الي ينبن قثي اناري ماف 


1 الت 


مع شرج الإمام معي الدين النووي يعفر 


د ولاق 
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اه 
و 1 هه - 0 266 
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للإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري مِللنه 
5 0 75 هادا 


مع شرحه الكامل المسمى ب "المنهاج" المعروف بشرح النووي 

للإمام محي الدين أبي زكريا ييى بن شرف الحازمي النووي مله 
١ذع5‏ - 5لاا ها 
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6 هادا 
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وأيضًا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


كتاب فضائل الصحابة دف 7 باب من فضائل أبي بكر الصديق وه 


[448- كتاب فضائل الصحابة ذّ.] 
١1[‏ - باب من فضائل أبي بكر الصديق دم] 


)١( -4‏ حَدَئَبِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَعَبْدُ الله بن عَبِدٍ الرَحْمَنِ الذَارمِيَ 


0-4 8 
اام لس م 21 


بنا همام: حَدَتَنَا نَابتٌ: 


- قال عَبّدُ الله: أحبرئا وَقَالَ الآَعَرَانٍ: حَدَثَنَا - حَبّان بن هلال: 
جنا اندر بن "مالك أن أب بكر الصّديقَ حَدَنْهُ قال: نظت إِلَى أقدام الْمْشْرِكِينَ عَلَى 


بىئ 
5 


32 مي © 5 2 917 8 # 1 ف هه 004 لز 74 م 33 25 
رَؤُوسنًا وَنَحْنْ في العا فقلت: يا رسول للها لو أن أَحَدَهم نظرَ إلى قدمَيْه أبُصرئا تَحْت قدمَيْه 


- 


- كتاب فضائل الصحابة دي 


١‏ - باب من فضائل أبي بكر الصديق ده 

أقوال أهل العلم في تفضيل بعض الصحابة على بعض, ومذهب أهل السنة: قال الإمام أبو عبد الله المازري: 
اختلف الناس في تفضيل بعض الصحابة على بعض» فقالت طائفة: لا نفاضل» بل نمسك عن ذلكء وقال 
الجمهور بالتفضيلء ثم اختلفواء فقال أهل السنة: أفضلهم أبو بكر الصَّدَّيقَء وقال الخطابية: أفضلهم عمر بن 
الخطاب» وقالت الرّاوندية: أفضلهم العباس» وقالت الشيعة: علي» واتفق أهل السنة على أن أفضلهم أَبْوْ بكر ثم 
عمرء قال جمهورهم: ثم عثمان ثم علي» وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقدهم علي على عثمان» 
والصحيح المشهور تقددم عثمان» قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا بجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة 
على الترتيب المذكورء ثم تمام العشرة» ثم أهل بدر ثم أحد, ثم بيعة الرضوانء وممن له مزية أهل العقبتين من 
الأنصارء وكذلك السَّابِقَونَ الأولون» وهم من صلى إلى القبلتين في قول ابن المسيّبٍ وطائفة» وفي قول الشبي 
أهل بيعة الرّضُوانء وفي قول عطاء ومحمد بن كَعْبٍ أهل بدر. 

قال القاضي عياض: وذهبت طائفة منهم ابِنُ عبد البر إلى أن من توفي من الصحابة في حياة البي و أفضل ممن 
بقي بعده» وهذا الإطلاق غير مرضي ولا مقبول» واختلف العلماء في أن التفضيل المذكور قطعي أم لا؟ وهل هو 
في الظاهر والباطن أم في الظاهر خاصة؟ وممن قال بالقطع أبو الحسن الأشعري» قال: وهم في الفضل على 
ترتيبهم في الإمامة» وممن قال بأنه احتهادي ظبٍ أبو بكر الباقلانيت» وذكر ابن الباقلاني اختلاف العلماء في أن 
التفضيل هل هو ف الظاهر أم في الظاهر والباطن جميعاً؟ وكذلك اختلفوا ف عائشة وخديجة أيتهما أفضلء وفي 
عائشة وفاطمة دف. 

الكلام في خلافة عثمان وقتله: وأما عثمان 2ه فخلافته صحيحة بالإجماع» وقتل مظلوماء وقتلته فسقة؛ لأن 
موجبات القتل مضبوطة» ول يجر منه فده ما يقتضيه» ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة» وإنما قتله هميجّ ورعاعٌ - 


كتاب فضائل الصحابة دك 4 باب من فضائل أبي بكر الصديق ذ#م 


050 ه فو 


6 - (1) حَدَنَنا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفر بْنِ يَحْبَى بْن حَالِدِ: : حَدَنْنَا مالك عَنْ 


ل ع 


عبد خخيرة لله بيْنَ أن يُوْيهُ زَهْرَة اليا وَبَيْنَ مَا عنْدَةُ فَامحتَارَ ما عبْدَه'» فبك ا 


- من غوغاء القبائل» وسفلة الأطراف والأرذال» تحزبوا وقصدوه من مصرء فعجزت الصحابة الحاضرون عن 
دفعهم» فحصروه حى قتلوه ذكه. 

الكلام في خلافة علي ذه. والحروب التي وقعت بينه وبين معاوية ذه: وأما 0 فخلافته صحيحة 
بالإجماع, وكان هو الخليفة ف وقته لا خحلافة لغيره. وأما معاوية فد فهو من العدول الفضلاء والصحابة 
التجباء فقه. وأما الحروب الي جَرَت» فكانت لكل طائفة شبهة» اعتقدت تصويب أنفسها بسببهاء وكلهم 
عدول وو ومتأوّلون في حرويههم وغيرهاء ولم يخرج شيء من ذلك أحداً منهم عن العدالة؛ لأنهم بجتهدون» 
اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد» كما يختلف اجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرهاء ولا يلزم من 
ذلك نقص أحد منهم. واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة» فلشدة اشتباهها اختلف 
اجتهادهم» وصاروا ثلاثة أقسام: قسم ظهر لهم بالاحتهاد أن الحق في هذا الطرف, وأن مخالفه باغ» فوجحب 
عليهم نصرته» وقتال الباغي عليه؛ فيما اعتقدوه؛ ففعلوا ذلك» ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة 
إمام العدل ف قتال البغاة في اعتقاده. 

وقسم عكس هؤلاء» ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخرء فوجب عليهم مساعدته؛ وقتال الباغي عليه. 
وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتميّوا فيهاء ولم يظهر نهم ترحيح أحد الطرفين» فاعتزلوا الفريقين» وكان هذا 
الاعتزال هو الواحب في حقهم؛ لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلمء حى يظهر أنه مستحق لذلكء» ولو ظهر طؤلاء 
رجحان أحد الطرفين» وأن الحقّ معه لما جاز لهم التأخر عن تُصرته في قتال البغاة عليه» فكلهم معذورون د#؛ ولهذا 
تق أهل الحقّ ومن يعتّدٌ به في الإجماع على قبول شهاداتهمء ورواياتهم؛ وكمال عدالتهم د أجمعين. 

قوله وقلهُ: "يا أبا بكر ما ظنك باثنين» الله ثالئهما" معناه: ثالئهما بالنصر والمعونة والحفظ والتسديدء وهو داخل في 
قوله تعالى: «إإِنَ لَه مَعَ لَذِينَ أنّقَوا وين هم يموت 4 (النحل: »)١١/8‏ وفيه: بيان عظيم توكل لبي كلل 
حى في هذا المقام» وفيه: فضيلة لأبي بكر دق وهي من أجل مناقبه؛ والفضيلة من أوحه منها هذا اللفظ» ومنها: 
بذله نفسهء ومفارقته أهله وماله ورياسته في طاعة اله تغال ووسؤله: وملارمنة ابي ص ومعاداة الناس فيه» ومنها: 
حعله نفسه وقاية عنه وغير ذلك. 

قوله 06+ "عبن غييّره الله بين أنديونه رهزة الدّنيًا وبين مااعندة فاحتار ما عنده؛ فَبَكَى أبو بكرء وبكىء» وقال: 
فديتاك بآبائنا وأمهاتنا" هكذا هو في جميع النسخ "فبكى أبو بكر وبَكى": معناه: بكى كثيرء ثم بككى» والمراد - 


عماس ارس 2 9 7 0 كو لس نا وومةه أ عت 2 
كدٌ: "إن أَمَنّ الناس عَلَيَّ في مَالِهِ وَصُحْبتهِ أبو بكر ولو كنت مُتّجِذأَ 
خليلا لَاتحَذتُ أبَا بكر خليلا حَليلاً؛ ولكن أَخْرَة الإملام» لآ يَْقَيَنَ في الْمَسمْحد مححة إلا 


- بزهرة الدنيا: نعيمها وأعراضها وحدودهاء وشبهها بزهرة الروض» وقوله: "فديناك" دليل لحواز التفدية» وقد 
سبق بيانه مرات» وكان أبو بكر ذأ علم أن ابي يله هو العبد المخيّر فبكى حزنا على فراقه؛ وانقطاع الوحي 
وغيره من الخير دائماء وإنما قال كل: "أن بعيدا ». وأفتمة لظ تينم أهل المعرفة, وتنافة أصحكاب الحدق: 
بيان معنى "المنّ" في هذا الحديث؛ ومعنى "الخلّة": قوله يَللُ: "إن أمنّ النّآس علي» في ماله وصحبته أبو بكر" قال 
العلماء: معناه: أكثرهم جوداً وسماحة لنا بنفسه ومالهء وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة؛ لأنه أذى 
مبطل للثواب؛ ولأن المنّه لله ولرسوله كته في قبول ذلك وف غيره. 
قوله كلُ: "ولو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخرَّةٌ الإسلام" وفي رواية: "لكن أخي 
وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاً"؛ قال القاضي: قيل أصل الخلة: الافتقار والانقطاع» فخليل الله: المتقطع 
إليه» وقيل: لقصره حاجته على الله تعالى» وقيل: الخلة: الاختصاصء وقيل: الاصطفاءء وسمي إبراهيم خليلاً؛ لأنه 
والى في الله تعالى وعادى فيه وقيل: سمي به؛ لأنه تخلق بخلال حسنة» وأحلاق كرعة» وخلة الله تعالى له نصره» 
وجمله: إنابا كن بحدة: :قال اين ورك القلة: مهاف الؤدة يتلل الأشران: وقيل أسلها أشية ومساء: 
الإسعاف والألطاف؛ وقيل: الخليل: من لا يتسع قلبه لغير خليله؛ ومعيئن الحديث: أن حب الله تعالى لم يبق في 
قله موه الخد 
الأقوال في الخلّة وامحبّة ورفع الوهم: قال ل القاضي: وحاء في أحاديث أنه يللد قال: "ألا وأنا حبيب الله" 
فاحتلف المتكلمون هل الخحبة أرفع من الحُلة أم الخلة أرفع أم هما سواء؟ فقالت طائفة: هما .معيئ» فلا يكون 
الحبيب إلا خليلاًء ولا يكون الخليل إلا حبيباً؛ وقيل: الحبيب أرفع؛ لأنها صفة نبينا يده وقيل: الخليل أرفع» وقد 
تدك خلة نبينا يل لله تعالى بهذا الحديةء ونفى أن يكون له خليل غيرة» واثنك عه لخدضة وعائشة وآببها 
وأسامة وأبيه وفاطمة وابنيها وغيرهم؛ ومحبة الله تعالى لعبده تمكينه من طاعته. وعصمته وتوفيقه» وتيسير ألطافه 
وهدايته» وإفاضة رحمته عليه» هذه مباديها. وأما غايتها: فكشف الحجب عن قلبه حي يراه ببصيرته» فيكون كماء- 


* قوله: "فبكى أبو بكر وبكى" الثاني يحتمل التشديد والتخفيف» وعلى الأول كان الناس لشدة بكائه ترحموا 
عليه فبكواء وعلى الثاني» فهو .معئ) وزاد في البكاء واستمر عليه ونحو ذلك» والمقصود التأكيد» والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة أ 5 باب من فضائل أبي بكر الصديق ذه 


وو لهو 207 


5- (7) حَدَنْنَا سَعيدُ بن مَنُصُورٍ: حَدَتَنَا فلَيْحُ : بْنُّ سُلَيِمَانَ عَنْ سَالِمِ: أ أبي النْضرِء 
عَنْ عبيْدٍ بْنِ حَُيْنِ وَبْسْرٍ بْنِ سعيد, عَنْ أبي سعيد الْخُدْرِيّ قال: ل ل ا 7/6 
يما بثْلٍ حَدِيثِ مَالِك. 

وتات - (4) حَدَنَنَا مُحَمَُ بْنُ يار الْعَبْدي: حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفرِ: 2 
إِسْمّاعيل بن رَجَاءٍ قال: سَِْتُ عَبْدَ له بن أبي اليل يُحَدَتْ عَنْ أبي الأخّص» قَال: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله إْنَ نعود يُحَدّت عَنٍ اللبي 95 يد أنه قال: "لو كنت مُتَذاً حَلِيلاً لأَنَحَذْتْ 
أبَا بَكْرٍ حَليلاه وَلَكِنَهُ أحي وَصَّاحِبِي) وقد ل لله عَرّ وَحَلَّ صَاجِبَكْ خليلا". 

1 - (ه حَدَنا محمد بن الى وان بار - وام لابن الى - قال 0 
مُحَمّدُ بْنّ جَعْفرٍ: حاار ا د عَنْ أبي الأخوصء عَنْ عَبْد الله عَنٍ التبي كل 
أنْهُ قال: "لو كنت متخذا من أُمّتِي أحَداً ليلا لأَنَحَذتُ أب بكر" 

8- (0) د 0 وَابْنْ بَشَارِ قالآً: حَدَثْنَا عبد الرّحْمّن: حَدَننِي 
لاص الي التكود عه اوالاعرض عر لو شرع الس حميد: انيرا 
سر أن عون أعبرا أبو عُمَيْسٍ عَنِ اإن أبي مُليكة: عَنْ عَبْد الله قال: ا[ 
'لَوْ كنت متحذاً خليلاً لنْحَذْتُ ابْنَ أبي قحَافة حَليلا". 


0 
2 
-_ 22 
. جا 
انا 
اع 
0 


هه ريم مور وير 


كن حَدَئنَا عُثمانَ بن أبي شيبة وزهير بن حَرْبٍ وإسحاق بْنْ إِبرَاهيمٌ - قال 


1 


ق: حبرا لاا 50 - جَرِيرٌ عَنْ مُغِيْرَ عَنْ وَاصل بْن حَيّانَء عَنْ عَبْدٍ الله 
بن أبي الهُديلء عَنْ أبي الأخوّصء عَنْ عَبّد الله» عَن الت يله قال: "1 لَوْ كنت مُتخذاً م من أَهْلٍ 


3 


- قال في الحديث الصحيح: "فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره" إلى آخرهء هذا كلام القاضي. وأما 
قول أبي هريرة وغيره من الصحابة : سمعت خليلي يلك فلا يخالف هذا؛ لأن الصحابي يحسن في حقه 
الانقطاع إلى البي 5. 

شرح الكلمات: قوله يهُ: "لا تُبْقَين في المسجد محَوْحَة إلا حوخة أبي بكر" الخوحة: بفتح الخاء» وهي الباب 
الصغير بين البيتين أو الدارين ونحوه» وفيه: فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبىي بكر وه. وفيه: أن المساحد تصان عن 
تطرق النّاس إليها في حوحات ونحوها إلا من أبواها إلا لحاحة مهمة. 


كتاب فضائل الصحابة ذف ١‏ باب من فضائل أبي بكر الصديق ذه 


اررض عَلِيافُ لأتعذت ابن 7 فَكَائَه حَليلة ولك يانه كك عل ان" 


1 (8) حَدَننا أبُو بكر إن أبِي شَية: حَدَننَا أبو مُعَاويَة وَوَكيعٌ» ح وَحَدَنْنَا إسّحاق 
ابْنُ إبْرَاهيم: أَحبرَا جَرِيرٌ ح وَحَدَتنَا ابْنُ أبي عُمَرَ: حَدتَنا ضفني 
وَحَدَثْنَا مُحَمَدُ بن عبْد الله إن كُمَثر وَبُو سَعِمدٍ الأّج - واللفط لهُمَا - : حدثنًا 0 


١ 5 2 5 08‏ ساس اس 


"ألا إِني أبرأ إلى كل حل من عل وَلَوْ كنت مُتحذاً ليلا لَانَحَذَ 
صَاحَبَّكُمْ حَليلٌ الله". 


- (4) حَدَثنَا يَحَبَى بن يُحَبَى: أعتيرنا حايد إن عبد الله عن حَلِِه .عن أب 
عُثمّانَ: الك ا ينه 
فقلت: أي الناس أَحَبّ ليك قَالَ: "عائشّة"2 قلت: من الرّجَال؟ قال: "أبُوهَا". قلت: تم 


ماقي م ايا 2 


قوله يل: "ألا إن أثرأ 07 غبله" هما بكسر الخاى» فأما الأول» فكسره متفق عليه؛ وهو الخل بمعين 
الخليل» وأما قوله: "من خجله"؛ فبكسر الخاء عند جميع الرواة في جميع النسخ» وكذا نقله القاضي عن جميعهم, 
قال: والصواب الأوجه فتحهاء قال: واللة والخل والخلال والمخاللة والخلالة والخلوة: الإخاء والصداقة أي 
بركتت إليه من صداقته المقتضية المخاللة» هذا كلام القاضي» والكسر صحيح كما حجاءت به الروايات أي أبرأ إليه 
من مخال إياه. وذكر ابن الأثير أنه روي بكسر الخاء وفتحهاء وأفهما معي الخلة بالضم الي هي الصداقة. 

تاريخ غزوة ذات السلاسل ومؤتة وفوائد الحديث: قوله: "بعئه على حيش ذات السَّلاسِل" هو بفتح السين 
الأولى وكسر الثانية» وهو ماء لبن جذام بناحية الشام؛ ومنهم من قال: هو بضم السين الأولى» وكذا ذكره ابن 
الأثير في "فاية الغريب"» وأظنه استنبطه من كلام الجوهري في "الصّحاح". ولا دلالة فيه» والمشهور والمعروف 
فتحهاء وكانت هذه الغزوة في جمادى الأخرى سنة ثمان من الهجرةء وكانت مؤتة قبلها في جمادى الأولى من 
سنة ثمان أيضاء قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: كانت ذات السلاسل بعد مؤتة فيما ذكره أهل المغازي إلا 
ابن إسحاق, فقال: قبلها. 

قوله: "أي النّاس أحب إليك؟ قال: عائشة» قلت: من الرجال؟ قال: أبوهاء قلت: ثم من؟ قال "عمر": فعدٌ 
رجالا" هذا تصريح بعظيم فضائل أبي بكر وعمر وعائشة أ وفيه دلالة بينة لأهل السنة في تفضيل أبي بكر ثم 
عمر على جميع الصحابة. 


كتاب فضائل الصحابة 4 , باب من فضائل أبي بكر الصديق دء 


0 مر ا و 00-5 م 0 00 00007 معي 20-0 رده ثم 
)٠١( -17‏ وحدتني الحسن بن علي الحلواني: حدثنا جعفر بن عوك عن أبي 


عُمَيْسِء ح وَحَدَنَنَا عبْدُ بْنُ حُمَيد -واللفظ لَه-: أَعْبَرَنا حَعْفَرُ بن عَوْنٍ: حبرا أَبُو عُمَيْسِ 
نار ة همه 07 سَُ للد ووه 85 5 : 
عن ان أب ليه سَعِغتُ غائحة وسلت: من كا وسو له ل مشتخيفا لو استطلقة؟ 


قالت: أبُو بَكرء فقيل لَّهًا: م مَنْ بعد أبي بكْر؟ قالت: عُمَنُ ثم قيل لَهَا: من بعد عَمَر؟ 
قَالَت: بو عي بن اْحراجء نُمٌ النَهَتْ إِلَى هَذا. 


5 
00 200 ع اهم ابر ماين 


)١١1( 1‏ حَدئِيْ عَبَادُ إن مُوسَى: حَدَننَا إبرَاهيم بن سَعلدٍ: 
ابن حير بن مُطَهم؛ » عَنْ أبيه أن اخراة الت رسول الله 28 شيا فامرها أن َرْحعٌ | م 
فقالت: 007 الله! أَرَأَيْتَ إن قت قَلَمْ أحذك؟ قال 1 كأَنْهًا تعْني الْمَوْتَ» قال: "فإن 


ل تحديني فأتي با يَكر". 


7 
لعو رو وو . 020 ا 


ل حَجَاجٌ بْنْ الشاعر: حدننا يعقوب بن إبرَاهيم: حدثنا أب 
أَخبرني مُحَمَد بن حير بن م | أن أَباهُ جيَيْرَ بْنَ مُطعم أخيرة أن سول الله يق 
تلن في شرل قاترها اذ ينال كيك عاق ان تريس . 


00 رمه ار 0 02 


)١89( 1‏ حَدَثنَا بيد الله بن سَعيدٍ: حَدَننَا يَزِيدُ 


بن قارون: 
قوله: "سئلت عائشة من كان رسول الله كله مُمْتَحْلِفاً لو استخلفه. قالت: أبو بكرء فقيل ا: ثم من بعد 
أبي بكر؟ قالت: عمرء ثم قيل هها: من بعد عمرء قالت: أبو عبيدة بن الجراح, ثم انتهت إلى هذا" يعي وقفت 
على أبي عبيدة» هذا دليل لأهل السنة في تقد أبي بكر ثم عمر للخلافة مع إجماع الصحابة» وفيه دلالة لأهل 
السّنة أن خلافة أبي بكر ليست بنصٌ من البي يلل على خلافته صريحاء بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له 
وتقديمه لفضيلته؛ ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المُتّازعة من الأنصار وغيرهم أولآء ولذكر حافظ 
النص ما معه» ولرجعوا إليه» لكن تنازعوا أَََأَء ولم يكن هناك نصء ثم اتفقوا على أبي بكرء واستقر الأمر. 

الرد على أهل التشيع: وأما ما تدعيه الشّيعة من النص على علي والوصيّة إليه» فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين» 
والاتفاق على بُطلان دعواهم من زمن علي» وأول من كذبهم علي ده بقوله: ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة 
(الحديث)» ولو كان عنده نص لذكرهء ولم ينقل أنه ذكره في يوم من الأيام» ولا أن أحداً ذكره له والله أعلم. 
وأما قوله يتتٌ في الحديث الذي بعد هذا للمرأة حين قالت: يا رسول الله أرأيت إن حَنْتٌ فلم أَجْدِكَ "قال: فإن لم تحديي 
فأ أبا بكر" فليس فيه نص على خلافته» وأمر يماء بل هو إخبار بالغيب الذي أعلمه الله تعالى به» والله أعلم. 


كباب فتائل الصبحاية 0و0 1 باب من فضائل أبي بكر الصديق 5ه 
حَدَنْنَا صَالِحُ : إن كيْسَانَ عن الزَهْرِي» عَنْ عُرْوَةه عَنْ عَائشة م قالت: قال لي رَسُول الله د في 
مَرَضِهِ: "اذعي لي 5 بكر وَأَحَاكِ حَتَى أَكْبْ كتابا فإني أحاف أن كم متم يفون 
قائل: أنا أولى» وَيَأَبَى الله و إلا أبَا بكر" 


م 2 


5 
م هاس 


اال م دنا مُحَمَدُ بن بي عُمَرٌ ْمَك خدنا مزوان بن مُعَاويّة الْمرَارِيَ عَنْ 


يزيد وهر ابْنّ كيْسَانَء عَنْ أبي حَازِمٍ الأشجعي» ؛ عَنْ أبي هْرَيْرَة قال: قال يرل اذ مه 
صِبَّحّ مِنْكُمُ اليْمَ صَائْماً" قال أبو بكر : : أناء قال ل: "فمن تبح منككُم اليم جَنَارَة؟" قال أبو بكر: 
أنَاء قال: اتن أطلعم متك ارم بذكا" قال أبر بكر أناء قال: ا ره 


وس ماده لم 


مُريضا؟" قال أبو بكر: أنه فمَالَ رَسُول الله كللة: "ما احتمَْنَ في لمعي إلا حل الحنة'. 
)١1١9( -‏ حَدتَنِي أَبُو الطاهر أحْمَدُ بن عَمَرو بن ع وَحَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى قالاً: 
حبرا ابن وَهُب: أَحثرني يُونْس عن ابْن شِهَابٍ: حَدَئْي سَعيدُ بْنْ المُسَبّبٍ وأَبُو سَلَمَة بْنُ 
قوله ول لعائشة: "ادعي لي أباك: أبا بكر وأخاك, حي أكتب كتاباء فإن أخاف أن يتميّ متمد ويقول قائل: 
"أنا أولى" ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر" هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة "أنا ولا" بتخفيف "أنا ولا" أي 
يفول آنا أحن ولن كما يقولة بل يان الله بوالؤمتون إلا أي يكن وق يفضي "انا اول" أي آنا لسن بلدلكقف 
قال القاضي: هذه الرواية أجودهاء ورواه بعضهم "أنا ولي" بتخفيف النون وكسر اللام أي أنا أحق» والخلافة 
لي» وعن بعضهم "أنا ولاه" أي أنا الذي ولاه البي كن وبعضهم "أن ولاه" بتشديد النون أي كيف ولاه» في 
هذا الحديث دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر الصديق 5 وإحبار منه وتلد.بما سيقع في المستقبل بعد وفاته» وأن 
المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره» وفيه إشارة إلى أنه سيقع نزاع» ووقع كل ذلكء وأما طلبه لأخيها مع أبي 
بكرء فالمراد أنه يكتب الكتاب» ووقع في رواية البخاري: "لقد هممت أن أوحّه إلى أبي بكر وابنه» وأعهد". 
ولبعض رواة البحاري "وآتيه" بألف ممدودة ومثناة فوق ومثناة تحت من الإتيان» قال القاضي: وصوبه بعضهم 
وليس كما صوبء بل الصواب ابنه بالباء الموحدة والنون» وهو أخو عائشة؛ وتوضحه رواية مسلم "أحاك"؛ 
ولأن إتيان البي وَلٌ كان متعذرا أو متعسراء وقد عجز عن حضور الجماعة؛ واستخلف الصديق ليصلي بالناس؛ 
واستأذن أزواجه أن يعرض في بيت عائشة: والله أعلم. 
قوله ول "من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر: أنا". إلى قوله يل: "ما اجتمعن في امرئ إلا دعل المنة" 
قال القاضي: معناه: دخل الحنة بلا محاسبةٍ ولا مجحازاة على قبيح الأعمال» وإلا فمجرد الإيمان يقتضي دحول 
الجنة بفضل الله تعالى. 


كتاب فضائل الصحابة ذل 5 باب من فضائل أبي بكر الصديق دده 


مداع 


عَبْدٍ الرَحْمَنِ أَنَهُمَا سمعًا أَبا هُرَيْرَةَ يُقول: قال رموك الل وله مما جل تسرفا يقر لك 
قد 0 عا المَعَنَتْ ليه 7 فقالت: :ى 0 لق لهذاء 0 إِنمًا خُلِقَتُ 


رعو لست البو دقر” 
ومن به وا بكرا مر 


ام 


قَالَ 0 00 الله 5ف. بين اي عَدَا عَلَيْهِ الذئبْ» فَأَحَذَ منها 
شَاة فَطلَبَهُ الرّاعي حَتَى اسمَْقَدَهَا مِنْهُ فَالْتَقَتَ ليه الذئب» فَقَالَ آ ا السبع» يوم 
7 ا راع َيْرِي؟" فقَال الثائر + يسان الا فقال رسول الل يه "فإني أومنُ يذَلِكَ أنا 


كو - ديم مر 


وابق بكر ومع :+ 
قل دعر أن يهاب بهذ اناد به ال ولني. نايت فقي 


70-0 35 مه 20 


0 حَدئا بو لوغري عن سياه كا ع أب لزاه عن لأَعْرَحء عَنْ بي ملم 
عَنْ أبي هْريْرَة: عن الب 5 مَشَى ديت يُونْسَ عَنَ الزَهْرِي وفي حَديئهِمًَا ذكر الْبَقَرَة 35 
وَالمشّاة مُعاء َكَالاً في حَديئهمًا: "فإني أُومنُ به أنا وأبُو يَكْرٍ وَعْمَر"” وَمَا هما نُمْ. 
فوائد الحديث وشرح كلمة "يوم السبع": قوله كه في كلام البقرة وكلام الذئب» 5 الناس من ذلك: 
"فإني أومن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم" قال العلماء: إنما قال ذلك ثقة بمما؛ لعلمه بصدق إعانهما وقوة 
يقينهما» وكمال معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته. ففيه: فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر ما وفيه: 
قوله: "قال الذئب: من لها يوم الستّبع يوم لا راعي لها غيري" روى "السبع" بضم الباء وإسكافاء والأكثرون على 
الضمء قال القاضي: الرواية بالضمء وقال بعض أهل اللغة: هي ساكنة: وجعله اسماً للموضع الذي عنده المحشر 
يوم القيامة أي من لا يوم القيامة» وأنكر بعض أهل اللغة أن يكون هذا اسماً ليوم القيامة» وقال بعض أهل اللغة: 
يقال: سَبَعْت الأسد: إذا دَعوته» فالمعئ على هذا: من لها يوم الفزع ويوم القيامة يوم الفزعء ويحتمل أن يكون 
المراد: من لها يوم الإهمال من أَسْبَعْتَ الرحل: أهملته» وقال بعضهم: يوم السَّبّع بالإسكان: عيدٌ كان لهم في 


كتاب فضائل الصحابة م 5 باب هن فضائل أبي بكر الصديق 5ه 


سبر هار وس ع اعاه يع عد سار وبر ا 


: دكا محيد بن امن وابن بَشَارٍ قَالاً: 000 محمد بن جعفر‎ )1١8( -85١ 


200 00 لاس بر اه ع دس هعم 0 - م ها اله 


حَدَا شبَةء ح وَحَدننا مُحَمَدُ بن عباد: ان 2 عُييئَة عنْ مِسْعَرِء كلاهُمًا عَنْ سَعْدٍ 
ابن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ بي سَلْمَّة عَنْ أبي هُرَيْرَة» عن التبي طل. 


- وقال الداودي: يوم السبع أي يوم يطردك عنها السبع» وبقيت أنا فيها لا راعي لها غيري لفرارك منه» فأفعل 
فيها ما أشاءء هذا كلام القاضي. وقال ابن الأعرابيّ: هو بالإسكان أي يوم القيامة» أو يوم الذعرء وأنكر عليه 
آخرون هذا لقوله: يوم لا راعي لها غيري» ويوم القيامة لا يكون الذلب راعيهاء ولا له بما تعلق» والأصح ما قاله 
آخرون» وسبقت الإشارة إليه من أنفا عند الفئن» حين تتركها الناس هملاً لا راعي لها هبة للسباع؛ ف فجعل السبع 
لما راعياً أي منفرداً يبماء وتكون بضم الباء» والله أعلم. 


> جا اد 


كتاب فضائل الصحابة دي 58 باب من فضائل عمر ذه 


لكاي سال مر 
)١( -5‏ حَدَنَْا سعيدٌ بْنُ عَمْرِو الأشعني في وَأبُو ابيع الع وَأبُو كُريْبٍ مُحَمَدُ بن 
لك اي كَرَيْبِ د فال انو الربيع: حَدَتَنَاء وقالاً العحرَان: ريا اد 00 


د رمم سه 
سر هم ال عنعن 


عن عمرَ بن سّ سَعِيدٍ بْنِ أبي حُسَيْن» عَنٍ ابن أبي مُليَكَة قال: سَمِعْتُ ابْنّ عَبَاسِ يُقول: وضع 
لاق مساوق د وي ل كد تو وار اللا اشام قل ا مرا 1 
فيهم» قال فلم يَرْعْني إلا رَعْلٍ فذ أحذ يكبي من وَرَائيء فَالتَمْتَ إِلَيّه فإِذَا هُوَ عَلي» 


قرحم على عم وقال: ل 500 !! أن ألْقى الله بمِثل عَمَلِهِ مِنْكَ وَأَيِمْ الله! 
إن كنت لأظْنَ أن يَجْمَلَكَ الله مع صَاحبْيِكَ؛ ا لسر سيم 


2 -- 5 سم سم ب ست اس د ممعم - 3 
يتقول: "حقت 5 ا بكر وَعْمَرُ و 5 وابو بكر وَعْمَرُ وخخرجدت 5 وأبو 
ولاه ع 1 بده 2 -" 2 

1 ". فإن كنت ا اق لأظن- أ ن لات اله و 

5 2 مار ير بور ابن يع عدا مداه 


)١( -‏ وَحَدَتنَا إسحاق بن إبرَاهيم: أخبرنا عيسى بن يوئس عن عَمَرَ بن سَعِيدٍ 


في هذا الإِسْنَادٍ بمثله. 

4- (2) حَدَننَا مَنُصُورُ بْنْ أبي مُرَاحم: حَدنَنَا إبْرَاهِيمٌ بْنُّ سَعْدٍ عَنْ صَالحٍ بن 
كَبْسَانَ ح وَحَدَن ا يدبن حب وَاْحسنُ إن علي الخلوني وَعئة بن تيد - ولط لهم - 
كوا لخدا يقوب ث اهيا دنا أبي عَنْ الح عَن ابن شِهّابٍ: حَدنِي أبو أَمَامَة ابن 
سَهْلِ أله سَمعَ أبَا سيد الْحْدْرِي ل ) الله كله "ييْنَا أنا تائم رَأَيْتُ النّاس 


ووشلد م 3 اه رس دلي هو 5 


يعْرَضُونَ على وَعَلَيهمْ فحص مها مَا يَلْْ القدي» وها ماعل لزن فلك ونا :لاف 


؟ - باب من فضائل عمر ذه 
شرح الكلمات وفوائد الحديث: قوله: "فتكنفه الناس" أي أحاطوا به» والسرير هنا: النعش. 
قوله: "فلم يَرَعْنِ إلا برحل" هو بفتح الباء وضم الراءء ومعناه: لم يفجأني إلا ذلك» وقوله: "برحل", هكذا هو 
في النسخ "برجل" بالباء أي لم يفجأن الأمر أو الحال إلا برحلء وفي هذا الحديث: فضيلة أبي بكر وعمر 
وشهادة على لهماء وحسن ثنائه عليهماء وصدق ما كان يظنه بعمر قبل وفاته يف. 


كتاب فضائل الصحابة د 5 باب من فضائل عمر لدم 


وَعَله فويض 25" ٠‏ قالُوا: مَاذًا أُوَلْتَ ذَلِكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "اديب" 


31- 


- هعم حَدَنَنِي ا أَخْبرا ابْنُّ وَهْب: أخخبرني 550 
خبْرَهُ عَنْ حَمْرَةَ بْنٍ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطابٍء عَنْ أبيهه عَنْ رَسُول الله ول قَال: ", ل ينا أن 


عع سَ سمس © 7 


ا يح 
عطَيِتُ فَضْلي عْمَر بن الْحَطابٍ" . قالوا: مَاذا أوَلْتَ ذَلِكَ يا رَسُولَ الله؟ قال: ال 


5 ال لير ا 
حَديثه 


ا 


2 2 
0 1 سس 


2 
م ها سس 01 م ع وو هد 


م 


30000 


ماه . ا فتَرَعْت منها ما شَاء اللى ف حا 8 بي م ا -" 
قوله 15 ف زرويا للنامة "وم عم وعليه كتسق بجرة" قالوا عا أ دلت "للك يا وسيل الها فاك اللي 

بيان وجه تعبير القميص بالدين, واللبن بالعلم» وشرح الغريب: وف الرواية الأخرى: "رأيت قدحا أتيت بى 
فيه» لبن فشربت منهء حى إن لأرى الرّيّ يخرج من أظفاريء ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب”» قالوا: فما 
ولت ذلك يا رسول الله؟ قال: "العلم" قال أهل العبارة: القميص ف النُوم معناه الدّين» وجره يدل على بقاء 
آثاره الجميلة وسننه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليقتدى به. وأما تفسير اللبن بالعلم» فلاشتراكهما في كثرة 
النفع؛ وفي أهما سبب الصّلاح» فاللّن غذاء الأطفال وسبب صلاحهم؛ وقوتٌ للأبدان بعد ذلك» والعلم سببٌ 
لصلاح الآخرة والدنيا. 

قوله ولة: 'رأيتي على قليبٍ عليها دلُو فتزعت منها ما شاء الله ثم أحذها ا؛ بن أبي قحافة» فنزع يما ذنوباً أو 
ذنوبين» وق نزعه. والله يغفر له ضعف) ثم استحالت غرباء فأحذها ابن الخطاب» فلم أر 2 من الناس ينزع 
نزع عمر بن الخطاب حى ضرب الناس بعطن" أما القليب: فهي البئر غير المطوية» والدّلو يذكر ويؤنث» 
والذنوب بفتح الذال: الدلو المملوءة» والغرب بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء» وهي: الدلو العظيمة» والنزع: 
الاستقاء» والضّعف: بضم الضاد وفتحها لغتان مشهورتان» الضم أفصح, ومعيئ استحالت: صارت وتحوّلت من 
الصغر إلى الكبرء وأما العَبقري» فهو السيد» وقيل: الذي ليس فوقه شيءء ومعين "ضرب الناس بعطن": أي 
أرووا إبلهم ثم آووها إلى عطنهاء وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السنّقي لتستريح. 


كتاب فضائل الصحابة دي 5 باب من فضائل عمر هه 


بها ذتُويا ا“ وبين وفي تَرْعِهِ - والله اله ا م امتتكالة ا ما ابن 
الْحَطَابٍء فَلَمْ أر َبْرَِا م مِنَ الاس يَنِْحُ تزع عُمَرَ بْنٍ اْحَطابٍء حَنى صرب النام بعطن". 


مة م ل ار لمي ل 0 بي عن حَدي: 7 


سَعكٍ: 0 


8- (1) حَدبِي الْحَلَوَانِيَ وَعَبْدُ 0 10 1 حَدَثُنَا يُعُقوب: حَدَثنًا 
صَالح قَال: : قال الأَعْرَجُ وَغَيْرُهُ: إن أبَا هُرَيْرَةَ قال: إن رَسُولَ الله كلد قال: 


فيكافة يتزع" بحو حَدِيثُ الزهر 


ل 


إن 
ق 
حْمّدُ بْنُ عَبْدُ الرّحْمَّن بن وَهُبٍ: حَدَنْنَا عَمَي: عَبْدُ الله بْنُ وَهب: 
ن آنا وله 6 مولى 0-0 00 


ل عم 


0-00 -9 


3 


قال العلماء: هذا المنام مثال واضح لما حرى لأبي بكر وعمر دما في خلافتهماء وحسن سيرقماء وظهور 
آثارماء وانتفاع الناس يهماء وكل ذلك مأوذ من الني يد ومن بركته وآثار صحبته؛ فكان النبي 25 هو 
صاحب الأمرء فقام به أكمل قيام» وقرر قواعد الإسلام» ومهّد أموره» وأوضح أصوله وفروعه ودخل الناس في 
دين الله أفواحاء وأنزل الله تعالى: والبن اكنلت لكو ريق » (المائدة :©). ثم توفي كل ذ فخلفه أبو بكر فه 
سنتين وأشهراء وهو المراد بقوله كلُ: "ذنوباً أو ذنوبين" وهذا شك من الراوي» والمراد ذنوبان» كما صرح به 
في الرواية الأخرى» وحصل في خلافته قئال أهل الردة» وقطع دابرهم» واتساع الإسلام؛ ثُمَّ توفي» فخلفه 
عمرذ» فاتسع الإسلام في زمنه. وتقرر لهم من أحكامه ما لم يقع مثله» فعبر بالقليب عن أمر المسلمين لما فيها 
من الماء الذي به حياتهم وصلاحهم.؛ وشبه أميرهم بالمستقى لهم» وسقيه هو قيامه عصالحهم» وتديير أمورهم: 
مطلب قوله كدُ: "وفي نزعه ضعف والله يغفر له" وأما قوله كلد في أبي بكر ه: "وف تزعه ضعف" فليس فيه حط 
من فضيلة أبي بكر ولا إثبات فضيلة لعمر عليه» وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهماء وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر 
لطوفاء ولاتساع الإسلام وبلاده والأموال وغيرها من الغنائم والفتوحات. ومصر الأمصار ودون الدواوين. 

وأما قوله كُلُ: "والله يَْفِرٌ له" فليس فيه تنقيص له» ولا إشارة إلى ذنب» وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون 
يما كلامهم» ونعمت الدعامة» وقد سبق في الحديث في صحيح مُسّلم أنما كلمة كان المسلمون يقولونما: افعل 
كذاء والله يغفر لك. قال العلماء: وف كل هذا إعلام بخلافة أبي بكر وعمرء وصحة ولايتهماء وبيان صفتهاء - 


كتاب فضائل الصحابة ديم 57 باب من فضائل عمر ود 


فأحذ 20 ل 5000 مِنه حنتى تل الْنَاسَ» وليه مَلآن يتفي" 
-"١١‏ 0 حت كر يكر إن أي نت ومسلة ا جد اط إن لتر - واف في 


إينا 
هوهو 


بكر - قالاً: حَدَنَنَا مُجَمَدُ بن يشرٍ: حدقا عية الله عد حَدَتنِي أبُو بَكْرٍ بْنْ سَالمٍ عَنْ 


َال بن د اله عَنْ عند اله أن عُمَرَ أن سول الل ل كال "أريت كأني أَْرعٌ بدلو بَكْرَةٍ 
0 فحاء أو بكر فتَرَعَ دنوب َو دنُويَيْنِ فترَعَ تع ضَعيفاً» وَالله تبَارَكَ وتَعَالَى يَعْفرْ : 

لَه ثم جَاءَ عُمَرُ فاستقى» فَاسْتحَالت غَرْبا فلم أرَ عبقي | مِنَ الناس يَفرِي فرْيَهُ حَتَى روي 
0 


ماي .+ اق ومرء 


- وانتفاع المسلمين با. 

فائدة الحديث وشرح الغريب: قوله ك: "فجاءني أبو بكرء فأحذ الدّلو من يدي ليروحين” قال العلماء: فيه 
إشارة إلى نيابة أبي بكر عنهء وخلافته بعده» وراحته يد بوفاته من نصب الدنيا ومشاقهاء كما قال #2: 
'مسنتريح ومستراحٌ منه" الحديث» "والدنيا سجن المومن" "ولا كرب على أبيك بعد اليوم". 

قوله عله : م من النّاس يفري فريه" أما "يفري"؛ فبفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الراءء وأما "فريه" 
فروي بوجهين: أحدهما: "فريه" بإسكان الراء وتخفيف الياء. والثانية: كسر الراء وتشديد الياء» وهما لغتان 
صحيحتان» ا الخليل التشديد» وقال: هو غلطء اتفقوا على أن معناه: لم أر سيدا يعمل عمله؛ ويقطع قطعه. 
وأصل الفري بالإسكان القطعء يقال: فريت الشيء أفريه فرياً: قطعته للإصلاحء فهو مفري وفرى وأفريته؟ إذا 
شققته على جهة الإفساد. وتقول العرب: تركته يفري الفرىء إذا عمل العمل فأحاده» ومنه حديث حسّان: 
لأفرينّهم فري الأدم» أي أقطعهم بالهجاء كما يقطع الأدم. 

قوله وهُ: "حى ضرب الْنّاس بعطن" سبق تفسيره» قال القاضي: ظاهره أنه عائد إلى خلافة عمر خاصة» وقيل: 
يعود إلى خلافة أبي بكر وعمر جميعاً؛ لأن بنظرهما وتدبيرهما وقيامهما بمصالح المسلمين تم هذا الأمرء وضرب 
الناس بعطن؛ لأن أبا بكر قمع أهل الردّة» وجمع شمل المسلمين وألفهم وابتدأ الفتوح» ومهد الأمور» وتمت 
ثمرات ذلك وتكاملت في زمن عمر بن الخطّاب ذهما. 

قوله وله : "كأني أنرع بدلو 0 ' هي بإسكان الكاف وفتحها. 

قوله يله : "حبّى د الا ؟ هو بكسر الواو والمحففة أي أحذوا كفايتهم. 


كتاب فضائل الصحابة ضف 5 باب من فضائل عمر وه 


م19 )١5(‏ حَدذثنًا م مُحَمّدُ بْنْ عبد الله بْن تُميْر: حَدَنْنَا أبي: دنا سفيّان عَنْ عَمْرِو 
وَابِنِ المنكدِر» سَمِعَا جابرا يُخيرٌ عن النبي يل ح وَحَدَنا رُهَيْدُ بن حَوْبٍ -وَاللَقْظ له-: 


207 ا 


00 فيان إن يه عن ابن اْمُنكَدرٍ وَعَمْرِوء عَنْ حابر عَنٍ النبي' 35 فَال: 3 
الجَنّة َرايْت فيهًا دارا أ قضراء! فقل+ لمن .هذاة فقالواة لعُمَرَ بْنِ الْحَطابٍء 5 
أَدخُل» فذ كرت غيْركك" 00 اكه أي رَسُول اللا ا 


0 الي خا حت لها ع اسع وا 


غيم را 
ه١--‏ ا أخبرنًا ابن وَهب: برا يُونُْ أن ابن شِهَابٍ 
أَخْبَرهُ عَنْ سَعِيدٍ حي بن المشوواض ابي هُريْرَة عَنْ رَسُولٍ لله كن أنهُ قال: "ينا أنا تائم ! إذ 


اه 
2 


رَأَيشى في الجَنَة فإذا اثرأة توق إلى اتبيه مضو تقل الك قدا فمالواة الخمر 0 
الحطاب» فَذَ كرت تك 0 مُدبرا". 


شٍ 
سم اه 


قا كال الى شرررة: بك عُمرُ وحن جميعاً في ذلك الْمَخْلس مَعَ سول اله ل ثم َل 


روماو 00 2 


م بأبي أنت يا رَسُول الله! أَعَلَيْكَ أغاث؟ 


-- 0 وَحَده مرو التَاقد ا لخلوابي 0 0 00 قالوا: 508 


خسن اللاي عن تيد قال 302 أخري ار حدة 000 ين 


واعافاء فاي او واواوه مع ف و ف و و هي مم فا ومو و مه جايو فاواوة 6 نرفو ميو م مه مانن ووو م م م فو و و و مم جايو ورور وو ي همه م و فو فقوي م م موقو و وعم مه قراو و قر مام زان مد 


كتاب فضائل الصحابة مي 257 باب من فضائل عمر ذه 


وهو أبن بِرَاهِيمَ بن سَّعَدٍ: حَدَنَا أبي عَنْ صّالحٍء عرق ابرق شهاب: أَخبرني عَبدُ الحميدٍ بن 


ل 


عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن رَيْلِ أن مُحَمَدَ ْنَ سَعْدٍ بْنِ أبي وقاص أَحبرُ أن ن أيه مهدا قال" امقا دن عد 
عَلَى ُو الله يل وعد نسَاءٌ من فرش يُكَلَمَهُ ويك ل 
ف كور الحكاكه َأذنَ لَهُ رَسُولَ اله كلق بور طول الله كل مكلك لقال لخد 
أضْحَكَ الله سنّكَ» يا رَسسُولَ الله! فَقَالَ رَسُولَ الله كَللم: انث من ولا ليحن جيه 
لما سَمِعْنَ صْئَك الْعدَرْنَ الحجّاب"» قال عُمَر: نالك يا رسول الله حل أن يي * نم قال 
عُمَرُ: أي عَدُوَات أَلْفسهِن) تي ولا هن سول اط ل فلن تقذ أل أفلط وأقط مر 

ْول الله قل كال َسُول اله 5ة: 'والّذي تفسي بِيّده! مَا لَقيَكَ الشَبْطَان قط سَالكاً فَجَأ 
إلا سَلَكَ فجَاً ء غَيْرَ فحَكَ". 1 


قوله: عو ضاخ عن ابن شبانيه كال اقبررن بطية اطنية وزاعية رفوي نيه أذ خكددرن سعد نك أبي 
وقاص أخبره أن أباه سعدا قال: استأذن عمر' ' هذا الحديث اجتمع فيه أربعة تابعيون» يروي بعضهم عن بعض» 
وهم: : صالح وابن شهابٍ وعبد الحميد ومحمدٌ وقد رأى عبد الحميد بن عبّاس. 

قوله: 'وعندة تشياء تن فروون يكليظة ميبعكة تعالية أضيو اق قال العلماءة معين يستكثر نه: يطلين كيرا عن 
كلامه. وحوابه بحوائجهن وفتاويهن» وقوله: "عالية أصواقَنَ": قال القاضي: يحتمل أن دقل الب رن 
الصوت فوق صوته يلد ويحتمل أن علو أصواتن إنما كان باجتماعهاء لا أن كلام كل واحدة بانفرادها أعلى 
من صوته ص 

معنى كون عمر ده أفظ وأغلظ: قوله: "قلن: أت أُغْلَظُ وأفظ من رسول الله كل" الفظ والغليظ بمعين» وهو 
عبارة عن شدة الخلق» وحشونة الجانب» قال العلماء: وليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة» بل هي بمعين فظ غليظ» 
قال القاضي: وقد يصح حملها على المفاضلة» وأن القدر الذي منها في البي كد هو ما كان من إغلاظه على 
الكافرين والمنافقين» كما قال تعالى: إجَنهِدٍ الْكفَارَ وَالْمُسَفِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيهِمَ 4 (التوبة: “ا/)» وكان 
يغضب ويغلظ عند انتهاك حرمات الله تعالى» والله أعلم. 

وف هذا الحديث فضل لين الحانب» والجِلّم والرفق ما م يفوت مقصوداً شرعيًا. قال الله تعالى: وَآَخْفِض 
جَتاحَكَ لِلمُؤَيِنِنَ» (الححر:88)» وقال تعلى: إوَلَوْ كت فَطًَا عَلِيِط الْقَلب لَأنقَصُوا مِنْ حَوْلِكَ »4 
(آل عمران )0 وقال تعالى: «بِالْمُؤْمِبيتَ رَءُوفُ رَحِبر (التوبة: 4). 

قوله ص "واي نفسي بيده! ما لقيك الشّيطان قط سالكاً فحاً إلا سلك فا غير فححك" الفخ: الطريق الواسع» 
ويطلق أيضاً على المكان المنخرق بين الحبلين» وهذا الحديث محمول على ظاهره أن الشيطان م رأى عمر سالكا- 


كتاب فضائل الصحابة ويم 11 باب من فضائل عمر ذه 


عَنْ أبيهه عَنْ أبي هُرَيرَة أن عم بن الخطانن ا كٍِ رَسُول لل يل وَعِنْدةُ ا 
أْصْوَاتهنَ عَلَى رَسُول الله لق كلما امكاذن عد كدر ن الممجاية فل 2 تر خوط الرَهْري. 


ور و ماس 4 


)١ 4‏ حَدننَا هَارُون بن معْرُوف: حَدَثَنَا به عبْدُ الْعَرِير بْنُ مُحَمّدِ: : أ 


ل 0 25 ل سوس دوعر إل #6 اس 


48- لاد اطي انا تارق وضع حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنْ وَهبٍ 
م عَنْ أبي سَلْمّة عَنْ عَائْسَة عَن النّبي 25 أَنْهُ 
كان 31 كر في لامر للك ند رده وناك قن اقلو سي اعد ل 
لمم 


0 


قال ابن وَهب: تفسي مُحَدنُون: 00 


007 خاو دنا ويه شد دنا له ح وَحَدننَا عَمرُو الثاقد وَرُهِيْرٌ بْنُ حوب 


ل فصر 


قالاً: حنا لزغ كلامم عن ارو شكلاك ع تلد بن اهم بهذا الإستاد مِفْله. 


)٠0( - 5١‏ حَدَثنَا عفْبَةُ بن مُكْرَم الْعَمَيُ: حَد حل نا معي بْنُ حَامرٍ قال: جوري بن أَسْمَاء 


- فجاً هرب هيبة من عمر» وفارق ذلك الفجّ» وذهب في فج آخر لشدة حوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئاً. 
قال القاضي: تمل أنه ترون لبعد الشيطان وإغوائه منه» وأن عمر في جميع أمور سالك طريق السداد 
حلاف ما يأمر به الشيطان» والصحيح الأول. 

الأقوال في تأويل كلمة "محدثون". وذكر موافقات عمر ربّه: قوله: 'عن ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه 
عن أبي سلمة» عن عائشة عن البي يلد أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم محدّثون» فإن يكن في أَمََىَ منهم 
أحدٌ فإن عمر بن الخطاب منهم " قال ابن وهب: تفسير "محدّثون" ملهمون. هذا الإسناد ما استدركه الدارمُطي 
على مسلم؛ وقال: المشهور فيه عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة قال: بلغي أن رسول الله ند وأخرجه 
البخاري من هذا الطريق عن أبي سلمة عن أبي هريرة» واختلف تفسير العلماء للمراد ب"محدّثون"» فقال ابن 
وهب: ملهمونء وقيل: مصيبون» وإذا ظنواء فكأفهم حدثوا بشيء» فظنواء وقيل: تكلمهم الملائكة» وجاء في 
رواية: "متكلمون"؛ وقال البخاري: يجري الصواب على ألسنتهم» وفيه: إثبات كرامات الأولياء.** 


** قال في تكملة فتح الملهم: وهذه التفاسير كلها متفقة على أن المحدث ليس نبيّاء وأن ما يحدث به لا يسمى 
وحياء فلا يكون حجة في الشرع. فبطل ما تأول القاديان في هذا الحديث وما تدرج به إلى دعوى النبوة؛ 
والعياذ بالله العظيم. (تكملة فتح الملهم: ه/85) 


كتاب فضائل الصحابة ذف 9 باب من فضائل عمر ذه 


أخبرنًا عن نافع عَنِ ابْنٍ عمرٌ قال: قال عمّر: وافقت ربي في ثلاث: في مُقام إبرَاهيم» وفي 
الحجّاب, وفي أسَارَى بدر. 


2 226 0-0 ل سل مٌِ م ل سود عله غر الو اس هام 
0 (11) حَدَنا أو بكرن أبي طيمة: حدئها بو أسامة نا عبَيدُ الله عَنْ نافِع» 
ار ا ىالل سول كاء لله عيذ ا معنن الل ١‏ 


سُول الله يل. فَسَألَهُ أن يط اد كل 0 ام ل لا ل ده 
/ 00 ل يلك صل عله فقَامَ عُمَرٌ فأ يوب رَسُول لله يل خمسي الله! 
أتصَلّي عليه وَقَدْ نَهَاكَ الله أن تُصلي عَلَيْه َقَالٌَ رَسُوَلُ الل يلك. ' إِنْمَا حيّرني الله ققال: 
«سْتَغهز هُمْ أو لا مَستَغْفِرَ هُمْ إن مَستَغْفِرَ هم سَبِعِينَ م45 اتوي )» وميد عَلَى 
سَبعينَ"» قال: إِنْهُ مُتَافق. 

فصَلَى عَلَيْه رَسُول لله نك وَأَئْرَل الله عَرَ وَجَلَ: ولا تُصَلِ عَلَنَ أَحَد يكم مَاتَ أَبَدًا 

ولا تق عَلَ قَبَرو © (التوبة: 86). 


قوله: "قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجاب؛ وف أسارى بَدْر" هذا من أحلّ مناقب 
عمر وفضائله د وهو مطابق للحديث قبله. ولهذا عقبه مسلم به» وجاء في هذه الرواية: "وافقت ربي في 
ثلاث". وفسرها هذه الثلاث» وجاء في رواية أرى في الصحيح: اجتمع نساء رسول الله يل في الغيرة» فقلت: 
'"عسى ربه إن طلقكنّ أن يبدله أزواحا خيراً منكنٌ" فنزلت الآية بذلك» وجاء في الحديث الذي ذكره مسلم 
بعد هذا موافقته في منع الصّلاة على المنافقين ونزول الآية بذلك» وجاءت موافقته في تحريم الخمر» فهذه ست» 
وليس في لفظه ما ينفي زيادة الموافقة» والله أعلم. 

توله: اموق عبد اشرق أواناين تعلو ل" هكذا صوابه أن يكتب "ابن سلول" بالألفن ويغزت: بإعرانب عبف الله 
فإنه وصف ثان له؛ لأنه عبد الله بن أبيء وهو عبد الله ابن سلول أيضاء ف"أبي' ' أبوه» وسلول أمه؛ فنسب إلى 
أبويه جميعاً ووصف بمماء وقد سبق بيان هذاء ونظائره في "كتاب الإبمان" في حديث المقداد حين قتل من أظهر 
الشهادة» وأوضحنا هناك وجوهها. 

قوله: "أن النبي له أعطاه قميصه ليكفن فيه أباه المنافق" قيل: إنما أعطاه قميصه وكفنه فيه تطييباً لقلب ابنه» فإنه 
كان مايا ماقا وقد سأل ذلك, فأجابه إليه» وقيل: مكافأة لعبد الله المنافق الميت؟ لأنه كان ألبس العباس 
حين أسر يوم بَدرٍ قميصاء وفي هذا الحديث: بيان عظيم مكارم أخلاق البي ل فقد علم ما كان من هذا 
المنافق من الإيذاء» وقابله بالحسئء فألبسه قميصاً كفنا وصلى عليه؛ واستغفر له قال الله تعالى: وَإنَلَكَ لَعَلَن - 


كتاب فضائل الصحابة در 51 باب من فضائل عمر ذه 


و عد سار قبي 


ات 0م وعد ام ا ال وَعْبَيِدُ الله بن سَعِيدٍ قالاً: حَدْثْنَا يَحْيَى 


2 


2 
ل عراس 


وهو الْقَطَانَ عَنْ عُبَيْد الله بهذا الإِسْنادٍء في مَعْنَى حَدِيثِ 5 00 وزاد: قال: فَتَرَكَ 


الصّلاة عَلَيْهِم. 


58 عاق عَطِيم (القلم: 4)» وفيه: تحر.م الصلاة والدعاء له بالمغفرة» والقيام على قبره للدّعاء. 


»ا جد د د 


كتاب فضائل الصحابة ّم 5 باب من فضائل عثمان بن عفان ذه 


[ - باب من فضائل عئمان بن عفان ]| 
شونا م هه وقلع هم دل وق”. وى عن ,ماه انا طاو لابن زه أقي ره 


)١( 04‏ حَدَئنا يَحبى بْنْ يَحْبَى ويَحتى بن أيوب وقتيَة أبن حجر يحيى 
ابن يَحَيَى: خا وقال الآخخررون: حَدَنَنَا - إسْمَاعيل يون ابن حَثْفرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن أبي 
حَرْملّة عَنْ عَطاء وَسُليْمَانَ اَي يَسَارِء وَأبِي سَلَمّة بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ أَنْ عَائسّة قَالَتْ: كان 

َسُولُ الله يلك مُططّجعاً في تيه كاشفاً عَنْ فَحدَْهِ أ سَاقيِِ فَاسأودَ ُو بكر فَأَوِدَ 
لَه وَهُوَ عَلَى تِلّكَ الْحَالِ فَتَحَدَت» ثُمّ امتأدن عُمَرُ فَأَوْنَ لَهُه وَهُوَ كَذَلِكَ ففَحَدَت ثم 


214 


امقاذن لمان فحَلي رسْرل أ يلق وسو باه كال افحية: زلا أفول دَلِكَ في يَوْم 
وَاجدٍء دل كدف فلم خرج)» قَالت عَائْشَة: دحل أبو بكر فلم تَهْتَشّ لَه وَلم تَبَاله 

م هه و 0 5 5 يوريو 1 2# 
0 0 0 ثثالهء ث دحل عثمَان: فحلنلت وسَرَيت تابف فقال: 


”# - باب من فضائل عثمان بن عفان نه 
فولار كان ومنل الله 8لا سوطحا فى يهم كاهنا عن افيه أن افيه فافاذن ابو كوو نأدن للوشر نعل 
تلك الخال" إلى آخره. 
عدم صحة الاحتجاج يبهذا الحديث للمالكية: هذا الحديث مما يحتج به المالكية وغيرهم ممن يقول: ليست 
الفحذ عورة» ولا حجة فيه؛ لأنه مشكوك في المكشوف,. هل هو الساقان أم الفخذانء فلا يلزم منه الحزم 
بجواز كشف الفخدذ. 1 
فائدة الحديث: وف هذا الحديث: جواز تدلل العالم والفاضل بحضرة من يدل عليه من فضلاء أصحابه؛ 
اختلاف النسخ وضبط الألفاظ ومعناها: قوله: "دحل أبو بكر فلم قتش له ولم تباله". هكذا هو ف جميع نسخ 
بلادنا "تتش" بالتاء بعد الما وق بعضٍ النسخ الطارئة تخذفهاء وكذا ذكره القاضي» وعلى هذا فاهاء مفتوحة) 
يقال: هش يهش كشم يشم وأما الهش الذي هو حبط الورق من الشّحرء » فيقال منه: هش يهش بضمهاء » قال 
الله تعالى: لإوَأَهشْىٌ يبا (طه: »)١8‏ قال أهل اللغة: الهشاشة والبشاشة بمعيئ طلاقة الوَّحّه وحسن اللقاى 
ومعئ: "لم تباله" لم تكترث به وتحتفل لدخوله. 
قوله ل أله أستحي ممّن سحي 0 الملديكة" هكذا هو قُِ الرواية "أستحي' ' بياء واحدة في كل واحدة 
منهما قال أهل اللغة: يقال استجى يستحبي بياءين» واستحى ويستحي بياء واحدة» لغتان» ١‏ الأولى أفصح وأشهر - 


كتاب فضائل الصحابة دف باب من فضائل عثمان بن عفان ذ#ه 


," 
238 رمق 5س 8ع نسم ٠‏ 6 03 دف 0 ماسم ءََ اه اماس 
6- (07) حدثنا عبد الملكِ بن شعيب بن اللِيِثِ بن سَعدٍ: خداضي الى عن يعدي 


حَدَِي عَْيْل بن حَالِد عن ابن سِهَابٍ» عَنْ يَحَْى إن سَعِيدٍ بن الْعَاص أن سَعِيدَ بْنَ الْماصٍ 


أَخْبرَهُ أن عَائْشّة زَوْجَ لبي 5 وَعْْمَادٍ اه إن أَا بَكْرٍ اسْتَأدنَ عَلَى رَسُول الله ص وَهُوَ 
مُصنْطّجعٌ عَلَى فِرَاشْه أبن مط عَائْشَة فَأذن لأبي بَكْرٍ وَهُوَ كَذَلِكَ, فقَضَى إِلَبْه حَاحَتَهة 
م الصراف» كم استأونَ ُمٌ» فَأذد ل وَهْوَ َى َك الْحالء فَقَى ِل حَاحتَه م اصرف 


- 


قال عُنمَان: ثُمّ املتأدنت عل فحَلْس» قال لعَائشّة: "احْمّعي عَلَيْكَ يَيَابِكِ". فَقضَيْت إِليْه 


فقصيت اله 
حَاحتي» نّم الْصَرَفْت» ل للها ما لي لَمْ را فرِعْتَ لأبي بكر 


ار سام تل 


شدخي كن رخن اماما قال ار د ل أذ عنمن وخر ف وق سيد إن 
أذ لَه علَى تلك الْحَال أن لا يلع ل في حَاجَهه". 
5 0 ا د ا اا 0 حْمَيْدِه كلهم 


ا نش بس لض ل نا ل لس اران يد ردن حَدَناهُ أن 


با بكر الصّديقَ نَ سكأ َلَى رَسُول الله يك فَذَكَرَ بل حَد يثِ عُمَيْلٍ عن الرَهْرِي. 

0 غ- (4) د يي 1 رن المتتى العََري: نا ابن أ عَدِيٌ عن عُثْمَانَ بن 
غياث» عن أن ا النهدي؛ ا مُوسّى الأسْعَريّ قال: : سما رك الله 4 5د في حائط 
- وما جاء القرآن. 
منقبة عثمان ده: وفيه فضيلة ظاهرة لعثمان» وجلالته عند الملائكة؛ وأن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة. 
قوله: "لابسْ مرّط عائشة" هو بكسر الميم» وهو كساء من صوفء وقال الخليل: كساء من صُوْفبِ أو كتان أو 
غيره» وقال ابن الأعرابي وأبو زيد: هو الإزار. 
قولها: "مالي لم أرك فرعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان" أي اهدَمّمّت هماء واحتفلت بدحوهماء هكذا 
هو في جميع نسخ بلادنا "فزعت" بالزاء والعين المهملة» وكذا حكاه القاضي عن رواية الأكثرين؛ قال: وضبطه 
بعضهم "فرعت" بالراء والغين المعجمة» وهو قريب من معي الأول. 
قوله: "عن عثمان بن غياث": هو بالغين المعجمة والثاء المثلثة. قوله: "في حائط" هو البستان. 


كتاب فضائل الصحابة د د55 باب من فضائل عثمان بن عفان ذه 


1 5 ع 5 #ن 5 0 0 5 
نز حائول المديئة: وهو متك ثر كر بكووامقة أي الماف و لقي إذا اسَتَفتّحَ رَحَلّء فقال: 
ا رم اس وى و 7 2 ته اسم 2 06م 2 22 ا وس ص د دفم” 
افتَح وبشره بالجنة". قال: فإذا أبو بكر ففتحت له وَبَسْرثهُ بالجنة قال: ثم استفتح رحل 


إن - 
وس اه مص ساق ا 


آحنُ فَقَالَ: "الفح وَبَشَرهُ بالجنه", كال فَدَمَبْتْ فَإذَا هر عْمَُ ققخ لَهُ وتّرة بالق كم 
استفتّح رَجُلَ آحنُ قَالَ: فَجَلّس التبئ كلك فقَالَ: "افْنَحْ وبَشرهُ بالْحنة عَلَى بَلْوَى تَكُون", 
قال: فَذَهَبْتْ» فإذا لمان بن عفان قال لط وبشرثّه بِالْحَنَهء قال: قلت الذي قال: 
فَقَال: اللَهُمَّ صبراء أو الله الْمُسْتَعَان. 
- (0) حَدَنَنا أبُو الرّبيع العتكي: حَدَنَنَا حَمَّادٌ عَنْ أيُوب» عَنْ أبي عُثمَانَ النهْدي» 
عَنْ أبي مُوسَى الأشعَرِي أن رَسُول الله ولد دحل خائطاً وَأمَرَني أن أَحْمَظ الْبَاب بِمَعْنَى 
8- (1) حَدَثنَا مُحَمَدُ بن مسكين اليمَابِيُ: حَدَئنَا يَحْبَى بْنُ حَسّانَ: حَدئَنا سليْمَانَ 


+ 


ا ا 06 7 م2006 9 له م ل ين ب 6 مس غضم اعم اس رود اس حرو 
وهو ابن بلالٍ عَن شريك بن أبي تمرء عَن سَعِيدٍ بْن المُسَيّبٍ: أعخبرني أبو موسى الأشعري أنه 


ُوضَاً في يَبْته ثم خَرَجَ» فقال: لألْرَمَنَّ رَسُولَ الله يلك ولأكوئنَ مَعَهُ يُْمي هَذَاء قال: فَجَاءً 
فنع > ل اه لعلو سه ندم دعق امو و امم لد كول عزور 
الْمَسْحِدَء فسَأل عن الب وعد فقَالوا: حَرَجء وَحَهَ ههتاء قال: فخرحت على إثره أسأل عه 


قوله: "يركز بعود" هو بضم الكاف أي يضرب بأسفله ليثبته في الأرض. 

قوله: "استفتح رجلء فقال: افتح وبشّره بالجنة" وفي رواية: "أمرن أن أحفظ الباب" وف رواية: "لأكوننٌ بواب 
رسول الله ول" يحتمل أنه كلد أمره أن يكون برَاباً في جميع ذلك المحلس ليبشر هؤلاء المذكورين بالحنة رضي الله 
عنهم: ويحتمل أنه أمره بحفظ الباب أولاً إلى أن يقضي حاجته ويتوضاً؛ لأنها حالة يستتر فيهاء ثم حفظ الباب 
أبو موسى من تلقاء نفسه. 

فوائد الحديث: وفيه: فضيلة هؤلاء الثلاثة» وأنهم من أهل الجنة» وفضيلة لأبي موسىء وفيه: جواز الثناء على 
الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنة الإعجاب ونحوه وفيه: معجزة ظاهرة للبي يه لإخباره بقصة عثمان 
والبلوى؛ وأن الثلاثة يستمرون على الإبمان والهدى. 

قوله: "والله المستعان" فيه استحبابه عند مثل هذا الحال. 

ضبط الألفاظ: قوله: "فخرج وجه ههنا" المشهور في الرواية "وجه" بتشديد الحيم» وضبطه بعضهم بإسكافاء 
وحكى القاضي الوحهين» ونقل الأول عن الجمهورء ورحح الثاني لوحود "خرج": أي قصد هذه الجهة. 


كتاب فضائل الصحابة دوف ل باب من فضائل عثمان بن عفان وه 


حَنى حل بفْرَأْريس» قال: فَجَلَسْت عِنْدَ البَابء وبا من جَرِيدء حَنَى قَضَى رَممول ل عله 
حَاحَنَه وتَوَضأ فَقَسْتْ ؛ إِلَيَه ذا هُوَ قد جَلْسَ عَلَى بر أريس» وَتَوْسّط قفَهَا وَكْشَفْ عَنْ 
سَاقيه وَدَلأَهُمَا في البثر. كاز اسلقة على لعفن قحل نلق عند المارية. قلت 
0 بَوَابَ رَسُول الله كت اليوْمَ فجاء أبو بكر قَدَقَمّ الْبَابُ» فقلت: مَنْ هَذَا؟ فقال: 


2 
ره 


أبُو بكر فَقَلْت: عَلَى رِسْلِكَء قَالَ: م هَمَبِتْ فَقَلْت: يا رَسُولَ الله! هذا أبو بَكْر يَسْتَاوِنُ 
فَقَالَ: "فدَنْ لك وبَعره التو" كال فقت حتى قُلت لأبي بَكْر: الأخُلء وَرَسُول الله كل 
ييَشرُكَ بالْجئّة» قال: : فَدحَلَ ُو بكر فَحَلْسَ عَنْ يمين رَسُول الله كل مَعَهُ في الْقْف وَلَى 
جل في ابن كمَا صتعَ ْول اله و كس عَنْ ساقي كم رَحَضْح قحلت وقد 
يت أي يتَوضأ ويْحَقني؛ ل إن يرد الله م فلن - يُريدُ أََاهُ - خيراً يَأتِ به إذا 
ِنْسَانّ يحَرَك 'الْبَابء. مَقَلَتْ: مَنْ هَذَاة ققَال: عُمَدُ بن الحطاب» فقلت: عَلَى رشلك. ثم 
حِْتُ إِلَى رَسُول الله كل فَسَلَمْت عَلَيْهِ وقلت: م اانه لاه لذن لاد ور 
بالْحَئّة"» فَحِْتُ عُمَرَ ققلت: أَذنَّ وييَسْرُكَ رَسُول الله كل بِالْجتَدِ قال: فدَعَلَ فَحَلّسَ م 
َسُولٍ الله ول في اق عن يسار ودلَى رِخليِه في البرء ثم رَحَعْتُ فَحَلشح» َقَلْتْ: : إن 


يرد الله بعلن 0 يَعْني 50 به جا السان اولك الا تقل د قل 


وم مراع 


كْمَان بن عَمَانَ فَقْلْتُ: عَلَى رِسْلِك قَال: وَحدت الْنبِي 25 فَأَخْرئة فقال: "انذن لَه 
بره بالَْنَةِ مع وى مُصِيبة" فَالَ: فَحِدْتُ فَقُلس: لذعْل» ويَشرك رَسُول ا 
مَعْ بَلوَى تُصِيئُكَ» قال: فَدَحَلَ فَوَجَدَ الف قَدَ مُلىَ ٠»‏ فَجَلْسَ وحَاهَهُمْ منَ الشّق الآخر 


قوله: "جلس على رس رط لي" أما "أريس" فبفتح الهمزة مصروف»ء وأما "لقي" فبضم القاف» 
وهو حافة البئر» وأصله الغليظ المرتفع من الأرض. 

قوله: "على رسلك" بكسر الراء وفتحها لغتان الكسر أشهرء ومعناه تمهّل وتأن. قوله: "ف أبي بكر وعمر ذهُما 
أنهما دليا أرجلهما في البثر كما دَلّاهُما النبي كلد فيها": هذا فعلاه؛ للموافقة؛ وليكون أبلغ في بقاء البي يه على 
حالته وراحتهء بخلاف ما إذا لم يفعلاه» فربا استَّحْيَى منهما فرفعهما. 

صحة لغة "دلّيت": وف هذا دليل للغة الصحيحة أنه يجوز أن يقول: دَلّيت الدّلو في البئر» ودلّيت رجلي وغيرها - 


كتاب فضائل الصحابة ديف 55 باب من فضائل عثمان بن عفان وه 


ثور 2 قر ه 


قال شريك: فقال سَعيدُ بْنْ المُسَيب: فأَولتهَا قبورهم. 


- (7) حَدَئَييِ بو بكر بْنْ إمْحَاق: اي مر و 


م هاس 


بلالٍ: حَدَئِي ريلك بن عبد لله إن أبي كمرء سَمِعْتْ معي بن الْمْسَيْبٍ يقول: حَدَني أَبُو مُوسَى 
نكري عراس ار ل تار إلى محْلِسٍ سيو ناجيّة به المقصُورة - قَال أبو مُوسَى: 
حرجت ريد رول الل يفك فوَحَدئهُ قد سَلّكَ في الأْوَالِء شَعْتُهُ 4 فوَجَدَنُهُ قد دَحَل مالآ 
فَحَلْسَ في الْقَفّ وَكْشف عَنْ سَاقيْهِ وَدَلآهُمَا في الْبثر وَسَاقَ لْحَدِيثَ بمَعنى حَديث يَحَبَى 


اغئعاه 


ابْنِ حَسَانَء وَل يذ كر فول سيد وها قبُورَهُم. 
اك اسان بر م يه ا 


ل 0م 21 2 مه 


سيد إن الْشبء عَنْ أبي مُوسَى م قال: ع 0 0 إلى 5 


بالكو لحاجته؛ فخَرَجْت في تر وَاقَتَصً الحديث بمُعنى حَدِيثْ يجان بن يلآلِء وذكر 
في الْحَديث: قال ابْنُ الْمُسَيّب: قَتَأَوَلْتْ ذَلِكَ قَبُورَهُمُ احْتَمَعَت هَهْنَاء وَالْقَرَدَ عُثْمَان. 
- فيه كما يقال: أدلّيت» قال الله تعالى: لإفَاَدَل دَلَوَهه © إيوسف: 19). ومنهم من منع الأول؛ وهذا الحديث 
يرد عليه. قوله: "فجلس وجاهتهم' بكسر الواو وضمها أي قبالتهم. 

"قال سعيد بن المسيب: فأوّلتها قبورهم'" يعين أن الثلاثة دفنوا في مكان واحد. وعثمان في مكان بائن 
عنهم» وهذا من باب الفراسة الصادقة. 


بخ نا نا تنا 


اكات لقال افك د 1 باب من فضائل علي بن أبي طالب د 


[: - باب من فضائل علي بن أبي طالب ؤه| 
01 - (1) حَدَثنَا يَحَْى إن يَحتى التميمئ وأبو حَغْفرٍ مُحَمَدُ بن البح وَعبَُْ ال 
القوَاريري وَسرَيْجُ بن يُوئُس» كلَهُمْ عَنْ يُوسُفْ بْنِ الْمَاحِشُونٍ - وَاللفظ لابن الصباح -: 
خدذننا يوم أب ملم الماحفون: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ م 7 سيد بْنٍ المُسَيِسِ» عَنْ 


عَامرٍ بْنِ سسَغْد بْنٍ أبي وقاصِء عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ رَسُول الله ل لَِليم: "أنت متي بمئْرة 


هَارُون من مُوسّىء إلا أَنْهُ لا نبي بَعْدي". 


يوسف بن ماجشون من هو؟ قوله: "عن يوسف بن الماحشون". وفي بعض النسخ "يوسف الماحشون" بحذف 
لفظة "ابن"» وكلاهما صحيح» » وهو أبو سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة واسم أبي سلمة: 
دينار» والماحشون: لقب يعقوب» وهو لقب جرى عليه وعلى أولاده وأولاد أخي وهو بكسر اليم وضم 
الشين المعجمة؛ وهو لفظ فارسي» ومعناه الأحمر الأبيض المورد» سمي يعقوب بذلك لحَمْرة وجهه وبياضه. 

قوله نه لعلي ضه: "أنت منَّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نِيّ بعدي". 

الرد على الإمامية والروافض في خلافة بلا فصل لعلي وه: قال القاضي: ها الدع ها علقت به الروافض 
والإمامية وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقاً لعلي وأنه وصى له بماء قال: ثم اختلف هؤلاء» فكفرت 
الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره» وزاد بعضهم فكفر عليا؛ لأنه لم يقم في طلب حقه بزعمهم, وهؤلاء 
أسخف مذهباء وأفسد عَقَلاً من أن يرد قوهم أو يناظرء وقال القاضي: ولا شك ف كفر من قال هذا؛ لأن من 
كفر الأمّة كلها والصّدر الأول» فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام وأما من عدا هؤلاء العُلامَ فإهم 
لا يسلكون هذا المسلك. 

فأما الإمامية وبعض المعتزلة» فيقولون: هم مخطئون ف تقدم غيره لذ كفار وبعض المعتزلة أ يقول بالشخطئة 
لجواز تقد المفضول عندهم, وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم؛ بل فيه إثبات فضيلة لعليٌ» ولا تعرض فيه 
لكونه أفضل من غيره أو مثله» وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده؛ لأن البي 5 إنما قال هذا لعل حين استخلفه 
في المدينة في غزوة تبوك» ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى» بل توفي في حياة موسى, 
وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة» على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص. 

قالوا: وإنما استحلفه حين ذهب ليقات ربه للمناحاة» والله أعلم. قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على أن عيسى 
ابن مريم عن إذا نزل في آخحر الزمان نزل حكما من حكّام هذه الأمة» يحكم بشريعة نبينا محمدٍ كه ولا ينزل - 


كتاب فضائل الصحابة د 5 باب من فضائل علي بن أبي طالب 5ه 


2 
نْ سووور ‏ م 


ن أشَافهَ بها سعدا فلَقِيتُ سعدا فَحَدَقُهُ ما حَدِي عَايِن فقال: 


ا ووير 52 حو ا م دادم 


نَا سَمِعْتَه فقلت: الح شما فوح مد على أله. فقال: تعَمْ! وَإلَا. ا 


2 م اه لعل فو لم سبي 


> - (9) وَحَدُنا أبُو بكر إن أبي شيية: حَدثنَا عنْدَرُ عَنْ شعْبَة ح وَحَدثنَا مُحَمَُ 
ابْنُ الْمَنَى وَابْنُ يَشَارٍ قالاً: حَدَينَا محمد محمد بن جَعْفْر: حَدَثَنَا شعبَة عَنِ الْحَكي ؛ عَنْ مصعّب بن 


3 


سعد بن أبي وقاصء عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص قَال: خلّف رَسُولُ الله ول علي بن أبي طالب 
في عَزْوَة بوك فقال: يا رسول الها تُخَلفني في النْسَاء وَالصايّان؟ فقال: "أما تَرْضَى أن 


تَكُونَ ن مني ِمنِْلة هارو مِنْ مُوسّى؟ ير أله لأ تب بَغدي". 


سن ار 


145 (5) حَدننَا عُبيْدُ الله بن مُعَافِ: حَدَننا أبي : حَدَنََا عب في هذا الإشتاد. 


6 (4) حَدَثنَا يبن متعيد وَمْحَمَدُ بن عبد -وَتَقَارَبًا في اللفظ- قَالاًه حَضن 
اا 0 


5 


قال: 0 مُعَاوِية بن ل أبي سان ندا هقان :نا مكلف أذ تين أنا با الترَاب؟ “فال أما 
َلانًا اله لَهُ بسو لذ قل ف أن وا كوه لي واج مقن قافن م شر 


- نبي وقد سبقت الأحاديث المصّدّحة بما ذكرناه في "كتاب الإبمان". 

قوله: "فوضع أصبعيه على أذنيه. فقال: نعم! وإلا. فاستكتا" هو بتشديد الكاف أي صُنَّنَا.. 

قوله: "إن معاوية قال لسعد ب بن أبي.وقاص: ما منعك أن تسسبٌ أبا تراب؟" 

تأويلات قول معاوية: قال العلماء: الأحاديث الواردة ال في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلهاء قالوا: ولا 
يقع في روايات الثّقَات إلا ما يمكن تأويله. فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبه» وإنما لسن 
السبب المانع له من السب كأنه يقول: هل امتنعت تَوَرٌعاً أو خوفاً أو غير ذلكء فإن كان تورعاً وإجلالاً له عن 
السبّء فأنت مصيب محسنء وإن كان غير ذلكء؛ فله جواب آخر, ولعل سعداً قد كان في طائفة يسبون؛ فلم 
يسب معهمء وعجز عن الإنكار وأنكر عليهم» فسأله هذا السؤال. قالوا: ويحتمل تأويلاً آخز أن معناه: ما منعك- 


* قوله: "قال أمر معاوية بن أبي كيان عد فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟" هذا الكلام صريح في أنه 
أمره بالسبب لا أنه سأله عن سبب ترك سبّه نعم لعل مراده بالسبْ تخطيته ونحوه ثما يحوز بالنسبة إلى أهل 
الاجتهاد لا اللعن وغيره» وسببه ما جرى بينهماء وذلك يصير سبباً لبعض الكدورات المفضية إلى مثل هذا على 


كتاب فضائل الصحابة د 2 باب من فضائل علي بن أبي طالب ده 


ذه 1 


ري ل ا ل ار لي ع ل بر لهُ عَلِي: با وسول الا 
حَلفتي مَعَ النَسّاء وَالصّبيَان؟ فقال لَه رَسُولَ الله م "أمَا تَرْضّى أن تكون مني بِمَيْرْلَةِ هَارُون 
من مُوسَّى» إلا أله لا َه بغدي"” وَسَمعُْهُ يَقول يَوْمْ حيير: الأعمافة الزاية ركاذ لع ند 
وله ويف الله ورور لها قال خطاو لا لوا فقال: "اذْعُوا لي علي" فأتيّ ' ا 
قيصقَ في عَيْهِ ود ال له مح الله عليه ولا تلت هذ اآية. لقَقَلَ تَعَالوأ تدع 
انا وَأبَنَآء4 (آل عمران:51) دَعَا 0 الله ه وله علا وَقَاطمَة ةا 0 فقال: 
"الهم هَوُلاء أملي". 

5- (ه) حَدَثَنَا أبو ) بن أبي شيية: حَدئنا عدر عَنْ شعبَة ح وَحَدلنَا مُحَمَدُ إن 
المَنّى وَابْنُ بَشَارٍ قالا: حََئَنَا مُحَمَدُ بن جَعْمَرِ: حََنَنَا شعبة عَنْ سَعْد بن براه سَمِعْتُ 
إيْرَاهِيمَ بْنَّ سَعْدٍ عَنْ مغدء عن النبي كله أله قال لِعَلم: "أمَا تَرضّى أن َكُونَ مني بِميرلة 
هَارون من موسى . 

5447 9م دنا قتية بن معيد + 


و 
0 


ا هر مه هام امه 
ا ىا 9 


حَدَنَنا يََْوبُ يعني ابن عَبْد الرَحْمَن الْقارِي عَنْ 
سيتل. عن أي عَن بي 0 أن ا 37 يي قال: دآ يرث لعن د هك 0 2 


4 و ذه 7 
3-3 


لع وى 2 ال م اذ ٍ- 00 


1 10 ل ا 


عن 
0 
0 


- أن تخطئه ف رأيه واجتهاده, وتظهر للناس حَسّن رأينا واجتهادناء وأنه أجيلا. ** 
قوله: "فتَسّاورت لها" هو بالسين المهملة وبالواو ثم الراء» ومعناه: تطاولت لما كما صرّح في الرواية الأرى أي - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن كلمة السب أصبحت اليوم تستعمل بمعق 
الشتم والإقذاع في الكلام» ولكنه كان رما يستعمل في القرون الأولى .معن الملامة والتخطئة» وقد مر في صحيح 
ا مر ما ل ل ل امقر 
أن يصل إليها البي 5 يلك ثم سبقه رجلان إليها: "فسأهما رسول الله كَل هل مستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم! 

فسبهما البي كلد وظاهر أن السب ههنا ليس بمعين الإقذاع في الكلام» وإنما هو بمعين الملامة والتخطقة. 
فكذلك يحمل قول معاوية هشه على هذا. (تكملة فتح الملهم: )١٠١*/8‏ 


كتاب فضائل الصحابة دي ا باب من فضائل علي بن أبي طالب<#ه 


ِياهًا 3 هَاء وقال: "امش» ولا تَلتَفت» حَتّى يفت الله عليِك") قال: فسادٌ 26 شيك ّ وقف وم 


97 
13 


لتقت فصّرّح: ا رَسُولَ اله! علَى مادا أقاتل القاس؟ قَال: "قاتلهُمْ حَتَى يَشْهَدُوا أن ؟ إِلَهَ إلا 


ه ا عمير روم 


الله وأنْ د 00 الله َإِذا فَعَلُوا ذلك فَقَدُ منعوا منْك دمَاءهُم وَأمْوَالهُى إلا بِحَقَهَاء 
م 


مر إن مه 


نس ح وَحَدكا هبن هيد - الفط هذا -: دك وب يني ان د احص 


- حرصت عليهاء أي أظهرت وجهي وتصديت لذلك ليتذكرني. 

قوله: "فما أحببت الإمارة إِلّا يومئليٍ" إنما كانت محبته لها لما دلت عليه الإمارة من عحبته لله ورسوله كد ومحبتهما 
له والفتح على يديه. 

قوله كهٌ: "امش ولا تلتفت حبّى يفتح الله عليك» فسار علي ده شيثاء ثم وقف ولم يلتفتء» فصرخ يا رسول 
الْمظه! على ماذا أقاتل النّاس؟” 

الاحتمالات في الالتفات: هذا الالتفات يحتمل وجهين: : أحدهما: أنه على ظاهره أي لا تلنقت بعينيك لا عينا 
ولا ثمالاً بل امض على جهة قصدك. والثاني: أن المراد الحث على الإقدام والمبادرة إلى ذلك» وحمله علي تمه 
على ظاهره» ولم يلتفت بعينه حين احتاج؛ وف هذا حمل أمره كد على ظاهره؛ وقيل: يُحْتمل أن لمراة: 
لا تنصرف بعد لِقَاءٍ عدوك حى يفتح الله عليك. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول الله كدٌ قولية وفعلية. فالقولية: إعلامه بأن الله تعالى 
يفتح على يديه» فكان كذلكء والفعلية: بصاقه في عينه» وكان أرمد, فبرأ من ساعته» وفيه: فضائل ظاهرة 
لعليئ هه ويبان شجاعته؛ وحسن مراعاته لأمر رسول الله كد وحبه الله ورسوله وحبهما إياه. 

قوله يل : "قاتلهم حق يَشْهَدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فُعْلوا ذلك فقد مَنْعُوا مك دماءهم 
وأمواهم؛ إلا بحمّهّا وحسابهم على الله" وفي الرواية الأخرى: "ادْعهُمٍ إلى الإسلام". 

حكم الدعاء إلى الإسلام قبل القتال: هذا الحديث فيه الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وقد قال بإيجابه طائفة 
على الإطلاق» ومذهبنا ومذهب آخرين أنهم إن كانوا ممن لم تبلغهم دعوة الإسلام وجب إنذارهم قبل القتال» 
وإلا فلا يحب لكن يستحب» وقد سبقت المسألة مبسوطة في أول الجهاد. وليس في هذا ذكر الجرية وقبوها إذا 
بذلوهاء ولعله كان قبل نزول آية الجزية» وفيه دليل على قبول الإسلام» سواء كان في حال القتال أم في غيره» 
وحسابه على الله تعالى» معناه: أنا ننكف عنه في الظاهر» وأما يَيْنَهُ وبين الله تعالى فإن كان صادقاً مؤمنا بقلبه 
نفع ذلك فق الآعرة وعنا من النارء كما نفغه ف الدنيا وإلا فلا يتفعة» بل يكون منافقا مك أهل الثار< ؤفية: أنه 
يشترط في صحّة الإسلام النطق بالشهادتين» فإن كان أحرس أو في معناه كفته الإشارة إليهماء والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة وك ا باب من فضائل علي بن أبي طالبذ#ه 


2 م اع : تصام ار ه ساس لس 
عَنْ أبِي حَازم: برني سَهْل بْنْ سَعْدٍ أن رَسُول الله وله قال يَوْمَ حييرَ: 'لأَعْطْيْنَ هذه الرّاية 
رَحْلا يَفنَحُ الله عَلَى يَدَيْه يحب الله ورطولة وَيَحبَه الله ورَسُو له" قال: فبّات الناس يدو كو 
َيْلتَهُمْ أيَهُمْ يُعْطَامَاء قال: فلمًا أَصْبّحّ النَاس غَدَوًا عَلَى رَسُول لله يد كلْهُمْ يْحُون أن 


يُعْطَاهَاء فقال: "أيْنَ علي بن أبي طَالِبِ؟" َقَالُوا: هُوَ يا رَسُول الله! يُشتكي عيْنيْه؛ قال: 


إن 


فَأَرْسلُوا ليه أن و راك تو يي دعا له فر حتى كأن لَمْ يكن به 
وَحَمٌ فأَعْطَاهُ الرَايَةَه فقَال علي َا رَسُولَ الله! أَقاتلهُم حَتَى يَكُوبُوا مِْلناء فَقَال: "انفد عَلَى 


2 
رس سا امه لع ه وار ه - 


رَسْلِك» حَتَىّ تنْزل يِسَاحَتِهِم نم ادْعُهُمْ إِلَى الإمئلام وَأَخْبِرْهُمْ ما يَحِبْ عَلَيْهِمْ من حَقَ الله 

فيه فَوَله! لأن يدي الله بلك رَجُلاً واحدا حير َك من أن يكُون لك حدر التعر". 
ار مر حَدََنَا حَاتمٌ يعني ابْنّ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بن 5 
دوع ملمة : ن الأخوّعء قَالَ كانَ َِ قَذ مخف عَنْ الب ل في َي وكَادَ وعدا 

1 : أن أل عَنْ رَُول ال يلك فَحرَجَ عل فل بلي »لما كا مَسَاء الب 


- ذه 
3 


لي اتعها اال لي اجا قال رَسُوَل: الله عل "لأَعْطَيْنَ | الي أو لَيَأَحْدَنْ بالرّاية عد 


رَحُلَ يُحبَهُ الله ور أَوْ قال: يحب الله وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ الله 0 د فإذا تحن بعلِيٌ) وما 
جو 4 مالو هذا علي رذ اله يلد الاي َم اله عليه 

(4) دي زهير بن حون وَشْجَاعٌ بْنُّ مَخْلدِ جَمِيعاً عن ابْن عَليّة - قال 
زعي حَدَنَنَا إسْمّاعيل : ِنْ إبرَاهيم -: حَدَنِّي أبو حَيَان: حَدَني يَزِيدُ بْنُّ حَيَانَ قال: : الطلقت أن 
ضبط الألفاظ ومعناها: قوله: "فبات التّاس يدو كون ليلتهم أيهم يُعْطَاها" هكذا هو في معظم النسخ والروايات 
اناو كن" بضم بضم الدال المهملة وبالواو أي يخوضون ويتحدثون في ذلكء» وق بعض النسخ "يذكرون" بإسكان 
الذال المعجمة وبالراء. 
ا 0 ل ” اي ال 
0 بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام؛ وإِلّا فذرة من الآحرة الباقية خير من الأرض بأسرها وأمثالها 
معها لو تصورت» وفي هذا الحديث: بيان فضيلة العلم» » والدعاء إلى الهدى وسن ع السئن الحسنة. 


كتاب فضائل الصحابة دف 32 باب من فضائل علي بن أبي طالبه#ه 


2 من إن انبرة وظعر إن م : م إلى زَيْد : بن أَرْقمء فلَمًا حَلْسنا ليه قال لَهُ حُصيّنٌ: لْقَدْ لقيت) 
يَا يد ير كيرا َأَيْتَ ار الله 7 وَسَمعت حَدِيئه وَغْرَوات مَعَه و صَلَيْتَ خخلفة قد 


عه ار 2-8 


لقيت» يريد يرا كثيرأء عنقا 4 هذا ها تمع ون كول لد ل قال: يا ابن أخي ! 


- 


وس ماده 


رال! لد كبرت ستي» وكَْمَ ديه وَنسيتُ بَْض الذي كنس أعي من رَسُول لله يل هما 
1 | الوا وما له فلا تُكلفونييء ثم قال ل َم ْول ال ا ما فيا طم َه يعَى 


مه ب 


حْمَا بَيْنَ مكة وَالْمَدِيَهِ فَحَمدَ الله وَألن عَلَيْه ل نم قال: : "أمّا بَعْدُء آلا أيهًا الام 
كما أن بر يُوشلث أن يبي رول رتي فَأَحِيبَ؛ وأنا قار فك :أرما اب الله فيه 
الْهُدَى وَالنَورُ فَحُذُوا بكتّاب الله اكوا يد" فحت على كاب الل ورب فيه م قال: 
أشن يني أذ كرك لله في أَهْل بتي أَذكركَمُ الله في أَهْل بَيتي» أذ كركَمُ الله في أَهْل بتي" 
فقال له )0 َيْنه؟ يا رَيْدً! ليس نسَّاهُ من أهل يَيته؟ قال: نسّاؤة من أَهْل ييه 

كن أَهلْ بن من حرم لدف لف كال : 0 هُمْ آل علي ٠‏ وآ عقيلء آل 
جَعْفرٍ وَآل عَبّاسِء قال: كل مَوْلاءٍ حُرِمٌ الصّدقة؟ قال: نَعَمً! 


ري مد س بر هبي 


0٠١ - 5١‏ وَحَدَلَنَا مُحَمَدُ بن بَكَارِ بن الريانِ: حَدنَا حَسسَان يَغْني ابن إِيْرَاِيمَ عن 


سَعِيدٍ بن مسرو قيء عَنْ يَِيدَ بْن حَبّانَه عَنْ رَيْد بْنِ أرقي عَن النبي كلد وَسَاقَ الْحَدِيث 


بنَحُوه بِمَعْقَ حَدٍ يث زهير. 


مر 


قوله: "ماء يدَعى ا بين مكة والمدينة" هو بضم الخاء المعجمة وتشديد الميم» وهو اسم لغيضة على ثلاثة أميال 
من الحسنة عندها غدير مشهورء يضاف إلى الغيضة:» فيقال: غدير حم. 

قوله يل "وأنا تارك فيكم تُقَليْنِ فذكر كتاب الله وأهل بيته" قال العلماء: سما ثقلين لعظمهما وكبير شأفهماء 
وقيل: لثقل العمل بُما. 

قوله: "ولكن أهل بيته من حرم الصّدقة" هو بضم الحاء وتخفيف الراء» والمراد بالصدقة: الزكاة» وهي حرام عندنا 
على بي هاشم وبي الطلب: وقالمالك: بنو هاشم 'فقطء اوقيل: بنو قفصي وقيل: فريش كلها. 

قوله في الرواية الأحرى: "نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته مَنْ حرم الصدقة" قال في الرواية الأعرى: "فقلنا: 
مَنْ أهلٌ بيته نساؤه؟ قال: لا" هذا دليل لإبطال قول من قال: هم قريش كلهاء فقد كان في نسائه قرشيات» 
وهن عائشة وحفصة وأم سلمة وسودة وأم حبيبة رضي الله عنهن. 5 


كتاب فضائل الصحابة #يأف 57 باب من فضائل علي بن أبي طالبد#ه 


0 78 ره 2 0 2007 ع سار امبر و ص 
)١١( -65‏ حَدننَا أبو بكر بن أبي شيبّة: حَدَنُنَا مُحَمَدٌ بن فضِيل» ح وَحَدَئنا 


معي 2 2-04 
8 
. 


إمْحاق بْنْ إيْرَاهِيم: خرن" خرين كلدعم عر أبي كان يبدا الأشتاوا. لحو حَدِيك 
إِسْمَاعِيلَ وَزَادَ في حوية تر "اكاب اللداقيه الجدي واللون عن امتحستك بمهانو أخد يها 
كان على المُدَئ» ومن أخخطأة ضَل". 

)1١( 6‏ حَدَثَنَا مُحَمَدُ بن بَكارٍ بن الييَّنِ: حَدنَنَا حَسَان يني ابن إرَاهِيم عَنْ 


رم وار م وو 6 


- 9 يذ ٠‏ ا" ايه ماه 000 رد هامة 5 لاي 2 حيو :2 لدوم دم 
سَعيدٍ وهو ابن مُسروق عن يزيد بن حيان» عن زيدٍ بن أرقم» قال: دَخَلَنَا عليه فقلنَا لهُ: لقد 


ركه اس و 7 1 ذه سن مها ها شاعم 8 نُ : ر ساة سم و أ جه 1 لاتب « ءًَ 

رايت خيراء» لقد صاحبت رَسول الله عله وَصَلَيْتَ حلفه وساق الحديث بنحو حديث أبي 
عمل ل 2 0 عماس 2 ا 0203 5 5 د ا ل 
حَيَانَء غيْرَ أَنْهُ قال: "ألا وَإِنّي تارك فيكم ثقليّن: أَحَدُهُمًَا كتّاب الله عر وَجَلء هُوَّ حَبْل الله 


ع اقيم 


ب اع ف را ال ا و ا 0 ص 58 ل م 

مَن اتَبَعَهُ كان عَلى الهُدَىء وَمَنْ ترَكة كان على ضلالة"» وفيه: فقلتا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ 
نر وه لوو 76د درطل دواد مقاط بسك اسه در ال ا ا دن 20 
قال: لآء وَأَيِمْ الله! إن المَرأة تكون مَعْ الرّحْل العَصرٌ من الدّهرء ثم يُطلقها فترّحع إلى أبيها 
2 يو ءَ وبع 9 1 0 . 1 1 
وقومهاء أهل بيته أصله؛ وَعَصبَتهُ الذينَ حرموا الصدقة بعده". 


)١18( -6‏ حَدنَا قتيبة بْنُ سَعِيدِ: حَدَنْنَا عَبْدُ العريز يَعْني ابْنَ أبي حَازِمٍ عن أبي 


حَازم؛ عَنْ سّهْل بن سَعْد قَالَ: اسْتُعُمِلَ عَلَى الْمَدِينَةِ رَحُل منْ آل مَرْوَانَء قال: فَدَعَا سَهْل بن 


مج َ 
“مع 2 


سَعَلٍ فأمره ك3 ع عليّاء قال فَأَبَى سَهِل ال لَه أمّا إذا م ققل: لَعَنَ الله يا الْتَرّاب) 
ققال سَهّل: مَا كان علي امم حب له أن رانين وإن كان يفرح إِذَا دُعىّ بِهاء فقال لَهُ: 


- وأما قوله في الرواية الأحرى: "فقلنا: من أهل بيته نساؤه؟ قال: لا" . 

التوفيق بين الروايتين: فهاتان الروايتان ظاهرهما التّتاقضء والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنه قال: 
نساؤه لَسْنَ من أهل بيته فتتأوّل الرواية الأولى على أن المراد أنمن من أهل بيته الذين يساكنونه ويعوهم؛ وأمر 
باحترامهم وإكرامهم وسماهم تقلا ووعظ في حقوقهم وذكرء فنساؤه داحلات في هذا كله ولا يدخلن فيمن 
حرم الصدقة» وقد أشار إلى هذا في الرواية الأولى بقوله: "نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة" 
فاتفقت الروايتان. 

قوله يف: "كتاب الله هو حبل الله" . 

معنى حبل الله: قيل: المراد بحبل الله: عهده؛ وقيل: السبب الموصل إلى رضاه و رحمته» وقيل: هو نوره الذي يهدي به. 
قوله: "المرأة تكون مع الرحل العصر من الدهر" أي القطعة منه. 


كتاب فضائل الصحابة دم 55 باب من فضائل علي بن أبي طالب ديه 


حبرا عَنْ قصّتهء لم سمي أَبَا ثُرَابٍ؟ قال: جَاء رَسُول الله لد بَيْتَ فاطِمّة» فلم يَجِدَ عَلِيَا في 


البيْتِء فقال: 'أَيْنَ ابْنُ عَمّكِ؟" فقالت: كان بيني وَبَينَهُ شَئْءٌ» فَعَاضْبّني فَخَرَجَء فلم يقل 
. 0 000 , 2 به لام 2 م عالقا 1 و 1 
عِندِي» فقال رَسول الله ع لإنسَانٍ: "انظرء 0 هو؟" فجاءء فقال: يا رسول الله! هو في 


الْمَسْحِدٍ رَاقدٌ فَجَاءهُ رَسُول الله و وَهُوَ مَُضْطجعٌ قد سقط ردَاوةُ عَنْ شقه فَأَصَابَهُ تراب 
زر 2 1 موع و - س4 0 0-0 ا و" 
فجعل رسول الله 5ك يمسحه عنه. ويقول: قم أبا التراب! قم أبا التراب! .. 


قولها: "'فخرج ول يقل عندي" هو بفتح الياء وكسر القاف من القيلولة» وهي النوم نصف النهار. 
فوائد الحديث: وفيه: حواز النوم في المسجد. واستحباب ملاطفة الغضبان وممازحته» والمشي إليه لااسترضائه. 


+ عد جد ود 


كتاب فضائل الصحابة دك 37 باب من فضل سعد بن أبي وقاص وه 


[ه - باب في فضل سعد بن أبي وقاص 5-] 


56- - (1) حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسَلَمَة بْن قَعْنَبٍ: حَدَنَنَا سلَيِمَانَ بْنُ بلآلٍ عَنْ يَحْبَى بن 


قو عد انار كام إن ناد كر عبن ولد أرق رول الله يله ذات ليلق 


دار ور 


فَقَالَ: لَيْتَ رَُلاُ صَالِحاً من أُصْحَابِي حرسي ليله قالَت: وَسمِعْنَا صّوْتَ السّلاحء فقال 
رَسُولَ الله ول: "مَنْ هَذَا؟" قال سَعْدُ بن أبي وَقاص: يا رَسُولَ الله! حت أَحْرسُكَ. 
َلَعَف فم َسُول اله يل حقى ستمشت غطيطة. 


5 )كاه فيه م شعيادة حَدَنَناليَث» ح وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنْ رُمْح: أ نا الك 


اس صم #يى 


لاي ا حرو ع خا لل قار ريت د يد للك : سَهرَ رَسُولَ الله كلك مق م 


دوس م ةقر 


الْمَدِيئَةَ لَيْلَة فَقَالَ: "لَبْتَ رَخُلاُ صَالِحاً م من أُصْحَابِي يَحْرَ سني الليُلّة" قالت: فَبَيْنَا نحن 


هو ١و‏ هم 


كَذْلِكَ سَمننا خمحثة سلّاح» فقَال: "مَنْ هَذا؟" قال: سَعْدُ بْنْ أبي وَقاص» فقال لَهُ 


ا "ما جَاء بكَ؟" قال: وم في كلسي واقة على رثول ال يل قبطت لاس 
رَسُول الله يل 8 
وفي روايّة ابن رحد فقلا : مَنْ هَذَا؟ 


ه - باب في فضل سعد بن أبي وقاص 5ه 
ضبط لفظة "أرق": قوها: "أرق رسول الله يله ذات ليلة" هو يفتح اخمرة وكسر الراء وتخفيقك القافت أي سهر 
ولم يأته نوم» والأرق: السهرء ويقال: أرقن الأمر بالتشديد تأريقا أي أسهرني» ورجل أرق على وزن فرح. 
قوله عله: لذن وجلا عاط عرس" 
فوائد الحديث: فيه جواز الاحتراس من العدوء والأخذ بالحزم» وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط. 
ترك الاحتراس بعد نزول الآية: قال العلماء: وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى: «إوَالّهُ يَحَصِمُلَك مِنّ 
لاس أ (المائدة:777) لأنه يبد ترك الاحتراس حين نزلت هذه الآية» وأمر أصحابه بالانصراف عن حراسته» وقد 
صرح في الرواية الثانية بأن هذا الحديت الأول كان في أول قدومه المدينة» ومعلوم أن الآية نزلت بعد ذلك بأزمان. 
شرح الغريب: قوها: "حن سَمِعْتٌ غطيطه" هو بالغين المعجمة» وهو صوت النائم المرتفع. 
قولما: "سمعنا تحَششْحَشَة سلاح" أي صوت سلاح صدم بعضه بعضاً. 


كتاب فضائل الصحابة ذم 57 باب من فضل سعد بن أبي وقاص ده 


را س عع وبي حت ةا و ل 6 20 


بردت ومع حدناء تككة ون المت عدن عند الرماب يقث بح أن فد 
وله سفت عب ال ين حامر بن روقة َو نا َالطةُ: أرقا سول ل لق ا ليه 

(1:) حَدَثَنَ منْصُورٌ بن أبي مُرَاحيٍ: حَدَئنا ِيْرَاهيمُ يعني ابْنَّ سَعْدٍ عَنْ أبيه» عَنْ 
عَبْد الله بْنِ شَدَادٍ قال: سَمِعْتٌ علا عَنَا يُقول: وحن كر إن ل ره او شاك 
مَالِكِ فَإنهُ جعلَ يَقُولَ لَه يَوْمَ أحُدٍ: "ارم فِدَاكَ أبي وأمَي" ْ 


1 60 كا شخت فتك و تفار َس نا مُحَمَدُ بن عي 


0 


ل سود ءًَ اس سيار رةه سس هم 1 
اسن ااه بير ماس م م 0 00 ور 7 اه ك2 
سات وو بلي الاي ل ا كن مصعر؛ 


اتن 


كلَهُمْ عَنْ سَعْدٍ بْنِ إيْرَاهِيمٍ» » عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَدادٍء عَنْ عَلٌِ» عَن النبي مث بوفله. 


ذه 
مراع وأاميةه 


115 (1) حَدنَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمّة بْن قعْتب: غناك لكان يني الل يلال عن 
يَحْبَى وَهُوَ ابن سعد سَعِيدٍ عَنْ سعيد» عَنْ سَعْد بْنِ أبي وقاص قال: قد حَمَع لي رَسُول الله كل 


أبوَيْه 5 
1ت وم حدتنا فية .إن سيك ويد ُنْحٍ عَنٍ الليّثِ بْنٍ سَعْد ح وَحَدَنَنَا ابن 


وااو م هام وم 


الْمثنى: حدر ناب لهاب لاما عن يَحَى بن سيل ها الإستاد. 
؟- (8) حَدتَنَا مُحَمدُ بن عبّادٍ: حَدَننَا حَاتمٌ يه يعني ابن إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكيْرٍ بْنِ مسسْمَارِ» 


قوله: "سمعت علياً ده يقول: ما مع رسول الله كلق أبويه لأحد غير سعد بن مالك» فإنه جعل يقول: "ارم 
فداك أبي وأمي". وف رواية عن سعد قال: "جمع لي رسول الله له أبويه يوم أحدء فقال: ارم فداك أبي وأمي". 
الصحيح جواز التفدية: فيه جواز التّفدية بالأبوين» وبه قال جماهير العلماءء وكرهه عمر , بو الشنطاب والكنين 
البصري ذف وكرهه بعضهم ف التفدية بالمسلم من أبويه» والصحيح الحواز مطلقا؛ لأنه ليس فيه حقيقة فداى 
وإئما هو كلامٌ وألطاف وإعلام بمحبته له ومنزلته» وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقا. 

تأويل قول علي ه: وأما قوله: "ما جمع أبويه لغير سَعْدِ" وذكر بعد أنه جمعهما للزبير» وقد جاء جمعهما 
لغيرهما أيضاًء فيحمل قول عليٌ ده على نفي علم نفسه أي لا أعلمه جمعهما إلا لسَعْدٍ ؛ بن أبي وقاص» وهو 
سعد بن مالك» وفيه فضيلة الرّمي والحث عليه؛ والدعاء لمن فعل خيراً. 


كتاب فضائل الصحابة دك 538 باب من فضل سعد بن أبي وقاص #5 


أ 
0 ل 7 سا وهم 


عَنْ عَامِرٍ بن سَغْده عَنْ أبيه أن النبى ول جَمَع أنوله يوم أحل قال: كان رَحْل من 
المُترِكين قد أخرّق الْمُسْلِمَِء ؛ فقال قر از فِدَاكَ أبي وأمّي" قال: فترّعت له 
0 فه تعلل. فَأَصَبت جحنبَة دق فالكشفت عورثُة للك رول الله يطل حتى 

راان 7 001 03 بكر بن أبي شيبة وزهير بن حَرْبٍ قالا: حدئنا الحَسن بن 
مُوسى: حَدئنا َي دنا سمال بن حبٍ: دكا ملحب أن سخ عن مه أله نا فيه 
ناث من الْقَْآنٍ قال: فَحَلمتا آم سَعْد أن لآ تُكَلمَهُ أبدا حَبّىَ يكفرَ بدينه» ولا تأكل 
ولا تَشْرّب» قالت: رَحَمِْتَ أن لله وَضَّاكَ بوَالِدَيِكَ ونا أمك وَأنا آمل بهذا. 

د ارو سويد 
يولِدَيْهِ حُسعًا وَإن جَهَدَالك لِسشْرِكَ “4 000 8) وفيها: 0 فى أله 
وف 4 لطن 1) 

ً د لله ” ب 0 ل له ب 66 ثرو 50 و ساعر ”> 3 

قال: وَأَصَّاب رَسُول الله كلد عَنِيمَةَ عَظِيمَة فإذًا فيا سيف فَأَحَذئُهُ ْتْ به الرسول صن 
فقلت: تفلني هَذَا السييف» فنا مّنْ قد عَلِمْتَ حَلَهُ فَقَالَ: "رُدَهُ مِنْ حَيْث أحذئة"” فَائْطلقت 
حَتَى إِذا أَرَدْتْ أن الْقيهُ في الْقبَض لَامينِي نفسيء فَرَحَغْت يِه فقلْت: أعْطِِيهء قَال: شد لي صوكه: 


و 0 عم - اعرل 


"ردهُ من حَيْث أحَذئة", قال: فََْرَلَ الله عَرَ وَبجل: «يسَعَلُونكَ عَن الأُمَالٍ 4 (الأنفال: .)١‏ 


عر ود ور 2 
ل 0 فسقاهاء 


قوله: "كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين" أي أنخن فيهم؛ وعمل فيهم نحو عمل النار. 

قوله: "فنزعت له بسهم ليس فيه نصلء» فأصبت جنبه» فسقط وانكشفت عورته. فضحك رسول الله يه حى 
نظرت إلى نواحذه" 

معنى الألفاظ واختلاف النسخ: فقوله: "نزعت له بسهم" أي رميته بسهم ليس فيه زج. وقوله: "فأصبت 
بالحيم والنون» هكذا هو في معظم النسخ, وف بعضها يي 0 أي 
حبة قلبه. وقوله: "فضحك" أي فرحا بقتله عدوه لا لانكشافه. وقوله: "نواحذه" بالذال المعجمة أي أنيابه» 


1 


وقيل: أضراسه؛ وسبق بيانه مرّات. 


كتاب فضائل الصحابة دك 5 باب من فضل سعد بن أبي وقاص ده 


قال: وَمرضْت» اسلف إلى لي 2 َأتانيء 1 دَعْني أَقمبه عَالي حي شِنتث: 
قال: فأبَى» قلت: فَالتَصفء قال: فَأبَىء قلت: فالثلث» قال: فسَكت» فَكَانَ بَعْدُ الثلث جائزاً. 
قال: وَأِيْتْ على تَفرٍ منَ الأنصّارِ مهارن" فقَالوا: تَعَالَ تُطْعمْك وَنَسْقِيكَ مخَمراً» َلك 
َبْل أن 0 0 َأينْهُمْ في حَش - وَالْحَش: البُستان - فإذًا رَأس حَرُور مَشُوِي 
ا وق من مر قال: فأكلت وَشرِبْت مَعَهُم قال: فذ 5 الأَنْصّارٌ هاون 
دهم فَقلت: لور خخير من الأنصّار قَال: فَأَحَدَ رَحْلَّ أَحَدَ لحي لزأ ف فضربني به) 
ص فجَرّحَ بألفي, َي رَسُولَ الله كله يمن فَأَئْرَل الله عَرّ وَحَل في -يَعْنِي نَفسّة- شَأنَ الْحَجْر: 
#إِنْمًا لكَمرٌ لمر وَآلأنصَابُ ركم رجس مِنْ عَمَلِ لْسْيْطن» (المائدة: ٠‏ 9) 


سو ومو لي ماس ب مب اس ل سويت عي لسع ويم الموة” 


5م اسحنة ل الس يده بن يَشَارٍ قالا: ل 


7 وه سم ه عيبي هس م 


حدئنًا شعبة شْبّة عَنْ سمّاك بْن حَرْبِء عَنْ مُصْعَبٍ بْن سَعْدِ عَنْ أبيه أَلْهُ قَالَ: نِْلت في أَربَع 
آياتِ» وساق الكديك يمت الخديق زهير عن سناكة وَزَادُ في حديث شعبة: قال فَكَانُوا إذا 


قوله: "حدثنا محمد بن المثىّ وابن بشّار قالا: حدثنا شعبة» ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع» ح 

وحدئنا أبو كريب وإسحاق الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعر» ح وحدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان عن 

مسعر كلهم عن سعد بن إبراهيم قال أبو مسعود الدمشقيٌ وأبو علي الغساني وغيرهما". 

تصويب سماع وكيع من مسعر: هكذا رواه مسلم, قالوا: وأسقط من روايته سفيان الوري بين وكيع ومسعر؛ 

لأن أبا بكر بن أبي شيبة إنما رواه في مسنده والمغازي وغيره موضع عن وكيع عن الثوري عن مسعر؛ وادّعى 
بعضهم أن وكيعاً لم يدرك مسعراء وهذا خطأ ظاهرء فقد ذكر ابن أبي حاتم وغيره وكيعا فيمن روى عن مسعر؛ 

ولأن وكيعا أدرك نحو ست وعشرين سنة من حياة مسعر مع أنهما كوفيان. 

قال أبو نعيم الفضل بن دكين والبخاري وغيرهما: توفي مسعر سنة حمس وحمسين وماثة. وقال أحمد بن حنبل 

وغيره: ولد وكيع سنة تسع وعشرين ومائة» فلا يتنع أن يكون وكيع سمع هذا الحديث من مسعرء وكون ابن 

أبي شيبة رواه عن وكيع عن الثوري عن مسعر لا يلزم منه منع سماعه من مسعر كما قدمناه في نظائره» والله 

أعلم. 

ضبط الألفاظ ومعناها: قوله: "أردت أن ألقيه في القبض" هو بفتح القاف والباء الموحدة والضاد المعجمة: 

الموضع الذي يجمع فيه الغنائم؛ وقد سبق شرح أكثر هذا الحديث مفرقاًء والحش: بفتح الحاء وضمها البستان. 


كتاب فضائل الصحابة مله و باب من فضل سعد بن أبي وقاص دثنه 


2 2 
سساعّه سير اس 


أَرَادُوا أن يُطعموها شَجَرُوا فاهًا بعصا م جروا وفي حديثه نضا : رف به أنْفَ سَعَدٍ 


ا 
عا 


ففزره) وَكَانَ أُنْفْ سَعْدٍ مَفرُورا. 


لير موبيرم ه 10 


ه57 - )١١(‏ 1 زَُهَير بن حَرْبٍ: : حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ عَنْ سفيَانَء عَنْ المقدام بن 


فق مد عر 


شري عَنْ أبيه عَنْ سَعْد: في نزَلت: مول تَطرٌّدٍ الذين تذعوة ركهم بالكدوة ة وَالْعسِيَ 4 
(الأنعام: ؟0). 
قال: َرْلَتْ في سِنَة: أن وَابْنُ مَسْعُودٍ مِنْهُم. وَكَانَ الْمُشرٍكُون قَالُوا لهُ: ني هَؤلاء. 


ليام ما سبي ير ام 


)١١( "585‏ 0 أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبّد الله الأَسّدي عَنْ 
إسْرائيل عَنْ المقدام بن شري عَنّْ َه عَنْ سعد فَالَ: كنا مع التي للك سئة كقرء قال 
حون الت ل ا ولا ترون لين 

قال: وَكنت أن وان مش مود وَرَخُلُ من ُفْلِ وبل َلآ شح أسمهمءفَوَهَ في تس 
رَسُول الله ود مَا شَاء الله أن بقع ة فَحَدّث نَفْسَهُ فَأْرل الله عَرّ وَجَل: مولا تَطَرٌدٍ لَذِينَ يَدَعُونَ 


رَبَهُم بِالْعَدوة وَآلْعِيَ يُرِيدُونَ 20-7 م كلك رح انيم بن شي (الأنعام: 7 ه). 


)١8( -110/‏ حَدئنا مُحَمَد بن أبي بكر المُقَدَمِي ركيد بن عُمَر م عُمَرَ البَكْرَاوِي ومحمد 
بون مه عبد الأعلى قالوا: حَدَ | عا ا مر وَهُوَ 0 0 يمان قال 2 أبي عَنْ أبي عَتْمَانَ قال: 
ل وب نش ل ف في ابو مل كد طن 
قوله: "شجروا فاها بعصا ثم أو جروها" أي فتحوه. ثم صبوا فيها الطعام. وإنا شجروها بالعصا لعلا تطبقه 
فيمتنع وصول الطعام حوفهاء وهكذا صوابه بالشين المعجمة والجيم والراع» ان قال القاضي: 
ويروى "شحوا فاها" بالجاء المهملة وحذف الراعع ومعناه قريب من الأول أي أو سعوه وفتحوه, والشحو: 
ا ودابة شحو: واسعة الخطوء ويقال: أوجرة ووينرة لغعان». 0 
قوله: "ضرب أنفه ففزره هوب نزاي مزراء يعي شه "وكان أنْفهُ مَفرُورً" أي مشقوقاً. 
قوله: "عن أبي عثمان قال: لم يَبْقَ مع رسول الله يُتدٌ في بعض تلك الأيام" إلى قوله: "غير طلحة وسعد عن 
حديثهما" معناه: وهما حدثاني بذلك» والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة د 9 باب من فضائل طلحة والزبير كف 


[5 اباب من فصائل طلحة والزبير | 
)١( -‏ حَدَننَا عَمَرُو التاقد: عدن عفان إن ع 2 انه مُحَمّد بْنِ الْمنْكَدرِ عَنْ 


ااه سام وم 


جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قال: سَمِعْتهُ يتقول: كدب رَسُولَ الله يفك الناس يم العندقه فانتدب ازيمت 


55 َم تَدَيَهُم فَانْتَدَبَ 5 ا فَانْتدَبَ الْزبير ققال النبي 2 الكل بي حواري 


000 اسه 4ع 


حواري الزبير 
8 ميخ 0 أو كر د 5108 يي ا 


الى كرنت وَإِسْحاق بن بْنْ إِبْرَاهِيمَ» جمِيعاً عَنْ وكيع: حَدَ حَدَننَا سيان كلدهما ع نقد مُحَمَّد بْنِ 
مكدر عَنْ ابره عن النبى يفل بمَعتَى حَدِيثٍ ابن عييقة 1 


- (") حَدَثَنا إسشتاعيا بن اليل وَسَْية ل سيد كِلاَهُمًا عَنِ ابْنٍ مُنْهرٍ قال 


إسْماعيل: الاي ل لسو ل ل و ار 
كنس أن ومن بي سمه َم ادق مع انو 10 في طم حَسَانه كان يُطأيلي) لي مر 


انط وَأَطْأْطِىئُ لَه مره فَْظ فَكُنت أَغْرفُ أبي | ذا مر لَى ره في السّلآح إِلَى يني فَريْظة. 


5 - باب من فضائل طلحة والزبير يما 
ضبط الألفاظ ومعناها: قوله: "ندب رسول الله يه الناس» فانتدب الرُبير" أي دعاهم للجهاد» وحرضهم عليه 
فأحابه الزبير. . 
قولة 6: "لكل ني حواري وخواري الزبير* .قال القاضي: اختلف في ضبطه» فضبطه جماعة من الحققين بفتح 
الياء من الثاني كمصرخي» وضبطه أكثرهم بكسرهاء والحواري: الناصر» وقيل: الخاصة 
قوله: "عن عبد الله ابن الريير أقال: كنت أنا وعمرو بن بي سلمة يوم الحندق مع لش في أطم حسّانء فكان 
يطأطئ لي مرّة فأنظر" إلى آخره؛ الأطم: ب بضم الهمزة والطاء الحصنء وجمعه آطام كعنق وأعناق؛ قال القاضي: 
ويقال في الجمع أيضاً: إطام بكسر الهمزة والقعر كاكام وإكام. وقوله: كان يطأطع: هو يحمز آخره؛ ومعناه: 
يخفض لي ظهره. 
صحة سماع الصبي متى حصل له التمييز: وفي هذا الحديث دليل لحصول ضبط الصّي وتمييزه» وهو ابن أربع 
سنين» فإن ابن الزبير ولد عام المهحرة في المدينة» وكان الخندق سنة أربع من الهجرة على الصّحيح؛ فيكون له في 
وقت ضبطه هذه القضية دون أربع سنين» وف هذا رد على ما قاله جمهور المْحدّثين أنه لا يصح سماع الصبي حي - 


كتاب فضائل الصحابة مي 5 باب من فضائل طلحة والزبير كما 


د 
ملل وسا سس 10 


قال: لو ل د 0 فَذَكَرْتُ ذلك لأبي» ققال: 
3 لله لَقَدْ جَمَعَ لي رَسُولَ الله كلك يَوْميدٍ أَبوَيْه فَقَالَ: 


الى 
1 
د 
جع 
6 
51 
3 
0 
8 
م 
2 
5 
16 
ا 
0-١‏ 
اما 


الييِر قال: ل تك سي 


م 
امه 


00 08 وساق 11م 0 00 0 در 


را عع سار 0 


عَنْ أبيه: عَنّ أبي هَرَيرَة أن 00 يه 3 2ل ليه ١‏ خر وأ كر و من 
وَعَليَ وطلكة والدك لاك كه لاد فال وقول ا ل وا ول 1 


7 صديق و شَهِيد". 


- يبلغ حمس سنين» والصواب صحته مى حصل التمييزء وإن كان ابن أربع أو دوفهاء وفيه: منقبة لابن الزبير؛ 
لحودة ضبطه لهذه القضية مفصلة في هذا السَّنء والله أعلم. 

قوله: "إن رسول الله بْهُ كان على جِرَاء هو وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير» فتحركت الصخرة» 
فقال رسول الله 5ُ: "اهدا فما عليك إِلّا بي أو صديق أو شهيد" هكذا وقع في معظم النسخ بتقدم علي على 
عثمان» وفي بعضها بتقدىم عثمان على عليم» كما وقع في الرواية الثانية باتفاق النسخ. وقوله: "اهدأ" يهمز آخره 
أي "اسك وحراء يكس اللناء وبالمذ هذا هو الصوات وقد سيق يانه واشس] فى "كنات العان 3 وآن 
الصحيح أنه مذكر ممدود مصروف. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله كه منها: إخباره أن هؤلاء شهداءء وماتوا كلهم غير 
ابي يه وأبي بكر شهداءء فإن عمر وعثمان وعلياً وطلحة والزبير و قتلوا ظلماً شهداء, فقتل الثلاثة مشهورء 
وقتل الزبير بوادي السّباع بقرب البصرة منصرفاً تاركاً للقتال» وكذلك طلحة اعتزل الئاس تاركاً للقتال» فأصابه 
سهمء فقتله» وقد ثبت أن من قتل ظلماً فهو شهيد, والمراد شهداء في أحكام الآخرة» وعظيم ثواب الشهداءء 
وأما في الدنيا فيعَسّلونَ ويصلى عليهم؛ وفيه: بيان فضيلة هؤلاءء وفيه: إثبات التمييز في الحجازء وحواز التزكية 
والثناء على الإنسان في وحهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه: وأما ذكر سعد بن أبي وقّاص في الشهداء في 
الرّواية الثانية» فقال القاضي: إنما سمي شهيداً؛ لأنه مشهود له باجخنة. 


كناب فسائل الفبخابة 80 .4 باب من فضائل طلحة والزبير ذا 


ل ا هار بور لاس . رع و دهي همير بير 


74- (5) حَدَننَا عَبَيْدُ الله لله بْنْ مُحَمّد بْنِ يَزِيدَ بن يس وَأَحْمَدُ بْنّ يُوسُف الأزْدي 
قالآً: ا د حك سه 1 بده بق او سيو 2 شر 
ابْنِ أبي صَالحء عَنْ أبيه؛ عل أن خرززة. أن رول الله كل كان على نزاوه فتَحَركَ 
يد "اسْكُن حراً! هما لِك إلا ب أذ صديق أذ هين" وحَلِ الب كه 
وأبو بكر وَعْمَرٌ ور ا و 2 ا ا 


0 وس ماري هامة 


ا لا لي عاش بالك و1 من لذن استحَايوا لَه ولول مين بشداما 
أَصَابَهُمْ القرْح. 

16 0 وَحَدَننَاه أو بكر إن أبي شّة: حَدنَنا بو أسّامة: حَدئَا ِسَامٌ بهذا 
الإسْنَادِء وَرَادَ: تغني أبَا با بكر والزبير. 

145 0 دنا أُو كريب مُحَمدُ إن اَل حَة ْنَا وَكيعٌ: حَدئنًا سْمَاعِيلُ عَنٍ 


7 


البَهِي» عَنْ عُروَة قال: قات لي عَائشَة: كان أَبوَاكَ منَ الذينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرسُول من بَعْد 
ما أَصَابَهُم القرح. 


ل ا ا ل ا ا ا 00 


قبنز نيا نيز نا 


كتاب فضائل الصحابة ف 0 باب فضائل ألي عبيدة بن الجراح ده 


| خياب لققائل اي عيدة بن اخراحع :2 | 
)١( - 1‏ حَدثَنًا بو بكر بن أبي شَيبّة: حَدَئَنَا إسْماعيل بْنّ عليّة عَنّ خَالِكِ حَ 
وَحَدَني زُهَيرُ بْنُ حَوْبٍ: حَدَنُنا إسْماعيل : ب اعَليّة: أعتيرىا حَالِدٌ عَنْ أبي قلابة قَال: قال: 


9 ارسج مى ه 


1 سن قَالَ رَسُول الله ة: ذل أن أ وذ أي أيه الهأ يدن اج" 


يب ايو اس ار اس ااه ري 0 


)١( -‏ 1 التاقد: ا 0 حَمَادٌ وَهُوَ ابْنُ سَلمّة عَنْ ثابت» 
عَنْ أنس أن هل امن قَدُِوا على رَسُول الله 8 َقَالُوا: ا : مَعْنَا رحد مُمَلسنَا الدسة 


اذى 11 


وَالإِسْلام قال: فأحَذ بيد أبي عدف فقا هذا مين علو الاتة. 
4-- 2 حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن الْمكنَىَ وَائْنُ بار - واللفظ لان الْمَد واي َك 


001000 5 00 
5 


0 ا إسْحَاق يُحَدتُ عَنْ صل بن وك عَنْ ديق 
قال: جَاءِ 1 تَْرَانَ إلى رَسُو ل الله 5 َقَالُوا: يا رَسُولَ الله! ابْعَت إِلَيْنَا رَحُلا أمِين فقال: 
لانن 1 : لد أميناً حو أمينء حَقَ أمين". قال فاسقشرّف لَهَا الثم قَالَ: معت 


5 
0 2 م2 000 


0 حَدَنَنَا إسحاق بْنْ إبْرَاهِيمَ: أخبرنًا أو دَاوْدَ الْحَفري: 0 

أبي إممْحَاقَ بهذا الِإسْنَادٍ نَحْوَهُ. 
/ا - باب فضائل ألبي عبيدة بن الجراح ذه 

الإعراب الأفصح في "أيتها": قوله ك: "إن لكل أمة أميناً وإن أميننا آيّنها الأمة أبو عبيدة بن البراح” قال 
القاضي: هو بالرفع على النداء» قال: والإعراب الأفصح أن يكون منصوبا على الاختصاص؛ حكى سيبويه: اللهم 
اغفر لنا أيتها العصابة» وأما الأمين» فهو الثقة المرضيء قال العلماء: والأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة؛ 
لكن البي صيْدُ حص بعضهم بصفات غلبت عليهم؛ وكانوا بما أخص. 
قوله: "فاستشرف ها النّاس" أي تطلعوا إلى الولاية» ورغبوا فيها جَرْصاً على أن يكون هو الأمين الموعود في 
الحديثء لا جِرّصاً على الولاية من حيث هيء والله أعلم. 


د جد وي 


كتاب فضائل الصحابة وق 1 باب فضائل الحسن والحسين ذه 


[4 - باب فضائل الحسن والحسين #م] 


)١( -١‏ حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن حَتبَل: عدم سان د 6 حي عب الله إن 


9 


أي ل اس "الهم إِني أحبّةُ 


2 صانم 


0 - 0) حَتنا ان أبي غتر حَدَئنَا سيان عَنْ عبَيِدٍ لله بن أبِي يَزِيدَه عَنْ نافع بن 
بير بن مُطْعي ع عَنَ أبي هُرَيْرَةَ قال: حرَحْت مَعَ رَسُول الله يل في طاِقة من الها 
ال ا ار ا ا ده 

ا نم لكَم؟ أَنْمّ لكم؟" يَعْني 0 : فَظٌ أ إِنمَا ؟َ 2 رد عه 0 لآن وب سكاع وَل 00 فخي 

م 0 0 . 3 : 
ما > ا يسعى ) َتَى اعتنق حل وَاحد مِدْيُمَا صَاحِبَك فقال رسول الله 2 "الهم 
لي أَحبّه فأحبّه واحعاي ب 


7< 
أي 2 54 


6 - باب فضائل الحسن والحسين ضهنا 
قوله و: "الهم ! ني أحبه فأحبَّه وأحبب من يُحبّها ' فيه حث على حبهء وبيان لفضيلته ضلء. 
قوله: "في طائفةٍ من التهار حي جاء سوق بن قينقاع؛ انم مَ الْصَرّفَ حتَّى أتى حباء فاطمة» فقال: "أثمّ لَكمُ؟ أنم 
لكم؟" يع حسناء فظنا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه لنخايا". 
ضبط الألفاظ ومعناها: أما قوله: "طائفة من النهار"؛ فالمراد قطعة منه. و"قينقاع" بضم النون وفتحها وكسرهاء 
سبق مرات» و"لكع” المراد به هنا الصغير» و"خباء فاطمة" بكسر الخاء المعجمة وبالمد أي بيتهاء 5001 
يكسر الشين والمهملة وبالخاء المعجمة جمعه سخبء وهو قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط 
اليب يعمل على هيئة السبحة ويجعل قلادة للصّبيان والجواري؛ وقيل: هو خخيط فيه خرز سمي سخاباً لصوت 
خرزه عند حركته من السّحب بفتح السين والخاء» يقال: الصّخب بالصاد» وهو اختلاط الأصوات. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث: جواز إلباس الصّبيان القلائد والسخب ونحوها من الزينة» واستحباب 
تنظيفهم» لاسيما عند لقائهم أهل الفضل» واستحباب النظافة مطلقاً. 
قوله: "جاء يَسْعَى حتّى اعتنق كل واحدٍ منهما صاحبه" فيه استحباب ملاطفة الصبي ومداعبته رحمة له ولطفاء 
واستحباب التواضع مع الأطفال وغيرهم. 
استحباب معانقة الرجل للرجل القادم: واحتلف العلماء في معانقة الرحل للرحل القادم من سفرء فكرهها مالك - 


كتاب فضائل الصحابة ديم 5 باب فضائل الحسن والحسين وه 


له 


+76 (") حَدَتَنَ وان : حَدَنَا أبي: حَدَتَنَا شُعْبّة عَنْ عَدِيٌ وَهُوَ أبن 
الوح ل كاري ل: رَأَيْتْ الْحَسَنَ بْنَ عَلِعْ عَلَى عَاتق التبئ كلك وَهُوَ يقول: 


"اللهمً! إني أحبّه فأحبَّه". 

4 (:) سوه ا ا ا ب 
حَدننا شه 2 عو مر بن نَابتِء عَن لبر ول ) الله 5ن وَاضعاً التسن 
ابْنَ عَلِيمْ عَلَى عَاتَقهِ وَهْوَ يقول: "اللهم إني ا 

ه56 (ه) حَدََِّي عَبْدُ الله بْنْ الررومي الْيَمَامِيَ وعَبَاسُ بن عبد اليم الْمبرِي قال: 

نا النَضرٌ بْنُ مُحَمّدِ: حَدَنَنَا عكُرمة وَهُرَ ابْنُ عَمَارِ: حَدَنَنَا إيَاسّ عَنْ بيه قال: لَقَدُ قدت 


نبي الله نك وَالْحَسَن وَالْحُسَيْن بَغْلنهُ السَهْبَاء حَتَى أَدْحَلقَهُمْ حَُجْرَة النبي يلد هَذَا قَدَامَهُ 


- وقال: هي بدعة» واستحبها سفيان وغيره» وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون والمحققون. وتناظر مالك 
وسفيان في المسألة» فاحتج سفيان بأنه يد فعل ذلك بجعفر حين قدم, فقال مالك: هو خاص بهء فقال سفيان: 
ما يخصه بغير دليل» فسكت مالكء قال القاضي عياض: وسكوت مالك دليل لتسليمه قول سفيان وموافقته 
وهو الصواب حى يدل دليل للتخصيص. 

قوله: "رأيت رسول الله يهٌ واضعاً الحسن بْنَ عل على عاتقه" العاتق: ما بين المنكب والعنق. وفيه: ملاطفة 
الصبيان ورحمتهم ومماستهمء وأن رطوبات وجهه ونحوها طاهرة حى تتحقق بحاستهاء ولم ينقل عن السلف 
التحفظ متهاء ولا يخلوت متها غالبا 

قوله: "لقد قدت بنبيء الله يله والحسن والحسين بغلته الشتّهُباء» هذا قدّامه وهذا حلفه" فيه دليل لجواز ركوب 
ثلاثة على دابة إذا كانت مطيقة» وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة» وحكى القاضي عن بعضهم منع ذلك 
كلها وهو فانكل. 


جد د ا 


كتاب فضائل الصحابة ذل ف باب فضائل أهل بيت البي يلل 


[1 - باب فضائل أهل بيت البي 325] 
165- (1) حَدََا أبو بكر بن أبي شيبة وَمْحَمَد بن بد الله بن ُميْرٍ - وَاللَفظُ لأبي بَكْر 


و ل سعراه 5 اس هاه وس 


50 00 و 2 ب مم سم ك8 مي ل 
- قالا: حدننا محمد بن بشر عن زكرياء» عن مصعب بن شَيبّة» عن صفية بتنت شِيبَة قالت: 
0 25 - - له اي 
؟ ردم مع لبا 


نما يُرِيدُ آلَهُ ِيُذْهِبَ عَنكُمُ لجس أهل الْبَيت وَيُطْهْرورْ تطَهِيراك (الأحزاب: 077. 


8 - باب فضائل أهل بيت البي 25 
شرح الغريب: قوله: "وعليه مرط مرحل" هو بالحاء المهملة» ونقل القاضي أنه وقع لبعض رواة كتاب مسلم 
بالحاء ولبعضهم بالحيم؛ والمرحل بالحاء هو الموشّى المنقوش عليه صور رحال الإبل؛ وبالجيم عليه صور المراحل؛ 
وهي القدورء وأما المِرْطُّء فبكسر الميم» وهو كساء جمعه مروط»ء وسبق بيانه مرات. قوله تعالى: «َإإِنَّمَا يُرِيدُ أله 
ليُذْهِبَ عَنكُمُ آلرَجِس أهل الْبَيتِ4) قيل: هو الشكء وقيل العذاب» وقيل الإثم» قال الأزهري: الرجحس اسم 
لكل مستقذر من عمل. 


جك 


5 )> 0 . 0* 5 8 01 54 لير 
كتاب فضائل الصحابة دق 1 باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ثم 


٠١[‏ - باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ف] 

م 2 3 2 وه 4 3 5 نس وام 2 ثم عله بي اس 
/اه- )١(‏ حَدَنْنَا قتيبة بن سَعيدٍ: حدننا يعقوب بن عَبْدٍ الرّحَمّن القاري عن موسّى 

3 0 2 3 0 3 م 6م ل ا اا ام ال 1 َ 6 ع 
ابن غقبّة» عَنْ سَالم بن عبد الله» عن أبيه أنه كان يُقول: ما كنا تدعو رَيْدَ بن حَارئة إلا زَيْدَ 

0 عرس 0 0 5 و و ره معت وي راصي © ع 1 7 
ابْنَّ مُحَمَّدِء حَتّى تَرَل في القرآن: #آذغوهم لِأبَابِهِمَ هوَ أقسَط عِندَ أللّهِ # (الأحزاب:ه). 
قال السْيْحٌ ابو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنْ عِيْسَى: أَبرا أبو العبّاس السَرَاجٌ وَمُحَمدُ بْنْ عبد الله 


إن و 3 06 يمره بي 3 2 هلخ وو 5 3 2-5 
ابن يو سف الدويري قالا: حدنا قتيبة بن سعيدٍ بهذا الحديث. 


2 2 2 و 39 
6 ماع مع مو ا سمس مس م 2 000 ماسم امحمة عا 010 
)١( -4‏ حدتنئ أحمد بن بتعيد الدارمي: حدثنًا حبان: حدثنا وهيب: حدثنا 


وام هع يس في مهام 


مُوسَى بن عُقبَة: حَدَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدٍ الله بمثله. 


لاجم ساهم ه رام هم لم اوم و بحس 0 هر براه ير هد معي 

)١( -89‏ حدثنا يَحَبَى بن يُحبى وَيُحبى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن 

اوم مسسم ا ار ا ل 00 وومةه مهم 1 ماه كو 00 3 
يحيى: أعخبرنا» وقال الاخروك: حدثنا- إسماعيل يعنون ابن تعفر > عن عبد الله:بن :ويثار 


ع و - ا الى ع لير عام 2 3 000 0 بي 4 2 للد 0ه كس مر 6 و اس عه مخ ده 20 3 2 

أنهُ سّمع ابْنَ عُمَرَ يتقول: بَعَث رَسُول الله و بَعناء وَأَمْرَ عليهِمْ أسّامّة بْنَ رَيِْهِ فطعَنَ الناس 

1 م ا 0 0 212 5 6 به سوط 26 اسل إاء 0 

في إِمْرَتَه فقَامَ رَسُول الله كد فقال: "إن تَطعَنُوا في إمرتهء فقذ كنم تَطعنُون في إِمْرَةٍ أبيه 
رغهة و 


من قبل وَأَيْمُ الله! إن كان لخليقاً لِلإمْرَةٍ وَإِن كان لمن أَحَبُ الناس إلى» وَإن هذا لمن 
حب الناس إِلَي بَعْدَه". 

٠‏ - باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ذم 
إبطال الرسم الجاهلي: قوله: "ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمدء حى نزل ف القرآن: أَدْعُوهم 
لِآَبَابِهِمَ ' قال العلماء: كان البي عن قد تبئى زيداء ودعاه ابنه, وكانت العرب تفعل ذلك» يتبى الراحل مولاه أو 
غيره» فيكون ابن له يوارئه ويتتسب إليه» حي نزلت الآية» فرجحع كل إنسان إلى نسبه إِلّا من لم يكن له نسب 
معروف, فيضاف إلى مواليه كما قال الله تعالى: #إقإن لَّمْ تَعْلَمُوا عَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكمْ فى آلدين وَمَوَلِيِكُمْ # 
(الأحزاب: ه). 
قوله يلهٌ: "'وإن كان لخليقا للإمارة" أي حقيقا بما. 
فوائد الحديث: فيه: جواز إمارة العتيق» وجواز تقديعه على العرب» وحواز تولية الصغير على الكبار» فقد كان 
أسامة صغيرا جداء توفي البي ولد وهو ابن ثمان عشرة سنة» وقيل: عشرين» وجواز تولية المفضول على الفاضل - 


كتاب فضائل الصحابة مف باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ضر 
4 زيد بن حارثة وأسامة بن ز 


- (4) حَدَثَنا عل ا لَه ال حيار 


ا 
000م, 0 ة أبيه من قبْلِهه اذا د 0 
لها ويم الله! إن كان لأَحَبْ الناس إلي» وام للله] إن هذا لها لحَليقٌ - 3 
ري - ويم لله! إن كان أَحَبَهُم إلى من بَعْدهء تويك به ذال دا 
- للمصلحة؛ وف هذه الأحاديث فضائل ظاهرة لزيد ولأسامة ذكماء ويقال: طعن في الإمرة والعزض والنُسب 
ونحوها يطعن بالفتح؛ وطعن بالرّمح وإصبعه وغيرها يطعن بالضمء هذا هو المشهور» وقيل: لغتان فيهماء والإمرة 
بكسر الهمزة: الولاية وكذلك الإمارة» والله أعلم. 


>« جد دا 


226 >7 00 58 0 5 
كتاب فضائل الصحابة دوم 44 باب فضائل عبد الله بن جعفر ذف 


[301خ بات فصائل عبد اللواين عفن 6ذ] 
تاجات زوع حدتا آلو بكر ابن ) بي شَيبَة: : حَدْثَنَا إِسْمَاغَيلٌ بن علية عن حبيت 
الشَهِيدِ؛ َنْ عبد اله بن أبي ليك َال بد ال : بْنْ حَعْفْر لابن الرَبَيْر: كن إذ لقي 
رَسُولَ الله ين أنا وأنت وَابْنُ عبّاس؟ قال: نَعَمْ! فَحَمَلنَ وتركك. 
)١( -5‏ حَدَنْنَا إسْحاقٌ 00 ونا أب أُسَامَةَ عَنْ حَبيب بن الشّهِيدٍ_بمثْلٍ 


حديث ابن عليّة وَإِسْتاوِِ. 


0 


2 


03 


- () حَدَننَايَحَْى بْنُ يَحْبَى وأبو بَكْر بْنْ أبي شيب - وَاللَفْظُ ييتحبّى» قال 
أو بَكْر: حَدَنْنَ وقال يَحَْى: أَبرا- أَبُو مُعَاويَة عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوّل» عَنْ مُوَرَقيِ الْعخليَ 
ع عد أذ تعفد انام كان رول الا 3 ذا قرم من سر للش يران أخل تنه 
َال َه َم من سر َقبي إن حملي بن ده ثم جيء بأد النئ َاطمة: ردقه 
حَلْفَهُ قال: : دحتا الْمَديئة نَل ئة عَلَى دَابَةِ. 

4 مه رن بي شيبة: حَدَنْنَا عَبْدُ الرّحيم بْنُّ سَليِمَانَ عَنْ عَاصِم: 
حَدِي مُورَق: حَدَلِي عبد الله بن حَعْمَرٍ قَلَ: كَانَ لنب يف ذا َم من سَقَرٍ تلفي يناه قال: 


ا د ١‏ َل 0 


1 .ار 


د أي توم ع حش نعف وى احس عع . - عن ل نف 


١‏ ا 
قوله: "قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله كت أنا وأنت وابن عباس» فحملنا وتركك". 
الرد على القاضي: معناه: قال ابن جعفر: فحملنا وتركك» وتوضحه الروايات بعده؛ وقد توهم القاضي عياض 
أن القائل: فحملنا هو ابن الزبيزء..وجعله عخلطا في رواية 'مسلمء وليس. كما قال» بل صوابه ما ذكرتاة» وأن 
القائل "فحملنا وتركك" ابن جعفر. 2 


كتاب فضائل الصحابة دوم 4 باب فضائل عبد الله بن جعفر ضما 


- قوله: "كان رسول الله كته إذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل بيته". 
فوائد الحديث: هذه سنة مستحبّة أن يتلقى الصبيان المسافر» وأن يركبهم وأن يردفهم ويلاطفهم» والله أعلم. 


د عا 3 


كتاب فضائل الصحابة كف 5 باب فضائل خديجة أم المؤمنين ذم 


] رايم لعائل جا ام الزمي فى‎ ١١[ 


ل سيد دوع إلا ه 7 علس 
)١( -5‏ حَدَثَنَا أبو بَكْر بْنْ ) بي شيبَة: حَدَئنَا عبد الله بن مير وأَبو أسَامّة» ح 
وَحَدََنَا أبو كرَيْبٍ: حَدنَنَا بو سام وَابْنُ تُميرٍ و وكيم وأبو مُعَاوِيّة» عرعده تحاف 1 


0 
37 
ا سهد و 8 2 


إبرّاهيم: ا بدن سمال َل عن هام نن عرو -واللفظ حَديث أ 
وحَدَة 00 0 0 00 عور َنْ أي ف قالد سمعت عد 5 حَعْفر 


د 


1 وعد ار ٠‏ 


عون رع زقين ضري ل عرزي 
قال أبو كُرَيْبٍ: وَأَشَارَ وَكيعٌ إَِى السّمّاءِ وَالأَرْض 
/551- 3( وتحَرثنا قل حال و 00 وكيع؛ 526 


0 ؟ وس ل نولت ل سو ا ير لاس بر وب اليه اس ميد 1 بس 


بن الى واب بَشَارٍ قالا: حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَره جميعا عَنْ سَعْبَةَ ح وَحَدَنْنا عُبيد الله 
ابن معَاذٍ لعبَرِي 1 لَه م نا أبي: حَذئا نيه حر غطرو أن مرق عن مرك عَنْ بي 
توم قال: : قَالَ رَسُولُ الله كلله: كي من الرّحَال كَبِيرٌ وَلَمْ يكمُل من النّسَاءِ غَيرُ ريم بنْتِ 
عِمْرَان * وآسيّة امرأة فرعَوْنَ» وان قم عامئقة على التاء ابعل اليد عاق ساق العلله". 


؟ - باب فضائل خديجة أم المؤمنين ذم 

قوله ول "حير نسائها مَرْيمِ بنت عمران» وخير نسائها سحَديجّة بنت خويلد» وأشار وكيع إلى السماء والأرض" أراد وكيع 
يهذه الإشارة تفسير الضمير في نسائهاء وأن المراد به جميع نساء الأرض أي كل من ين السماء والأرض من النساء, 

القول الأظهر في قوله: "خير نسائها": والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض ف عصرهاء وأما 
التّفضيل بينهماء فمسكوت عنه قال القاضي: ويحتمل أن المراد أهما من خير نساء الأرض» والصحيح الأول. 

قوله وق "كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون" يقال: كمل 
بفتح الميم وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورات» الكسر ضعيف. 

عدم صحة قول من يقول بنبوة الدساء: قال القاضي: هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساءء ونبوة آسية - 


* قوله: "فلم يكمل من النساء غير مربم' ' أي فيمن تقدم, وإلا ففي وقنه كلد كمل من ع النساء حديجة وفاطمة وعائشة 
وغيرهن؛ والله تعالى أعلم. ولعل المراد من الكمال الوصول إلى مرتبة منه» فلا يشكل الكلام بأم موسى علتة والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة د باب فضائل خديجة أم المؤمنين نا 


اه 


ون 


4- (3) حَدننَا أبو بكر ْنُ أبي شيبة وأبو كُرَيِبٍ وابن تمير قَالُوا: حَدَنَنَا ابن فصَبلٍ 
عَنْ عُمَارَة عَنْ أبي رُرعَة: قال 00 هْرَيْرَةَ قال: أكى جنريل لبي يل هَقَالَ: يا ا شرل انها 
هَل حدم 5 قد أكذك: مَعْهًا ْنَا فيه إِدامٌ أَْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ» فَإِذَا هي أَتنك» قاقر عََيْهَا السّلآم من 


عرفل مل خرصا لس © 


هاعد وَل متي ويه يت في الل من قصب» لآ مسحب فيه ولا تصطب. 
قال أبو بكر في روّايته: عَنْ أبي هُرَيرَة» وَلَمْ يقل: سَمِعْتُ» وَلَمْ يقل في الْحَديث: : ومني . 


- ومريم؛ والجمهور على أنهما ليستا نبيتين» بل هما صديقتان ووليتان من أولياء الله تعالى» ولفظة "الكمال" تطلق 
على تمام الشيء وتناهيه في بابه. والمراد هنا التناهي في جميع الفضائل وحصال البرّ والتقوى؛ قال القاضي: فإن قلنا: 
هما نبيتان؛ فلا شك أن غيرهما لا يلحق بمماء وإن قلنا: وليتان لم يمتنع أن يشاركهما من هذه الأمة غيرهماء هذا 
كلام القاضيء» وهذا الذي نقله من القول بنبوهما غريب ضعيف» وقد نقل جماعة الإجماع على عدمهاء والله أعلم. 
تشيه فضل عائشة بالثريد: قوله 6: "وفضل عائشة على النّساء كفضّلٍ الثريد على سائر الطعام" قال العلماء: 
معناه: أن الفريد من كل طعام أفضل من المرقء فثريد الحم أفضل من مرقه بلا ثريد» وثريد ما لا الحم فيه أفضل 
من مرقه؛ والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه وسهولة مساغه والالتذاذ به» وتيسر تناوله 7 الإنسان من أحذ 
كفايته منه بسرعة وغير ذلك؛ فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة» وفضل عائشة على النساء زائد 
كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة» وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية؛ لاحتمال أن المراد 
تفضيلها على نساء هذه الأمة. 
قوله: "عن أبي هريرة قال: أتى جبريل البيّ يتن فقال: يا رسول الله هذه حديجة قد أتننكَ معها إناء فيه إدامٌ أو طعامٌ أو 
شراب» فإذا هي أتتك؛ فاقرأ عليها السسّلام من ريما ومييء وبشرها ببيتٍ في النّة من قصبء لا صحب فيه ولا نصب". 
حجية مراسيل الصحابة درّ: هذا الحديث من مراسيل الصحابة» وهو حجة عند الجماهير كما سبق» وخالف 
فيه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائئ؛ لأن أبا هريرة لم يدرك أيام حديجة» فهو محمول على أنه سمعه من البي يه أو 
من صحابي» ول يذكر أبو هريرة هنا سماعه من البي كُق. 
شرح الغريب: وقوله أولاً: "قد أتنك" : معناه: توجهت إليك» وقوله: 'فإذا هي أتتك": أي وصلتكء فاقرأ عليها 
السلام أي سلم عليهاء وهذه فضائل ظاهرة لخديحة ذُّفاء وقوله: " ببيتٍ من قصب": قال جمهور العلماء: المراد 
به قصب اللولو الحوف كالقصر المنيف؛ وقيل: فيب من لعن نط بالجوهر» قال أهل اللغة: القصب من 
الجوهر ما استطال مِنّْه في تحويفيء قالوا: ويقال لكل بحرّف قصبء وقد حاء في الحديث مفسراً ببيت من لؤلوة 
محياة» وفسروه بمجوفة؛ قال الخطابي وغيره: المراد بالبيت هنا القصرء وأما "الصّحّب": فبفتح الصاد والخاء» وهو 
الصوت المختلط المرتفع» والتصب المشقة والتعب» ويقال فيه: "نصب" بضم النون وإسكان الصاد وبفتحهما 
لغتان حكاههما القاضي وغيره كالحزن والحزن؛ والفتح أشهر وأفصح» وبه جاء القرآن» وقد "نصب الرجل" بفتح- 


كتاب فضائل الصحابة ميف 0 باب فضائل خديجة أم المؤمنين ذثما 


ا ا م 


لماع 


006 
2> 
[| 
1 
0 

”0 
د 

١-0 
١ 

00 
00 
0 
ىءىئ 
6 
0 
0 


كاي ل حَدننا تنقيا 2 8 ا 

عَن النبي كَل بوفله 

1/١‏ »- رن عاك تا ان اه : حَدَننَا بده عَنْ هضّام بن عُروَة عَنْ بيده عَنْ 
عَائْشَةء قالت: بر وول الله لك حدس بت حو يْتٍ تن لد 

7 - (7) حَدتَنَا بو كْرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَااِ: ]و اانه هشام عَنْ 
بيه» عَنْ عَابْشّة قالّت: ل ل 0 


2 إن 
ا 00 مر ِ. لير برسي ماس ساس ًَ ا 000 


يتزو حني كبو لتاكنت ) مسْمَعُهُ يذكرهاء وَلَقَدْ أُمرَهُ ربّهُ عر وجل أن يُيَشَرَهَا بيت 
من قصّبٍ في الْجَنَ إن كان ليخ الشاة تم يُهَدِيهًا إلى خَلائلِهًا. 
7- (8) حَدَئنَا سَهْل بن عَثمَانَ: حَدَننَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَام بْنِ عُروَةه عَنْ 
بيه عَنْ عَائِسَة قَالت: ما هت عَلَى نِسَاءِ لنب ل إلآ على حَدِيحَة وإلي لم أ أذركها. 
قالّت: وَكَانَ رَسُول الله لد إذَا ذَبْحَّ الشاة فيقول: "أرْسلُوا بها بهَا إلى أصدقاء حَديجة', 


هوم مده 


قالت: َأعْصبيُهُ يَْماء فقلت: : حَدِيجة؟ فَقَالَ رَسُولٌ الثم يلك إلي قد ررقت ق". 


ا 


أ 


و وار ه. ير اسم 0 


5 63م حَدكنا زقلا إن حزين وائر كيه كريد عن أبي مُعَاويّة: حَدَئنَا هام 


. م 


بِهَدا الإِسْنادٍ نحو حَدِيث أك أَسَامَةَ اك قصة الشاق لم يذ كر الرَيَادَةٌ بَعَدَّهًا. 


- النون وكسر الصاد إذا أعيا. 
قوله: 'عن عائشة قالت: هلكت خديجة قَبْلَ أن يتزوحن بثلاث سنين" تعين قبل أن يدخل بماء لا قبل العقدء 


نلا 


وإنما كان قبل العقد بنحو سنة ونصف. قوله: يهديها إلى خلائلها" أي صدائقها جمع خليلة» وهي الصديقة. 
قوله 8 ؛ "ررقت حبها" فيه إشارة إلى أن حبها قصيلة حصلت» 


كتاب فضائل الصحابة دق م باب فضائل خديجة أم المؤمنين ظلن 


مة ار ه ّ 2 2ه يي 00 - 0 


ا يي اعة رن عي يرا عَيْدْ الزراق: أحترنا معمد عَنِ الزهْرِي» عَنْ 
عُرْوَةه عَنْ عَائِسَة قَالَت: ما غزنت لنب يل علَى انرأ من نسَالهء ما عِزْتُ على حَديجة) 
لِكثْرَةٍ ذِكْرهٍ ِيَامَاء وَمَا ينها قط. 1 

)١١( -5‏ حَدَثَنا عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ: حبرا عَبْدُ الررَاق: أعتبرئا مَعْمَرٌ عن الزّهري» عر 
عُروَة» عَنْ عَائشّة قالت: لم يتَرَوَج التّبي ل عَلّى حَدِيجّة حَنى مانت 

1 اتيت تسريه اسمن حَدَنَنَا علي بن مُسْهِرٍ عَنْ هشّامه عَنْ أبيهه عَنْ 
عَائْسَّة قَالَّتِ: اسَتَأَدَنتَ هَالّة بنْتُ عُوَيْلِك نت حَدِيجَة عَلَى رَسُول الله لك فَعَرَفَ اسْعُذانَ 
حَديجَة فارتاح لِذَلِكَء فقال: "اللّهمَ! ماله بنْتُ عْوَيلِدِ" رات 0 و تذَكرُ من عَجُوزِ 


من عَحَائزٍ ُرَْضء حَمْرَاء الشٌذقيْن هَلَكَتْ في الدهرء فَأَبْدلَكَ الله حيرا منْها. 

قوها: "فارتاح لذلك" أي هش بحيئها وسر يها؛ لتذكره بها حديجة وأيامها. 

المستفاد من الحديث: وق هذا كله دليل لحسن العهد. وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته 
ووفاته, وإكرام أهل ذلك الصاحب. 

قولها: "عجوز من عجائز قريش حمراء الشّدقين" معناه عجوز كبيرة عد ح قد سقطت أسنافها من الكبر 
ولم يبق لشدقها بياض شيء من الأسنانء إنما بقي فيه حمرة لثانها. 

لما ذا لم تزجر عائشة؟ قال القاضي: قال المصري وغيره من العلماء: العَيْرة مسامح للنساء فيها لا عقوبة عليهن 
فيها لما حبلن عليه من ذلك؛ وهذا ل تُرْحَرْ عائشة عنهاء قال القاضي: وعندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر 
سنهاء وأول شبيبتهاء ولعلها لم تكن بلغت حينئذ. 


د ا 


كتاب فضائل الصحابة دق إتذ باب في فضائل عائشة أم المؤمنين دم 


١[‏ - باب في فضائل عائشة أم المؤمنين ذيما] 
ارقا زا لا هاف ار بعتا راو ليزه نما ع قاد ل لوت وال 
لأبي لرّبيع-: حَدَئَنَا حَمَادٌ: حَدَنَنَا هِشَامٌ عَنْ َيه عَنْ عَائِشَة أنه قَالَت: قال رَسُول الله كللة: 
"أريتُكِ في الْمَنَام ثلاث ليَالِ حَاءني بك الْمَلَكُ في سَرٍََ مِنْ حَرير» ول هَذْهِ امْرَاتُكَ؟ 


مي هه 


فأكشف عن وَجْهِكُ فإذًا نت هي فأقول: إن يك هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله يُمْضه". 


000 ا ابن مَيْر: حَدَتَنا ابْنُ إذْرِيسَ» ح وَحَدئنا 1 كريه حدتما 
و ساف جَميعاً عَنْ هِشَامٍ بهذا الإِسْنادٍ نحوة. 
-٠‏ 30) حَدَثَنًا 3 بكر بن أبن شِيّة قال: وَحَدْتُ في كتَابي عَنْ أبي أمَامّة: 


2 ل 


ل ا فر 0 ع نا أبُو أَسَامَة عَنْ هشّام عَنْ أيه 
عَنْ عَائشَة قالت: قال لي رَسُول الله كل: "| ني لأَعلَمُ إِذَا كنت عَنَّي رَاضْيّة وَإِذَا كنت عَلَيَ 


١١‏ - باب في فضائل عائشة أم المؤمنين ضهنا 

قوله 35: "جَاءن بك الملك في سرقة من حرير" هي بفتح السين المهملة والراءء وهي الشّقق البيض من الحرير» 
قاله أبو عبيد وغيره. 

شرح قوله 2 "إن يك من عند الله بمضه": قوله يَنكُْ: "فأقول: إن يك من عند الله يمضه" قال القاضي: إن كانت 
هذه الرؤيا قبل النبوة» وقبل تخليص أحلامه يْيْدٌ من الأضغاث؛ فمعناها: إن كانت رؤيا حق» وإن كانت بعد النبوة» 
فلها ثلاثة معان: أحدها: أن المراد: إن تكن الرؤيا غلى وجههاء وظاهرها لا تحتاج كفي واتفبى السويشته اله 
تعالى وينجزهء فالشك عائد إلى أنها رؤيا على ظاهرهاء أم تحتاج إلى تعبير وصرف على ظاهرها. الثاني: أن المراد إن 
كانت هذه الزوجة في الدّنيا بمضها الله فالشك أنما زوجته في الدنيا أم في الجنة. الثالث: أنه لم يشلك ولكن أخبر على 
التُحقيق» وأتى بصورة الشك» كما قال: أأنت أمْ أمّ سالم؟ وهو نوع من البديع عند أهل البلاغة يسمّونه تجاهل 
العارف» وسماه بعضهم مزج الشك باليقين. 

قوله ينيد لعائشة: شة: "إن لأعلم إذا كنت عين راضية» وإذا كنت على غضى" إلى قوها: "يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك". 
جواب عن مغاضبة عائشة للبي 25: قال القاضي مغاضبة عائشة للبي يه هي مما سبق من العَيْرة ال عَفِي 
عنها للنساء في كثير من الأحكام كما سبق؛ لعدم انفكاكهن منهاء حى قال مالك وغيره من علماء المدينة: 
يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة العَيّرة» قال: واحتج .مما روي عن الي ين أنه قال: "ما - 


كتاب فضائل الصحابة ديف 5 باب في فضائل عائشة أم المؤمدين ذم 


عد 0 قالت: فَقَلَس: وَمن أيْنَ تَعْرِفُ ذلك؟ قال: أما إِذَا كلت عَنَي رَاضية فنك" ول 
لا ورب محمد وَإِذا كُنْتَ عَصْبَى» قَلْت: لا ورب ؛ إبراهيم » قَالَتْ: قلت أَحَل! وَالله! يا 1 
وجول للك 2 إلا اسْمّك. 

ا 00100 ابن 7 اعد عن هشام بْن عُرْوَةَ بهذا الإِسْتَادٍ إلى قوله: 
لاء وَرَبّ إبِرَاهِيم وم يَذْكر مَا بَعدَهُ 

4 (ه) لش أعخيرتا عَبْدُ العَِيٍ بْنْ مُحَمَّدِ عَنْ هشام بن عْرْوَة» عَنْ 
أبيه» عَنْ عَائشَة أَنهَا كَانَت تلْعَبُ بالبئّات عنْدَ رَسُول الله د قالّت: وَكَانَت تأتيني صواحبي» 
- تَدْرِي الغيراء أعلى الوادي من أسفله"؛ ولولا ذلك لكان على عائشة في ذلك من الحرج ما فيه؛ لأن الغضب 

على البي يل وهجره كبيرة عظيمة؛ وهذا قالت: "لا أهحر إلا اسمك": فدل على أن قلبها وحبها كما كان» 
وإنما الغيرة في النساء لفرط امحبة. 
الاسم غير المسمى الاختلاف في كون: قال القاضي: واستدل بعضهم بمذا أن الاسم غير المسمى في المخلوقين» 
وأما في حق الله تعالى فالاسم هو المسمىء قال القاضي: وهذا كلام من لا تحقيق عنده من معن المسألة لغة ولا 
نظرء ولا شك عند القائلين بأن الاسم هو المسمى من أهل السنة وجماهير أئمة اللغة» أو مخالفيهم من المعتزلة» أن 
الاسم قد بِقَع أحياناء والمراد به: التسمية» حيث كان في خالق أو مخلوق» ففي حق الخالق تسمية المخلوق له 
باسمه؛ وفعل المخلوق ذلك بعباراته المخلوقة» وأما أسماؤه سبحانه وتعالى الى سَمّى بها نفسه فقديمة» كما أن ذاته 
وصفاته قديمة» وكذلك لا يختلفون أن لفظة الاسم إذا تكلم يما المحلوق» فتلك اللفظة والحروف والأصوات 
المقطعة المنفهم منها الاسم أنها غير الذات بل هي التسمية» وإنما الاسم الذي هو الذات ما يفهم منه من خالق 
ومخلوق» هذا آخر كلام القاضي. 
مذاهب العلماء في جواز اللعب بالصور: قوله: "عن عائشة أنها كانت تلعب بالبناتِ عند رسول الله ك2" 
قال القاضي: فيه حواز اللعب يمنء؛ قال: وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديثء» ولما فيه من 
تدريب النّساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتن وأولادهن, قال: وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن» وروي 
عن مالك كراهة شرائهن» وهذا محمول على كراهة الاكتساب بماء وتنزيه ذوي المروءات عن تولي بيع ذلك 
لا كراهة اللعب؛ قال: ومذهب جمهور العلماء حجواز اللعب يمنء؛ وقالت طائفة: هو منسوخ بالنهي عن 
الصورء هذا كلام القاضي. 
شرح الغريب: قوها: "وكانت تأتيي صواحجي؛ فكن ينقمعن من رسول لله كلهُ فكان يسرّ يمن إلي" معن 
"ينقمعن": يتغيبن حياء منه وهيبة» وقد يدخلن في بيت ونحوه» وهو قريب من الأوّل» و"يسر يمن": بتشديد الراء 
أي يرسلهن» وهذا من لطفه وَلهُ وحسن معاشرته. 


كتاب فضائل الصحابة ميف 55 باب في فضائل عائشة أم المؤمنين بد 


00 2 ودر ب لا ا و ا ا ا : 3 
فكن يَنْقَمعْنَ من رَسُول الله كته قالت: فكان رَسول الله يعد يسَرَبهنَ إلى. 
000 عو 0 ل سس م ع 00 وه 8 2 022 
1781 (5) حدثتاه أبو كريبٍ: حَدَثُنَا أبو أسَامّة» ح وَحَدَئنَا زُهَيْرُ بْنُ حَوْبٍ: حَدَتُنا 


ل اس سول اهو وإمة سول وي لاسو وبر 


جرير» ح وحدنا ابن ثمير: حدننا محمد بن بشرِء كلهم عن هشام بهذا الإسنادٍ وقال في 
7 - 35 ع كلاد بير 1 8 5-2 - ا 
حديث جحرير: كنت ألعّب بالباتِ فِي بثته وَهَن اللعب. 


1 0-0 3 ره م 0 هم 7 له ع م هام - 0 2 
61- (7) حدئنا أبو كرَيبٍ: حَدَننَا عَبْدَة عن هشام عَنْ أبيه» عَنْ عائشّة أن الناس 


كانوا يَتَحَرَوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يوْمَ عَئِسَة يَمَعُونَ يذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولٍ الله كلة. 

جلا حرم قا لع ندر لحر لقو كبر كد عكار 
الى يع َّ 1 ا 0000 ع 2 ومع 1 ه و3 00 13 ماه اسم - 
عبك: ددسي وقال الأحران: حدثنا- يعهوب بن إبرأهيم بن سعل: عدي أبي عن صالحء عن 


2-1 عد سار وار ثب 


ان شِهَابٍ: أخبرني مُحَمَدُ بن عبد الرّحْمَن بن الْحَارِثِ بْنٍ هسام أن عَائسَة رَوْجَ الب كلل 
قَلّت: أَرْسَلَ أَرْوَاج النبي يك مَاطِمَة بنْتَ رَسُولٍ الله يل إِلَى رَسُول الله يق. فَاستدنَت عَلَيْ وهو 


0 
َه 


مُضْطجعٌ مَعي في مرطيء فَأذن لَهَاء فقالت: يَا رَسُول الله! إن أزوَاحك أَرسَلتي إِلَيِكَ يسنك 
5 8 0 38 7 7 كه 37 5 2 0 _ ا 7 2 2 5 0 0-0 3009 

العَدَل في ابنةِ أبي قحافة» وَأَنا سّاكتّة» قالت: فقال لها رَسُول الله صَلم: "أي بنيّة! ألمت تُحبّينَ 
5 0 7 2 1 _ 1 ََ 5 :. 0 5 اه 0 2 ا ل 8 - 
مَا أحِبٌ؟" فقالت: بلى قال: "فأحِبّي هذو". قالت: فقامَت فاطِمّة جين سَمِعَتَ ذلك 


بِنْ رَسُول الله يثك فرَحَعسا إلى أزوَاج النبي كلك فَأحبرئُنَ يالذي قالتء وَبالذِي قال لَهَا 
رَسُولُ الله يبك فقن لَهَا: مَا تراك أَغْنْيت عَنَا من شع فارجعي إِلَى رَسُول الله يل فقُولي لَهُ: 


© 


عدم إيجاب المساواة في محبة القلب: قولها: "يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة" معناه: يسألنك التسوية بينهن في 
محبة القلب» وكان يندٌ يسوي بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه: وأما محبة القلب» فكان يحب عائشة أكثر منهن» 
وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيهاء ولا يلزمه التسوية فيها؛ لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه 
وتعالى» وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال. وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء في أنه يل هل كان يلزمه القسم 
بينهن في الدّوام والمساواة في ذلك كما يلزم غيره أم لا يلزمه بل يفعل ما يشاء من إيثار وحرمان؛ فالمراد 
بالحديث: طلب المساواة في محبة القلب؛ لا العدل في الأفعال» فإنه كان حاصلاً قطعاً؛ ولهذا كان يطاف به له 
في مرضه عليهن» حى ضعف فاستأذفن في أن يعرض في بيت عائشة فأذن له. 


كتاب فضائل الصحابة د 5 باب في فضائل عائشة أم المؤمنين ير 


إن ١‏ أرْوَاحَكَ يَنْشْدئكَ الْعَدلَ في ابن أبي فحَاقة. فقَالَتْ قاطمّة: والله! لا أَكَلَمهُ فيهًا أبَداء فَالَتْ 
عَائْضَّة: فَأَرْسّل أَرْوَاجُ 0 زوج لتب لك وَهي التي كانت ساي 
في الْمَنْرلَه عنْدَ رَسُول الله ينك وَلَمْ أرَ مْرَأَة قط حيرا في الدّينٍ من زَيْتب» وأَنْقَى للف 
0 حَدِيئا وَأَوْصّل لِلرَحِمٍ ا وَأَشَدَ اتذالاًلَِِْهًا في العَمَلِ الذي نص مدق 
به ترب به إلى لله تعال + ما عَد مزه عر كذ كال فيهًاء سرع مِنهَا الفيقة, قالت: 
فامئأة؛ نا على رَسُول الله يلك وَرَسُول الله يمع َائعَةَ في مِرْطلًِا على الْحَالَةِ التي وعتلتا 
قاطمة عَلَيْهَا وَهُرَ بها َذن لا رَسُول الله يفك فقالت: ار سوال الله؟ إن أَرْوَاحَكَ أَرْسَلئني 
ِلَبِكَ يسالك الْعَدلَ في ابْنَةِ أبي قحافة.* قالت: نم وَقَعَتْ ف ا عَلَي ركه 
الا اذ وو نبا طاقة اع بوذن لي ليوا درك تل رقن لحن عرنط أن 
رَسُول الله كله لآ يَكْرَهُ أن أَنْتَصِرَء قالّت: لما وَقَعْت بها لَمْ أنْسَبْهًا حنّى أَلْحَيْت عَلَيْهَك قالت: 


شرح الغريب: قوها: "يناشدنك" أي يسألنك. 

هي ال تساميين" أي تعادلي وتضاهيئ في الحظوة والمنزلة الرفيعة» مأحوذ من السموء وهو الارتفاع. 
قوهام' "عا عدا سورة امن عند كانت فيها تُسْرعٌ منها الفيئة" هكذا هو في معظم النسخ ال بفتح 
الحاء بلا هاء» وف بعضها "من حِدَّ" بكسر الحاء وبلهاءء وقوها: "سّورة" هي بسين مهملة مفتوحة ثم واو 
ساكنة ثم راء ثم تاء» والسورة: الثوران وعجلة الغضبء وأما "الحدة", فهي شدة الخلق وثورانه» ومععئ الكلام: 
أنما كاملة الأوصافء إلا أن فيها شدة خلق» وسرعة غضب تسرع منها. 
"الفيئة" بفتح الفاء وبالهمزء وهي الرّجحوع أي إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعا ولا تصر عليه؛ وقد صحف 
صاحب "التحرير" في هذا الحديث تصحيفا قبيحا حداء فقال: "ما عدا سودة" بالدال» وجعلها سودة بنت زمعة» 
وهذا من الغلط الفاحشء نبهت عليه؛ لكلا يغتر به. 
قوها: "ثم وقعت بي» فاستطالت علي» وأند أرقن رول ان 6 وأرقب طرفه هل يأذن لي فيهاء فلم تبرح زينب 
حي عرفت أن رسول الله يلد لا يكره أن أنتصر» فلما وقعت يما لم أنشبها حين أنحيت عليها" أما "أنحيت"» فبالنون- 


* قوله: "يسألنك العدل ف ابنة أبي قحافة" الظاهر من سوق مسلم هذا الحديث بعد حديث أن الناس كانوا 
يتحرون هداياهم يوم عائشة أنه حمل العدل على التسوية في إهداء الناس الهدايا بأن يأمرهم البي يد بذلك 
وبترك التقييد بيوم عائشة وهو الأقرب» وأما حمله على التسوية في امحبة» فذاك بعيد؛ إذ ليس ذلك في اختيار أحد 
ح يكلف به ويُسأل عنه؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة دل باب في فضائل عائشة أم المؤمنين ما 


0 وم ساد نمه زا ار ل لا قال عَبْدُ الله بن عثمّان: حَدَئتيهِ عَنْ 


عبد الل بن الماك عَنْ مُوئْس» عَن الزْرِي هذا الإستاد مِغْلَهُ في الْمعتى» غَيْرَ أله َالَ: لما 


وَقَعْت يها لم أَنْشَبْهًا أن ن أَنْحنقُهَا غلبَة. 

٠ .( 417‏ وَحَدَننَا أبو بَكْر بن أبي شَيِيَة قال: وَحَدْتُ في كتابي عَنْ أبي أَسَامَةَ 
هِشَامٍ عَنْ أيه عَنْ عَائشَة قَالَت: إن كَانَ رَسُول الله كل ليتمْقدُ يُقول: 'أيْنَ أنا الْيَئم؟ 
أئْنَ أن عد؟" اشتبطاة لم عَائشَهَ قَالَت: ما كا ؤي َه ال ين مسري وتنخري. 

14 15 دن تكد تن شيو عر كلك ؟ ألمي - فِيمًا قرئً عَلَيه - عَنْ هشام 
ان عرو عن تا بن عند اله بن ال عن َه أنه أحبرئ لها سَممنا رول اله ل 


و م سم 


ول قَبْل أن يمواك: وهو 1 إلى صَدرهَاء ضعت ليه وهو ول : "اللهم! اغفرٌ لي 


وَارْحَسي» والحقني بالرفيي". 

)١1١( -8‏ حَلنَنَا أبو بكر بْنّ أبي شيبة وأو كُرَيْبٍ قالاً: حَدَنَنَا أبُو أُسَامَة ح 
وحَدنا 2 نمير : 0 5 حَْ وحدا إسحاق بن إبرَاهيم: كا ع 1 بن ينكان كلهم 
- المهملة أي قصدما واعتمدتها بالمعارضة» وفي بعض النسخ "حن" بدل "حين" وكلاهما صحيح» ورجحح 
القاضي "حين" بالنون» ومععئن "لم أنشبها": لم أمهلها. وي الرواية الثانية: "م أنشبها أن أتخحنتها عليه" بالعين 
المهملة وبالياء, وفي بعض النسخ بالغين المعجمة. و"أثحنتها" بالثاء المثلثة والخاء المعجمة أي قمعتها وقهرقًا. 
وقوها أولاً: "ثم وقعت بي": أي استطالت علي ونالت مين بالوقيعة في. اعلم أنه ليس فيه دليل على أن البي 25 
أذن لعائشة ولا أشار بعينه ولا غيرهاء بل لا يحل اعتقاد ذلكء فإنه يد تحرم عليه خحائنة الأعين» وإنما فيه أنها 
وأما قوله ولهُ: "إنها ابنة أبي بكر"؛ فمعناه: الإشارة إلى كمال فهمهاء وحسن نظرهاء والله أعلم. 
قوها: "قبضه الله بين سحري وئخري" السحر: بفتح السين المهملة وضمها وإسكان الحاء» وهي الرئة» وما تعلق 
يحاء قال القاضي: وقيل: إنما هو "شّجُري" بالشين المعجمة والجيم» وشبّك هذا القائل أصابعه؛ وأومأ إلى أنها 
ضمته إلى نحرها مشبكة يديها عليه» والصواب المعروف هو الأول. 
قوله: "فلما كان يومي قبضه الله" أي يومها الأصيل بحساب الدور والقسم, وإلّا فقد كان صار جميع الأيام في بيتها. 


كتاب فضائل الصحابة وى 4 باب في فضائل عائشة أم المؤمنين طن 


عَنْ هشّام بهذا الإِسْنَادٍ مِثْله. 

0 1 وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمُنَى وَابْنُ يَشَّارٍ -وَاللَفْط لابن الْمُتتَى- قالاً: حَدَثَنا 
0 تار ا قالت: 2 
00 2 3 ءهَ مها سم ا إن 3 
الذي مات فيه» وعد 0 0 التي أ أل عم : من لين وآ 
ل ل 3 - 
والشيداء وَألصّ لحينَ وَحَسَنَ أؤْلتياءَ رفيا (النساء: 55). 

اه فَظنَئيُهُ خيّرَ جيتكذ حينئل. 


)١5( 5١‏ دنا 5 بكر بن أبي ب حَدُننا وكيع) ح وَحَدَنْنَا عبَيْد الله بن 


2-7 ي* 


مُعَاذِ: حَدْثنَا أبي قالآً: حَدَنَنَا شعبّة عَنْ سَعْدٍ بِهَذَا الإسْنَاد مِْلَه. 


مه ير 


)٠١( -5‏ حَدَتِي عَبْدُ الْمَِكِ بن شعَْبٍ بن الليْثِ إن سَعْد: ني أبي عن 
حَذدي: 0 قال ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبرني سَعِيدُ بن الْمُسِيَبٍ وغروة بن 
0 1 هْل الْعلّم أن عَائْسَة رَوْج النبي ولك قالّت: كان رَسُول الله وله يقول, 


2 له قَالَتْ عَائسّة: 
ف 0 ولا - 0 ور على فَحِذِي, غشي عَلَيْه سعَةَ ثُمْ أفاق» تأشخَص بَصِرَهُ 


ا قَلْتْ: ذا ليحار 


قوها: "وأحذته بحة" هي بضم الباء الموحدة وتشديد الحاء» وهي غلظ في الصوت. 

قوله عَله: "الهم اغفر لي وارحمي وألحقئٍ بالرّفيق" وفي رواية. "الرفيق الأعلى". 

المراد بالرفيق الأعلى عند الجمهور: الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى: الأنبياء الساكنون 
أعلى علي ولفظة "رفيق" تطلق على الواحد والجمع؛ قال الله تعالى: وَحَسَنَ وتيك رَفِيقا» (النساء: 55)) 
وقيل: هو الله تعالى» يقال: الله رفيق بعباده من الرفق والرأفة» فهو فعيل .معي فاعل» وأنكر الأزهري هذا القول» 
وقيل: أراد مرتفق احنة. 

قوها: "فأشخص بصره إلى السماء" هو بفتح الخاء أي رفعه إلى السماء ولم يطرف. 


كتاب فضائل الصحابة مو - باب في فضائل عائشة أم المؤمنين ذم 


قالت عائْشة 3: وَعَرَفْتُ الْحَدِيتٌ الذي كان 0 4 وهو صحيح في قوله: إن 0 


#026 ا ايل 


بض ِب قط حّى ير مَفَعَدهُ من اَْنَ كم ير يخير 
قَالَتْ عائسَّة: فَكَائَتَْ تَلّْكَ آخرٌ كلمّة 5 بها رَسُول الله ند قوله: "اللَهُمّ مع 
الرّفيقَ الأَعْلّى". 


0 -(5 ام تدكا امتحاقة إن را 0 ا ا 


مه ا عا مه 1 سه قي 


اي أن محم هن َه ل كان 00 الله ل إذا حرج م 
فَطَارَت الْقرْعَة عَلَى عَائْشَةَ كلم نحريككا شه يها ركان ولكول :اله لام إن كات 


ا 


اليل كارح ولت يتَحَدَّثْ معهاء قت حَقْصّة ِعَاِعَة: ألا تَرْكبِينَ الليْلة بعيري 
وأركُب تعيركك فَتَْظرِينَ وَأَنْظر؟ قالت: بَلَى فَرَكِبَتْ عَائسَة عَلَى بَعيرٍ حَفْصّة وَرَكِيَتْ حَفْصّة 
على تمر عَائشة» حا ُو اله ل إلى حمل عَاِشََ وَل حَفْصَةُ فَسَلَم ثم سار مها 
حَنَّى تَرَلُوا فَافتَقَدَئهُ عَائشَة فَعَارَسْء فلَمًا َرلُوا جَعَلَتْ تَجْعل رِجْلَهَا بين الإذحرء وكقول: 


قولها: "كان رسول الله يلهُ إذا حرج أقرع يَيْن نسائه فَطَارَتٍِ القرعة على عائشّة وحفصة" أي خرجت القرعة لهما. 
أحكام القرعة: ففيه صحة الإقراع في اقسنم بين الزوحات» وفي الأمولاء زف العتّق ونحو ذلك مما هو مقرر في 
كتب الفقه مما في معين هذاء وبإثبات القرعة في هذه الأشياء. قال الشافعي وجماهير العلماء: وفيه: أن مَنْ أراد 
سفراً يبعض نسائه أقرع بينهن كذلكء وهذا الإقراع عندنا واحب في حق غير البي يلك وأما البي يلك ففي 
وجوب القَسْم في حقه خلاف قدمناه مرات» فمن قال بوجوب القسم يجعل إقراعه واحباء ومن لم يوجبه يقول: 
إقراعه كد من حسن عشرته ومكارم أخلا 

قوفاة "إن جعسة قلت لعائشة لا تركيق الليلة بعري وار كب هيرك" قال القاضى: قال المهلب :هذا دليل على 
أن القسم لم يكن واجباً عليه يل فلهذا تحيلت حفصة على عائشة بما فعلت» ولو كان واجباً الحرم ذلك على 
حفصة, وهذا الذي ادعاه ليس بلازم» فإن القائل بأن القسم واجب عليه لا يمنع حديث الأخرى في غير وقت 
عماد القسم» قال أصحابنا: يجوز أن يدحل في غير وقت عماد القسم إلى غير صاحبة النوبة» فيأحذ المتاع أو 
يضعه أو نحوه من الحاحات» وله أن يقبلها ويلمسها من غير إطالة» وعماد القسم في حق المسافر هو وقت 
التزول:فتحالة اشير ليست هيه متواء كان ليلذ أو هارا 


كتاب فضائل الصحابة مك 5 باب في فضائل عائشة أم المؤمبين هنا 


7 مف ع مر 2000 


1 الات ال ل قر حذنا سلما 2 


عه على انما فطل لزي على سار اطق 

6- (10) حَدَثََا يَحْبَى بْنُ يَحَى وَقتيبَةَ وَابْنُ حُحْرٍ قَالُوا: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعنُونَ 
الأستررع رخيقا 0 عي و ا تن 
الرّحْمَنِء ء عَنْ أنْس» عن النبي له بِمئْله وَلَيْسَ في حَديئهمًا: سَمِعْتْ رَسُول الله نك وفي 


2 عم ل هسم 


حَدِيثِ إِسْمَاعِيل: أل َع أن بن مَك 
0 - (19 وَحَدَئَنَا أبو بَكْر بْنُ أ بي شَيبّة: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحيم بْنُّ سُليِمَانَ وَيَعلَى بن 
عُبَيْدٍ عَنْ زَكرِيّاء عَن الشغبي» عن أبي سمه عن عَائشة أنها حدكة أن لتب 5 قال لَه 
"إن حنريل يَأ ليك اسم قَالَت: فقلت: وَعَلَيّه السّلام وَرَحْمَة الله. 1 


إن 


حبرنًا الملائي: حدثنا زكرياء بن 


ٍ , حَدَثَنَاه إمحاق بْنْ إيرَاهِيمَ: أ‎ )٠١( -0١ 


2« 
5 أن أ 2 يوت ري 


5-1 


زائدة قال: ستمعت: عاهرا 40 حَدَنني أو سَلْمّة بْنُ عَبّد الرّحْمَن 
0 


2 
1 هي وهم ع وس سم 


)١١( -4‏ وحد ناه إسحاق بن إبْرَاهِيم: : أَخْبّرًا أُسبَاط بْنُ مُحَمّد عَن رَكَرِياءَه بهذا 
الإِسْنَادٍ مِثْله. 


قولها: "جعلت رجلها بين الإذحر وتقول" إلى آخره: هذا الذي فعلته وقالته حملها عليها فرط العَيرة على رسول 
ال كلك اوقد ضبق أن مر العرة ملع عنه. 

قوله يلد لعائشة هف : "إن جبريل يقرأ عليك السَّلام قالت: فة فقلت: وعليه السلام ورحمة الله' ' فيه فضيلة ظاهرة 
لعائشة ذَتكّفاء وفيه: استحباب بعث السلام» ويجب على الرسول تبليغه» وفيه: بعث الأجنبي السّلام إلى الأجنبية 
الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة:» وأن الذي يبلغه السلام يرد عليه قال أصحابنا: وهذا الرد واحب على 
الفور» وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه» وفيه: أنه 
يستحب في الرد أن يقول: وعليك أو وعليكم السلام بالواو» فلو قال: عليكم السلام أو عليكم أجزأه على - 


كتاب فضائل الصحابة ديم 55 باب في فضائل عائشة أم المؤمنين دما 
2 026 ا هر مه 7" 520 5 2 2 ملم تعر 2 ملاسم ره فر 
48- (75) حدنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: أحبرنًا أبو اليَماك: أخبرنا شعي 
م بس 0 0 مض ع ور مه هم 2 0 م ها اس للد ب 2م 20 0 
عن الزهريٌ: حَدي أبُو سلَمَةَ بْنُ عبد الرَحْمّن أن عَائْشَة زَوْجَ النبي يلك قالّت: قال رَسُول الله كق: 
"يا عَائَشْ! هَذَا جبريل يَقراً عَلَيْكَ السّلام": قالت: فقلت: وَعَلَيّْهِ السّلامُ وَرَحْمّة الله. 
قالت: وهو يَرَى ما لا أرّى. 


4 


- الصحيح» وكان تاركاً للأَفْضّل وقال بعض أصحابنا: لا يجزئه» وسبقت مسائل السلام في بابه مستوفاة» 
ومعين: "يقرأ عليك السلام": يسلم عليك. 


قوله يق "يا عائش" دليل لحواز الترحيم» ويجوز فتح الشين وضمها. 


جد اي 


كتاب فضائل الصحابة دي 4 باب ذكر حَديث أم زرع 


١:[‏ - باب ذكر حَديث أم زرع] 
)١( -٠‏ حَدَنَنَا علي بْنْ حُجْرٍ السّعْدِيّ وَأَحْمَّدُ بْنْ جَتَابٍِء كلأهمًا عَنْ عِيسَى - 
واللفظ لابن حُجْرٍ- حَدثنَا عِيسَء بن يوئس: حَدَننَا حِشَامٌ إن عُروَةَ عَنْ أيه عَبْدٍ لله بن 


- مهم 
2101 


عُرُوَة عَنْ عُرْوَة عَنْ عائشة نه قالت: جَلسَ إِحْدَى عَعرة أنراة فتماهدن وَتُعَاقدنَ أن 
سه وام م وم 20 
لا يَكمْنَ من أحبَار أَرْوَاجهِنَ شيعا. 
لاه 


َلّت الأولى: زوحي لَحْمْ حَمَلٍ عت عَلَى رس حبّل لا سهل فيُرئقى» ولا سَمِينُ فينتقل. * 


١‏ - باب ذكر حَديث أم زرع 
قوله: "أحمد بن جناب” بالحيم والنون» قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه "المبهمات": لا أعلم 
أحداً سمى النسوة المذكورات في حديث أم زرع إلا من الطريق الذي أذكره؛ وهو غريب جداء فذكره. 
أسماء النسوة المذكورات في حديث أم زرع: وفيه أن الثانية اسمها: عمرة بنت عمروء واسم الثالثة: حى بنت 
نعب» والرابعة: مهدد بنت أبي مرزمة؛ والخامسة: كبشة» والسادسة: هند والسابعة: حيئ بنت علقمة: والثامنة: 
بنت أوس بن عبد» والعاشرة: كبشة بنث الْأَرْقم والحادية عشر: أم زرع بنت أَكْهَلَ بن ساعلٍ. 
قولها: "حلس إحدى عشرة امرأة" هكذا هو في معظم النسخ, وفي بعضها "حلسن" بزيادة نون» وهي لغة قليلة 
سبق بيانها في مواضع: منها: حديث يتعاقبون فيكم ملائكة» وإحدى عشرة» وتسع عشرة» وما بينهما يجوز فيه 
إسكان الشين وكسرها وفة موا راواه أفصح وأشهر 
قولها: "زوجي لَحْمٌ جمل» غث على رأس جبل وغْرِء لا 5 فيرتقى» ولا سمين» فينتقل" قال أبو عبيد وسائر 
أهل الغريب والشراح. 
شرح الغريب وضبط الألفاظ: المراد بالغث المهزول. وقوها: "على رأس جبل وعر" أي صعب الوصول إليه؛ 
فالمعئ: أنه قليل الخير من أوجهء منها: كونه كلحم الحمل لا كلحم الضأنء ومنها: أنه مع ذلك غث مهزول 
رديء» ومنها: أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا.مشقّة شديدة؛ هكذا فسره الجمهور. وقال الخطابييٌ: قوها: 
"على رأس جبل" أي يترفع ويتكبر» ويسمو بنفسه فوق موضعها كثيرا أي أنه يجمع إلى قلة خيره تكبره وسوء - 


* قوله: "لا سهلء فيرتقى. ولا سمين, فينتقل" قلت: مقتضى العطف والمقابلة أن يكون قوها: "لا سهل ولا 
سمين"؛ صفة لشيء واحد إما الجبل أو اللحمء لكن المععئ لا يساعد إلا جعل "لا سهل" صفة الحبل» و"لا سين" 
صفة اللحم, ولا يخفى ما فيه من الفك والركاكة؛ فالوجه أن يحمل قوها: "لا سهل" على أنه صفة للحم باعتبار 
المكان والمحل» والنسبة محازية» و"لا سمين" صفة للحبل باعتبار الحال» فالنسبة بحازية» فافهم والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة م 0 باب ذكر حَديث أم زرع 


.مم و 6م 


قَالّت الثَانيّة: َرْحي لا أبث تبره اه ا م 
قات القَالئّة: زوحي الْعَشْكقُ إن أنطق أطلق» و إن سكت ان 
قالت الرّابعة : زوحي كيل هام لا حت ولا ف ولا محف ولا 25 
قالّت الخامسّة: رَوْحِي إن دَخَل قهدء وَإن حرج أسد, ولا يَسَل عَمّا عه 
- الخلق. قالوا: وقوها: "ولا مين فينتقل" أي تنقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه؛ بل يتركوه رغبة عنه لرداءته 
قال الخطابي: ليس فيه مصلحة يحتمل سوء عشرته بسببهاء يقال: أنقلْت الشيء معن نقلته» وروي في غير هذه 
الرواية: "ولا مين فينتقى" أي يستخرج نقيه؛ والنقي بكسر النون وإسكان القاف هو المخ. يقال: نقوت العظم 
ونقيته وانتقيئه إذا استخر حت“ لقيه. 
0 "قالت الثانية: عونا ا عورم إن أخاف أن لَّا أذره» إن أذكره أذكر عجره ويجره" فقولها: "لا أيك 
" أي لا أنشره وأشيعه؛ "إِنّي أخاف أن لا أذره": فيه تأويلان: أحدهما: لكين الس تي وغوه أن الحاء عائدة 
على خبره؛ فالمعئ أن خبره طويل» إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته. والثانية: أن الماء عائدة على 
الزوجء وتكون "لا" زائدة كما في قوله تعالى: ما مَنَحَكَ ألا تَسَجِدَيِ (الأعراف: »)١١‏ ومعناه: إني أخاف أن 
يطلقئ؛ فأذره؛ وأما "عجره وبجره". فالمراد يمما عيوبه. وقال الخطابي وغيره: أرادت بمما عيوبه الباطنة وأسراره 
الكامنة» قالوا: وأصل العُجَر أن يتعقد العصب أو العروق» حى تراها ا عد والبجر أنحوها إلا أنها في 
الكل .عافيةه واحدقا غزة» ونه فيل ربعل انكر إذا كان نات النثرة عظصهاء يقال ايسا رجل أخر إذا 
كان عظيم البطنء وامرأة بحراء والجمع بجر. وقال الحروي: قال ابن الأعرالي : العجرة نفخة في الظهرء فإن 
كانت في السرة» فهي بجرة. 
قولها: "قالت الثالثة: زوجي ا لِعَشْنق إن أنطى أطلق» وإن أسكت أعلق" فالعشنق: بعين مهملة مفتوحة ثم شين 
معجمة مفتوحة ثم نون مشددة ثم قاف. وهو الطويل» ومعناه: ليس فيه أكثر من طول بلا نفع» فإن ذكرت 
عيوبه طلقي» وإن سكت عنهاء علقي؛ فتركين لا عَرْباءء ولا مزوجة. 
قالت الرابعة: "زوجي كليل قامة؛ لا حَرَّ ولا قن ولا مخافة ولا سآمة" هذا مدح بليغ؛ ومعناه ليس فيه أذى» بل 
هو راحة ولذاذة عيش كليل قامة» لذيذ معتدل» ليس فيه حر ولا برد مفرطء ولا أحاف له غائلة؛ لكرم أخلاقه» 
ولا يسأمي وكل صحبي. / 
قالت الخامسة: "زوحي إن دخل فهدَ وإن حَرَّجَ أسد. ولا يسأل عمًا عهد" هذا أيضا مدح بليغ» فقوها: "فهد" 
بفتح الفاء وكسر الهاءء تصفه: إذا دخل البيت بكثرة النوم والعفلة في منزله عن تعهّد ما ذهب من متاعه وما بقي»- 


* قرلهة "أن لا أذرن" أي لا أترك الخبر بل أذكره بتمامه؛ فيفضي ذلك إلى التطويل الممل» وهذا منها بيان حال 
الزوج بالإجمال» وكان التعاقد كان على ما يعم الإجمال والتفصيل؛ فلا يرد أن هذا مخالف لمقتضى التعاقد. 


كتاب فضائل الصحابة دأ 537 باب ذكر حَديث أم زرع 


قالت السَّادِسّة: زَوْحي إن أكل لف وَإِن شرب اشتّفً, وَإن اضطجع التَف وَلا يولج 
2 جه 0 ا رامو دمر م ره» رم رع ع تم 
قالت السابعة: زوحي غياياء أو عياياء طباقاى كل داء له داء شجك أو فلك أو جمّع كلا لك. 


- وشبهته بالفهد لكثرة نومه. يكال انوع بن نهدو ارهز عقولا بولا وال جما جود ااي لا يال يا كان 
عهده في البيت من ماله ومتاعه, "وإذا حرج أسد" بفتح الهمزة وكسر السين» وهو وصف له بالشجاعة؛ ومعناه: 
إذا صار بين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد, يقال: أسد واستأسد. 
قال القاضي: وقال ابن أبي أويس: معن "فهد": إذا دحل البيت وثب على وثوب الفهد فكأنها تريد ضربا 
والمبادرة بجماعهاء والصحيح المشهور التفسير الأول. 
قالت السادسة: "زوجي إن أكل لف» وإن شرب اشتففً» وإن اضطجع التفّ ولا يولح الكفنّ ليعلم ابت" قال 
كم في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه؛ حن لا يبقى منها شيئاًء والاشتفاف في الشرب: 
0 يستوعب جميع ما في الإناء» مأحوذ من الشّفافة بضم الشين» وهي ما بقي في الإناء من الشراب» فإذا شريها 
قيل: اشتفها وتشافها. 
القول المختار في معنى قوطا: "ولا يولج الكف ليعلم البث": وقوها: "ولا يولج الكف ليعلم البث": قال أبو 
عبيد: أحسبه كان بحسدها عيب أو داء كنت به؛ لأن البث الحزن, فكان لا يدحل يده في ثويها ليمس ذلك» 
فيشق عليهاء فوصفته بالمروءة وكرم الخلق. وقال الهروي: قال ابن الأعرابي: هذا ذم له أرادت؛ وإن اضطجع 
ورقد التفّ في ثيابه في ناحية» ولح يضاحعن ليعلم ما عندي من محبته» قال: ولا بث هناك إلا محبتها الدنو من 
زوجها. وقال آخحرون: أرادت أنه لا يفتقد أموري ومصالحي. 
قال ابن الأنباري: رد ابن قتيبة على أي عَبِيدٍ تأويله لهذا الحرف» وقال: كيف تمدحه يبمذا وقد ذمته في صدر 
الكلام! قال ابن الأنباري: ولا رد على أبي عبيد؛ لأن النسوة تعاقدن أن لا يكتُمْنَ شيئا من أحبار أزواجهن» 
فمنهن من كانت أوصاف زوجها كلها حسنة فوصفتهاء ومنهن من كانت أوصاف زوجها قبيحة فذكرماء 
ومنهن من كانت أوصافه فيها حسن وقبيح فذكرقماء وإلى اقول ابن الأعرابي وابن قتيبة ذهب الخطابي وغيره؛ 
واختاره القاضي كبان, 
قالت السابعة: "زوجي غياياء أو عيَّاياءُ طباقاء كل داء له ذاء شبك أو فلك أذ جمع كلاً لك" هكذا وقع في 
هذه الرواية "غياياء" بالغين المعجمة أو "'عياياء" بالمهملة» وفي أكثر الروايات بالمعجمة» وأنكر أبو عبيد وغيره 
المعحمة» وقالوا: الصواب المهملة» وهو الذي لا يلقح, وقيل: هو العنين الذي تعييه مباضعة النساء ويعجز عنها. - 


5 قوله: "ولا يوج الكف" أي ل ليعلم البث أي المرأة المبثوئة المفروشة عندهة) فالمطلوب ذم الروج بأنه لا يدري 
عن أهله لا في الأكل ولا في الشرب ولا حالة النوم؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة مأ ب باب ذكر حَديث أم زرع 


04 5 9 2 02 8م ام 95 2 2 ل 
قالت الثامنة: زوحي الريح ريح زرئب والمس مس أركب. 
الت النّاسعّة: زوحي رَفيعٌ العمّاد» طويل النّجَاد عَظِيمٌ الرّمَاده قريب الْبّبت من النَادي. 


- وقال القاضي وغيره: "غياياء" بالمعجمة صحيح. وهو مأخوذ من الغياية وهي الظلمة» وكل ما أظل الشخص» 
ومعناه لا يهتدي إلى مسلككء أو أنها وصفته بثقل الروحء وأنه كالظل المتكائف المظلم الذي لا إشراق فيه» أو 
أنما أرادت أنه غطيت عليه أموره؛ أو يكون غياياء من الغى» وهو الانهماك في الشر أو من الغي الذي هو الخيبة» 
قال الله تعالى: فَسَوْف يَلقَوَنَ غَيّاكُه (مريم:9ه). 

وأما "طباقاء"؛ فمعناه المطبقة عليه أموره حمقاًء وقيل: الذي يعجز عن الكلام؛ فتنطبق شفتاه» وقيل: هو العبي 
الأحمق الفدم. 

وقوها: "شّجَّك أي جرحك في الرأس» فالشّجاجٍ جراحات الرأسء والجراح فيه وفي الجدسدء وقوها: لكك الفل: 
الكسر والضرب ومعناه: أنها معه بين شجّ رأس وضرب وكسر عضو أو جمع بينهماء وقيل: المراد بالفل هنا الخصومة. 
وقوها: "كل داء له داء" أي جميع أدواء الناس مجتمعة فيه. 

قالت الثامنة: "زوجي الرّيح ريح زرنبٍ والمس مس أرنب” الزّرنبُ: نوع من الطيب معروفء قيل: أرادت 
طيب ريح جسده. وقيل: طيب ثيابه في الناس» وقيل: لين خلقه وحسن عشرتهء "والمسُ مس أرنب" صريح في 
لين الحانب و كرم الخلق. 

قالت التاسعة: "زوجي رفيع العماد» طويل النجاد» عظيم الرّماده قريب البيت من النّادي" هكذا هو في النسخ 
"النادي” بالياء» وهو الفصيح في العربية؛ لكن المشهور في الرواية حذفها ليتم السّجع. 

الأقوال في معنى "رفيع العماد" و"عظيم الرماد": قال العلماء: معي "رفيع العماد" وصفه بالشرف وسناء 
الذكرء وأصل العماد: عماد البيت» وجمعه عُمّدء وهي العيدان الي تعمد بما البيوت أي بيته في الحسب رفيع ف 
قومه. وقيل: إن بيته الذي يسكنه رفيع العماد ليراه الضّيفان وأصحاب الحوَائج فيقصدوه» وهكذا بيوت 
الأحواد. وقوها: "طويل النجاد" بكسر النون: تصفه بطول القامة» والنجاد حمائل السيفء فالطويل يحتاج إلى 
طول حمائل سيفه؛ والعرب تمدح بذلك. 

قولها: "عظيم الرماد": تصفه بالحود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز» فيكثر وقودهء فيكثر رمادهء وقيل: لأن 
ناره لا تطفأ بالليل لتهتدي با الضُيفانء والأحواد يعظمون النيران في ظلام الليلء ويوقدوفا على التلال 
ومشارف الأرضء ويرفعون الأقباس على الأيدي لتهتدي بما الضيفان. 

وقولها: "قريب البيت من النّادي": قال أهل اللغة: النّادي والناد والندى والمنتدى: مجلس القوم» وصفته بالكرم 
والّودد؛ لأنه لا يقرب البيت من النادي إلا من هذه صفته؛ لأن الضيفان يقصدون النادي؛ ولأن أصحاب 
النادي يأحذون ما يحتاحون إليه في مجلسهم من بيت قريب النادي» واللثام يتباعدون من النادي. 


كتاب فضائل الصحابة ّم 55 باب ذكر حَديث أم زرع 
قالت العَاشرَة: رَوحِيْ مَالِك وما مَالِك! مالك خيرٌ مّن ذلك* لَه إبل كثيْرات الْمَبَارك: 

0 0 إذا 00 زر أبن 2 مخ 

ل ل يل ل / 


قالت العاشرة: "زوجي مالك فما مالك! مالك يرٌ من ذلكء له إبل كثيرات المبارك؛ قليلات المسارح, إذا 
سمعن صوت المزهر أيقنّ أن هوالك” 

الأقوال في تفسير "كثيرات 355 معناه أن له إبلاً كثيراء فهي باركة بفنائه لا يوجهها تسرح إلا قليلاً قدر 
الضرورة» ومعظم أوقاتها تكون باركة بفنائه» فإذا نزل به الضيفان كانت الإبل حاضرة» فيقريهم من ألبانما 
ولحومهاء و"المِزهرٌ": بكسر الميم؛ العود الذي يضربء أرادت أن زوجها عود إبله» إذا نزل به الضيفان نحر لهم 
منهاء وأتاهم بالعيدان والمعازف والشرابء فإذا سسمعت الإبل صوت المِزْهر علمن أنه قد جاءه الضيفان» وأنهن 
منحورات هوالكء؛ هذا تفسير أبي عبيد والجمهورء وقيل: مَبَاركُها كثيرة لكثرة ما ينحر منها للأضيافء؛ قال 
هؤلاء: ولو كانت كما قال الأولون لماتت هزالاً» وهذا ليس بلازمء فإنًا تسرح وقناً تأحذ فيه حاجتهاء ثم تبرك 
بالفناء» وقيل: كثيرات المبارك أي مباركها في الحقوق والعطايا والحمالات والضّيفان كثيرة ومراعيها قليلة؛ لأنها 
تصرف ف هذه الوحوه. قاله ابن السكيت. 

تصويب "المزهر" بكسر الميم: قال القاضي عياض: وقال أبو سعيد النيسابوري: إنما هو إذا سمعن صوت المزهر 
بضم الميم» وهو موقد النار للأضيافء قال: ولم تكن العرب تعرف المزّهَرَ بكسر الميم الذي هو العود إلا من خالط 
الحضء قال القاضي: وهذا حطا منهة لأنه .لم .زروه أحد يضم اميم ولأن.المزهن بكسر اليم مشهور في أشعار 
العرب؛ ولأنه لا يسلم له أن هؤلاء النسوة من غير الحاضرة: فقد جاء في رواية أنمن من قرية من قرى اليمن. 

قالت الحادية عشرة: وفي بعض النسخ: الحادي عشرة» وفي بعضها: الحادية عشرء والصحيح الأول. 

شرح الغريب: قوها: "أناس من حلي أذني' ' هو بتشديد الياء من "أذ" على التثنية» والحلي بضم الحاء وكسرها 
لغتان مشهورتان» والنٌوس بالنون والسين المهملة: الحركة من كل شيء متدل» يقال منه: ناس ينوس و 
وأناسه غيره أناسة» ومعناه: حلانٍ قرطة وشنوفاء فهي تنوس أي تتحرك لكثرتها. 

قوا: "وملاً من شحم عضدي" وقال العلماء: معناه: أسمنيئ» وملا بدني يا ولم ترد اخنتصاص العضدين؛ 
لكن إذا سمنتا سمن غيرهما. 

قوها: "ويمحيئ» فبححت إلى نفسي" هو بتشديد جيم "يححيي": "فبجحت" بكسر الحيم وفتحها لغتان مشهورتان- 


* قوله: "مالك حير من ذلك" أي حير مما بمدح به. 


كتاب فضائل الصحابة وك 5 باب ذكر حَديث أم زرع 


- أفصحهما الكسرء قال الجوهري: الفتح ضعيفة» ومعناه: فرح ففرحت. وقال ابن الأنباري: وعظمء 
فعظمت عند نفسيء» يقال: فلان يتبجّح بكذا أي يتعظم ويفتخر. 

قولها: "وحدن في أهل غنيمة بشق» فجعلي في أهل صهيل وأطيطٍ ودائس ومنق" أما قوها: "في غنيمة'» فبضم 
الغين: تصغير الغنم» أرادت أن أهلها كانوا أصحاب غنم لا أصحاب خخيل وإبل؛ لأن الصهيل أصوات الخيل؛ 
والأطيط أصوات الإبل وحنينهاء والعرب لا تعتد بأصحاب الغنم؛ وإنما يعتدون بأهل الخيل والإبل. 

"الشق" بفتح الشين عند أهل اللغة وبكسرها عند المحدثين» والراجح الكسر. 

وأما قولها "بشق"» فهو بكسر الشين وفتحهاء والمعروف في روايات الحديث والمشهور لأهل الحديث كسرهاء 
والمعروف عند أهل اللغة فتحهاء قال أبو عبيد: هو بالفتح, والمحدثون يكسرونه» قال: وهو موضع. وقال لغروي: 
الصواب الفتح. قال ابن الأنباري: هو بالكسر والفتح» وهو موضع. وقال ابن أبي ويس وابن حبيب: يعني بشق 
حبل لقلتهم وقلة غنمهمء وشق الحبل: ناحيته. وقال القبتيئ: وينطقونه بشق بالكسر أي بشظفبٍ من العيش 
وجهد. قال القاضي عياض: هذا عندي أرجح» وانحتاره أيضا غيره» فحصل فيه ثلاثة أقوال. وقوها: "ودائس": هو 
الذي يدوس الرّرع في بيدره» قال الهروي وغيره: يقال: داس الطعام وداستهء وقيل: الدائس: الأبدك. 

الصحيح عند الجمهور "منق” بفتح النون: قوها: "ومنق"» هو بضم الميم وفتح النون وتشديد القافء ا 
يكسر النون» والصحيح المشهور فتحهاء قال أبو عبيد: هو بفتحهاء قال: والمحدثون يكسروفا ولا أدري ما 
معناه. قال القاضي: روايتنا فيه بالفتح» ثم ذكر قول أبي عَبْيدٍ قال: وقاله ابن أ 20000 وهو من النقيق» 
وهو أصوات المواشي. تصفه بكثرة أمواله» ويكون منق من أنق إذا صار ذا نقيقي أو دخل في التّفيق» والصحيح 
عند الجمهور فتحهاء والمراد به الذي ينقي الطعام أي يخرجه من بيته وقشورهء وهذا أحود من قول الهروي: هو 
الذي ينقيه بالغربال» والمقصود أنه صاحب زرع ويدوسه وينقيه. 

قوها: "فعنده أقول» فلا أَقبَّحُ وأرقد. فأتصبح» وأشربء فأتقنح" معناه: لا يقبح قولي: فيردء بل يقبل مئء 
ومعين أتصبح: أنام الصبحة) وهي بعد الصباح أي أنها مكتفية .كن يخدمهاء فتنام. 

الأقوال في ضبط "أتقنح": وقوها: فأتقنحٌ هو بالنون بعد القاف؛ هكذا هو في جميع النسخ بالنون» قال القاضي: 
لم نروه في صحيح البخاريّ ومسلم إلا بالنون. وقال البخاري: قال بعضهم: فأتقمح بلميم؛ قال: وهو أصح. 
وقال أبو عبيد: هو بلميم قال: وبعض الناس يرويه بالنون» ولا أدري ما هذا. وقال آخحرون: النون والميم 
صحيحتان؛ فأيهما معناه: أروى حي أدع الشّراب من شدة الري» ومنه: قمح البعير يقمح إذا رفع رأسه من الماء 
بعد الري. قال أبو عبيد: ولا أراها قالت هذه إلا لعزة الماء عندهمء ومن قاله بالنون» فمعناه أقطع المشرب 
وأتمهل فيه وقيل: هو الشرب بعد الري. قال أهل اللغة: قتّْحت الإبل إذا تكارهت وتقنحته أيضا. 


كتاب فضائل الصحابة دقف 5 باب ذكر حَديث أم زرع 


وك فى ع رصت سع ‏ كس » وع امه 7 02 0-0 ِ واه راع 
ذراعٌ الحفرّة» بنت أبي ذرّعء فمّا بنت أبي ذرع! طوعٌ أبيهاء وطوع أمّهاء وملء كسائهاء وغيظ 


عقي ه8 
- 


تنقيئالء 


5 و ل 4 # ب 
جَارَتماء جارية أبي ذرّعء فمّا جارية أبي ذرّع! لا تبث حديثنا تَبَثيْناء ولا تُتقث ميرئنا 


قولها: "عكومها رَدَاحٌ" قال أبو عبيد وغيره: العكوم: الأعدال والأوعية الي فيها الطعام والأمتعة, واحدها عكم 
بكسر العين» ورّدّاح أي عظام كبيرة» ومنه قيل للمرأة رداح: إذا كانت عظيمة الأكفال. 

جواب عن 'أن الجمع لا يجوز وصفه بالمفرد": فإن قيل: رَدَاحّ مفردة فكيف وصف يما العكوم؛ واللجمع 
لا يحوز وصفه بالمفرد. قال القاضي: جوابه أنه أراد كل عكم منها رداح؛ أو يكون رداح هنا مصدراً كالذهاب. 
قوها: "وبَيئُها فساح" بفتح الفاء وتخفيف السين المهملة أي واسعء والفسيح مثله» هكذا فسره الجمهورء قال 
القاضي: ويحتمل أنها أرادت كثرة الخير والنعمة. 

قوها: "مضجعه كمسل شطبة" لسرا بفتح الميم والسين المهملة وتشديد اللام» و"شطبة" بشين معجمة ثم طاء مهملة 
ساكنة ثم موحدة ثم هاءه وهي ما شطب من جريد النْخل أي شقء وهي السّعفة؛ لأن الحريدة تشقق منها قضبان 
رقاق» مرادها أنه مُهَفَهّف خفيف اللحم كالشطبة» وهو مما بمدح به الرجحل» والمسل هنا مصدر بمعين المسلُول أي ما 
شل عن كير وقال ابن الأعرابي وغيره: أرادت بقوها: امل شطبة" أ >السيق قل مو شع 

قوها: "ويشبعة ذراع الحفرة" الذراع مؤنثة وقد تذكرء و"الحفرة" بفتح اليم وهي الأنثى من أولاد المعز» وقيل: 
من الضدّآان. وهي ما بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمهاء والذكر حفر؛ لأنه حفر جنباه أي عظما. 

قال القاضي: قال أبو عبيد وغيره: الجَفرة من أولاد المعز. وقال ابن الأنباري وابن دُرَيْدِ: من أولاد الضأنء والمراد 
أنّه قليل الأكل» والعرب تمدح به. 

قولها: "طوعٌ أبيها وطوع أمها" أي مطيعة لما منقادة لأمرهما. قوها: "وملء كسائها" أي ممتلئة الجسم سمينة. 
وقالت في الرواية الأعرى: "صفرٌ ردائها" بكسر الصاد, والصفر: الخالي» قال الحروي: أي ضامرة البطنء والرّداء 
ينتهي إلى البطن» وقال غيره: مجاه انا حفيفة أعلى البدن» وهو موضع الرداء متلئة أسفلهء وهو موضع الكساءء 
ويؤيد هذا أنه جاء في رواية "وملء إزارها"» قال القاضي: والأولى أن المراد امتلا منكبيهاء وقيام فهديها بحيث 
يرفعان الرداء عن أعلى جسدهاء فلا يمسه؛ فيصير خالياً بخلاف أسفلها. 

قولا: "وَعَيْظٌ جارتها" قالوا: المراد يحارتما ضَرّتما يغيظها ما ترى من حسنها وَجَمَّاها وعفتها وأدبها. وف الرواية 
الأخرى: 'وعفر جارقا". 

اختلاف في ضبط "عقر": هكذا هو في النسخ "عقر" بفتح العين وسكون القاف, قال القاضي: كذا ضبطناه عن 
جميع شيوخناء قال: وضبطه الجحياني "عبر" بضم العين وإسكان الباء الموحدة» وكذا ذكره ابن الأعرابي» وكأن 
الحياني أصلحه من كتاب الأنباري» وفسره الأنباري بوجهين: أحدهها: أنه من الاعتبار أي ترى من حَسّنها - 


كتاب فضائل الصحابة دك 5 باب ذكر حَديث أم زرع 


ولا تمل بينا تَعْشِيشا قالت: 0 ج أب ذَرْحَ وَالأوْطابُ تُمْحَضء فلقي امْرَأة مَعَهَا وَلَدان هَا 
اهدي لقان من تحت خصرها برمَائيين فَطَلْقَيء وتكحهاء : 17 بعذه بَعدّه ربلا 57 


- وعفتها وعَقلها ما تعتبر به. والثاني: من العبرة» وهي البكاء أي ترى من ذلك ما يبكيها لغيظها وحسدهاء 
ومن رواة بالقافة» اقمعناة» تغيظها قتصير كبعقور):وقيل؟ تدهشها من قوهم: عق إذا دهش» 
قولها: "لا تبث حديثنا تبثيثا" هر بالباء الموحدة بين المثناة والمثلثة أي لا تشيعه وتظهره بل تكتم سرّنا وحديثنا 
كلهء وروي ف غير مسلم "تنث": وهو بالنون» وهو قريب من الأول أي لا تظهره. قوها: "ولا تنقث ميرتنا 
قينا اليرة: الطعام المحلوب» ومعناه: لا تفسده ولا تفرّقه ولا تذهب به» ومعناه: وصفها بالأمانة. قوها: "ولا 
تملا يَيْثنَا تعشيشاً' ' هو بالعين المهملة أي لا تترك الكئّاسة والقمامة فيه مفرقة كعش الطائرء بل هي مصلحة للبيت 

مُغتنية بتنظيفه» وقيل معناه: لا تخوننا في طعامناء فتخبؤه في زوايا البيت كأعشاش الطير» وروي في غير مسلم 
١‏ - بالغين المعحمة من الغش» قيل: في الطعام» وقيل: من النميمة أي لا تتحدث بنميمة. 

"والأوطاب تُمْحَض" هو جمع وَطب بفتح الواو وإسكان الطاءء وهو حمع قليل النظير» وف رواية في غير 

8 يح ل ل وم وقال أبو عبيد: هو جمع وُطَبّة. 
ترجيح المراد بالرمانتين ثدياها: قوها: "يُلعبان من تحت حصرها برمانتين" قال أبو عبيد: معناه أنها ذات كفل 
عظيم؛ فإذا استلقت على قفاها نتأ الكفل بها من الأرض حي تصير تحتها فجوة يحري فيها الرَّّانء قال القاضي 
قال بعضهم: المراد بِالرّمّانتين هنا ثدياهاء ومعناه: أن ها نهدين حسنين صغيرين كالرمانتين» قال القاضي: هذا 
أرجحح؛ لاسيما وقد روي من تحت صدرهاء ومن تحت درعها؛ ولأن العادة لم تحر برمي الصّبيان الرمان تحت 
ظهور أمهاتهم؛ ولا حرت العادة أيضاً باستلقاء النساء كذلك؛ حي يشاهده منهن الرجال. 
قوها: "فنكحت بعده رجلاً سرياً ركب شري" أما الأول: فبالسين المهملة على المشهورء وحكى القاضي عن ابن 
السّكيت أنه حكى فيه المهملة والمعجمة. وأما الثاني: قبالغين المحمة بل عتلاف» فالأول معتاه سيدا شريفاء 
وقيل: سخيا. والثاني: هو الفرس الذي يستشري في سيره أي يلح ويمضي بلا فتور ولا انكسارء وقال ابن 
السّكيت: هو الفرس الفائق الخيار. 
تغليط قول من أن الخط منبت الرماح: قوها: "وأخذ خطياً عو اع التاواو برها الماع أشهرء ولم يذكر 
الأكثر غيره» وممن حكى الكسر أبو الفتح الهمداق في كتاب "الاشتقاق" قالوا: والخطئ: الرمح» منسوب إلى 
الخط قرية من سيف البحر أي ساحله عند عمان والبحرين. قال أبو الفتح: قيل لها: الخط؛ لأنها على ساحل 
البحرء والسّاحل يقال له: الخط؛ لأنه فاصل بين الماء والتراب» وسميت الرماح خطية؛ لأنها تحمل إلى هذا 
الموضع وتثقف فيه؛ قال القاضي: ولا يصح قول من قال: أن الخ منبت الرماح. 


كتاب فضائل الصحابة دف 0 باب ذكر حَديث أم زرع 


ا وَأرَاحَ عَليَ نعماً ا وأعطان من كل رائحة زعا قال: كُلي م زَرع وميري 
هلك فلو جعت كل شيء* أعطَان ما بَلعَ أصْمْر آنيّة أبي زرْع. 

قالت عائشة: قال ل رسُول الله يلد "كنت لكِ كأبي َس لم ندع : 

)١( 55١‏ د10 ال 0 علي الْحلوَاني: حدذنا موسي بن إمْماعيل: حَدَ 
سَعيدُ بْنُّ سَلمَة عَنْ هشام بْن عرو بهذا الإسْنَادِء غَيْرَ أنْهُ قَالَ: عَيَّايَاءُ طِبَاقَاك وَلَمْ يَشْكَ 
وَكَال: قليلاتٌ الْمَسَارِحٍء وكا وضقة رٌ ردائهاء وير نسَائهاء وَعَقَرُ جارتها. وَقال: وَل كتقث 
ميرئنًا تثقيثاء وَقَالَ: وَأَعْطَانِي من كل ذَابحَةٍ رَوْحاً. 


4 حًَ 


قولها: "وأزاح.علي” نعما ثريا" ' أي أتى بما إلى مراحها بضم الميم» هو موضع مبيتهاء والنّعم: الإبل والبقر والغنم. 
النعم مختصة بالإبل عند الأكثر: ويحتمل أن المراد هنا بعضها وهي الإبل» وادعى القاضي عياض أن أكثر أهل اللغة 
0 النّعم مختصة بالإبل» "والثري” بالمثلثة وتشديد الياء: الكثير من المال وغيره» ومنه الثروة في المال» وهي كثرته. 
ها: "وأعطاني من كل رائحةٍ زوج افتوفا:- "من كل رائحة" أي مما يروح من الإبل والبقر والغنم والعبيد. 
4 "يا ' أي اثنين» ويحتمل أنما أرادت صنفاء والزموج يقع على الصنفء ومنه قوله تعالى: وم زوج 
تنك (الواقعة:7) قوها في الرواية الثانية: "وأعطاني من كل فال رو ': هكذا هو في جميع النسخ "ذابحة" 
بالذال المعحمة وبالباء الموحدة أي من كل ما يجوز ذبحه من الإبل والبقر والغنم وغيرهاء وهي فاعلة.معى مفعولة. 
قوله: "ميري أهلك" بكسر الميم من الميرة أي أعطيهم وأفضلي عليهم وصليهم. 
قولها في الرواية الثانية: "ولا تنقث ميرتنا تنقيثا' ' فقولها: "تنقث" بفتح التاء وإسكان النون وكبو القات وجاء قوها 
"تنقيئً' مصدراً على غير المصدرء وهو جائر كقوله تعالى: «إفَتَقبَلَهَا رَبّهَا بقَبُول و حَسَن وَأَنْبتهَا َبَانَ حَسَكَاك (آل 
عمران:7”07) ومراده أن هذه الرواية وقعت بالتخفيف كما ضبطناه» وفي الرواية الفبابفة ين بضم التاء وفتح 
النون وكسر القاف المشددة» وكلاهما صحيح. قوله كل لعائشة د#ها: "كنت لك كأبي زرع لأم زرع" قال 
العلماء: هو تطييب لنفسهاء وإيضاح لحسن عشرته إياهاء ومعناه: أنا لك كأبي زرعء» و"كان" زائدة أو للدوام 
كقوله تعالى: مأوَكَانَ لنَّهُ عَفْورا رَحِيمَاك (النساء: 47) أي كان فيما مضىء وهو باق كذلكء والله أعلم. 
فوائد حديث أم زرع: قال العلماء في حديث أم زرع هذا فوائد: منها: استحباب حسن المعاشرة للأهل» وجواز - 


* قوله: "فلو جمعت كل شيء" على صيغة التكلم والخطاب بالفتح» أي أيها المنحاطب المعلوم» أو بالكسر أي 


أيتها المخاطبة؛ لأن الكلام كان مع النساء» ويحتمل أن الصيغة للمؤنث الغائب بسكون التاء على بناء المفعول» 
والتأنيث لما في كل شيء من الكثرة» وقوها: "ما بلغ" أي كان الفضل للمتقدم؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة دي 57 باب ذكر حَديث أم زرع 


ووذ قن فا فاط هاه عو اه ا جه ع عق 6ه لوقا ع عه أ وده واو ها وي و واه فاع هه عار ف عاذ عه يه ها« واه ع هد فهر :1066 :16 ها لابه اه اوه :6 اه زط واوا ود لاه ب او 6 5 


- الإخبار عن الأمم الخالية» وأن المشبه بالشيء لا يلزم كونه مثله في كل شيء. ومنها: أن كنايات الطّلاق لا 
يقع يما طلاق إلا بالنية؛ لأن البي ينه قال لعائشة: "كنت لك كأبي بغ لأم زرع"”» ومن جملة أفعال أبي زرع 
أنه طلق امرأته أمّ زرع كما سبق» ول يقع على البي ين طلاق بتشبيهه؛ لكونه لم ينو الطلاق. 

حقيقة الغيبة المحرمة: قال المازري: قال بعضهم: وفيه أن هؤلاء النْسُوة ذكر بعضهن أزواحهن با يكرهء ولم 
يكن ذلك غيبة؛ لكوفم لا يعرفون بأعياففهم أو أسمائهمء وإنما الغيية ‏ اشرمة أن .يذكر إنسانا. بعيته أو جاعة 
بأعيانهم. قال المازري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي يل مع امرأة تغتاب زوجها وهو بجحهولء فأقر 
على ذلكء» وأما هذه القضية» فإعا حكتها عائشة عن نسوة مجهولات غائبات» لكن لو وصفت اليوم امرأة 
زوجها بما يكرهه وهو معروف عند الستّامعين» كان غيبة محرمة» فإن كان مجهولا لا يعرف بعد البحثء فهذا لا 
حرج فيه عند بعضهم؛ ؛ كما قدّمناء ويجعله كمن قال في العالم: من يشرب أو يسرق. 

قال المازري: وفيما قاله هذا القائل احتمال» قال القاضي عياض: صدق القائل المذكورء فإنه إذا كان محهولاً عند 
السامع ومن يبلغه الحديث عنه لم يكن غيبة؛ لأنه لا يتأذى إلا بتعيينه» قال: وقد قال إبراهيم: لا يكون غيبة ما 
لم يسم صاحبها باسمه» أو ينبه عليه بما يفهم به عنه» وهؤلاء النسوة محهولات الأعيان والأزواج؛ لم يثبت هن 
إسلام» فيحكم فيهن بالغيبة لو تعّنَ فكيف مع الجهالة» والله أعلم. 


عد # ا كد 


كتاب فضائل الصحابة كم 5 باب فضائل فاطمة بنت البي لثثالتلا 


١5[‏ - باب فضائل فاطمة بنت الي [قث#نثاا] 


5*1" - (1) حَدَثنَا أحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن يُوتُس وَقْية بن سَعِيدء كِلأَهُمَا عن الليْثِ بْن 


مه اير 


معد سال ال لو 3 52 قا يد جنك عند اه ان كه اذ بن أن كه افرش 
من أ سو حت خا ا سم ملو ل ا عل فير و ل 'إن نعي 
هشّام بن الْمُِيرَةٍ استأذثوني أن يُنكحُوا اتهُمْ علي بْنَ أبي طالبء قلا آذَنْ لَهُمْ »نم لآ آذَنْ 
هي م لا آذنْ لَه إلا أن يحب ان أبي طالب أن يُطَلَقَ ابتتي وَينْكح اْنْنَهُمْ فَإِنّمَا ابتتي 
بَلعَة منّي» يَرِيبني ما رَأبَهَاء ويُؤذيني مَا آذاها". 

69 حَدَََ أبُو مَعْمَرِ إسْمَاعيل : بن إِبِرَاهِيم الهُذَلي: حَدَنَنَا فيان عَنْ عَمْرِو 


م ه86 


عَنْ أن أبي اللكا عي الوناور بو مجم قن قال رَسُوَلَ الله يلك: "نما فَاطمَةُ يَضْعَةٌ منّي» 


همير ميو ملم 


4- (7) حَدئَِيْ أَحْمَدُ بن حَتبلٍ: أخبرتا يَْقوب بْنْ إبْرَاهيم: حَدَثنَا أبي عَن الْوَليد ابن 


٠١‏ - باب فضائل فاطمة بنت البي لقلؤكلا 
شرح الغريب: أما 'البضعة" فبفتح الباء لا يجوز غيره» وهي قطعة اللحم» وكذلك المضغة بضم الميم. وأما 
"يرييي" فبفتح الياء» قال إبراهيم الحربي: الرّيب ما رابك من شيء خفت عقباه. وقال الفراء: راب وأراب .معن. 
وقال أبو زيد: رابئ الأمر: تيقنت منه الريبة» وأرابي: شككين وأوهمئء» وحكي عن أبِي زَيْدٍ أيضاً وغيره كقول 
الفراء. 
تحريم إبذاء البي يه قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إيذاء البي ييدِ بك حال؛ وعلى كل وجه؛ إن تولد 
ذلك الإيذاء ثما كان أصله مباحاً وهو حي وهذا بخلاف غيره؛ قالوا: وقد أعلم يد بإباحة نكاح بنت أبي جهل 
لعليّ بقوله كلُ: "لست أحرّم حلالاً" ولكن نمى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن ذلك يودي 
إلى أذى فاطمة» فيتأذى حينثذ النبي 2 فيهلك من أذام فنهى عن ذلك؛ لكمال شفقته على علي وعلى 
فاطمة. والثانية: حوف الفتنة عليها بسبب الغيرة. 
وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهماء بل معناه: أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان» كما قال أنس بن النضر: 
والله لا تكسر ثنية الربيع» ويحتمل أن المراد تحريم جمعهماء ويكون معي لا أحرم حلالاً أي لا أقول شيئاً يخالف 
حكم الله فإذا أحل شيئا لم أحرمه؛ وإذا حرمه لم أحلله» ولم أسكت عن تحريمه؛ لأن سكوتي تحليل له» ويكون 
من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت ني الله وبنت عدو الله. 


كتاب فضائل الصحابة دك 77 باب فضائل فاطمة بنت الي لتثالتلا 


7 ع لم سور وار اده 


كثير : حَدَنِي مُحَمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ حَلْحَلّة الدّوَليَ أن ابْنَ شِهَابٍ حَدَنهُ أن علي بْنَ الْحُسَيْنِ 


حَدنَهُ هم بن قَدِمُوا الْمَة من عند يزيد بي متاوتة مَل اشن بن عل هده لقي 
امور بْنُ مَحْرّمَة. فَقَالَ لَهُ: َل لَك إِلي مِنْ حَاحَة تمي _بها؟ قال فقلت لَه لا. 3 


عل ال القن سر لله يت؟ فإني أ أحَاف أن يَغْلِيَكَ الْقَوْمُ عليه وَأئِمْ الله! لين أَعطيتنيه 


ل لم لو بدا كي بلع نسسين: لح ل لل الى ار 
قاطمة. فَسَمِعْت رَسُولَ الله كله وَهْرَ يَخْطْبْ الناسَ في ذَلِكَ عَلَى مثيه هَذَء ونا يوذ 


- 00 


ني فَصَدقنِيء ررعاي 1 7 وإني 0 7 د 7 
وَالله! ذا لأ شيع ينك شرل اذ ويك كل مكنا زجنا لد" 


أام 


مهاستو دا عن د و غيل لمر من الدَارمي: حبرا بو الْيَمَانِ: برا شعَيْبْ عن 
الزّهْرِي: حيتي على بن حُسين أن الْمسنورٌ بن مَعطرمة أيه أن َل بنَ أبي طَاِبٍ حمطب نت 
بي حَهلِ» وذْدَه َالِمة بت رَسُولٍ الله يه قَلَمَاسَمِعَتْ لِك فاطِمه أت الب يلك فقت 
له إن ْمَك يَحَدنُونَ أنك لا صب ناتك وَهذَا عَلي اكحاً به أبي جَهل. 

قال المسوّرٌ: فَقامَ النبي يل فَسَمِْقهُ حِينَ كشَهد ' قال ا 0 
أيَا ١‏ مص بْنَ الريعء فَحَدئِي فَصَدكِي) وَإنَ فَاطِمّة بِنْتَ مُحَمَدٍ مُضْعَة منّي» وإ ما أكرةُ أ 


ان 


هداويور در ا" 


يَفتُوهاء ونا وَالل! لا تمع بنْتُ رَسُول الله وَبنْتُ عَدَُ لله عند رَجُلٍ وَاجاد أبد". 
َال: دار ار 


ل ودمور 


سمط الاي ان امح عن ريج هن الإستاد نحوه. 


- 


قوله: ”ثم ذكر صهرا له من بن عبد شمس" هو أبو العاص بنْ الربيع زوج رَيْنَبَ ضهيا بنت رسول الله كل. 
مصداق الصهر: والصّهر يطلق على الزوج وأقاربه وأقارب المرأة» وهو مشتق من صهرت الشيء وأصهرته إذا 
قربته» والمصاهرة مقاربة بين الأحانب والمتباعدين. 


كتاب فضائل الصحابة ويم باب فضائل فاطمة بنت البي لتلؤلثلا 


وب؟ 


ا ا ار بن أبي مُرَاحم: حَدَنْنَا إِبرَاهِيمْ د يعني ابن سَعَدٍ عَنْ أبيه» عن 
وه عَنْ عَائَِهَ ح وَحَائّي ُهيُْ بن حَرْبٍ وَاللَْط له: حدما وي ١‏ 12 
أبي عَنْ أبيه بيه أن عُرْوَة بْنَ الريْرٍ حَدَنُهُ أن عَائْشّة حَدَئَتهُ أن رَسُول الله كد دَعَا فَاطِمَة انه 


فَسَارّهَاء فَبَكَتْ» نم سَارَهَا فَضَحِكَتْء فَقَالَتْ عَائشّة: فَقَلْتْ لِفَاطِمّة: مَا هَذَا الَذِي سَارّكِ به 


100 


م 500 


َسُولُ لله يك ميته ثم سارك مَسَحِكْتٍ؟ قالنا: سَارني فَأخبرني بِمَوْتَه فبَكَيْت» ثم 
سَارَنِي فأَخخرني أنْي وَل من يه من أطله» ضحت 

- 7) حَدتَنَا أبو كاملٍ الْحَحْدَرِيَ نعل ا قن دنه ألو غرانة 2 
فراس» عَن عَامرِء ؛ عَنْ مَسْرُوق» عَنْ عَائْشَة قالت: : كن اح الب ل عنْدَهُ لَمْ يُغَاوِرُ مِنْهِنَ 
وَاحِدةٌ لت فَاطِمَةُ تَمْشيء ما تُخخطئ مِشْيِتُهَا مِنْ مِشْيَة مِشْيّة رَسُولٍ الله كَل شيئاء لما رَآهَا 


5 


رَحَّبّ بهاء فقال: 'مَرْحَباً تبي" ثم أَخْلسَها عَنْ يمينه د َمينه أو عَنْ شِمَالِه ثم سَارَهَا فَبَكت بُكَاء 
كيدا فلما راع خحزعها سارها اكيت تضحكت) قلت آهاء َك رَسُؤل :أله واس 
0 أَنْتِ تبِكين؟ فَلَمّا قامَ رَسُولَ الله يلم الها مَا قال لَْكِ رَسُولَ الله 96 
قالت: كن اندي على شرل الله و سدق قالت: فلم لزني طول الله كله قلت: 
امد مَا قال لّكِ رَسُول الله ي؟ فَقَالَت: ما الآنء 


04 


!ا أمَا حون سَارتي في الْمرة الأولى» فأعتبرني: أن جبْرِيلَ كان يعَارِضْهُ الْقرآنَ في كل 


سن مَرَةَ أو مَرََيْنِ) وَإِنهُ عَارَضَهُ الآن مَرَيْنء َي لا أَرى الْأَجَلَ إلا قد اقرب فاتّقي الله 


معجزتان للرسول وله قوها: "فأخيرن أن أرّل من يلحق به من ن أهله فَضَحككْت" ' هذه معجزة ظاهرة له وَل 
بل معجزتان» فأحبر ببقائها بعده» وبأنها أول أهله لحاقاً به» ووقع كذلك» حك كور بسرعة الحاقهاء وفيه 
إيئارهم الآخرة» وسرورهم بالانتقال إليهاء والخلاص من الدنيا. 

قوها: "فأحيرني أن حبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرةٌ أو مرتين" هكذا وقع في هذه الرواية» وذكر 
المرتين شك من بعض الرواة» والصواب حذفها كما في باقي الروايات. 

قوله ول "لا أرى الأحل إلا قد اقترب» 00 فإنه نعم المسّلف أنا لك". 

ضبط الألفاظ ومعناها: أرى بضم ال همزة أي اللن؛ والملك المتقدم. ومعناه: أنا 0 قدَامك فتردين علي. 
وني هذه الرواية "أما ترضي"؛ هكذا هو في النسخ "ترضي", وهو لغة» والمشهور 'تَرَضَيْنَ". 


كتاب فضائل الصحابة دك 55 باب فضائل فاطمة بنت البي لث#اتا! 


وَاصْبرِي» فإنهُ نِعُمّ اسلف أنَا لَكِ". قالت: فَبَكَيْتْ بُكائي الّذِي رَأَيْتِ لما رأى جَرَعي سَارّني 
الَانِيَة فَقَالَ: "يا فَاطِمّة ما تَرْضَيْ أن تكوني سيد تسا المؤيين :أو مده الماع هذه 
م 1207 ه 000 و 75 2 كه 1 : 
الأمة؟" قالت: متكا 0 00 ا 


حَدَننَا أبن ُميْرِ: 5 حَنكا َم عن راس عن عار عن موق عن عق 


وس سام 


قَالَت: ا عن ل لاي عار ناا لشي 1 م1 
رَسُولٍ الله ين فقال: ب يابتتي" فأَحْلسَهًا عَنُ ا شماله نا إنة أن إِنيها 
ديا فكت فَالمة كم إِلهُ سَارَهًا قَضَحِكُتْ أنِضاء قل لا ما ينكيلك؟ فَفَلَس: مَا كلس 
لشي سِرٌ رَسُولٍ الله ولك فقلت: ما ريت كَاليُوْم فرحا أفْربّ مِنْ خْرْنِء 00 0 
بَكَتْ: أَخَصّك 10 لله ول بحديئه دُوئنا نَم تنكين؟ وَمَأَلتُهَا عَمّا قال؟ فقالت: 

لأفشىّ سِرّ رَسُولٍ الله يلك حَنَى إِذَا قيض أله فقالّت: إِنَهُ كَانَ حَدَتِي: "أن 00 كَانَ 
يعَارضُهُ ِالَْرَآنٍ كل عَام 0 َإنَهُ عَارَضَهُ به في الْعَام مَرَْيْنء ولا أرَاني إلا قَدْ حَضْرَ أحَليء 
وَإِنْكِ ول امي لحُوقاً بي» وَنِعُمَ السَلَفُ أنا لَكِ". فَبْكَيْتُْ لِذَلِكَ ثم | ِنهُ سَارنِي؛ َقَالَ: "ألا 
0 أن تَكوني سَيدَةَ نسّاء الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيدَةَ نسّاء هذه الأمّة؟ب" فَضَحكت لذلك. 


« وقوه فق فهو وو وو و نف ووو ومن نفو و و رمه ف فوور م وو و فووه مموة ور وروم م ميو ةو باورو هما مم اممو و مور م م مايوه ووه نوو ور ورف وافر رورم م م نمم مع ن قن 


عد جد وا 


كتاب فضائل الصحابة مم 5 باب من فضائل أم سلمة, أم المؤمنين دنا 


١1‏ - باب من فضائل أم سلمة, أم المؤمنين ذم] 

ل ا عْلَى المَيْسِيَّء كلاهُمًا 
عَن الْمُعْثَمِرٍ - قَالَ ابْنُ حَمّادِ: حَدَنْنَا مُعْتَمرُ بْنّ سَلَيِمَانَ - قال: سَمِعْتُ أبي: حَدَئَنَا عَنْ 
حَتَمَانَ 2 سلنان قال + لا تكوات إن اسمتطفت أَوَلَ مَر يَْخلُ الوق َلآ آخرٌ مَنْ يَْرُجٌ 
منهاء فَإِنَهَا مُعْرَكة الشّيْطانِ اَنِب راق 


قال: وَأنيِكْتُ أن جبْرِيل عفتة أتى تبي الله يل وَعِنْدَهُ أمّ سَلّمَة - قال -: فَحَعَلَ يتحَدثء كم 
ام ع0 ده “كما قال قالع هذا ونه ل 
0 ل سا ا لا 


عاص ل عي اص 


5 0000 
وجه تشبه السوق بالمعركة: قوله ف السوق: "إفها معركة الشّيّطان" قال أهل اللغة: المعركة: بفتح الراء موضع 
ا ماد ل لو ل ات منهم با معركة 
لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل» كالغِشٌ والخداع والأيمان الخائنة والعقود الفاسدة والنّجش والبيع على بيع 
أخعيه؛ والشراء على شرائه؛ والسّوْم على سومه؛ وبخس المكيال والميزان. 
قوله: "وبما تنصب رايته" إشارة إلى ثبوته هناك» واجتماع أعوانه إليه للتّحريش بين الناس» وحملهم على هذه 
المفاسد المذكورة ونحوهاء فهي موضعه وموضع أعوانه. 
وجه تسمية السوق: والسوق تؤنث وتذكرء سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم. 
قوله: "إن أم سلمة رأت جبريل في صورة دحية" هو بفتح الدال وكسرها. 
فوائد الحديث: وفيه: منقبة لأم سلمة دهاء وفيه: جواز رؤية البشر الملائكة» ووقوع ذلكء ويروفهم على صورة 
الآدميين؛ لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم على صورهم, وكان الني يد يرى جبريل على صورة دحية غالباء ورآه 
مرتين على صورته الأصلية. 
قوها: "يخبر جنا مكدر عر وبح ولادنا» ركد القله القاصي: عن بض الرواة والنسخ» وعن بعضهم يخبر 
خبر جبريل» قال: وهو الصوابء وقد وقع في البخاري على الصواب, والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة دف 77 باب من فضائل زينبء أم المؤمنين دنا 


[117 - باب من فضائل زينبء أم المؤمنين ذكف] 
38ت وق عدت تكترة رن عياذن أبن أشتد دق النعل رن موف النتارة: 
أعتيركا طلْحَة بن يَحْبَى بن طلْحَة عَنْ عَاََِ نْتِ طَلْحَةه عَنْ عَائسَة م اْمُؤْمنَ قَالَت: قَال 
رَسُولُ الله وَلُ: "أسرَعْكُنَّ لَحَاقاً بي» أطولْكُنَ يَد". قَالّت: فَكْن يَتَطَاوْنَ أيثهْنَ طول يدا. 
قَالَت: فَكَانَت أَطَوِلنا يُدا رَيْنبُ؛ لأَنْهًا كانت تَعْمَلُ بيّدهَا وَنُصدَق. 


- باب من فضائل زينبء أم المؤمنين ديفا 

قوها: "قال رسول الله يله أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداء فكن يتطاولن أيتهن أطول يداء قالت: فكانت أطولنا 
ذا زينن؟ لأها كانت تعمل يدها وتفندق". 

معنى الحديث ومنقبة لزيب #نا: معن الحديث: أنهن ظنن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية» وهي 
الجارحةء فكن يذرعن أيديهن بقصبة» فكانت سودة أطولهن سارح وتكانت زرحت أطوكن ينا "ف" الصدفة: 
وفعل الخير» فماتت زينب أولهن» فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والحود. قال أهل اللغة: يقال: فلان طويل 
اليد وطويل الباع؛ إذا كان محا جواداء وضده قصير اليد والباع» وجد الأنامل» وفيه معجزة باهرة لرسول 
للم ومنقبة ظاهرة لزينب» ووقع هذا الحديث في "كتاب الزكاة" من البخاري بلفظ متعقد يوهم أن أسرعهن 
لحاقا سودة» وهذا الوهم باطل بالإجماع. 


د د د 


[18 - باب من فضائل أم أيمن ذكُما] 
ال وان ار روي التيد كن نادي بكدنا الو امشافة عن لمان لت 
2ه ّ 5 20 00 2 2 ) 3 2 0 0 و ملميع 2 5-6 
المُغِيرَةٍ عَنْ نابت عَنْ أنس» قال: الْطَلَقَ رَسُول الله ود إِلَى َم أيْمَنَه فَالْطَلقَت مَعَهُ هاوه 


وع 00 110 يم مام إرداس لل . اسع اس 


إنَاءِ فيه شَرَابٌ» قال: د أذْري أْصَادفيهُ صّائما أا لم ير حلت تحب عَلَِْ ود َذْمَرٌ عَليّه. 


د 


م مو . 


)١( 0‏ حَدَنْنَا زهير بْنُ حَوبٍ: أخيرني عَمْرُو بن حَاصِمٍ الْكلايُ: جه حَدننا سلنمان بن 
الْمُغِيرَةٍ عَنْ نايت عَنْ ئس قال: َالَ أبو بكْرٍ ديه بعد وَقَاِرَسُولٍ اله يلل لعمر: انلق ينا إَِى 
م أي ترُورهَا كما كَانَ رَسُولُ الله ف يَرُورُهَاء ًا التهينا إلا بَكَتْ فالا لها ما ينكيكِ؟ 

ما عنْدَ الله حير لرَسُولِهِ يك فقَالَت: مَا أبكي أن لآ أكون أعلّم أن مَا عنْدَ الله حير لرَسُولِهِ للد 
وَلْكنْ أنكي أن الْوَحْيّ قد الْقَطْعَ من السّمّاءء فَهَيْحَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاء فَجَعَلاييِكيّان مَعَهَا. 


- باب من فضائل أم أيمن 5ن 
قوله: "انطلق رسول الله وف إلى أم أمن؛ فناولته إناء فيه شراب؛ فلا أدري أصادفته صائماً أو لم يرده؛ فجعلت 
تصحب عليه وتذمر عليه". 
ضبط الألفاظ ومعناها: قوله "تصحب" أي تصيح وترفع صَوْتَا إنكاراً لإمساكه عن شرب الشراب» وقوله: 
"تذمر"» وهي بفتح التاء وإسكان الذال المعجمة وضم الميم» ويقال: تَذَمُر بفتح التاء والذال والميم أي تتذمر 
وتتكلم بالغضبء يقال: مر يدم كفتل يقتل إذا غضب» وإذا تكلم بالغضب. 
فقه الحديث: ومعين الحديث: أن البي يد رد الشراب عليها إِمّا لصيام؛ وإما لغيره فغضبت؛ وتكلمت 
بالإنكار والغضبء وكانت تدل عليه يل لكوفها حضنته وربته يلد وجاء في الحديث: "أم أيمن مي بعد 
أمي". وفيه أن للضيف الامتناع من الطعام والشراب الذي يحضره المضيف إذا كان له عذر من صوم أو غيره 
مما هو مقرر في كتب الفقه. 
قوله: "قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله كله لعمر ذ#ه: انطلق بنا إلى أم لفك ترورها كما كان رسول الله قل بزورها": 
فوائد الحديث: فيه زيارة الصالحين وفضلهاء وزيارة الصالح لمن هو دونه وزيارة الإنسان لمن كان صديقه 
يزوره؛ ولأهل ودّ صديقه؛ وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة» وسماع كلامهاء واستصحاب العالم والكبير 
انها له.ق"الرياذ 3 والعاوة وعم قراف والكام عونا بعل قراف القبائفين: والأمتحات ون كار قد العذرا إلى 
أفضل مما كانوا عليه والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة دي ب باب من فضائل أم سليم, أم أنس بن مالك وبلال ذم 


|] باب من فضائل أم سليم, أم أنس بن مالك وبلال‎ - ١1[ 


)١( 5915‏ حَدثنا حَسَنٌّ الحلواني: حَدَثنًا عمرو بْنْ عَاصم: حَدَثنا همام عن إسحاق 
ابن عَبْدٍ الله» عَنْ أنس» قال: كان ؛ انب يل لا يدل عَلَى أَحَدٍ مَِ النسَاءِ إلا على أَزْوَاجهء إلا 
3 00 فإِنهُ كان ل عليه فق لَه بي ذلك فقال: 1 إني أَرْحَمْهَاء قتلّ أَُوهًا معي" . 


بد بني امن الشري: حَدننا كماد إن سلمة 
5 اك "دعل الم تمش عطق فقلت: مَنْ هَذَا؟ 
قَانُوا: هذه لْفمَِصَاء بنْتُ مِْحَاَه أ أنس بن مَالِكٍ". 

5 (3) حَدَينِي أبو حَعْفَرِ مُحَمَدُ بْنْ الفرج: دنا د 1 


موع 


عبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي سَلَمَة: أعثبرتا مُحَمَد بن الْمْكدرٍ عَنْ حابر بن عَبْدٍ اله ا 


- 


2 
20 0 2 


قال: آرت الْجَنة فَرَأَيْتْ امرأة ابي طَلْحَقَ * ثم سمعت حشخشة أَمَامِي» فإذا بلال". 


8 - باب من فضائل أم سليمء أم أنس بن مالك وبلال ذف 

قوله: "كان رسول الله نه لا يَدَعْلُ على أحد من النّساء إِلّا على أزواجه؛ إِلَّا على أم سليمء فإنه كان يدحل 
عليهاء فقيل له في ذلك؛ فقال: إني أرحمها قتل أخوها معي 

فقه الحديث: قد قدمنا في "كتاب الجهاد" عند ذكر أم حرام أحت أم سليم؛ أنهما كانتا خالتين لرسول الله 5 
محرمينء إمّا من الرّضاع؛ وإِمّا من النسبء فتحل له الخلوة يمماء وكان يدخحل عليهما خاصة لا يدخل على غيرهما 
من النساء إلا أزواجه. قال العلماء: ففيه جواز دخول امحرم على محرمه؛ وفيه: إشارة إلى منع دخول الرجل إلى 
الأحنبية ون كان ماطاء وقد تقدّمت الأحاديث الصحيحة المشهورة في تحريم الخلوة بالأجنبية» قال العلماء: أراد 
امتناع الأمة من الدحول على الأحنبيات. فيه: بيان ما كان عليه ينلد من الرّحمة والتواضع؛ وملاطفة الضعفاءء 
وفيه: صحة الاستثناء من الاستثناءه وقد نْب عليه أصحابنا مسائل في الطّلاق والإقرار» ومثله في القرآن: «إإنَآ 
أَرسلتآ - ع ادال لوكل إن لمتحر : أجَمَعيرت يت إلا آمرأتة4 (الحجر: مه -1.0). 
قوله ع دلت امن فسمعت َف قلت من هذا قر هذه الغميصاء بنت ملحان أم اند ى بن مالك" . 
ضبط الألفاظ ومنقبة أم سليم 6 ام اي حا تسريكة ل جربا كد يوخي بر كه لخي 
وصوته؛ ويقال أيضاً بفتح الشين» "والغميصاء" بضم الغين المعجمة وبالصاد المهملة ممدودة» ويقال لها: الرُميصاء 
أيضاء ويقال بالسينء قال ابن عبد الير: م سليمٍ هي الرميصاء والغميصاء» والمشهور فيه الغين» وأختها م حرام - 


كتاب فضائل الصحابة دو .ب باب من فضائل أم سليم, أم أنس بن مالك وبلال كما 


وقوو وو فقوو وو و وو وهو وو و ووو وو هه وو ووه و و ووو هو ووو و ووو و ووو و ووو ووو و ووو هوه و وهو م تومو و م مانيو وعم وده 


ع الرميصاء» ومعناهما متقارب» والردمص والغمص قذى يابس وغير يابس يكون قُِ أطراف العين) وهذا منقبة 
ظاهرة لأم سليم. 
قوله كدٌ: "سمعت حشخشة أمامي, فإذا بلال" هي صوت المشي اليابس إذا 15 


عد دا 


كتاب فضائل الصحابة دف 5 باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري ذس 


٠١[‏ - باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري د] 
)١( -‏ حَدَنَِّي مُحَمَدُ بن حَاتمٍ بن مَيِمُون: ا ام خيرَة 
عن أبت» عن أ َل مات ان لأبي طلحة بن م سيم كت أله لآ تدترا آنا 
طلكه نوعط أكون ا ال فال خا فقربت إليّه عَشَاكٌُ فأكل وَشْرِبَ) 4 
نصنَعت لَه أَحْسَنَ ما كان تَصنَعْ قبل لِك فوع يهاه فلم لحان تدك وكات ينها 
فالعة يا آنا طلحة! آرايت لو أن قوها أعاروا عَارِيَهُمْ أل ) بَيْتِء فطلبُوا عَارِيتَهِم لهُم أ أن 


وسار 


يَمْتَعُوَهُم؟ قَالَ: لاء قالّت: فَاحْتّسِب ابْنَكَء قال: فَعَضِبء وقال: تركتي حَتى تلطضت 2 
ل بابني» فَائطَلَقَ حَتَى أنى رَسُولَ الله يلد فَأَعبرَهُ بمَا كَانَء فَقَالَ رَسُول الله يل: 
'بارَكَ الله لَكُمَا في عَابرٍ لَيَكُمَا". قَالَ: فَحَمَلَتْ» قَال: كا لال كلذ فى لا ردن 
َك وكا ُو ال ف ذأ التي ين سق لآ ته مروفاء كوا من السو 
َصِرَبَهًا الْمَحَاضَ» قاحس عَلَيْهَا أبو طَلْحَة وَالْطَلّقَ رَسُولَ الله يل قال: يُقول ُو طلحَة 
إِنكَ لتَعْلم يا رَبّ! لبي أذ أعزرج مع رسولك | إِذَا 6 وَأذعْل مَعَهُ إذا دخ وقد 
الميِسْتُ يما ترىء قَال: تقول أُمّ سُلَيْمِ: يا ا أب طَلْحَةَ1:ما أجد الذي كلك أجد» الطلق 
فَانْطَلقنا قال: وَضَرَبَهًا الْمَحَاضُ حينّ قدمّاء فَوَلَدَتْ غلاماء فقَالَتْ لي أمي : َا أَنْس! لا يُرْضْعْهُ 


٠‏ - باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري ذه 


قوله: "في حديث م سليم مع زوجها أبي طلحة حين مات ابنهما" هذا الحديث سبق شرحه في "كتاب الأدب"2 
وضرها لمثل العارية دليل لكمال علمها وفضلهاء وعظم إكانها وطمأنينتهاء قالوا: وهذا الغلام الذي توق هو أبو 
عمير» صاحب الّغْير وغابر ليلتكما أي ماضيهاء وقوله: لا يطرقها طروقا أي لا يدحلها في الليل. 

قوله: "فضريًا المحاض" هو الطلق ووجع الولادة» وفيه: استجابة دعاء البي صل فَحَجْلت بعد الله بن أبي طلحة 
في تلك الليلة» وجاء من ولده عشرة رحال علماء أخيار. 

فوائد الحديث: وفيه: كرامة ظاهرة لأبي طلحة» وفضائل لأمٌ سليم: وفيه: تحنيك المولود» وأنه يحمل إلى صالح 
ليُحكه وأنه يجوز تسميته في يوم ولادته» واستحباب التسمية بِعَبّدٍ الله وكراهة الطروق للقادم من سفرء إذا لم يعلم- 


كتاب فضائل الصحابة دف 1 باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري ذا 
أَحَدٌ حَتَىَ تَعْدُوَ به عَلَى رَسُول الله ول فَلَمَا أَصْبَحَ احتَمَلنَهُ صلق به إلى رَسُولٍ الله كل 
قال: قَصَادفهُ وَمعَهُ مِيسَيٌ فَلَمَا رآني قَال: 'لْمَلَ َم سليْمٍ ولَدَت؟" قلت: نعم فَوَضَعَ 


ا قال: وح بوه َع في حَخرو دعا َسُول الله و بسَحْوَةٍ من عَحْوَة المي 
ني على ب ل قل بلي اليه ٠‏ فَجَعَلَ الصبيّ يَتَلْمَظلْها ٠»‏ قال: فقال 
سول الله : "انظروا إِلَى حُبّ الأنصار التَمْر"» قال: فمَسَحَ وَحْهَُ وَسَمّاهُ عَبْدَ الله. 
اي لاي الْحَسَّنِ بن حراش : االو بن عَاصِم: حَدَثنا 
سُلَيْمَانَ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدْئنَا نَابتٌ: طاي ا ل ملف كلا كلا ان لأ للج لذن 


الكلانكف بمثله. 


لي ل 


-أهله بقدومه قب ذلكء» وفيه: جواز الحيو ان؛ ليتميز ؟ ف فيردها جدهاء وفيه: تواضع الم 2 
و وفيه. حوار وسم : ولي فيردها من و وفيه: تواضع 
وواعه بيدذه. 


جد ا 


كتاب فضائل الصحابة ذف 7 باب من فضائل بلال وش 


[1١؟‏ - باب من فضائل بلال ذكه] 
)١( -8‏ حَدََنَا َُيْدُ بْنُ يَعيضَ وَمُحَمَدُ بن الْعَلء الْهَحَدَانيَّ قالاً: حَدَتَنَا أبو أسَامَة 


- 90 0 


ل عي م اس بي بير . د 3 0-00 

ا ل ا )ا حدتنا 

ينه 

أبو حَيّان التيِمي» يَحْتَى بن ب سَعِياِ عَنْ أبي زُرْعَةَه عَنْ أبي هُرَئْرَة؛ قال: َال رَسُول الله 6ل 

لبلآل عِنْدَ صّلاة الغذاة: "" ا لهل حة 2 ني بِأرْحَى عَمَلٍ عَمِلتهُ دك في الإسلام مَتْفَعَة» فإني 

حيتك لثلة عنقت نعي قن بض ل اكد" قال بلآل: مَا عَمِلْتْ عَمَلاً في الإسلام 

اتح عَلذِي تنقعة ون اتن 'لا انطو طَهورا كنا في شاعو من كل ولا هارم إل ديك 
2 7 ل ع 6ت رار 
الطهور ما كتّب الله لي أن أصلي. 

١‏ - باب من فضائل بلال وه 
قوله: "لا فين طهورا عانا ف اعة عن ليل بولا قار لد ضايف بذلك الفلهور :نا كتنب الله أن اساي" معناه: 


قدر الله لي» وفيه: فضيلة الصلاة عقب الوضوءء وأا سنة» وأنما تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس 
واستوائها وغروماء وبعد صلاة الصبح والعصر؛ لأنها ذات سبب» وهذا مذهبناء والله أعلم. 


عا عد د 


كتاب فضائل الصحابة د 1 باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ّنا 


|" - باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ظكم] 
)١( +8٠‏ حَدَثَنَا منْحَابُ بن الْحَارثِ التَمِيمي وَسَهِل بْنّ عْثْمَانَ وعَبْدُ الله بْنُ عَامِر ين 


5-9 


5 


ول 2 الا اهام دلوك ع ارق او أ و 2 د 2 


زرارة لحضرمي وسويد بن سَعِيدٍ وَالْوَلِيدُ 2 شحاع - قال سَهَلَ وَمِنْجَابٌ: أخيرًا. وَقال 
الآخرُونَ: حَدَنَنَا - عَلىَ بْنْ مُسْهر عَنٍ الأعْمَشِ عَنْ رايب عَنْ عَلْمَمَهه عَنْ عَبْدٍ اله قَال: لما 
لَك هَل الآنة:طاليِن عل الذيرت امنُوا وَعَمِلُوا للحت جنا يما طيموا إذا مَا 
انَقوأ وَءَامَعُوأ»© (المائدة:98) إلى آخر الآية» قال لي رَسُولَ الله كل: "قيل لي: ألت مني" 

-0١‏ (9) حَدَننَا [مْحَاقّ بن إِْرَاهِيمَ الْحُنْظَليُ وَمُحَمَدُ بْنُ رَافع جا واللقظ لابن رَافعء 
قَالَ إِسْحَاق: أختبرئاء وَقالَ ابن رَافع: حَدَنَنَا- يَحْبَى بْنُ آدَمَ: حَدَتنَا ابن أبي رَاِئدَةَ عَنْ أبيه 
عَنْ أبي إِسسْحَاقَ» عَنْ الأَسْوَدِ بْن يزيد عَنْ أبي مُوسَى قَال: قَدِمْتُ أنا وَأخي من الْيَمَنِ فَكنا 
حيناً وما نُرَى ابن مَسْعُودٍ وَأَمَهُ إلا من أهْل البيْتِ من كثْرة ُحُولِهمْ وَْرُومِهمْ لَه 

- (7) حَدَئَنيه مُحَمَدُ بن حَاتم: حَدَننَا إسْحاق بْنْ مَنْصُورِ: حَدَنْنَا إِبْرَاهِيمْ بن 


:0 
0 هعاس من 
2 


مام 6ه ه ها عانم تحبو اس 3 ه 0 ا م 6 
قدمت أنَا وأحي من الْيَمَنْء فذكرَ بمِثله. 


لي سم الار” مرو عر 


«اماسودت. و( حدرنا زهير بن حرب ومحمد بن المتى واين بشارء قالوا: حدلنا عَيُْ الحم 


١‏ - باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ضهنا 
قوله: "لما نزلت: ليس عَلى الذي َامَنُوأ وَعَمِنُواْ آلصَّلِحَدتِ جُتَاحٌ4 (المائدة: 95) قال رسول الله 35: 
قيل لي: "أنت منهم" معناه أن ابن مسعود منهم. 
قوله: "فكنًا حيناً وما نرى ابن مسعود وأمّهِ إلا من أهل بيت رسول الله يله من كثرة دخولهم ولزومهم له". 
شرح الغريب وجواز إطلاق الجمع على الاثنين: أما قوله: "كنا" فمعناه: مكثنا. وقوله: "حينا" أي زماناً. قال 
الشافعي وأصحابه ومحققو أهل العلم وغيرهم: الحين يقع على القطعة من الدّهر طالت أُمّ قصرت. وقوله: "ما نرى" 
بضم النون أي ما نظن. وقوله: "كثرة" بفتح الكاف على الفصيح المشهورء وبه حاء القرآن» وحكى الجوهري 
وغيره كسرها. وقوله: "دحولهم ولزومهم" جمعهما وهما اثنان هو وأمه؛ لأن الاثنين يجوز جمعهما بالاتفاق» لكن 
الجمهور يقولون: أقل اللجمع ثلاثة» فجمع الاثنين بحازء وقالت طائفة: أقله اثنان فجمعهما حقيقة. 


كتاب فضائل الصحابة د 03 باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه دكا 


عن فيان عن أبي إسْحَاقَ» عَنِ الأَسْوَدِه عَنْ أبي مُوسّى قال: أَتْبْتُ رَسُولَ الله كلد وأنا 
أرَى أن عَبْدَ الله مِنْ أَهل الْيْتِء أو ما كر مِنْ نَحْوِ هَذَا. 
لوا جره لس الو ديا - قالا: حَدَثَنا 


جو قز بد رار 20202 


5 موسّى 1 مُسْعْو 3 ام ابن مَسْعُو3ٍ َال حنمن لصاحبه: ره تر د بعذه ْله 


ُحمَد إن حَثْر: حَدئنا عب ع أبي إملحَاق» قال مهفت 


ع 


جرس ا مر 


فقَال: إن قَلْتْ ذَاكَ إِنْ كان يدن لل" إذا حجبتاء وَيسْهَد إذا غَبْنَا. 
هم () حَدننا أو كريب محمد إن * الْعَلاءِ: حَدَننَا يَحبى بن آدَمَ: حَدَننَا قطبة هُوَ 


بن عبد العزي عَنِ الأَعْمَشُء عن مَالكَ ب بن الْحَارثِ عَنْ أبي الأخوص قال: 5 في دار أبي 


ص عو 
50 مه 


رس م بذ طب عدله. و و في مضب ل لاذه د 
مَسْعُوةِ: مَا أَعْلَّمُ رَسُولَ الله لد ترّكَ بَعْدَُ أَعْلَمْ يما أَنْرَلَ الله مِنْ هذا القائم» فَقَال أَبُو مُوسَى 
مان قلت ذَاك» لََدْ كان ينهد إِذَا يناه ويُوَْن لَه ذا ُجينا. 


5- (7) وَحَدَتَنِي الام ْنْ زكرياء: حدنة عد الله هو ابن موس عر فيان 


عَنْ الأَعْمَشء عَنْ مَالِكِ بن الْخَارثْء عَنْ أ 0 قال: : تيت 5 مُوسَى فوبجدت 


عَبْدَ الله وَأبَا مُوسّى» ح وَحَدَتَنَا أبو كك ا 3 11 أن أبي عُبَيْدَة: حَدََنَا أبي عَنْ 
الأَعْمَشء عَنْ زيد بن وَهبٍء قال: و3 جَالسا مع اا 9 مُوسَّى» وَسَاق الْحَديثْ 
وَحَدِيث قُطبَة كم كت 

007 - (4) حَدَثَنا | إسْحاقا أن رام الْحَنْظَلي: أخبرا عَبْدََ بن سُلَيِمَانَ: حَدَئنا الأعْمَشُ 
عَنْ شقيق» عَنْ عَبْد الله أله قال: ومن يَعْلَل يَأ يِمَااغَلّ يوم لْقيدمَةِ © (آل عمران: .)16١‏ 
قوله: "عن ابن مسعود قال: «ومَن يلل يَأتِ ما عَلَّ يوم آلْقيسَة 4 (آل عمران: .)١5١‏ 
مصحف ابن مسعود ذه كان يخالف مصحف الجمهور: ثم قال: على قراءة من تأمرونئ أن أقرأ" إلى آخره» - 


* قوله: "إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له" إلخ: لفظ قلت يحتمل الخنطاب والتكلم وجزاء الشرط محذوف أي فهو 
قريب أو غير بعيد أو نحو ذلك وقوله "إن كان" بتخفيف "إن" المشددة أي إن الشأن كان إلخ تعليل للجزاء. 
وكان الكلام في فضله باعتبار علم الكتاب» فلا إشكال بعثمان وعلي ونحوهما ف والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة ّم 9 باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه كما 


0 


َم قَالَ: عَلَى قِرَاءَِ مَنْ تأمُرُوني أن أفْر؟ فَلَقَدْ قَرَآتْ عَلَى رَسُولٍ الله كله يضعاً وَسَبْعِينَ 
ور سد رَسُول الله 5ن أني أَعَلَمُهُمْ بكتابٍ الله ولو أَعلَمْ أن أحدا عل 

قال ث و ا ما سَمعْت أحَّدا يَرْدَ ذلك عَلَيْه 
00 

4 رو عدن أو كريت! حَدْثُنَا يَحبَى بن آدَمَ: حَدتَنَا قطي عن الأَعْمَشِ ؛ عن 
سملو عَنْ مَسْرُوق» لت ل ل 00 
عل يت ارلخاه وما مِنْ آية إلا ما أثرً 
مي له الإبلء أركبت إلنه 


4 


> فيه محذوف» وهو مختصر مما جاء في غير هذه الرواية» معناه: أن ابن مسعود كان مُصّحَفه يخالف مصحف 
الجمهورء وكانت مصاحف أصحابه كمصحفه. فأنكر عليه الناس وأمروه بترك مصحفهء وعوافقة مصحف 
الجمهور» وطلبوا مصحفه أن يحرقوه كما فعلوا بغيره» فامتنع» وقال لأصحابه: غلوا مصاحفكم أي اكتموهاء 
ومن يغلل يأت ما غل يوم القيامة» يعي فإذا غللتموها جنتم بها يوم القيامة» وكفى لكم بذلك شرفاء ثم قال على 
0 ومن هو الذي تأمروني أن آذ بقراءته وأترك مصحفي الذي أخحذته من في رسول الله ل. 

له: "ولقد علم أصحاب رسول الله كد أي أعلمهم بكتاب الله ولو لو أعلم أن أحداً أعلم م لرحلت إليه؛ قال 
شقيق: : فجلست في حلق أصحاب محمد يلك كما ضييت علدا ونه 9للكعله ليمي 
اللغات في "الحلق": الحلق: بفتح الحاء واللّام ويقال بكسر الحاء وفتح اللام قال القاضي: وقالها الحربي بفتح 
الحاء وإسكان اللام وهو جمع حَلقة بإسكان اللام على المشهورء وحكى الجوهريُ وغيره فتحها أيضاء واتفقوا 
على أن فتحها ضعيفء فعلى قول الخري هو كتمر ومرة: 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث جواز ذكر الإنسان تفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاحة. وأما النهي عن تزكية 
النفسء فإئما هو لمن زكاها ومدحها لغير حاجة» بل للفخر والإعحاب؛ وقد كثرت تزكية النّْس من الأماثل 
عبد الشاحة كدق شر عنو يلاك ار عصيل يفيلية الاين أو ترعيي لي اعد العلمبعنة ارا حر ذللناة فمن 
المصلحة قول يوسف علتكا: #أجِعَلنى عَلىْ حَرْلِينِ آلأرَضٍ ِب حَفِيظ عَلِيمٌ4 (يوسف:00)» ومن دفع الشر 
قول عثمان 2ه في وقت حصاره: أنه جهز جيش العسرة» وحفر بثر رومة. ومن الترغيب قول ابن مسعود هذاء 
وقول سهل بن سعد: ما بقي أحد أعلم بذلك ميئء وقول غيره: على الخبير سقطت وأشباهه. وفيه: استحباب 
الرحلة في طلب العلم؛ والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا. - 


كتاب فضائل الصحابة ديم 14 باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ذف 


)٠١( -8‏ حَدَثَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيب وَمُحَمَدُ بْنُ عبد الله بن تُمَيْر) قالاً: حَدَثَنًا 
وَكيع: حَدَنَنَا الأَعْمَُ عَنْ شَقِيق» عَنْ مَسْرُوقيٍ قَالَ: كنا تأتي عَبْدَ لله بْنَ عَمْرِو فتمَحَدتْ إِيْه 
لوقل ان ُمَيْرِ: علدت فد كا برماكية ال إن مشفوو فقال:. لفن ذكركم رَُلاً لآ أَزَال 
هئ تت تيلظ رن اقول ان كن توفت رشول الله كلذ يعول: "نوا العزآن من 
أَبَعة: من ان م حب قدا به وَمَُا بن حب و بن كضبٍء وسَالو وى أبي حديقة". 


سير وار وير ام اده 


اس و2 3 8 5 و 3 امور 
)١١( -8٠‏ حدننًا قتيبة بن سَعِيدٍ وَزُهَير بن حَرْبٍ وعثمان نأ شِيّبة قالوا: حَدَننَا 


4 


0 ١٠ 
مما‎ 


سا هو ام 0011 ره 2 2 دق اواو و ا 0 .> 

جَريرٌ عن الأعْمّشء عَنْ أبي وائل» عَنْ مَسْرُوقٍ قال: كنا عند عبد الله بن عمروء فذكرنا 
00 5 ا 2020 0 2 و : 1 

حَدِيئا عن عبد الله بن مسعووء فقال: إن ذاكَ الرّحل لا أزَال أجبّه بعد شيء ممعثة عن 
يم ِ لز 7 5 - 2 4 000 5د 8 وى ع 0 #س سه هه 
رَسُول الله يل يُقولة» سمعتهُ يقول: "اقرؤوا القرآن من أَرْبَعَةِ تفر: من ابن أُمّ عبد فبَدَأْ به 


6 


ون أ نن كَب» ومن سالب مولَى أبي حديْقة ومن معلا بن حتٍ". وحزف لم بذكر؛ 
مير قوله: يقولة. 

وعم 39 د بو بكر بن أبي د اكيت قالاً: حَلكَنًا بو مُحَاوِيَة عَنِ 
الأَعْمَشِ بِإسْنادٍ جحرير وو كيع في رواية أ بكر عن أبِي مُعَاوِيَة) قم مادا قبل بي وفي 
رو أبي كريبٍ: أبي قبل مُعَاو. 


- الفضل الجزئي لابن مسعود فقه: وفيه: أن الصحابة لم ينكروا قول ابن مسعود أنه أعلمهم, والمراد أعلمهم 
بكتاب الله كما صرَّح بهء فلا يلزم منه أن يكون أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم بالسنة» 
ولا يلزم من ذلك أيضا أن يكون أفضل منهم عند الله تعالى» فقد يكون واحد أعلم من آخخر بباب من العلم أو 
بنوع» والآخر أعلم من حيث الجملة: وقد يكون واحد أعلم من آحرء وذاك أفضل عند الله بزيادة تقواه وخشيته 
وورعه وزهده وطهارة قلبه وغير ذلك؛ ولا شك أن الخلفاء الراشدين الأربعة كل منهم أفضل من ابن مسعود. 

أسباب أخذ القرآن من الأربعة: قوله ويلهُ: "حذوا القرآن من أربعة" وذكر منهم ابن مسعود»؛ قال العلماء: 
سببه أن هؤلاء أكثر ضبطاً لألفاظه, وأتقن لأدائه» وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منهم؛ أو لأن هؤلاء الأربعة 
تفرغوا لأحذه منه يد مشافهة» وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض؛ أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يوذ 
عنهم أو أنه يد أراد الإعلام ما يكون بعد وفاته يد من تقدم هؤلاء الأربعة» وتمكنهم وأنهم أقعد من غيرهم في 
ذلك فليؤخحذ عنهم. 


كتاب فضائل الصحابة ذف 2 باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ذف 

م 89() حَدئَنَا ابن المدت وَابْنُ بار قالآ: حَدَنَنَا ابْنْ أبي عَدِي ح وَحَدَني 
بشر بن خالار: أعرن مُحَمُدٌ يعني ابن حَعْمرِ كلاهُمَا عَنْ شعْيَة عَنِ الأَعْمَمْ بإسْتادهم 
اعلا عن شُعْبةَ في تنْسِيقٍ الأََْعةِ. 


0+ (1) دنا مه إن التى وان بََارِ َل َك مُحمة بن قر لتنا 
شع عَنْ عَمْرِو بْن مُرَة عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ مَسْرُوقِء قال: ذَكرُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عِنْد عَبْدٍ الله ١‏ 
عَمْرِو تقال:ذاله وعل لأأزال احقل بشد مان سهدت من رَسُولٍ الله ويد يُقول: "امستقرؤو 
الْقرَآنَ من أربعَة: مِنِ ابن مَسْعُووء وَسَالبء موْلَى أبي حُذَيْفَة وأني بن كشب 00 

)١6( >84‏ 30 عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ: حَدْثْنًا س1 دكا عق بهذا الإسْتَادٍء وَرَادَ: 


ال شجد بدا دين لا أدزي انيما يذ . 


ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 0 0 0000 00 


ا ب 


كتاب فضائل الصحابة 5ك 0 باب من فضائل أب بن كعب وجماعة من الأنصار 6 


[م” - باب من فضائل أبيّ بن كعب وجماعة من الأنصار د#:] 


سار 65 غير 


)١١ >‏ 51 محمد بن امكنّى : 00 3 دَاودٌ: 1 شعبّة عَنْ قَتَادَة قال: 
سَمعْت أنْساً يقول: حَمَعْ القرآن عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ولهُ أربعة» كُلْهُمْ من الأَنْصّار: مُعَادْ بْنُ 


مة براه 


حبلٍ أي نكب وريد بن نايت وأبو زد 
كال كاده قَلْتُ لأئس: مَنْ أبُو رَيْد؟ قال: أَحَدُ عُمُومُتي. 


7 - باب من فضائل أي بن كعب وجماعة من الأنصار دل 
قوله: اجيم الترآك على هد وتينول الل كللذ اربعم كليس من الها معاذ بن حبل وأبي بن كعب وزيد بن 
ثابت وأبو زيدٍ". 
دفع إيراد الملاحدة على تواتر القران: قال المازري: هذا الحديث مما يتعلق به بعض اللانحدة في تواتر القرآن» 
وجوابه من وجهين: أحدهما: أنه ليس فيه تصريح بأن غير الأربعة لم يجمعه» فقد يكون مراده الذين علمهم من 
الأنصار أربعة» وأما غيرهم من المهاحرين والأنصار الذين لا يعلمهم فلم ينفهم: ولو نفاهم كان المراد تفي علمه 
١‏ لب اه الوم ا يا م كر و 
صحابياء وثبت في الصحيح أ كرابي اماق مغرلا ان ع الق كر كالتماب ريا ةلي 0 ' 
فهؤلاء الذين قتلوا من جامعية يومئذ» فكيف الظن يمن لم يقتل من حضرها ومن لم يحضرها وبقي بالمدينة أو 
يمكّة أو غيرهماء ولم يذكر في هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌ وتحريم من كبار الصحابة الذي ينعد 
كل البعد أنهم لم يجمعوه مع كثرة رغبتهم في الخير» وحرصهم على ما دون ذلك من الطاعات» وكيف نظن هذا 
كم ونحن نرى أهل عصرنا حفظة منهم في كل بلدة ألوف مع بعد رغبتهم في الخير عن درجة الصحابة» مع أن 
الصحابة ل يكن لهم أحكام مقررة يعتمدوفا في سفرهم وحضرهم إلا القرآن» وما سمعوه من البي كُثُ فكيف 
نظن بهم إمماله! فكل هذا وشبهه يدل على أنه لا يصح أن يكون معئئ الحديث أنه لم يكن في نفس الأمر أحد 
يجمع القرآن إلا الأربعة المذكورون. 
الجواب الثاي: أنه لو ثبت أنه لم يجمعه إلا الأربعة لم يقدح في تواتره» فإن أجزأه حفظ كل جزء منها خلائق 
لا يحصونء يحصل التواتر ببعضهمء وليس من شرط التواتر أن ينقل جميعهم جميعه» بل إذا نقل كل جزء عدد 
التواتر» صارت الجملة متواترة بلا شكء ولم يخالف في هذا مسلم ولا ملحدء وبالله التوفيق. 
قوله: "قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال أحد عمومي". 
ترجمة أبو زيد: أبو زيدٍ هذا هو سعد بن عبيد بن النعمان الأوسي» من بن عمرو بن عوف بدري يعرف 
ب"سعد القاري"» استشهد بالقادسية سنة حمس عشرة في أوّل حلافة عمر بن النطاب ذ# قال ابن عبد البر: - 


كتاب فضائل الصحابة در 4 باب من فضائل أب بن كعب وجماعة من الأنصار أ 


86خ مهرم م 20 8 ب 


355 (5) د 1 دَاوُدَ يمان بن معبد: 5178 عمرو بن عاصسم: قال: قال 
0 حدذثنا قتادة قال: قَلْتْ لأس : بن مالكُ: من حَمَعَّ الْقرْآن عَلَى عَهُْدٍ رَسُول الله ب 


مهن وي 


5-000 لضار: أن كنب وشف بن حل وود ب ابت ورَطل م 

نْصّارِ يُككتى أبَا زيل 

افضتدد اضه 0 هَدَابُ بن خالدِ: حذة 
رَسُول الله د قال لأبي: الاسوتاسيه 
"ال ماله لي" فَالَ: فَحَعَل أنَيّ تنكي . 

04> (4) حَدَئْنَا مُحَمَدُ بْنُ الْحتَى وَابْنُ يَشَارٍ قَالا: حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ حَعْفر: 000 
ل ل ا 


إن 8 ءًِ 


إن الله مني أن أ 


ا لع م 2 لاه كر . - َ 
حَدننَا هَمَامٌ: حَدَتنَا قَتَادَة عَنْ أنس بن مَالِكِ أن 
أقرا عَلبْلكَ": 


عر مر 


قال: الله سماني لْكَ؟ قال: 


أن 


قرأ عَلَيِكَ: طلَرْ يكن الَّذِينَ كفرُوأ (البينة:١0)»‏ قال: وَسَمَاني؟ قال: 


2 


'نَعم!" قال: كن 


- هذا هو قول أهل الكوفة» وخالفهم غيرهم؛ فقالوا: هو قيس بن السكن 00 من بن عدي بن التجار 
بدري» قال موسى بن عقبة: عدوم مدا ده وه 
قوله كل لأ بن كعب دقه: "إن الله أمرن أن أقرأ عليك لم كن اين و4 : قال: وسمّان؟ قال: نعم! 
قال: يكوه وى رواة: لحمل يكو 

منقبة عظيمة لأبي بن كعب ووجه بكائه: أما بكاؤه فبكاء سُرورٍ واستصغار لنفسه عن تأهيله ذه النعمة 
كاك هذه المنزلة» والنعمة فيها من وحهين: :«الهوهاء كر نه مضوها عله ييف ولهذا قال: وسماي» معناه: 
نص علي بعيي» أو قال: اقرأ على واحد من أصحابكء قال: بل سماك» فتزايدت النعمة. والثاني: قراءة البي كَل 
فإنّها منقبة عظيمة له لم يشاركه فيها أحد من الناس؛ وقيل: إنما بكى خوفاً من تقصيره ف شكر هذه النعمة. 
سبب تخصيص سورة البينة» ووجوه القراءة علي أبي ذقه: وأما تخصيص هذه السورة بالقراءة» فلأنما مع 
وحازتها جامعة لأصول وقواعد ومهمّات عظيمة, وكان الحال يقتضي الاختصارء وأما الحكمة في أمره بالقراءة 
على أبي قال المازري والقاضي: هي )أ ن يتعلم أبن ألفاظه وصيغة أدائه ومواضع الوقوف» وصنع النغم في نغمات 
القرآن على أسلوبء ألفه الشرع وقدره. بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غيره» ولكل ضرب من النغم 
مخصوص في النفوس, فكانت القراءة عليه ليتعلم منه» وقيل: قرأ عليه؛ ليسن عرض القرآن على حفاظه البارعين 
فيه امجيدين لأدائه؛ وليسن التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلهاء وإن كانوا دونه- 


كتاب فضائل الصحابة دك 02064 باب من فضائل أن بن كعب وجماعة من الأنصار دك 


م هم و 0# عل 1 #** الى من 2 0 208 0 ه 
9 (ه) ا يحيى بن حبيب: حدنا خالد يعني ابن الحارث: حدنا شعبة عن 
2 ف 7 37 ص إن وعم 2_0 2 2 34 ير 2 ُّ 2 2 .0 
َنَادَةَ قال: سَمعْت أنسا يُقول: قال رَسُول الله ود لأيرم بمئله. 


1 2 
قي النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك؛ ولينبه الناس على فضيلة أبي ف ذلك» ويحثهم على 
الأخذ منهء وكان كذلكء فكان بعد البي يد رأسا وإماما مقصودا في ذلك مشهورا به» والله أعلم. 


ج # كد 


كتاب فضائل الصحابة د 55 باب من فضائل سعد بن معاذ و 


[4؟ - باب من فضائل سعد بن معاذ #5م] 


روم وير ول عر( سوير ا 


5*4 (1) 00 عذ 1 شيب هد كارف 


مه الة 


خخبرنًا ابن حُرَيْجٍ: أ 
أبُو الي أله ممع حَايرَ بْنَ عبد لله تقول: َل وشو ل يلك وحَتازة سد أن قاذ 
أديهم: "مر ها عَرْشُ الرّحْمَنٍ". ١‏ 
0- (5) حَدَثَنَا عَمْرُو النَاقِدُ: حَدَتَنا بد الله بْنُ إِْرِيسَ الأؤدي. حَدْنَنَا الأَعْمَشُ عَنْ 


25 


إن 


بي سْفيّان: عَنْ جَابرٍ قال: قال رسو 17 "اشر عرش الإكمن لِمَوْتٍ سَعْدِ بن مَعَاذِ". 
20 دن مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الله الرّرّي: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهَاب بم عَطَاءِ الْتَفافُ 


| 


اس لي في وبي 3 مه 


عَنْ سَعِيكِء عَنْ قَتَادَة: حَدَنَنَا أَنَسْ بن مالك أن تبي الله 5ه قال» وجنازته موضوعة يعني 


سعدا : "اهْئّرٌ لَهَا عرش الرّحْمَن "2 
مع مود دك لحن وذ اق وَابْنُ يَشارٍ قالا: حَدَتنَا مُحَمَد بن حَعْفر : حَنً 


4 - باب من فضائل سعد بن معاذ ده 
قوله وُتد: "اهترز عرش الرجمن لموت سعد بن معاؤ". 
أقوال العلماء في تأويل اهتزاز عرش الرحمن: احتلف العلماء ف تأويله» فقالت طائفة: هو على ظاهره؛ واهتزاز 
العرش: تحركه فرحا بقدوم روح سعد, وجعل الله تعالى في العرش تمبيزاً حصل به هذاء ولا مانع منه كما قال 
تعالى: «إوَإِنَ مِبنا لَمَا يبط مِنَ حَغْيَةِ آله 4 (البقرة: 074 وهذا القول هو ظاهر الحديث؛ وهو المختار. وقال 
المازري: قال بعضهم: هو على حقيقته» وأن العرش تحرك لموته» قال: وهذا لا يدكر من جهة العقل؛ لأن العرش 
جسم من الأجحسام يقبل الحركة والسكون, قال: لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك إلا أن يقال: إن الله تعالى جعل 
حركته علامة للملائكة على موته. وقال آخحرون: المراد اهتزاز. أهل العَرْشُء وهم حملته وغيرهم من الملائكة 
فحذف المضافء والمراد بالاهتزاز: الاستبشار والقبول» ومنه قول العرب: فلان يهترٌ للمكارم لا يريدون اضطراب 
جحسمه وحركته؛ وإنما يريدون ارتياحه إليهاء وإقباله عليها. وقال الحربي: هو كناية عن تعظيم شأن وفاته» والعرب 
تنسب الشيء المعظم إلى أعظم الأشياء. فيقولون: أظلمت لموت فلان الأرض» وقامت له القيامة. 
إبطال قول من أراد بالاهتزاز النعش: وقال جماعة: المراد اهتزاز سرير الحنازة» وهو النعش» وهذا القول باطل؛ 
يرده صريح هذه الروايات الي ذكرها مسلم: اهتز لموته عرش الرحمنء وإنما قال هؤلاء هذا التأويل؛ لكوهم 
لم تبلغهم هذه الروايات الى في مسلم, والله أعلم. 


اع « د به #4 4 بيد 
كتاب فضائل الصحابة ويف 7 باب من فضائل سعد بن معاذ دوم 


وم له 2 1 ره ىم 0 * مماراه 1 د : ا ع 
شعبة عن أبى إسحاق. قال: سمعت البراء يقول: أهديت لرَسول الله قد احلة محرو فجعل 
3 ام 5-5 1 عرس تج سا 7 ن ص 0 3 2 8 7 5 3 0 
ُصْحَابَهُ يَلمِسُونها وَيَعَجَبُون من لينهاء فقال: 'أتَعُجبون من لين هذه؟ لمتاديل سعد بن مُعَاذ 
5 5 30 مرج قو م 20 يلا 
لوالج كر بهار بن 
يم ءًَ 6م ٠‏ ضهة مانن 30 2 ع ً ا م 2000 3 َو 
*- (ه) حَدننَا أَحَمَد بن عَبْدَةَ الضبي: حَدَثْنَا أبو دَاوَدَ: حَذئنا شعبّة» ألبأني 
1 ف ما مط 5 ليد موادي م ان “اس ل ) 2 09 4 5 
أبو إِسْحَاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: ا رَسْول الله د بتؤب حرير» فذ كر 
لذ 077 2 و حجر اص -ه 2< 
الحديث» ثم قال ابن عَبْدَةَ: أ 


7 
7 ل 


و لل كو .2 8 5 و 
برا أبو دَاوْدَ: حَدَئْنَا شعبّة: حَذْني قتَادَة عن أنس بن 


2 -. 


مَالِكِء عن النبى وكدٌ بتخو هَذا أو بمثله. 
ّ 1 310 رس زوع لها .0 م وه مث ه - 20007 2 
هع 8- (5) حَدئنًا مُحَمَدُ بْنْ عمرو بن جبلة: حَدذَثنًا أميّة بْنْ خالدٍ: حذثنا شعبّة بهذا 


مم 


لل 


الْحَدِيثِ بِالإسْنَادَين جَمِيْعاًء كَرِوَايَة أبي دَاوْد. 


08 + مه إن 8 00 ٠‏ - 2 و ٍ- 2 
5845- (7) حَدثَنا زُهِير بْنُ حَوْبٍ: حَدَنْنَا يونس بن مُحَمَدِ: حَدَنَا شَيْبَان عَنْ قَنَادَة: 


م 


2 
يمر باهم إن 


ل سود كم 2 تحرو مجه ع ررو ب ل الس ومع سه م 2 
حدثننا أنس بن مالك أنه أهدي لِرَسُولٍ لله 25 جه هن سلجن وكان ينهى عن الحرير 


فشيكب التاس متها فقال: "والذي نفس مُتحَمّد إبيّده] إن مَبَادِيل سَعْد بْن مَعَاذْ في الجنّة 


0 


ضبط الألفاظ والأسماء ومعناها: قوله: "فجعل أصحابه يلمسوفا" هو بضم الميم وكسرها. 

قوله يي: "لمناديل سَعدٍ بن معاذ في الجنة ير منها وألينٌ" المناديل: جمع منديل بكسر الميم في المفرد» وهو هذا 
الذي يحمل في اليد؛ قال ابن الأعرابي وابن فارس وغيرهما: هو مشتق من النّدل» وهو النقل؛ لأنه ينقل من واحد 
إلى واحدء وقيل: من الندل» وهو الوسخ؛ لأنه يندل به قال أهل العربية: يقال منه: تندلت بالمنديل» قال 
الجوهري: ويقال أيضاً: تمندلت» قال: وأنكر الكسائي قال: ويقال أيضاً: تمدلت. 

منزلة سعد ذقه: وقال العلماء: هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد في الحنة» وأن أدن ثيابه فيها حير من هذه؛ 
لأن المنديل أدن الثياب؛ لأنه معد للوسخ والامتهان, فغيره أفضلء وفيه: إثبات الجنة لسعد. قوله في هذا 
الحديث: "أهديت لرسول الله يل حلّة حرير" وفي الرواية الأخرى: "ثوب حرير" وف الأخرى: "جبة" قال 
القاضي: رواية الحبة بالجيم والباء؛ لأنه كان 7 با واحداً كما صرح به في الرواية الأحرى»؛ والأكثرون يقولون: 
الحلة لا تكون إلا ثوبين يحل أحدهما على الآخرء فلا يصح الحلة هناء وأما من يقول: الحلة وب واحد جديد» 
قريب العهد بحله من طيه فيصحء وقد جاء في كتب السبر أنها كانت قباء. 


كتاب فضائل الصحابة دق ٠4‏ باب من فضائل سعد بن معاذ وى 


و هع ثيه لل يع مر ووإور د سم 


/ 72 )0 داك ميحين بون بشار: 0 سال بن 0 حدنا عمر بن عامر عن 
0 ه كر ص َه اس 2 0200 َم ع ١‏ 5 ل 3 وو 
قتَادَة» عن أنس» أن د دومّة الجندل أُهُدَى لِرَسُولٍ الله عله حلة» فذكر نحوّم ولم يذ كر 


وأما قوله: "أهدى أكيدرٌ دومة الجندل" فسبق بيان حال أكيدر, واحتلافهم ف إسلامه ونسبه» وأن "دومة" بفتح 
الدال وضمهاء وذكرنا موضعها في "كتاب المغازي", وسبق بيان أحكام الحرير في "كتاب اللباس", والله أعلم. 


6د د ع 


كتاب فضائل الصحابة وق 5 باب من فضائل أبي دجانة» ماك بن خرشة 28 


[؟ - باب من فضائل أبي دجانة سماك بن خَرَصَةَ د»] 
)١( - 4‏ حَدَنَنَا أبو بَكْر بن أبي شَيبة: حك عفان :عدا حكاد بن سلمة: 


م 000 


وم 


نَابتَ عَنْ أس يل ا الس 
ةا 1 أَيدِيْهُم كل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يقول: أن ئا. قال: د ل بِحَقَهِ؟" قال: 


اشح لقره قال سمَاكُ بْنْ حَرَشَّةء أَبُو دُحَانَة: أنا آذه بحَقه. قال: كذ تلن ينا 


المشر كير 
٠5‏ - باب من فضائل أى دجانة, سماك بن خَرَشّة ده 
الضبط وشرح الغريب: هو بضم الدال وتخفيف الجيم. 
قوله: "فأحجم القوم" هو بحاء ثم جيم» همكذا هو قُُ معظم نسخ بلادناء وي بعضها بتقددم اجيم على الحايى 
وادَّعى القاضي عياضٌ أن الرواية بتقديم الحيم: ولم يذكر غيره؛ قال: فهما لغتان» ومعناهما: تأخروا وكفوا. 
قوله: "ففلق به هام المشركين" أي شق رؤوسهم. 


د اد 


كتاب فضائل الصحابة ديم 9 باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام... 


السو عن سي ود حر ا 


هاه 2 2 


سال ,عد اله 2ل لفان 2 عْبيتَة قال: د ابن 0 سمعت اير بن 
َك الله فول لما كان يوم 5 حنء ء بأبي مسَّجى» 1 مُث ١‏ به - قال -: فَأَردْت أن أَرْقَعَ 
الب تهَانِي قَوْمِيء ثُمَ أَرَدْتْ أن أَرْقَعَ القؤب» فَنهَاني قَوْمِيء فَرَفَعَهُ رَسُولَ الله كلك أو أمَرَ 

به رفم فسَمِعَ صرت بَاكَةٍ أو صَائِحَة فقَال: "من هَذِه؟" فَقَالُوا: بنتْ عَمْرو أو أت 


000 'ولم كي؟ فنا ولت لتك ل بأحيتيه حتى ونه 


ع د سور وير 


٠ه‏ 00 حَدَا وَهْبُ بن حَرير: حَدَنَنَا عب عَنْ مُحَمَدٍ بن 


ري 
ع شهدم 
| 


مكدر عَنْ حَابِرٍ بن عَبْدِ الله قال: صسبب أبي يم خب فَحَعَلت أَخْشِفُ الاب عَنْ وجوه 
01 ان ينْهُوئني» ورسوك ؛ لله كل لا يهني قال: وَ حملت فَاطمَة بنت عَمْرِو تبكيه 


-. ما بعر مر 


َقَالَ رَسُول الله ول "تبكيه؛ أو لا تبكيه اراق مامكا لله حمسا ا 


أه”>خ>- و كدتابية 1 د حَدَننَا روح بْنْ عبّادَة: حَدَثنَا بن حُرَيْج» ح وَحَدنْنا 
إمحاق بْنّْ إِيْرَاهِيم: أختبركا عَبْدُ الررّاق: حَدنَنَا مَعْمَ كلاهُمًا عَنْ مُحَمَدِ بن الْممْكَدرِ عَنْ 
جَابر بهذا الْحَدِيتء غير أن ابر حُرَيْج ليْسَ في حَدِيِه 2 المَلاائكة وَبُكَاءٍ الباكيّة. 


5 - باب من فضائل عبد الله بْن عمرو بن حرام, والد جابر ذهّما 
_ 0 بأبي مسجى وقد مثل به" المسجّى: المغطى. 

: و"مثل" بضم الميم وكسر الثاء المحففة» يقال: مثل بالقتيل والحيوان بمثل مثلاء كقتل يقتل قتلاً إذا قطع 
00 أو أنفه أو أذنه أو مذاكيره ونحو ذلك والإسم المثلة» فأما مثل بالتشديد» فهو للمبالغة» والرواية هنا بالتخفيف. 
قوله يل "فما زَالَتَ الملائكة تُظله بأحنحتها حىّ رفع". 
إظلال الملائكة بالأجدحة من الكرامة: قال القاضي: يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله ورضاه عنهه 
وها اعد له من الكزامة غلية ازونهوا عليه إكر انا له وفزضيا نه ا أطلوة هو كك القتمين لماك قير ركه ان نيه 
قوله: "فقال رسول الله كله تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله' معناه: سواء بكت عليه أم لاء فما زالت 
الملائكة تظله أي فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره» فلا ينبغي البكاء على مثل هذاء وفي هذا تسلية لها. 


كتاب فضائل الصحابة مَك 4 باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام... 


2 
سار لتر ع هس م ه 


(4) حَدَثَنَ مُحَمّدُ بْنْ أَحْمَّدَ بْنِ أب خَلبٍ: حَدَنْنَا زكريّاء بن عَدِِيّ: أحبّركا 


1 وهس 


ُبيْدُ الله بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الْكَرِم عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُْكَدِرء عَنْ جَابرٍ قال: حيء بأبي يوم 


مرج سا م سل 00 للست اش صبراال 0 + سر ما عر هاس 


لسكا ان مورت قن ند دشري 


2-0 


قوله: "عن عبد الكريم عن محمد بن المتكدر عن جابر". 

تصويب سند محمد بن المنكدر: هكذا هو في جميع نسخ بلادناء قال القاضي: ووقع ف نسخخة ابن ماهان: عن 
محمَاد بْنِ علي بن حسينٍ عن حابر بدل محمّد بن المنكدرء قال الحياني: والصواب الأول» وهو الذي ذكره 
أبو السعود الدُمشقي. 

قوله: "حيء بأبي دعا" أي مقطوع الأنف والأذنين» قال الخليل: الجدع: قطع الأنف والأذنء والله أعلم. 


ا #6 #6 


كتاب فضائل الصحابة دأ 57 باب من فضائل جليبيب هه 


[10؟ - من فضائل جليبيب ده] 


مع بر اماه اس بعر وبر 7 


)١ ++‏ حَدَنَنَا إسْحاق بْنُ عُمَرَ بن سَلِيط: حَدْننَا حَمَادُ بْنْ سَلْمّة عَنْ نَابتِء عَنْ 
كانه لح لتراض أب تزر: أذ التبئ فل كان في مفرَى لك أنه ال عل فقَالَ حاب 
"مل تَفقِدُونَ من أحَي؟' ' قالوا: عم فلانا وفلاناً وفلاناء َم قال: "هل تفقد 5 َفْقِدُونَ من أحَدٍ؟" قَالوا: 
عا فلانا لان ١‏ فلن ثُمّ قالَ: "مَل تَمْقِدُونَ من أَحَد؟" قَالُوا: لاء قَالَ: لكت أَفْقِدُ خلا 
َاطبُوة". فطلِتَ في القئلّى» فَوَحَدُوهُ إلى َب سبع قذ قَذ قله ثُمّ َلُوه فأتى البي كلل 


فَوَقفَ عليه فقال: "ققَلَ سَبْعة نم كلوه هَذَا مني وأنا مئة هذا مني ونا مِنْه" . قال: و 
عَلَى سَاعِدَيْه لَيْسَ لَهُ إلّا سَاعِدا التبئ ققد قال: فحفرَ لَهُ ووْضع في قبره» وَلَمْ يذكرٌ غَسْلاً. 


اماه 


هو بضم الحيم. قوله: "كان ف مغزى له" أي في سفر غَرْوٍ. 
فقه الحديث: وفي حديثه: أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. 
قوله وي: "هذا مين وأنا منه" معناه: المبالغة في اتحاد طريقتهماء واتفاقهما في طاعة الله تعالى. 


ع ا 


كتاب فضائل الصحابة دك 0 باب من فضائل أي ذر فته 


[8؟ - باب من فضائل أي ذر و#م] 


54 
عايج له 


اوناع زم حدتا هذا 1 حارو الأزوي خز ايان 1 المفرووة ايه 

ابْنُ هلآلٍ عَنْ عَبْدِ الله بْن الصّامِتٍ قال: قال أَبُو ذرٌ: َرَحْنًا مِنْ قَوْمِنًا غفار» وكانوا يُحِلُونَ 
رس واس عيرم 3 سما اه وك ءً ره جه سر لس 2 5 + 2 2 ًِ 1 رك واس سم 
الشهر الحرام فخرجت أنا وأخي ائيس وأمناء فتزلنا على خالٍ لناء» فأ كرمنا خالنا وأحسن 


لو بل اق لطاع 12 الخو ف ينا 1 ل متف لسو لق لا ل ميك بول و اوفك فح يي ا بار ار 
إلينا» فحسدنا قومه فقالوا: إنك إذا حرجت عن أهلك خالف إِلِيهم ا فجاء حالناء فتثا 
0 2206 54 لس اس ساس ه امه 0 2 5 5 

عَليَنَا الذي قِيل له فقلت: أُما ما مَضَى مِن مَعْرُوفِك فقد كدَرتة ولا جماعَ لك فيمًا بَعَدُء 
00 أ .8 له ين ا - - - م 0 ٠‏ 

1 ل 1 ل م ا فاطلمكا جك “انما رسشتدة 
فقربنا صرمتناء فاحتملنا عليهاء وتغطى ححالنا ُوَبَهء فجَعل يبكي» فالطلقنا حَتّى تَرْلَنَا بحضرَةٍ 


0 


ار مه عي 2 


قال: وَقَدْ صَلَيْتُ يا ابْنَ أحي! قَبْلَ أن ألْقَى رَسُولَ الله كله بتَلآثِ سنينَ» قلت لِمَدْ؟ 
قال: ا ا توجحه؟ قال: و2 0 يوحَهُني رف أُصَلَى عشّاء 5 إِذا كان من 
آخر اليل ليت كأني عناكٌ حت تعلوني الشممن: 


- باب من فضائل ألي ذر ذه 
ضبط الألفاظ وشرح الغريب: قوله: "فنشا علينا الذي قيل له" هو بنون ثم مثلثة أي أشاعه وأفشاه. 
قوله: "فقرِينَا صرمتنا" هي بكسر الصادء وهي القطعة من الإبل» وتطلق أيضاً على القطعة من الغنم. 
قوله: "فنافر أنيسٌ عن صرمتنا وعن مثلهاء فأتيا الكاهن» فخير أنيساء فأتانا أنيس بصرمتنا أو مثلها معها" قال أبو 
عبيد وغيره في شرح هذا: المنافرة المفاخرة والمحاكمة» فيفخر كل واحد من الرحلين على الآخرء ثم يتحاكمان 
إلى رجحل ليحكم أيهما خير وأعز نفرأء وكانت هذه المفاخرة في الشعر؟ أيهما أشع ركما بينه في الرواية الأخرى. 
وقوله: "نافر عن صرمتنا وعن مثلها" معناه: تراهن هو وآخحر أيهما أفضلء وكان الرَّهن صرمة ذا وصرمة ذاك» 
فأيهما كان أفضل أخذ الصّرمتين» فتحاكما إلى الكاهن: فحكم بأن أنيسا أفضلء» وهو معن قوله: "فير أنيساً" 
أي جعله الخيار والأفضل. 
فونه "عق إذاا كان دن اخ الليل القيفا كان ضفاء" هو كن لكان لمعنه وفين القاى وبالدة بوعل 
الكساءء وجمعه أخفية ككساء وأكسية. قال القاضي: ورواه بعضهم عن ابن ماهان "حفاء" بحيم مضمومة» وهو 
غثاء السيل» والصواب المعروف وهو الأول. 


كتاب فضائل الصحابة د 5 باب من فضائل أبي ذر ذم 


بلي مجه ص ا ع عست وسور 84400 ]د نجه » له كر مسي كس 7 12 8ك كن 

فقال لبس إن لي حَاحَة بمكة فاكفني» فَائْطَلق الس حَتَى أنَى مكة. فرّاث علي» ثم 
حَاء فقلت: ما صَبَعْتَ؟ قال: َقِيتٌ رجلا بمكة على دِينك» يزعم أن الله أر سلة] قلت: فمًا 
2 4 له 2 1 0 3 1 7 5 5 ”7 7 نو > مره 20 20 

3 5 ره دن 6-6 اه نير 600 أ 2 م َه 5 ءءء ٠‏ مامه ور 006 س0 00 
الشغْر فما يلَكِمُ عَلَى لْسَانٍ أَحَدِ بَعدِي أَنْهُ شعن وَالله نه لَصَادِق» وَإِنْهُم لكاذبون. 

ًِ 7# 58 و 3 8 ره 0 7 م 7 ا 00 7 5 ّ 2 7 #* 5 3 90 و 

قال: قلت: فاكفني حتى أذهب فاأنظرء قال: فَأََيّتْ مكة, فتَضَعّفت رحلا منهن فقلت: 
00 2 ب 3 س هم - ل 5 سات ل لق 2 ا 7 5 5 3 
أَيْنَ هذا الذي تَدْعْوئهُ الصابى؟ فأشَارَ إلي» فقال: الصابىئ! فمّال علي أُهْل الْوَادِي بكل مَدرَةٍ 
وَعَْظمء حَتَّى َرَت مَعْشِيّاً علي» قال: فارتئفعت جين ارتفغت» كأني تُصب أَحَمَرٌء قال 
قي 71 مومه 1 98 7 د 2 0 28 ٠‏ 5 6508م 2 ملاء د 54 سس امج سمس 

نيت زمزم فعغسلت عني الدماء: وشربت من مائهاء ولقد لبثت» يا ابن أحي ! ثلانين» بين 

2 مم هه - 3 اه 000 8 و 7 00 ده وس 3 هه م ماه في 
َيْلةٍ ويومء ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسّمنت حتى تُكسرت عكن بطني» وما وجدت 
عَلى كيدي سخفة جُوع. 

0 201 ا 1 5 . 5 , ل 7 . 34 2 98 

قال: فبينا أهل مكة في ليّلة قمراء إِضحيَّانَء إذ ضرب على أسشمختهم؛ فمًا يَطوف بالبَيت 
قوله: "أتيت مكة؛ فتضعفت رجلا منهم" يعي نظرت إلى أضعفهم» فسألته؛ لأن الضعيف مأمون الغائلة غالبا 
وف رواية ابن ماهان "فتضيفت" بالياء» وأنكرها القاضي وغيره؛ قالوا: لا وجه له هنا. 
قوله: "كأني نصب أحمر" يع من كثرة الدّماء الي سالت مئ بضريهم, والنصب: الصّم والحجر كانت الجاهلية 
تنصبه وتذبح عنده» فيحمرٌ بالدّم وهو بضم الصاد وإسكافاء وجمعه أنصاب» ومنه قوله تعالى: وما ذُبحَ عَلىَ 
آتصسب؟ه (المائدة:8). 
قوله: "ح تكسّرت عكن بطين" يعي انثنت لكثرة السمن وانطوت. 
قوله: "وما وحدت على كبدي سحفة جوع" هي بفتح السين المهملة وضمّها وإسكان الخاء المعجمة» وهي رقة 
الجوع وضعفه وهزاله. 
قوله: "فبينا أهل مكة في ليلةٍ قمراء أضحيان» إذ ضرب على أسمختهم؛ فما يطوف بالبيت أحدء وامرأتين منهم 
تدعوان إسافا ونائلة" أما قوله: "قمراء"» فمعناه مقمرة طالع قمرهاء "والاإضحيان" بكسر الهمزة والحاء وإسكان 
الضاد المعجمة بينهما وهي المضيئة» ويقال: ليلة أضحيان وأضحيانة وضحياء ويوم ضحيان, وقوله: "على 
أسمختهم"؛ هكذا هو في جميع النسخ, وهو جمع سماخ وهو الخرق الذي في الأذن يفضي إلى الرّأس يقال: صماخ- 


كتاب فضائل الصحابة ديف 0 باب من فضائل أبي ذر ذم 


أحَدْء وَامْرَاَئيْن مِنْهم تَدْعْوَانِ إِسَافَاً وَنَائلةَه قال: فَأتَنَا عَلَىَّ في طَوَافِهِماء فقلت: أنْكحًا 
أحَنَحُمًا الأخرى قال فنا اها 2 روما كال فأكا عل فتلت هر مثرة الحقيف غم 
ابي م لب أل 14 رك عو لياق ا ع ا ا ا ا م ناب 
أني لا أكني» فالطلقنًا تولولانٍ وَتقولانٍ: لو كان ههنًا أحَذ من أنفارناء قال: فاستقبَلهمًا 


َه 


ل لد لي مس 00 0 ل مانن 7 # اروم الآساة 
رَسُول الله 25 وآبو انكو .وَهّمًاا هابطان قال:: "ما لكما»" فالعا الصايع ين الكنة 
مك ول 2 00 0 ا ل ل 0 ا ا ان وح ا ا 7 2 للد ساس 
وَأُسْتَارهَاء قال: "ما قال لكما؟" قَالَمَا: إِنْهُ قال لَنَا كلمّة تملا الم وَحَاء رَسُول الله ع حَتَّى 


اس لم الحجر وطاف يالب بيت هو وَصَاحِبُه ثم صل » فلما 3 قَضٍِ صلائه -قال لق ذرٌ- فكنت 
ل 6 بين م اكد ور ا .نه انا 0 ار 0" ا ا " م 0 3 
أنا أُوّل مَنْ حَيّاه بتَحِيّةِ الإسلام» قال: فقلت: السَّلامُ عَلِيْكَ يَا رَسُول الله! فقال 'وَعَليِكَ 


2 


1 


ل: ل أنت؟" قال: قلت: من غفار, قال: فَأَهْوّى بيده فَوَضَّعٌ َصَابعَه عَلَى 
- بالصادء وسماخ بالسين» الصاد أفصح وأشهرء والمراد بأصمختهم هنا آذائهمء أي نامواء قال الله تعالى: 
©فَصَرََنَا عَلنْ َاذَانهِرَ؟ (الكهف:١١)‏ أي أمناهم. 

قوله: "وامرأتين" هكذا هو ف معظم النسخ بالياء» وف بعضها "وامرأتان" بالألف. والأول منصوب بفعل 
محذوف»ء أي ورأيت امرأتين. 

قوله: "فما تناهتا عن قوهما" أي ما انتهتا عن قوهما بل دامتا عليه» ووقع في أكثر النسخ: "فما تناهتا على 
قولهما"» وهو صحيح أيضاًء وتقديره ما تناهتا من الدوام على قوهما. قوله: "فقلت: هن مثل الخشبة غير أَنّي لا 
أكني" الحن ولهنة بتخفيف نوفهما هو كناية عن كل شيء» وأكثر ما يستعمل كناية عن الفَرْج والذكر» فقال لهماء 
ومثل الخشبة بالفزْجء وأراد بذلك سب إساف ونائلة» وغيظ الكفار بذلك. 

قوله: "فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان ههنا أحد من أنفارنا" الوَلُولّة: الدّعاء بالويل» والأنفار جمع نفر أو 
نفير» وهو الذي ينفر عند الاستغاثة» ورواه بعضهم "أنصارنا"؛ وهو .معناه» وتقديره: لو كان هنا أحد من 
أنصارنا لانتصر لنا. 

قوله: "كلمة تملأ الفم' أي عظيمة لا شيء أقبح منها كالشيء الذي يملا الشيء؛ ولا يسع غيره» وقيل: معناه 
لا يمكن ذكرها وحكايتهاء كأنها تسد فم حاكيها وتملؤه لاستعظامها. 

قوله: "فكنت أول من حياه بتحية الإسلام؛ فقال: وعليك ورحمة الله" هكذا هو ف جميع النسخ "وعليك" من 
غير ذكر السلام. 

جواز رد السلام ب"عليك" فقط: وفيه دلالة لأحد الوَجَهّين لأصحابنا أنه إذا قال في رد السلام: وعليك» 
يجرئه؛ لأن العطف يقتضي كونه جواباء والمشهور من أحواله ولد وأحوال السّلف رد السلام بكماله» فيقول: 
وعليكم السلام ورحمة الله أو ورحمته وبركاته» وسبق إيضاحه في بابه. 


كتاب فضائل الصحابة دن 00 باب من فضائل أي ذر ده 


8 مه 2 


ع إلى فار فَذَهَبْتْ د بِيَدِه فَقَدَعَني صَاحِبه. 


م يني لبق رأ قل مَتَى كُنْت هَهُنَا9؟" قال: قلت: قَد كنت هَهُنَا ميد 
للاثين» بين لل وتوم قال: "فم كان يُطفْمكَ؟" قَال: ل ما كان لي طَعَامُ 


دي نا عُكَنْ يَطنِيء وَمَا أحدُ عَلَى كبدي سسُحْفَة جُوع» قَال: 'إنهًا مُبَارَكَةء 


ل مَاءِ زمزم 


يي 6ه ا سمس الى مر د لي ٠‏ 

قار يَا رَسُول الله! ائذن لي في طَعَامِهِ الليْلةه فَانْطَلَقَ رَسُول الله ولد وأبو بكر 

والطلفك ميم ففتحَ أَبُو بكر باباء فَجَعَل يَقِبِضُ لَنَا مِنْ ربيب الطائفٍ» ارد ذَلِكَ أَوّل 
بو س مره تر اس .6 000 


مأك ا م عب ما عي لم تا رَسُولَ الله ل فقا " 900 وخيت إي 


2 


رْضّ ذات نخل» لا أرَاهًَا إلا تت هل أله م ع فتك؟ عنى ا أن ينْفعَهُمٌ يك 
فاشك فيهم” . فأئبت ا قال ما صئّعت؟ ل صَنَعْت أنْي ل امه و 


000 3 مه 


َينَا أمُنَاء فقالت: ما بي رغبَة عن 


1 


قال عاتن رف عر فيك عا ف الالشي وف دنا 
بي رعبه عن 3ينلتء وني و 


0 32 
20 1 وه 


دينكماء فإني قد أَسلمُت وَصَدَقتٌء فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَنَينَا فَوْمَنَا غفارا َأَسْلم نصفهم ؛ وكان 


ان رس لباه 


يؤمهم ا أن حص الْغِفَارِيٌ وكان سيدهم. 
وَقال : نمتفهُ: إِذَا دم رول الله يل المَديئَة أسلمناء قد رَسُولُ اله ملل الْمَدبتةه تَأَسْلَمَ 


قوله: "فقدعيئ صاحبه' ' أي كفي يقال: قدعه وأقدعه: إذا كفه ومنعه» وهو بدال مهملة. 

قوله كل في زمرم: "إنها طعام طعم' الع اا ا ا وين 

قوله: "غبّرت ما غبرت" أي بقيت ما بقيت. قوله يه "إنه قد وّهِت لي أرض" أي أريت جهتها. 

قوله ولد "لا أراها إلا يغرب". 

منع تسمية المدينة ب"يشرب": ضبطوه "أراها" 07 الممزة وفتحهاء وهذا كان قبل تسمية المدينة "طابة وطيبة") 
وقد جاء بعد ذلك حديث في النهي عن تسميتها "يثرب" أو أنه سماها باسمها المعروف عند الناس حينئذ. 

قوله: اناي راع دروكا لى ا ارهد يل أدسل يه 

قوله: "فاحتملنا" يعن حملنا أنفسنا ومتاعنا على إبلنا وسرنا. 

قوله: 'ليماء بن رحضة الغفاري" قوله: "إماء" ممدود والهمزة في أوله مكسورة على المشهورء وحكى القاضي 
فتحها أيضاًء وأشار إلى ترحيحه؛ وليس براجحح؛ و"رحضة" براء وحاء مهملة وضاد معجمة مفتوحات. 


كتاب فضائل الصحابة ملف 7 باب من فضائل أبي ذر ذه 


5 ا ا 000 9 5 5 
نصفهم البَاقِي» وحاءت أسلمء فقالوا: يَا رَسُول الله! إِحوَننَاء نُسْلِمُ عَلَى الذي أسلموا عليه. 


سَلْمُوَا قال رَسُول الله كلك: "غفارٌ غَفَرَ الله لها ألم سَالْمَهًا الله". 


000 ناور وبر ثبي حَث 


ه575- (5) 0 إسحاق بن ِبِرَاجِيمٌ الْحنْظَلي: حبرا 6 بن شميلِ: حد 
لق حَدَنْنَا حَمَيْدُ بْنّْ هلآلٍ بهذا الإسْنَادٍء ود د قوْلِهِ قَلْتْ فَاكْفِنِي حَتَّى 
ل وَكُن على حََرٍ من أهل مَكَة فَإِلهُمْ فد يوا لَه وَحَهَمُوا. 


بي ماس بير هار 


05- (0) حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن الْمينى الْعَتَري: حَدَنِي ابْنُ أبي عدي قال: 


ع 


(َ 


0 
م حر مار لسارو تار َل بو ذ: ا ان أي ! ليت 


كن 


سَتئين قبل م مَبِعَثِ النبي ص2 قال: ل فأيْنَ كنت توّحّه؟ قال: حَيْثْ وَبْهنِي الله وَاقمَصٌ 
لكيه د كريد سُلَيْمَانَ بْن الْمُغِيرَة. وَقال في الْحَدِيث: فتَنَاقرًا إلى رَخُلٍ من الْكُهَان 


هه سم بيو م هاس 


قال فلم يرل أي » ل تمدجة حَْتَى عله قال دنا صِرمَتّه) اها ع صِرْمَتناء 
رقال اليا في حَدِيثِه: قال: فَجَاء التبِي 5ك قطاف بِالْبَيِتِ وَصلَى رَكعَميْنِ خَلف الْمَقَام 
قال: فَأئيُهُء فإني لأوّل الناس حيَّاهُ بنَحيّة 0 قال: قلت: السّلامُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ الله! 


0 "وَعليك ١‏ 0 مَنْ أنت". وَفي حَدِينه أيضاً: "مُنْذُ كم أنت هَهُنَا؟" قَال: قلت: 


عبواعي .أل بق 


مُلذ تمن عشرة أوافلهة فقَالَ أبُو بكر : 0 
م - (4) وَحَدَئِي إْرَاهيمُ بن مُحَمَدٍ بن عَرَْرَةَ الاي وَمُحَمّدُ بن حَاتِم وتقارنا 


قوله: "شنفوا له وتحهموا" هو بشين معجمة مفتوحة ثم نون مكسورة ثم فاء أي أبغضوه» ويقال: رحلّ شنفٌ 
مثال حذر أي شانيئٌ مبغض. وقوله: "تحهّموا" أي قابلوه بوجوه غليظة كريهة. 

قوله: "فأين كنت توه" هو بفتح التاء والحيم» وفي بعض النسخ ' و ' بضم التاء وكسر الحيم وكلاهما صحيح. 
قوله: "فتنافرا إلى رجحل من الكهان" أي تحاكما إليه. 

قوله: "أتحفئ بضيافته" أي حصن بها وأكرمئ بذلكء قال أهل اللغة: التّحفة بإسكان الحاء وفتحها هو ما يكرم 
به الإنسان, والفعل منه أتحفه. 

قوله: "إبراهيم بن محمد بن عرعرة القاي" هو بالسين المهملة» منسوب إلى أسامة بن لوؤي وعرعرة بعينين 
مهملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة. 


كتاب فضائل الصحابة دأ 507 باب من فضائل أي ذر وه 
ل لا حَدََنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهَدِيُ: حَدَئَنَا المتى بن 

سَعِيدٍ عَنْ أبي جَمْرَة عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قال: ما لغ يا ذ ذَر مِعَت التبئ وله بم قال لأعيه: 
ص إى ب هذا 0 0 ِ ل هَذَا 0 حل لزني 0 أل تأيه ا ص لحار 


د 0 5 ع اماع 


فَقَالَ: رأيته يَأَمَرٌ ب سَكَارِم الأشلاقي» َكَل ما هر بالشّغر قال ا في فيا اسه كز 
وحمل شه لك فا ماق حلى قم كه تال المنجد تس ال ل ولا بغر * وَكرة 


وده 


أن ال عَنْهُ 0 درك يَعنِي الليْلء تاصطى, ا عَلِي» فر أن اله غرِيبٌ» قلمًا رآه تبعهى 
فلم 0 واحد د منهمًا 0 عَنَ شيع حتَّىَ أَصبّحَ نم احْتَمَلُ ري وَزَادَهُ ال المع 


قوله: "فانطلق الآخر حى قدم مكة" هكذا هو في أكثر الس وفي بعضها "الأخ" بدل الآخرء وهو هوء 
قوله: "ما شفيتين فيما أردت" كذا في جميع نسخ مسلم "فيما" بالفاء» وفي رواية البخاري "تا" بالميم» وهو أحود 
أي ما بلغتي غرضي» وأزلت عيئ هم كشف هذا الأمر. قوله: "وحمل شنّة" هي بفتح الشين» وهي القربة البالية. 
قوله: "فرآه علىّء فعرف أنه غريب» فلما رآه تبعه". 

اختلااف النسسخ: كذا هو قُِ جميع نسخ مسلم "تبعَه" وي رواية البحاري "أتبعه" قال القاضي: هي أحسن 
وأشبه ممساق الكلام» وتكون بإسكان التاء أي قال له: اتبعي. 1 

قوله: "احتمل قريبته" بضم القاف على التصغير؛ وفي بعض النسخ "قربته" بالتكبير» وهي الشنة المذكورة قبله. 


* قوله: "حى قدم مكة: فأ المسجد. فالتمس البي يد ولا يعرفه" إل لا يخفى أن هذه الرواية في قضية أبي ذر 
غير موافقة للرواية السابقة في قضيته» ويمكن أن يقال في التوفيق: لعله ما تيسر له في تلك الليلة ماع القرآن 
وتحقيق أمور الإيمان كما ينبغي» فبعد رجوعه من بين أبي بكر تلك الليلة أراد أن يدخل على البي يلد هارا 
لتحقيق ذلك الأمرء وما سبقه معرفة بيته كلل ليدحل عليه؛ ولعله نسي بيت أبي بكر ذه أيضا كما هو حال 

بعض الغرباءء فقد يشتبه على البعض بيوت البلدة ال ما عهدوهاء فبقي متحيراً في ذلك ملتمساً لبيته كلد وهو 
0 الببت. ولعل هذا هو محل قوله: "فالتمس البي كُلك", أي طلب أن يدخل عليه كل نماراً لتحقيق 
مطلوبه» ولا يعرفه أي لا يعرف بيته» وكره أن يسأل عنه أي لما سبق له في السؤال أولاء فعلم منه أن السؤال 
عنه لا يفيد للمطلوب بل يؤدي إلى الهلاك بلا فائدة» ولعل ما سبق في الرواية السابقة من قول أبي ذر: "ثم غبرت 
ما غبرت" إشارة إلى هذه الأيام ال هي أيام التماس الدخول عليه لتحقيق المطلوب» والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة م حل باب من فضائل أي ذر ذه 


فظل ذلك اليوْمَ ولا يَرَى التبي د حَنَّى أَمْسَىء فعَادَ إلى مَضْجَعه. فَمَرَ به عَلِيّ» فقال: ما آن 
5 آم 1ه امرك ا و قي 2 0 م 1 2 4 2 م 42 - ا م 
للرحل أن يعلم مَنْزله؟ فأقامّه» فذهب به مَعَه ولا يسأل واحد منهما صَاحبَه عن شئءع» حتى 
ا اه ا ا ا و 1 
إذا كان يَوْمٌ الثالث فعّل مثل ذلك» فأقامّة علي مَعَهُ ثم قال له: ألا تُحَدَئنِي؟ ما الذي أقدَمَكَ 
هَذَا البلد؟ قال: إن أَعطيّتنى عَهُدا وميثاقاً لَُرْشْدَئْى فَعَلت» ففعلء فَأَحبَرَهُ فقال: فإنه حَق) 
عن الل أن ...مر + اا مالا 5 ص 22 و ان وود و" ع اع 
وَهْوَ رَسُول الله و فإذا أصبّحت فاتبغنى» فإِنّى إن رَأَيْتْ شيئا أحّاف عَليِكَء قممت كألى 
3 ا 06ت ددة 0 رض ا ا 0 0 2 ع0 
أريق الماء» فإن مُضِيت) فاتبعني حتى تُددخل مَدَخَلي) ففعل. فانطلق يقفوة حتى دخل على 
لتب ولي وَدَخَلَ مَعَهُه فسمع من قَوْلِه وَأملمَ مَكَائَهُ فقال لَهُ النبى 5قدٌ: "ارجم إِلى قؤمك 
0 قرا ه ل 01 > 2ه : 2 9 0 5 1 ومع م 1 عه مها سم ا 0 5 ّ يار ياي 
فأخبرهم حَتَى يَأَتيِكَ أمْري". فقال: والذي تفسي بِيّدِهِ! لأصرحن بها بَيْنَ ظهِرَائتهِم فرج 
2 0 2 مر 2 7 50030 اله دسا مار الف 0 اس ا و 5 - 
حتى ألى المسجدء فتادى بأعلى صوته: سهد أن لا إله إلا اللهء وأن متحمدا رمُول الله وثارَ 
٠.‏ 8 للا 127 م و َع 308 م 0 7 7 5 هك 2 ع هه هم ره" 7 ع 
القوم فضربوة حَتّى أَصْجَعْوة» فأئى العَبّاسْ فأكب عليْهء فقال: ويلكم السئم تعلمون أنه من 
08 ك9 0 ل ابي اس 10 3 ماه هموي مم ومعه 1 ام ا 2 8 00 97 
غفار) وأن طريق تجار كم إل الشام عليهم؛ فأنقذه منهم. م عاد من الغدٍ بمثلهاء وثاروا إليه 
فضِربوة» فأكب عليه العباس فألقذه. 
قوله: "ما أى للرجل" وني بعض النسخ "آن", وهما لغتان أي ما حَانء وف بعض النسخ "أما" بزيادة ألف 
الاستفهام. وهي مرادة في الرواية الأولى» ولكن حذفت وهو جائز. قوله: "فانطلق يقفوه" أي يتبعه. 
قوله: "لأصْرّحن ها بين ظهرانيهم" هو بضم الراء من لأصْرّحَنَ أي لأَرْفَعَن صون ههاء وقوله: "بين ظهرانيهم" 
وهو بفتح النون» ويقال: بين ظهريهم. 


>* ج# # و 


كتاب فضائل الصحابة م 537 باب من فضائل جرير بن عبد الله ذه 


[5؟ - باب من فضائل جرير بن عبد الله ذم] 
ا 


)١( -4‏ حَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحُْبَى: أخبرئا خالد بْنّ عَبْدِ الله عَنْ بَيَانِ عَنْ قيْس بْن 
أ ل اا 0 0 


ا 2 28 0 


عن 
0 آل إل حل . 


ا ا حر ل 


حَحَيِي رول الله ل من أملضت» ولا آني إلا سم في وحخهِيء ذا ابن مير في د 
عَنِ ابن إذريس: وَلْقَدْ شكؤت إِليّْهِ أني لآ أَنْبْت عَلَى الْحَيْل فَضَرَب بيده في صَّذْري وَقَال: 


١‏ 3 و سل هسم 


نه وَاحْعَلهُ هَادِيا 00 
م 69) حَدنى ي عبد َيل بن ين : أخركا حَاِد عَنْ يِه عَنْ قيْسء عَنْ جَريرٍ قال: 


كان في الجَاهليّة ست ل له 9 اللعة وكان ال لَه : الكمية الَمَنية وَالكعية الشّامية * 


4 - باب من فضائل جرير بن عبد الله ذه 

قله "ما سيحيق رسول الله كلل مذ أسلنك ولا اراق إله حك" . 

فضيلة ظاهرة جخرير وه: معناة: اما منعتي الدحول عليه في وقت من الأوقات» ومعين ضحلك: تبِسّمٌ كما صرح به 
في الرواية الثانيقه وفعل ذلك إكراما ولطفاً ويشاشةه فقيه: استحباب هذا اللطف للوارد» وفيه: فضيلة ظاهرة جخرير. 
ذو الخلصة هي الكعبة اليمانية: قوله: "ذو الخلصّة" بفتح الْخاء المعجمة واللام» هذا هو المشهور» وحكى القاضي ١‏ 
أيضاً ضم الخاء مع فتح اللام» وحكى أيضاً فتح الخاء وسكون اللام؛ وهو بيت في اليمن» كان فيه أصنام يعبدوها. 
قوله: "وكان يقال له: الكعبة اليمانية والكعبة الشّامِية" وف بعض النسخ: "الكعبة اليمانية الكعبة الشاميّة" بغير 
واوء هذا اللفظ فيه إيهام» والمراد أن ذا الخلصة كانوا يسموها الكعبة اليمانية» وكانت الكعبة الكريمة ال مكة - 


"كا الله الكمية اليمانية والكعبة الشامية" أي يقال لأحل وحود هذا البيت الاسمان على الكعبتين: 
إحدهما: على تلك الكعبة» والثاني: على الكعبة المتعارفة حي يحصل التميز بينهما في الإطلاق» وقوله كته "أنت 
مريحي من ذي الخلصلة والكعبة اليجانية والشامية" أي ومن هذين الاسمين الحاصلين لأحل وجود ذي الخلصلة» 
والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة دف 0664 باب من فضائل جرير بن عبد الله ده 


قَالَ رَسُول الله كلك: "هل ألت مُريي مِنْ ذي الْحَلَصَة واكم اليمَائية وَلشَامية'» فتَفئاتٌ 
عقر م هاس سد وم 


ل يه في مائةٍ وَحَسْينَ منْ أَحْمَس فَكُسَرْتافُ وَفكلنا خرة وبكتنا عند فَأنَيته ة اي نه قال 


4 (4) حَدَنَنَا إمْحاق : بن إبرَاهيم: َ 
قي لل أى ري شا حيتي يد لل لسرا قل: ذل لي رول لذ كلو "يا حَرير 
ريني من ذي الْحَلْصَواء يَّتِ لِحَتْعَمٌ كان يُذْعى: كعبة الْيَمَايةِه قال: ملاس 
وَمِانَةِ فارس» وكنت لآ أَنْبْت عَلَى الْحَيْلِ فَذَكرْتُْ ذلك لرَسُول الله كلد فضَرَب يَدَهُ في 
صَدْري» فقَال: "الله تبه وَاجْعَلَهُ 1 

قال: فَالْطَلَقَ فحَرّقهًا 0 رَسُولٍ الله يله رَخُلاً لقره يكت 
أبَا أَرْطَاةَ مناه فأتى رَسُول الله كه هَقَالَ لَهُ: مَا جِمْنَكَ حَتّى تَرَكُنَاهًا كَأَنْهَا جَمَلَ أَجْرَبْ» فَبَرلةَ 
رَسُول الله كل عَلَى حَيْلٍ أَحْمَسَ وَرجَالهًا حَمْسَ مَرَاتِ. 


- تسمى الكعبة الشامية» ففرقوا بينهما للتمييز» هذا هو المراد» فيتأول اللفظ عليه؛ وتقديره: يقال له الكعبة 
اليمانية» ويقال للى بمكة: الشامية» وأما من رواه الكعبة اليمانية الكعبة الثنّامية بحذف الواوء فمعناه كأن يقال 
هذان اللفظان أحدهما لموضعء والآخر للآخر. 

رد على القاضي وتأويل قوله "الشامية": وأما قوله: "هل أنت مُريحي من ذي الخلصّة والكعبة اليمانية 
والشّامية" فقال القاضي عياض: ذكر الشامية وهم وغلط من بعض الرواة» والصواب حذفه؛ وقد ذكره البخاري 
بهذا الإسناد» وليس فيه هذه الزٌيادة والوهم هذا كلام القاضي وليس بحيّدِء بل يمكن تأويل هذا اللفظ. ويكون 
التقدير: هل أنت مُريحي من قوهم: الكعبة اليمانية والشامية» ووجود هذا الموضع الذي يلزم منه هذه التسمية. 
قوله: "فنفرت" أي حرجت للقتال. 

وله الذكي كه البماية ' هكذا هو في جميع النسخ؛ وهو من إضافة الموصوف إلى صفته. وأجازه الكوفيون» 
كدر البصبريون فيه حدقا أى: نيه المهة البحالية: .والبجائية حعفيت الباءة على المشهورة وحكى شديدهاة 
وسبق إيضاحه في "كتاب الحج". 

قوله: "كأفا جمل أحرب" قال القاضي: معناه: مطلي بالقطران لما به من الجرب» فصار أسود لذلك» يعي 
صارت سوداء من إحراقها. 

المستفاد من الحديث واختلااف النسخ: وفيه: النكاية بآثار الباطلع واللمبالغة في إزالته» وفي هذا الحديث» استحباب - 


كتاب فضائل الصحابة ّم ا باب من فضائل جرير بن عبد الله دده 


كوس أل « رع ”رو لق 16‏ إدهلدت .اد لولم عر ف ل د او ولاقام ١‏ في 2 
15- (ه) حدنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدتنا وكيع» ح وحدثنا ابن نمير: حدنا ابي 
دهي دضع وغ سن لس ل لصوب هع ع كلس ود ال ا و 
حَ وحدنا محمد بن عباد: حدثنا سفيان» ج وحدنا ابن بي عمر: حدنا مروان يعني 


1 عي دسم وعوى 


2 01 سه لض ا 020 عَو 0 ل 1 واسمداه 0007 5 - 035 
الفرّاري؛ ح وَحَدَئْي مَحَمَد بن رافع: حَدَننَا أبو أسّامّة» كلهم عَنْ إِسْمَاعِيلَ بهذا الإسْنَادِ 
وقال في حَديث مَرْوَانَ: فَجَاءِ شير حريره أَبُو أَرْطَاةَ حُصِيْنُ بْنْ رَبيعة» يشر النبئ كل. 


- إرسال البشير بالفتوح ونحوها. 
قوله: "فجاء بشير جرير أبو أرطاة حصين بن ربيعة" هكذا هو في بعض النسخ "حُصين" بالصاد وف أكثرها 


اير 


حسّين" بالسين» وذكر القاضي الوججهين؛ قال: والصّواب الصادء وهو الموجود ف نسخة ابن ماهان. 


كن نبي تنا نينا 


كتاب فضائل الصحابة دك باب فضائل عبد الله بن عباس دما 


١٠١ 


| باب فضائل عبد الله بن عباس‎ - ”٠6[ 
عدم ول حَدَتَنا زُهَيْرُ بن حَربٍ وَأبُو بكر بن النَضْرٍ قالا: حَدْتَنَا هاشم : بن القاسم:‎ 
حَدَتنَا ورا بن عُمَرَ اليَشَْكْرِي قال: سَمِعْتُ عَبَيْدَ الله بنَ أبي يَزِيدَ يُحَدتْ عَنْ ابن عَبّاسٍ أن‎ 
النبي كل أنى الْخخَلاء الا ا قال: "مَنْ وَضّعْ هَذَا" في روَايّة‎ 


ا م سا ع لس ا ذا م اه مس 1 0 


”٠‏ - باب فضائل عبد الله بن عباس ذم 


قوله: "حدثنا زهير بن حرب وأبو بكر بن النّضر". 

الكلام حول أبي بكر بن النضر واسمه: مكنا هران جيع سخ يلاد" "أبو بكر بن النَضْرِ" وكذا نقله القاضي 
عن جمهور رواة صحيح مسلم. وف نسخة العُذْري "أبو بكر بن أبي النَضر"» قال: واكاديا ميج هو أبو بكر 
ابن النضر بن أبي النضر هاشم بن القاسم, سماه الحاكم أحمد, وسماه الكلابادي محمداء هذا ما ذكره القاضي ممن 
قال اسمه أحمد: عبد الله بن أحمد الدورقي. وقال السراج: سألته عن اسمه. فقال: اسمي كنييء وهذا هو الأشهرء 
ولم يذكر الحاكم أو أحمد في كتابه "الكين" غيره» والمشهور فيه أبو بكر بن أبي النضر. 

قوله كه في ابن عباس: "اللهمّ فمَهَه". 

فواتنا اديت دل فشيلة النقة بر سسا النضاء ير القن /وانتشياة النصانة إن قجل عملا را نم 
الإنسان» وفيه: إحابة دعاء البي يد له فكان من الفقه بالمحلٌ الأعلى. 


كتاب فضائل الصحابة ْم وو باب من فضائل عبد الله بن عمر ضهنا 


[1” - باب من فضائل عبد الله بن عمر ظيم] 
)١( -4‏ حَدَنَنَا أبُو الربيع الْعتَكي ولف بن هسام وأبُو كاملٍ الْحَحْدَرِي لي 


صو 
ع ع سب هبر امه ع 


عن ماد إن دريو كال ابو الر يمن حدثنا حماد بن زيذِ- لاا ص اي عن ابن 
عُمَرَ قال: َأَيْتْ في الْمنَامٍ كن في يَدِي قِطعَة إِسَِْرَقِء وَلَيْسَ مَكَان أَرِيدُ مِنَ الْجَْةِ إلا 
طَارت' هه قَال: فَقَصَصِمُهُ على حَفْصَة فَفَصئْهُ حَفْصَهُ عَلَى التبى لله فَقَالَ التي مللك: "أرى 
0 ْ 1 


1١ 
الا حسما‎ 


26 


اسم سس ثرو هو في 5 ا م 0 
عَبْدُ الررَاق: 5 ل 
مسج اللر " 


رَسُولٍ الله كد إِذا رأى رؤياء قصّهًا عَلَى رَسُولٍ الله ل تي ا ار لماكل 
دن قفا نوكه شرن لماش ركد رانلج لز سُولٍ الله صل 
أت في التؤم أن ملكي أعذاني ها بي إلى لتر وذ هي مطرية خط يفره وَإِذا لها 
نان كاري البق وَإذَا فيهًا اس قد عَرَفُهُم فَجَعَلْتْ أقول: َعُوذ بالله من الا أغوذ بالله مِنّ 
اثال عو واف من تازه خلة ةمالك قال ي: لخ 8 فتَمعقها على خهة. متها 


1 


١© : 


”١‏ - باب من فضائل عبد الله بْن عمر ذم 

قوله: "قطعة إستبرق” هو ما غلظ من الديباج. قوله صل "أو عيد الوذ صالحا" هو بفتح همزة أي 
أعلمه وأعتقده صالحاء والصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. 
قوله: "وكنت أنام ف المسجد على عهد رسول الله كل" | 
فقه الحديث وفضيلة صلاة الليل: فيه دليل للشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه لا كراهة في النوم في المسجد. 
قوله: "له قرنان كقرن البئر" هما المنشبتان اللتان عليهما الخنطاف؛. وهي الحديدة الى في جانب البكرة. قاله ابن 
دريل» وقال الخليل: هما ما يُبْنى حول البئر ويوضع عليه الخشبة الي يدور عليها المحُور؛ وهي الحديدة الي تدور 

عليها البَكْرَة ة. قوله: "لم ترع" أي لا روع عليك ولا ضرر. 
قو لل 3 نعم الرحل عبد الله لو كان يصلي من الليل" فيه فضيلة صلاة الليل. 


كتاب فضائل الصحابة ّم 5 باب من فضائل عبد الله بن عمر ضهنا 


قال سَالم: لكان عن اانه ذلك لا جام ون لال إلا يلا 


6ك (5) حَدننَا عَبْدُ الله بْنَ عَبْدِ الرّحمن الذارمي : 


حبرا مُوسَّى ََ امحَالدِء دن 


05 


ها اير 


الِْوْيَابِيٌ عَنْ أبي إسْحاق لماه عَنْ عد اله بن عمرَ» ع تاف عن عَن ابْن عُمَرَه قال: “نت 
يت في الْمَسْحِدِء ولَمْ يَكْنْ لي أهلء فَرأنْتْ في المَنَامٍ كأنمًا الطلق , بي إِلى بغر فذكرٌ عَنٍ 
لنبي كد بمَعْنى حَدِيثِ الرَهْرِيّ عَنْ سَالِم عَنْ أبيه. 


قوله: "أخبرنا موسى بن تحالد تن الفريابي" "الخين" بفتح الخاء المععجمة والمثناة فوق أي زوج ابنته والفريابي 
بكسر الفا ويقال له: "الفريابي"2 و"الفرايابي' ' ثلاثة أوجه مشهوره ه منسوب إلى فرياب» مدينة معروفة. 


جا #4 د 


كتاب فضائل الصحابة ذم ا باب من فضائل أنس بن مالك. وه 


[؟” - باب من فضائل أنس بن مالك يه ] 

)١( 00‏ حَدَْنَا محمد بن اْمتَى وان بَشَّار قلا حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفرِ: حَدْثْنَا 
كن عبقت كذ يُكدت عَنْ أنْس» عَنْ اَم سي أنهًا قَالّت: يا رَسُولَ الله! ححَادمُكَ نس 
ادع الله لَهُ فقال: "الهم كيد مَالْهُ وَوَلْدَهُء ورك لَهُ فيمًا أَعطيْئه". 

17ح 4ع حَدَنا محمد ين المق + حدثنا أو ذاود: "حذتنا شه عر فتاذة مسقن 
انيتا يول : قَالَت أَمّ سليِم: يا باترسول إك1 خاويلك اكير فذكن تبكرة 

6 - 0 حَدَلنا مُحَمَدُ بن بَّار: حَلَنا مُحَمَد بن حَعفر: حَدََنَا شعي عَنْ هشّام 
ابن ري ستمضت ألس بن مالك بَقولُ مل ذلك 

> (4) وَحَدَنَِي زُهَيرَ بن حَوْبٍ: حَدَننَا هاشم بْنْ القاسم: دكن لان 2 
َبتِء عَنْ أئس قال: دَحَلَ النبي عد عَلَيْناء وما هُوَ إلا أ 
أمّي: يا رَسُولَ الله! عُوَيْدِمُكَ اذْعٌ الله لَه قَالَ: فَدَعَا لي بكل خَيْرِ وَكَانَ في آخر ما دَعَا 
5 به أن قال: "اللهم كير مَالهُ وَوَلَدة وَبَارِكُ لّهُ فيه". 

١/ا-‏ (ه) حَدتَنِي ار لي الرناني داحم بن ونسن: حرثنا عَكْرِمَة: د 
إمْحَاق: حَدنَنا نس قَال: جَاءتْ بي أمّي» آم سن إلى رَسُولٍ الله يك وقد أَرْرئْنِي ينض 


ماسو 11 0 


حمَارِها وردسي, بنصفه» قال ال الله ! 56 ا ابني» ينك به يَخدمُكَ فادْعٌ الله 
لَه فقال: "اللهم اكد ماله وولدة": 


؟” - باب من فضائل أنس بن مالك مه 
قوله يه في دعائه لأنس بن مالك حته: "اللّهم أكثر ماله وولدهء وبارك له فيما أعطيته" وذكر في الرواية 
الأحرى: "كثر ماله وولده". هذا من أعلام ثُبوته ون في إجابة دعائه. 
فوائد الحديث: وفيه: فضائل لأنس» وفيه دليل لمن يفضل الغ على الفقير» ومن قال بتفضيل الفقير أجحاب عن 
هذا بأن هذا قد دعا له البي كلد بأن يبارك له فيه ومى بُورك فيه لم يكن فيه فتنة» ولم يحصل بسببه ضَرّرٌ ولا 
تقصير في حق ولا غير ذلك من الآفات الي تتطرق إلى سائر الأغنياء بخلاف غيره» وفيه: هذا الأدب البديع» 
وهو أنه إذا دعا بشيء له تعلق بالدنياء ينبغي أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه والصيانة ونحوهماء وكان أنس - 


كتاب فضائل الصحابة ميف 55 باب من فضائل أنس بن مالك. وه 


> تس ىا 


قال أَس: فَوَالله! إِنْ ملي كير ون وَلَدِي وَوَلَد وَلَدِي تَعَادونَ عَلَى حو الْمائة 2 
ا 0 د تيد ليا تلن الجن أبي عُشْمَانَ 


قال: حَدَثنَا أن إن ما كال مر رول الله يك فسيعت أني» آم ليم صَوْته؛ اك 
بأبي لي رَسُوَل الله ا َدَعَا لي رفول ) الله علد ثلاث دعوّات) قد رَأَيِتْ منهًا اين 


سود س وعر 


ا - ول 01 ألو بكر و وا بو اهتاذ 
ل: ألى على رَْول ال يل وأنا َلْمَبْ مع الِْلمَاقٍ - قال -: سَلَمَ علينَ ف ب معن إن 
حَاحَة فأبطأات عَلَى أئّي, فَلَمًا جِدْثُ قَالَت: ما حَبَسَك؟ قُلت: بعتي رَسُول الله كل 8 
قالك- ما حَائعطةة قل: إتها مد قالت: لا تُحَدئنَ به رَسُولٍ الل يللا أحدا. 

َال أنسٌ: والله! لو حَدَنْتْ به أحَدا لَحَدَنكُكَ يا نَابتٌ! 


- (8) حَدثَنًا حَجَاجٌ بْنُ الشاعر: حَدَنْنا عَارِمُ بْنّ الفضل: حَدننَا معتَمرٌ بن 
سليِمَانَ قال: سمِعْتُ أبي يُحَدّتُ عَنْ أئس بْن مَالِكِ قال سر إلَىّ تبي الله طلك سراء فم 
نور مس 0 و هر م 


حبرت به أحَدا بَعْدُ ولَقَدْ سَألثي عَنْهُ أمْ سيم فمَا أخْبَرتُهَا به. 


قوله: "أن ولدي ولد 5 ا اليوم' ' معناه: ويبلغ عددهم نحو المائة» وثبت في صحيح 
البخاري عن أنس أنه دُفِْنَ من أولاده قبل مقدم الحجاج بن يوسف مائة وعشرينء والله أعلم. 


ان اتنة تين كنا 


كتاب فضائل الصحابة مثآ ا باب من فضائل عبد الله بن سلام دده 


[" - باب من فضائل عبد الله بن سلام 6-] 


ها - )١(‏ حَدَنَنِي زهير بن حَرّبٍ: حَدَثَنَا إسحاق بْنْ عِيْسَى: حَدَنني مالك عَنْ 
أبي النضظره عَنْ عَامِرِ بن سَعْدٍ قال: سَمِعْتٌ أبي يقول: ما سمغت سمِعْتُ رَسُولَ الله ولد يَقُول لحي 
يُمُشي) ِلهُ في الْجَتدِ إلا لَب الله بن سَلام.* 


0 
عوبر‎ 37 
١ 


العتْري: حَدَثنَا مُعَاذُ بن معَا: حذتنا عيذ الله 


عو مستبي وير 


ا "- 5 حدتنا محمد بن ١‏ 


هعور م 


ابن عون عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ سيرِين» عَنْ قيس بْنِ عبَادٍ قال: كنت بالْمَدِيَةٍ في ناسء فيهم 
بَعْضُ أُصْحَاب لنب كلل فَجَاء رَحُل في وَْهِه أئر من ُشُوعء فقال بض القوْم: هذا 
َل من أَهْلٍ الْحَنََ هَذَا رَحُل من أَهْلٍ الْحَنْدَ فصلى رَكْعَتَيْنِ يَتَحَوَرُ فيهمّاء ثم حَرَج 


#” - باب من فضائل عبد الله بن سلام ذه 
قوله: "عن سعد بن أبي وقاص هه أنه قال: ما سمعت رسول الله كد يقول لحي بمشي أنه في الحنّة إلا لعبد الله 
بن سلام". | 
التوفيق بين الروايات: قد ثبت أن البي كد قال: "أبو بكر في الجحنة» وعمر في الحنة» وعثمان في الجنة» وعلي في 
الجنة" إلى آخر العشرة» وثبت أنه كل أخبر بأن الحسن واللستون سيّدا شباب أهل الجنة» وأن عكاشة منهم. 
وثابت بْنْ قيس وغيرهم, وليس هذا مخالفا لقول سَعَدِء فإن سعدا قال: ما سمعته» ولم ينف أصل الإخبار بالجنة 
لغيره» ولو نفاه كان الإثبات مقدما عليه. 
قوله: "عن قيس بن عباد" بضم العين وتخفيف الباء. قوله: "فصلى ركعتين فيها ثمّ حرج". 
اختلاف النسخ وترجيح رواية البخاري: وفي بعض النسخ: "فصلّى ركعتين فيهما ثم خرج" وفي بعضها: 
'فصلى ركعتين ثم حرج" هذه الأخيرة ظاهرة» وأما إثبات "فيها أو فيهما"» فهو الموجود لمعظم رواة مسلمء وفيه 
نقص وثمامه ما ثبت في البخخاري: "ركعتين بمو فيهما". 


* قوله: "ما سمعت رسول الله كلدٌ يقول لحي بمشي أنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام" يحتمل أن الحصر بالنظر إلى 
خصوص اللفظء وهو لفظ "أنه في الجنة"» أو بالنظر إلى صوص الحالة وهي حالة المشي» أو بالنظر إليهماء 
والحاصل أن لفظة "أنه قي الجنة حالة المشي" لا يمكن إلا في حقه؛ ويحتمل أن الحصر بالنظر إلى السماع وهو 
الذي اختاره النوويء والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة مث 1 باب من فضائل عبد الله بن سلام ذه 


2 او 8 0 ا 2 ىاه 2 ل اي 9 إن ا ا ا 02 يد جيه 
مَنْزْله وَدََلت» َتَحَدَنْنَاء فَلَمّا اسَتَأنَسَ قلت لَهُ: إنك لما دَحَلت قبل» قال رَحل كذا وكذاء 
10 هوامرة 0 ) سمهس 2 00 3-8 1 0 - 21 ركه هم 1 
قال: سبّحَان الله! ما يَنْبَغي لأحَد أن يُقول ما لا يَعْلم وَسَأحَدَنك لِمَ ذاك» رَأَيتَ رَؤْيَا على 
سه ص سُ 1 2 3 06 ا مام 5 م 2 م وم - 2 عي مه 
عهدٍ رَسُول الله يلد فقصّصِيُهًا عليه رأيتي في رَوْصْةٍ ذكر سعتها وعشبها وخضرتها 


0 0 


عاض 8 5 م و ءًَ 1 1 3 34 3 
وَوَسْط الرَّوْضْة عَمُودٌ من حَدِيِ أسفلة في الأرض وأغلاه في السْمَاءٍ في أ ه عروة» فقيل 
لي: ارق فقلت له: لا أسءً ستطيعٌ؛ فجّاءني منصَّفٌ - قال ابن عَون: وَالمِنْصَفٌ الخادم- فقال 


7 


تابي من حَلَفِي وَصّف أله رَفْعَهُ من حَلَفِهِ بيَدِهه فرقيت حَتَى كنت في أَغْلَى الْعَمُودِء 
فَأَحَذت بِالْعُرُوَةٍ فقيل لي: اسْتَمْسِكٌ. 
0 0027 : 1 2 - ع ووه 0 ل 5 20 شاه 26 مادو 
لَقَدٍ امستيقظت وإِنْهًا لفي يدي. فقِصَضنُهَا على النبيّ كلك فقال: "تلك الرَوْضّة الإملام 
ان 0 0 2 ا ره 210 لكو اس اسه ٠‏ علق 00 
وَذْلِك العَمودُ عَمُودُ الإسّلام» وتلك العروة عروة الؤثقى» وأنت على الإسّلام حَتَى تَمُوت". 


قال: وَالرجل عبد الله بْنْ سّلام. 
10”- (") حَدَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو بْن عَبّادِ بْن حبلة بْن أبي رَوَادِ: حَدَننَا حَرَمِي بن 
00 .م ع 2 و > س 


عُمَارَة: حَدََنَا قرّة بْنُ حَالِدِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سيرِينَ قال: قال قَيِْسْ بْنُّ عُبَادِ: كنت في حَلَققٍ 


ع ممه وبي عاهة ار بر سمس ه 2ه 


6 ع سن هار 9 ط 7 ع كي 3 لس 
فيها سعد بْنْ مَالِكِ وابِن عمَرَء فمَرٌ عبد الله بِنْ سّلام» فقالوا: هذا رَحل مِن أهل الجنة 
ب 2 ووه 6 ا 1 >" 000 0 م 35 
فقمْت. فقلت لَه إِنْهِمْ قالوا كذا وكذاء قال: سبّحَان الله! مَا كان يتبَغي لَهُمْ أن يُقولوا مَا ليس 
اه 5ه ورم لق مره اميه ل ال ها بره بصن ع الهم > عر 0 ع 6و7 2 
لهم به علم, إِنْمَا رأيت كأن عمودا وضع في رَوْضْةٍ خضراءء فتصب فيهاء وفي رأسها عروة وفي 
قوله: "ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يُعلم". 

بلغهم خبر سَعْد بن أبي وقاص بأن ابن سلام من أهل الجحنة» ولم يسمع هوء ويحتمل أنه كره الثناء عليه بذلك 
تواعيها وإغارا للسمول وكرافة للشهرة: 

شرح الغريب: قوله: "فجاءن منْصّف" هو بكسر الميم وفتح الصاد. 

قال القاضي: ويقال بفتح الميم أيضاًء وقد فسره في الحديث بالخادم والوصيف» وهو صحيح. قالوا: هو الوصيف 
الصغير المدرك للخدمة. 

قوله: "فرقيت" هو بكسر القاف على اللغة المشهورة الصحيحة» وحكي فتحهاء قال القاضي: وقد جاء 
بالروايتين في مسلم و"الموطأ" وغيرهما في غير هذا الموضع. 


كتاب فضائل الصحابة دم 7 باب من فضائل عبد الله بن سلام ده 


وها صف وَالْمِئْصَفْ الوَصِيفث» فقيل لي: ارقن فقث حتى أذ بالمزْوَق ممه 


عَلَى رَسُول الله يد فَقَالَ رَسُول الله كلدٌ: "يموت عَبْدُ الله وَهُوَ آذ العو الولقى". 
4- (4) حَدَنَنا قي بْنْ سَعِيدٍ وَإسُحاق بن إِيرَاهِيمَ - وَاللفُظ لِقتيَة -: حَدََنَا جَرِيرٌ 
عَن الأَعْمَشِء عَنْ سْليِمَانَ بن مُسْهِرِء عَنْ حَرَشَة ب إن ار قال كن حَالِساً في لق في 
مَسْجِدٍ الْمَدِينَقَه قال: فا شب حَسَن اله وو عبد اله إن سَلم* قال: فَحَمَلَ يُحَدنهُْ 
حَدِيئاً حَسَناء قال: فَلَّمّا قَامء قال الْقَوْم: سه أن ع بلى حل بن أل الت فيط ري فلينْظرْ إلى 
هَذَاء قال: فَقلت: والله! لأَنَعَنهُ فَلأَعْلَمَنَ مَكَانَ يَيْتهه قال: فتبِعْتُه فالطلق حَتَى كاد أن يَخْرْجَ 
مِنَ الْمَدِينَةه ثُمْ دَحَلَ ميْزِلَهُ قَالَ: فَاستَأَدَْتْ عليه فَأَؤِنَ لي» فَقَالَ: ما حَاحَفُكَ؟ يا ان أبي| 
قال: َل له: سمط القَمَ يَُولُودَ لك لما قنت: مَنْ سَرَهُ أن يَنْظرَ إِلَى رَحُلٍ من أَهْلٍ 
الجنة 3 فل إلى هَذَاء َأعْحَيي أن 0 مَعَلف قال : الله غلم أهْلٍ التق ماخقلة مم 
قَالُوا ذاكَ» إني ينَمَا أنا تائم إِذْ أثاني عر فقال لي: فيْ فَأَحَذ بيَدي فَانطلقت مَعَهُء قال: 
ذا أنا بِجَوَادٌ عَنْ ) شِمَالِي؛ ؛ قال: فَأَحَذَتُ لآخذ 57 قال لي: لا تأعُذ فيهاء فإنّْهَا طرق 
5 الشّمّالِء قال: فإذًا حَوادُ منهج عَلَى يميني) فقال لي: حُد هَهْنَا أن بي جبَلا فقال 
: تعد كال فَحَعَلت إِذا َرَت أن أَصعَدَ بحرت عَلَى امنتي قال: حَتَى فََلْتُ ذَلِكَ مِرَاراه 


2 َم اُطلق بي حتى أَنَى م عمواداء ا في السماءِ ره فِي الأرْضء في أَعْلاه حَلقَة 
ا اصْعَدٌ فَوْقَ هَذَاء قال: قلت: يِف معد هذَه وَرأسُهُ في السمَاء قال فَأَحَذ يدي 
قوله: "فإذا أنا بجوادٌ عن شمالي" الجواد جمع جادةء وهي الطريق البَيّنة المسلوكة» والمشهور فيها جواد بتشديد 
الدال قال القاضي عياض: وقد تخففء قاله صاحب "العين". 
قوله: "وإذا حوادٌ منهج عن بين" أي طرق واضحة بينة مستقيمة» والنهج: الطريق المستقيم؛ ونج الأمر وأفج: 
إذا وضحء وطريق منهج ومنهاج وفهج أي بين واضح. 
قوله: "فزجحل بي" هو بالزاء والجيم أي رمى لي2 واللّه أعلم. 


* قوله: "وفيها شيخ حسن الهيئة" إلخ» لعله دحل في المجلس بعد الفراغ من الصلاة» ثم قال القوم فيه ما قالوا بعد 
قيامه من المجلس كما قالوا قبل دخوله في المحلس» ويهذا يحصل التوفيق بين الروايتين» والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة و 57 باب من فضائل عبد الله بن سلام ده 


- 5 ان عو 


فَرَحَلَ بي» ة قَال: فَإِذَا أنا مُتَعلَقُ بِالْحَلَقَةِ قَال: ثُمّ ضَرَب الْعَمُودَه فر قال: وَبَقِيتُ متَعَلقا 
ِالْحَلْقَةٍ حَتَى أُصْبَحْت» قال: فَأئيِت اللبي كلد فَقَصّصِيّهًا عَلَيّه فقال: أن لقا بي ريت 
عَنْ يُسَارِك في طُرُقُ أَضْحَابٍ الشّمَالِء قَالَ وَأما الطرق التي رَأَيْت عَنْ يَمينك» ٠‏ فَهِيَ طرق 
أصْحَابٍ اليمِنِ؛ ما اْحَبْلء فهر ملُ الشَهداِء 0 
وما العروَةء فهي عرو ة الإسثلام ولَنْ كرَالَ مُتَمَسّكا بها حتى تموت" 


ف مم مو م م عو لمم ووو جووووووو ووو 


عا و 


كتاب فضائل الصحابة دم باب فضائل حسان بن ثابت ذه 


116 


[41” - باب فضائل حسان بن ثابت كه ] 


9 - (1) حَدَننا مر د التاق وإشحاق 0 0 وابِن أبي غُمَرَ كلهم عن سْفيّانَ 
قَالَ عَمْرُو-: حَدَنَنَا سْفيَانُ بن عُييْئَةَ عن الزُهْرِيّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن عُمَرَ مر 


ل را ا و0 


منلك» ثم القت إلى أبي هْريرَة فقال: أ نَشّدُكَ الله أسَمِعْتَ رَسُّوْل الله يد يقول: "أحب عنْي 


اهما أيده برُوح القدُس", قال: للم نَعم! 

6 (0) حَدَنَناه إِسْحَاقُ بن إيْرَاهِيِمَ ومْحَمدُ بن رافع وعبدٌ بن حُمّيدٍ عن 
عبد الررَاقِ أَخْبرْنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِي» عن ابن المُسيّبٍ أن بحكان نال في حلقةٍ فيهم 
أبو هُرَيْرَة: أنشدُكَ الله يا أبا هُرَيْرَةَا أسمعت رَسُولَ الله و فذَكرَ مثلة. 
4ك- () ا عبد الله بن عبد الرّحْمَنٍ الدارمي 0 أبنو اليمانة :حزن شعيت 


سَ سوس 


عن الزهري: أخْبَرنِي أبو سَلمّة بْنَ عبد الرّحْمن أ نه سَمِعَ حسّانبْنَ ثابتٍ الأنصّارِي يَسْتَشهِد 
أبا هُرَيرَة: أنشدك الله! هل سَمِعْتَ الب كلد يقول: "يا حسانً!ا أحب عن رَسُول الله كلك 


ل مهم م ماه 


اللهم! أيده بروح القُدْسِ". قال أبو هريرَّة: نعم 
5 (4) حَدَئَنَا عبيد الله بن معاؤ: حدّئنا أبي: حدئنا شُعْبّة عَنْ عَدِيّ وَهُوَّ بن ابت 


اه برا ص #راه 


د ولك . 5 زكر اه / 
قال: سَمِعْتٌ البَرَاء بْنَ عازب قال: سَمعْت رَسُوْل الله ود يَقول سان بن ثابت: اهجهُمٌ أو 
هاحهم وَجَبْرِيل مَعَكَ. 


4” - باب فضائل حسان بن ثابت ذه 
ترجمة حساك بن ثابت فق : هو حسات بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري» عاش هو وآباؤه الثلائة كل 
واحد مائة وعشرين سنة» وعاش حسان ستين سنة في الحاهلية وستين في الإاسلام. 
قوله: "إن حسّان أنشد الشعر في المسحد بإذن البي ك". 
حكم إنشاد الشعر: فيه: جواز إنشاد الشّعْر في المسجد إذا كان مُبَاحأَ واستحبابه إذا كان في ممادح الإسلام 
وأهله أو 3 هجاء الكفار» والنُحريض على قتالهم أو تحقيرهم ونحو ذلك» وهكذا كان شعر حسّان» وفيه: 
استحباب الدعاء لمن قال شعراً من هذا النوع؛ وفيه: جواز الانتصار من الكفار» ويجوز أيضاً من غيرهم بشرطه؛ - 


كتاب فضائل الصحابة ديم باب فضائا حسان بن ثابت ده 
ل بن 


588- (0) حَدئنيه زهير بن حرب: حَدئنَا عبد الرحمّن» ح وحدثني أبو بكر بن 
. 000 0 00 2 3 2 عدوي ررض وس 6 
وهذا الإسْنادٍ مثله. 

2 عوه دص 6ه 6ه ا عو ه 3 0 5 جم عا اع سل 

4- (1) حدننا أبو بكر بن أبي شيبَة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو أسَامّة عن هشام 
عَنْ أَييْه: أن حسانَ بْنَ نَابتِ كان من كثر عَلَى غَائشّة؛ فَسَبْبتُه فقالت: يا ابن أعي! دَعْهُ 
فإِنهُ كان يُنافحٌ عن رسول الله 305. 

1 لهس ود و*س م يرع 0-0-0 2 ه22 د ننه 3 ٠.‏ و 

6- (/) حدثناه عثمان بن أبى شيبة: حدثنا عبدة عن هشام بُكذا الإسناد. 

- (8) حَدنِي بطر بن خَالدٍ حدننا مُحَمد يشي إن َعم عَنْ طمبة ع سماد 

ءٍِ 2 5000036 5 نا ل قز “لماه 52000 2 ان 5 إن و وى 
عن أبي الضحىء عَنْ مَسْرُوقٍ قال: دَعَلسْ عَلى عَائشّة وَعِندها حَسَان بِنْ ثابتٍ ينشدها شعرا 

0 ا لال 5 5 ل ها ع ّمه /ء. 7 05 
حصان رزان ما ثرن بريبةٍ وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

5 1 1 اق ل ال ا لس هخ يفو 2 را ممه ع كو © بيو 

فقالت له عائشة: لكنكَ لست كذلكء قال مسروق: فقلت لها: لم تأذنين له يدحل 
عَلِيكِ وقد قال الله إواأّذى تَوَلَ كبر مِنّهِم لَدُد عَذَابُ عَظِمٌ» (النور:١١)»‏ فقالت: 
2 010 :718 اس أ ا و عو ف تر 2 : 
فأيُ عَذَابٍ أشدٌ من العَمَى إِنَّه كان يُنَافحٌ أو يُهَاجي عَنْ رَسُولٍ الله 5ك 

58417- (9) حَدَنَنَاهِ ابْنْ المثنّى حَدَنْنَا بْنْ أبي عَدِيّ عَنْ شعْبّة في هذا الإسْتّاد» وقال: 
قالت: كان يَذْبٌ عن رَسُول الله و وَلم يذكز: حصان رَرَان. 


- وروح القدس: جبريل 385. 
قوله: "ينافح عن رسول الله يك" أي يدافع ويناضل . قوله : شعرا يشبب بأبيات له فقال: 

حضنان وَرَان اها رن بريبة وتُْصبحٌ غرْثى من لحوم الغوافل 
شرح الغريب: أما قوله: "يشبِّبُ"» فمعناه يتغرّل كذا ير في "المشارق", و"حصان" بفتح الحاء أي محصنة 
عفيفة» ورزان: كاملة العقل» ورحل رزين. وقوله: "ما تزن" أي ماتتهم. يقال: زننته وازننته: إذا ظئدت به سخيرا 
أو شرأء و"غرثى" بفتح ألفين الممتحمة وإيتكاة الراء: وبالمكلفة أي اجاعة ورحل غركان. وامرآة: غرئى: معناءة 
لا تغتاب الناس؛ لأنها لو اغتابتهم شبعت من لحومهم. 


كتاب فضائل الصحابة دق و باب فضائل حسان بن ثابت مه 


عق وم ام هبد هر لم هرم كا وي إن و ه 


1187 - ر 15 عدا يخي بن يدي برا يَحْبَى بن زَكرِيًا عَنْ هِشام بْن عُرْوَة عَنْ 
أبيه عَنْ عائسّة قَالَت: قال ا سول الا ائذن لي في أبي سفيّان» قال: كيف بقرابي 
منهء قال: والذي أكرَمَك لتك عن كما قت الكداة من الخمير» فقال: دمسان: 


له 


وَإن سَنَامّ المجدٍ من آل هاشم ُو بنْت مَخْرُوم وَوَالدُكَ الع 


قصيدته هذه. 


اه 22 فيه تر رهد 


)١١( -8‏ حَدَثَنَا عُثْمَانَ بْنْ أبي شِيبّة حَدَنْنَا عَبْدَة: حَدَنَا هشَامٌ بْنُ عُرُوَةٌ بهذا 
الإستادء قالت: اسنَأدَنَ حَسَانَ يْنُ نَابتٍ الب يظدٌ في هحاء المُشْ ركين؛ وَلَم يذ كز أبَا سفيَانَ» 
وقال -بدل الخمير -: العجين. 


قوله: "يا رسول الله ائذن لي في أبي سفيان, قال : كيف بقرَاب منهء قال: والذئ اكزمك لأشاتك مدهي كما 
بن السرة عن تون فقا مان 

وإن سنام ابحد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد 
تكملة الشعر: وبعد هذا بيت لم يذكره مسلمء 5 تتم الفائدة» وقوله [الطويل]: هو ومن ولَدَتْ أبناء 
زهرة منهم ٍ 

كرَامٌ وّلم يقرب عجائزك المحد. 

مصداق بنت مخزوم وأبي سفيان وغيرها: المراد ببنت مخزوم: فاطمة بنت عَمّْرو بن عَائْذ بن عمران بن مخزوم أم 
عبد الله والزبير وأبي طالبء ومراده بأبي سفيان هذا المذكور المهجو: أبو سُفيّانَ بْنُ الحَارثِ بن عبد المطلب» 
وهو ابْنُ عم البي 325 وكان يوذي الني كدوٌ والسلمين في ذلك الوقتء م الله ونين إسلايه: 
وقوله: "ولدت ابناء زهره منهم' ' مراده هالة بنت وهب بن عبد منافي أمّ حمزة وصفية. وأما قوله: ووالدك العَبْدٌء 
فهو سب لأبي سفيان بن الحارث» ومعناه: أن أم الحارث بن عبد المطلب والد أبي سفيان هذاء هي سمية بنت 
موهبء وموهب غلام لب عبد مناف» و كذا أم أبي سفيان بن الحارث كانت كذلكء وهو مراده بقوله: 
"ولم يقرب عجائزك المجد". 
التشبيه البليغ: قوله: "لأسلنك منهم كما تسل الشّعرة من الخمير" المراد بالخمير هو العحين» كما قال في الرواية 
الأخرىء ومعناه: لأتلطفن ف تخليص نسبك من هحوه. بحيث لا يبقى جزء من نسبك في نسبهم الذي ناله 
المجو كما أن الشعرة إذا سنت من العجين لا يبقى منها شيء فيه؛ بخلاف ما لو سُلْت من شي صلبء فإفا ريا 
انقطعت.» فبقيت منها فيه بقية. 


كتاب فضائل الصحابة دم 55 باب فضائل حسان بن ثابت دنه 


)١79 55‏ حَدَننَا عَبْدُ المَلِكِ بن شعَيْب بن اللَيْثْ: حَدَنْي أبي عن جدّي: حَدَننٍ 


حَالدُ بْنُ يَزيد: حَدَئْيِ سَعِيد بن أبي هِلَالٍ عَنْ عُمّارة بْنَّ عَزِيّة عَنْ مُحَمَّدِ بْن إبرَاهِيمَ عَنْ أبي 
ملم 5 علو لتكت قر عافد أن ولل اللاكظ اراد شرا ترتشا قله ابد عزها:مد 
رشقي بالتبل فَأرْسَل إِلَى بن رَوَاحَة فَقَال: المْجُهُم فَهَحَامُمُ فَلْمْ ُْضء فَأَرْسّل إلى كعْبٍ بْن 
مَالِكِ ثم أْسَلَ إلى حَسّان بن ثابت» فلمًا دحل عليه» قال حسّان: قد آن لَكُمْ أن تُرسلوا إلى 
هَذَا الأسّد الضَّارِبٍ بذتبه» ثم أذلعَ لسَائة» فَجَعَل يحرّكُة فقَالَ: والّذي بعك بالحقّ لأفْرِيتَهُمْ 
بلساي فري الأدي» فقالَ رَسُوْلَ الله كله "لا تَمْحَلْء فإن أبا بَكْرٍ أعلَمُ فيش بِانْسَابهَاء ون لي 
فيه تسباء حّى يُلخَصَ لك تسّي» فأناه حسّان نَم رَحَعَ ققَال: يا رَسُول الله! قد لخص لي 
تسيلف والّذِي بَعَنَكَ بالْحَقَ لَأَسْلَنَكَ مِنْهُمْ كَمَا عُسَل الشعرَة من الْمَجِينء قَالْتَْ عائشة: 52 


قوله وه "اهجوا ف فإنه أشد عليها من رشقي بالنبل" هو بفتح الراء» وهو الرمي بماء وأما الرشق بالكسرء 
فهو اسم للنبل الي ترمى دفعة واحدة» و في بعض النسخ "رشق النبل". 

وفوائد الحديث: وفيه: جواز هجو الكفار ما لم يكن أمانء وأنه لا غيبة فيه» وأما أمره يه بمجائهمء وطلبه 
ذلك من أضيحابة :وعدا بعك بو اده و يرض قول الأول والثائ» حي أمر حسانء فالمقصود منه النكاية في 
الكفار»ء وقد أمر الله تعالى بالجهاد في الكفار» والإغلاظ عليهم: وكان هذا المحجو أشد عليهم من رشق النبل» 
فكان مندوباً لذلك, مع ما فيه من كف أذاهم وبيان نقصهم: والانتصار بمجائهم المسلمين؛ قال العلماء: ينبغي 
أن لا يبدأ المشركون بالسسّبٌ والهجاء مخافة من سبّهم الإسلام وأهله؛ قال الله تعالى لوَلَا تسيو لذي يَدَعُونَ 
مِن دون أله فَيَسَيُوأ آله عَدُوَا بغَيرِ عِل م4 (الأنعام:١٠)‏ ولتنزيه ألسئة المسلمين عن الفحْشء إلا أن تدعو إلى 
ذلك ضرورة لابتدائهم به» فيكف أذاهم ونحوه كما فعل البي كَل 

قوله: "قد آن لكم" أي حان لكم "آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب يذنبه". 

وجه تشبيه نفسه بالأسد ولسانه بذئب: قال العلماء: المراد بذنبه هنا لسانه» فشبهه نفسه بالأسد في انتقامه 
وبطشه إذا اغتّاظ» و حيكذ يضرب بذنبه جنييه» كما فعل حسان بلسانه حين أدلعه» فجعل يحركه: فشبه نفسه 
بالأسد» ولسانه بذنبه. 

شرح الغريب: قوله: "ثم أدلع لسانه" أي أخرجه عن الشفتين» يقال: دلع لسانه وأدلعه ودلع اللسان بنفسه.: 
قوله: "لأفرينهم بلساني فري الأدم" أي لأمزقن أعراضهم تمزيق الحلد. 

قوله: "هجاهم حسانء فشفى واشتفى" أي شفى المؤمنين» واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفار ومزقهاء ونافح 
عن الإسلام والمسلمين. 


كتاب فضائل الصحابة دي 5 باب فضائل حسان بن ثابت ده 
3 و سه و” إلا 0 7 ا 4 كع 6 نطف وات مزح 1 مد ايز 3 
فسمعت رسول الله يل يقول لحسان: إن روخ القدس لا يَزَال يؤيدكَ ما نافحت عن الله 


لوس سمابرده 


0 عست و ه* عم يا عللك  .‏ ” ا ١‏ 
وَرَسُولِهء وقال: سُمِعْتَ رَسُول الله وقد يقول: هَجَاهُم حسان, فشّفى واشتفى"”. قال حساتث: 


5 431 7 مه 7 . و 
هّجوت محمدا فأحبتث عنة وعند الله في ذاك الحرَاء 
سامهة اس دس 2 0 2 - 24 َي شرع 

هَحَوتَت محمدا بدا تقيًا رسول الله شيمُتّه الوفاءُ 


5-8 5 2 6 #0 و 7 5 5-7 
برقع 7 0 5000 ' ا 2 
كلت بنيّتتي إن تَرَوْهًَا ُثِيرٌ النّقعَ من كتفي كداء 


سام ع م 06> 5 م2 0 4 
يُبَارِيّن الأعنة ‏ مصعداتٍ عَلى أكتافهًا الْأَسَلّ الظماء 


قوله: "هجوت محمدا برأ تفي" وف كثير من النسخ لحري" بدل انني" فالبر بفتح الباء: الواسع الخيرء» وهو 
مأوذ من البرٌ بكسر الباء» وهو الاتساع في الإحسانء وهو اسم جامع للخير» وقيل: اليرّ نهنا معين المتنزه عن 
المأثم» وأما الحنيف» فقيل: هو المستقيم» والأصح أنه المائل إلى الخير» وقيل: الحنيف التابع ملة إبراهيم علتكا. 

قوله: "شيمته الوفاء" أي خلقه . 

قوله : "فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء". 

الاختلاف في عرض الإنسان: هذا ما احتج به ابن قتيبة لمذهبه أن عرض الإنسان هو نفسه لا أسلافه؛ لأنه ذكر 
عرضه وأسلافه بالعطف, وقال غيره: عرض الرجل أموره كلها الي يحمد يما ويذم من نفسه وأسلافه» وكل ما 
لحقه نقص يعيبه» وأما قوله: "وقاء": فبكسر الواو وبالمد» وهو ما وقيت به الشيء. "ثكلت بِنيّيَ" معناه: تفكلت 
فقدت و بْتِيِيَ أي نفسي. قوله: "تثير النقع" أي ترفع الغبار وتيجه. 

قوله: "من كنفي كداء" فبفتح النون أي جاني "كداء" بفتح الكاف وبالمد هي ثنية على باب "مكة" سبق بيانها 
في "كتاب الحج", وعلى هذه الرواية في هذا البيت أقوال مخالف لباقيهاء وفي بعض النسخ "غايتها كداء", وفي 
بعضها "موعدها كداء". 

قوله: "يبارين الأعنّة" ويروى 'يَارِعْنَ الأعنّة" قال القاضي: الأول هو رواية الأكثرين» ومعناه: نما لصرامتها 
وقوة نفوسها تضاهي أعنتها بقوة حَبذِها لهاء وهي منازعتها لها أيضاء قال القاضي: ووقع في رواية ابن الحذاء 
"يبارين الأسنة"؛ وهي الرّماح» قال: فإن صحت هذه الرواية» فمعناها: إفمن يضاهين قوامها واعتداهها. 

قوله: "مُصٌعدات" أي مقبلات إليكم ومتوجهات؛ يقال: أصعد في الأرضء إذا ذهب فيها مبتدئاء ولا يقال للراحع. 
قوله: "على أكتافها الأسل كلجا" أما "أكتافها", فبالتاء المثناة فوق» و"الأسل" بفتح الهمزة والسين المهملة وبعدها 
لام هذه رواية الجمهورء والأسل: الرماح» والظماء: الرقاق» فكأها لقلة مائها عطاشء وقيل: المراد بالظماء العطاش 
لدماء الأعداء» وفي بعض الروايات "الأَسْدُ الظماء" بالدال أي الرجال المشبهون للأسد العطاش إلى دمائكم. 


كتاب فضائل الصحابة وك باب فضائل حسان بن ثابت دده 


نط جِيَادُنَا مُتَمَطَراتِ 2 تُلَطّمُهُنّ بالجُمْرٍ النّساء 
إن أَعْرَضُْموا عنما اعَتَمرئما 2 وَكَانَ الْقَئْمُّ وَالْكَشَفَ الْغْطَاء 


وا .8 م 


يعز الله فيه من يشاء 


١ 598 0‏ 
ع 
ب 
1 
2 
م 
ها 


ار 


وقال الله: قد يست جُنْدا هُمْ الأنْصارٌ عَرْضتُهًا اللقاء 


لنا في كل يوم من معد سباب ١‏ أ قتال. أو :هحاء 


قوله: "نظلٌ حيادنا متمطرات" أي تظل عُيولنا مسرعاتٍ يسيبق بعضها بعضاً. 

قوله: ال بالخمر النساء" أي تمسحهن النساء بخمرهن بضم الحاء والميم جمع حمار» أي يزلن عنهن الغبارء 
وهذا لعزتها وكرامتها عندهم؛ وحكى القاضي أنه روى "بالخمر" بفتح الميم جمع حمرة» وهو صحيح المععى» لكن 
الأول هو المعروفء وهو الأبلغ في إكرامها. قوله: "وقال الله قد يسسّرْتُ جندا" أي هيأتهم وأرصدهم. 

قوله: 'عرضتها اللقاء" هو بضم العين أي مقصودها ومطلوها. 

قوله: "ليس له كفاء" أي مماثل ولا مقاوم, والله أعلم. 


د كا يد 


كتاب فضائل الصحابة دي ١‏ باب من فضائل أبي هريرة ده 


[8* - باب من فضائل أبي هريرة دء] 
)١( -0١‏ حَدَثَنَا عَمْرُو التَاقِد: حَدََنَا عُمَرُ بْنُ يُونُس الْيَمَامي: حَدَنَنا عِكرِمّة بْنُ عَمَار 
عَنْ أبي كثير» يَزِيد بْن عَبْدٍ الرحْمَن: حَدئِي أبُو هْريرةَ َلَ: كنت أذطو ني إِلَى الإسلام وَهي 
شك وها تؤما نمطي في رَسُول الل يل ما أخرة فَأَتِبْتْ رَسُول الله ويد وأا أبكي: 


قلت: يا رَسُولَ الله إنَي كنت أُذعُو أُمَّي إِلَى الإملام َتَأبَى عَلَى فَدَعَوَنُهًا اليَوْمَ أسْمَعنتي 


: فيلك ماخر فلا لأا تيندي أم بي خرترة» َال سول اذ ل "اللهم امد أبي مُرَيرَة". 
ريا مُسْتَئْشِراً بدَعْوَةٍ كب الله كَل فَلَمًا جِنْتْ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابء فإِذَا هُوَ مُجَافف 


فَسَمِعَتْ أمّي حَشْف قَدَمَيَ» فقالّت: مَكَائَكَ يا أبَا هرَيرَةَا وَسَمِعْتْ حَضْخضة الْمَاهه قال: 
م الف دن :8 ومني رس © © امه - إلى ا ا وى 22 ل تحمل الهس هام 2 
لاا ل ل ار اك اج يا أبا هُرَيرَة! أَشهَدُ 


ن لآ إِله إلا للم وَأَشهدُ أن 1 عبدة رسك قال: فرَحَعْت 2 تك إلى رَسُولٍ اللّه 3 فاليتة 
دس و بويد 84 
ونا أبكي + من افرح قال: ل ارول اذا أَبْشْرْ قد اسْتَجَاب الله دَعْوَتَكَ وَهَدَى أَمّْ أبي 
0 فَحَممِدَ الله وأَنْنَى ع يه عَليّهِ وقال را 


قال: قلت: يا رَسُولَ الله! ادع الله أن يُحبْبني نا و" مي إِلى عِبَادِه مون وَيُحَبْبَهُمُ 
نه قال: فَقَالَ رَسُول الله كله: "اللهمّ حَبْبْ عَبَيْدَكَ هَذَا -يَعْني باعي وام إِلَى عبّادكَ 


المُؤمنين؛ وَحَبب لهم ؤي" ما لون م بيه ولا انيه إلا أحبْني. 
5 (5) حََنَا يه بن سيد عمدو وأبو يك بن أبي شيية َي بْنْ حر بيع عَنْ 


دوي لع سيد همع ورم و تل لإلوسم 


سيان د مال ذه اندها سفان إن حي - عَن الرَهْري» عن الأَعْرَجء قال: سمعت أبَا هريرَة 


هم - باب من فضائل أي هريرة ذه 
قوله: "فصرات إلى الباب فإذا هو بجاف" أي مغلق. 
شرح الغريب وفوائد الحديث: قوله: "خشف قدمي" أي صوقما في الأرض» وخضخطة الماء: صوت 
تحريكه. وفيه: استجابة دعاء رسول الله و على الفور بعين المسكول» وهو من أعلام نبوته 98 واستحباب 
حمد الله عند حصول الثعم. 


كتاب فضائل الصحابة د 0 باب من فضائل أبي هريرة ذه 


يُقول: إِنْكمْ تَرْعُمُونَ أن أبا هْرَيْرَة يكير الْحَدِيتَ عَنْ رَسُولٍ الله يلك وَالله الْمَوْعِدُ كنت 
رَُلا مِسكينا أَخْدُمٌ رَسُولَ الله يل عَلَى مِلْءِ بَطَْبِيء وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْعَلهُمُ الصَفْق 
الأسوَاقي» وَكَانَتٍ الألصّار يكلم لقم علَى أنَْلِمْ َال رَُول الله ل: "من يسئط 
كين متا منبتة تي" نط كي حتى قعتى حييقك م عط بي قد 


7 2 ورم ور 
يي 5 سمعته منه. 


و 


لوم > رم حَدَنِي عَبْدُ الله بن حَعْفْر بن يحم بن حَالِدِ: أخبرئا مَعْنُ: أُخيّرئا مَالِكُ 
لس لول 3 ل ا ع وس لم 


ح وحدثنا عبد بن حميد: حبرا عَبِدُ الرّرّاق: أخبركا مَعْمَرٌ كلاهمًا عَنِ الزَهْرِي» عَن 


2 مهم 


ارج علي بهذ لدت د أذ تا تى حرفا علة فطل ول ىن 
0 1 دل رن" إَى ل 


42 


ابن شِهَابٍ أن غْرُوَة بْنَ : لتر تك أن عَاِمَة قت ا م فَجَلْسَ إِلَى 
َل خرن يُحَدد عن الب له يبي َلك وكنت أستح هَفَم ْنَأ أفضي 


2 


سُبْحَتِي» وَلَوْ أذْرَكنُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْه: إن رَسُولَ الله وَل لَمْ يَكْنْ يَسرُدُ الْحَدِيتَ كَسَرْدٍ كُم. 


86-- (ه) دنا عَبّدُ الله بن عبد الرحمن مَنِ الدّارمي: رلا 1 لمان عَنَ ا 
5 9 3 #601 2 ع وعومى 00 بس ه 
عن الرّهْري: حبني سَعِيدٌ بْنْ الْمْسَيَبٍ وأَبو الا اا اه 
تقولون: إن ن أبَا ا هُرَيْرَة يُكثرُ الْحَديث عَنْ رَسُول الله وُث بنَحْو حَدِيثهِم. 


قوله: "كنت أخْدُمٌ رسول الله كله على ملء بطين" أي ألازمه؛ وأقنع بقوتء ولا أجمع مالا لذحيرة ولا غيرهاء 
ولا أزيد على قوتيء والمراد من حيث حصل القوت من الوجوه المباحة» وليس هو من الخدمة بالأحرة. 

قوله: "يقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديثء والله الموعد" معناه: فيحاسيين إن تعمدت كذنباء ويحاسب من ظن بي السوء. 
قوله: "يشغلهم الصفق بالأسواق" هو بفتح الياء من "يشُكَلُهُم", وحكي ضمهاء وهو غريب» و"الصّفق" هو 
كناية عن التَّبايع» وكانوا يصفقون بالأيدي من المتبايعين بعضها على بعضء والسّوق مؤنثة ويذكرء ميت به 
لقيام الناس فيها على سوقهم؛ وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله كه في بسط ثوب أبي هريرة. 

قوله: "كنت أسبَح» فقام قبل أن أقضي سْبّحَنَ" معن أسبح: أصلي نافلة» وهي السبحة بضم السينء قيل: المراد 
هنا صلاة الضحى. قوله: "لم يكن يسرد الجويك كسشرو" أي يكثره ويتابعه؛ والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة مك 37 باب من فضائل أهل بدر دون وقصة حاطب .. 


[6” - باب من فضائل أهل بدر دده وقصة حاطب بن أبي بلتعة] 


)١( -55‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيية وَعَمْرُو النَاقِد ا 


3 


د مهدع 2 


ِبِرَاهِيمَ وابن أبي عُمرَ - واللفظ لِعَمرِو- قال إِسّحَاق: أَْخْبرَنَاء وقال الآخرون: حَدَثَنَا - 


م46 ععمي م 


ابن عييئة عن عَمرِو) عَنِ الْحَسَّن بْن مُحَمَّدِ: أحى شنا 1غ بي هي وغ حي خلا 
قال: ا ل ل 1 : با رَسُول الله 5 أنا َالَوَاََِْ قال ار 
خَاخ» فَإِنَ بها ظَعيئة مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْها'» فَالْطلَقَنَا تَعَادَى ينا ناك فَِذَا كح بالْمَْاقء 


و 


فَقلنا: أخرجي الْكِتَابَ فقالّت: ما معي كِتَابُء فَقلنَا: لتَحْرحنّ الكتاب أ كَلْقيّنَ التّيَابَ 

َأَخْرَحَيْهُ من عِقَاصِهَاء فيا يه رَسُولَ الله يَف فإذًا فيه: "من حَاطِبٍ بن أبي يَلمَعَة إلى ئاس 
لد ل ماع 7 ل ا ْ 

من الْمُشْ ركينَ من أهْل م مَكة يُخبِرُهُمٌ ببَعْضٍ أُمْر رَسُول الله يك فقال رَسُول الله 5ل: 0 


“” - باب من فضائل أهل بدر دي وقصة حاطب بن أبي بلتعة 
تصويب "خاخ" : قوله: "روضة حاخ' ' هي بمخائين معجمتين» هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافة في جميع 
الطوائف» وفٍ جميع الروايات والكتب. ووقع في البخاري من رواية أبي عوانة "حاجّ" بحاء مهملة والحيم» واتفق 
العلماء على أنه من غلط أب عوانة» وإِنّما أشتبه عليه بذات حاج بالمهملة والحيم» وهي موضع بين المدينة والشام 
على طريق الحجيج؛ وأما "روضة خحاخ"», فبين مكة والمدينة بقرب المدينة» قال صاحب المطالع: وقال الصائدي: 
هي بقرب مكة؛ والصواب الأول. 
قوله 26: "فإن يما ظعينة معها كتاب" الظعيئة هنا: الجارية» وأصلها الودج وسميت بها الحارية؛ لأنها تكون فيه 
واسم هذه الظعينة: سارة مولاة لعمران بن أبي صَيْفِيَ القرشي | 
فوائد الحديث: وف هذه معجزة لامر لرسول الله يك وفيه: هتك أستار الحواسيس بقراءة كتبهم؛ سواء كان 
رخل أو امرأة» وفيه: هَنْكُ ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر مفسدة:» وإنما يندب الستر إذا 
لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به مصلحة؛ وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى السترء وفيه: أن 
الجاسوس وغيره من أضحاب الذئوب الكبائرء لا يكفرون بذلك) وهذا' انين كبيرة قطعا؛ لأنه يتضمن إيذاء 
البي يلد وهو كبيرة بلا شك لقوله تعالى: «إإنَّ الَذِينَ يوذو أله وَرَسْولُء لَعَنُّمْ تدك (الأحزاب: 007) 
الآية» وفيه: أنه لا يحد العاصي» ولا يعزر إلا بإذن الإمام» وفيه: إشارة جلساء الإمام والحاكم .ما يرونه كما أشار 
عمر بضرب عنق حاطبء ومذهب الشافعي وطائفة أن الجاسوس المسلم يعزرء ولا يجوز قتله. وقال بعض 
المالكية: يقتل إِلَّا أن يتوب» وبعضهم: يقتل وإن تاب» وقال مالك: يجتهد فيه الإمام. 


١ "7 


"يا حَاطِبُ مَا هَذَا؟" قَالَ: لآ تفل عَلَيَ يا رَسُولَ الله! إنّي كنت امرأ مُلْصّقاً في ريش كيال 
سفيانَ: كَانَ حليفا لَهُم ولَمْ يكن من أنفسهًا- كاد من كن مَك من لماي لو 
قرَابَاية يتتمون بها ميم فحت إِذ فائتي ذلك مِنَ النَسَبٍ فيهم أن ليذ فيهم يدا 
ان ني 0 أَفْعلهُ كفرا ولا ازتداداً عَنْ ديني» وَلَا ل 7 
التبي صَنُ: "صّدَ ادق" فد عُمَر: دَعْنِيء يا رَسُولَ الله! أُضْرِب عْتْقَ هَذَا الْمَُافِقِ فقال: 'إِنّهُ قد 
ب اوتا قط مقع على لهل ا اعْمَلُوا مَا سكم 5007 
فَأَبْرَلَ الله عَرّ وَجَل: ييا الس اموا ل تكدنا عَدُوَى ى وَعَدُوَكُمَ َولياء4 والمعضةة 0 
ولَيْسَ في حَديث أبي بكر وَرُميْر ذكرٌ الآية, له إْحَاقُ في روايه من تلاوَة سان 
7 (5) حَدَثنَا أو بكر إن أبي طيية: حَدَننَا مُحَمَدُ بن فصَبلٍء عجان إشعات 
ابْنُ إبْرَاهِيم أُحبَرنا عَبْدُ الله بْنُّ إذريس» ح وَحَدَنَنَا رقاعة بن الْهينَمٍ الوَاسطي: حَدَنْنَا حَالِدٌ 
أي ان عبد اله لحن ممصي عن مط أن بد عن أبي عبد الحم من السلمي» عَنْ 
علي قَال: يعني رَسُولَ الله ولك وأا مَرَْدٍ لكوي وَالريرَ يْنَ العام وَكُلنَا فَارسُ» فَقَالَ: 
"الُطَلقوا عي لكر زوع تاج رد با قيار ادر د يعوا ات و سالاب إلمن 


قوله: "تعادى بنا خيلنا" هو بفتح التاء أي تحري. قوله: "فأحرحته من عقاصها" هو بكسر العين أي شعرها 
المَضْفُور وهو جمع عقيصة. 

قوله يُلة: "لعل الله اطلع على أهل بَدْرِ فقال + اقدلو اها شي انق عفرت لكو" 

مغفرة أهل بدر يتعلق بالآخرة: قال العلماء: معناه: الغفران لهم في الآخرة» وإِلَا فإن توحه على أحد منهم حد 
أو غيره أقيم عليه في الدنياء ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحدّء وأقامه عمر على بعضهم, قال: 
وضرب البي ص ممنطحا الحد وكان ري 

قوله: "عن علي ذه قال: بعني رسول الله كد وأبا مرئد الغنوي والزبير بن العوام" وفي الرواية السابقة "المقداد" 
بدل "أبي ا ولا منافاة بيك الأريعةة عليا والزير: والقداة وآبا مرثنه 


* قوله: "لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال اعملوا ما شئتم" إظهارا لكمال الرضا عنهم» وأنه لا يتوقع منهم من 
الأعمال بحسب الأعم الأغلب إلا الخير» فهذا كناية عن كمال الرضا عنهم؛ وعن صلاح حاهم وتوفيقهم غالبا 
على الخيرات؛ وليس المقصود به الإذن لهم في المعاصي كيف شاءواء والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة ديأ 57 باب من فضائل أهل بدر ود وقصة حاطب .. 


الْمُشْ كين" فَذَكَر يمعَى حَدِيثٍ بد اله أن أبي راف عَنْ عَلي. 
2 0 2 عر و ءًَ 7 5 
5 وات مدي حير : حََننا ثح وَحَدَنا مُحَمَدُ إن ئح: أغخيرنًا الليث 
26 عَنْ أبي الزيِير عن حابر أن عبد لحاطب حاء: سول ) الله ييه يَشكُو حاطب فقال: يا رَسُول 
الله لَيَدْعلن حَاطبُْ التان فال رسول: الل لاز #كذيك: ل يكلياك: وله هد بارا 
الج" 
قوله: "نا رسول الله للخل حاطب الثان) فقال رسول الله علة. كذنقك الايد ليا قأنه عهة ندرا لدي 
فضيلة أهل بدر والحديبية والرد على المعتزلة: فيه: فضيلة أهل بدر والحديبية» وفضيلة حاطب لكونه منهم» 
وفيه: أن لفظة الكذب هي الإإخبار عن الشيء على حللاف ما هو عمد كان أو 007 سواء كان الإحبار 
ا مستقبل» وخصته المعتزلة بالعمد) وهذا يرد عليهم. وسبقت المسألة في "كتاب الاعاة "قال 
بعض أهل اللغة: لا يستعمل الكذب إلا في الإخبار عن الماضي» بخلاف ما هو مستقبل» وهذا الحديث يرد 
500 


#6 و 


كتاب فضائل الصحابة ددم ١‏ باب من فضائل أصحاب الشجرة, 55 


[/ - باب من فضائل أصحاب الشجرة: أهل بيعة الرضوان دأم] 


+ و اق نِ د سؤل) ماس عه عل ور > عر رو لوت لهي بي 
)١( -48‏ حدنني هَارُون بن عبد الله: حَدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن حريج: 
مس عو و8 عو ساس ساس هام مق ب و 3 مع 2 م سل م ل ساس ماله 
عزني أبُو الريرٍ أله ممح حَابَ ْنَ عبْدٍ لله يقول: أعثبرئني أم مُبَشَرٍ ألا سَمِعَتٍ الب غلا 


سامير 


2 و2 لباه 00 00 اع 3 6 2 س الى 2 
تقول عند حَفصّة: "لا يَدْحل الثارَ إن شاء الله من أصحاب الشحجرة أ 
م سد م م 0 8 اس -ه م 3 5 00 11 ك0 0 ب 1 0 2 3 ع 
تَحْتَهًا". قالت: بَلىء يا رَسُول الله! فَالْتَهَرَهَاء فقالتْ حَفصة: #وَإن مك إلا وَارِدُهَا © 

لوك لقا لوطل للم 1 اورم وا 14 كان وا جلا » به +4ي واس مكل ال مون ه هرهم 
(مريم:١7).‏ فقال النبي 3 "قد قال الله عر وجل: مث نْتَجَى الذين اتقوأ وندْرُ 


الظلميت فيا حِيْيّاك (مريم: .)7٠‏ 


لخن - باب من فضائل أصحاب الشجرة, أهل بيعة الرضوان م 

قوله . "لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشّجرة أحد من الذين بايعوا تحتها" قال العلماء: معناه: 
لا يدخلها أحد منهم قطعاء كما صرح به في الحديث الذي قبله حديث حاطبء وإنما قال: "إن شاء الله" 
للتََّرّكَ لا للشك. 

معنى "الصراط". والمراد بالورود عليه: وأما قول حفصة "بلى"؛ وانتهار البي ك لحاء فقالت: #أوَإن يكم ِل 
وَارِدُهَا 44 فقال البي يَللهُ: وقد قال: أتُمَ تُنجّى الَّذِينَ آنَّعَوا» فيه دليل للمناظرة والاعتراضء والجواب على 
وحجه الاسترشادء وهو مقصود حفصة لا أنها أرادت رد مقالته يل والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور 
على الصراط» وهو جحسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلهاء وينجو الآخرون. 


عد ع كد 


كتاب فضائل الصحابة ديم 2-7 1 باب من فضائل أبىي موسى وأبي عامر الأشعريين ضما 


[48” - باب من فضائل أبي موسى وأ عامر الأشعريين ذُتُما] 


اموت را ل الوساور ات رار ينا ل الي الم نار 
أو عامِر: 0 و امام لخدتن ريك رن كاده أبي بُرْدَة عَنْ أبي 00 كال 6 
عِنْدَ الب كل وهر تازل تالجع انه ين مكة والموية وَمَعَهُ بلآل» فَأتّى رَسُول الله ك2 
ا ل ألا تُنْجِرُ لي, يا مُحَمّدُ ما وَعَذْئنِي؟ فَقَالَ لَه لَه رَسُول الله يلة: ") 
قَقَالَ لَهُ الأغْرًا و ات عي با يت فل َو طق ع دسي ول 
كَهيْعة الْقَضْبَانِء فَقَال: "إن هَذَا قد رَدٌ الْبُْرَىء فاقبَلاً مما" فقالاً: قبلا يَا ال أ 
دعا َو اله 5 فدح فيه مان سل مد وَوَْهَُ فيو وَمَجَ في كم قال" شرَبًا منه 
فرعا عَلَى وُجُوهكُمًا وَنُحُو ركم وأبْشرا" أن اح لاطنب ولول د 
قَانهُمَا أمَ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ الستثر: أَفْضِلا لِأُمَكُمَا ما في إنَائِكُمَاء فَأفْضَلاَ لها مِنْهُ طَائَِة. 


2 
3 9 
. 1١ 


عي ما سار وبي 


.4ه ورين جذامن ناد أو عَامِرٍ الأعَرِي وأبو كْرَيِبِ» مُحَمَدُ بن العلا 
- .واللفظ لأبي عَامرٍ - قالاً: ع ار اسع لاي ُرْدَةَ عَنْ أبيه» قال: لَمّا 
لب يل بن تبث أنا عا على .< نش إلى أَؤْطاس» لقي ريد بْنَ صمو فقيل 
دُرَيِدٌ وهزم الله مان فقال ا مُوسَى: سي ابن عامِر» ال : فرمي 135 عامِرٍ في 
كته رم وَل من إني حسم سم ابت في كي فاته إله :يا عا من 
رَمَاكَ؟ فَأَشَار أَبو عَامرٍ ِلَى أبي موسى. فقال: إن ذَاكَ قاتلي» َرَاهُ ذَلِكَ الّذِي رَمّاني» قال 
أبُو مُوسَّى: فَقَصّدْت لَهُ فَاعْتَمَدنُهُ اي وَلَى عَنّي ذَاهِبا فَاتبَعمٌه وَحَعَلْتَْ أقول 


لهُ: ألا تَستَحيي؟ الست عَرَبِيًا؟ ألا تَْت؟ فكفء فالتَقَيْت أَنَا وَهُوَ فَاعتتَلفنًا نا وَهُو صرْبَمَيْن) 


8 - باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين دتما 
فوائد الحديث: ف الحديث الأول: فضيلة ظاهرة لأبي موسى وبلال وأم سلمة مين وفيه :استحباب البشارة» 
واستحباب الازدحام فيما يتبرّك به وطلبه ممن هو معه والمشاركة فيه. 
شرح الغريب: قوله: "فنزا منه الماء' هو بالنون والزاء أي ظهر وارتفع وحرى ول ينقطع. 


كتاب فضائل الصحابة ديم 0 باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين دنا 


فَصَريتُهُ بالستئف فَقلتُهُ ثُمَ رَحَعْت إِلَى أبي عامِرِء فقلت: إن الله قَد قَمَلَّ صَاحِبَكَء قال: 
قائرغ هَذَا المّهُم فترَعْتهُ قرا مِنْهُ الْمَاء فقَالَ: يا ابْنَ أحي ! انطلق إلى رَسُولٍ الله كلق 
أنه 8 منّى السّلام وَقل لَهُ: تقول لَكَ أَبُو عَامرِ: اسْتَغْفِرُ لي» قال: وَامْتَعْماني أبُو عَامِرٍ عَلَى 
انارء وَمَكْتَ سوا ِل مَات» لما رح إلى الب ف حت حلي وَهُوَ في نت على 
سَرِيرٍ مرَمّلِ) وَعَلَيِْ وِرَاش» وقد أَثْر رِمَال السَرِير بظهرٍ رَ سُولٍ الله 05 وَجَنِْه فَأَحبَرتهُ بحبّرنا 
و ايعاي وَقَلْتْ لَهُ: قال: قل آ لهُ: يَسْتَغْفِرْ لي» فَدَعَا رَسُولَ الله ونه ما فَتَوضاً مِنْهُ 
تم رقع يَدَيْهء ثُمّ قال: "للّهُمّ اغِْر لِعُبْيْدٍ أبي عَامرِ" حَنَى رَأَيْتْ يَيَاضَ إِبْطيه نم قال: "اللهم 
عله يَوْمَ القَِامَةٍ َوْقَ كثير مِنْ حَلْقِكَ أَوْ م امام سن ولي رن 1 اقفر 
0 م ايز لد اله أن قبس لي وَأَدْخلَهُ ؛ يوم م الْقَيَامَةٍ ة مُدْخَلاً كريماً". 


5 


1١ 


م 


قال لو رد إِحَدَاهُمًا لأبي عَامرِ وَالأعْرّى لبي مُوسى. 


قوله: "على سرير مرمل» وعليه فراش وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله 4" أما "مزمل" فبإسكان الراء 
وفتح الميم» ورمال بكسر الراء وضمهاء وهو الذي ينسج في وجهه بالسسّعف ونحوه» ويشد بشريط ونحوهء يقال 
منه: أرملته فهو مرمل؛ وحكى رملته فهو مرمول. 

تصويب لفظة "ما": وأما قوله: "وعليه فراش" فكذا وقع في صحيح البخاري ومسلمء فقال القابسي: الذ 
أحفظه في غير هذا السند "عليه فراش" قال: وأظنٌ لفظة "ما" سقطت لبعض الرواة» وتابعه القاضي 8 
وغيره على أن لفظة "ما" ساقطة» وأن الصواب إِثْباتاء قالوا: وقد حاء في حديث عمر في تخيير البي كلد أزواجه: 
"على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبيه". 

قوله: "ثم رفع يديه ثم قال: اللّهِمّ اغفر لعبيد أبي عامر» حي رأيت بياض إبطيه" إلى آخره. 

فائدة الحديث: فيه: استحباب الدعاءء واستحباب رفع اليدين فيه» وأن الحديث الذي رواه أنس "أنه لم يرفع 
يديه إلا في ثلاثة مواطن" محمول على أنه لم يره» وإلا فقد ثبت الرفع في مواطن كثيرة فوق ثلاثين موطنا. 


د ا 


كتاب فضائل الصحابة ف ا باب من فضائل الأشعريّين دك 


[9” - باب من فضائل الأشعريّين دثه] 


5 001 1 ماه 


5 (1) حَدنا أو كرني» محمد بن العلا 1 أن رياف حَدَننَا يري عَْ 


رين 


أبي ا عَنْ أبي, مرو فال قال رون لله وت "إتي لأعرف أَصْوَات رِفْقَةٍ الأشْعَر 
الْقرْآنٍ جين يَدْعْنُونَ اليل وَأَعْرِفُ مَُازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهم اا ال وا شن له 
منَاِلَهُمْ جين تَرُوا بهار لد شك ان الك - أَوْ قال العَدُوَ - قال لَهُم: إن 
أصْحَابِي يَأمرُوئَكُمْ أن تَنظرُوهُة". 

سوم عاك عير لفان قور تيناع ىننا 


ورة دير وير سم 


دنا أو أسَامة-: حَدئِي ريد بن عبد الله ْن أبي بد عَنْ د أبي يردة عَنْ أبي مُوسَى 
قال: َال رَسُول الله ول: "إن الأسْعَريِينَ» إِذا أَرْملُوا ذ في الْعَرْوِء أَوْ قل طَعَامٌ عيّالهمٌ بالْمَدِينَةء 


8 - باب من فضائل الأشعريّين يم 
قوله د "إن لأعرف أضوات رَفْقَةِ الأشعريّين بالقرآن حين يدخلون بالّيلء وأعرف منازهم من أصواهم 
بالقرآن بالليل» + وإن كنت ال أر منازهم حين نزلوا بالتّهار". 
تصويب "يدخلون": أما قوله 2 "يدحلون" » فبالدال من الدحول» هكذا هو في جميع نسخ بلادناء ونقله 
القاضي عن -حجتمهور الرواة ف مسلم» وق البحاري» قال: ووقع لبعض رواة الكتابين "يرحلون' ' بالراء والحاء 
المهملة من الرحيل» قال: واحتار بعضهم هذه الرواية» قلت: والأولى صحيحة أو أصحء والمراد: يدحلون منازهم 
إذا حرجوا لشغل» ثم رجعوا. 
فوائد الحديث: وفيه: دليل لفضيلة الأشعرين» وفيه: أن الجهّر بالقرآن في الليل فضيلة إذا لم يكن فيه إيذاء لنائم 
أ و لمصل أو غيرهما ولا رياء والله أعلم. والرّفقة: بضم بضم الراء وكسرها. 
قوله كل "ومنهم حكيم إذا لقي الخيل -أو قال 0 قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم" أي 
تنتظروهم» ومنهة قوله تعالى: «أنظرٌونا تَفعيسن من نوركُ» (الحديد 6ق قال -القاضي واخحتلف شيوحنا في 
لمراد بحكيم هناء فقال أبو علي الحياي: هو اسم علم لرحل» وقال أبو علي الصدي: هو صفة من الحكمة. 
قوله 25: ل الأشعريين إذا أرملوا ف العَرُو" إلى آخره معن "أرملوا" ف طعامهم؛ وفي هذا الحديث فضيلة 
الأشعريين» وفضيلة الإيئار والمواساة» وفضيلة خَلْطٍ 0 في السّفر وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في 
ا حضر ْم يقسم» وليس المراد بهذا القسمة المعروفة قُِ كتب الفقه بشروطهاء ومنعها قُُ الربويات» واشتراط 
المواساة وغيرهاء وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضا ومواساتّم بالموجود. 


كتاب فضائل الصحابة مَك 577 باب من فضائل الأشعريّين ذم 


سامير 52 27 لباه 00 2 ل ا ا ال 9 2 ان بن اه اس 
١‏ اما كان عندهم فى 5 احدء ثم اق ه بينهم فى إناء واحل بالسوية» ف : 
ججمعو لص اح اول و 0 بينهم في إناءٍ وَاحِدٍ بالسوية» فهم مني 
ع 6ه در 


5 لله ١‏ ء. 1 5 5 20 


كن تبن تن تنا 


كتاب فضائل الصحابة مك 57 باب من فضائل أبي سفيان بن حرب ضما 


[0:: - باب من فضائل أبي سفيان بن حرب ذهم] 


)١( 55‏ حَدَنْنِي عاتن بن علد اليم لعي شه حْمدُ بن حَعْفر المَعْمرِي قال 
ع اس اث ير كر مال ه ير بي ما سن 200 20027 معي سرلل 


حدثننا النضر وهو بن مُحَمّدٍ اليَمَامِي: حدئنا مة: حدثنا أبُو زَميْلِ: حَدَنِي ابن عبان 
قال: كان المسلمون لا يعارن 9 سان 226 يُقَاعَِدونَهُ َال لنب 5ك : ١‏ لني الله 


ب 


ثلاث َعْطِيهن» قال: العم و" |" قال عند 0 الْعربِ املك 0 حَبِيبّة بت 5 ان 


لخ ل سس عي 


زد 50 قال: 'نَعم!" 35 0 1 ا قال: "تيا" :قال: وتُؤمرني 


٠‏ - باب من فضائل أبي سفيان بن حرب وه 

ضبط البلد والاسم: قوله: "أحمد بن جعفر المُعَقَري" هو بفتح الميم وإسكان العين المهملة وبكسر القاف 
منسوب إلى "معقر"» وهي ناحية من اليمن. 

قوله: "حدثنا أبو زميل» قال: حدثينٍ ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه 
فقال للبي يل يا نيّ الله ثلاث أعطنيهنٌ؛ قال: "نعم"؛ قال: عندي أحسن العرب وأجمله أَمّ حبيبة بنت 
أبي سفيان أزوّحكهاء قال: نعمء قال: ومعاوية تجحعله كاتبا بين يديكء؛ قال: 0 قال: وتؤمّرُني حي أقاتل 
الكفا ر كما كنت أقاتل المسلمينء قال: "نعم"؛ قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من البي ولد ما أعطاه 
ذلك؛ لأنه لم يكن يسأل شيئاً إلا قال: "نعم" أما أبو زميل» فبضم ا واسمه سماك بن 
الوليد الحنفي اليمامي ثم الكوقي. وأما قوله: "أحسن العرب وأجمله. فهو كقوله: كان البي يله أحسن النّاس 
وجهاء وأحسنه خلقاًء وقد سبق شرحه في فضائل البي ين ومثله الحديث بعده في نساء قريش: "أحناه على 
ولد وأرعاه لزوج"» قال أبو حاتم السجستان وغيره: أي وأجملهم وأحسنهم وأرعاهم. لكن لا يتكلمون به إلا 
يكزا كال التحويون: معناه: وأجمل من هناك. 

مشكل الحديث وحله: واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال؛ ووجه الإشكال: أن أبا 
سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة» وهذا مشهور لا حلاف فيهء وكان النبي يلد قد تروج أم 
حبيبة قبل ذلك بزمان طويلء» قال أبو عبيدة وخليفة بن خيّاطٍ وابن البرقي والجمهور: تزوجها سنة ست» 
وقيل: سنة سبع. 5 


كتاب فضائل الصحابة ويف 55ظ باب من فضائل أبي سفيان بن حرب ذف 


- قال القاضي عياض: واحتلفوا أين تزوجهاء فقيل: بالمدينة بعد قدومها من الحبشة؛ وقال الجمهور: بأرض 
الحبشة» قال: واحتلفوا فيمن عقد له عليها هناك» فقيل: عثمان» وقيل: محالد بن سعيد بن العاصي بإذفاء وقيل: 
النجاشي؛ لأنه كان أمير الموضع وسلطانه» قال القاضي: والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان غريب جداء 
ونخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهورء ول يزد القاضي على هذا. 

وقال ابن حزم: هذا الحديث وهم من بعض الرواة؛ لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي 5 تروج أم حبيبة قبل 
الفتح بدهرء وهي بأرض الحبشة» وأبوها كافر» وف رواية عن ابن حزم أيضاً أنه قال: موضوع. قال: والآفة فيه 
من عكرمة بن عمّار الراوي عن أبي زَُمَيْل» وأنكر نكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح سل هذا على ابن حزم» وبالغ 
في الشناعة عليه؛ قال: وهذا القول من حسارته فإنه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار» وإطلاق اللسان 
فيهم» قال: ولا نعلم أحداً من ألمة الحديث نسب عِكرمة بن عمار إلى وضع الحديث؛ وقد وثقه وكيع ويجى بن 
معين وغيرهماء وكان مستجاب الدعوة» قال: وما توهمه ابْنْ حَرْمٍ من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه 
وغفلة؛ لأنه يحتمل أنه سأله تحديد عقد النكاح تطييباً لقليه؛ لله كاة :رما يرف عنها عسافة نون ريائسه رتس 
أن تزوج بنته بغير رضاه؛ أو أنه ظنّ أن إسلام الأب ف مثل هذا يقتضي تحديد العقد» وقد خفي أوضح من هذا 
على أكبر مرتبة ب كر لامو بات تجا عرو ار ستيان 
البي كد حَدّد العقد» ولا قال لأبي سفيان: إنه يحتاج إلى تحديده» فلعله كه أراد بقوله: "نعم" أن مقصودك 
يحصلء وإن لم يكن بحقيقة عقدء والله أعلم. 


8# جد جا د 


كتاب فضائل الصحابة دل 57 باب من فضائل جعفر بن أبي طالب» 0 


- 00 1 1 1 و هه أ . 5 
41 - باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بت عميس وأهل سفينتهم ذتف] 
هخ - )١(‏ حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَرَادٍ الأشعري وَمُحَمّدُ بن الْعَلاء الْمَمْدَانيُ قَالاً: حَدَثَنا 


تي سه به سس هم وس #يى اس رم هيبي 


2 2 0 م 3 م سه 2 2 - 2 5 000 5 
2 أسامة: حديني بريد عن ابي برده» عن أي مو سى قال: بلغنا مخرج رَسُولٍ الله يد وكَحْنْ 


بالِيَمُن فَختَرْنًا مُهاجِرِين ليه أن وَأحوانٍ لي أن عه حماة حدما ا 5 وَالآخرٌ 3 رهم. 
- إِما قال بضعاً وَِمّا قال: تُلنّه وَحَمْسِينَ أو الْيْنِ وَحَمْسِينَ رَحُلا من قَوْمي - قال: فَرَكِيْنا 


ه. مسميير 


سَفيئة» فالتا سَفِيننا إلى النَحَاشِيّ بِالْحَبَسْة فوافقنا حَعْفرَ بْنَ أبي طالب وَأْصْحَابَهُ عِنْدمُ فقال 
جَعْمْرٌ: إن رَسُول الله 5ت بَعَنَا هَهْنَ وَأَمَرا بالإقامَق فَأَقيمُوا معنا فَأَقَمنَا مَعَهُ حَتَى قَدِمَْا جَمِيعا 
قال: فَوافقَنا رَسُوَلَ الله كل جِينَ افْتتحَ حير فََسْهُمَ لناء أو قَال: أَعْطَانا منْهاك وما قَسّمَ لأَحَدٍ 
غاب عن فنْح بير منها شيّماء إلا لمَنْ هد مَعَهُ إلا لأصْحَابٍ سَفِينتنَا مّعّ حَغْفر وَأْصْحَابه سم 
1ه سشاك 6 الى لس 2 ال 000 رع ف دمر 5 َه د ب > 5ف عر ركه 5 2 
معهمء قال: فكان ناس من الناسٍ يُقولون لنَا - يعني لأهل السَفِينةٍ -: نحن سبقتاكم بالهجرةٍ. 
2 ل 0 مه - 2 فده حلي راض 0 اط 
5 - (5) قال: فدَّحَلت أَسْماء بنت عمَيس - وهي مِمُنْ قدِم مُعَنَا - على حَفصة 
رَوْجٍ النبيّ د رَائرَةَ وَقَدْ كانت هَاجَرَت إِلَى النَحَاشِيَ فِيمَنْ مَاجَرَ ليه فَدَحَلَ عْمَرُ عَلَى 
592 ل 0 25 0-82 له 2 ٍَ 6 ه 0 2 . 2 0 
خقصة :و امتماء عندهاة:فقال حمر حكن راع استماء :امن هذه قالنةة اممام يلت حملن 


ا 


و 


ا - مك 1 هاس . 00 2 ماماه ا 2 دن ك8 5 0 
قال اي الحبشيّة هذه؟ البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم! فقال د سبقنا كم بالهجرّة» 


كس اهبر كك لاس ا يت ) 0 من مرنوة ا 0 وق امد عن و اينع 6 0 4 
فَنَحْنٌ أَحَقَّ برَسُولٍ الله يد نكن فعُضبّتء وَقَالَتْ كلمة: كَدَبْت يا عُمَرًا كلا والله! كتحْ 
جر اس ع بر 0 ل ا ل ع لكي 6 2 00 7-6 ٠.‏ ار 
مع رَسُولٍ الله يطعم جَائعكنْ وكنا في دار- أو في أرض - البعداء البغضاءٍ في الحبّشةء 
وَذْلِكَ في الله وفي رَسُوله ع م م وز ا وا تن ا ل ا 


١‏ - باب من فضائل جعفر بن أي طالب وأسماء ببت عميس وأهل سفينتهم. و 
شرح الغريب: قوله: "أنا وأخوان لي أنا أصغرهما" هكذا هو في النسخ "أصغرهما", والوجه "أصغر منهما". 
قوله: "فأسهم لناء أو قال: أعطانا منها" هذا الإعطاء محمول على أنه برضا الغافين» وقد جاء في صحيح 
البحاري ما يؤيده» وفي رواية البيهقي التصريح بأن البي و كلم المسلمين» فشركوهم ف سهمافم. قوها 
لعمر #9ه: "كذبت" أي أخطأت؛ وقد استعملوا كذب ,معئ أخطأ. 
قولما: "وكنا في دار البعداء البُعَضَاء' قال العلماء: البعداء في النسبء البغضاء في الدين؛ لأنهم كفار إلا النحاشي»- 


كتاب فضائل الصحابة وي. 


الله! لآ أَطْعَمْ طَعَاماً ولا أظْرَبُ شرَابا حَتّى أَذكرَ ما قلْت لِرَسُولِ الله يلك ونَحْن كنا 


راع مع 


أذ كاف وباذ 2 ذلك لرمتوق اله قل واسالة: وَوَالله! لآ أكذب ولا أده كلا 
المت قال: قلْمَا حَاء النبي كلك قَالَت: يا نبِيّ الله! إن عمَرَ َال كَدَا وكذاء فقَال 
رَسُولَ الله 5 لي عي ذا فتكودوة تابه هدر واجدة وَلَكَمْ الال د 


8 


هِجِرَتَانٍ". 
0 8 عات 2 مه ءََ - مع واس 2 3 75 عو هم 2 2 1 ه 5 
قالت: فلقد رَأْيْتْ أبا مُوسّى وَأصّحَاب السَفِينة يأثُوني أرسّالاء يسألوني عَنْ هذا 


00 


الحَدِيثء ما مِنَ اليا شيء هُمْ به فرح ولا أغظم : الصي تقار لقا ركو اك علد 


قال أَبو بُرْدَة: فقالت أَمْمّاء لل ازنك أي لوتي ارال فيد كذ كروت ون 

5 واد صتخي نادمه عن ترقه ويزري لم 

قولما: "بأتوني أرسالاً بيع الجر أي أفواها فوحا بعد فوج؛ يقال: أورد إبله أرسالاً أي متقطعة متتابعة» 
نوها اكه أي مجتمعة» والله أعلم. 


جا ع د 


كتاب فضائل الصحابة مر 55 باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال دم 


[49 - باب من قضائل سلمان وضهيب وبلال #] 


خآ 34 
ل سود ير ما سبر ووو اس ل لع وس ا سل هايم 00 ل سابر وعىر 


)١( -7‏ حَدَننَا محمد بن حاتم: حَدَنْنَا بهرٌ: حَدَثنَا حَمَادُ بْنُّ سَلمّة عَنْ نَابتء عَنْ 


وب مى ه 7 م ه كسمه ه ِ-ه ء *عء ار 26 2 2 م 5 3 

معاوية بن قرة» عن عائد بن عمرو أن أبا سفيان أئى على سلمان وَصهيب وبلالٍ في نفر 

6 ال ا ال ل ال ا ا ا ل لل ال ل 00 

فقالوا: والله! مَا أَحَدت سُيُوف الله من عَنُق عَدُوَ الله مَأَحَذَهَاء قال: فقال أبُو بكر: أتقولون 
ل 


م 5 0 9 062 0 ط 2 ىو للد 0 1 - ا 13 كمس 3 د 6؟ إسمارله 3 
هذا لشي قريش وسيدهم؟ فائى النبي 2 فأخبره» فقال: "يا أبا بَكر! لعلكَ أغضبتهم» لثن 
ره م" موه 22م © مه دام مس) ملو 3 

كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك . 


"2 - باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال وى 
قوله: "أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أحذت سيوف الله من عنق عَدُوٌّ الله مأحذهًا". 
ضبط الألفاظ وفوائد الحديث: ضبطوه بوجهين: أحدهما: بالقصر وفتح الخاء» والثاني: بالمد وكسرهاء وكلاهما 
صحيح, وهذا الإتيان لأبي سفيان كان هو كافر ف النة بعد صلح الحديبية» وفي هذا الحديث: فضيلة ظاهرة 
لسلمان ورفقته هؤلاءء, وفيه: مراعاة قلوب الضعفاء وأهل الدين وإكرامهم وملاطفتهم. 
قوله: "يا إحوتاه! أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أي" أما قولهم: "يا أي" فضبطوه بضم الهمزة على 
التصغير» وهو تصغير تحبيب وترقيق وملاطفة» وفي بعض النسخ بفتحهاء قال القاضي: قد روي عن أبي بكر أنه 
فى عن مثل هذه الصيغة, وقال: قل: عافاك الله رحمك الله لا تزدء أي لا تقل قبل الدعاء: لا» فتصير صورته 
صورة نفي الدعاء» قال بعضهم: قل: لاء ويغفر لك الله. 


ع جد ا 


كتاب فضائل الصحابة دي 2 باب من فضائل الأنصار 


["4 - باب من فضائل الأنصار] 


)١( -4‏ حَدَنَنَاسْحاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَليَ وَأَحْمَدُ حْمَدُ بن عَبْدَة - واللفظ لإممْحَاقَ- 


م 


قالآً: : عبرا سُفيَانْ عَنْ عَمْرِوه عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَال: فِينًا ترَلَت: «إإِذْ هَمّت طَابِفَتَان 
كم أن تَْمَلا وم ونا 4 (آل عمران: 7 ينو سَلمّة وَيْنُو حَارنّة وما نحِبٌ 
لَمْ تنزل؛ لِقَوْلٍ الله عَرّ وَجَلَ: وله وما 4. 


و اسع وعم و0 قرا عراس بر 6ه سا ةقر 2 معي مه©6 


548 9 دنا ميحد بن المت حَدَثنَا مُحَمّدُ بْنُ حَعْفْر وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ مَهَدِيٌٍّ 
قالاً: )|| لالم رن عا 
"اللهم اغفرْ للأنْصَارِ و 0 الأنعداز: بأ الأصًا 


018 


-*4١‏ 5 حَدََِيَ أبُو مَعْن الرقاشي: دنا عمر إن رض: حَدََنَا عكْرمّة وَهُوَ ابن 


ع ارس ا هبي امه 


عَمَارٍ حَدَتَنا | إسمحاقا وهو ان عد اله ني أي طلْحة أن ألسا حَدئهُ أذ رسُول الله يل امقر 


م 
08 - 


م 


ِإأَنْصَارِ قال: وَأَحِْبهُ قال: "وَلذَرَارِي الأنْصّارِ وَلِمَوَالِي الأنصّار"» لآ أشك فيه. 


عمد ل سوبع وبي اس 


5- (ه) حَديئ أبو بكر بن أبي شي وَرْعَيْرُ بن حَرْبه جويعاً عَنِ ان ك2 
للف لومي -: حَدَنَنا إسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْد الْعَزِيز وَهُوَ ابْنُ صّهِيْبٍِء عن أي أذ اي د 58 


2 


م ه.ا ارده 


صبيانا وَنْسَاءً مُقبلينَ من عُرس» فقامَ نبي الله 011ظ5 فقال: "اللهم فين اغب الناس ل 


و - باب من فضائل الأنصار 
ضبط الألفاظ ومعناها: قوله: "بنو اك قبيلة من الأنصار. 
قوله: "فقام ني الله يلد ممثلاً" هو بضم الميم الأولى وإسكان الثانية وبفتح الثاء المثلثة وكسرهاء كذا روي 
بالوجهين وهما مشهوران» قال القاصي جمهور الرواة بالفتح» قال: *وصكحة بعضهم, قال: ولبعضهم هنا وف 
البحاري بالكسرء ومعناه: قائماً منتصباًء قال: وعند بعضهم ابذك والساري ف "كتاب التكاح" ممتناً بتاء 
مثناة فوق ونون من المنّة أي متفضلاً عليهم؛ قال: واختار بعضهم هذاء وضبطه بعض امتقنين مُمْتداً بكسر التاء 
وتخفيف النون أي قياماً طويلاً» قال القاضي: والمختار ما قدمناه عن الجمهور. 


كتاب فضائل الصحابة حلد باب من فضائل الأنصار 


١.١ 


الهم ننم من أحَبْ النّاس إل يَعْنِي الأنْصّار. 
كت د (7) حَدَنَنَا مُحَمَدُ إن الْتتَى وان َشَارِ جَميعاً عَنْ غلر- قال ابْنُ العدى: 


ل سيد بير لاسي واو مه ُ م ها سم سم 


حدثنا محمد مُحَمَدُ بْنُ جَعْر-: حَدَنَنَا شعبة عَنْ هِشَام بْن ري قال: قت ار ل انلك درن 
1 مِنَ الأنصّار إِلَى رَسُولٍ الله و قال: فخَلاً بها رَسُولَ الله قكٌء وَقَالَ: "وَالَذِي 
نفسي بيده إلكُمْ لأَحَبّ الناس إِلَيَ" ثلآث مَرَاتٍ. 

0 كروك الح كوي حَدَثْنَا حَالد ؛ 0 أو بكر بن 


َك 


46- (8) ل ا المع - قالاً: 


يد ع د سعر واو مه مه مره 


حدنا محمد محمد بن جر أعترا هُ سوغتُ ةيحد عن ألس نن مَلِكٍ أن سول ل 9 قال: 
| 5 م ضن سم ذو 3 0 7 0 3 5 7 
إن الأَنْصَارٌَ كرشي وعيتي» وَإن الناس سيُكثرون ويقلون, فاقبلوا من مُحَسِنِهِم واغفوا عن مُسيئهم". 


قوله: "جاءت امرأة إلى رسول الله كل فخلا يما" هذه المرأة إما محرم له كأمٌ سليم وأختهاء وأما المراد بالخلوة 
أنما سألته سؤالاً حفيا بحضرة ناس» ول تكن ححلوة مطلقة» وهي الخلوة المنهي عنها. 

قوله يط "الأنصار كرشي وعيبق". 

معنى الكرش والعيبة: قال العلماء: معناه: جماعي وخاصي الذين أئق يمم وأعتمدهم في أموري» قال الخطابي: 
رن ل بالكرش؛ لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه» "والميية" وعاء معروف أكبر من المخلاة 
يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصوفاء شرها مثلاً؛ لأنهم أهل سره وخحفي أحواله. 

قوله يق "إن النّاس سيكثرون ويقلون" أي ويقل اللعياق ل 

قوله كُ: "فاقبلوا من محسنهمء واعفُرًا عن مسيئهم' وفي بعض الأصول عن "سيّئتهم", والمراد بذلك فيما سوى 
الحدود. 


> 6د د د 


كتاب فضائل الصحابة دده 55 باب في خير دور الأنصار ثم 


[44 - باب في خبر دور الأنصار ذذه] 


سي وا سر ومو كوس م لعاف ان وس وحن ليوج 
)١١ -‏ حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار - واللفظ لابن المثنى - قالا: حدثنا 


5 


02 2 و م 32 و ب 2 و م ام 
عي مسار معي سمه ل الى © واس اي لقي ع وار م وعم إن م م هال 20 م 
محمد بن جعفر: حَدْننا شعبّة» سّمعت قنَادَةَ يحَدّث عن أنّس بن مالِكِ» عن أبي أَسَيْدِء قال: 


س رو 


اس 7 با صدللء مه و م _ أبن لسن 2 2< 3 20 05 مز 

قال رَسُول الله 5كُ: "خيرٌ دُور الأنصار بئو النجار» ثم بو عبْدِ الأشهل» ثم بنو الحَارثِ بن 
اس ك2 2 2 0 رعس 1 َه مس 9 0 7 اربق 7: 7 2 5 00 أللى 1" 
الحَررج» ثم بَنو سَاعِدة وَفي كل ذدُور الأنصار خير". فقال سَعْدٌ: مَا أرَى رَسُولَ الله 225 إلا 
2 5 ذه 2 سض ل 5 5 100 0 5 
قل فضا عليئاء فقيل: قد فض فضلكم على اي 


عو سرس د سود إلاهينى مه ودام لس 8م 
: حدننا أبو داود: حدثنا شعبة عن قتادة» سمعت 


3 


7- (5) حَدنناه محمد بن الم 
َِ َع دس * دوع عه ٌو م 3 - ار 
انسا يحدث عن أبي أسيدٍ الأنصاري» عن النبي 225 نحوه. 


2 م2 5 و 0 8 و و م 
- (6) حَدننا قتَيبّة وَابْنْ رمح عَن الليْثِ بن سَعْدِهِ ح وح 0 


فى كُلهُمْ عن يَحتى إن سعد عَنْ ألسء عن التبّ تل ,بمفله َيْرَ أله لا يذكرٌ في 
الْحَدِيثِ قل سَعْدِ. 


ب سدس بر اه قر ايى لعر ل اس براه 


0 3 و مم هك 0 2 - 1 5 - 
68- (4) حدثنا محمد بن عبَادٍ ومحمد بن مهران الرازي - واللفظ لابن عبّادٍ -: 


208 سارل عه عاص اهو 2 م ه تو 1 0 لمن ه هر س 8 ضياقي 1 5 2 
,١ 1‏ موار يي 


قال: يت ناسين خطيباً عند ابن عَتْبَة فقال: قال ول الله 05 . حر ذو اماد دَارٌ 
44 - باب في خير دور الأنصار ديه 

قوله يق: "خير دور الأنصار" أي خير قبائلهم؛ وكانت كل قبيلة منها تسكن محلة» فتسمى تلك المحلة 5 

فلان» ولهذا حاء في كثير من الروايات بنو فلان من غير ذكر الدار. 

وجه فضيلة الأنصار: قال العلماء: وتفضيلهم على قر سبقهم إلى الإسلام ومآثرهم فيه وفي هذا دليل لجواز 

تفضيل القبائل والأشخاص بغير بحازفة ولا هوىء ولا يكون هذا غيبة. 

قوله: ات أبا شيك خحطيبا عند ابن عنية" : 

ضبط الألفاظ وفوائد الحديث: أما "أسيد" فبضم ال همزة على المشهور» وحكى القاضي عن عبد الرَّحمن بن مهدي 

فتحهاء وهو شاذ ضعيف, وخطيبا: بكسر الطاء اسم فاعل» وفي بعض النسخ "عتطبنا" بفتحها فعل ماض. 0 - 


كتاب فضائل الصحابة دقف 578 باب في خير دور الأنصار دم 


تن 0 0 00 لس عر اس 2 .له 2 لسع سم 5 ا 
بني النجارء وَدَارَ بني عبد الأشهّل وَدَارْ بُني الحَارثِ بْنٍ الحزرجء ودار بني ساعدة 8 والله لو 
كنت مُؤْيْراً يها أحّدا لآنْرْتُ بها عَشِيرَتِي. 
هه 80 وس وملسم بع 3 آ ًَ 
- (ه) حَدَنْنَا يَحْبَى بن يَحْبَى التَمِيمي: أخبرا المغيرة بن عَبْدٍ الرّحْمنِ عَنْ أبي 
الا قال: شَهِدَّ أبو سلَمَة لَسَمِعَ أبَا سيد اأنصَارِي يَسْهَدُ أن رَسُولَ اله ل قَالَ: 'خَيرُ ذُور 
الأنصار يَنُو النَحَانِ ثم 1 ُو عَبْدٍ الأَشْهلِ م بقُو الْحَارِثِ بن الخزرجء لم ينو سَاعِدَة وفي 
ع ور الألار كن 
2 1 9 زه ا يللدم ٠1‏ بل ا ني 
كال اق متلمة: ال ا : لب الات كر انه 1 ىكبي كاد ا رات للروي 


ني سَاعَدَة وَبَلَعْ ذلك سعد بده 2 في لي وَقال: حلفا فكنا آخرٌ الأربَع» 


ادكرا يسام آتي رَسُولَ الله كل وَكلْمَهُ ابْنُ أخيه سَهْلْ فقَال: أَنَدَهَبْ لتَرْدٌ عَلَى 
سول الله ي؟ وول الذي ألم ولس حبك أذا كود رابع أي قرحم وكال: ١‏ 
وَرَسُولَهُ أل 00 بِجِمَّارِهِ فَحُل عله 


)53(-0١‏ حَدَننا عَمَرُو بْنْ علي بْن بَحر: حَدَئنِي أب و :داود: حَذتنا حب بن هَداواعة 


مع 


وس ا 3 م6 07 ّمه م 3 ل شع صر له 5 لم : 
َحَى إن أبي كثير: حَد ني أبو سَلَمّة أن أب أَسَيْدٍ الأنصاريّ حَدَتَهُ أنهُ سَمِعّ رَسُولَ الله 225 
را حير الأنصّار أو خخير ذُورٍ الأنصّار" بمثل حَدِيثِهِمٌ في ذكر الدورء ولم يَذكر قصّة 


سَعْدٍ بن عْبَادَةَ طه. 


0 05 0 21 حَدَنَنَا يَْقَُوبُ وَهُوَ ابن إبرَاهِيمَ بْن 
سَعْدِ: حَدَثنَا أبي عَنْ صَّالحٍ » عَن ابْن شِهَابٍ: قال: قال أَبُو سَلمّة وَعْبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بن عثبَة 
ابن مَسْعُووء سيعًا أنَا هري تقول: ا 1 
20 8 عم هاس 5 0 31 وس م 

أحَدَنُكُمْ بحَيْرِ دُور ا نصار؟ قَالوا: عب يا رَسُولالله! كَالَ رَسُول الله كلق: ", الأشهل . 


- قوله: "عند ابن عتبة" بالمثناة فوق هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان عامل عمه معاوية بن أبي سفيان على المدينة. 
قوله: البعلي" أي أخرناء فجعلنا آخر الناس؛ وفي حديث جرير بن عبد الله وخدمته لأنس إكراماً للأنصار دليل 
لإكرام المحسن والمنتسب إليه» وإن كان أصغر سنا وفيه: تواضع جرير وفضيلته؛ وإكرامه للبي يت وإحسانه إلى 
من انتسب إلى من أحسن إليه 5ف 


كتاب فضائل الصحابة مث ع١‏ باب في خير دور الأنصار وم 


قالوا: 0 َال "ثم 0 ُو النَجَار". قَالُوا: با سول الله! قال: "نم ينُو الحَارث بن 
الع قار 0 ؟ يا رَسُول الله! قال: نم ُو سَاعدَة قاو ارول الله! 


قال: ”” لم في كل دُورٍ لأنْصَار حير 
اش لت اله كلاقم َأرَادَ كلام رَسُول الله كذ ََالَ لَهُ رجَال من قوْمِه: اجلسن» 


7 
2 8 
أكثر 


» فَقَامَ سَعْدُ بْنُّ عُبَادَة 0 فال ال عر الأربع؟ 


5 
8ه ىس 


ألا تراضَى أن سَمّى رَسُول الله 20 دَارَكُمْ في الأربَع الدُور التي سَمّى؟ فَمَنْ ترك .هلم يسم 
ممن سمى» فَانتَهَى سَعْدُ بْنْ عُبَادَةَ عَنْ كلام رَسُولٍ الله وظد. 


وا ف مصلط طاط رو جم واي 2 جف عيذ د أ ل هه ه يةه «امظ وام عا يم موا ليع تع او و ةط عاق تو جع 28 بارا ساف بالا و ع ا 0 


جد د يا 


كتاب فضائل الصحابة مي 58 باب في حسن صحبة الأنصار م 


[ه؛ - باب في حسن صحبة الأنصار ذك] 
)١( 1‏ حَدَثنَا تعلو بن علي جه مِيّ وَمُحَمّدُ بْنُ الْمُتْنَى وَابْنُ بَسْارِ جَمِيعاً عن 
ابن عَرْعَرَةَ -واللفظ جه ِلْحَهْضَمِيَ-: حَدَني مُحَمّدُ بْنْ عَرْعَرَة: حَدَنَنَا شعبة عَنْ يُوئُس بن 
ُيده عن نايت الاي عَنْ أنس بن مَالِكٍ قَال: حَرَحْتُ مع جَرير بْنِ عَبِْدٍ الله الْبَجَلِيّ في 


سَقرء فكَانَ يَحْدُميء فَقَلْت لَهُ: لآ تَفعَلَ» فقَالَ: إِنّي قَدْ ا 0 


شكاء اث انلا امي َب أحَداً مِنْهُمْ إلا خلمية. 
زَادَ ابن المَْنّى وَابن بشار في حَدِيثِهِما: وكان حَريرٌ كبر من أنس» وَقال ابن يَشَارٍ: 


أ 1 أنْس . 


ا عا اكد 


كتاب فضائل الصحابة دك ١45‏ باب دعاء الني يلد لغفار وأسلم 


[45 - باب دعاء البيّ 5 لغفار وأسلم] 


5 وو كا هوا 1 عاري بك َدَثَنا سُليّمّانَ 2ه دنا 


0 


حْمَيْدُ بْنُ هلآلٍ 
عَنْ عَبْدٍ الله بْن الصَّامِتِ قال: قال أَبو ذرٌ: قال 1 الله لل: "غفارٌ غفرَ الله لهّاء وَأسلم 
المي الل 


0 (0) حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله له بن عْمَرَ القوَارِيرِي وَمُحَمَد بن الم وَاْنُ يشَارِ جويعا 
عَنِ ابْن مَهْدي» قال: قال اث الم + در ني عبد الرّحْمَنِ بْنْ مَهدي: حَدَنْنَا شغي عَنْ أبي 
عِمَرَانِ الْجَوْنيَ» عن عن اندر إن السايك 12 أ دز قال: الول الله 2205: "الت 
قَرْمَكَ ققل: إن رَسُولَ الله يله قال: "ألم سَالْمَهَا الله وَغِفارٌ غَفَرَ الله لَهَا". 


س بر هابر 


2 ين 0 
0 - (0) حَدَنَاهِ مُحَمَدُ بْنْ المَتنّى وَابْنُ يَشَارٍ قالاً: : حَدَننَا أبو دَاوُد: حَدَننَا شُعْبّة في 


هذا الإِسْنَادٍ. 

اح واب به وَابْنُ بَشَارٍ وَسويد بن : سَعِيدٍ وَابْنُ أبي عُمَرَ قالُوا: 
دنا عَبْدُ الوهّاب الشقفي عَنْ أَيُوبَ» تجتن عَنْ أب هُرَيْرَة ح وَحَدَننَا عَبَيْدُ الله بن 
مُعَاذِ: حَدْتَنَا أبي» ح وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بن الْمَُنَى: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهْدِي قالاً: حَدَثَنا 
شه عن مُحَمَدِ بن ناو عن ل حَدَكنَا شيابة: : حَدَنِي 
وَرَْاء عَنْ أبي الَنَاِ عَنْ الأَغْرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة ح وَحَدََنَا يَحْبَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَنْنَا رَوْحٌ 


ابْنُ عُبَادَ ح وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن كُمَيْرِ وَعَبَد ْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أبي عَاصِمٍ كِلآهُمًا عَنٍ 


ابْنِ جُرَيْح» عَنْ أبي الرَيَْرِِ عَنْ جَاير» ح وَحَدئنِي سَلَمة بن شيب حَدنا الحسر ب أغير ى: 
5 - باب دعاء الي 525 لغفار وأسلم 

أحسن الكلام: قوله 2 "وأسلم سالمها الله" قال العلماء: من المسالمة وترك الحرب» قيل: هو دعا وقيل: 

حبر» قال القاضي في "المشارق": هو من أحسن الكلام مأحوذ من سالمته إذا لم تر منه مكروهاء فكأنه دعا لهم 

بأن يصنع الله بهم ما يوافقهم فيكون سالمها معين: سلمهاء وقد جاء فاعل .معن فعل كقاتله الله أي قتله. 


كتاب فضائل الصحابة م 57 باب دعاء النبي كد لغفار وأسلم 


حَدننا مول عن أ بي الربيِْ عَنْ جَايرِء كَلَهُمْ قَال: عن النبيّ كك قال: 'أَسْلَم سَالَمَهَا الله 
وَعفَارٌ غفرٌ الله لي" 

0 وم ا ارين حَدَْنَا الفضل بْنْ مُوسّىء عَنْ حُتَيِم بْن عِرَاكِ 
عَنْ أبيه» عَنْ أبي هريرَةَ أن رَسُول الله ل قَال: "أَسْلمْ سَالْمَهًا الل وعماة حل اد لماه أن 
لي اه اهرك ناج لعز و 

48-(5) حَدنَبِي 5 الطاهر: حَدَ 


1 نا ابن وَهْبٍ عَن الث عَنْ عِْرَانَ بْنِ أبي أئس» عَنْ ءِ 
حَنظلة إن علي عَنْ فا بن ما الِارِيّ قَال: َل رَسُولُ الله ل في صَااة: "اللهمّ العَنْ بَني 
ِحْيَانَ وَرِغْلا ود كوَانَ وَعْصِيّة عَصًّا الله ورسولهه غفارٌ غفرٌ الله لها وَأسلم سَالْمّهًا الله". 

4 (0) حَدَثَنا يَحبَى بْنْ يَحْبَى وَيَحْتَى إن أيُوب وَقتبَةُ وَائْنُ حُجْرٍ - قال يَحْبَى 
ةعم م هم 0 0000 


ان يحتى. َمْرَنَاء وقال الآخرون: حَدَثْنَا - إِسْمَاعِيلُ بْنْ عم ر عَنْ عبد الله بْنِ دِيتارٍ أنه 
ل و قال رَسُولَ الله يظه: عاق عف اله لها وال متها لمعك 


4١‏ *- (م0) 001 ابن المتّى: حَد تنا عبد الوهاتن: ا 


ابن سَوَادٍ: ا بن وَهبٍ: حبني أُسَامَة ح وَحَدَئنِي رُهَيْرُ بن حَرْبٍ وَالْحُلوَاني وَعَبد بن 
حُمَيٍْ عَنْ يَْقُوب بْن إِيْرَاهيمَ بن سَعْلِ: ص كُلهُم عَْ نَافِِه عَنٍ ان عُمَرَ 
عن النبي طُقدٌ بمِثْله ني حَدِيثٍ صَالِحٍ وأسَامَة أن رَسُولَ الله يله قال لِك عَلَى اتير 
> (4) وَحَدننيه حَجَاجٌ بن الشاعر: حَدَثنَا آيْو ذَاوةٌ الطيالسي: حَدَ حَذَنْنَا حرب بن 
شَدَادٍ عَنْ يَحبَى حَدنِي أبُو سَلمة: 10000 سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يقول مِكْلٌ 
حَدِيثٍ هَوْلآَءِ عن ابن عُمَرَ. 
ضبط الألفاظ وفائدة الحديث: قوله 25: "الهم العن بن لحيان ورعلا") 'لحيان" بكسر اللام وفتحهاء وهم 
بطن من هذيل: "وَرِعْل" بكسر الراء وإسكان العين المهملة» وفيه: جواز لعن الكفار جملة أو الطائفة منهم» 


بخلااف الواحد بعينة. 


كتاب فضائل الصحابة مي 1 باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع... 


1“ داابوين تقال غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزيئة وتميم ودوس وطيء] 


)١( 16‏ حَدتَبِي زَهَيْرُ بن حَوْبٍ: حَدَنَا يزيد وَهُوَ ابْنُّ هَارُون: أختبركا أبو مالك 
الآ شجعي عَنَ موسَى , بن طَلحة عَنَ أن الو قال: قال 0 الله 6. "الغا 0 
و وَغْفَارٌ وَأشْجَعٌ وَمَنْ كان من يني عَبْدِ الله مَوَالِي دون الناس» وَالله وَرَسُول مَوْلاهُم. 


20027 ل م © امه 


- () حَدنَنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن ُمَيْرِ: حَدَنْنَا أبي: حَدنَنَا فيان عَنْ سَعْدٍ بْن 


اام 


5 يك 
اي عَنْ ند لحم بن مُرْمَُالأطرج عن أبي هري قال : قال رَسُول الله طللة: 
وَالأنصَارُ وَمُريَة وَحهينة وأَسلَم وَِفَارٌ وَأضْحَعْ مَوالي)» ليس لَهُمْ وى دون الله 0 


000 


ه15 )35١‏ اه بن مُعَاذٍ: 10 ع حدننا 2 كد بن إِبِرَاهِيم 


2 ب 


م هوه 


بهَذَا الإسَْادِ مله غَيرَ أن في الْحَدِيثِ: قال سَعْدٌ في بَعْضٍِ هَذا فِيمًا أعلم. 


- (4) حَدثَنا مُحَمَدُ بن المتنَى وَمُْحَمّدُ بْنُ شار قال ابن المتثى: حَد حَدَثَنَا مُحَمّدُ 


ابن حَعْفر-: حَدََنَا شُعْيّة عَنْ سَعْدٍ بْنِ إيْرَاهيمّ قال: سمِعْتُ أنا لَه يُحَدَثْ عَنْ أبي هرَئرَةه 


ل مسوم ّه ومم سه اله ٠.‏ 


عَن اللبي ولك أنهُ قال: "أسلَمُ وَعِفَارٌ ومُرَيَْة وَمَنْ كَانَ من جُهيْنَة - أَوْ جُهَيَْة - حير من بني 
تموم وبي عَايرِوَالَْيفينء أسَ وَعَطَْانَ". 

5- (ه) خدانا فته 11 ابتعيلة ا المقيدة 1 يعني الْحرّامي عَنْ أبي الزّنَادِه عن 
ل عَنْ أبي 00 ل قال 1 ا 0 عَمْرَو النَاقِدٌ وَحَسَنٌ نالخلوني 


عل 20 امه 28 .م 


- باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء 
قوله كلكٌ: "الأنْصّار ومزينة ومن كان من بن عبد الله ومن ذكر موالي دون الناس» والله ورسوله مولاهم" أي 
وليهم والمتكفل يهم وبمصالحهم» وهم مواليه أي ناصروه والمختصون به. 
المراد ببني عبد الله: قال القاضي: 2-8 بنو عبد العزى من غطفانء سماهم الني كه بني 
عبد الله فسمتهم العرب ب محولة لتحويل اسم 
قوله: "والحليفين أسد وغطفان' 7500 


كتاب فضائل الصحابة دك ا باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع... 


0 عخاايعن م عَنِ الأغْرّجء قال: قال 2 هريرَة: : قال رسول ) الل يه. "والذق تسر 


2 
ه ير لوم 


سوم هم امهم 6ه م و2 
مُحَمّدٍ بِيَدِهِ لَعِفَارٌ وَأسْلمُ وَمُرَيَة ومَنْ كان من حُهَيْنة أ وقال: ويه - وَمَنْ كان من مُرَيْنَةه 
حَيرٌ عِنْدَ الله يوم لقَِامٍَ من أَسَدٍ سد وَطي وغطفان". 


عر دور وبر اس 


58 ه»"- -(6) حَدئِي مير بن حَوْبٍ وَيَعْقُوبُ التؤرقي قلا حَدمنَا حَدَنْنَا إِسْمَاعِيلُ يَعنيانٍ 


غليّة: حت حَدَننَا يوب عَنْ مُحَمَّدِه عَنْ أبي هُريرَة قال: قال سول هلأسم وقد و 
من مُرَيئَةَ وَحُهَيْئَة أ شيء من حُهيْئة ورين خَيْر عِنْدَ الله» قَالَ: أَحْسِبهُ قالَ: يَوْمَالْقِيَامَةِ من 


سد وَعَطَفَانَ وَهَوَازِنَ وَكمِيم". 
6 ا بي شيبة: دنا عدر عَنْ شعبَة ح وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن 


لمكم وَابْنُ يَشَارٍ قالاً: ام و جَعْفر ا تع مُحَمّدٍ بن أبي يَعْقَوبْ سَمِعْتُ 
عبد لخن بن بي بكْرة يدث عن أو أن افرع بن ساس اه إلى رَسُول الل لك فقا 


مه قر لراش بو 


إْنمَا بَايَعَكَ سراق الْحَحيج منْ ملم وَغِفارِ روا حيس ويه عر سكسو الذي كله اك 
َقَالَ رَسُول الله 5ل "ريت إن كان أَمثلم وَعِفَارٌ ومُزَيئة وأحيسث مُهية را بن بي توم 
وَبَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَعَطَفَانَء أََابُوا وَحَسِرُوا؟" فَقَالَ: تَعَوْاء قال: "وَالَذِي نفسي ريده نهم لير 


اخ ع سس اه 


هم وس في حَدِيثٍ ان أبي طلة: مخمة الذي شلك 


2 تت 2 77 ريس قر 


54 (8) َدنِي هَارُون بن عبد له: حَدَتنَا عَبْدُ الصمّد: دنا بشي : ادبي 
يني تيم مُحَمَدُ بْنْ عبد الله أن أبي يَعْقَوب الصبَيّ بهذا الإسَْادٍ مِعْلَكُ وقال: ايك 


ملو م 


ولَمْيقل: أَحْيسبُ. 


"أخير وأشر" لغة قليلة الاستعمال: قوله يدٌ: "إنَّهُم لأخير منهم" هكذا هو في جميع النسخ "لأخير" وهي لغة 
قليلة تكررت في الأحاديث, وأهل العربية ينكروفهاء ويقولون: الصواب خير وشرء ولا يقال: أخير ولا أشرء 
ولا يقبل إنكارهمء فهي لغة قليلة الاستعمال» وأما تفضيل هذه القبائل فلسبقهم إلى الإسلام وآثارهم فيه. 
الكلام في "الضبي": قوله: "حدئن سيدٌ ب تميم محمّد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي' ' قال القاضي: كذا وقع 
هناء وضبّة لا تجتمع في بن تميم؛ إنما ضبَّة بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضرء وفي قريش أيضاً ضبّة بن الحارث 
ابن فهر» قال: وقد نسبه البخاري في "التاريخ” كما وقع في مسلم. - 


كتاب فضائل الصحابة مكف 57 باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع... 


44- (9) حَدننَا صر بْنُ عَلِيّ الْحَْضَمِي: حَدَ 0 حََََا أبي: حَدَننَا شعبَة عَنْ أبي بشثرء 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمّنِ بْن أبي بَكْرَة عَنْ أبيهء عَنْ رَسُولٍ الله نك قال: "أَسَلم نا لز 
َحْهَهُ خيرٌ من يني ممم ومن يني عَامر) وَالْحَلِيعيْنِ بي أسَدٍ وعَطَفَان". 

)٠ .( 5‏ حَدَثنا مُحَمَدُ بن اْمَُى وَهَارُون بن عبد الله قال حَدَنَا عَبْدُ الصّمّدِء ح 


وَحَدَنّنِيه عَمُرٌو التاقد: حَدََنَا شبابة بن سوا قالاً: حَدننَا به عَنْ أبي بثر بهذا الإستَاد. 
)١١( 544‏ حَدَنا ألو بَكْرٍ بن أبي شيية وبو كرب - وَاللَفْطُ لبي بَكْرٍ - قال 

حص حَدئنَا وكيع عَنْ في عن عَبْدِ الْمَلِكِ بن عمَيْرِه عَنْ عبد الرَحْمَنٍ بن أبي بَكْرَه عَنْ أبيه» 

قالَ: قال رَسُول الله يل: "ركم إن كان حُهيئَة وأسلم وَغِفارٌ خخيرا من بني نَمِيمٍ وَبنِي 


عاو اعاع ان -010 


عبد الل بن غَطَْانَوعَارٍ بن صخْصعة" وَمَد بها صوئة قاو يا رَسُول الله! فقذ ناوا 


اسن عر 6 سه قواو 


0 ولمة عقلمث مك ود 

وَحَسرواء قال: 'فَإنْهُمْ خيْر . وفي رواية أي كريب: 'أرأيكُمٌ إن كان جهيئَة وَمزَيئة وأسلم 
ل 
وَغْفَارٌ". 


روه عر : حم قال أن غترئن شاب تقل :ذل ل صَدقَةٍ 
لسارم اهام وس دم ل مع ي شاع مام 1 3 لذ 
يناوث وسو اله يل ووجُوة َيه ده يب فت بها إلى سو ل الله ص 


وت 8ع عدن بحن إن بل أخبرنا المُغيرَة بْنْ عبْدِ لتر 9 الزَنَاهِء 
عَنِ الأعْرّجء عَنْ أبي ُرَيْرَةَ قال: قَدِمَ الطَميْلٌ وَأَصْحَابَُ فقَالُوا: يا رَسُولَ الله! إن 3 
كفرَت وَأَبَتْء فلاح لله عَلَيْهاه فَقِيلَ: هَلَكَتَ دَوْسٌ» فَقَالَ: "اللهمّ اهّدِ دَوْسا وَانْتِ بهم". 

)١4( -5445‏ حَدَتَنَا قتَيبَة بن سَعِيدِ: حَدَننَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرََ عَن الْخَارِثْء عَنْ 


ا وورئى س وه لدو 


بي ررْعَة قال: قال بو هُرَيْرَة: لآ أزَال أَحِب بني تَمِيمٍ من ثُلآثِء كروي ركرل ان يل 


كلك ال ضَيْيَاً بالحلف أو 
قوله: أول صدقةٍ بيضت وجه 0 الله 7 ووجوه أصحابه صدقة طرّء" أي سرهم وأفرحتهم»؛ وطيء 
با همزة على المشهور» وحكى تركه وسبق بيانه. و"الملاحم" معارك القتال والتحامه. 


كتاب فضائل الصحابة مي ا باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع... 


ب ره 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلد يقول: "هُمْ أَشَدَ أُمتي عَلَى الدّجّالِ" قَالَ: وَجَاءَتَْ صَتََائهُ فَقَالَ 
ابي يل: "هَذِهِ صَدَقَاتُ فَوْمِئا"” قَال: وَكَانَتْ سبي منْهُمْ عِنْدَ عَائْشَة فَقَالَ رَسُولَ الله 5لة: 
أعْتقيهاء فَإِنَها من وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ". 

)١19( -17‏ وَحَدَئِيه زُهَيْرُ بن حَوْبٍ: حَدَلَنا حَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة عَنْ أبي رُرْعَةَه عَنْ 
أبي هُريرَة َالَ: لازال حت يني كمي يمد قلآث سَمشهُنَ من رَسُول الله ل يفولا فيهم 
فذَكرٌ مثلةُ. 

)1١( -4‏ وَحَدَثَنَا حَامدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِي: حَدَثْنَا مَسْلَمَة بْنُ عَلْقَمَة 0 
إِمَامُ مَسُجِدٍ ذَاودَ: حَدَثُنَا 2 ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: ثَلآَثْ عِصَّالٍ سَمِعْتهُنَ سَمِعْتُهُن من 
رَسُولٍ اذ يل في يبي قم لآ أزال حو ا بعد» وساق ايت بهذا لفت غَيد أل 
قَالَ: "هُمْ سد الناس قتالاً في الْمَلاجِم". وَلَمْ يَذْكْرٍ الدّحَالَ. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


جد ا د 


كتاب فضائل الصحابة ديه 0 باب خيار الناس 


48-- 3 6 ل بن 0 0 أن 5 


وم هم 


ا 50 في الكاهاية 07 في الهم إذا فقهزاء دون من خير القاس 2 
هذا الأمْرِ أَكرَهَهُمْ كُ قبل أن يِقَعْ فيه وتجدُون من شرار الناس ذا الْوَحْهَيْنِ الذي يَأتي 


ه )م 


هَؤُلاء بوجه وَهَؤلاء لو 


نعالة حَدئِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِ: حَدَنْنَا حَرِيرٌ عَنْ عُْمَارَة عَنْ أبي رُرْعَة عَنْ 


أبي هرَيرَة ح وَحَدَنَنا تيب بن سَعِيلٍ: دنا امغر بن عبد الحم الحرَامِيَ عَنْ أبي الزنَاد 
عَن الأَغْرَج» عَنْ أبي هْرَيرَة: قال: قال 10 الله 5لة: "تجدون الْناسَّ مَعَادِنَ' ' بمثل حَدِيثِ 
الزّهْري» غير أن في حَدِيثِ أبي زرعَة وَالأعرج: "تجدون من عير الناس في هَذَا الشأن 


- 
ع سار ه زور - 0 علص ا ا 11 


8 - باب خيار الناس 
قوله 2 "تحدون الناس معادن, فخيارهم قي الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" هذا الحديث سبق شرحه 
في فضائل يوسف . 
شرح الغريب: وفقهوا: بضم القاف على المشهورء» وحكى كسرها أي صاروا يا وعلماءء و"المعادن": 
الأصول» وإذا كانت الأصول شريفة كانت الفروع كذلك غالباء والفضيلة في الإسلام بالتقوى, لكن إذا انضم 
إليها شرف النسب ازدادت فضلاً. 
قزله 5ك "و دون من عفن التاين في هذا الأمر أشدهم له كراهية حن يقع فيه". 
معنى الحديث: قال القاضي: يحتمل أن المراد به الإسلام كما كان من عمر بن الخنطاب وخالد بن الوليد وعمرو 
ابن العاص وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيره من مُسْلمَّة الفتح وغيرهم ممن كان يكره الإسلام 
كراهية شديدة» لما دحل فيه أخلص وأحبهء وجاهد فيه حق جهاده. قال: ويحتمل أن المراد بالأمر في ذي 
الوحهين هنا الولايات؛ لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها. 
شفاعة ذو الوجهين: قوله يلل في ذي الوّجهّين: "إنه من شرار الناس" فسببه ظاهر؛ لأنه 2-00 
وخداع وتحيل على اطلاعه على إسرار الطائفتين» وهو الذي يأني كل طائفة بما يرضيهاء ويظهر لها أنه منها في 
خير خير أو شرء وهي مداهنة محرمة. 


كتاب فضائل الصحابة ضف 58 باب من فضائل نساء فريش 
|[ - باب من فضائل نساء قريش] 


0011 6 ير لرموم 


-١‏ (1) حَدَننا بن أبِي عُمَر: حَدًَْا سيان بن يي عن أبي لزنا عَنٍ الأغرَجٍء 

عَن أي هُرَيرَة» وَعَنِ ابن طَاوْسء عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول لله ف "حير 
سَاءِ رَكينَ الرهل - قال أَحَدُهُمًا: صَالحٌ نِسَاءِ قرَيش» وَقَالَ الأخخر: ا ارين ا ا 
تيم في صِعْرِه وَأَرْعَاهُ على رَوْحٍ في ذَاتٍ يَدِه". 

)١( -‏ حَدَنَنَا عَمْرُو الثاقة: 52 ستيان عَنْ أبي الزَّنَاوِه عَن ا 


أبي هرَيْرَ: يلغ به التبي ل وان طاووس عَنْ أ بد يلْعُ به التب كلل بمئله» غَيْرَ أَنْهُ قال: 
أرْعَاهُ على وَلَدٍ في صغَرو'" ولَمْ يقل: يتيم. 
ل ام ل مو كد 


ه54 م حي حرملة إن يحو اران 0 أخبر ني يونس عَنِ ابن 
فيات: حَدَنني سَعِيد بن الْمُسَيبٍ أن ا هُرَيْرَة قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يقول: "نسّاءٌ 
ريش خَيرُ نْسَاءِ رَكبّنَ الإبل» أحَاه عَلَى طِفلٍء وَأَرْعَاهُ عَلَى وج في ذاتٍ يدِو". 

قال: يُقول بو هُريْرَة عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: ولَمْ تركب مُرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ بَعيراً قط. 

4- (4) حَدئنِي مُحَمَدُ بن 8 وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ - قال عَبّدُ:َ أخبرتاء وقال ابن 


عهة قر 


رافع: ري - عبد الرزّاق مير عَنِ الزُهْرِي عَن ابْنِ الْمُسَيّب عَنْ أبي هْرَيْرَة أن النبي 2 


8 - باب من فضائل نساء قريش 
قوله صَق: "ير نساءٍ ركبنَ الإبل نساء قريشء أحناه على ولد في صغره. وأرعاه على زوج في ذات يده". 
فوائد الحديث: فيه: فضيلة نساء قريش» وفضل هذه الخنصال» وهي الحنوة على الأولاد والشفقة عليهم؛ وحسن 
تربيتهم؛ والقيام عليهم إذا كانوا يتامى» ونحو ذلك مراعاة حق الزوج في ماله» وحفظه والأمانة فيه» وحسن تدبيره 
في النفقة وغيرهاء وصيانته ونحو ذلك؛ ومعيئن قوله: "ركبن الإبل نساء العرب"؛ ولهذا قال أبو هريرة في 
الحديث: "لم تركب مريم بنت عمران 56 قطنو التميوةة أن نساء قريش خير نساء العرب» وقد علم أن العرب 
خير من غيرهم في الحملة» وأما الأفراد» فيدخل بها الخصوص, ومعيئ "ذات يده" أي شأنه المضاف إليه. 
المراد ب"أحناه": ومععئ "أحناه" أشفقه, والحانية على ولدها: الي تقوم عليهم بعل يتمهم, فلا تتزوج؛ فإن 
تروحت فليست بحانية» قال الحروي: وقد سبق في باب فضل أبي سفيان قريباً بيان "أحناه وأرعاه" وأن معناه: 
أحناهن» والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة دق 5 باب من فضائل نساء قريش 


+ ا 

: ب أمّ هَانئ بنْتَ أبي طالب فَقَالَت: رول الله ! إنّي قد كَبِرْتُ» ولي عِيَالَء فقال 
سُول الله يَلك: "حير نِسَاءِ رَكِيْنَ" م ذَكْرٌ بمثل حَدِيثِ يوئسء غَيْرَ أَنْهُ قال: "أَحْنَاهُ عَلَى 

و 


ا 


وه (ه) خذنبي مُحَمَدُ بْنُ رافع د ست كال ابن رافع: حَدَتَنَاء وقال 
َبْدُ: أختبرَنًا - عبد الرز : أَخبرا مَْمَرُ عَنِ ابن طاوسء عَنْ أبيه 0 
مَعْمَرٌ عَنَ هَمَام إن مُتبِوه عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله يللة: "حير نِسَاءِ رَكبّنَ الإبل» 
صَالِح نِسَاءِ قريْش» أَحْناهُ عَلَى وَلَدٍ في صِغْرِهء وَأرْعَاُ على رَوْجٍ في ذاتٍ يَديو". 

5- (5) حَدَئِي أَحْمَدُ بْنُ عُدْمَانَ بْنِ حَكيم الأؤدي: حَدَ حَدَننَا حَالِدٌ يعني ابْنَ مَحْلَدِ: 
حَدَنِي سَلَيْمَان وَهُوَ ابْنُ بلآلِ: حَدَتّنِي لعن اماع الي قزر عن ادن يللتبيال 


2 سوا سمس 4 
حلي هذا سَواءً 
ايسا لجر سواء. 
وففر مف هه رمه ميو ة ةم ره ةرم فو هو مو ةرو وو قف فور وو يو تو ف يرو مني موت نوو رمه فور روف ينف وم رو نيترمو متي ةو وريه ةنر ونه موث امم م ل 


عا ا 


كتاب فضائل الصحابة دك باب مؤاخاة البي يلد بين أصحابه دل 


١ هه‎ 


[:5 - باب مؤاخاة البي ين بين أصحابه وه.] 
/اه5- )١(‏ ل حَجَاج بن الشّاعر: حَدْنْنَا عَبْدُ الصّمَّدِ: حَدَثَنا ا ابن 
سَلَمَة عَنْ نَابتِ» عَنْ أس أن رَسُول الله و آحتى , أي ةن اراح وبين أبي طلحة 


2 27 2 عه 


مه51- (5) 1 أ حَعْفْرِ: محمد بن الصباح: حدثنا حفص بن غيّاثِ: حذدنا 
من ع فك ووم ا و ا ل اد 2 
عَاصِمٌ الأَحوّل» قال: قيل لأنس بْن مَالِكِ: بَلَعَكَ أن رَسُول الله يلد قال: "لآ جِلفَ في 
الإِسْلام؟" فَقَالَ أنسُ: قَدْ حَالَفَ رَسُول الله ون ييْنَ قريْشٍ وَالأَنْصَّارٍ في ذَارِهِ. 


- 
و مغر م سير ويور مق ل ا 


58 (5) حَدَنَنَا أبو بكر بْنأ أبي شي وَمُحَمَدُ إن عَبْ الله بن تمر قالا: حدتنا عبدة 


مد ور 


ا يمان عَنْ عَاصِيه عَنْ ألْس» قال :حالف رسو الله 4 ولد بين قرئْش والأنْصار في دَاره 
التي بِالْمّديئة. 


مه 2م _ 5 بج مه 


َكرباك عن سك أن راهب عر "أي ع1 شثر أن لطي قال: ا ل لد 
"لآ لف في الإسْلآم رايا حل كان في الْجَاهِِيّةَ لم يرد الإسّلام إلا شِدةً" 


٠ه‏ - باب مؤّاخاة ابي كلد بين أصحابه ميم 

ذكر في الباب المؤاحاة والحلف؛ وحديث: "لا حِلْفَ في الإسلام" وحديث أنس: "آحى رسول الله و بين 
قرَيْشٍ والأنصار في داره بالمدينة". 

نسخ الحلف وبقاء التداصر في الدين: قال القاضي: قال الطبري: لا يجوز الحلفُ اليوم فإن المذكور في الحديث 
والموارثة به وبالمؤاحاة كله منسوخ؛ لقوله تعالى: ولوأ الْأَرَحَامٍ بَعَصّبْمْ أزى ببَعَضٍ» (الأنفال: »)7٠‏ وقال 
الحسن: كان التوارث بالحلف؛ فنسخ بآية المواريث. قلت: أما ما يتعلق بالإرث» فيستحب فيه المخالفة عند 
جماهير العلماء» وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى» والتناصر في الدين والتعاون على البر 
والتقوى. وإقامة الحق» فهذا باق لم ينسخ, وهذا معن قوله ييه في هذه الأحاديث: "وأيّما حلبٍ كان في 
الجاهلية ل يزده الإسلام إلا شدَّة". 

وأما قوله ي: "لا جِلْفَ في الإسلام" فالمراد به: جلف التوارث» والحلف على ما منع الشرع منه؛ والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة دك و باب بيان أن بقاء النبي يد أمان لأصحابه.... 


[1ه - باب بيان أن بقاء الب ينه أمان لأصحابه. وبقاء أصحابه أمان للأمة] 

20000 رس مو مي سريه ب هم مر صممواه إل هي بمم ه ‏ ا 6سا 

)١( -١‏ حَدنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيّبَة وَإسَحاق بن إِبرَاهِيمْ وَعَبْدُ الله بن عمَر بن أبان» 

ا 5 4 وى عو لس 0 سياد و نم مو دراط 5 عه فى هاو ”> س 3 م وس ه 
كلهم عن يْنِ - قال أبو بُكر: حَدئنَا حسين بن علي الجعفي- عن مجمع بن يحبى؛ عن 
سَعِيدٍ بن أبي برْدَة عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبيه قال: صَلَيْنَا المَعْربَ مَمّ رَسُول الله ولد ثم قلنا: لو 


م 


حَلَْنَا حَتَى تُصَلّي مَعَهُ العشَاءً قال: فَجَلَسْنء فَخَرَج عَلَيْنَاء قَقَالَ: "ما زَلتُم هَهُنَا؟" فَلْمًا: 
ال اننا صَلَيْنا مَعَكَ الْمَعْرِبَ» ثم قُلْنا: نَجْلِسُ حَتَى نُصَلَي مَعَكَ الْعِشَاءَ قَال: "أَحْسَكُمْ 
و أصيكم” قال وَرَقَمَ راسَة إل الشماهه: ركان كبوا ممًا يق رس إلى 'السَمَاكه: مقَال: 
"النَجُومٌُ أمَنَة لِسَمَاءِ فَإِذَا دَهبتِ النَحُوم أتّى السّمَاءَ مَا تُوعَدُ ونا مه لأَصْحَابِي» فَإِذَا ذَهَبَتْ 


ا 


م 36 
ع هام ع وام 1 


0 ال م لك رعس د رع ادكه مر لس 7 شع 20م 
أَى أْصْحَابِي ما يُوعَدُونء وَأْصّحَابِي أُمَنَة لأمُتي» فإذا ذهب أَصَّحَابِي َى متي مَا يوعَدُون". 


١ه‏ - باب بيان أن بقاء الب ينه أمان لأصحابه, وبقاء أصحابه أمان للأمة 

معنى الحديث ومعجزات النبي 2 قوله كظة: ادوع أمنة للسّماء فإذا ذهبت لجو أتى السماء ما توعد" 
قال العلماء: "الأمنة" بفتح الحمزة والميم» والأمن والأمان بمعين» ومعيئن الحديث: أن النجوم ما دامت باقية 
فالسماء باقية» فإذا انكدرت النجوم وتنائرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقتْ وذهبت. وقوله يَل: 
"وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون" أي من الفتن والحروب» وارتداد من ارتد من 
الأعراب» واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحاء وقد وقع كل ذلك. 

قوله كلد "وأصحابي أمنة لأميء فإذا ذهب أصحابي أتى أمى ما يوعدون" معناه من ظهور البدع والحوادث في 
الدين والفعن فيه وطلوع قرن الشيطان, وظهور الروم وغيرهم عليهم؛ وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك؛ وهذه 
كلها من معجزاته كث. 


ج# ا و 


كتاب فضائل الصحابة وأ .و0 باب فضل الصحابة, ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم 


[87 > ات فصل الصحابة م الدين يلوي .ثم الذين يلوم ] 
)١( -5‏ حَلنَنَا أبو حَيُئْمّة زُهَيْرُ بْنّ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بن عَبْدَة الضبي 2 :والافظ 


267 3 م 


زهي - قالاً: عدن مدان ل عه غييّة قال: ضوع علو خاوا لخر عن ابي سيد الخاري 


عن التبي” ول قَال: 1 5 مان يَعْرُو فَعَامٌ من النّاسِء يقال لهُم: يكم من رَأى 
رَسُولَ اله يل فَمَُوُونَ: : نَعم! يح لهم م يو فامٌ مِنَ الناس» يقال لَهُم: فكُمْ مَنْ رأى 
مَنْ صّحبّ رَسسُولَ الله ول؟ فيقولون: : َعَمً! فَيْفتَحُ لَهُم ثم يَْرُو فقَام من النّاس» فَيقَالَ لَهُم: 
عر 4ك الى :نل ليس تن طقلا رتل لذ لطر رد انا ين 5 

11 - (1) حَدئَنِي سَعِيدُ بْنُ يحت بن سَعِياد الأَمَوِي: عذكا أي حَدَنْنَا ابن حرَيْجٍ عَنْ 
أبي الي عن جَايرٍ قال: زَعْم لو سَعِيدٍ الْخدَريٌ قال: قال ل الله 6ظة: 5 تي عَلَى الناس 
زَمَانَ يبعت مِنْهُمْ البعث» فِيقولون: انْظروا هَل تجدون فيك أحَدا اكت لبي ل 
د الرَحَل» يمتح لَهُمْ بد ثم يُْعَث البَعث الثاني» ارود ةق بوك ان 
ار ا ب 4 الْظُرُوا هَل تَرَوْنَ فيهم مَنْ رأى مَنْ 
رأى أصْحَاب النبي ] ي؟ نم يكون الْبَعْث الرَابع» يُقال: ال 
راف ارا متشا النبي كل فبوحد الرَحُلُ في: يُفتَحُ لَهُمْ به 


1 و ملس 


4- (#) حَدَثَنَ قتَيبّة بْنْ سَعِيدٍ وَهَنَادُ بْنُ السّري» كَل د ا الأخوّص عَنْ 


سس 
لفيا 


رأى من 


خم لاخر 


منْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمٌ بِْ يَزِيدَه عَنْ عَبيدَة السَلمَاني» عَنْ عَبّد الله قَالَ: قال رَسُولَ الله يلك: "ححيد 


؟ - باب فضل الصحابة, ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوم 
ضبط الألفاظ وفوائد الحديث: قوله يله: "يعْرُو فئامٌ من الناس" هو بفاء مكسورة ثم همزة أي جماعة» وحكى 
القاضي فيه بالياء مخففة بلا همزء ولغة أحرى فتح الفاء حكاها عن الخليل. والمشهور الأول» وفي هذا الحديث 
معجزات لرسول الله وُه وفضل الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ والبعث هنا: الجيش. 
قوله: "عن عبيدة السلماني" هو بفتح العين والسين وإسكان اللام» منسوب إلى بن سلمان. 


كتاب فضائل الصحابة ديف بم باب فضل الصحابة, ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوم 


أ متي الَْرن الَذِينَ يلوني» ” م لين وهم " مان لَه كم يَجيء يوم سيق شهَادة أَحَدِجمْ 


يُمينه» وَيَمِينْه ماس اك ال اي 0 اي 0 


00 250 د ان يت عن يدل فل 
سُعِلَ رَسُول لله وُتد: أي الناس عميْر؟ قال "قرني» ثم الْذينَ ا نم الذينَ ا 
9 ا تهات 0 0 0 


ا 


4 و ع سبر هبي موه 200 


75 ل ل حَدَنا نا مُحَمَد إن حَعْفر: حَدَتُنا 


ا حْ وحدنا محمد فَحَمد 3 بن المثتى وَابْنْ بَشَارِ قالآً: ا عبد الرحمن: 101 ان 


هد امه 


كِلآهُمًا عَنْ مَنْصُورِ 7 أبي الأخوص وَحَرِيرٍ بمَعْنَى حَديئهمًاء ولَيْسَ في حَديئهِمًا: سثل 

رَسُول الله يلة. 

اعت و6 جره الْحَسَنُ بْنُ علي الخلواني: حَدَنا َه بن سَْاِ اسمن عَنِ ابن 
عَوْنْء عَنْ إِيْرَاهِيم عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ الله عَن النبِي م قال: "مير الّاس قَرْني» انين 
ا لي بلرلهم'» 96 ثري في اللئه َو في الرَابعة قال: "نْمّ يتَحَلْفْ منْ بَعْدهمْ 
لف ير ها 3 يَمِيئّه ويُمينه يميئه شَهَادَتَهُ". 

4""- 7) 5 و ان إبرَاهيم: 0 هَشِيم عن ف يشر حَ وَحَدَنني 


سْمَاعِيلَ بْنْ سَالِم: حافت اراي بتر عن عو ان دزي عن اي قرينة قا 
ا لمع نجس 8 ل ور 
قَالَ رَسُولٌ الله علله: حير أمتي الْقَرْنْ الْذينَ بُعنْتُ فيه ْم الذينَ يَلوَهُم » الله أَعلم أذكر 


* قوله: "تسبق شهادة أحدهم عينه وبينه شهادته" أي إنهم كثرة كذيهحم يرون أن الناس لا يقبلون شهادقم» 
فيحتاءجون لذلك إلى الحلف عند الشهادة حي يرحوك به الشهادة بين الناس» فتارة يقدمون |الحلف على 
الشهادة» وتارة يؤحرونه عن الشهادة. والحاصل أن هذا الكلام كناية عن فشو الكذب بينهم» والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة دف بوم باب فضل الصحابةق ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوم 


الشالث أَمْ ذه قال "لم بشلث تر يحتوت الشمالة يتوذون قبل أن انيت" * 
8- - (8) حَدَننَا مُحَمَّدُ بن يَشَار: حن لحي يعت بع وحدري لبر راان 
نافع : : دنا عدر عن َه ح وَحَذنِي حَجَاج بْنْ الشاعر: حَدٌ حَدَتَنا أبو الْوَلِيدِ: حَدَتَنا أبو عوَاة 
كلاهمًا عَنْ أبي بر بهذا الإسسناد مله غَيْرَ أن في حَديث شُعْبّة: قال أَبُو هُرَيْرَة: قلا أذري 
مَرَئيْن أو نَّلانّة. 
(4) ل ل وان ار جرِيعاً عَنْ 
ر -قال ابن المتنى: حَدَي نا مُحَمّدُ بن حَعْفر-: عذنا كمد قال سيعت أن حَئرَة: 


تي وم شوب فل ست ران ُصن يحت أذ رَسُول ا 6ف كله "إن ' 
يرك قرْني» ثم الذِينَ لوكي : ثم الّذِينَ 00 ثم الّذِينَ لرلفة: قال عِمْرَان: 00 


سه سمتراه معي سا هسم 


أقَالَ رَسُول الله له بَعْدَ قَزنه» مَريْن أو 2 : "نم يكون بَعْدَهُمْ كَوْمٌ يَشْهَدُونَ ولا 
يُسْتَشْهَدُون وَيَحُونُونَ ولا يَُمَنُونَ وَيَنْذْرُونَ ولا 57 وَيَظهَرٌ فيهم السّمن". 
وف رواية خير أمّي: قوله كه: "حيركم قري" وفي رواية: "خير الناس قري ثم الذين يلونهم" إلى آخره. اتفق 
ا اه والمراد أصحابه» وقد قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مُسْلمٍ 
رأى البي يَلهُ ولو ساعة» فهو من أصحابه» ورواية: "خبر النّاس" على عمومهاء والمراد منه: جملة القرن» ولا 
ل ل وسلامه عليهم؛ ولا أفراد النساء على مرتم وآسية وغيرهماء بل 
المراد جملة القرن بالنسبة إلى كل قرزن بجملته. 
الاختلاف في المراد بالقرن وقدره بالسنئين: قال القاضي: واحتلفوا في المراد بالقرن هناء فقال المغيرة: قرنه: 
أصحابه» والذين يلوفم: أبناؤهم, والثالث: أبناء أبنائهم؛ وقال شهرً: قرنه: ما بقيت عين رأته والثاني: ما بقيت 
عينٌ رأت من رآه ثم كذلك؛ وقال غير واحد: القرن: كل طبقة مقترنين في وقتء وقيل: هو لأهل مدة بعث 
فيها نبي طالت مدته أم قصرتء وذكر الحربي الاختلاف في قدره بالسنين من عشر سنين إلى مائة وعشرين» ثم - 


* قوله: "يشهدون قبل أن يستشهدوا" أي أن الناس لا يطلبون منهم الشهادة أضهم ليسوا بشهداء و 
1 ي أن الناس منهم 7 هم 


يشهدون مع ذلك دقرا والله تعالى أعلم. فهذا كناية عن شهادة الزور» وما ورد من مدح الشهود بهذا العنوان» 
فهو بمعيى أنهم يظهرون شهادقم عند الطالب المتحير الذي نسي شهادهم, فيتحيّر لذلكء والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة دك 0206 باب فضل الصحابق ثم الذين يلوهم, ثم الذين يلوفم 


هاو و هم و و عه وو قفوو قفون و فو و ع و فو وه معو ولع وه وو ملو و لولعم و ما ووم اودوع وم ووو فلوو لوو تلمعو مو ومو روم فونه و 6و6و5 


- قال: وليس منه شيء واضح ورأى أن القرن كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد» وقال الحسن وغيره: القرن: 
عشر سنين» وقتادة: سبعون, والنخعي: أربعون» وزرارة بن أبي أوف: مائة وعشرونء وعبد الملك بن عمير: 
مائة» وقال ابن الأعرابي: هو الوقت. هذا آخر نقل القاضيء والصحيح أن قرنه وةٌ: الصحابة» والثاني: التابعون» 
والغالث: تابعوهم. 

معنى الحديث: قوله كد: "ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم بمينه وعينه شهادته" هذا ذم لمن يشهد ويحلف مع 
شهادته, واحتج به بعض المالكية في رد شهادة من حلف معهاء وجمهور العلماء أنها لا ترد» ومع الحديث: أنه يجمع 
بين اليمين والشّهادة» فتارةً تسبق هذه وتارة هذه وف الرواية الأرى: "تبدُرٌ شهادة أحدهم" وهو .معن تسبق. 

قوله: "ينهوئنًا عن العهد والشهادات" أي الجمع بين اليمين والشهادة» وقيل: المراد النهي عن قوله: على عهد الله 
أو أشهد بالله. 

قوله يكة: "ثم يعخلف من بعدهم خلف" هكذا هو في معظم التسخ "يتحلّ": وف بعضها "يخلق" بحذف التاءء 
وكلاهما صحيح أي يجيء بعدهم خلف بإسكان اللام, هكذا الرواية» والمراد: خلف سوء. 

الفرق بين الخلف بالفتح والإسكان: قال أهل اللغة: التلف: ما صار وها عن غرف ويُستعمل فيمن خحلف 
بخير أو بشرء لكن يقال في الخير بفتح اللام وإسكانها لغتان. الفتح أشهر وأحود. وفي الشر بإسكاها عند 
الجمهورء وحكي أيضاً فتحها. 

قوله ك: "ثم يََْلْفُ قوم يبون الستّمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا" وفي رواية: "وَيُظْهَرٌ قوم فيهم السّمنٌ" 
السّمانة بفتح السين: هي السمن. 

السند المذموم: قال جمهور العلماء في مععئ هذا الحديث: المراد بالسّمن هنا كثرة اللحم» ومعناه أنه يكثر ذلك 
فيهم» وليس معناه أن يتمخَّضوا سماناء قالوا: والمذموم منه من يستكسبه؛ وأما من هو فيه خلقة» فلا يدخل في 
هذاء والمتكسّب له هو المتوسع في المأكول والمشروب زائداً على المعتاد» وقيل: المراد بالسمن هنا: أنهم يتكثرون 
ما ليس فيهمء ويدعون ما ليس لهم من الشرف وغيره» وقيل: المراد جمعهم الأموال. 

وقوله 25: "يشهدون قبل أن يستشهدوا" هذا الحديث ف ظاهره مخالفة للحديث الآخر: "خير الشُهود الذي 
يأتي بالشهادة قبل أن يسأها". 

الجمع بين الحديفين ورد الأقوال الضعيفة: قال العلماء: الجمع بينهما أن الدّم في ذلك لمن بادَرَ بالشّهادة في حق 
الآدمي هو عالم يما قبل أن يسأها صاحبهاء وأما المدح» فهو لمن كانت عنده شهادة الآدمي ولا يعلم يما 
صاحبهاء فيخبره بما ليستشهده يما عند القاضي إن أراد» ويلتحق به من كانت عنده شهادة حسبة» وهي 
الشهادة بحقوق الله تعالى» فيأتي القاضي ويشهد بهاء وهذا ممدوح إلا إذا كانت الشهادة بحدٌّء ورأى المصلحة في 
السترء هذا الذي - 


كتاب فضائل الصحابة مم وب باب فضل الصحابة, ثم الذين يلوفمء ثم الذين يلوهم 


راس بر معرو اس 20 9 ره في 


اع ”- ) ٠‏ حَدَئِي مُحَمَدُ إن حَائم: خذا بن إن يواح وكنتا علد اسمن 


ونه فر ل سبي م در د هم قوم 


به ح وَحَدئِي مُحَمَد بن رافع: حَدئها حبَابَُ كُلَهُمْ عَنْ عه بهد 
الإستادى وفي حديثهم: قال: لا دري أَذْكرَ بَعْدَ قرْنِه قركين أ ملق وفي حَدِيث شبَابَة قال: 


بن يشر الْعَبِدِي: 0 


سه مم هام 


سَمعت زَهُدَمَ بن مُضْرّبٍ) وَجاءني ف حاججحة 3 على فرس» فَحَدَئنِي أنه سَمِعْ راد بن 
حصي وَفي خريق بقن وقابده درون ل يَفُونَ". وَفي حديث بهْز: "يوفون" كما 


#2 


قال ابْنُ جَعْفرٍ. 
)١١( >‏ د سَعيكٍ ل وم محمد بن عند الملله الأَمَويُ فالا 000 عَوَانَة 


- 
أ 
ل اس وس م ع س برا هم 


ح وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمتْنّى وَابنُ بَشَارٍ قالا: حَدَثنا مُعَاذُ بن هشّام: حَدَثْنًا 


13 ل عن 
/ 


- ذكرناه من الجمع بين الحديثين هو مذعب أصحابنا ومالك وجماهير العلماء» وهو الصوابء» وقيل فيه أقوال 
ضعيفة منها: قول من قال بالذم مطلقا وَابَدَ حديث المدح, ومنها: واس ف مي شهادة الزور؛ ومنها: قول 
من حمله على الشهادة بالحدود» وكلها فاسدة) واحتجّ عبد الله بن شبرمة بهذا الحديث لمذهبه في منعه الشهادة 
على الإقرار قبل أن يستشهد, ومذهبنا ومذهب الجمهور قبوها. 

ضبط الألفاظ ومعناها: قوله 5: "ويخونون ولا يتمنون" هكذا في أكثر النسخ "يتمنون" بتشديد النون» وفي 
بعضها "يؤتمنون",** ومعناه: يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها أمانة» بخلاف من خان بحقير مرة واحدة» 
فإنه يصدق عليه أنه حان ولا يخرج به عن الأمانة في بعض المواطن. 

قوله يكُ: "يرون ولا يوفون" هو بكسر الذال وضمها لغتان» وي رواية "يفون" وهما صحيحان يقال: وى وأوق. 
فقه الحديث: وفيه: وجوب الوفاء بالنذرء وهو واجب بلا ملاف» وإن كان ابتداء النذر مَنْهِياً عنه كما سبق في بابه» 
وف هذه الأحاديث دلائل للنبوة ومعجزة ظاهرة لرسول الله وق فإن كل الأمور الى أخبر يها وقعت كما أخبر. 
قوله: "سمعت أبا جمرة قال: حدثن رَهُدَمُ بن مضرب" أما أبو جمرة» فبالجيم» وهو أبو جمرة نصر بن عمران» سبق 
بيانه في "كتاب الإبمان" في حديث وفد عبد القيسء ثم في مواضع ولا حلاف أنه المراد هناء وأما رَهْدَمٌ: فبزاء 
مفتوحة ثم هاء ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة» و"مضرّبٌ" بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المشددة. 


** قال في تكملة فتح الملهم: والقياس أن يكون "يوتمنون", وقد وقع مثل ذلك في بعض النسخ. والظاهر أن إدغام 
الهمزة الأصلية في تاء الافتعال لغة جرت عليه بعض الأحاديث» كما في حديث عائشة: "كان يأمرني أن أترر"» وف 


حديث آحر: "أيكم ينّجر على هذا؟". 


كتاب فضائل الصحابة و 55 باب فضل الصحابة, ثم الذين يلوهم, ثم الذين يلوفم 


عَنَ قا عَنْ رار بن أوقى» عَنْ عمرّان بن حُصَيْنِه عَن لبي كل بهذا الْحَدِيثٍ "عير هَذِهٍ 
الأَمّة لعزن لين يُْتْ فيهي ' نَم الدين 0 . زَادَ في حَدِيثٍ أبي عَوَانَة قال: 0 
أذ كر الغالث 5 رَهْدَمٍ عَنْ عمُرَان» وَرَادَ في حديث هشام عن قَ 


71 دل ا م 6 
4 حت بغر أي حي ومشتاع نن مطل - ولق وب بكر - قالاً: 


5 


ا 00 ا رم ا عَنْ عَائْشَةَ 
توه "عو الستق عن غيد الله البهي عن عائشة" هو بفتح الباء الموحدة وكسر الحاءء وهذا الإسناد ما استدركه 
الدار قطي فقال: إنما روى البهي عن عروة عن عائشة» قال القاضي: قد صححوا روايته عن عائشة» وقد ذكر 


البخاري روايته عن عائشة. 


ا ا 


كتاب فضائل الصحابة د ا باب قوله كثُ: لا تأ مائة سنة وعلى الأرض.... 


[*ه - باب قوله يل "لا تأي مائة سئة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم"] 


)١( -14 4‏ حَدَتَن مجبد بن راقع وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْوٍ - قال مُحَمّدُ بْنْ رافع: حَدنَا 
وقال عَبْدٌ: أخبرئا - عَبْدُ الرّرّاق: أعبركا مَعْمَرٌّ عن الزّهْري: أخْبرني سَالِمٌ بْنْ عَبْدٍ الله 
وأبو بكر بْنُّ سُلَيْمَانَ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قال: صَلَى بِنَا رَسُولَ الله يله ذَاتَ لَبلَةِ صَّلاَة 
العِشَاِه ففي آخِرٍ حَيَاتِه قَلَمَا سَلَمَ قَامَ فقَالَ: 'أَرَيعَكُمْ لَيكَكُمْ هَذه؟ فَإِنْ عَلَى رأس مائة سَنة 
منْهًا ل يبْقَى مِمَنْ هُوَ عَلَى ظَهْر الأرْض* أَحَد". 

قال ابن عْمَر: فََهَلَ النان في مَمَالةٍ رَسُول الله له يَلْكَ فِيمَا يََحَدَنُونَ من مَل 
الأَحَادِيثِء عَنْ مائةِ سَنَةِ وَإنَمَا قَالَ رَسُولَ الله لُ: "لا يَبقَى ممّنْ هُرَ ايوم عَلَى ظهْر 
الأرْض أَحَدُ"» يُريدُ بذَلكَ أن ينرم ذَلِكَ الْقَرْن. 


ه- )١(‏ حَدْنَنِي عَبْدُ الله بْنّْ عَبْدٍ الرّحْمَن الدّارمي: عبرا أب الْيَمَان: أَخبر؟ 


*ه - باب قوله يد "لا تأبيَ مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم" 
هذه الأحاديث قد فسر بعضها بعضاء وفيها علم من أعلام النبوة. 
استدلال من يقول بموت خضر والرد عليهم: والمراد: أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض 
لا تعيش بعدها أكثر من مائة سنة» سوا كر أنرنها مر لك أن لخد ليق هه تن عيض تمد بوجنة جه جلت 
الليلة فوق مائة سنة» ومعيئن نفس منفوسة أي مولودة. وفيه احتراز من الملائكة» وقد احتج يذه الأحاديث من 
شذ من امحدثين فقال: الحَضِرٌ عَلِتا ميت» والجمهور على حياته كما سبق في باب فضائله» ويتأولون هذه 
الأحاديث على أنه كان على البحر لا على الأرضء أو أنها عام مخصوص. 
معنى "وهل": قوله: "فوهل الناس" بفتح الحاء أي غلطواء يقال: وهل بفتح الماء يهل بكسرها ومّلاً كضرب 
يضرب ضرباً أي غلط وذهب وهمه إلى حلاف الصوابء وأما وهلت بكسرهاء أَهّل بفتحها وهلا كحذرت 
أحذر حذراً فمعناه: فزعتء والوهل بالفتح: الفزع. قوله: "ينِحْرمٌ ذلك القرن" أي ينقطع وينقضي. 


* قوله: "لا يبقى ثمن هو على ظهر الأرض" ولعل من علم بحياته كإبليس لم يكن تلك الساعة على ظهر الأرض» 
وعلى هذاء فالحديث لا ينافي حياة حضر لو فرضتء والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة دك 557 باب قوله 5: لا تأي مائة سنة وعلى الأرض... 


سه 2 
كمثل حريثه. 
سِ 20 


51/5- #9 د هَارُون بن عَثل الله وَحَجَاجٌ ؛ بْنْ الشاعر قالا: 110 حخاج .بن 


ع 0ه 0 
ا 


حبني أب لمر أله سمخ عن حاير بن عبد الله تقول: 
النبي 5د تقول قبل أن يُمُوتَ_بشهر: "تسنألوني عَن السّاعَة, وَإِنَمّا عِلَمُهَا عِنْد الله ل 
ل ل ل 


0 0 1 عاو مه 


محمد قال قال ابن حريج: 


افيد رن اد لال ب سور 
8 (5) حَدَّنِي يمتى بن حَبيبٍ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأعلَى كِلاَهُمًا عَن الْمُمتَمرٍ - 
قال ابْنُ حبيب: حَدينا معني بن سليمان '- قال؛ سَمِعْتْ أبي: حَدثنا ُو نضيرة عَنْ حَايرٍ بن 


8 


عبد اله عَنٍ التي 326 أنه قال ذَلِكَ قبل مَته يَهْرِ أ ذو ذَلك: "مَا من نفس مُنْفُوسَةٍ 
الْيوْم تأي عَلَيْهَا مائّة سَنَقِه وَهيّ حَيّة يَوْمَِذ" 

وك عند تخا فجي اننيد 2ن خاب لل ند قن قر يله ينبلط 
وَفسرَهَا عَبْدُ الرّحْمَن قال: نص الْعُمْر. 


8 (0) 0 ل بكر 0 إن أ شَيبة: 50 
سه ال وس امه - مثله 


الات 0 00 ان يرن حَدَثنًا 0 حَالِدٍ ا لل لك 006 


2146 


1 0 0006 0 0 جسم ل مله 0 2 20 ل 
جع النبي من تُبوك سألوه عن الساعة» فقال رسول الله عب لا ناتي مائة سنةٍ) وعلى 

راض لشم وس ا" 

قوله: "وعن عبد الرحمن صاحب السَّقاية عن حابر" هو معطوف على قول معتمر بن سليمان: سمعت أبي قال: 

حدثنا أبو نضرة؛ ثم قال بعد تمام الحديث: وعن عبد الرحمن,» فالقائل: وعن عبد ال رحمن هو سَليمَان والد معتمر» 

فسليمان يرويه بإسناد مسلم إليه عن اثنين: أبي نَصْرَةَ وعبد الرّحمن صاحب السّقاية كلاهما عن جابر» والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة دف 55 للا ل ا 


ا 0 قال نبي لله 5 0 اي ون نمق 
فقال سَالِ: تذَا كرا ذلك عِنْدَمُ نما هي كل فس منخلُوقة ير 


هه هاف هه هالع ا زه يو هاه و وروا جه ومع وهاه ورغا 6 6ع 8ه هيع وه ف هاا هبه وهاه وا مسقا هيه هه ههه #دماه هاه ع فيه وه ع عع يق هدوع ذو ووه فد هوا وو ا اها و واه وو 6ه 


+ >« د كا 


[4ه - باب تحريم سب الصحابة ذم] 


11 - (1) حَدَْنا يَحَى بْنْ يَحَْى النميمي وأبو بَكْرٍ بن أبي شَْة وَمُحَمَدُ بن العلا 
- قال يَسَى: عر ناه قال الآَرَان: كا - عَنْ أبي مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشء عَنْ أبي صَّالحٍ 


5 
ا علوم 


عن ا هريرة قال: قال 1 الله 2 اد تسيو أصْحَابِي» ل د أُصْحَابِي» فوَالْذي 


نفسي ِيدِه! لَوْ أن أَحَدَكمْ أَنْقََ مثل أحُد ذَهَباء ما أَذْرَكَ مُد كك حَدهِي ولا نُصيفة". 


4ه - باب تحريم سب الصحابة دل 
ولوب مزه طم نين كنيع وأنو يكر بون أبن كيت تمه جا الماع ل عفاوية عن لتقن ين أن ضاخ 
عن أبي هريرة قال: قانه سول لقلا را را اا 
تصويب رواية أبي سعيد د#ه: قال أبو على الجياي: قال أبو مسعود الدّمشقي: هذا وهمء والصواب من حديث 
أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخَدْريَ» لاعن أبي هريرة» وكذا رواه ييى بن يحبى وأبو بكر 
ابن أبي شيبة وأبو كريب والناس» قال: وسئل الدارقطينٍ عن إسناد هذا الحديث» فقال: يرويه الأعمش واحتلف 
عنه فرواه زيد بن أبي أمية عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة» واختلف على أبي عوانة عنه» فرواه عفان ويجى بن 
حَمَّادٍ عن أبي عوالاين لدعي كذلكء ورواه مسددٌ وأبو كامل وشيبان عن أبي عوانة» فقالوا: عن أبي هريرة 
وأبي سعيد» وكذا قال نَصُرٌ بن علئٌ عن أبي داود والحرشيٌ عن الأعمشء والصواب من روايات الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي سعيد» ورواه زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة» والصحيح عن أبي صالح عن أبي 
سعيد» والله أعلم. 
تحريم سب الصحابة #: واعلم أنّ سب الصّحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات» سواء من لابس 
الفتن منهم وغيره؛ لأنهم دود في تلك الحروب متأولون» كما أوضحناه ف أُوَّل "فضائل الصحابة" من هذا 
الشرح» قال القاضي: 25 ؛ أحدهم من المعاصي الكبائرء ومذهبنا ومذهب الجمهور: أنه يعزر ولا يقتل» وقال 
بعض المالكية: يقتل. 
قوله "د ا أصحابي» فوالذي نفسي بيده! لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 00 ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه". 
اللغات في "النصيف" وسبب فضيلة الصحابة #: قال أهل اللغة: النّصيف: النصفء وفيه أربع لغات: نصف 
بكسر النون» ونصف بضمهاء ونصف بفتحهاء ونصيف بزيادة الياء» حكاهن القاضي عياض في "المشارق" عن 
الخطابي» ومعناه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي 3 ولا نصف 
مد. قال القاضي: ويؤيد هذا ما قدمناه في أول باب "فضائل الصحابة" عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم 
على جميع من بعدهم؛ وسبب تفضيل نفقتهم أنما كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم؛ ولأن - 


كتاب فضائل الصحابة ذو 55 باب تحريم سب الصحابة ديف 


ل (1) حَدَنَنا عُنمَان بن أبي شَيبَة: اعوداجره قر العتوويكر أي مع ص 


رهج لس - سه رم 


أبي سَعِياٍ قال: كان بين خالدٍ : وريه ون عو لرشل إن عرفت حي فخا خارلء قار 
رَمُول الله كلق "لذ تسترا اعاستا إن اك ار مق مل أحد ذَهَباء ما أَذْرَكَ 


واس هم 


مد أحَدهم ولا تصيفة". 


5 () دنا 5 سَعيكٍ ب الأَشجّ وأبو كريب قالاً: حَدثَنا وكيعٌ عَنِ الأَعْمَشِء اح: 
وَحَدثناعَبَْدُ اله إن مُعَاو: حَدثنَا أبي» ح وَحَدئنَا ابن المُتى وَابِنُ يََارٍ قالآ: ا أن 
عَدي جميعا ع شق عَنِ الأعْمَشٍ يِإِسْنَادٍ حَرير وأبِي كاري ِ حَدِيثِهِمَاء وَلْيِسَ في 


حديث شُْبَة َوكيع كر عبد الرَحْمَن بن عَوف وَحَالِدِ : بن الْوَِيدِ. 


- إنفاقهم كان في نُصرته د وحمايته, وذلك معدوم بعده وكذا جهادهم وسائر طاعتهم؛ وقد قال الله تعالى: 
«إلا يَستّوى مِدكُم من أنفق من قَبلِ آلفتح وََسَل وليك أَعَطَمْ دَرَجَهك (الحديد:١٠)‏ الآيةه هذا كله مع ما 
كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده. 

الأصح أن الفضيلة لمن صحب الببي يد ولو لحظة؟ وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل» ولا تنال 
درحتها بشيء» والفضائل لا تؤخذ بقياس» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال القاضي: ومن أصحاب الحديث 
من يقول: هذه الفضيلة مختصة يمن طالت صحبته وقاتل معه» وأنفق وهاجر ونصرء لا لمن رآه مرة كوفود 
الأعراب؛ أو صحبه آخحرا بعد الفتح وبعد إعزاز الدين ممن لم يوجد له هحرة ولا أثر في الدين ومنفعة المسلمين» 
قال: والصحيح هو الأول؛ وعليه الأكثرون, والله أعلم. 


ا عد كا 


كتاب فضائل الصحابة حك 08 باب من فضائل أو يس القري 5 


5 - باب من فضائل أويس القرنيّ ذ#م] 


)١( - 8‏ حَدَنَِْ رُميْرُ بن حَوْبِ: حَدَلَنَا هَاشِمُ بن القاسوة َه 
الْمُِيرَةِ: حَدَنِي سَعِيدٌ الْجرَيْرِي عَنْ أبي َضرَة عَنْ أسَيرٍ بن حابر أن أل ا وَفَدُوا إلى 
عُمَرَ مر وهم وجل من كان ينع أنه فقال عُمَرُ: عل مهنا أحَد من الْفَرئينَ؟ فجَاء 
ذَلِكَ البَجُلء فقال عُمَرُ : إن رَسُول الله كل قد قال: "إن رجلا نيكم م من الْيمَنِ يُقَالَ له 


ا ل 3< اليم 0 م لَهُ قد كان به ه بيَاض) فَدَعَا الل فَأَذْهبَهُ عَنْهُ إلا مُوْضع م الديئًا 


ا و الدَرْهَم م له 4 5 ا 0 
)١( -5‏ 1 0 8 حَرْبٍِ ومحمد بن لمعم الاك ا ان سن 0 
ا حَمَادٌ وهو ابن بك عَنْ سَعيدٍ د الجرَيْري بهذا لأساو عن عَمر بن الْحَطِاب قال: إ 


سه م سه فىه 


رول الله كل يفول : "إن يرَ الَابعينَ رَحُلَ يُقَالَ ل ا ىن 


ها ير 
1 


وه - باب من فضائل أويس القرئ ده 
قوله: "أسير بن جابر" هو بضم الهمزة وفتح السين المهملة» ويقال: أسير بن عمروء ويقال: يسر بضم الياء المثناة 
تحت» ون ماني حلم زاك طائرة ابيا ا 
الكلام حول أويس القربي: وهو أويس بن عامر» كذا رواه مسلم هنا وهو المشهورء وقال ابن ماكولا: ويقال: 
أويس بن عمروء قالوا: وكنيته أبو عمروء قال القائل: قتل بصفين؛ وهو القَرَّن من بن قرن بفتح القاف والراء» 
وهي بطن من مراد» وهو قرن بن ردْمَانَ بن ناحبة بن مراد» وقال الكلبي: ومراد اسمه: جابر بن مالك بن أدد بن 
صحب بن يعرب بن زيد بن كهلان بن سباد, هذا الذي ذكرناه من كونه من بطن من مراد وإليه نسب» هو 
الصواب» ولا حلاف فيه وفي "صحاح الجوهريّ": أنه منسوب إلى "قرن المنازل" الحبل المعروف ميقات 
الإحرام لأهل جد وهذا غلط فاحشء وسبق هناك التنبيه عليه لثلا يغتر به. 
قوله: وفيهم رجل يَسْحَر بِأَوَيْسِ أي يحتقره ويستهزرئ به» وهذا دليل على أنه يخفي حاله» ويكتم السر الذي بينه 
وبين الله عز وجلء ولا يظهر منه شيء يدل لذلكء وهذه طريق العارفين» ونخواص الأولياء د 
قوله يف "فمن لقيه منكم فليستغفر لكم". وف الرواية الأرى: "قال لعمر: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل". 
فوائد الحديث: هذه منقبة ظاهرة لأويس ذك وفيه: استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح؛ وإن 
كان الطالب أفضل منهم. - 


كتاب فضائل الصحابة ف 55 باب من فضائل أو يس القري 5ه 


00 


بَيَاض فمُرُوهُ تعفر لكم". 
,اه اه لع داسو ومو لو مسي وعدم 
- 23 حَدَنْنَا إسْحاق بن إبرَاه هيم الحَنظلي وَمُحَمَه بن الْمْنّى وَمُحَمَدُ ِنْ يسار - 
قال إمتحاق: أغتبركاء وقال الآخَرَانِ: حَسسنَا- واللفظ لابن الم ته خدتنا قاذ بن هشَام: 


ل أوفى» عن سي بن حاير قَال: كان عُمَر بْنُ الطاب إِذا 
عَليْهِ أَمُدَادُ أَهْلٍ اليم سَألهُم: نيكم أوَيْسُ بن عَامرٍ؟ <: حَتّى أئى على ويس فقال: أت 


أزتث ني خفرء كذ نَعَمُ! قال: من مرا م من قرَي؟ قَال: نَعَمُ! قال: د رت 
مر ضع درهم؟ قال: نَعَم قال: لَك وَالِدَةٌ؟ قال: : لَعَم! قال: سَمِعْتُ رَسُول ل 


حد 


- 


يقول: بتي عَليكُمْ أو إن عام مع ند َمل الْيَمَنِ من مُرَادء نم من قر كان يبه يَرَصّ 
برأ مِنْهُ إلا مَو ضع دِرْهَبٍ لَهُ وَالدَةَ هو , ال ان ا ان أن 
ا رو فَاسيَغْفرَ لَهُ 

فقال لَهُ عُمَرُ: أَئْنَ تُريد؟ قَالَ: الْكُوفَة قال: ألا أكْمْبْ لَك إِلَى عَامِلِهَ؟ قَالَ: أكون في 
َبْرَاء النّاسَ أَحَبْ إلي. 1 

قال: فلَمّا كَانَ من الْعَام المُقبل حَجّ رَحْل من أَسْرَافِهِمْ فَوَاقَقَ عُْمَىَ فسَأَلَهُ عَنْ أَوَيْسِ» 
قال: ترَكنهُ رت الْبَيْت قليل الْمَنَاع قال: سَمِعْتُ رَسُول الله ود يقول: : "يأتي عَلَيَكُمْ ويس ' 


- الجمع بين الروايتين: قوله : "إن خير التَابعين رحل يقال له: أويس إلى آخره" هذا صريح في أنه خير 
التابعين» وقد يقال: قد قال أحمد بن حنبل وغيره: أفضل التابعين سعيد بن المسيّب» والحواب: أن مرادهم أن 
سعيدا أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونحوهاء لا في الخير عند الله تعالى» وفي هذه اللفظة 
معجزة ظاهرة أيضاً. 

ضبط الألفاظ ومعناها: قوله: "أمداد أهل اليمن" هم الجماعة الغزاة» الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزوى 
واحدهم:. مدد. 

قوله: "أكون في غبراء الناس أحب إلي' هو بفتح الغين المعجمة وبإسكان الموحدة وبالمد أي ضعافهم وصعاليكهم 
وأخلاطهم الذين لا يؤبه لهم» وهذا من إيثار الخمول وكتم حاله. 

قوله: "رث البيت" هو .معي الرواية الأعرى "قليل المتاع"» والرّثاثة والبذاذة .معن واحد وهو حقارة المتاع وضيق 
العيشء» وثي حديثه: فضل بر الوالدين» وفضل العرّلة» وإحفاء الأحوال. 


كتاب فضائل الصحابة دقف 5 باب من فضائل أو يس القري 5ه 


مع م و 33 00 0 3 0 20 لم داى كل كم ا وير حاف ةا مم "روات 
الو عافر عع مداو اخ الم ابر راو برو قر كا رو رص ا با ال تي 
لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بها بر لو أة قِسّمّ عَلَى الله لأَيرَهُ فَإِنّ استطغت أن يَسْتَغْفرَ فر لَك فافعل". فأنى 


أوسا فقال: ل" قال: أل مسي كم تع يا 0 


2 ع م - 


0 ل الْناسٌ» 07 َل 0 


ف 0 2 2 2 


قال أسي :و كسيوة رذق فكان كلما راث إلتان قالامن ان لأويش هذى ارد 


وأقاما ها وو و وه يه و فراع ةوق واقة عر ووو مي عه ف ووو م يواميك يع م وو و ف عي ووو يامو وقوه مام رورم كم ووو وه ةر واواوام اه م واو 6 ةم ووواه اوور مونم م 6م مده 


جا ا 


كتاب فضائل الصحابة ده 535 باب وصية الي و بأهل مصر 


[ه - باب وصية البيّ 325 بأهل مصر] 
)0١( >‏ دن أبُو الطاهر: حبرا ابْنُّ وَهبٍ: أَخْبرني حَرَمَلُ حَ وَحَدَني مَارون 
ابن سَعِيدٍ الأيْليَ: حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدلِّي حَرْملةُ وَهُوَ ابْنُ عِمْرَانَ النحيبيُ عَنْ عَبْد الرحمَن 
ان شْمَاسَة الْمَهرِي: قَالَ: سَمِعْتُ آنا در يَقُولَ: قَال رَسُولَ الله للة: "إنكمْ سَتَفقَحُون أزضاً 
يُذَكَرُ فيه الْقرَاط فَاسمَوْصُوا بأهْلهًا حيرا فَنَ لَهُمْ ذمّة وَرَحما فَإذا رأَهمْ رَحُلَيْنِ يفتلآن 
)١( -89‏ حدئبي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدٍ قالاً: حَدَنَنَا وَهْبْ بْنُ حرير: 


م اع 01 000 
ع سوسا ال 5 إن 7 


حَدَتنَا أبي: سَمِعْتُ حَرْمَلَة الْمِضْرِيّ يُحَدَثْ عَنْ عَبْدِ الرَحْمنِ بْنِ شمَاسَة عَنْ أبي بَطْرَة عَنْ 
أبي َرٌ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلهُ: 'إِنَكُمْ سَتَفقَدُونَ مِضْرَء وهي أَرْضُ يُسَمَى فيا الْقِيرَاظُ 
ذا فتَحتُمُوهَا فَأَحْسنُوا إِلَى أَمْلِهَ فإِن لَهُمْ ذْمَةَ وَرَحِمل أَوْ قَالَ: 'ذِمَةَ وَصِهْرا فَإذَا ريت 
رَحْلَيْنِ يَحْتَصِمَانٍ فِيها في مَوْضع لَيَقِهِ فارج مِنْها". قال: فَرأَيْتْ عَبْدَ الرّحمّن بْنَّ شرَخبيل 
أن حَسَ وأ ةيصان في اطع لبن حرس مله 

قال: فمر بربيعة وبعبد الرحمن ابي شرجيل بن حسنة؛ يتنازعان في موضع لبنة» فخرج منها. 


5ه - باب وصية البي يلد بأهل مصر 

قوله: 'عن عبد الرحمن بن خماسة" بضم الشين المعجمة وفتحها. 

قوله كل: "ستَفْتَحُون أرْضاً يذكر فيها القيراط؛ فاستوصوا بأهلها خيرأء فإن لهم ذمة ورحماء فإذا رأيت رجلين 
يقتتلان في موضع لبنة» فاحرج منها" قال: فمر بربيعة وعبد الرّحمن ابن شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع 
لبنة» فحرج منها" وفي رواية: "ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى فيها القيراط» وفيها: فإن لهم ذمة ورحماً أو 
لاله وه 

شرح الغريب وفوائد الحديث: قال العلماء: القيراط: 8 من أجزاء الدّينار والدرهم وغيرهماء وكان أهل 
مصر يكثرون من استعماله والتكلّم به» وأما الذمة» فهي الحرمة والحق» وهي هنا بمعين الذمام؛ وأما الرحم 
فلكون هاجر أم إسماعيل منهم؛ وأما الصّهرء فلكون مارية أم إبراهيم منهم. وفيه: معجزات ظاهرة لرسول الله كلك 
منها: إخباره بأن الأمة تكون لهم قوة وشوكة بعده؛ بحيث يقهرون العجم والحبابرة. ومنها: أهم يفتحون مصر. - 


كتاب فضائل الصحابة م 50 باب وصية النيّ يل بأهل مصر 


واأفو قوع راو و و .وه فووا وه فو وه ووه واواواو و ووو و و م م واواه ووو ف واو او م فايه و واوا ود نوو وه فوا وم ووه و م موا مه 2 6م هم 6م6٠6‏ 


- ومنها: تناز ع الرجلين في وضع اللبنة» ووقع كل ذلك» ولله الحمد ومعئ يقتتلان: يختصمان كما صرح به قي 
الرواية الثانية. 


قوله: "عن أبي بصرة عن أبي ذر"» هو بالموحدة والصاد المهملة. 


يد ا 


كتاب فضائل الصحابة دف 208 باب فضل أهل عمان 


691 - باب فضل أهل عمان] 
)١( -‏ حَدَنْنَا سَعِيدَ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَنَنَا مَهْدِيّ بْنْ مَيِمُونٍ عَنْ أبي الْوَازِع جَابر 
ابن عَمَرِو الرّامبيً» سْمعْت أبَا برزة 0 00 ) الله كه رجلا إلى حي مِن أَحْيَاءِ 


الْعرربِء 0 فَجَاء إلى رضول الل قف أخرة: فقَال رصول اله ص ١‏ 1 لو أن 
عمان أنذق عا ترك ول رك" 


2 


ن اهل 


لاه - باب فضل أهل عمان 
تشديد الميم في "عمان" غلطء "عمان" في هذا الحديث بضم العين وتخفيف الميم؛ وهي مدينة بالبحرين» وحكى 
القاضي أن منهم من ضبطه بفتح العين وتشديد اميم يعي : "'عمان البلقاء") وهذا غلط وفيه الثناء عليهم 
وفضلهم» والله أعلم. 


جد ع 


[8ه - باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها] 


يه 52 ماه 


: حَدنْنَا عُقبّة بْنْ مكرم الْعَمي: حدثنا يعقوب يعني ابن إِسَحَاقَ الْحَضْرمي‎ )١( ١ 
ل ل ا 0 فَجَعَلتْ‎ 


0 عه ص لاس م 


با بيب ! لمعك اباخيب! 01000 حيو أن واه لَقَذ حل ألهالة ع 
قن ان ررق وده اناق عر هذا نا واشالنة من انها ع هذَه أن وَالله! إن كنت 


م نل ب 6 ع 2 مام ذنق مه هد ين 
ما عَلِسْتُ صّوَاماً اما وَصُولاً للرَحِمٍ ؛ أمَا والله! لأَمَةَ أَنت أَشَرَهَا لأَمْة نه * 


8ه - باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها 

قوله: "رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة» فجعلت قريش تمر عليه والناسٌ: حي مر عليه عبد الله بن عمرء 
فوقف عليه؛ فقال: السلام عليك أبا بيب" قوله: "عقبة المدينة" هي عقبة يمكة» و"أبو حبيب" بضم الخاء 
العحمة كنية اين الزمهزة ل بابنه خبيب) وكان 58 أولاده» وله ثلاث كين ذكرها البخاري ف "التاريخ" 
وآحرون: أبو حبيب وأبو بكر وأبو بكير. 

فوائد الحديث: وفيه: استحباب السلام على الميت قي قبره وغيره» وتكرير السلام ثلاثا كما كرر ابن عمرء 
وفيه: الثناء على الموتى يحميل صفاتهم المعروفة» وفيه: منقبة لابن عمر لقوله بالحق في الملأء وعدم اكترائه 
بالحجاج؛ لأنه يعلم أنه يبلغه مقامه عليه وقوله وثناؤه عليه فلم يمنعه ذلك أن يقول الحق» ويشهد لابن الزبير بها 
يعلمه فيه من الخير» وبطلان ما أشاع عنه الحجاج من قوله: إنه عدو الله وظالم ونحوه. 

توضيح قول ابن عمر وبطلان قول الحجاج: فأراد ابن عمر براءة ابن الزبير من ذلك الذي نسبه إليه الحجاج» 
وأعلم الناس .بمحاسنه» وأنه ضد ما قاله الحجاج» ومذهب أهل الحق أن ابن الزبير كان مظلوماء وأن الحجاج 
ورفقته كانوا حوارج عليه. 0 


* قوله: "أما والله! لأمة أنت أشرها لأمة خير" تعريض للحجاج وغيره ممن كان يزعم أنه أشر الناس بأنه إذا كان 
هو أشر الناس مع ما كان عليه من صالح الأعمال» فلا بد أن يكون الناس حينئذ على خير يكون مثله أشرهمء 
والمراد بقوله: "لأمة خير" أي خير عظيم على أن التنكير للتعظيم؛ فينبغي لهم أن ينظروا في أعمالهم حي يعرفوا 
أن مثله أشرهمء والله تعالى أعلم. ثم رأيت القرطي قال: يعينٍ أهم قتلوه وصلبوه؛ لأنه شر الأمة في زعمهم مع ما 
كان عليه من الفضل والخير» فإذا لم يكن في تلك الأمة شر منهء فالأمة كلها أمة خير» وهذا الكلام يتضمن 
الإنكار عليهم فيما فعلوه به. قلت: ولا يخلو عن بحث؛ لأنهم فعلوا ذلك للإمارة لا لما ذكرء فافهم. 


كتاب فضائل الصحابة ذف باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها 


١6 


- 2 
9-000 


و 2 00 2 :5 2 5 0 
جذْعِه لقي ٍ قبُور 5 ثم أَرْسّل إلى أُمّهِ أسماء بنتٍ أبي بكر فأبيث أن نيه » َأعَاة 
عَليَهًا الرسول: تَنَي أو أبعي يمن يسيك يقذونكة قال: فَأَبَت» وقالت: والله! لآ آتيك 


ين امد هام هد شير 


عق تمد ران لفقي زوين فقال: أَرُوني سبتى» 0 
حَتَّى دَخَل عَلَيْهَاء فقال: كيف رأبتي صَنطْت بعَدوَ الله؟ قالت: رَأَيتَكَ أفسّذت عَلَيْهِ د 

َأَفْسَّدَ عَلْيِكَ آعِرَتَكَ» بلغي أنك تقو ل لَهُ: َا ابْنَ ذاتِ النَطاقيْنِ أناء والله! 0 
حدمي ل رَسُولٍ الله َك وَطَعَام أبي بَكْرٍ من الدّوَابَ» وَأمَا الآخرء فنطاق 
اه 0 ما إن ول الك لك بتكا الح ل سا ريون م 


5 
ل 0 مهندم 


الكذاي فر يناف :وما امب فد إحالك إلا بيه كَالَ: : فقَامَ عَنْهَا ولَم يُرَاحعْهًا. 


> قوله: "لقد كنت أفهاك عن هذا" أي عن المنازعة الطويلة. قوله في وصفه ل للرحم" قال القاضي: هو أصح 
من قول بعض الأحباريين ووصفه بالإمساك» وقد عده صاحب كتاب "الأجود" فيهم؛ وهو المعروف من أحواله. 

اختلاف النسخ وضبط الألفاظ ومعناها: قوله: "والله لأمّة أنت شرّها أمة حير" هكذا هو ف كثير من نسخنا 
'لأمة حير" وكذا نقله القاضي عن جمهور رواة صحيح مسلم» وي أكثر نسخ بلادنا 'لأمة سوء" ونقله 
القاضي عن رواية السمرقندي» قال: وهو خحطأ وتصحيف. قوله: "ثم نفذ ابن عمر" أي انصرف. قوله: 
"يسحبك بقرونك" أي يجرك بضفائر شعرك. 

قوله: "أرون سبي" بكسر السين المهملة) وإسكان الموحدة وتشديد آخره وهي النعل الى لا شعر عليها. 

قوله: "ثم انطلق يتوذّف" هو بالواو والذال المعحمة والفاء. قال أبو عبيد: معناه: يسرع» وقال أبو عمر: معناه: يتبختر. 
قوله: "ذات التُطاقين" هو بكسر النون» قال العلماء: النْطَاق أن تلبس المرأة ثوها ثم تشدّ وسطها بشيء» وترفع 
وسط ثويها وترسله على الأسفل» تفعل ذلك عند معاناة الأشغال لكلا تعثر في ذيلها. 

وجه تسمية "أسماء" بذات النطاقين: قيل: سميت أسماء ذات النطاقين؛ لأنما كانت تطارف نطاقاً فوق نطاق» 
والأصح أنها سميت بذلك؛ لأنما شقت نطاقها الواحد عماوج فدات ا حفنا نعلافا ا واكتفت به والآخر 
ل د البي كلد وأبي بكر ه» كما صرحت به في هذا الحديث هنا وفي البحاري» ولفظ البحاري أوضح من 
قولها للحجاج: "إن رسول الله يله حَدثَنَا أن في ثقيف كذاباً ومبيراء فأما الكذاب, فرأيناه» وأما المبير, 
فلا أالك إلا إِيّاه" أما "أحالك"» فبفتح الهمزة وكسرها وهو أشهرء ومعناه: أظنكء و"المبير" المهلك. 5 


كتاب فضائل الصحابة مث 5ظ باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها 


مهافو ووم مع وو وو و و ووو وه و ع قفو وو يعو ووماية فم وواوم انع فقوو وه و ووو ره ف فوووا فيه توم واو و وامو و واه يمو و وا مه دقارم ممه موه 


- مصداق الكذاب والمبين: وقولها في الكذاب: فرأيناه تعين به المحتار ابن أبي عبيد الثقفيّ كان شديد الكذب» 
ومن أقبحه ادعى أن جبريل يَدٌ يأتيه» واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المحتار بن أبي عبيد» وبالمبير 


كد #6 


كتاب فضائل الصحابة وك 55 باب فضل فارس 


[9ه - باب فضل فارس] 
)١( -1‏ حَدَننِي محَيد بن رَافع وَعَيْد بن #حميد :حقال. عيذ اخترناء وقال ابن 
رافع: حَدَتنَا- عبد الرَزَاقِ: أخبرتا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفرٍ الحَرَّرِي» عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأصّىّ عَنْ 
َِ سهدي 3 2 2 - 5 ل نابر م 1 اعد ابر 7 الى 
7 هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله 86: "لو كان الدّين عند الثريّا لذهَب به رَحل من 


م 
- ع هم ه عورم 


فارس - أو قال من أباء فارس - حَتَى يَعَنَاوَلهُ". 


رماع 52 


)١( -‏ حَدَننَا قتيية بْنْ سَعِيدٍ: حَدْنْنَا عَبْدُ العَرير يعني ابْنَ مُحَمَدٍ عَنْ نُوْرء عَن 
ءًَ 7 ها 2 مومى ”© و 7 ا أن عست هم سم رك معو م 
أبي الْعَيْثِه عَنْ أبي هرَيْرَةَ قَال: كنا جُلوساً عنْد التبئ يك إِذْ زْلّت عَلَيِْ سُورَةٌ الْجْمُعَقِ فلَمَا 
َع 00 5 2 اعم ه 0 5 ا اي ا ا د 5-0 
7 5 00 5 عطق عم فوا مسة لو 7 ل برهي فم وم وام اس اس 
يُرَاحَعْهُ التبي قد حَتَى سَألَهُ مَرَة أو مَرَتيْن أو ثَلاثاء قال: وَفينا سَلمّانَ الفارسي» قال: فوضع 
3 ) ا ٌ 20000 95 ف 0 20 - 7 6م 3 1 7 0 2 5 
التبئ وقد يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثم قال: "لَوْ كان الإجّان عند الثريّاء لَالَهُ رجال من هؤلاء". 
فيه فضيلة ظاهرة لهم وجواز استعمال المحاز والمبالغة في مواضعها. 


ع« ع و 


كتاب فضائل الصحابة حك 3 باب قوله :3 "الئاس كإبل مائة» لا تجد فيها راحلة” 


[48 - باب قوله يد: "الناس كإبل مائة, لا تجد فيها راحلة"] 


)١( -4‏ حَدني مُحَمّدُ بْنُ رافع وَعَبْدُ بن حْمَيِدٍ - واللفظ لِمُحَمَّدٍ - قال عَبْدٌ: 
ا ا 


عُمَرَه قال: َال رَسُول الله يل: "تجدون النّاسَ كإبل ماثة لا يَحِدُ الرّحُل فيهًا راحلة". 


خْبرئاء وقال ابْنْ رَافع: حَدَثنَا - عَبْدُ الرَرَاقٍ: 


٠‏ - باب قوله وَي: "الناس كابل مائة, لا تجد فيها راحلة" 

قال ابن قتيبة: الراحلة: النجيبة المختارة من الإبل للركوب وغيره؛ فهي كاملة الأوصافء فإذا كانت في إبل عرفت. 
معنى الحديث وتغليط معنى القتيبة: قال: ومعيئ الحديث: أن الناس متساوون ليس لأحد منهم فضل ف 
النسب» بل هم أشباه كالإبل المائة. وقال الأزهري: الراحلة عند العرب: الجمل النجيب والناقة النجيبة» قال: 
والحاء فيها للمبالغة كما يقال: رجحل فهامة ونسابة» قال: والمعئ الذي ذكره ابن قتيبة غلط» بل معيئ الحديث: 
أن الزاهد في الدنيا الكامل ف الزهد فيهاء والرغبة ف الآخرة قليل حدا كقلة الراحلة في الإبل» هذا كلام 
الأزهريء وهو أجود من كلام ابن قتيبة» وأحود منهما قول آخرين: إن معناه: أن المرضي الأحوال من الناس 
الكامل الأوصافء قليلٌ فيهم حداً كقلّة الراحلة في الإبل قالوا: والراحلة هي البعير الكامل الأوصاف الحسن 
المنظرء القوي على الأحمال والأسفارء ميت راحلة؛ لأنما ترحل أي يجعل عليها الرحل» فهي فاعلة معي 
مفعولة» كعيشةٍ راضيةٍ أي مرضيّة ونظائره. 


د كد د جد 


كتاب البر والصلة والآداب 507 باب بر الوالدين, وأهما أحق به 
51 - كتاب البر والصلة والآداب] 
١[‏ - باب بر الوالدين» وأهما أحق به] 


ةع د ا سَعِيدٍ بن جَحِبلٍ بن طريف التقفي وَرُهير بن حَرْبٍ قالا: 


1 لهس 


0 حَريرٌ عَنَ عْمَارَة بن القتقاعء عن أِي زُرْعَة عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ قال: جَاءَ رَخُلَ إِلَى 
سُولٍ الله 8 فقّال: من أحَق لواحن سحاي؟ قال: ا قال: 1 9 قال: 0 
1 ملك" 000 مآد ملف" 9 1 1 
مَك" قال: م مَن؟ قَال: م ا ا نا 


ل 
ره 6 اك 


وَفي حَديث قتيبة: :عن أ بشن محا ؟ لمر ل 
5 (5) حَدَثَْا بو كريب مُحَمَدُ بن الْعَلاَمِ لْهَحَْانيَ: خذكا ان فصي بع أنه 


الهس و 


مده برام سي ه قا 2 :-2 3 ص 

عن عمارة بن ب الققاع» ء عن أبي ررعَةه عَنْ أبي هرئْرة قال: قال رخل: يا رسول لمن 
لاس 4 ا 4 20 ع م :معو 
لعن يشش اناده قا أملف ثم أمكع أمك» » نم أبو كك 


8 - كتاب البر والصلة والآداب 


١‏ - باب بر الوالدين» وأفما أحق به 
قوله: "من أحق الناس بحسن صحابي؟ قال: "أمك" إلى آخره الصحابة هنا بفتح الصاد بمعى الصكلة 
نفك عل بر الأقاريية وأن الأم أحقهم بذلكء ثم بعدها الأب, ثم الأقرب فالأقرب. 
سبب تفصيل الأم على الأب: قال العلماء: وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه» وشفقتها وحدمتها ومعاناة 
المشاق في حمله. ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وحدمته وتمريضه وغير ذلك. ونقل الحارث لحاسب إجماع العلماء 
على أن الأم تفضل ف البر على الأب. وحكى القاضي عياض خلافاً في ذلك» فقال الجمهور بتفضيلهاء وقال 
بعضهم: يكون برّهما سواءء قال: ونسب بعضهم هذا إلى مالك» والصواب: الأول لصريح هذه الأحاديث في 
المعيئ المذكورء والله أعلم. قال القاضي: وأجمعوا على أن الأم والأب آكد حرمة في البر ممن سواهماء قال: وتردد 
بعضهم بين الأحداد والأحوة لقوله 2 "ثم أدناك أدناك". 
المراتب في البر: قال أصحابنا: يستحب 0 تقدم في البر الأ ثم الأب, ثم الأولاد. ثم الأجحداد والجدات ثم 
الأموة والأوات؛ ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام, كالأعمام والعمات والأخوال والخالات» ويقدم الأقرب 
فالأقرب. ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهماء ثم بذي الرحم غير المحرم كابن العم وبنته وأولاد 
الأخوال والخالات وغيرهمء ثم بالمصاهرة؛ ثم بالمولى من أعلى وأسفلء ثم الجارء ويقدم القريب البعيد الدار على - 


كتاب البر والصلة والآداب 5 ش باب بر الوالدين, وأفهما أحق به 


بي رُرْعَة عَنْ أبي مُرَيرَة؛ َال جَاءَ 0 إلى ٍ :” كر بول 01 جرير» وزاد: 
قال انَعم! وَأبيك يتين 1 


ا 


4- (4) حَدنَنِي 006 َاتمٍ: م ل رمه 


2 
ع مار هو عير عله له 


احمد بن كرات ا ان دا ويه لاما عن لبن شيم هذا الإشتاد. 


في ليث وهي: 0 رن كلبق تقل إل لله أي الناس أَحَقْ مني بحُسْن 
الصُحبة؟ ” ْم ذكرٌ بمثْلٍ حَدِيثِ جَرِيرٍ. 

8- (ه) حَدثَنا أبُو بكر بْنْ أبي شِيبّة وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قالا: حَدَتَنا وكيع عن 
سيان عَنْ حَيببٍ» ح وَحَدنَنَا مُحَمَدُ بن المتتى: حَدنََا يَحْبَى يعني ابْنَّ سَعِيدٍ المَطَانَ عَنْ 
نيان وشعةم قالأ: حَدَنَنَا حَبِيبُ عَنْ أبي لْعبَاسِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِى قال: 0-0 
إلى التبي 5ك يَستأ اح في الها قَقَالَ: "أَحَيّ وَالدَاك؟" قال: نَعَما قال: "قفِيهمًا فَجَاهِد". 


ارده بر 


اح 89 دنا عبيد الله زر معاذة حَدننَا أبي: حَدَاك] شكرة عن خزيض» سبك 
ا ل اي يي 


-الجار» وكذا لو كان القريب في بلد آخرء قدم على الحار» الأجنبي» وألحقوا الزوج والزوحة با محارم» والله أعلم. 
وقوله كيهٌ: "نعم! وأبيك لتنبأن" قد سبق الجواب مرّات عن مثل هذاء وأنه لا تراد به حقيقة القسم بل هي كلمة 
تحري على اللسان دعامة للكلام» وقيل غير ذلك. 

قوله: "حاء رحل إلى النبي يله يُستأذنه في الجهاد. فقال: أحي والدَّاك؟ قال: نعم! قال: ففيهما فجاهد" وفي 
رواية: "أبايعك على المجرة والجهاد أبتغي الأحر من الله تعالى» قال: فارجع إلى ا فأحسن في 
هذا كله دليل لعظم فضيلة برهماء وأنه آكد من الجهاد. 

الاستئذان وقت الجهاد: وفيه: حجة لا قاله العلماء: أنه لا يجوز الجهاد إِلّا بإذنهما إذا كانا مسلمين؛ أو بإذن 
المسلم منهماء فلو كانا مشركين لم يشترظ إذفما عند الشافعي ومن وافقه» وشرطه الثوري» هذا كله إذا 
لم يحضر الصف ويتعين القتال» وإلا فحينئذ يجوز بغير إذن» وأجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين وأن عقوقهما 
حرام من الكبائر» وسبق بيانه مبسوطا في "كتاب الإيمان". 


كتاب البر والصلة والآداب ما باب بر الوالدين, وأفما أحق به 


عو ع سيو وورور اسم 


ب أَثبرا ابن يشر عَنْ مِسْعْرِه ح وَحَدَنِي مُحَمَدُ بن حَاتم: 


2 3206 


ير لعهةبر وبي سم 


حَدَننا مُعَاوِيَة ب وغ أي لقي ردت قز سه حَدَننَا حُسَيْنُ بْنُ علي 
لولدم كِلاهُما عن الأَعْمَشء وام يتن لاما 


5ه" - (م) حَدَنَنَا سعد ين مَنُصُور: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بن وَهَبٍ: حبري عَمْرُو بْنْ 


.و لز 


الحَارثِ عَنْ يَزِيد بْن أبي حب أن تاعماء ل الجم لط ا مقن د 
الْعَاص قال: قبل 00 إلى تبي الله كلك فقَال: أُبَايعُكَ عَلَى الْهِجْرَةٍ وَالْجِهَادِ أبتغي الأَحْرَ 
مِنَ الله» قال: "فهّل مِنْ وَالدَيِْكَ أَحَدٌ حَي؟" قال: تَعَمْ! بَلْ كلآهُمَاء قَالَ "قتبتَغي الأخْرَ من 


ع ودار من 


الله؟" قال: نَعَم! قال "فارْحع تَّ وَالدَيِكَ فَأَحْسن صُحْبتَهُمًا". 


#افوقوووة م عوع ورم يم ووو ةفع وق و ةرو موف فهو ور و عمو وو ون م وفوية و ومو ير وووهة تير ووو نيمو و ره و وو مهيعوو وو فاه مه و ناماه و وميه م وا رموه مرا م 6ق هه 


تن تبن نبز كنة 


كتاب البر والصلة والآداب 5 باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها 


[؟ دياب تقد بر الوالديين على التطرع بالصلاة وغوه ] 
.ه- )١(‏ حَدئُنًا كاد نروك ا ان اللو كد اكه حُمَيْدُ بْنُ هلال 


يي عاج به ساس ريسن - ه ممع 


عن أبي رَافع» عَنْ أبي هرَيرة أَلْهُ قال: : كان جْرَيْجٌ يََعْبّدُ في صَوْمَعَةِ فجاءت أمّهُ. 
قال حُمَيْدٌ: رمت 1 راف ون ل 3 0 لمن رطرن ا 18 نزي و 


كَيْفَ حَعَلَتْ كَفهًا فَوْقَ حَاجِبِهَاء ثم رَفْعَتْ رأَسّهَا ليه تَدْعُوٌء فقالّت: يا جْرَيْجُ! أنا 
0000 را ميّوم وال" جه 00 9 
أمك» كلَمْنيء م يصلي» ل اللَهُمً!ا ص وصَلدي فَاعْتَارَ صَلاكَةُ فَرّجَعَت لم 


5 


عَادَتْ في الَانِيَة فقَالَت: ا حرجا أنا مَك فَكَلْسْيء قال: اللَهُمّ أمّي وَصّلاتي؛ فَاحْمَارَ 
صَلاتَهُ فقَالّت: اللَهُمَ إن هَذَا حَرَيْج) وَهُوَ ابني. وني كله فأبَى أن يُكُلْمَني) اللهُم قلا تمِيْهُ 
حَتَى تُرِيهُ الْمُومِسَاتِ. قال: ولو دعس عَلَْه أن يفن لفن 

قال: كان راعي ضَأن يَأوي 2 ديره) قال: فحَرّحَتَ اه من القاية وق عَلَيْهًا 
الرّاعي» فَحَمَلَتا 00000 قل لَهَا ما هَذَا؟ قَالَتا: من صَاحِبٍ هَذَا ادير 


قال: فَجَاؤوا بفؤُوسهم وَمَسَاحِيهِم) قنَادَوْهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلَي فلم يُكَلمْهي قال: فأحذوا 


؟ - باب تقاديم برّ الوالدين على القطوع بالصلاة وغيرها 

وجوب إجابة الأم عند التطوع: فيه: قصة خُرَيْجٍ ذه وأنه آثر الصلاة على إحابتهاء فدعت عليه فاستجاب 
الله لها. قال العلماء: هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه إحابتها؛ لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها 
تطرّع لا واحب» وإحابة الأم وبرها واحب» وعقوقها حرام» وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود 
لصلاته؛ فلعله حشي أنها تدعوه إلى مفارقة صومعته, والعود إلى الدنيا ومتعلقاتها وحظوظهاء وتضعف عزمه فيما 
نواه وعاهد عليه. 

شرح الغريب: قوها: "فلا تمته حى تريه المومسات" هي بضم الميم الأولى وكسر الثانية» أي الزواني البغايا 
العيجاه رات الك دولل اتحدة ا بتوميبية وتجمع على قاين أظنا. 

قوله كثُ: "وكان راععي ضأن يأوي إلى ديره" الدّير: كنيسة منقطعة عن العمارة» تنقطع فيها رُهْبَانُ النصارى 
لتعبدهم» وهو بمعين الصومعة المذكورة في الرواية الأخرى, وهي نحو المنارة» ينقطعون فيها عن الوصول م 
والدحول عليهم. 


كتاب البر والصلة والآداب ا باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها 
و عم ا و ل او »م 20 20 

فلمًا رَأى ذلك تَزّل إِليْهِم فقالوا لهُ: سّل هذِوء قال: سم نم مسح رأ س الصبي» فقال: من 

أبوك؟ قال: أبي رَاعي السأن) فلمًا مَمِعُوا ذلك منهه قالوا: َبِْي ما هَدَمْنَا من دَيْركَ بالذهَب 

8 5 2 - 4 07 2 و اسم اص في - 

وَالفضة قال: لاء وَلْكن أعيدوة ثُرَابا كما كان. ثم علاة. 


دهعم ومع ام سود م ليع هيراس ايم وو ا 


54- (7) حَدثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَوْبٍ: حَدَثنا يَِيَدُ بْنُّ هَارُون: أحبرنًا حرير بن 


12 
انح عر الى ا َنٍ لبي م َالَ: "لم يكلم في الْمَهدٍ لان ةب * 


عيسى ابن مريم وَصاحبٌ حرَيج) وَكَانَ حريج رجلا عَابداً فَانخَد صومعة فَكَانَ فيهاء 
عدو سق نيوان وات 0 ومهما يي 
فاته مركو كان » فقالت: يَا حريج! فقَال: يا رّب! أمّي وَصّلاتي» فَأَقبَل عَلَى صَلاَتَه 


رمع لود ور 0 وده ور 0 7 
فَانْصَرَقَتْ» قَلَمًا كَانَ مِن الْعَدِ أكثهُ وَهْرَ يُصَلَيء فقالَت: يا حُرَيْجُ! فَقَالَ: يا رَب! أمي 
وصلاتي» فأقبَل عَلَى لات فَانْصَرَفت» فَلَما كان من الْعَدِ أَتنهُ وَهُوَ يُصَلَيء فَقَالَتَ: 


رتخا قَالَ: أ رَب! أُمّي وَصّلاتي» َل عَلَى صَلاته فقَالَت: الهم لا نمه حت يَنْطْر 


- امه مك 25 فا س2 


إلى و وروا فتذاكرَ بثو | سرائيل ا وَعِبَادتَه وَكانت امْرأة بغي يتَمَثل يحْسْيِهَاء 
فقَالَت: إن شي شِتُم لأفئنة لكب قال: فتَعرَضَت لَه فلم يَلْتَفْثْ إِليّهاء فَأَنَتْ رَاعِياً كان ؛ يَأُوي إِلَى 
متؤمعته» قا ا هع َه فَحَملْس فَلَما ولس قالت: ْو من حرج فَأئوة 
- قوله 5ل: 'فجاؤوا بفؤوسهم" هو مهموز ممدود جمع فأس بالحمزة» وهي هذه المعروفة كرأس ورؤوس» 
و"المساحي" جمع مسحاة وهي كالبجرفة إلا أها من حديد ذكره الجوهري. 

وليس فيهم الصبي الذي كان مع المرأة في حديث السّاحر والراهب؛ وقصة أصحاب الأحْدُود المذكور في آخر 
0 ارام أن ذلك الصبي لم يكن في المهد بل كان أكبر من صاحب المهد وإن كان صغيرا. 

بغي يتمثل بحسنها ' أي يضرب به المثل لإنفرادها به. 


* قوله: "لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة" ولعل 0 وقت الكلام» وشاهد يوسف ما كان في 
المهد وقت التكلمء وكذا الصبي في قصة أصحاب الأخدودء أو المراد بقوله "في المهد" أي في غير أوان الكلام؛ أو 
في حال الرضاع بطريق الكناية» وعلى هذا فلعل شاهد يوسف بلغ أوان الكلام في الجملة وإن م يكن بلغ أوان 
ذلك الكلام الذي تكلم به وكذا غيره, والله تعالى أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب م 004 باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها 


1 ع سل ص سمس 


ع اع كه ونا يَصْرِبُونَه فقال :ما 1 قالوا: رَكَيْتَ بهّذه البَغي» 
ا أن الصبِي؟ فحاؤوا به فقال: دَعُوني حَتى أَصْلي؛ + فصلىء فلمًا اصرف 

ئى الصبي» ٠‏ فَطَعَنَ في بَطنه» وَقَالَ: يَا غلامُ! مَنْ أبوك؟ قَال: فلآن الرّاعي؛ قال: فأفبلوا عَلَى 
ريج يتين به وقالوا: َبنِي لك صَوْمَعَتَكَ من ذهبٍء قال: لاء أعيدُوهَا من 
طبن كما كانَت» معنا 


5 
لس مل ل #ا مه سمس 2 0 


ركاعي رن عن اتن فَمَوّ رَجُل رَاكبٌ عَلَى دَابَةٍ فارهةٍ قارع 2ف فنالا اكد 

الهم امل ني مثل هَذَاء فتَرَكَ الشذي وَأَقبَلَ ليه فنَظَرَ إليْه ققال: الهلا تحني يذل ؛؛ 
0 عَلَى ديه فَجَعل يَرتضع» قال: فكأنّي م الى رَسُولٍ الى ع2 وَهُوَ يا ارْتِضَاعَه 
ِإصْبَعِهِ السَبَابَة 3 في فيه كر يَمُْصّهَاء قال: وَمَرُوا بجاريةٍ وهم يَصْرِبُونها وَيقَولُونَ: زَكَيِتِ 
مزلت زا شرل حت اذ وف ليق قلت اله لل لاتحي لني مللهاء كرذة 
الرضَاعَ» وَكظرَ عه قَال: كك اجْعلني مِمْلهاء اك م الْحَدِيث» فقَالت: حلقى مر 
حل كم الهرية اه قت الهم لحمل ابني مله ف لك ال ل 
لمق وَهُمْ يبهد ويَقولُون: ركيت سرت فقلت: الله لا تخعل الني مِذْلهاه فقلت 

الهم احعلني مِتْلَهَاء قال إن ذَاكَ الرّحُل 00 


سبب نسبة الولد إلى الزاي: قوله: "يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي" قد يقال: إن الزاني لا يلحقه الولدء 
وجوابه من وجهين: أحدهما: لعله كان في شرعهم يلحقه. والثاي: اللراف' من ماء يون اسه وكناه آي خارا. 

قوله "مر رحل على دَابّةِ فارهة وشارة حسنة". 

ضبط الألفاظ ومعناها: الفارهة بالفاء: النشيطة الحادة القوية» وقد فرهت بضم الراء فراهة وفراهية» والشارة: 
الميئة واللباس. قوله: "فجعل بمصها" بفتح الميم على اللغة المشهورة وحكي ضمها. 

قوله يل "فهناك تراجعا الحديث» فقالت: حلقي" معين تراجعا الحديث: أقْبَلت على الرضيع تحدثه» وكانت أولا 
لا تراه أهلاً للكلام؛ فلما تكرر منه الكلام علمت أنه أهل له» فسألته وراجعته؛ وسبق بيان "حَلْقّي" في "كتاب ب الحج". 
قوله في الحارية الى نسبوها إلى السرقة ولم تسرق: الله اجعلني مثلهاا ' أي الهم اجعلين سالماً من المعاصي كما 
هي سالمة» وليس المراد مثلها في النسبة إلى باطل تكون منه برياً. 


0 


كتاب البر والصلة والآداب م.ب وه باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها 
ا ل الُّم ل علي مثله وَإن هذه يفولون لهنا: زَنيت وَلَمَ تَرن وَسَرّقت 
وَلَمْ تسْرق"» فقا فقلت فقلت: اللَهُمّ احعلني مثلهًا. 


فوائد حديث جريج: وفي حديث جريج هذا فوائد كثيرة: منها: عظم بر الوالدين» وتأكد حق الأم وأ 
دعاءها مجاب» وأنه إذا تعارضت الأمور بدئ بأهمهاء وأن الله تعالى يجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم بالشدائد 
غالبا قال الله تعالى: "ومن يق الله عل لَه عُخْرَجَاك (الطلاق:١),‏ وقد يحري عليهم الشدائد بعض الأوقات 
زيادة في أحواللهم» وتهذيباً لهم؛ فيكون لطفاً. ومنها: استحباب الوضوء للصلاة عند الدعاء بالمهمّات. 
ومنها: أن الوضوء كان معروفاً في شرع من قبلناء فقد ثبت في هذا الحديث في كتاب البخاري: فتوضاً وصلى» 
وقد حكى القاضي عن بعضهم أنه زعم اختصاصه بهذه الأمة. 

ومنها: إثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة» وفيه: أن كرامات الأولياء قد تقع 
باختيارهم وطلبهم» وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين» ومنهم من قال: لا تقع باحتيارهم وطلبهم. وفيه: 
أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعهاء ومنعه بعضهم؛ وادعى أنها تختصٌ بمثل إجابة دعاء 
ونحوهء وهذا غلط من قائله» وإنكار للحس» بل الصواب جرياهها بقلب الأعيان» وإحضار الشيء من العدم ونحوه. 


* #4 ا« 


كتاب البر والصلة والآداب 55 باب رغم من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر».. 


الرادياتك رخاس اقرك اواو ادها فيد الكو فلم يدخل الكنة] 

ه.ه- )0١(‏ حَدتنا شان إن فرُوخ: حَدَثنًا أو عَوَانَة عن هيل عَنْ أببه» عَنْ أبي 
ري ل 3 القن تارقن لقي ل لق أن امقر م ا ور 1 
قال: "من" لك أبوَيْهِ عند الكبر أُحَدَهُمَا أَوْ كِلَيهمًا فلَمْ َدْحُلٍ الْجَنة". 

5 د 1س رسي حَدثنا حَرير عَنْ سهيّلٍ» » عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة 
قال: قَالَ رَسُول الله ول 'رَِمَ ألفة كُمَ َم أله ثم رَعِمْ ألقة» قبل: ول ل 
قال: "مَنْ أَدْرَكَ وَالِديْه عنْدَ الكبرى أِحَدَهُمًا أَوْ كِليهِمء ل يكل اليه 

0 (0) حَدَنا بو بكر أن بي طتبة: ل ا ن بن _بلال: 


ا ل ا ا بي ع دقر ليك دما لزي جو 0 0 


حَدَنِي هيل عَنْ أبيه» عَنْ أبي هرَيْرَة قَالَ: قال رَسُوَلَ الله فلة: " غم أئفه لان ثم ذكْرَ مثلة. 


“" - باب رغم من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر, فلم يدخل الجنة 
قوله لهُ: "رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر» أحدهما أو كليهماء فلم يدل الحنة". 
معنى الرغم وفضيلة الوالدين خدمة: قال أهل اللغة: معناه: ذل» وقيل: كره وخزي وهو بفتح الغين وكسرها 
وهو الأغبريضوالراء وفتحها كفرع وأصله: لصق أنفه بالرّغام وهو تراب مختلط برمل؛ وقيل: الرغم كل ما 
أصاب الأنف مما يؤذيه. وفيه: الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه» ومعناه: أن برهما عند كبرهما وضعفهما 
بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدعول الجنة» فمن قصر في ذلك» فاته دخول الجحنة» وأرغم الله أنفه. 


ا د 


كتاب البر والصلة والآداب باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما 


١1 
-باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونخحوتما‎ :[ 


0 - (1) حَدَينِي أبو الطاهِر, امه اعرد وس حبرا عَبْدُ الله بن وَهب: 
خبرني سَعِيدُ بْنّ أبي يوب عن الْوَلِيدٍ : بن أبي الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدٍ الله بْن ينار ا عراف ل 
0 وجل على فار كان 


يَركبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمَامَةَ كَانت عَلَى رأ فقال ابْنُ دِيتارٍ: فقلنا لَهُ: أَصلحَكَ الله إِنّهُمُ الأعْرَابُْ 
وَإِنْهُمْ يَرْضُوْنَ بالْيَسِي فقَال عَبْدُ الله: : إن إن أبَا هَذَا كان وَدًا لِعُمَرَ بن الْحَطاب» وني سَمِعْتُ 


رسُول الله عله شوك "إن 7 لبر صِلة صِلة الْوَلَدِ أَهْل ود أ أبيه" 


ا 


١ 


8 هكس (1) حَدَتِي أبو الطاهر: أعثير نا عَبْدُ الله بن وَهب: 00 
ابْنٍ الْهَادِه عَنْ عَبْدِ الله بْن دِينَار عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ أن النبي كلدٌ قال: "أبرٌ البرَ أن يصل 


الرخل و ا 


ه - باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما 
قوله: "إن أبا هذا كان وداً لعمر" قال القاضي: رويناه بضم الواو وكسرهاء أي صديقاً من أهل مودّته وهي محبته. 
قولة يك "ىار الود صلة الولة: اهل ود أيه وق زواية: 'إندهى أبن الرجلةة الجر اهن وذ آبيه يعد أذ بي" 
الود هنا مضموم الواو. 
فضل صلة أصدقاء الأب: وف هذا: فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم؛ وهو متضمن لبرٌ 
الأب وإكرامه؛ لكونه بسببه» وتلتجقُ به أصدقاء الأم والأحداد والمشايخ والزوج والزوجة» وقد سبقت 
الأحاديث في إكرامه يلد حلائل خديحة ذف . 


* قوله: "إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه" الظاهر أن المع أن أكمل البر وأعظمه أن يبر أباه بحيث يصل أهل 
وده تتميما لبره» وعلى هذاء فأبر البر لا يخلو عن تحريد» وإلا فلا يستقيم إضافة البر بل ينبغي إضافته إلى البار؛ إذ 
اسم التفضيل يضاف إلى جنسه؛ وقوله: "صلة الولد" إلخ كناية عن كونه يصلهم تتميما لبر الوالد» وإلا 
فبالاقتصار على بر أهل الود لا يحصل أفضل البرء ويحتمل أن يكون المراد أن تمام البر وكماله أن يصل أهل ود 
أبيه» فقوله: "أبر البر" كناية عن كماله وتمامه» وعلى الوحهين, فلعل الاقتصار على الوالد للتنبيه بالأدنى على 
الأعلى؛ لأن بر الأم آكد؛ أو لأن ود الأم قد يكون في غير محلها؛ لنقصان عقل النساءء فلا يكون وصل ذلك 
مؤكداً بخلاف الأب عادة» والله تعالى أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب 3 باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما 


- 00 حَدَنَا حَسَنُ بن علي الْحُلوَانيئ: حَدنَنا يَمْقُوبُ بن إِنْرَاهِيمَ بن سغاد: 
دِيئار عن ابْن عْمَرَ أَنَهُ كَانَ إِذَا خخَرَج إِلَى مكد كان له ححماة روات عق إذا مل ركو 
لرَاجِلةِء وَعمَّامَة يَشدَ بها رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْماً عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارء إذ مَرَ به أغرابي» فَقَال: 
ال ا عدن 3 فلآن؟ قال: بَلى! فَأَعْطَاهُ الْحِمَانَ وَقال: اركب هَذَاء وَالْعَمَامَة قال: 
اشْدُد بهَا رَأْسّكء فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابهِ: عَفَرَ الله لك» أَعْطَيْتَ هَذَا الأعرَابي جِمَاراً كنت 
َرَوّحُ عليه وَعِمَامَةَ كنت تَشْدَ بهَا رَأَسَكَ» فَقَالَ: إِنّي سَمغْت رَسُول الله و يقول: "إن من 


ع ه 3 
م وشاع 0 02 


بر البرَ صلة الرّحُل أهل ود أبيه» بعد أن يولي". وَإن أَبَاهُ كان صديقا لعمر. 
قوله: "كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركري ار امه لباه #ال ايمس هنا ليستريح عليه إذا ضحر 
من ركوب البعير» والله أعلم. 


ا ود 


كتاب البر والصلة والآداب 58 باب تفسير البرّ والإثم 
[ه - باب تفسير البرّ والإثم] 

١أهه"-‏ )23 دي محمد بن حاتم بن مَيُمُونٍ: 100 3 مَهَدِي عن مُعَاوِيّة بن 
و ل ل ني مسري 
سَألت رَسُول الله وله عَن الْبرٌ وَالإنم؟ فقال: "لبر حُسْنُ الْحُلقِ» وَالإنْمُ ما حَاكَ في صَدْرِك 
وَكرِهْت أن يَطَلعَ علي لاس 0 

)١( 55‏ حَدئني 10 سَعيدٍ والأبلي: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهب: حَدَنِي معاويَة 


هه 


َي ابْنَ صالح عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ حبَيْرٍ بن تُقيْرِه عَنْ أبيه» عَنْ واس بْنِ سِمْعَانَ ن قال: 
أقَمْت مَعَ رَسُول الله كف بالْمَدِيَةٍ سه ما يَمتَعْنِي من الْهِجْرَةٍ إلا الْمَسْألَهَ كَانَ أَحَدُنا إِذَا 
هَاجَرَ لَمْ يَسْأل رَسُول الله يله عَنْ شيو قال: سَأنهُ عن اير وَلنُو؟ فقَال رَسُول الله ة: 
لبر حمسن الخلق» وَالإنم: ما حَاكَ في تفسك» وَكَرِهْت أن يَطَلع عليه الام 5" 


ه - باب 3 تفسير ابر والإثم 


النواس كلابي وليس بأنصاري: قوله: "عن النواس بن سمعان الأنصاري"2 هكذا وقع قْ نسخ صحيح مسلم 
"الأنصاري"؛ قال أبو عل الحيّانِ: هذا وهم وصوابه الكلاني فإن النواس كلابي مشهورء قال المازري والقاضي 
عياض: المشهور أنه كلابي» ولعله حليف للأنصارء قالا: وهو النُواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن 
عبد الله بن أبي بكر بن أبي كلاب, كذا نسبه العلائي عن يى بن معين» و"سمعان" بفتح السين وكسرها. 

قوله وقهٌ: "البر: حسن الخلق؛ والإثم: ما حاك في صدرك؛ وكرهت أن يطلع عليه الناس". 

معابي البر: قال العلماء: البر يكون يعن الصلة؛ ومعين اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة» وبمعيئ الطاعة, 
وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق» ومعى "حاك في صدرك" أي تحرك فيه وترددء ولم ينشرح له الصدرء 
وحصل في القلب منه التّك وخحوف كونه ذنباً. 

سبب فرح المهاجرين بسؤال الغرباء الطارئين: قوله: "ما منعين من المججْرَة إلا المسألة» كان أحدنا إذا هاجر 
يشال رسول الله ك3 عن شغ" وقال القاضي وغيره: حاف أله ]نا بالدينة كالزااز عن شر :قله ليها من واد 
لاستيطافهاء وما منعه من المجرة وهي الانتقال من الوطن واستيطان المدينة إلا الرغبة في سؤال رسول الله يٌ عن 
أمور الدين» فإنه كان سمح بذلك للطّارئين دون المهاجرين» وكان المهاحرون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين من- 


كتاب البر والصلة والآداب ١‏ باب تفسير البرٌّ والإثم 


ومو واج الح هال مايه ا ام نر ككف اه مده قة هاه مهاه يفا كه ها واوا واجام ع قرف ع6 بود 08 انها وار ره ول لع ور رمد ع اله واه عو 0 


-الأعراب وغيرهم؛ لأنهم يحتملون في السؤال ويعذرون» ويستفيد المهاحرون الجواب» كما قال أنس في الحديث 
الذي ذكره مسلم في "كتاب الإبمان": وكان عجباً أن يجيء الرّحل العاقلٌ من أهل البادية» فيسأله؛ والله أعلم. 


جا عا 6د 


كتاب البر والصلة والآداب كا باب صلة الرحم, وتحريم قطيعتها 


عاض يله امرحم ارخ الحاضي) 


“زه ا ل اك عي سَعِيدٍ بن جَمِيلٍ بن طريفٍ بْن عَبْدٍ الله الثقفي و رمحمد بن 


عْنَّادٍ قالا: حَدَنْنَا حَاتمٌ وَهُوَ ابن سْمَاعِيلَ عَنْ مُعَاويَة وَهُوَ ابْنْ أبي مُرَرْدء ا 
را م قال رَسُولُ الله عله "إن الله 


خَلَقَ الْخَلىَّء < حتى إذا ذا فرع منهه* قامَتَ الرّحجِم) فقَالَت: هذا مَقَامُ الْعَائذٍ من الْمَطِيعَة قال: 
نَعَم أُمَا َ ا أير ‏ سلك الله من للد لي بَلى! قال: فذَاك لك". 


؟ - باب صلة الرحم, وتحريم قطيعتها 

قوله كلكّ: "قامت الرّحمء فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة؟ قال: نعم! أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعك؟ قالت: بلى! قال: فذلك لك". وثي الرواية الأحرى: "الرحم معلقة بالعرش» تقول: من وصلين وصله 
الله ومن قطعين قطعه الله". 

معنى الرحم والعق: قال القاضي عياض: الرّحم الي توصل وتقطع وتبر إنما هي معين من المعاني؛ ليست بحسم» 
وإنما هي قرابة ونسبء, جمعه رحم والدة» ويتصل بعضه ببعضء فسمي ذلك الاتصال رحماء والمعين لا يتأتى منه 
القيام ولا الكلام» فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل» وحسن استعارة على عادة العرب في استعمال 
ذلك» والمراد تعظيم شأنهاء وفضيلة واصليها وعظيم إِثم قاطعيها بعقوقهم؛ لهذا سمى العقوق قطعاًء والعق: الشق 
كأنه قطع ذلك السبب المتصل» قال: ويجوز أن يكون المراد: قام ملكُ من الملائكة وتعلق بالعرشء وتكلّم على 
لسافا بهذا بأمر الله تعالىم» هذا كلام القاضيء والعائذ: المستعيذ» وهو المعتصم بالشيء. الملتجئ إليه المستجير به. 
حقيقة الصلة وأحكامها: قال العلماء: وحقيقة الصلة: العطف والرحمة» فصلة الله سبحانه وتعالى عبارة عن لطفه 
507 إياهم؛ وعطفه بإحسانه ونعمه؛ أو صلتهم بأهل ملكوته الأعلى» وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته. 
قال القاضي عياض: ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة ف الجملة» وقطيعتها معصية كبيرة» قال: والأحاديث في الباب 
نَشْهَد لهذاء ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعضء وأدناها ترك المهاحرة وصلتها بالكلام» ولو بالسلام» 
ويختلف ذلك باحتلاف القدرة والحاجة» فمنها واحبء ومنها مستحب, لو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها - 


* قوله: "إن الله تعالى خلق الخلق ح إذا فرغ منهم' إلخ. يحتمل أن المراد لق السموات والأرض وغير ذلك مما 
ذكر الله تعالى في قوله: «إقل أتتكم لتكفرون بالذي حلق الأرض» إلى آخر ما ذكر؛ وذلك لأن ما ذكر هناك مبدأ 
الخلق ومنشأه؛ وليس المراد خلق الآحاد؛ إذ هي ما تمت بعد» ويمكن أن المراد بخلق بخلق الخلق خلق نوع المكلف من 
نوع الإنس والجن فقط» ولو حمل على آحاد الإنس بالنظر إلى ظهورهم يوم الميئاق لكان ممكناء والله تعالى أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب 55 باب صلة الرحمء وتحريم قطيعتها 


نُمّ قال رَسُولُ الله ي: "اقْرَوُوا إن شِْتُم: طفَهَلَ عَسَيْثْرَ إن تَوَلَيمَ أن تُفْسِدُوا فى 
الأزض وَنْقَطُِوَا أُرَحَامَكُمْ .ج: أُؤلتيك الَذِينَ لَعَنهُمُ الله فَأَصَمَعْرْ وأغمئ أَنِصَرَهُم :ج. 
ادل د ون المتارف موعلا لاوس أَقَفَالّهَآ # (محمد:١١1-1١).‏ 

)١( -4‏ حَدَنْنا أبو بكر ! بن أبي يبه ورعير .بن نارين -واللفظ 5 بَكر- قالا: 


د عد 
20 ع اه ارس 


حَدَئَنَا وَكيعٌ عَنْ مُعَاوِيَة بن أبي مُرَرّدء عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشّة قالت: قال 
رَسُولَ الله يف "الت جم مُعَلقة بلْعَْشٍ ُقول: دن وَمَنْ قطعني قَطَعَهُ الله". 


هإاهخ"- (0) حدئني زُهَيرٌ بن حَوْبٍ وابن اا 211 سَفْيَانَ عَنِ الرَهْرِي» 


- 
6 4ي ماس 


ا قال: اليد ليق فاط" قال ابْنْ 


9 


ا ع ار مرج اس 


05 حي غك لط 2 تخقد فى النتاة الصبعي: حَدَئَنا حُويرِيّة عَنْ مالك 


عَن الزّهْرِيّ أن مُحَمَّدَ بْنَّ حُبَيْر بْن مُطعم أَحْبَرَهُ أن أَباهُ أَخيَرَهُ: أن سول الله يل قال 


"لا يَدْحْلَ الْجَنةَ اطع رَحم". 


/11ه>- (ه) حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنُ رافع وَعَبْد بْنُ حْمَيْد عَنْ عَبَد اررق عَنْ مَعْمَره عَنٍ عَن الرَهْرِي» 


- لا يسمى قاطعاًء ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمّى واصلاًء قال: واحتلفوا في حَدٌ الرحم التي تحب 
صلتهاء فقيل: هو كل رحم محرم» بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت مناكحتهماء فعلى هذا 
لا يدحل أؤلاد الأعمام ولا أولاد الأخوال» واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
التكاح ونحوهء وحواز ذلك في بنات الأعمام والأخحوال» وقيل: هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام ف 
الميراث» يستوي المحرم وغيره» ويدل عليه قوله 5ف: "ثم أدناك أدناك". هذا كلام القاضيء وهذا القول الثاني هو 
الصواب؛ وها يدل عليه اذيك السائق بق اهل مميرة "فإ الم تذمة ورنها" .ونيديث: "إن أب اليرّ أن صل 
الرخل أعل وداابية' ' مع أنه لا محرمية» والله أعلم. 

التأويلان في الحديث: قوله 5ث: "لا يدحل الجنة قاطع " هذا الحديث يتأول تأويلين سبقا في نظائره في "كتاب 
الإعان": أحدهما: حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحرعهاء فهذا كافر يخلد في النار, 
ولا يدل احنة أبدا. والثاني: معناه: ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين» بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده 
الله تعالى. 


كتاب البر والصلة والآداب 55 باب صلة الرحم, وتحريم قطيعتها 


بهذا الإسَْادِ مِثْلَكُ وَقَال: سَمِعتُ رَسُول الله طق 

6- (1) حَدَنَنِي حَرْملَة بن يَحْبَى التجيبي: تبر اك 
ابْن شِهَابٍء عَنْ أئس بْن مَالِكِ قال: سَمِعْتُ رَسُول الله ينك يُقول: "من سَرّهُ أن يُنْسَط عَلَيْه 
زقك أو يننا في أنه صل رَجمَه". 

8 0) وَحَدنْيِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَئِبٍ بْن الليْثِ: حَدَنِي أبي عَنْ حَدَي: : حَدَنِي 
عُقَيْل بن ححَالِدٍ قال: قال ابْنُ شهّاب: أبرني أن بن ملت أن رَسُولَ الله له قال: "من 
حب أن ينْسط لَهُ في رذقه» وينسا لَهُ في نر فيصل رَحِمَهُ 0 

ثلاهم>- (8) حَدتَنى مَك ناك َه بن بار - واللَطُ لإ الى - قالا: 


00 
2 


جدنا محم بن كدر كا شه قال ل 0 
عَنْ أي عُرَيْرة أن رَُلا قال: سول اا إن لي فَرَبَة أَصِلْهُمْ ويَقْطعُوني» وحن م لبهم 


وَيُسِيوُوْنَ إلي» ٠‏ وَأخْلمٌ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَي فَقَال: لفن كنت كمَا قلت 0007 
الْمَلُ ولا يَرَالَ مَعَكَ من الله ظهيرٌ عَلَيْهِيْ ما ما دمت عَلَى ذ 06 


الأجوبة عن السؤال المشهور والرد على القاضي: قوله كن: "من أحبً أن يبسط له في رزقه. وينسأً له في 
أثره» فليصل رحمه "ينسا' 'مهموز أي يؤخر» والأثر: الأحل؛ لأنه تابع للحياة في أثرهاء وبسط الرزق: توسيعه 
و كثرته؛ وقيل: البركة فيه. وأما التأخير في الأحل» ففيه سؤال مشهورء وهو أن الآحال والأرزاق مقدرة لا تزيد 
ولا تنقص: 9إإِذًا جا أجَلّهُمْ لا يَسْتَاجِرُونَ سَاعَةٌ ولا يَسْتَقَدِمُورت4 (الأعراف:84)» وأجاب العلماء 
بأحوبة» الصحيح منها: أن هذه الزيادة بالبركة في عمره. والتوفيق للطاعات» وعمارة أوقاته .مما ينفعه في الآخرة. 
وصيانتها عن الضياع ف غير ذلك. 

والثاني: أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللُوح امحفوظ ونحو ذلك» فيظهر لهم في اللوح أن عمره ستون 
سنة إلا أن أن يصل رحمه فإن وصلها زيد له أربعون» وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك» وهو من 
معيئ قوله تعالى: ©يَمحُوأ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ويثّبت بت © (الرعد )2 النسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدره؛ ولا 
زيادة بل هي مستحيلة وبالنُسبة إل ماطهر امار ان تنصور الؤياد وهر مواد انه يرك 

والثالث: أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده» فكأنه م يمت حكاه القاضي» وهو ضعيف أو باطلء والله أعلم. 

قوله كه للذي يصل قرابته ويقطعونه: "لفن كنت كما قُلْتْ فكألما تسفهم المله ولا يزال معك من الله تعالى 
ظهير عليهم ما دمت على ذلك". : 


كتاب البر والصلة والآداب 2 باب صلة الرحمء وتحريم قطيعتها 


وعم و قفوو وو وم وقوه فو وه و وواة ور واه و ووو و وو ويه فواو هه و و مفو وه و واو عر وو وه . ووه و و وه وومةه فام هم و وريه و رامع واو و وار مانن 


- شرح الغريب: المل: بفتح الميم الرّماد الحار» وتسفهم: بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاء والظهير: المعين 
والدافع لأذاهم» وقوله: "أحلم عنهم" بضم اللام» و"'يجهلون" أي يسيئون, والجهل هنا: القبيح من القول. 
الوجوه في معنى قوله كُلهُ: ومعناه: كأنما تطعمهم الرّماد الحارء وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل 
الرماد الحار من الألم» ولا شيء على هذا المحسن» بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه» وقيل 
معناه: إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانكء وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند 
أنفسهم: كمن يسف المل» وقيل: ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم. والله أعلم. 


عد د 


كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر 


1١ه‎ 


[/ا - باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر] 
)١( 56١‏ حَدنَنِي يحي بن يحي قال: قرَأتْ عَلَى مَالِكِ عن ابن شِهَابِء عَنْ أنس 
ابْن مَالكِ أن رَسُول الله يِه قال: "لذ كاعم رابؤلة تحاسدوا ولا دار وا ونا باد اللله 
إخواناء * ولا يَحِلَ لِمُسْلِمِ أن يَهْحْرَ أَحَاهُ فق ثلاث". 


ا ع عر مد سبر ده خي ام وي ع سير وعي 


5 (9”) حدنا حَاحبُ بْنْ الوَِيدِ: َتْحَت محمد بن حرّب: كدق محمد ل الوليد 
الربيْدي عَن الرَهْري: أحخْبرني أَنْسْ بْنْ مَالِكِ أن رَسُول الله كل قال؛ ح وَحَدئَيِيهِ حَرْملّة بن 
يَحْبَى: أخبرني ابْنْ وَهبٍ: أخبرني يونس عَنِ ابن شهاب؛ عَنْ أنس» عَنٍ عن النبي 2 بمثْلٍ 
حديث مَالكُ. 


- 


لني علو همه 


اهم (0) حَدثَنَا َُيْرُ بن حَْبِ وان ُ أبي عْمَرَ وَعَمْرُو التَاقِدٌ جميعاً عَن ابن عُيَيَْهه 
عَنِ الزَهْرِي بهذا الإِسْنَادِ. وَرَادَ ابْنُ عَُيئَة: "ولا تَقَاطَعُوا". 


7 55 


1 م هداسمهة 


وعبدك بن خْمَيِدِ كلهُمًا عَنْ عَبْد الررّاقء جميعا عَنْ مَعْمَِه عَنِ الرَهْرِي بهذا الإِسْنَادٍ. 


/ا - باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر 
معنى التدابر والتحاسد: قوله يد "لا تباغضُوا ولا تَحَاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا" النّدابر: 
المعاداة» وقيل: المقاطعة؛ لأن كل واحد يولي صاحبه دبره والحسد: تمي زوال النعمة» وهو حرام ومعين: 
"كونوا غباد الله إعوانا" أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة» ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة 
والتعاون في الخير ونحو ذلك مع صفاء القلوبء والنصيحة بكل حال. قال بعض العلماء: وفي النهي عن التباغض 
إشارة إلى التّهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض. 


* قوله: "وكونوا عباد الله إحوانا" كأنه إجمال لكل ما يتعلق بالمعاملة , نان اللملين بعد أذانيق تفضيل السخرن كنيهاً 
على تعبير التفصيل» والعنى: كونوا إخخواناً فيما بينكم في المعاملة» ولكن لما كان بعض الإخوان را إن أحوهم تصير 
مدنا المهاونة فيها لايد ينبغي أزال ذلك بقوله: "عباد الله" تنبيهاً على أن الأحوة مطلوبة مع مراعاة طاعته تعالى بل هي 
الأهم كما يقتضي ذلك التقدم» فالمطلوب الجمع بين كونكم عباده تعالى فلا تخلوا بطاعته وكونكم إخحواناً في الحبة 
والمعاونة في الخير» فهذه الكلمة من جوامع الكلم» ولو أحذ الدنيا بتمامها يذه الكلمة لكفتهم. 


كتاب البر والصلة والآداب باب ريم التحاسد والتباغض والتدابر 


545 


0 2 2 مامه آذ معد اك 7 ا 055 5 لقي 8 00 0 5 2< 5 
أما رواية يزيد عَنْهُ فكرواية سفيّان عن الزّهري يَذْكرٌ الخصال الأربَعة جَميعاء وأا 
- 7 َ 97 70000 2 بض 0000 َو - 00 1 
حَديث عبد الرّزّاق: "ولا تَحَاسَّدُوا ولا تَقاطعوا ولا تَدَابِرُوا". 
و ل سار هاور ماه 


هود وم وَشَدكنا مُحَكذ ين الم + تحنككا ابو ذاواةة نخدت شه ع فاده ع 
لت أن القن فق قال :"رذ كتكابتذواد ولا تتاعطتوا ولا اموا و كركوا تاد أت إخران”. 

5- (0) حَدَئَيِهِ عَلىّ بن صر الجَهضمي: حَدْثنا وي بن لخرير: ا 
بهَذَا الإسنتاد مثْلَةُ وَرَادَ "كما أَمَر كم لله". 


تصويب اسم الراوي: قوله: "حدثنيه على بن نصر المهضميء حدَنْنا وهب بن جرير» حدئنا شعبة"؛ هكذا هو 
في جميع نسخ بلادنا "على بن نَصّر"» وكذا نقله الحياني والقاضي عياض وغيرهما عن الحفاظ» وعن عامة النسخ 
وف بعضها "نصر بن علي" بالعكس» قالوا: وهو غلط؛ قالوا: والصواب "علي بن نصر" وهو أبو الحسن علي بن 
نصر بن علعٌ بن نصر المهضمي» توف بالبصرة هو وأبوه نصر بن علي سنة خمسين ومائتين» مات الأب في شهر 
ربيع الآخرء ومات الابن في شعبان تلك السنة. قال القاضي: قد اتفق الحفاظ على ما ذكرناه» وأن الصواب 
"علي بن نصر" دون عكسه؛ مع أن مسلما روى عنهما إلا أن لا يكون لنصر بن علي سَمّاعٌ من وهب بن 
حرير» وليس هذا مذهب مسلم., فإنه يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقاء» قال: ففي نفيهم لرواية النسخ الي فيها 
"نصر بن علي" نظر هذا كلام القاضيء والذي قاله الحفاظ هو الصواب» وهم أعرف .ما انتقدوه» ولا يلزم من 
سماع الابن من وهب سماع الأب منه. ولا يقال: يمكن الجمع» فكتاب مسلم وقع على وجه واحدء فالذي نقله 
الأكثرون هو المعتمد لاسيما وقد صوبه الحفاظ. 


د #6 


كتاب البر والصلة والآداب و١‏ باب تحريم الهفجر فوق ثلاث بلا عدر شرعي 


[4 - باب تحر: > افجر قوف لوانت ياد ا ترعي] 
7ه د و تن ذال قرت عَلَى مَالِكِ ء عَن ابن شِهَاب» عَنْ عَطَاءٍ 
0 


ابن يزيد اللبئيء عَنْ أبي أَيُوب الأنصّارِي ن رَسُول الله و قال: ال د يهجرَ 
أَْحَاهُ فَوْقَ ثلآث ليَالِ يتقان يُعْرِضُ هذا ويعرضُ هَذَاء وَحَررهوًا الذي ذا بالسّلام". 


4ه د 1 سَعِيدٍ وأبو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: ا 
هارا م وم وساسم 2 ولس و يرد عم ...له ور 5 
أخخر د أ 


سُفيَانْ» ح وَحَدنِّي حَرَمَلة بن يَحبَى : 


ائْن الْولِيدة حَمدتنا َك مُه بن َب عن لدي ح وخ دنا حاف أن يريم الحطلي 
كات بن رافع وَعَبدُ بن حْميْدٍ عن عبد الرَرَاقِء عَنْ مَعْمَرِ كلهم عَنْ الزَهْرِيّ يِإسْتَادٍ 


مَالِكِ وَمِثْلٍ حَدِييهِء إلا قؤلُ: 'فيعْرِضُ هَذَا ويُعْرِضُ هذا" فَإِنهُمْ جميعا فَالُوا في حَديثِهيْ 
رس لير اس اس 


غير مَالِكُ: ا فيِصِدٌ 3 ويصد ا 


و د سور مع َدَننَا مُحَمَدُ بْنْ أب 


08+ - (0) حَدَننا مُحَمَدُ بن رَافع: جد نا ميحييل 


8 - باب تحريم الهجر فوق ثلاث, بلا عذر شرعي 
تحريم هجر المسلم: قوله و: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال" قال العلماء: في هذا الحديث تحرم 
الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال» وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديثء والثاني مفهومه. قالوا: وإنما 
عفي عنها ف الثلاث؛ لأن الآدمي بحبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك» فعفي عن الهجرة في الثلاثة 
ليذهب ذلك العارضء وقيل: إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاثق» وهذا على مذهب من يقول: 
لا يحتج بالمفهوم ودليل الخطاب. 
قوله وه "يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا" وفي رواية: "فيصدٌ هذا ويصدٌ هذا" هو بضم الصادء ومعين "يصة" 
يعرض أي يوليه عرضه بضم العين وهو جانبه» والصدٌ بضم الصاد وهو أيضاً الحانب والناحية. 
أسباب قطع الهجرة: قوله و: "ويرهما الذي يبدأ بالسّلام" أي هو أفضلهماء وفيه دليل لمذهب الشافعي 
ومالك ومن وافقهما أن السّلام يقطع الححرة» ويرفع الإثم فيها ويزيله. وقال أحمد وابن القاسم ولمالكي: إن 
كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته؛ قال أصحابنا: ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه هل يزول إِثم الحجرة؟ وفيه 
وجهان: أحدهما: لا يزول؛ لأنه لم يكلمه؛ وأصحهما: يزول لزوال الوحشة: والله أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب ١‏ باب تحريم الجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي 


بن عُثْمَانَ عَنْ ؟ افع» عَنْ عَبْد عَبْد الله بْن عُمَرَ أن رَسُول الله كن قال: "لآ يحل للَمُوْمنِ أن يَهْجْرَ 
عاد وف اكه تاه" 

اا م ةا ا 
أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله كدُ قال: "لآ هجرة بَعْدَ ثُلآثِ' 


فقه الحديث: قوله 25: "لا يحل لمسلم" قد يحتج به من يقول: الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع» والأصح: 
أنهم مخاطبون يماء وإنما قيد بالمسلم؛ لأنه الذي يقبل حطاب الشرع وينتفع به. 


#6 د 


كتاب البر والصلة والآداب و١‏ باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها 
[9 - باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها] 


لاوم مع ما هده ىق 2 ل 2 66 ب م 2004 
5"- ب ين قال: قرأت على مَالِكِ عن أبي زناه عَنٍ الأغرّجء 
أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 5ه قَالَ: 'إِيَاكُمْ وَالظَنَ فَإِنَ الظَنّ أَكْدَبُ الْحَدِيثِ 


از سا لس 


0 0 افوا ا تَحَاسَدُوا وله اعضو ول دار وام نا 
عبّادَ لله إخْوَانا". 
وام ات () حَدَنَا في بن سَعير: حَدَتَنَا عَبْدُ العَرير يعي ابْنَ مُحَمّدٍ عن الْعَلآَعِهِ عَنْ 


ا 


بيه عن أبي هْريْرَة أن رسول ) الله كه قال: ل عونا وَل تَدَابِرُواء 0 سوه وَلا يبع 
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَحْضِ) سالك إخوانا"'. 


0>- (") حَدَثنا إِسْحَاق ْنُ إبْرَاهِيم أخخبركا حَريرٌ عن الأَعْمَشِء ؛ عَن أبي صالح» عن 


ءََ عهدً 
ا 


يي هريرة ل قال ل الله 7 يض "لآ تَحَاسَدُوا ولا تبَاغْضُواء وَل سوا 


و الوا روا اد الا 


4 - باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها 

حقيقة الظن وحكم الهواجس: قوله كد "إياكم والظنء فإن الظنّ أكذب الحديث" المراد: النهي عن ظن 
السوء» قال الخطابي: هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس ف النفسء فإن ذلك لا يملك» ومراد الخطّابي أن 
امحرم من الظن: ما يستمر صاحبه عليه ويستقرٌ في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقرء فإن هذا لا يكلف 
به كما سبق في حديث: "تحاوز الله تعالى عما تحدثت به الأمة ما لم تتكلم أو تعمد" وسبق تأويله على الخواطر 
الي لا تستقرء ونقل القاضي عن سفيان أنه قال: الظن الذي يأثم به هو ما ظنه وتكلم به فإن لم يتكلم لم يأثم» 
قال: وقال بعضهم: يحتمل أن المراد الحكم ف الشرع بظن جرد من غير بناء على أصل ولا نظر واستدلال؛ وهذا 
ضعيف أو باطل» والصواب الأول. 

الفرق بين تحسسوا بالحاء وتجسسوا بالجيم: قوله كُ: "ولا تَحسَّسُوا ولا تحسّسُوا" الأول بالحاء» والثاني 
بالجيم» قال بعض العلماء: الشُحسّس بالحاء: الاستماع لحديث القوم» وبالحيم: البحث عن العورات» وقيل: 
بالجيم: التفتيش عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال في الشر» والحاسوس: صاحب سر الشر» والناموس: صاحب 
سر الخير» وقيل: بالحيم: أن تطلبه لغيرك» وبالحاء أن تطلبه لنفسكء قاله تُعلب» وقيل: هما معين: وهو طلب 
معرفة الأخبار الغائبة والأحوال. - 


كتاب البر والصلة والآداب .00 باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها 


555 55 حَدَكَنا ١١‏ سن بن عَلي ال وَاني وَعَلِيَ بن نَصْرٍ ال 3 قاللاء حَدييًا 
وهب بن جرير: حَدْثنا شَعْبّة عَنِ الأَعَمُ بهذا الإسَْادِ: "لا تقاطعواء ولا تَدَابَرُواء 
رلا انك ولا تَحَاسَدُوا كوو عبد ال وان حا مركم لذ 


هلاه ع- (ه) ام 0 بن سَعَيدٍ 


لاس 


الدارمي: ا لخدن ل نا 


سهيل عن أبيه» عَن أبي هْريرَة) عن الي ل قال: "لآ تَبَاعْضُواء ا وَل تَنَافسوآء 


ل 0 ا 
وكوثوا عِبّاد الله إحوانا". 


- معنى المنافسة والتنافس: قوله 325: "ولا تنافسوا ولا تحاسدوا" قد قدمنا أن الحسد تمي زوال النعمة» وأما 
المنافسة والتنافس» فمعناهما: الرغبة في الشيء» وف الإنفراد به» ونافسته منافسة: إذا رغبت فيما رغب فيه 
وقيل: معن الحديث: التباري ف الرغبة ف الدنيا وأسبايما وحظوظها. 

اختلاف النسخ والمعابي: قوله ي: "لا جروا" كذا هو في معظم النسخ, وفي بعضها "تماحروا" وهما بمعى 
والمراد: النهي عن الهجرة» ومقاطعة الكلام؛ وقيل: يجوز أن يكون "لا تهجروا" أي تتكلموا بال هجر بضم الماءء 
وهو الكلام القبيح» وأما النهي عن البيع على بيع أحيه والنّجش» فسبق بيافهما في "كتاب البيوع"» وقال 
القاضي: يحتمل أن المراد بالتََاحُش هنا ذم بعضهم بعضاًء والصحيح: أنّه التناحش المذكور في البيع» وهو أن يزيد 
ف السّلعة» ولا رغبة له في شرائهاء بل ليغر غيره في شرائها. 


ا ا د 


كتاب البر والصلة والآداب 1 باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه .. 


٠١]‏ - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله] 


ك5اهع- (إ١)‏ حَدَننا عبْدُ لله إن صَلمَة إن قغتب: ا دوذ بغي ابن فيس عن 
أبي سَعِيدِ مَوْلَى عَامرِ 000 عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: قَال 0 اله يل ال اده 
ولا كتالحكواء ولا تبتاعضؤاء بولا كداير وك ولا بيع بض ] عََى بع بَْض» وَكونُوا عِبَادَ الله 
إِحْوَانة الْمُسْلِمُ أخو الْمُسْلِم؛ لآ يَظْلمُةُ وت وو تدر ياك وه يذ إلى 


صّدره ثلاث مَرَاتِ: "بحسب امْري مِن الشرٌ أن يَحْقَرَ أَحَاهُ الْمُسْلم كل الْمُسْلمٍ عَلَى 
الْمُمْلِم حَرَامٌ دَمَهُ ومَالُ وعرضة". 


6عبر وبر مده 00 6ه سس رن م 
اه - (7) حَدلني أَبُو الطاهر, أحمد بن عدر إن بسزح: حدثنا بن وهب عَن أن 1 
وهو ابن رَيْدٍ اليا سَعيك) مول عبد الله أن عَامرٍ أن كرك ول سيت أ 0 


1 قال رسول ) الله طق فد > اليل تتزيية دَاوّدَ وَزَادَ ولقضَة وَمما ا "إن لله 


2 


2 


لا ينْظر إِلَى أحْساد كم ولا إلى صو ركم ولكن يَنْظر إلى قلوبكح"” وَأَشَارَ يأْصَابِعِهِ إلى صَدره. 


١‏ - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
قوله: "عامر بن كريز" بضم الكاف. 
قوله ص: اللمثلم أتو المتلم الا طلم ولد خدلهيولا غقره" آما كو السله أخا المسلمة قصبى غرسيه وزيا 
اخيلااف النسخ وشرح الغريب: وأما لا يخذله. فقال العلماء: الخذل: ترك الإعانة والنصرء ومعناه إذا استعان 
به ني دَفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه. ولم يكن له عُذْر شرعيء و"لا يحقره" هو بالقاف والحاء المهملة أي 
لا يحتقره» فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله. قال القاضي: ورواه بعضهم "لا يفره" بضم الياء والخاء 
العجمة والفاء أي لا يغدر بعهده؛ ولا ينقض أمانه» قال: والصواب المعروف هو الأول» وهو الموحود في غير 
كتاب مسلم بغير لاف. وروي ال ل 
قوله ل "التَّوى ههناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات" وفي رواية: "إن الله لا ينظر إلى أحسامكم ولكن ينظر 
إلى قلوبكم' . 
مقصود الحديث: معي الرواية الأولى: أن الأعمال الظاهرة لا يحصل ها التقوى, وإنما تحصل .ما يقع في القلب 
من عظمة الله تعالى وحشيته ومراقبته» ومعين نظر الله هنا: بحازاته ومحاسبته أي إنما يكون ذلك على ما في القلب 
دون الصور الظاهرة» ونظر الله رؤيته محيط بكل شيء؛ ومقصود الحديث: أن الاعتبار في هذا كله بالقلب» وهو - 


كتاب البر والصلة والآداب 5 باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه .. 


ا الك إن 


بْن الأَصّىٌ ء عَنْ أبي 0 َالَ: قال -0 الله ا "إن 00 5 
ا ولكن يَنْظر إِلَى قلوبكم وَأَعْمَالكُم". 
ايج فر فول 3116 "ال إواق المنداهيهة" ديك فال امازري: 
محل العقل القلب: واحتج بعض الناس يهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس» وقد سبقت المسألة 
مبسوطة في حديث: "ألا إن في الجسد مضغة". 
قوله: "جعفر بن برقان" هو د بضم الموحدة وإسكان الراع والله أعلم. 


# ج# ا 


كتاب البر والصلة والآداب ا باب النهي عن الشحناء والتهاجر 


101 > اتوي عن الشحاء والتواجر] 
لاق رو د اننا عو نرروة الوا لا ال 


عَنْ بيه عَنْ أبي هريرة 9 رَسَول ل يل كال: : فح أَبْوَابْ الجنة ل 


ََْرُ لكل عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بالله سَيفاء إلا رَحُلاً كانت بَينهُ وََيْنَ أَحِيهِ شَحْنَاءُ. يقال : أنظدوا 
هَذَيْنِ حَبَى يَصْطلِحَاء العا هَذَيْن حَتّى يَضْطلِحَاء أنِْرُوا هَذَيْنِ حت يَصْطلِحًا". 
ل دوم ه لس وس 0 مي 


66506 (1) حَدئنيهِ زُهَيْرٌ بن حَبٍ: حَدَننَا حَرِير ح وَحَدَنْنا قتي بن م" عي سعيدٍ وأاحمد 
ابن عَبدَةَ الضتبِي عَنْ عَبْدالْمَيِ الدَرَاوَرْدي» كدمتاق سو ةا أبيه بِإِسْنَادٍ مَالِكِ نَحوَ 


7 1 ا و 
حَدِيئه ع أن في حديث الدرَاوَردي "إلا المُتمَاحرَيْنِ" من رواية أبن عبدّة» وقال قتيبة 
"إل 57 غ 0 


5 
5 


سّمِعٌ با فر ة:رفقة 3 قال رم شال فى عل م خم وان مو + 


ه مهدر لدو م 


َي َك قم ل ار اشر . بالله شيا إلا امْرأ كانت ينه وَبَيْنَ أَحيهِ شَحناء 
كقالء اركوا هَدَيْنٍ حَتَى يَصْطلِحَاء اكوا هَدَيْنٍ حَنَى يَصْطلِحًا". 


عن 


1- (4) حَدثنَا أبو الطاهر وَعَمَرُو بن سَوَادٍ قالا: أخبرا ابْنُّ وَهبٍ: أَعخْبرا ل 


تيع لظم ىلوتي عن الى ماعن أفي قزل لمن شرل إن كل نال" عرض 
١‏ - باب النهي عن الشحناء والتهاجر 

معى "فتح أبواب الجنة" وشرح الغريب: قوله 2 "تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس" الحديث. قال 

القاضي: قال الباحي معيئ "فتحها" كثرة الصفح والغفران» ورفع المنازل» وإعطاء الثواب الحزيل» قال القاضي: 

ويحتمل أن يكون على ظاهره. وأن فتح أبوابها علامة لذلك. 

قوله صتد: "أركوا هذين حي يصطلحا" هو بالراء الساكنة وضم الكاف والهمزة في أوله همزة وصلء أي أخرواء 

يقال: ركاه ير كوه 1 إذا أخره» قال صاحب "التحرير": ويجوز أن يرويه بقطع ال همزة المفتوحة من قولهم: 

أركيْت الأمر إذا أخرته» وذكر غيره أنه روي بقطعها ووصلهاء و"الشّحُنَاء" العداوة كآنه شك يقضا له مضه 

و"أنظروا هذين" بقطع الحمزة أحروهماء "حى يفيئا" أي يرجعا إلى الصلح والمودة. 


كتاب البر والصلة والآداب 256 باب النهي عن الشحناء والتهاجر 


زه و 5 1 واس وردى نسيه م هم 0 سم وم 7 وى - 0-9 و : 
أعمّال الناس في كل جمعةٍ مرئين» يوم الإثنين ويوم الخميس» فيعْفر لكل عب مؤمن» إلا 


مهار مده سم 


مه 7 ع > ومس 3 -50 ه و 3 6 2 د علق 5 
عبدا بِيئَهُ وَبِيْنَ أحيه شحتائ فيقال: اتْركواء أو اركوا هَذين حتى يفيئا". 


ين تدا اندز يا 


كتاب البر والصلة والآداب باب في فضل الحب في الله 


ه.؟ 


[11 - باب في فضل الحب في الله] 
47 0- (1) حَدَننا ةن معيو عَْ مَالك بن أَمّسِ - فيمًا قرئ) عََيِْ - عَنْ عَبْد ال 
ل ل ا الْحَُاب سَعِيدٍ بْنِ يسار عَنْ أبي هُرَيرَة قال: قال 
سول الل كلل 'إن و ام م القيَامّة: 2 ارون بجلالي» اليم أَظلّهُمٌ في ظلّي, 
اح ار 


4- (5) حَدَيَّنِي عَبْدُ الأعلى بن حَمَّادِ: حَدَننَا حَمَّادُ بن سَلْمّة عَنْ نَابِتِء عَنْ أبي 
"أن 24 


رافع» عن 7 عَنْ أبي هُرَيْرَة عن اللي لة: رجلا ار أخا لَهُ في قري أخثْرّى» فَأَرْصدَ الله لَه 
ل 0 : كُريد؟ قال: أريد أرية أعا لي في عََء لقره قَال: هَل 
لَك عَليْهِ من َعْمَةٍ تربها؟* قَال: لاء غَيْر الاي اعرد قالَ: في رَسُول الله 


4 


لِك بأن الله قد أَحَبَكَ كما أَحبَيْتَهُ فيه". 


- م 


١‏ - باب في فضل الحب في الله 
قوله يل "إن الله يقول يوم القيامة: أين المنحابُون بحلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي". 
جواز قول الإنسان "الله يقول": فيه: دليل لحواز قول الإنسان: الله يقول» وهو الصواب الذي عليه العلماء 
كافة» إلا ما قدمناه في "كتاب الإيمان" عن بعض السلف من كراهة ذلكء» وأنه لا يقال: يقول الله بل يقال: 
قال الله» وقدمنا أنه جاء بجحوازه القرآن ف قوله تعالى: «وَآّهُ يَقَولُ أَلْحَقَّ) (الأحزاب:4): وأحاديث صحيحة 
كثيرة» قوله تعالى: "المتحابون بجلالي" أي بعظمييٍ وطاعي لا للدنيا. 
وقوله تعالى: "يوم لا ظل إلا ظلي" أي أنه لا يكون من له ظل بحازاً كما في الدنياء وجاء في غير مسلم: ظل عرشي. 
المراد بالظل عند الأكثر: قال القاضي: ظاهره أنه في ظله من الحرٌ والشمس ووهج الزقك وأنفاس الخلق: قاق: 
وهذا قول الأكثرين» وقال عيسى بن دينار: معناه: كفه من المكاره وإكرامه» وجعله في كنفه وستره» ومنه قوهم: - 


* قوله: "هل لك عليه من نعمة تربها" أي هل أوحبت عليه حقا من النعم الدنيوية تذهب إليه لتربها أي تملكها 
وتستوفيهاء هذا إذا حمل الربٌ على المالكية» وإن حمل على التربية والإصلاح؛ فمعيئ تريها تقوم يما وتسعى في 
تتميمها وإصلاحهاء أي هل هو مملوكك أو ولدك من هو في نفقتك وشفقتك لتحسن إليه» فلا يرد أن سبق 
نعمة من الذاهب لا يخل بل هو أتم وأكملء إنما المخل سبق نعمة من المزور على الزائر» فأي فائدة لهذا السؤال» 
والله تعالى أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب 5 باب في فضل الحب في الله 
ه- (") قال الشيخ أبو أَحْمّدَ: أخبرني ا بكر محمد 0 الكرية الفشيرفة: 


د 
20 له ور ر ساو وي اسه 


حدتنا عبد الأعلى : بن حَمادٍ: ا حماد بن ليه بهذا الإسناد» تحوة. 


- السلطان ظل الله في الأرض» وقيل: يحتمل أن الظل هنا عبارة عن الراحة والنعيم؛ يقال: هو في عيش ظليل 
أي طيب. 

شرح الغريب: قوله 8 "فأرصد الله على مدرجته ملكا" معن "أرصده": أقعده يرقبه» و"المدرحة" بفتح الميم 
والراء هي الطريق» ميت بذلك؛ لأن الناس يدرجون عليها أي يمضون ويعشون. 

قوله: "لك عليه من نعمة تَرَبها" أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك. 

قوله: "بأن الله قد أحيك كما أحببته فيه". 

معنى حب الله وفوائد الحديث: قال العلماء: محبة الله عبده هي رحمته له ورضاه عنه وإرادته له الخيرء وأن يفعل 
به فعل المحب من الخير» وأصل المحبة في حق العباد: ميل القلبء, والله تعالى منزه عن ذلكء؛ في هذا الحديث فضل 
المحبة في الله تعالى» وأنما سبي لحب الله تعالى العبد» وفيه: فضيلة زيارة الصالحين والأصحاب» وفيه: أن الآدميين 
قد يَرَونَ الملائكة. 


ا كد د 


كتاب البر والصلة والآداب 0 باب فضل عيادة المريض 


١ [‏ - باب فضل عيادة المريض] 


)١( 56845‏ حَدئَنَا سَعيدُ بن مَنُصُور وأبُو ارقم الحرني قال كرتا سماد يَعنِيَانٍ ابن 
رَيْدٍ عَنْ أيُوب» عَنْ أبي قِلَايّة» عَنْ أبي أَسْمّاءه عَنْ تُوْبَانَ - قال أَبُو الربيع: رَفْعَهُ إلى النبي كفو - 
وفي حَدِيثِ سَعِيدٍ: : قَال: قال رَسُولَ الله 405: ا 

7 (5) حدنا اب تن تحن التسسم: أحبركااههة ع لوا ء عَنْ أبي قِلَايةَ 
عَنْ أَبِي أَملْمَاءء عَنْ تُوْبَانَ مَولَى رَسُول الله ول قالَ: ا "مَنْ عَادَ مَريضاًء 
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ْم يرل في خُرْفة الجَنّة حَتّى يرْجعَ". 

4 () حَدنْنا يَحَى بن حَييبٍ الْحَارئي: 0 ما يَزِيدٌ بن زَرَيْع: حَدْثَنَا حَالدٌ عن 
أبي لاَق عَنْ أبي أسْمَاء الرَحَبِي عَنْ نُوْبَانَ عن النبي وله قال: "إن الْمُسْلمّ إِذا عَادَ أَحَاة 
المُسْلمّ َم يرل في خُرْفةٍ الَْنِْ حنّى يرْجع". 

45- (4) حَدَئَنَا بو بكر بن ل أبي شئيَة وَزُهيْرُ بن حر جَمِيعاً عَنْ يزيد -وَاللفظ 


أ 
ع سي 
ل - 1 00 


زهيْرِ-: حَدَنَْا يَِيدُ بْنْ هَارُون: برا عَاصِمٌ الأَحْوّل عَنْ عَبْدِ الله بْن ريد وَهْرَ أ: بُو قلابَق 
عَنْ أبي الأَشْعَثِ الصَّنْعاني» عَنْ أبي أُسْمّاء الرّحبي» عَنْ تَوْبَانَ وى رول الله يل عر 
رَسُولٍ الله كلل قَالَ: الل 00 . قيل: يا رَسُول الله! وَمَا 


فة الجنة؟ قال: "جَنَاهًا" 
م0هه-- 0 فاخدني سويد بره سعيدكٍ: حَدَثْنَا مَروَان بن معاويّة عَنْ عاصم الأحَوّل 


١*‏ - باب فضل عيادة المريض 
قوله كلد "عائد المريض في مَحْْرَفَة الجنة" هي بفتح الميم والراء» وفي الرواية الثانية: "خرفة الجنة" يضم الخاءء 
"قيل: يا رسول الله ما حرفة الحنة؟ قال: جناها" أي يؤول به ذلك إلى الجنة واجتناء تمارهاء واتفق العلماء على 
فضل عيادة المريض» وسبق شرح ذلك واضحاً في بابه. 
ميزة هذا الحديث: قوله في أسانيد هذا الحديث: "عن أب قلابة عن أبي أسماء", وف الرواية الأخرى: "عن 
أبي قلابة عن الأشعث عن أبي أسماء" قال الترمذي: سألت البخخاري عن إسناد هذا الحديث» فقال: أحاديث أبي قلابة 
كلها عن أبي أسماء ليس بينهما أبو الأشعَثِ إلا هذا الحديث. 


كتاب البر والصلة والآداب 20 باب فضل عيادة المريض 


بهذا الإستاد. 


ل سار وار اس ع سوس ا ع وين سس ابر هبي اس 


هه" - (5) حَدَلبِي مُحَمَد بن حَاتِمٍ بن ميمُونٍ: حدثنا بهز: د نات عمدعة 


ع هم 


نَابتِء عَنْ أبي رافع» عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله 35: "إن الله عَرَ وَجَلَ يُقول يَوْم 
القيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتَ فلم تَعْدْني) قال يا ري كف أَعُودّك؟ وَألك رين العالمين؛ 
قال: ار ا 0 مَرِضَ فَلّمْ تعْدهُ أمَا عَلِمْتَ نك لَوْ عُدتَهُ لَوَحَذئني عِنْدَه؟ 
يان أل امتطعكلة ذله تطغدني» قال+ ها رب! ركلف اطيافك؟ وانه رن اكالم 
َالَ: أَمَا عَلمْت أنْهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدي فلن فَلَمْ تُطْعمْه؟ أَمَا عَلِمْت أَنك لَوْ أَطعَمَْهُ لَوَحَدْتَ 
ذلك عندي؟ يا ابن أدم! 1ك فلم تُسقني) قال: ب ارب 0 أسْقَِيكَ؟ 7 رب 


العَالَمِينَه قال: امْتَسْقَاكَ عَبْدي فلن فلم َسْقِهء أمَا إِنكَ لَوْ سَقيتَهُ وَحَدْتَ ذَلكَ عنّدي". 


َه 


أ 


قوله عز وجل: 'مرضت فلم تعدي» قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي 
فللانا مرض فلم تَعْدهء أما علمت أنك لوعدته لوحدتئ عنده' . 

سبب إضافة المرض إلى ذاته تعالى: قال العلماء: إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى» والمراد العبد تشريفا 
للعبد وتقريياً له» قالوا: ومعيى "وجَدتني عنده" أي وحدت ثوابي وكرامت» ويدل عليه قوله تعالى في مام 


1 3 / 2 1" 


الحديث: لو أطعمته لوحجدت ذلك عندي» لو أسقيته لوجدت ذلك عندي" أي ثوابه» واللّه أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب 25 باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن 


141 حباايه ثواف الزن ليما بصية تن فرض أو خرك او و للد 0 
١هه5- )١(‏ 0 أبي شيب وَإسْحَاقُ بن إيرَاهِيمَ - قال إِمنحًا أخيركاء 
وَقَالَ عَتمَانَ: حَدَنا - جَريرٌ عَنِ الأَعْمَشء عَنْ أبي وائل» عَنْ مَسْرُوقِ قال: قَالَت عَائْسَة : ما 


نت رجلا أذ عل لع من رَسُولٍ الل له وفي روَايةعفمَانَ - مَكَادَ الع - وَحَعا. 


لوه - (7) حَدئنا عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ َخْبرني أبي؛ ح وَحَدتنا ابن المثنى وَابْنُ بَشَارٍ قالاً: 
حَدَنَنا ابْنُ أبي عَدي» ح وَحَدَنِي بثلرٌ بْنّْ خَالِدِ: حبرا مُحَمّدٌ يعني ابْنَّ حَعْض كلهم عن 
ُعْبَةه عَنٍ الأعْمَشِء ح وَحَدني أبو بكر بن تافع: 0 


ل سوس بي لوم يم 


حَدَنَنَا مُصْعَبُ بن الْمِقدَامء كِلهُمًا عَنْ سيان عَن الأَعْمّشٍ بِسْنَادٍ جَرِيرٍ مِغْلَ حَدٍ ليئه 

4- (6) حَدئَنَا عُنمَانَ بن أي عي ون اب وشا أن رام - قال 
ملحاق: أعخركاء وقال الأخران: حَدَثنَا' - حَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشء عن إِبْرَاهِيمَ النِيمي» عَنٍ 
االارق أ خرن قن ع انان : لت على رسُولٍ لل 6 ور توعلك فسن يديه 
فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنْكَ لتُوعَكُ وَعْكاً شَدِيدا ول اله كد "حل ني أُوَعَكُ 
كَمَا يُوعَلكُ رَحُلآن منْكُمْ" قَال: فَقْلْتْ: ذلك أن لَكَ أَحرَينِء فَقَالَ رَسُولَ الله 325: "أجل" 
مُه قَالَ رَسُول الله كلل: "ما من شللم بصي أذ من مرضي كما موة. إلا حَط الله به سيكاته» 
كما تحط الشّحَرَة وَرَقَها". ويس في حَد بت رُميرِ: فَمَسَنْتهُ يبَدِي. 
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ههه" - (4) حَدنَنا أبو بكر بن أي شي وو ريب قال حَدَنْنَا أبُو مُعَاويّة ح وَحَدنني 


ُ 


إ 


١5‏ - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك, حتى الشوكة يشاكها 
شرح الغريب: قولها: "ما رأيت رحلاً أشدّ عليه الوجع من رسول الله وُكُك" قال العلماء: الوجع هنا المرض» 
والغربية تسمئ كل مرضن وجعا. 

قوله: "إِنّك لتوعك وعكا شديدا" الوعك بإسكان العين» قيل: هو الحمى» وقيل: ألمها ومغثهاء وقد وععك الرجل 
يوعك فهو موعوك. 

قوله: "ييى بن عبد الملك بن أبي غنية" هو بالغين المعجمة والنون. 


كتاب البر والصلة والآداب 55 باب ثواب المومن فيما يصيبه من مرض أو حزن 


و د سار وبر 3 


0 ا ا 000 00 اا | حبرنًا 


حَدِيئه 00 ال 00 ولاق لني مدان على انض تلن 


و دمر ه 7 بير مونن 


5- (0) حَدتَا زُهِيْرُ بن حَوْبٍ وَإسْحَاقَ بن إبرَاهِيم جَميعً عَنْ جَرِيرٍ قال زهير: 
حَدَننا حَرِيرٌعَنْ منْصُورِ عَنْ إبْرَاهِيم عَن الأسْوَد) قال: دحل شَبَابُ من قري عَلَى عَائِسَةه 
وهي ع وهم يضح ك0 فقالت: مَا يُضْحكُكة؟ قالوا: لون مر عَلَى طثب .قشطاطة 


بكادك غلقة أذ عية أن كذهت فقالت: : لا كوا فَاني سَعْتُ رَسُول الله ل قَال ل: "ما 
منْ مُسْلم يُشَالكُ شوكة ما فَوْقَهاء إلا كتبّت لَهُ بها دَرَحَةَ وَمُحيّت عَنْهُ بها خطيئة". 
حكم الضحك واللغات في فسطاط: قوله: "إن عائشة #نا قالت للذين ضحكوا ممن عثر بطنب فسْطاطٍ: 
لا تضحكوا" فيه: 000 أن يحصل غلبة لا يمكن دفعه» وأما تعمّده فمذموم؛ لأن 
فيه إشماتاً بالمسلمء د لقلبه» والطنب: بضم النون وإسكاها هو الحبل الذي يشد به الفسطاطء وهو الخباء 
وتوف ويقال: فسقاظ بالتاء بدل الطاء» وفسّاط بحذفها مع تشديد السين» والفاء مضمومة ومكسورة فيهن» 
قصبارت سنت لغات: 
قوله كق: "ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها لذ كتبيت له جريحة وعيت.غنة ينا خاطيعة" وق ارؤايةة "إلا رش 
لاقن موه أء حي حب ماري ' وف بعض النسخ: “واتحط عن ,ماه ول واي "إلا كتين الله له فنا حستة 
أو حطت عنه يا خطيئة". 
فوائد الحديث: في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين» فإنه قلّما ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من 
هذه الأمورء وفيه: تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومهاء وإن قلت مشقتهاء وفيه: رفع 
الدرحات بمذه الأمورء وزيادة الحسنات. 
ترجيح "أن الحسنات تكفر الخطايا وترفع الدرجات": وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء» وحكى 
القاضي عن بعضهم: أنها تكفر الخطايا فقطء ولا ترفع درجة؛ ولا تكتب حسنة» قال: وروي نحوه عن ابن 
مسعود قال: الوجع لا يكتب به أجرء لكن تكفر به الخطايا فقط» واعتمد على الأحاديث الي فيها تكفير 
الخطاياء ولم تبلغه الأحاديث الي ذكرها مُسْلِم المصرحة برفع الدرحات وكتب الحسنات. 
الحكمة في كون الأنبياء أشدّ: قال العلماء: والحكمة في كون الأنبياء أشد بلاءء ثم الأمثل فالأمثل: أهم 
مخصوصون بكمال الصبرء وصحة الاحتساب» ومعرفة أن ذلك نعمة من الله تعالى ليتم لهم الخير» ويضاعف لهم - 


كتاب البر والصلة والآداب ورم باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن 


ال ول ١‏ ود ١‏ نط2 و 2 رهد لعو ذره 5 16 3 
/لاهعه"- 9 وحدنز 3 بن ابي شيبة وأبو كريب يتخ واللفظ لهماء خخ وحَدثنًا 
إِسحَاق ف الْحَنْظَليَ - قال إِسْحًا ا وَقال الآخَرَانِ: د ا مُعَاوِيّة عَنِ الأعمش: 


2 


عَنْ إِيْرَاهِيم عن الأملود» عَنْ عَائْسَة قالت: قال رَسُول ال َ: "ما يصيب المؤمنَ من 


شَوْكَةٍ قَمّا فَوْقهّاء إلا رَقْعَهُ الله بها دَرَحَة أَوْ حَط عَنْهُ بها خطيقة 
8ه 5- نا فكتة رن علو ان إن د : 050 حَدَثَنَا هِشَامٌ 
عَنْ أبيه» عَنْ عَائِسَة قَالَتْ: قَالَ رَسُّول الله ول: الكلمين التزين ترك نا زتها إلا قمر 
الله بها من حَطِيقته". 
08-- (0) حَدَئْنَا أبُو كُرَيْبٍِ: حَد 
5 (4) حَدَننِي أبُو الطاهر 
ار شِهَابٍ» عَنْ عروة بن اليش عن اه أن ُو 


يصاب , تقد ري سم و ف ا 


ا 


2 
أ 


حبرا ابن وَهبٍ: ري مإ إن الس عن بريه إن 
000 2 2 إلا 
خصيفة عن عروة أن و اه أن رَسُول الله قال: لك هنين 


١5ه"-(.‏ 0 حَدثننا بو الطاهر: 


واوارة 


007 

)١١( -5‏ حَدئْنِي ره يا 
حَدَنَنا ابن اهَاد عَنْ أبي بكر بْن حَرْمٍء عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِشَة قالَت: سَمَعْتُ رَسُول الله ل 
يُقول: ما مِنْ شياء يُصيبُ الْمُؤْمِنَ حتّى التتوكحّة مُصيبة إلا كنب الله لَهُ بها حَسَنَةه أ 
خُطَْتْ عَنْهُ بها عخطيئة". 


سوهدني 


حبرنًا عبد الله بن وهبٍ: أخبرنًا حيوة: 


- الأجرء ويظهر صبرهم ورضاهم. 

اختلاف النسخ وشرح الغريب: قوله قله "لا تصيب المؤمء م شوكة فما قوقها إِلّا قص الله يما م١‏ تخطيكته" 
وشرح قو من من شو كةٍ فما فوقها إلا قص سن 

هكذا هو في معظم النسخ "قص". وق ب بعضها الل وكلاهما صحيح متقارب المععئ. 


كتاب البر والصلة والآداب 5 باب ثواب المزمن فيما يصيبه من مرض أو حزن 


ل 


8ه )٠١(‏ حَدَثَنَا ا بو بكر لبن أبي شيَة وأبُو كَرَيْبٍ تالا حدنا ابو أسافة 2: 


ويد ان كثِرٍ عَنْ مُحَمَدٍ بن عَمْرِو بن عَطاء عَنْ عَطاءِ بن يَسَارِِ عَنْ أبي سس سَعِيدٍ وأبِي 
هُرَيْرَةَ أَْهُمَا سَمِعًا رَسُولَ الله 25 يُقول: "ما يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ من وَصّبء ولا نَضَبٍِء ولآ 


طَ 


2 وا و دا نر رعو اصسة ءًَ 
)١3( >54‏ جنا كيه إن مويل رانو بحن إن ابي سي كلاهُمًا عن ابن عيَينَة 


الإ ع اين سل اه اس 


الس حا تان عل تحص شب من لزنعرو تلجع مجتد إن قدا 
0 أبي شرئرة كال > لما تزدف :رومن يعمل نوه اك رم 4 لضا 08 
لمت من الْمُسْلِمِينَ مبلَغا شديداء فَقَالَ رَسُول الله ث: "قاربُوا وَسَدَدُواء ففي كل ما يُصَّابُْ 
به اشيم كار حت لتكنة نكما وَلسوْةبشاخها. قال مُسلم: هوا عفر برذ غيك الرحمن 
)١5( 6‏ حَدَئِي عُبَيْدُ الله بْنُ عُْمَرَ القواريري: حَدَ 0 بن زريع: حَدثنا 
الْحَجَاجٌ الصّوّاف: : حَدَننِي و لير 508 حابر بْنّ عَبْد الله أن 2 
قوله ك: "ما يصيب الم من 05 3 وقول تيك الاضقم ولا اعرة عون اف ريه إلا كقر الله را من عياته . 
الوصب: الوجحع اللازم» ومنه قوله تعالى: #وَهُمَ عَذَابٌ وَاصِبْء (الصافات:4) أي لازم ثابت» و"النُصب" 
التعب» وقد نصب ينصب نيبا مقر يفرح رم ونصبه غيره وأنصبه لغتان» والسقم بضم السين وإسكان 
القاف وفتحهما لغتان» وكذلك الحرّن والحزن فيه اللغتان» ويُهّمه قال القاضي: هو بضم الياء وفتح الماء على ما 
لم يسم فاعله, وضبطه غيره "يَهُمّه" بفتح الياء وضم ااء أي يغمه» وكلاهها صححيح . 
تصويب عمر بن عبد الرحمن وإثبات النون في محميصن: قوله: 'عن ابن محيصن شيخ من قريش» قال مسلم: هو 
عمر بن عبد الرحمن بن محيصن" وهكذا هو في معظم نسخ بلادنا أن مسلما قال: هو عمر بن عبد الرحمن» وفي 
بعضها هو "عبد ال حمن"2 وكذا نقله القاضي عن بعد الرواة» وهو غلط» والصواب: الأول» ومحيصن بالنون قُُ 
آخره» ووقع في بعض نسخ المغاربة بحذفهاء وهو تصحيف. 
شرح الغريب: قوله 2 "قاربوا" أي اقتصدوا فل" تَعْلوا ولا تقصروا بل توسطوا. 'وسدّدوا" أي اقصدوا 
المكّداد وهو الصواب. 


كتاب البر والصلة والآداب 5 باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن 


السّائبء أو أَمّ الْمُسَيِبء فَقَالَ: "ما لَّكِ؟ يا َم السَائِب وي م الْمُسَيّبِ يُرَفْرفِينَ؟" قَالّتِ: 
الْحْمَّىء لا بَارَكَ الله فيهّاء فقَالَ: "لآ تَسْبّي الْحُمَىء فإنَهًا ُذهبْ حَطَايَا بي آدَمَ كما يُذْهِبْ 
الكير محبّث الْحَدِيدِ". 

)٠١( -5‏ حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ القَوَارِيري: حَدَنْنَا يَحَبَّى بن سَعِيدٍ وَبِسْرٌ بن 
الْمُمَضَّلِء قالاً: حكن عَمُْرَان) 0 بَكر: حَدَنني ا بن ا رَبَاحٍ قال: قال لي ابن 
و0 أذ أريك 0 الْجَنْة؟ قلت: ا قال: هَذِهِ 0 0 ا 


شئْتٍ دَعَوْت الله أن َفيك" . قالت: 0 الت: فإني كك 0 الله أن لا ككف 
فعا ليا 

قوله 2 "مالك يا أم السّائب تزفزفين" بزاءين معجمتين وفاءين» والتاء مضمومة) قال القاضي: تضم وتفتح. 
هذا هو الصحيح المشهور في ضبط هذه اللفظة. وادعى القاضي أنها رواية جميع رواة مسلم» ووقع في بعض نسخ 
بلادنا بالراء والفاء» ورواه بعضهم ف غير مسلم بالراء والقاف. معناه: تتح ر كين حركة شديدة أي ترعدين» وق 
حديث المرأة ال كانت تصرع دليل على أن الصرع» يثئاب عليه أكمل ثواب. 


»ا # ا 


كتاب البر والصلة والآداب 0 باب تحريم الظلم 


١٠١6[‏ - باب تحريم الظلم] 
)١( - 10‏ حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الرّحْمَن بْن بَهْرَامَ الدتارمي: حَدَُنَا مَرْوَانَ يَعْنِي ابْنَ 
محمد الدَمَشقي: حَدَنَنَا سَعِيد بْنُ عَبْدِ العَريز عَنْ رَبِيعَة بْن يَزِيدَه عَنْ أبي إذريس اولاني 


اسه الى 


ْ أبي ف عَنْ الب يل يما رَوَى عَنْ الله تارك وتعالى أله َال لماي ال 
الظلم عَلَى ُفسيء ٠‏ وَحَعَليُهُبَينَكُمْ مُحَرّماء فلا َظَالَمُواء يا عبّادي الك ال * إلا مَنْ هَديثُهُ 


٠٠‏ - باب تحريم الظلم 
قوله تعالى: "إني حرمت الظلم على نفسي" قال العلماء: معناه: تقدست عنه وتعاليت. 
استحالة الظلم هي حق الله تعالى: ولحل سك انا حو لكي روي لأن التصرف ف غير الملك أو 
بحاوزة الحد وغيره مستحيلٌ في حق الله سبحانه وتعالى» كيف يجاوز سبحانه حداً وليس فوقه من يطيعه؟ وكيف 
يتصرف في غير ملك والعالم كله في ملكه وسلطانه؟ وأصل التحريم في اللغة: المنع» فسمى تقدسه عن الظلم 
تحريما لمشاهته للممنوع في أصل عدم الشيء. 
قوله تعالى: "وجعلته بينكم محرما فلا نظا موا" هو بفتح التاء أي لا تتظالمواء والمراد: لا يظلم بعضكم بعضاء وهذا 
توكيد لقوله تعالى: "يا عبادي وجعلته بينكم حرم" وزيادة تغليظ في تجرعه. 
المعنى الأظهر لقوله تعالى: قوله تعالى: "كلكم ضال إِلّا من هديُِّهُ” قال المازري: ظاهر هذا أنهم خلقوا على 
الضلال إلا من هداه الله تعالى» وفي الحديث المشهور: "كل مولود يولد على الفطرة"» قال: فقد يكون المراد 
بالأول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث البي يد وأنهم لو تركوا وما في طباعهم من إيثار الشنّهوات والراحة» 
وإهمال النظر لضلواء وهذا الثاني أظهر. 
الرد على المعتزلة: وفي هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السنة أن المهتدي هو من هده الله ويمدي الله 
اهتدى؛ وبإرادة الله تعالى ذلك» وأنه سبحانه وتعالى إنما أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون» ولم يرد هداية 
الآخرين» ولو أرادها لاهتدواء حلاف للمعتزلة في قوطم الفاسد: أنه سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع جل الله 
أن يريد ما لا يقع أو يقع ما لا يريد. 


* قوله: "يا عبادي كلكم ضال فيه" وف مثله من قوله: كلكم جائع ونحوه إشارة إلى تسوية الكل في هذه 
الأمورء فلا ينبغي لبعضهم أن يطمع في بعض هذه الأمور» وفيه إشارة إلى التبتل عن الخلق وفيما بعده إشارة إلى 
أن الحاجة في الكل إليه تعالى» فلا بد من التبتل إليه وتفويض الأمور بالكلية إليه» فسبحان المنفرد بالخير كله الغ 
بالكلية وامحتاج إليه الكل بالكلية. 


كتاب البر والصلة والآداب ووم باب تحريم الظلم 
لز .0 0 الى 8 7 َه مو ا 24م و 
فَاسْتَهدُوني لمكم يَا عِبَادِي! كلكمٌ جائعٌ إلا مَنْ أَطعْميّة َاسْمَطعِمُوني أطعمكو 


يَا عِبَادِي! كُلَكُمْ عَارِ لا مَنْ كَسَوثة 50 كسك يَا عبَادِي! إلكم تخطؤون 0 
وَالََار وأ عر الذئوب جَميعاًء فَامْتَغْفرُوني َغْفِر لَكمْ يا عِبَادِي! نَكُمْ أن ُو ضر 
فََضْرٌوني» وَلَنْ واي ري ٠‏ يا عِبَادِي! ل أن أوك م وآخ ركم وَالسَكم و 
ا لل قب بكر جر به( د لي حا مع ا 
وَلَكُمْ وَآخ رُم وَإِنْسَكُمْ وجا ل ا ما 00 


0 لذ ولك وخر وَإنسَكُمْ وَحتَكُب قَامُوا في صعياد 
تسألوني» َأَعْطَيْتُ كل إِنْسّان ماله ما ما تتقصّ ذَلِكَ مِمّا عدي 0 إِذا 


وم 


دحل الْبَحْرَ يا عبّادِي! نما هي أَعْمَالَكٌْ أحْصِيهًا لكُمْ اوفك إيَامَاء فَمَنْ وَجَدَ 0 
فليَحْمّد الم من وَحَدَ غير ذلك الي ِلّا نفْسَة". قال سَعيدٌ: كان أبو إذريس 
اعرذ إِذا خوك بهذا الخو عم م كيََيه 

4ه (5) حَدَنّيه أو بكر بْنّ | إسحاق: + 
بهذا الِإسْنَادِء غيْرَ أن واد 1ك حَدينا. 

8-- 0 قال 7 إسْحَاق: 0 بهذا الحريق اسن والحسين اننا بر وَمحَمد 
ا اا 2 ون فَذَكرُوا الْحَديثْ بعلولة: 


سبب ضرب الثل بالمخيط: قوله تعالى: "ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدحل البحر" 


المحيط بكسر الميم وفتح الياء» هو الإبرة. 

سبب ضرب المثل بالمخيط: قال العلماء: هذا تقريب إلى الإفهام» ومعناه: لا ينقص شيئاً أصلاً كما قال ف 
الحديث الآخحر: "لا يغيضها نفقة" أي لا ينقصها نفقة؛ لأن ما عند الله لا يدحله نقصء وإنما يدحل النقص 
المحدود الفاي» وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه. وهما صفتان قليمتان لا يتطرّق إليهما نقص» فضرب المثل 
بالمخيط ف البحر؛ لأنه غاية ما يضرب به المثل ف القلة) والمقصود التقريب إلى الإفهام .مما شاهدوهء فإن البحر 
من أعظم المرئيات عياناً وأكبرهاء والإبرة من أصغر الموجودات مع أها صقيلة لا يتعلق بها ماءء والله أعلم. 

ضبط اللفظ: قوله تعالى: "يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار" الرواية المشهورة "تخطئون" بضم التاء» وروي 
بفتحها وفتح الطاءء يقال: حطئ يخطأ: إذا فعل ما يأثم به فهو خاطئ, ومنه قوله تعالى: «#اسْتَعْفِرَ لَنَا ذَتُوبََآً - 


عر 
08 
3 مه 


دكا بو شثهر: حَدَنَنَا سَعيدُ بْنُ عَبّد اير 


كتاب البر والصلة والآداب 57 باب تحريم الظلم 


ليع ع س بر هبي 


6خ هخ 50 إِسحَاق بن إنراهيم وتحدة ةن المقية كلاهمًا عن عبدٍ الصمَدٍ بن 


الع وم 


عبد الوَارثِ: 10 هَمَام: حدننًا ا عن أبي قلابة» عَنَ َف اما عن ا د قال: َال 


0 لله كد فيمًا يَرُوِي عَنْ رَبّهِ تبَارَكَ وتغالى 'إني حَرَمْتُ عَلَى تفسي الظلم وَعَلى 
عبَادي: فلا َظَلَجُوا". وَسَاق الْحَدِيثْ بتحوه» حفيت أي إِدْريس الذي ذَكرناهُ َنم مِنْ هذا. 


0- (ه) حَدَننَا د الله إن صََمَةَ إن قَفتٍ: حَدننا دود يغبي ابن قبس عَنْ 


عُبَيْد الله بْن مِقسَمء عن خَاِرٍ بن عبل| لله أن رَسُولَ الله كيه قال: "اثقوا الظَلْم إن الظلم 
ظَلَمَاتُ يوم القامةة وأثقوا الشح ٠»‏ فإن الشّحّ أَهْلكَ مَنْ كان تلكا ملي على. أن فكوا 
دمَاءهُمْ انا مَحَارِمَهم". 

لاه "- (5) حَدَنِي مُحَمَدُ بن حَاتم: حَدَثنَا شبَابَة: حَدَننَا عَبْدُ العرير المّا بشن غره 
عَبْد الله بن ديار عَنِ ان عُمَرٌ قال: قال 1 الله كلف. "إن العلل علطا يام القامة: 


/اه>- ورم دنا يد ل سعد حَدَننَا ليث عَنْ عْقَيلِ؛ عن الزّهرِي» عن سَالم» عن ن أبيه 
رَسُول الله ود قال: 'الْمُسْلمُ أخو الْمُْلمٍ الةمطلقة ولا كيلك تن كان في اشاح أعيق. " 


م2 


إن 5 خَطِيِينَ© (يوسف: 517)» ويقال في الإثم أيضاة ألنطا فيينا مجان 

الوجوه في معنى قوله 2 قوله يي "اتقرا الظّلى فإن الطلع ظلمات يوه القيامة" قال القاضي: قيل: هو على 
ظاهره؛ فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلاً حى يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأعافم» 
ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد, وبه فسروا قوله تعالى: قل من يُنَجَيك من ظامَب البْرَ وَالبَخَركه (الأنعام: 
1) أي شدائدهماء ويحتمل أنما عبارة عن الأنكال والعقوبات. 1 

قوله 2 "وانقوا الشح. فإن اسح أَهْلكَ من كان قبلكه" قال القاضي: يحتمل أن هذا الحلاك هو الحلاك الذي 
أخبر عنهم به في الدنيا بهم سفكوا دماءهم, ويحتمل أنه هلاك الآخرة» وهذا الثاني أظهر. 

الفرق بين الشحّ والبخل: ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة» قال جماعة: الشّحّ أشد البخل» وأبلغ في المنع 
من البخل» وقيل: هو البُخخْل مع الحرصء وقيل: البخل في أفراد الأمور والشح عام؛ وقيل: البخل في أفراد 
الأمورء والشح بالمال والمعروف» وقيل: الشح الحرص على ما ليس عنده؛ والبخل .ما عنده. 

قوله يلُْ: "من كان في حاجّة أخيه كان الله في حَاحته" أي أعانه عليهاء ولطف به فيها. 


كتاب البر والصلة والآداب بوم باب تحريم الظلم 


كَانَ اله في حَاجَتهء وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلمٍ كُرَبَفُ فرج الله عَنْهُ بها كُربَة من كرب يوم الْقِيَامَةء 
وَمَنْ سر مُسُلماء سَترَهُ الله له يوم الام - 

1 ا" 0 قتَيبة + إن سي لي بن 0 خر قالا: حَدَة: 00 وهو ابن 
0 الْمُفِسك؟" قالوا: 
ارا يااضن نا وزوالة وا كج فقَال: "إن ا 20 ألو يَوْم الْقَيَامَة بِصَلاةٍ 
وَصِيّام وَرَكاقٍ ويأتي ة قل شَتَم هذا وَقَذْفَ عدا وأكل مال هَذَاء وَسَفْكَ دم هذا وضرب 


00 


مض اهاسم 


هَذَاء فيمْطى هذا من حَسَنَاتِهِ وَهَذَا من حَسَنَاتهه إن قتا حَسائهُ قبل أ أن يُقَضئ ما عليه 
7 ل 25 
أذ من ححَطَايَاهُمْ فطرحَّت عَلَيْه ثُمَ طْرِحَ في الَار". 


فضل إكرام المسلم: قوله لُ: "ومن فرَّج عن مسلم كربة فرج الله عنه يما كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
نكر الما ستره الله يوم القيامة" في هذا فضل إعانة المسلم» وتفريج الكرب عنهء وستر زلاته» ويدحل في 
كشف الكابة وتفريحها من أزالها حماله أو جاهه أو مساعدته, والظاهر أنه يدحل فيه من أزالها بإشارته ورأيه 
ودلالته. 
أحكام ستر المسلم: وأما السّتر المندوب إليه هناء فالمراد به السّتر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا 
بالأذى والفساد, فأما المعروف بذلك؛ فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من 
ذلك مفسدة؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات» وجسارة غيره على مثل فعله» هذا 
كله في ستر معصية وقعت وانقضتء أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس كاء فتجب البادرة بإنكارها عليه 
ومنعه منها على من قدر على ذلك» ولا يحل تأخيرهاء فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك 
مفسدة» وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم» فيجب جرحهم عند 
الحاحة» ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم» وليس هذا من الغيبة المحرمة» بل من النصيحة 
الواجبة» وهذا مجمع عليه قال العلماء في القسم الأول الذي يستر فيه: هذا الستر مندوب» فلو رفعه إلى السلطان 
ونحوه 0 ا حلاف الول وقد يكون في بعض صوره ما هو مكروه؛ والله أعلم. 
حقيقة المفلس: قوله ول: "إن المفلس من أمي من يأنِ يوم القيام بصلاة وصيام وزكاة» ويأتّ قد شتم هذا 
وقذف هذا" إلى آخره؛ معناه: أنه هذا حقيقة اللقلين : واماامن اليل لهال وعر قل حالم فالمادى تسوه فلتي 
وليس هو حقيقة المفلس؛ لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته» ورا ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته» وإنما 
حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث. فهو الحالك الحلاك التام» والمعدوم الإعدام المقطعء فتوحذ حسناته 
معان لزنا رع ستيان احلدوو يواقك ارظع ليه ف الي بن الما تنك د نا مك1 واللايه::- 


كتاب البر والصلة والآداب 57 باب تحريم الظلم 


7 
2 1 و 


ولاه 53( حَدَْنَايَحَى : يوب وَقْييَة وان حُحرٍ قالوا: 1ن إسْمَاعيل يَْنُودَ أبن 
حَعْفْر عن الْعَلدَءِه عن أيبه عَنْ أبي في أن وول لطن فا ارون اشرق إلى خلا 
يوْمْ الْقِيَامَقَه حَتَى يُقَادَ لِلسَاةٍ الْجَلْحَاءِ مِنّ 1 0 


306 310 2 مه عي مه سير عو م 926 2027 ورهوي هر 2 
ا 0 "إن الله عَرّ وَحَلَ يُمْلي للظالمء فَإذًا 
3 3 ري 2 سج 6لا 2 ضوع رم واع د 3 
أحذة 7 يفلثه".* ثم قرأ: #وَكذَ للك أَخْدْ رَبَكَ إِذَا أَحَد الَقرّى وَهىَ ظَنمَة إن أَخَدَور 


5 


ع 


ليم شَدِيدٌ؛ (هود:١).‏ 


- دفع التعارض بين النصين: قال المازري: وزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض لقوله تعالى: «وَلَا سر 
وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرّى »4 (الأنعام: 5 »)١7‏ وهذا الاعتراض غلط منه وجهالة بيئة؛ لأنه إنما عوقب بفعله ووزره 
وظلمه؛ فتوجهت عليه حقوق لغرمائه» فدفعت إليهم من حسناته, فلما فرغعت وبقيت بقية» قوبلت على حسب 
ما اقتضته حكمة الله تعالى في خلقه وعدله في عباده؛ فأحذ قدرها من سيئات خصومه؛ فوضع عليه» فعوقب به 
ف النار» فحقيقة العقوبة إنما هي بسبب ظلمه وتعديه ولم يعاقب بغير حناية وظلم من وهذا كله مذهب أهل 
السنة» والله أعلم 

فول 346 "لنوذن اللعوى إلى أهلهايوء العيانة حى يفاد لليكاة الجلحاء من الغناة القرناء": 

حشر البهائم وغيرها: هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة» وإعادتها يوم القيامة» كما يعاد أهل التكليف من 
الآدميين وكما يعاد الأطفال والمحانين» ومن لم تبلغه دعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة» قال الله 
تعالى: «أوَإِذَا الْوْحُوسشُ حُيِرَتَ؟ (التكوير:ه)» وإذا ورد لفظ الشرعء؛ ولم يمنع من إحرائه على ظاهره عقل ولا 
شرعء وجب حمله على ظاهره. 

القصاص من القرناء: قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المحازاة والعقاب والثواب» وأما 
القصاص من القرناء للجلحاء» فليس هو من قصاص التكليف؛ إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة: 
والجلحاء بالمد هي الحماء الي لا قرن هاء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله يلك "إن الله عز وجل بعلي للظالم فإذا أحذه لم يُفلته" معن يملي: مهل ويؤخر ويطيل له 
في المدة» وهو مشتق من الملوة وهي المدة والزمان بضم الميم وكسرها وفتحهاء ومعئ "لم يفلته" لم يُطلِقهُ 
ولم ينفلت منه» قال أهل اللغة: يقال أفلته: أطلقه» وانفلت: تخلص منه. 


* قوله: "فإذا أحذه لم يفلته" أي لم يطلقه وهو كناية عن الأحذ بكل وجه. أي لا يأحذه بحيث يكون مطلقا من 
وجه ومأخوذاً من وجه بل يأحذه بحيث لا يبقى مطلقا أصلاء والله تعالى أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب 1 باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوما 


1 - باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما] 
/الاه- )١(‏ ع الححكد ا بعتن الله بن يُولس: يعدا ره ا ا الزبير عن 
جَابرٍ قَال: اقْتَتَلَ غَلاَمَانِء غْلامٌ ٠‏ مِنَّ الْمْهَاجِرِينَ وَعْلاَمٌ م مِنّ الأَنْصَار فَتَادّى 0 


0 


المهتعووت: يال الْمُهَاجِرِينَ وَتادَى الأنصّاري: يال لصا لخر رَسُولَ الله يلق فنا 
"ما هذا دَعْوَى أَهْلٍ الْحَاهِليّة؟" قَالُوا: لآ يَا رَسُول الله إلا أن عُلامَيْن اقتَتَلاً» ل 
الآ قَالَ "قلا يأمن. وليْنْصرٍ الرّحُلَ أَحَاه ظَالجا )ترما .إن ان طالها كلتيك: كله له 
تصن ل ون كَانَ مظُوماً فيْْصرة". 

4ه >- (0) حَدَثْنا بو بكر : بن أن شيبة وَزُهَيرٌ بن حَرُب وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة الضبي وَابن 
أبي عُْمَرَ - وَاللفظ لابن أبي سَيْبَة َال ابْنُ عَبْدََ: اه قال لكان عدا ان 1 
عْيَيّئَة قال: سّمِعَّ عَمْرُو جَابرَ بْنَ عَبْد الله يُقول: كنا مَعَ النبي كلد في عَرَاقه فَكَسّعٌ رَحْلْ من 
الْمُمَاحِرِينَ رَجُلاً منَ الأنصّارِ قَقَالَ ال؛ نْصَّارِيّ: يا للأنصارء وَقَالَ الْمُهَاحرِيّ: يَا للْمُهَاحرِينَ 


3 


0 15 

اختلااف النسخ وتوضيح دعوى الجاهلية: قوله: "اقتتل غلامان" أي تضاربا. وقوله: "فنادى المهاجر: يال 
المهاحرين» ونادى الأنصاريي: يال الأنصار" 0 هو في معظم النسخ "يال" بلام مفصولة في الموضعين» وق 
بعضها "يا للمهاجرين ويا للأنصار" بوصلهاء وفي بعضها "يا آل المهاجحرين" بهمزة ثم لام مفصولة» واللام 
مفتوحة في الجميع» وهي لام الاستغائة» والصحيح بلام موصولة؛ ومعناه: أدعو المهاحرين وأستغيث يهم وأما 
تسميته ول ذلك دعوى الجاهلية» فهو كراهة منه لذلك» فإنه ما كانت عليه الجاهلية من التّعاضد بالقبائل في 
أمور الدنيا ومتعلقاتماء وكانت الجاهلية تأحذ حقوقها بالعصبات والقبائل» فجاء الإسلام بإبطال ذلك» وفصل 
القضايا بالأحكام الشرعية» فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي بينهماء وألزمه مقتضى عدوانه» كما 
تقرر من قواعد الإسلام. 

معنى لا بأس: وأما قوله في آحر هذه القصة: "لا بأس". فمعناه: لم بحصل من هذه القصة بأس ما كنت حفته» 
فإنه حاف أن يكون حدث أمرٌ عظيم يوحب فتنة وفساداء وليس هو عائدا إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية. 
شرح الغريب: قوله: "فكسع أحدهما الآخر" هو بسين مخففة مهملة أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رحل أو 
سيف وغيره. 


كتاب البر والصلة والآداب 0 باب نصر الأخ ظااً أو مظلوما 


)در * إلا ماف 1 ور اس م ا ا ا 0 
فقال رَسُول الله وق: "ما يال دَعْوَى الجَاهلية؟" 0 يا رَسُول الله كسم رَحُل مِن 


المهَاحرينَ رَحُلا من الأنصارء فقال: 'دَعُوهَاء فإنها منتئة ل ا يل فد 
2 - و 0 ودر يرد عد ومن 1 2 8 اس 2 1 م هاعرو سم 
وهاه وال أن نا بلى لمم رحن الع نه الل قال عُمَرُ عْمَرُ: دَعْنِي أَضر ب عَنُْقَ 


ها عا مدعر|ز 


57 الْمنَافِق د ا 0 م ا ا 


ليج ل سس بير 2 


رافع: ا وَقال: الآحران: أغرا - عد الاق الم م ارم مرو 
ديار عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله قال: كَسَعَ َل من ماين رجلا من الألصار» فى البيية, 


و مه بي 


َسَألَهُ القَوَد: فَقَالَ التبئ كلك: "دَعُومَاء فَإِنْهَا منتعّة". قال ابْنُ مَنْصُورٍ في روايته: عَمْرُو قال: 


بعت جايرا. 


قوله يل "دعوهاء فنا منتنة" كي مؤذية. 

قوله ل ل الناس أن ندا يك اصيفاي : 

فوائد الحديث: فيه: ما كان عليه د من الحلم» وفيه: ترك بعض الأمور المختارة» والصّير على بعض المفاسد 
خوفاً من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه, وكان كه يتألف الناس؛ ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين 
وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين» وتنم دعوة الإسلام» ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة» ويرغب غيرهم في 
الإسلام» وكان يعطيهم الأموال الحزيلة لذلك؛ ولم يقتل المنافقين لهذا المعين ولإظهارهم الإسلام وقد أمر 
بالحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر؛ ولأنهم كانوا معدودين في أفجحابة: فل بر جاعدواة مع إن مله وزإنا 
لطلب دنياء أو عصبية لمن معه من عشائرهم. 

حكم الإغضاء عن الكفار: قال القاضي: واختلف العلماء هل بقي حكم الإغضاء عنهمء وترك قتالههم» أو نسخ 
ذلك عند ظهور الإسلام ونزول قوله تعالى: #جَنهِدٍ الْكُفَارَ وَاَلْمُسَفِقِينَ؟ (التوبة:*7)؛ وإنها ناسخة لما قبلهاء 
وقيل قول ثالث: أنه إنما كان العفو عنهم ما لم يظهروا نفاقهم» فإذا أظهروه قَتَلُوا. 


6 د ع 


كتاب البر والصلة والآداب 56 باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 


١١/[‏ - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم] 
)١( -‏ حَدَنَنَا أبو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة وأبُو عَامرٍ الأَشْعَرِيُ قَالاً: حَدَنَنا عَبْدُ الله بن 


معو ل ع سس عي ل سيور معي 


دريس وأبو أسامَة ح وَحَدُنا مُحَمَدُ بن لعل ألو كُرَي: 0 


اد 
5 2 ير 1 
وابو أسَامَة» كلْهُمْ عَنْ يريو عَنْ أ أبي بُرْدة» عَنْ أبي مُوسَى قال: قال رسُول الله ك3 "اليد 
للمُؤْمن كاليئيَان يَشد ب بعضة بعضا" . 


اك عع خدن محتد إن عيق الله إن الميره كود ا أبي: حَدَثْنَا رَكرياء عَن الشعبي» 
: 1 كد كو كوك سنو ا ١‏ لل لود 1ه 20 
عن الجمان بن بُشير قال: قال رَسُول الله 525: ثل المُؤْمِنِينَ في تَوَادَهِمْ وَتَرَاحُمهِمْ 


وَتَعَاطْفِهِيْ مثْل الْحَسَبِ | إذا اشتكى منه عْضْوٌ ؟ َاعى لَهُ سَائُ الْحَسَدٍ بالسَهرٍ وَالْحْمّى". 
5 9" ) حَدتنَا إِسْحَاق احفر ريا حَريرٌ عن فون عَنِ الشعبي» » عن 
لمان بن شير عَنٍ الب يل بنَْو 
مه (4) حَدثَنا و أي واو سَعٍ الأشح قالاً: حَدَثنَا لد 
اممو لدي ل قال: ال رسول ) الله 2. 'الْمُؤْمنُونَ كَرَجحُلٍ 
وَاجَدٍِء إن اشتَكى رسن داعَى لَهُ سَائِرُ الْحَسَدٍ بِالْحُمّى وَالسّهَر". ٠‏ 
4-- - (ه) حَدَّكِي محمد بن عب الل بن عير لخدن نشمزة إن علو الحم عن 
الأَعْمَشِء عَنْ حَيمَة عَنٍ النْمَانٍ بْن يُشيرء قَال: قال رَسُول الله 5: "الْمُسْلمُونَ كَرَحْلٍ 


وَاحِدِء إن اشتكى عينة اشتَكى 6 وإن 0-6 ا اشتَكى 00 


لاو باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
قوله كل "المؤمن للمؤمن كالبنيَانِ يشدٌّ بعضه بعضاً" وفي الحديث الآحر: "مثل المؤمنين في توَادهم وتراحمهم" 
إلى آخره. 
المستفاد من الحديث: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعضء وحثهم على التراحم 
والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه؛ وفيه: جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. 
قوله 6 "تداعى ها سائر الجسد" أي دعا بعضه ا إلى المشاركة في ذلكء ومنه قوله: تداعت الحيطان أي 
تساقطت أو قربت من التساقط. 


كتاب البر والصلة والآداب 55 باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 


مإره”- 6١‏ 00 أبن نمير: حَدَثنًا حَمَيْدُ بْنْ عَبّد الرّحْمّن عَن الأَعْمَشء عَنٍ الشعبي» 


وده 


عَن النّعْمَانَ بن بُشير» عَن التبي يلد نُحْوهُ. 


جا ا و 


كتاب البر والصلة والاداب 5 باب النهي عن السباب 


[18 - باب النهي عن السباب] 
15-- (1) حَدَلْنَايَحتى بن أيوب وَقية وان ُخْرٍ قالوا: حَدثنًا إِسَمَاعِيل يعون ابن 
جَعْفْرٍ عَنْ الْعَلأَِِ عَنْ أبيهء أ ري أن رضول اه يفك قال 'الممكيان ما قالك.: فعلن 


الْبَادِئْ» مَا لم يعد الْمظْلُومُ". 


- باب النهي عن السباب 
قوله وَنه: "المستبّان ما قالاء فعلى البادئ» ما لم يعتد المظلوم". 
جواز الانتصار وأفضلية الصبر: معناه: أن ثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز 
الثاني قدر الانتصارء فيقول للبادئ أكثر مما قال لهء» وف هذا جواز الانتصارء ولا حلاف ف جوازه» وقد 
تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة» قال الله تعالى: وَلَمَن أنْتَصَرٌ بَحْدَ ظُلمِهء فَأوْلَتِكَ مَا عَلَيّمِ هّن سَبِيلٍ# 
(الشورى:١4)»‏ وقال تعالى: إوَالَذِينَ إِذَآ أَصَايِم آلْبَيْ هم يَنتَصِرُونَيُ (الشورى:09. ومع هذا فالصير 
والعفو أفضل. قال الله تعالى: لوَلَمَن صَبْرَ وَعْفْرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرمِ آلأمُور» (الشورى:”547)» وللحديث 
المذكور بعد هذا: تفده عيدا يعن الع 
شناعة سباب المسلم وأحكامه: واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام كما قال يله "سباب المسلم فسوق" 
ولا موق للمسبوت أن يعض إلا عثل مااسيه»-ما: لم يكن كذيا أو قذفا أو سيا لأسلافة فمن ضور المباح أن 
ينتصر ب"يا ظالم يا أحمق أو جائي أو نحو ذلك؛ لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصافء قالوا: وإذا انتصر 
المسبوب استوق ظلامته» وبرئ الأول من حقه. وبقي عليه إثم الابتداء أو الإثم المستحق لله تعالى» وقيل: يرتفع 
عنه جميع الإثم بالانتصار منه» ويكون معن: "على البادئ" أي عليه اللوم والذم لا الإثم. 


ا 


كتاب البر والصلة والآداب ا باب استحباب العفو والتواضع 


5 - باب استحباب -- 007 


8 - باب استحباب العفو والتواضع 
الأوخه عق الحدية :اقول قله "باتتعف عيدفقة نمال" تكزوا فيه وجيين ا اسرهاة يناه أنه ارك 
فيه ويدفع عنه المضرات» فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفيّة» وهذا مدرك بالحس والعادة. والثاي: أنه وإن 
عدت صر الاح كرا اراي #اجايخير الم وزيادة إلى أضعاف كثيرة. 
قؤله لقت "ماد ورد الله عن عق الس" انيد أبضا وكين ادها لفان هزه باحق عرفا العفو 
م ل وإكرامه. والثاي : أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك. 
قوله. :5: “ما تواضع ادن إله وفك الها فيد أيضا وجهان: أحدهما: يرفعه في الدنياء ويثبت له بتواضعه في 
القلوب منزلة» ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه: والثاني: أن المراد ثوابه في الآخرة» ورفعه فيها بتواضعه في 
اقيق قال الملماء: :وهل الرجنة ى الألقاظ الدلاكه موخسرذة ف القادة معروقة :وقد يكرت امزاك الوتديين عا فى 
جميعها في الدنيا والآخرة» والله أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الغيبة 


يقفا 
٠١[‏ - باب تحريم الغيبة] 


8ه )١(‏ نا حي بن او وشيبة وابن حجر قالوا: 0 إِسْمَاعِيل عن 
2 2 7 مم 0 0 له 5 مر 0 اعم ار 
الْعَلءِ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله ونه قال: 'أتدرون ما العية9" قالوا» الور وله 
قن واو ا 0 3 50 
0 قال: ذكدك أَْحَاكَ يما يَكْرَه", ٠‏ قيل: َْرأَيْتَ إن كان في أحي ما أقول؟ قال: إن كان 
تقول» فقّد ابه وَإِن لَمْ يَكْنْ فيه فَفَدْ د بيه 


020 


٠‏ - باب تحريم 
قوله صلة: "الغيبة ذكرك أحاك يما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أححي ما أقو ل؟ قال: إن كان فيه ما تقول» فد 
اغتبته» وإن لم يكن فقد بمته" يقال: بحته بفتح الهاء مخففة: قلت فيه البهتان» وهو الباطل. 
معنى الغيبة وذكر المواضع التي فيها إباحة لغرض شرعي: والغيبة: ذكر الإنسان في غيبته ما يكره؛ وأصل 
البهت: أن يقال له الباطل ف وجهه. وهما حرامان لكن تباح الغيبة لغرض شرعيء وذلك لستة أسباب: أحدها: 
التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالللمه, 
فيقول: ظلمئٍ فلان» أو فعل بي كذا. الثاني: الاستغاثة على تغيير المنكرء ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لمن 
يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنهء ونحو ذلك. الثالث: الاستفتاء بأن يقول للمف: ظلمئ فلان أو أبي 
أو أي أو زوحي بكذاء فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عين ونحو ذلك» فهذا جائر 
للحاحة» والأحود أن يقول في رحل أو زوج أو والد وولد كان من أمره كذاء ومع ذلك فالتعيين جائز الحديث 
هندء وقوها: إن أبا سفياكن رجحل شحيح. الرابع: تحذير المسلمين من الَشّي وذلك من وجوه منها: جرح 
امجروحين من الرواة والشهود والمصنفين» وذلك جائز بالإجماع بل واحب صوناً للشريعة. 
ومنها: الأخيان يعي عند المشاورة فق مواطاته: ومتهاة إذا رايت من كعرئ شيعا مغيبا أو عدا متارقا اذ زانيا أو 
شارباً أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد. ومنها: إذا رأيت متفقّهاً 
يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علماء وحفت عليه ضرره» فعليك نصيحته ببيان حاله قاصداً النصيحة. 
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بما على وحهها لعدم أهليته أو لفسقه, فيذكره لمن له عليه ولاية؛ ليستدل به 
وجباية المكوسء وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. 
السادس: التعريف» فإذا كان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز 
تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصاء ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى» والله أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب ا باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا... 


[١؟‏ - باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة] 


م 00 0 9 2 ل شود رم ابععالهة ماس بإرمهة ل سول ماه عن 
عَنْ سْهَيْلِ عن أ عن أبي مرك عن الي ول قال الت اسل دي الدَنيَا إلا 
سَتَرَهُ الله يوم ا 
موه 23 0 أو بكر : بن أبي شيية: 5-18 1 0-00 وهيب: 0 يل 


م هبر ار سن بن سم م اه ا 2 


عن يعن أن هُرَيْرَةَ عن التبيت ويه قال: الآ يكز عبذا عبدا ف الدنياء إلا سكّره الله يوم 

القيامة" . 
- باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة 

قوله ييل: "لا يستر الله عبدا في الدّنيا إلا ستره الله يوم القيامة". 

الوجهان ني معنى الحديث: قال القاضي: يحتمل وجهين» أحدهما: أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل 

الموقف. والثاي: ترك محاسبته عليهاء وترك ذكرها. قال: والأول أظهر لما جاء في الحديث الآخر يقرره بذنوبه 

يقول: "سترهًا عليك في الدنيا وأن اأعتره لك الحم + 

وأما الحديث المذكور بعده: الذي عي عدا ]ل نموا ُ كيه النيانة قبي شرحة ورا 


»د ا ا كد 


كتاب البر والصلة والآداب 5 باب مداراة من يتقي فحشه 


7 1 


0 عه مع ورمه لم 


حَرْب وَابْنُ تُميرِء كُلْهُمْ عن بن يي وله - قال: 1 افر 
أن الكتكوو سيم رو بن لير يقول: ل و 
فقال: 0 أَويننق رخ التشيرة "؛ فلمًا دَحَل عَلَْ ا 


2 


قَالَت عائشة ل ا اك اا ل ا له لقَوْلَ؟ 07 عا 


ره دمالةر وم 1 


إن شر الناس مَتْرلة* ِنْدَ الله يَْمَالِيَامَةٍ مَنْ وَدَعَهُ أو َرَكَهُ الا نا 


ع من تر وار 


)١( -5‏ حَدئنِي حم ار را أن حُمَيْدِِ كلآهمًا عَنْ عَبْدِ الرّراقٍ: أخيرئا 
مَعْمَرُ عَنِ ابن الْمُنْكَدر في هَذَا الإستاد مثل مَعْنَاهُ غَيْرَ أنَهُ قالَ: "بس أعو القؤم وَابْنُ العشيرة". 


ا 
قولهة "آثر وتهاد استاذن علن التئ قل فال امدتنا له قلعن أبن الفيرق أو تين زبحل العطتيرة ".فنا تل 
ا ال 
الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه". 
أعلام النبوة: قال القاضي: هذا الرحل هو عيينة بن حصنء ولح يكن أسلم حينئذ» وإن كان قد أظهر الإسلام؛ 
فأراد البي يدٌ أن يبين حاله ليعرفه الناس» ولا يغتر به من لم يعرف حالهء قال: وكان منه في حياة البي يل 
وبعده ما دل على ضعف إمانه» وارتد مع المرتدين» وجيء به أسيراً إلى أبي بكر دنه ووصف البي كلك له بأنه 
بئس أو العشيرة» من أعلام النبوة لأنه ظهر كما وصفء وإنما ألان له القول تألفاً له ولأمثاله على الإسلام. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث مداراة من يتَّقّي فحشه؛ وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه. ومن يحتاج الناس إلى 
التحذير منه» وقد أوضحناه قريباً في "باب الغيية" ولم بمدحه البي ينك ولا ذكر أنه أثي عليه ف وجهه ولا في قفاهء - 
* قوله: "إن شر الناس منزلة" أي من شرهمء وغلب أمثال هذا الباب وهو نحو: ير الناس أو شر الناس محمول 
على التبغيض» والمراد فلا ينبغي لي الكلام الشديد مع أحد؛ لكلا يتقيي الناس بذلك» أو المراد أن هذا الرحل من 
جملتهمء فينبغي الإلانة معه في القول خوفاً من شره؛ والله تعالى أعلم. ويحتمل أن معين من ودعه الناس هو من 
تركوا تعرضه بما فيه من الشرء ولا يظهروا ذلك عنده خوفاً من شرهء وهذا الرحل منهم, فلا ينبغي لي تعرضه 
بالقول الشديد ونحوه, والله تعالى أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب ”5 باب مداراة من يتقي فحشه 


ف مف وف .و وو ووه معو وو . وو ومو و وقوه ووو و ع ووو ووو مو و ووو و ووو عو وو ويه ووو ووو وهاه ووه ود و وهمار ها و ووه ووه و وا ووه 


- إنما تألفه بشيء من الدنيا مع لين الكلام و"أما بئس ابن العشيرة» أو رجحل العشيرة"» فالمراد بالعشيرة: قبيلته 
أي بئس هذا الرجل منها. 


د دن نت 


كات الى رالسله والاداب ل باب فضل الرفق 


[” - باب فضل الرفق] 
00١‏ اشر ا حَدَتِي يُحْبَى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ سَفيَان: حَدَثَنا 
او ل هد ل 
يُحْرَمٍ الرّفق يُخَْم الْحَير". 


كه ف وم عذقااكو بك زا يرمق واو شونا وَمُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن 


الا حَدَننَا وكيعٌ ؛ ح وَحَدَنْنَا أبو كُرَيْبٍ: حَدَنْنَا أبو مُعَاوِيَة ح وَحَدَنَنَا أبو سَعِيدٍ 
7 0 200 0 ون > امول 2 2 َه ع ومودمر وعير - 

الأشج: حدنا حفص يعني ابن 0 كلهم عن الأعمش» م 00 زهير بن حرّبي 
وَإِمْحَاقُ بن إِيْرَاهِيم - وَاللَفْظ اما كال 1 تجاه وَقال إِسْحًا ق: أخبرئًا- حَرِيرٌ عَنٍ 


الأَعْمَشء ؛ عن نيع إن سَلمَةء عَنْ عَبْدِ الرّحمَنٍ بن هلال الْعَْسِي قال: سَمِعْتُ جَرِيرا يُقول: 

0 لد 2 إل مععر وم س؟ لاع وم مه مار 

رَسُولَ الله 35 يقول: مَنْ يُحْرَم الرّفقَ يُحْرَم الْحيْر". 

ا برا عَبْدُ الوَاجِدٍ بْنُ زيَادٍ عَنْ مُحَمّدٍ بْن أبي 
وام مه 2 


ِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ هِلآلٍ قال: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْد | 
> ه6ا1خمهم سمس م و اع ؟ موس ّم مع وو وم لغ صلم سه )| 
مَنْ حُرِمٌ الرّفقَ خُرِمَ الحيْر أَوْ مَنْ يُحْرَم الرفق يُحَرم الحيْر". 


7 - باب فضل الرفق 
قوله :"من يحرم الرفق يحرم الخير". وفي رواية: "إن الله رفيق يحب الرفق» ويغطي على الرّفق ما لا يعطي على 
العنف وما لا يعطي على سواه". وف رواية: "لا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إِلّا شانه". 
وفي رواية: "عليك بالرّفق". 
معنى الألفاظ وفوائد الحديث: أما "العنف". فبضم العين وفتحها وكسرهاء 5 القاضي» وغير الضم أفصح 
وأشهرء وهو ضد الرفق» وي هذه الأحاديث: فضل الرفق والحث على التخلق وذم العنف» والرفق سبب كل 
خير» ومعين "يعطي على الرفق" أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره. وقال القاضي: معناه: يتأتى به من 
الأغراض ويسهل من المطالب ما لا يتأتى بغيره. 
جواز تسمية الله تعالى "رفيقا". وتوضيح هذه المسألة: وأما قوله يل "إن الله رفيق"» ففيه تصريح بتسميته 
سبحانه وتعالى ووصفه برفيق. قال المازري: لا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه. أو مما به - 


كتاب البر والصلة والآداب 0 باب فضل الرفق 


3 سه ور 
ا 


0 (4) حَدَنْنَا حرْملة بْنُ يَحَى التجيبي: ْنَا عَبْدُ الله بْنّ وَهب: أَخْبرني حَيْوة: 


اه اهس 


خني ان الكاداض بيه كر روسكو اخترة لشو نت صاوواا شعو عن عاو روج 
النبي كد أن رَسُول الله وه قال: "يا عَاء نشَة! إِنَ الله رفي يحب الرَفْقَ» وَيُعْطي عَلَى الرَفق مَا 
لعل اميه ونا لالط عن ا 

/651- (ه) داعي الله 1 مكاة العتْبري: حَدَننَا أبي: حَدَنَنَا شعبَة عَن الْمقَدَاِ 
َهْوَ ان ريح بن هَاي عَنْ أ عن عَاِعة روج انب يله عن اللبئّ 8 قالَ: "إن الرفقَ 
لا يحون في شيء إلا راك ولا يْرَعٌ مِنْ شيء إلا شَائة". 

4 (5) حَدَنْنَاه مُحَمَدُ بن الْمنتّى وَابْنُ يَشارِ الا كنا حك إن شور دنا 


و 


حي اجن حر 


ا سَمِعْتُ الْمِقدَامَ بن شرَيْح بْنِ هَانى بهذا الِإِسْنَادِ وَرَادَ في الْحَدِيثِ: كيت عَالشَة عير 


52 


د 
رار م 


فَكَانَتَ فيه صِعُويّة: فَحَعَلَت تُرَدْدُهُ فَقَالَ لَهّا رَسُول الله 5ل : "عَلَيْك يالاة م ماذكز بجظلة بمثله 
- رسول الله 5 أو أجمعت الأمة عليه. وأما ما لم يرد إذن في إطلاقه ولا ورد منع في وصف الله تعالى به» ففيه 
خحلاف؛ منهم من قال: يبقى على ما كان قبل ورود الشرع» فلا يوصف بحل ولا حرمة» ومنهم من منعه. قال: 
وللأصوليين المتأخرين حلاف في تسمية الله تعالى ما ثبت عن البي ين بخبر الآحاد» فقال :بعطن. سداق الأشعر يلاه 
يحوز؛ لأن حبر الواحد عنده يقتضي العمل» وهذا عنده من باب العمليات» لكنه يمنع إثبات أسمائه تعالمى بالأقيسة 
الشرعية» وإن كانت يعمل با في المسائل الفقهية» وقال بعض متأخريهم: يمنع ذلك» فمن أحاز ذلك فهم من 
مسالك الصحابة قبوهم ذلك في مثل هذاء ومن منع لم يسلم ذلك؛ ولم يثبت عنده إجماع فيه» فبقي على المنع. 
قال المازري: فإطلاق "رفيق" إن لم يثبت بغير هذا لحديث الآحاد» حرى في جواز استعماله الخلاف الذي 
ذكرناء قال: ويحتمل أن يكون "رفيق" منداس وهي ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده» هذا آخر كلام 
المازري» والصحيح بحواق -تسمية الله تعالى 57 وغيره تما ثبت بخير الواحدء وقد قدمنا هذا وافنيعا و3 "كتاب 
الإهان" في حديث: "إن الله جميل يحب الجمال" في باب "تحريم الكبر": وذكرنا أنه احتيار إمام الحرمين. 


دن يد نيد اتنا 


كتاب البر والصلة والآداب م باب النهي عن لعن الدواب وغيرها 
00 باب اه وغيرهاا 


م لمهم هو 3 


ره كنا إسْمَاعيل بن ا 000 أو عن 5 لابه 7 0 0 عن 


عمْرَان بْنِ حُصَيْنِء قال: ينما رَسُولَ الله يلك في بَعْضٍ أمسقاره» وَامْرأٌ منَ الأنصار عَلَى اف 

فضّحرت فَلعَتَْها فَسَمعَ ذلك رَسُولُ اله يلك فقَال: 0 ما عَلِيْهَا وَدَعُوهَاء فَإِنْهًا مَلعُوئّة". 
قال عمرَان: ا عي ل 0 

وَحَدَنَنا ابْنُ أبي عُمَرَ: حَدَثَنا لقي كلما نوب يِإسْنَادٍ إسْتاصيل كذ + حَدِينه ا 


في حَدِيتْ حَمَادٍ: قال عِمْرَانُ: فكائي لح لي نَاقَةَ ودناق وفي حَديث الثقفي: فقال: 


"حدُوا ما علا وأَعْرُوهاء فَإلهَا مَلُوئة". 

-١‏ (5) حَدَنَا أبو كامل تار فضيل بن حُسَيْنِ: حَدَتُنَا يريد يعني ابن 
ُرَيْع: 5-3 ليمي عَنْ 5 عُثْمَان عَنْ أبي ل 0 ال ما جَارِيَة عَلَى تاق 
عَلنهَا بض متاع لقم إذ تعرس بلي يل وتضائق ‏ بهم الْحَبّلء فَقَالَت: حَلَ حَلء اللَهُم 
العَتَهَاه قال فقال ٠‏ ابي صلد: "لا تُصَاحبنا حيا تاقد عَليْهَا لَشَْة". 


74 اباب النهي عن لعن الدواب وغيرها 
قوله ود في الناقة اب لعنتها المرأة: "خذوا ما عليها ودعوها فإها ملعونة” وفي رواية: "لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة". 
النهي عن مصاحبة الناقة الملعونة: إنما قال هذا زجرا لها ولغيرهاء وكان قد سبق ميها وني غيرها عن اللعن» 
فعوقبت بإرسال الناقة» والمراد: النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق» وأما بيعها وذبحها وركويا في غير 
مصاحبته 5د وغير ذلك من التصرفات الي كانت جائزة قبل هذاء فهي باقية على الجحواز؛ لأن الشرع إنما ورد 
بالنهي عن المصاحبة» فبقي الباقي كما كان. 
ضبط الألفاظ ومعناها: وقوله: "ناقة ورقاء" بالمد أي يخالط بياضها سوادء والذكر أورق» وقيل: هي السوادء 
وقيل: هي الي لوا كلون الرماد. 0 
قوله: "فقالت حل" هي كلمة زجر للإبل واستحثاث» يقال: حل حَل بإسكان اللام فيهماء قال القاضي: ويقال 
أيضاً: حَلٍ حَلٍ بكسر اللام فيهما بالتنوين» وبغير تنوين. 


كتاب البر والصلة والآداب 0 باب النهي عن لعن الدواب وغيرها 


او وو دن لهنة 1 عه لال د نا المُعْتَميُ ح وَحَدَنِي عَبَيْدُ الله بن 
سعيكٍ: ا ا ل ل ل ار 0 بهذا الإسْنَادٍء وَرَادَ في 
حَديث الْمُعْتَمرٍ "لا يم اله! ل مصَاحِيمَا رَاحلة علي لْنة من اللو" أو كما قال. 

556 (ه) 0 هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلي: كنا ابن وهت :. ري كان وهو 
ابْنُ.بلآلٍ عن الْعَلءِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء حَدَنَهُ عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله ود قال: 
الاأمتبني الصتئق أن بكرن لثان"” 

ار ب بقار لقو تع 1 طوس انه زع رو 


العلاء ؛ بن عبد د الرّحَمَنِ بهذا الِإِسْنادٍ مثلة. 


نل وخ جره سول خدئي حفص إن منسرَة عَنَ ريد ان ألم أن 
عَبِدَ الْمَلِكُ بن ران ع إلى آم الدَرْدَاءٍ يَنْحَادٍ من عِنْده* فلمّا أن كَانَ ذَاتَ َلك ام عبد 
لْمَلك من اليل فَدَعَا حَادمَة َكانه اعلا عليه فَلَعَتَهُء فلم أَصْبّحَ قلت ل م الدرداء: سمعتك 
التاق لفقل خاوق ان عو ول 1 لم لك ترقت الال اد ول ل و ا ل 
"لآ كن اللكائون قعاء ولأ شهداء يوم م القيامة”: 


قوله 585: "حذوا ما عليها وأعروها" هو بممزة قطع وبضم الراءء يقال: أعريته وعريته إِعْرَاء وتّعْرية فتعرى» 
والمراد هنا: حذوا ما عليها من المتاع ورحلها وآلتها. 

قوله كله: "لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعاناء ولا يكون النُعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة" 

ذم لعن المؤمن: فيه الزحر عن اللعن» وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الحميلة؛ لأن اللعنة في الدعاء يراد 
يما الإبعاد من رحمة الله تعالى» وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم» 
والتعاون على البر والتقوى» وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضاً وكالحسد الواحد, وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة» وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى» فهو من غهاية المقاطعة والتدابر» وهذا 
غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه» ولهذا جاء في الحديث الصحيح: "لعن المؤمن كقتله"؛ لأن القاتل يقطعه عن 
منافع الدنياء وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعاللى. وقيل: معين "لعن المؤمن كقتله" في الإثم» وهذا أظهر. - 


* قوله: "بأبحاد من عنده' هي بفتح الهمزة جمع بحدة بالحركوء وهو متاع البيت من فراض وثتمارق ومتور. 


كتاب البر والصلة والآداب 55 باب النهي عن لعن الدواب وغيرها 


عر عجان الم رَعَاضيه بن التضرر 


05- (8) حَدَننَا أبو بكر بن أ 
ين 2 06 ع رهم إن 2 5 1 - ع 8 وى 4ه 8ل ودين 8 و عه 0ن “له 1 
التيمي قالوا: حَدَتنَا مَعتَمِرُ بْن سَليْمَانَ ح وَحَدَننَا إسحَاق بن إِبْرَاهِيمَ: حبرا عَبْدُ الرَزَاقِء 

م ماه مهم همه 3 ودس 5 0 4 4 وه - 7 5-5 3 2ه اماه 
كلاهمًا عن معمر» عن زيدٍ بن أسلم» في هَذا الإسْنَادِ بمثلٍ مَعْنَى حَدِيثٍ حفص بن مَيْسَرَة. 


و 


ا 


5١ -5 17‏ حَدَننَا أبو بكر بن أبي تشتينة: حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سَعَدٍ 


| 


م هاعم ه86 كم 66)ع سك 3 ذو ”اننا 2 مه 2 ا 0 اي د م 
عن زيد بن أسلم وأبي حازم» عن أم الدرداء, عن أبى الدرداعء سمعت رسول الله كد يتقول 
"إن اللغانين لا يُكوئون شهدَاء ولا شفعاءء يوم القِيَامَة". 


و 


بدت و حدقا يعثة ان غتاووازة أن غك كالاب ده وان تقئان القرازي 


ها سمس عي م 


2 فى عرافا ض 4 ” ره 2 7 ده 2 ا و أ وك را “تفز بأ ل با 0 5 
عن يزيد وهو ابن كيسان, عن أبي حَازِمٍ» عن أبي هْريْرَة قال: قيل: يا رسول الله! ادع على 
٠ ١‏ 2 ون 2 هام ل ب 0 1 
المُشركين» قال "إني لم أَبِعث لَعَاناء وَإِنْمَا بُعقْتُ رَحْمَة". 


- وأما قوله كُ: "إفهم لا يكونون شُمَعاء ولا شهّداء"؛ فمعناه: لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في 
إخوانهم الذين استوجبوا النار. 

الأوجه الثلاثة في معنى "شهداء": "ولا شَهدَاء فيه" ثلاثة أقوال: أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم 
القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. والثاني: لا يكونون شهداء في الدنياء أي لا تقبل شهادهم 
لفسقهم. والثالث: لا يرزقون الشهادة» وهي القتل في سبيل الله. 

الحكمة في صيغة التكثير وجواز اللعن المباح: وإنما قال يخ "لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعاناء ولا يكون 
اللعانون شفعاء" بصيغة التكثير» ولم يقل: لاعناء واللاعنون؛ لأن هذا الذم في الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن 
لا لمرة ونحوها؛ ولأنه يخرج منه أيضاً اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع به وهو لعنة الله على الظالمين» لعن الله 
اليهود والنصارى, لعن الله الواصلة والواشمة وشارب الخمر وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والمصورين 
ومن انتمى إلى غير أبيه» وتولى غير مواليه» وغير منار الأرض» وغيرهم ممن هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. 

اللغتان في "أنجاد": قوله: "بعث إلى أم الدّرداء بِأَنجَادٍ من عنده" بفتح الهمزة وبعدها نون ثم حيم» وهو جمع بحد 
بفتح النون والحيم؛ وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش وتمارق وستورء وقاله الجوهري بإسكان الحيم قال: 
وجمعه نحودء حكاه عن أبي عبيد فهما لغتان» ووقع في رواية ابن ماهان "بخادم" بالخاء المعجمة» والمشهور الأول. 


ند تدر تند اننا 


كتاب البر والصلة والآداب 557 باب من لعنه النبي يد أو سبه أو دعا عليه 


زه" - باب من لعنه النبي 5ن أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك.....] 


ا (1) حَدَثنا زُهيُْننُ حَرْبٍ: حَدَنْنَا جَريرٌ عَنِ الأَعْمَشْء عَنْ أبي الضّحَىء عن 
ا ئشّة قَالْت: َل على رَسُولٍ الله يفل رجاه فكََماهُ بشئاء لاّأذْري ما هو 


مات الا 11 1ت 0 اه كينا ذا أصابة 
هَذَانِء قَالَ يل "وَمَا ذاك؟" قالت: قلت: لَعَنتَهُمَا وَسَبَيتَهُمَاء قَالَ: 'أوَ ما عَلِمْت ما 5 


3 


عَلَْه رّي؟ قُلْتْ: اللَهُمًا م ار ل 1 


٠5‏ - باب من لعنه البي كله أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك, كان له زكاة 


وأجرا ورحمة 
حكم من دعا عليه البي نه وليس هو أهلاً لذلك: هذه الأحاديث مبينة ما كان عليه البي 25 يد من الشفقة 
على أمته. والاعتناء.مصالحهم والاحتياط لهمء والرغبة في كل ما ينفعهم. وهذه الرواية المذكورة آخراً تم تبين المراد 
بباقي الروايات المطلقة؛ وإنه إما يكون دعاؤه عليه رحمة وكفارة وزكاة ونحو ذلك إذا نك املد للوعار عليه 
والسب واللعن ونحوه وكان مسلماء وإِلّا فقد دعا يلد على الكفار والمنافقين» ولم يكن ذلك لهم رحمة. 
الجواب عن إشكال: فإن قيل: كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه أو يسبه أو يلعنه ونحو ذلك؟- 


د قوله: "لمن أضات من الخير شيئا هنا أصابه هذان" اللام ف "لمن أصاب" مفتوحة» و"ما" ف ا أصابه" نافية. 
قال القرطبي: معناه أن هذين الرجلين ما أصابا منك خيراً وإن كان غيرهما قد أصابه» لكن تنزيل هذا المع على 
إعراب الكلام فيه صعوبة)» ووججحهه أن اللام قّ "لمن" هي لام الابتداء وهي متضمنة للقسم» و'من" موصولة 
مرفوع بالابتداء» وصلتها "أصاب" وعائدها المضمر في "أصاب" وما بعد متعلق به» وحبره محذوف, تقديره: 
"والله لرحل أصاب منك ير أفائرٌ أو ناج"» ثم نفى عن هذين الرحلين إصابة ذلك الخير بقوله: "ما أصابه 
هذان". ولا يصح أن يكون "ما أصابه" خبر "لمن" اللمبتدأ لخلوه عن عائد يعود على المبتدأء وأما الضمير في 
"أصابه"» فهو للخير كالمن» فتأمله يصح ما قلناء والله تعالى أعلم. قلت: والوجه عندي جعل "من" شرطية مبتدأ 
خيره جملة الشرط كما هو مذهب أهل التحقيق» وجزاءه جملة "ما أصابه هذان"» ولا حاحة فيه إلى العائد على 
"من" كما قرره المحققون» والمععئ: أيما رجحل امات شيا من الخير فلا يصيبه هذان» والمقصود بيان أن إصابة 
وإعراب واضح بلا إشكال» وأما ما ذكره» فلا يخلو عن التكلف ف الإعراب والبعد في المع بل عدم ارتباط 
الجملتين يظهر ذلك للمتأمل» والله تعالى أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب باب من لعنه البي ين أو سبه أو دعا عليه 


نكر 
ل هيدل عو رس وهم م 6-0 2 5 0 ل سول يحو ا 0م 

)١( -٠‏ حدنناة أبو بكر بن أبي شيبّة وأبو كريب قالا: حَدَتنَا أبو معَاويَة» ح: 

د مده # م اس وى وه ون ساسا ده اسان 8فىر ‏ اوس معي ضوع تيوس - 5 سه 9 إن 

وحدثناه علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خحشرّم» جميعا عن عيسى بن 


يُونْسَ كلاهمًا عَنِ الأَعْمَشِ بهذا الإسئاد حو حَديث جريرِ» وقال في حَديث عيسى: 
١‏ فخلوًا به ١‏ َّ فسبهماء و لعتهماء وأخخربة جهما. 


كلت رخذ تكتة (1 قتذ الل و قر نشكا الو ددن لاعس 12 أن 
ل ه 2 00 7 5 5 0 7 ف 8 5 2 5 1 2 مابيه 2 51 25 
الع عن الي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله كث: "اللهم! إِنْمَا أنا بَشْرٌ فأَيِمًا رجحل من 


دوو 2 ه. 2 
5 


؟ عه م رروقرئا كوو 02 ولاس 6و مس م ا 
المسلمين سسته ) أو لَعنتّة أو جلدته فاحعلها له زكاة ورحمة . 


9. 


5 
5 لاه 


اع رو وا ب معدلا زو حك الاتترس يتامح كير 


عن التّبى و مِثْلهُ إلا أن فيه "رَكَاةَ وأجرا". 

1 (ه) حَدَثنَا أبو بَكْرِ بن أبي شْيبَة وب وكْرَيْبٍ قَالاً: حَدَنا بو مَُاوِيَةَه ح وَحَدنا 
ِسْحَاقُ بْنْ إبْرَاهيم: أَخْبَرَنا عِيسَى بْنْ يُوئُس» كلأهُمًا عن الأَعْمّشء بِإِسْنَادٍ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرٍ 
مِمْلَّ حَدِييِهه غَيْرَ أن في حَديث عيسى جَعَلَ "وخر" في حَديث أبي هُرَيْرةً. وَحَعَلَ "وَرَحْمَة' 
وان 

رم 06 يد )ا سيو دنا الْمُغيرَة يعني ابن عبد الرّحَمَنٍ الحرّامي عَنَ 
أبي الزَنَاد عن الأغرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي يد قال: "اللَهُمًا ني أَنَحذْ عِنْدَكَ عَهْدا ل 
تُخلفنيه فَإنْمَا أَنا بَشَرٌ في الْمُؤْمِنِينَ آذَيْنُهُ سَتَمِتّة لَعنّه جَلدتُة فَاحْعَلْهًا لَهُ صَلاة وَرَكَاةَ 
وقريةه تقب بها يك يَوْم اْقيامَة". 


- فالجواب ما أجاب به العلماء» ومختصره وجهان: أحدهما: أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى» وف باطن 
الأمرء ولكنه في الظاهر مستوحب له. فيظهر له كل استحقاقه لذلك بأمارة شرعية» ويكون في باطن الأمر ليس 
أهلاً لذلك: وهو ولد مأمور بالحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر. والثاني: أن ما وقع من سبّه ودعائه ونحوه ليس 
مقصود, بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية كقوله: تربت يمينك» وعقري حلقي. وف 
مذ اميك ارا كرت ولف 

وفي حديث نقارية لا أشيهزانه بطنه" ونحو ذلك» لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء؛ فخاف وي أن - 


كتاب البر والصلة والآداب باب من لعنه النبي 25 أو سبه أو دعا عليه 


6 00 ع اليد سيل 0 كو 


6+- (/) حَدَتناه اين أبى عْمَرَ: حَدَتْنَا سفيان: حَدثنًا أبو الرّئاد بهذا الإسْنَادٍ نَحُوةء 


رن نان لون" 

قال أَبُو الركاد: وَهِي لهأ أبي هريرَة» وإتماهي "خلد . 

5 ا ا ا ان ن إن حَرْب: ا 
عَنْ أيو سين 1 04 يم 7 بِنَحْوٍ 


تل ا ولك لله افك أذ ررب طرق رن الله ل رلور 
مَحَمَلٌ بسر يَعْضَب 5 يَعْضْب اع وإني قد نحَذْتْ عنْدَكَ عَهُدا أ تُخلفنيه» قا يما 


1 هقر 


مُؤمن آذينُهُ 5 سبيثة) أَوْ جلدته ااي 1 او ري رك بها إِلَيِكَ يوم الْقيَامَة 0 
ع ولمم عسم راو راس 
أ 


1114- ( )2 حَدَئنِي را م اخبرنا ابن وهبٍ: أبن 
2 2 7 
شهاب: أعيرتي ستعبُ بن الشنيب عن أبي هري أله ممع رَسُولَ اله ف هق : "اللهُمً! 
يما عَبْدِ مُوْمِنِ سَبعهُ فَاجْعَلَ ذَلكَ لَهُ قربَة لبك يَوْمَ الِْيَامَة م" . 


- يصادف شيء من ذلك إجابة) فسأل ربه سبحانه وتعالى» ورغية اناق أذ عمل نونك رك وكبارة وريه 
وطهوراً وأحراء وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان؛ ول يكن يُدٌ فاحشاً ولا متفحشاً ولا لعانا 
ولا يا لنفسه. وقد سبق ف هذا الحديث أهم قالوا: ادع على دوس» فقال: "الهم اهد دوسا". وقال: "الله 
اغفر لقومي فإنهُم لا يعلمون"» والله أعلم. 

وجه سب النبي 5: وأما قوله ُهُ: "أغضب كما يغضب البشر" فقد يقال: ظاهره أن السب ونحوه كان 
سيب العطوت 'وينوابة نا فكو المازوي "قال كفل ايه ف اراد أن دعاء وسبه وكلدة كان ماعن دوه 
أمرين: أحدهما: هذا الذي فعله. والثانى: زجره بأمر آخرء فحمله الغضب لله تعالى على أحد الأمرين المتخير 
فيهماء وهو سبه أو لعنه وجلده ونحو ذلك» وليس ذلك خخارحاً عن حكم الشرع؛ والله أعلم. 

ومعيئن "احعلها له صلاة" أي رحمة كما في الرواية الأخرى: والصلاة من الله تعالى الرحمة. 

قوله: "جلده' قال: وهي لغة أبي هريرة» وإنما هي جلدته معناه: أن لغة البي كد وهي المشهورة لعامة العرب 
"حلدته" بالتاء» ولغة أي هريرة حلدٌه بتشديد الدال على إدغام المثلين» وهو جائز. 

قوله: "سال مولى التّصريين" بالنون والصاد المهملة سبق بيانه مرات. 


كتاب البر والصلة والآداب 57 باب من لعنه النبي يد أو سبه أو دعا عليه 
- (11) حَدَئِي عَم أن زب وَعَبُِ أن عبد قال ويم خلئنا تقوم إن 


إِبْرَاهِيمَ: حَدَنْنَا ابْنْ أخي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْهِ: حَدْنِي سَعِيدٌ بن الْمْسَيْبٍ عَنْ أبي هرَيَْة أله 
قال: تمعن رَسُول الله كد يقرل: "اللَهُم! ني انَحَذت عِنْدَكَ عَهْدا لَنْ تُخلقنيه لفنيه» فَأَيَمَا مم 
سببتة 0 00 فَاجْعَل ذَلِكَ ار له يوم الْقيَامَة . 

)١11١( -‏ حَدئني هَارُونَ بن عبد الله وَحَحَاجٌ بْنْ الشاعِرٍ قالا: حَدَثَنَا حَجَاجٌ بن 


اله 1 020 7 3182 


حبرني أبُو الريير أَنهُ سَمع جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يُقول: سَمِعْتُ 
رَسُول لله كُدُ يقول: “نما أنا بَسَرٌ وي اشترَطت عَلَى ربّي عَرّ وَحَلَ أي عَبْدٍ من 
) داسف ال كو لك ل 

)١15( -0١‏ حَدَننِيه ابن أبي حَلَفٍ: حَدََنَا رَوْحٌ ح وَحَدَتَناهُ عَبْدُ بْنُّ حُمَيْدِ: حَدَتَنا 
5 عَاصِم جَوِيعا عَنِ ابن ريج بهذا الإسْنَادٍ مثْلهُ. 

اه (5 )١‏ حَدئبِي رُميرُ بن حَرْبٍ وأبو مَْنٍ الرقاشي - واللفظ هر - قالاً: 
عُمَرٌ بن ُوئس: حَدلَنا عكرمَةٌ بن حَمَارٍ: حَدئنَا إسْحَاق بْنُ أبي طلْحَة: حَدئّي أَكْسٌ بن مَالِكِ 


قال: كانت عند م ملم يم هي أم أنْسء فراع رول الله يل الييمَةه فقَال: : "آأنت نت هيه ؟ 


قد كرت لآ جر سنك" فَرَحَعتٍ البتيمة إلى أمْ ليم تنكي. ٠‏ قلت أمَ سيم ما لّكِ؟ 
يا بُيّة! الت الْجَارية: دَعَا عَلَي نبي الله كك اذيك بتي فلن ويك فت أبن أ ان فاك 


مُحَمَّدٍ قال: قال ا 


2 ل 


قوله: "حدثنا عكرمة بن عمّار قال: حدّتُنا إسحاق بن أبي طلحة" هكذا هو في جميع النسخ, وهو صحيح, وهو 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة نسبه إلى جده. 

قوله: "كانت عند أمّ سليمٍ يتيمة وهي أم أنس" فقوله: "وهي أمٌ أنس" يعني أم سليم هي أم أنس. 

قوله: "فقال لليتيمة: أنت هيه" هو بفتح الياء وإسكان الهاء وهي هاء السّكت. 

قوها: "لا يكبر سئئء أو قالت: قري" بفتح القاف وهو نظيرها في العمر. 

جواب نظر في معنى الحديث: قال القاضي: معناه: لا يطول عمرها؛ لأنه إذا طال عمره طال عمر قرنه» وهذا 
الذي افاله: حه لطن "كوه" لذ رلوم عزن علول خسن انعا القريى: فلو ل عجر الالدر قاد ركو بتنهنما واج عونت 
أحدهما قبل الآخر. وأما قوله يي ها: "لو كن يتك" قلم يزه يواحقيقة الناعاء» بل يهو يجان على م قنمياة ف 
ألفاظ هذا الباب. 


كتاب البر والصلة والآداب باب من لعنه النبي 525 أو سبه أو دعا عليه 


لديف 


سعد ميرم لراش ات ا 

سُول الله يه: "ما لّك؟ , يَا م سُليم!" فقالت: يا كبىّ الله أَعَوْتَ عَلَى يَتِيمَتِي؟ ا 
0 سُليْو!" قالت: رَعَمَتْ أَنْكَ دَعَوْتَ ؛ أذ لا يكير مها ولا يكير مها 7 
فضّحِكٌ رَ سول كك ف بل 3 َا م ميا أمًا تَعْلَمِينَ أَنْ شرطي عَلَى ربّي» أَنِي اشْتَرَطْتْ 
عَلَى ربّي» ققلت: نما أنا بش أرضتى كما ترضى ابش عضب كما يصب ابن َي 
أَحَدٍ دعت َل من أي بدغوة لس لها بأ أذ لها أ َهُ طَهُوراً وَرَكَاةٌ وقربَة تبه بها 
منْهُ يَوْمَ الْقِيَامِ' . وال أبو مَعْن: ينيم بالتصغير في في الْمَواضع القلانة من الْحَدِيثٍ. 

0 رفن حك مده ين التتي اسروك عرو سان لخر ا رايط ران 
الْمَُى - الث كنا اميه ين الوه حدكا شي عَنْ أبي حَمْرَة الْقَضَّابٍء عَنِ ابن عَبّاسِء 
قال: 0 لعب مَعّ الصَبْيَاِء فحاء 0 الله 325 َتَوَارَيْتُ خَلفَ بَابِ قال: ١‏ فحَاء 
فَحَطأنِي حَطْأَة وقال: "اذْهَبْ وَاذْعٌ لي مُعَاويَة". قال: : فحفت» فَقَلَت: : هُوَ يَأكل» قال 


شرح الغريب وضبط الأسماء: قوله: "تلوث حمارها" هو بالمثلثة في آخره أي تديره على رأسها. 
النكتة النادرة: قوله: "عن أبي حمزة القصّاب عن ابن عبّاس". أبو حمزة هذا بالحاء والزاء اسمه عمران بن أبي 
عطاء الأسدي الواسطيٌ "القصّاب" بياع القصبء قالوا: وليس له عن ابن عباس عن البي كله غير هذا الحديث؛ 
وله عن ابن عباس من قوله: أنه يكره مشاركة. السلم التهوديء :و كل ما'ي الصحيحين. أبو. جمرة عن ابن عباس 
فهو بالجيم والراء» وهو نصر بن عمران الضّبْعيُ إلا هذا القصابء فله في مسلم هذا الحديث وحده لا ذكر له في 
البتخحاري. 

قولهة "عن :أي عباس :قال كنث العب عد الصبيانء فجاء رسول الله يه فتواريثُ خلف بابء فجاء فحطأان 
حطأة. وقال: 82 ادع لي معاوية" وفسر الراوي أي قفدي. 

ضبط الألفاظ: أما "حطأن" فبحاء ثم طاء مهملتين وبعدها همزة» و"قفدي" بقاف ثم فاء ثم دال مهملة» وقوله: 
"حطأة" بفتح الحاء وإسكان الطاء بعدها همزة» وهو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين» وإنما فعل هذا بابن 
عَيَايَنَ فالاطفة وتانيسا. 

منقبة معاوية د وفوائد الحديث: وأما دعاوٌه على معاوية أن لا يشبع حين تأحرء ففيه الحوابان السابقان: 
أحدهما: أنه حرى على اللسان بلا قصدء والثاني: أنه عقوبة له لتأخره» وقد فهم مسلم سللده من هذا الحديث أن - 


كتاب البر والصلة والآداب 2 باب من لعنه البي يد أو سبه أو دعا عليه, 
5 0 2 ع سنس 16 الرج 6 عسس الس قار يي 
فاذْعٌ لي مُعَاويّة قال فجئت فقلت: هو يأكل» فقال: لا أشبع الله بطنه . 


لفن التقى: قل أنه يّة: ما حَطَني؟ قال: قَفَدَني قَفَدَة. 


00 0 » حَدتي إِسْحَاق بن تلصوو 5 اد 7 1 : 1 0 0 
0 ورم يم 6 


: 
ا وواتسسسس 


- معاوية لم يكن مستحقاً للدعاء عليه فلهذا أدحله في هذا الباب» وجعله غيره من مناقب معاوية؛ لأنه في 
الحقيقة يصير دعاء له وفي هذا الحديث: جواز ترك الصّبيان يلعبون .ما ليس بحرام» وفيه: اعتماد الصبيّ فيما 
يرسل فيه من دعاء إنسان ونحوه من حمل هَدِيّةٍ وطلب حاحة وأشباهه؛ وفيه: جواز إرسال صبي غيره ممن يدل 
عليه في مثل هذاء ولا يقال: هذا تصرف في منفعة الصبي؛ لأن هذا قدر يسير» ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة» 
واطرد به العرف وعمل المسلمين» والله أعلم. 


قوله: "فقال لا أشبع الله بطنه" المعلوم من حال معاوية بين الناس أن الله استجاب فيه دعاء نبيه له ولعل 
سببه - والله تعالى أعلم - أنه ترك إجابة دعوة النبي يلد وإحابة دعوته واحبة على الفور حت على المصلي في 
الصلاة لقوله تعالى #استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم»» فصار مستحقا للدعاء عليه» ودعاءه على 
المستحق يستجاب بعينه» وعلى غير المستحق يصير رحمة كما قال: فأبما أحد دعوت عليه من أميّ بدعوة ليس 
لها بأهل أن تجعلها هرا إلخ, فلا منافاة بين الحديثين» والله تعالى أعلم. وهذا ما أشار إليه كثير من المحققين» 
0 من قال إنه ما كان مستحقا للدعاء» فلعله يقول: إن الاستجابة في حق معاوية؛ لأن هذا الدعاء كان قبل 
شتراط على الله تعالى» وإن الاشتراط كان في نحو اللعن وغيره من أمور الآخرة» وهذا دعاء ببعض مصائب 
الدنيا» والثاني بعيد الحديث التسمية» والله تعالى أعلم. 


عي اندم تين اننا 


كتاب البر والصلة والآداب 4 باب ذم ذي الوجهين, وتحريم فعله 


[١؟7‏ - باب ذم ذي الوجهين, وتحريم فعله] 


00 ااه قن ا 7 قد اله ا 286 س7 2 0001 
)١( -‏ حَدثْنَا يَحَيَى بْنْ يَحَيَى قال: قرأت على مَالِكِ عن أبي الزناد» عن الأعرجء 


ه 2 ف 2 ل - جر اضلسد 0 ج03 35 مه اماس اءوس 00 50 ِكِ 00-1 
عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله 525 قال: "إن من شر الناس ذا الوَحَهَينِء الذي يأتي هَوْلاء 
0 


0000000 تر ساس ب اه بي ااه 1 


در عسو 00 


5 
ار له مان 


الليْث عَنْ يزيد بن أبي حَبيبء عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أبي هُرَيرَة أنْهُ سّمِعٌ رَسُول الله 


يت 
7 


5 - 
6 و 


١ 2 3‏ 9 159 هن 3 0 وومةه 0 كٌِ ل م ا ه 
يُقول: "إن شَرٌ الناس ذو الوجحهين» الذي يأتي هؤلاء بوحد وهؤلاءٍ بوجه. 


42 


م 2 000 بار ىن مس 5 ِه 1 سس وعم واس 5 
17م 3( جحدني حرملة بن يحيى: اخبر زو ابن وهب: الخبردي يودنس ص ابن 


ورور هار 


0 8 م #0 وهر #5 مس ه26 وعودج تر " لهس ,> إلا حلتك عر بيع 
شهاب: حَدَنِْي سَعِيد بن المْسَيْبٍ عَنْ أبي هْرَيْرَة أن رَسُول الله 325 ح وَحَذئني زهير بن 
2 وس نس سد ها بع س رمم لاه ع 0 سه 2 ودوي - وا 2 برد 4 عا حالت. 
حَوْبٍ: حَدَنَنَا حَريرٌ عَنْ عُمَارَة عَنْ أبي رُرْعَة» عَنْ أَبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله 205 
- 5 إن 42 أي 5 ا ومهة 5 َك ا ه 007 3 - هم 
"تجدون من شر الناس ذا الوَحْهَينِء الذي يأتي هؤلاءٍ بِوَجْد) وَهَؤْلاء بوجو" . 

5 باب ذم ذي الوجهين, وتحريم فعله 


قوله 8 "إن من شر الناس ذا الوجهين الذي يأق هؤلاء بوجه وهؤلاء بوحه" هذا الحديث سبق شر حة) والمراد: 


كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الكذب», وبيان المباح منه 


"54١ 


0" - باب تحريم الكذب, وبيان وه منه] 
مع ماهم 0 


)١( -4‏ حَلئَنِي حَرْمَلَة بن يَحْبَى: أنخبرا ابن وَهبٍ: أخبرني يونس عَن ابن 
شهٌاب» أشيرتي حتَية بن عبد لمن بن عو أن أنه أم كوم بلت ةن أبي معط 
وَكَانَت و التهاجاك ادل اللاتي بَايَعْنَ النبي كن أخيرثة ألهًا سْمِعَتُ رَسُول ا يلد 
وَهُوَ يُقول: 'ليْسَ الْكَذَابْ 95 وقول حيرا وَينْمي خيْراً". 

قال ابْنُ شهاب: وَلَمْ أمْمَعْ يرخص في شَيْء مما يقول النَاسُ كذبُ إلا في ثَلآث: 
الي وَالإِصْلاحُ يْنَ الّاسء وَحَدِيثْ الرّحُلٍ مره حو الْمَرأَة يا 

848- 50) حَلننًا عَمَرّو الَاقد: دنا 2 بن إبراهيم بن 0 أبي عن 


0 عو ا سبير هو 


صالح: حَدَننَا مُحَمََدُ بْن مُسمْلمٍ بْنِ بيد الله بن عَبْدِ الله بْنِ شِهَابٍ بهذا الإسْنَادٍ مِثْله غير أن 


5 لت ا يُرحخَصُ في شَيْء ممًا يُقول الناسُ إلا في نَّآثِ بول 


50"- م مناه عمو الَاقد: د إِسْمَاعِيل 98 بن إبراهيم: 


هري بهذا اتاد إلى فَوْلِهِ 'وتمى حبرا" وَلَمْيَذْكرْ مَا بعد 


/1؟ - باب تحريم الكذب, وبيان المباح منه 

قوله 2 ل الكذات الذي يصلح بين الناسء» ويقول 6 أو يشمي ا هذا الحديث مبين لما ذكرناه في 
الباب قبله» ومعناه: ليس الكذاب المذموم الذي يصلح بين الناس بل هذا محسن. 

قوله: "قال ابن شهاب: ول أسمع يرخص فٍ شيء مما يقول النّاس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين 
الناسء وحديث الرّحل امرأتى وحديث المرأة زوجها". 

بيان المذموم من الكذب والمباح منه. ومعنى التورية والمعاريض: قال القاضي: لا حلاف في جواز الكذب في 
هذه الصورء واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو؟ فقالت طائفة: هو على إطلاقه» وأجازوا قول 
مال يكن في هذه المواضع للمصلحة, وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرّة» واحتجوا بقول إبراهيم علته: 
بل فَعَلَهْد كبيرُهُمَ)؛ (الأنبياء:77)» ولْإإن سَقمٌ4 (الصافات:89)» وقوله: إنها أحي. وقول منادي 
يوسف علتة: إأيتُهَا لمر إِنَكُمْ لَسَرِفُونَ (يوسف:١7).‏ قالوا: ولا حلاف أنه لو قصد ظالم قتثل رجل هو عنده 
مختف» وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو. وقال آخرون منهم الطبري: لا يحوز الكذب في شيء أصلاً - 


كتاب البر والصلة والآداب 5 باب تحريم الكذب, وبيان المباح منه 


هاف .دوع مه مور و عو مو قورع فو وو و ووءة ع ور و و عر و و عورم ووقاي ةو لمم م فو يو ور و هه ووو فقوو وم ع وا مه قواية فواوه عواقة توراه علثقه 


-قالوا: وما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية» واستعمال المعاريضء» لا صريح الكذبء؛ مثل أن يعد 
زوحته أن يحسن إليها ويكسوها كذاء وينوي إن قدَّر الله ذلك» وحاصله أن يأقٍ بكلمات محتملة» يفهم 
المخخاطب منها ما يطيب قلبه» وإذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاماً جميلاء ومن هؤلاء إلى 
هؤلاء كذلك وورىء» وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظمء وينوي إمامهم في الأزمان 
الماضية» أو غدا يأتينا مددٌ أي طعام ونحوه؛ هذا من المعاريض المباحة» فكل هذا حائزء وتأوّلوا قصة إبراهيم 
ويوسف وما جاء من هذا على المعاريض, والله أعلم. وأما كذبه لزوجته وكذها له. فالمراد به إظهار الود والوعد 
مما لا يلزم ونحو ذلكء فأما المحادعة في منع ما عليه أو عليها أو أذ ما ليس له أو لاء فهو حرام بإجماع 
المسلمين؛ والله أعلم. 


لي لبط تنيز اتنا 


كتاب البر والصلة والآداب -3 باب 20 


[8؟ - باب تحريم النميمة] 


ةم عد اي د نى وَابْنْ يَشَارٍ قالاً: 0000 تنا محمد بم جعة : حدننًا 


شه شغ أنا شحاف بحَدَ عن أبي الأخرص. عَنْ عب له بن مسو قال إن 
مُحَمّداً قد قال: "آلا بكم مَا الْمَضهُ؟ هي الَمِيمّة الْقَالَ بيْنَ النّاس" عت 


قال "إن الرحل يصق حتى يكني ديفا * ويكذب حت يكتن كذابا". 


8 - باب تحريم النميمة 
وهي -النميمة- نقل كلام الناس بعضهم إلى بشن على ديه الافشاد. 
قوله يُتدّ: "ألا أنبعكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس" هذه اللفظة رووها على وجهين: أحدهما: "العضّه" 
بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة والزنة. والثاني: "العَضنّه" بفتح العين وإسكان الضاد على وزن 
الوح وعد الثاني هو الأشهر في روايات بلادناء والأشهر ف كتب الحديث» وكتب غريبه» والأول أشهر في 
كنب اللغةة ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهم, وتقدير الحديث, والله أعلم: ألا أنبتكم ما العضه الفاحش 
الغليظ التحريم. 


«# 


قوله: "إن الرحل يصدق حين يكتب" إلخ صيغة المضارع أعني يصدق للاستمرار» أي يداوم على الصدق 
ويستمر عليه» وكذا قوله: "يكذب" فيما بعد. 


+ جد عد 6 


كتاب البر والصلة والآداب باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 


تبر ارين الل « جد بالل ب ريه 


7 6 نامر 


00008 كذاات عا لسو عَنْ عَبْدٍ اللو قال: 
قال رَسُول الله كك "إن الصَّدْق يُهٌدي 9 0 وَإِن لبر يعدي إلى الْجَنَق إن الرّحْل 
تعكاى ح فن نينا وَإن الْكَذِبَ يمدي إلن اْفجُور, وَإن ا يَهدي إل انا 


5 


إن لرّخل ليذب حَتى يُكقب كذابا". 


كر سد ا ابو بَكْر بن أبي شيبَة وَهَنَادُ بْنُ السّري قالا: حَدَتَنَا أو الأحوّص 


عَنْ مَنصُورِء عَنْ أبي وائل» عَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُودٍ قال: قال رَسُول الل كلل ا 
اذ اذ يشي إلى الله وإن للد يتحرى الفتذى تك يكبا عنة لشعزلةيها رن الكذي 


8 باب ف الكذب وحسن الصدق وفضله 
قوله 25: "ان اعد يهدي إلى البرّء إن البزّ يهدي إلى الجنة» وإن الكذب يهدي إلى الفجور رء وإن الفجور 
يهدي إلى النار". 
معى البر والفجور: قال العلماء: معناه: أن الصدق يهدي إلى العمل الصاح الخالص من كل مذموم» والبر اسم 
جامع للخير كله وقيل: البر: الجنة» ويجور أن يتناول العلم الصالح والجنة» وأما الكذب» فيوصل إلى الفجورء» 
وهو الميل عن الاستقامة) وقيل: الانبعاث قُ المعاصي . 
قوله ا "'وإن الرحل ليصدق حق نكت عند الله مدقا وإن الرحل ليكذب حى يكتب عند الله كذابا" وف 
رواية: "ليتحرّى الصدق وليتحرّى الكذب”» وف رواية: "عليكم بالصّدق» فإن الصدق يهدي إلى البر اكع 
والكذب". 


الحث على الصدق والتحذير من الكذب: قال العلماء: ل رق الصدق وهو قصده» والاعتناء - 


#خرلهة "إن الصدق هدي نإل الم" اي»«فعل الرسل بارا منسما بالبر هى حيك: أن :السداقا ير كما في الزواية 
الآنية» ويحتمل أنه يهدي إلى سعي صالح الأعمال والاحتراز عن سيئها إذا الذي يلتزم الصدق على نفسه إذا سثل 
عنه هل فعلت لا يمكن له أن يجيب بخلاف الواقع» فلا بد له أن يأتٍ بفعل يصلح لإظهارء ولا يأي .ما لا يصلح 
لذلك؛ وأما الكاذب» فيجترئ على ما يريد اعتماداً على إنكاره عند السؤال عنه؛ ويحتمل أن يكون الصدق 
سبباً للتوفيق لصالح الأعمال والكذب بالعكس بمعل الله سبحانه وتعالى إياهما كذلك. 


كتاب البر والصلة والآداب باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 


هع" 
ُحُورٌ وَإنَ الْفجُورَ يَهْدي إِلَى الثار» وَإنَ الْعبْدَ ليتَحَرَى الْكَذب حَنَى يُكْنْبْ كَذَابً". 

قال ابن أبي شَيْبَة في روَاّته: عَن لبي ملل. 

() حَدَئَنَا مُحَمَّدُ بن عَيْدٍ الله بن ُمَيرِ: حَدَننَا أبو مُعَاوِية وَوَكيعٌ قالا: حَدَنُنا 
الأَعْمَشُ ح وَحَدَنَا أبو كرئب: ا 7 مُعَاوِية: د الأَعْمَشُ عَنْ شقيق» عَنْ عَبْدٍ الله 
قال: قال رَسُول الله ولة: "عَلَيْكُمْ , بالصّدقء فإ الصَّدْقَ يَهْدي إِلَى الب وَإِنَ الْرَ يمدي إى 
الح ول انكر لان ري ني لض حَتَى يكنب عِنْدَ الله صِديقاًء وَإِيَاكُمْ 
وَالْكَذِبَ» فَإِنْ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفحُور, وَإِنَ الْفجُورَ يَهْدي إِلَى التارء وما يَرَالَ الرَحُل 
يكذبْ 4 الكَذِب حَبّى يُكْتَب عِنْدَ الله كَذَابً". 

> (4) حَدَتَنَ مِنْجَابُ بْنْ الْحَارثِ التميمي: أنخبرا ابن مُسْهرٍ ح وَحَدَتنا 
إِسْحَاقُ بْنْ إِبرَاهِيمَ الْحَنْظَلي: ل ل بهذا 00 
ٍَ سل يتح 


- به وعلى التحذير من الكذبء والتساهل فيه» فإنه إذا تساهل فيه كثر منه» فعرف بهء وكتبه الله لمبالغته 
ديفا إن اعتاد» أو كذاباً إن اعتاده» ومعئ "يكتب" هنا يحكم له بذلك» ويستحق الوصف ,.مترلة الصديقين 
وثوابهمء أو صفة الكذابين وعقاهم, والمراد: إظهار ذلك للمخلوقين, إما بأن يكتبه ف ذلك ليشتهر بحظه من 
الصفتين في الملأ الأعلى» وإما بأن يلقى ذلك في قلوب الناس وألسنتهم؛ كما يوضع له القبول والبغضاءء وإلا 
فقدر الله تعالى وكتابه السابق قد سبق بكل ذلكء والله أعلم. 

الزيادة على متن الحديث: واعلم أن الموجود في جميع نسخ البخاري ومسلم ببلادنا وغيرهاء أنه ليس في متن 
الحديث إلا ما ذكرناه وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ» وكذا نقله الحميدي» ونقل أبو مسعود الدمشقي 
عن كتاب مسلم في حديث ابن مث وابن بشّّار زيادة: "وإن شر الروايا روايا الكذب» وإن الكذب لا يصلح 
منه جد ولا هَزُلء ولا يعد الرحل صبيّه ثم يخلفه"» وذكر أبو مسعود أن مسلما روى هذه الزيادة في كتابه» 
وذكرها أيضاً أبو بكر البرقاني في هذا الحديث» قال الحميدي: وليست عندنا في كتاب مسلمء قال القاضي: 
"الروايا"' هنا جمع روية» وهي ما يتروى فيه الإنسان ويستعد به أمام عمله وقوله» قال: وقيل: جمع راوية أي 
حامل وناقل له؛ والله أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب 3 باب فضل من بملك نفسه عند الغضب... 


[0 - باب فضل من بملك نفسه عند الغضبء وبأي شيء يذهب الغضب] 
563 (1) حدينا فته رن سَتِيق وعمَان ين أي شيب با واللقط لفتية - قالاً: حَدَنْنا 
حَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَشء عَنْ عَن إِبرَاههم التيمي» م مر 
فال وول اله كلل ما اتشذوان إل فون فيكب؟" قال قلا الذي لا يُولَدُ لَه قال: "ليس ذَاكَ 
بالرَقوب» وَلَكِنّهُ الرّحُلٌ الذي َم يعدم من وَلَدِهِ شيا" قَالَ: "فم تَعْدَونَ الصَرَعَة فيكُم؟" 
قال: قلنا: الذي لآ يَصرَعْهُ ارال قال اليس بذَلِكَه وَلَكْتَهُ الذي يُمْلِكُ نفسّه عند العطب؟: 


5-0 2 ا 
009 عو 9 ل سوس | مو 7 


ا )2 10 و بكر بن ع شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا ابو معاوية. ح: 


وَحَدَنُنَا إسحاق بن إِبرَاهِيمَ: أخبرئًا عيسى بن يونُس» كلاهمًا عن الأعمّش بهذا الِإسْتَادٍ مثل 
معنَاةُ. 


(٠ 5148‏ ا 0 الأعلى بن حَمَّاقٍ قالآء كلاهمًا: ف 

00 ”رط صللت .0 امه سم 

مَالِكِ عن ابْنِ شهابء عَنْ سّ كي سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 325 قال: "ليس 
الشّديدٌ بالصرعة, إِنْمَا الشديد الع كلاف ا انه كفي" 


”٠‏ - باب فضل من يملك نفسه عند الغضب, وبأي شيء يذهب الغضب 

قوله 85: ادك لاتوت فيكو قاد قلنا: الذي لا يولد له قال: ليس ذلك بالرقوب» ولكنه الراحل الذي 
اي كا قال كتسارد الصُرعة فيكم ؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرّحال» قال + ليق ذلك ولكنه 
ضبط الألفاظ ومعنى الحديث وفوائده: أما "الرقوب"» فبفتح الراء وتخفيف القاف, و"الصّرعة" بضم الصاد 
وفتح الراء» وأصله في كلام العرب الذي يصرع الناس كثيراء وأصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له 
ولد ومعيئ الحديث: إنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون» هو المصاب .موت أولادم وليس هو كذلك شرعاء بل 
فوع ل عن اند بن ولادة فق تغاتة اللحتسورريكب ل ثواب مصينة ب#اولوابة صر عله ويكرن ل 
فرظا 1 وكذلك 0 أن الصّرعة الممدوح القوي الفاضل هو القوي الذي لا يصرعه الرجال» بل 
يصرعهم, وليس هو كذلك شرعاء بل هو من يملك نفسه عند الغضب» فيداعى الفاضل المدوع» الذي قل من يقدر. 
على التخلق بخلقه» ومشاركته في فضيلته» بخللاف الأول» وفي الحديث: فضل موت الأولاد والصَّبْر عليهم» » ويتضمن 
الدلالة لمذهب من يقول بتفضيل التزوج» وهو مذهب أب حنيفة وبعض ض أصحابناء وسبقت المسألة في "النكاح 0 


كتاب البر والصلة والآداب ل باب فضل من بملك نفسه عند الغضب.... 


200 وي دسي وعي 


8- (8) حَدَننَا حَاجبُ بن الوليدِ: حَدئنا مَحَمَدُ بن حوب عن الرٌبَيْدِيّء عن 

8 00 “ام 3ب لبق 7 و و 5 97 

سا6 الس اع ملس ل دمر ه44 مق سد وم ات2 ا عم هي و اقب ع أو ب لله >. 0 
الرَهْرِي» أحخْبَرَني حْمَيْدُ بْنْ عَبّدِ الرَحْمَن أن أبَا هرَيْرَة قال: سَمِعْت رَسُول الله تق يُقول: "ليس 
000 0 2 37 الى 2-51 0 ا“ ع 7 ُ 1707 6 سه ع دو و ل ١‏ 
الشديد بالصرْعةٍ"» قالوا: فالشديد أَيمّ هُوَ؟ يا رَسُّول الله! قال: "الذي يُمِلِك نفسّه عند العَضَّب". 


ماخر اس را مه بر وعوي 


- (08) وَحَدَننامِ مُحَمَدُ بن رافع وَعَبْدٌ بن حَمَيْقِ جَمِيعا عَنْ عَبْدٍ الرّرَاقِ: 


أَعحبّرَنًا 
مَعْمَرٌ ح وَحَدَنَنَا عبد الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَن بْن بَهْرَامَ: أخخبرا أبُو اْيَمَانِ: أُخْبركا عيب كِلاهُمًا 
عَنِ الرَهْرِي» عَنْ حْمَيّْد بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن عَوْفيِء عَنْ أبي هُرَيرَة» عن التبي كد بمثله. 

1- (5) حَدَثَنَ تح ان تح اوامكيد إن القلاد دك ال ينح اخرناة وال ال 
الْعَلء: حَدَئَنَا - أَبُو مُعَاويّة عن الأَعْمّشِء عَنْ عَدِيّ بْن نَابتِء عَنْ سُليْمَانَ بْن صُرَوِء قَالَ: 
اسْتبّ رَجُلانِ عِنْدَ التبيَ يلد فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرَ عَيْناهُ وكتتفخٌ أَؤْدَاحُهُ قال رَسُول الله 36 
الرَجُل: وَهّل ترَى بي من جُنُونِ؟* 


- وفيه: كظم الغيظ وإمساك النفس عند الغضب عن الانتصار والمخاصمة والمنازعة. 

قوله يل في الذي اشتد غضيه» "إن الأعرف كلمة» لو قالها لذهب عنه الذي يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم". 
شناعة الغضب وعلاجه: فيه أن الغضب في غير الله تعالى من تَرّغ الشيطان؛ وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن 
يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء وأنّه سببٌُ لزوال الغضب. وأما قول هذا الرحل الذي اشتد 
غضبه: هل ترى بي من جنون؟ فهو كلام من لم يَفْقَه في دين الله تعالل» ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرّمة 
وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون» ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان» وهذا يخرج به الإنسان عن 
اعتدال حاله» ويتكلم بالباطل» ويفعل المذموم؛ وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب؛ 
وهذا قال البي ولد للذي قال له أوصيئن: "لا تغضب"؛ فردّد مرارأء قال: "لا تغضب"”, فلم يزده في الوصية على 
"لا تغضب" مع تكراره الطلب» وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضبء وما ينشأ منه» ويحتمل أن هذا 
القائل: هل ترى بي من جنونٍ كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب, والله أعلم. 


* قوله: "وهل ترى بي من جنون" قلت: والمسكين من تغير الحال عليه ما درى أن هذه الكلمة منه عين الحنون 
تال الله العفو والحافية. 


كتاب البر والصلة والآداب 14 باب فضل من يملك نفسه عند الغضب»... 


عو مام مه 


1 (1) حَدَننا تر بن علي الحضمِي: ا اتن اف ات ال تر 
مولت هوي بنك درل ينان 2 اي كال ا 
َجَعلَ أَحَدُهَُا يَمْضَبْ وَيَحْمْر وَحْهة فتطر إِلْهِ التبي 25 فقال: '! "إنى لأَعْلَمُ كَلِمَة لو قَالَهًا 
لَدَحَبَ ذا عَنَُ: أَعُوذْ بالله من الشَيْطانٍ الرَحِيم"» فَقَامَ إلى و متك اح د 
فقَال: دري مَا قَالَ رَسُولُ اله وله آنفا؟ قَالَ: ٠"‏ 1 ني لأَعْلَمُ كلمّة لَوْ فالا لَدَهَبَ ذَا عه : أَعُوذْ 
ادر ع وي نه الكل لكر ترنن؟ 

4- (0) وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيبة: حَدَنَنَا حَفْصُ بن غيّاث عَن الأَعْمَش بهُذا 
الإسنادٍ. ْ 


وأوافاه فقا وو ووم ةم فقوو يميه و فقوم يعاو و و وعم موق ون مهمو فور وف كايو وو يع يه فاووواه نيمو هف ووو نمو و وو ووم .ا رفوه ع اوور وروم م مار 6م مم م5 


جد ا د 


كتاب البر والصلة والآداب 20 باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك 


511" - باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك] 

)١( - 14‏ حَدنَنَا بو بكر بن أبي شَييَة: حَدَننَا يُونْسْ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَقَ 
لك سياس 'لَمَا صَرَر الله آَم في الَْتَةِ رك مَا شَاءَ الله أن 
0 كة فَجَعَل إِْليس يما يُطِيفُ به يَنْظرُ ما هُوٌ لما رَآهُ أَحْوَف عرف أنْهُ خُلِقَ حَلقاً لا يتَمَالَكُ". 

6 (5) 0 ل حَدكًا بي حدما كماد بهذا الامتاد حوره 

١‏ - باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك 
شرح الغريب ومعنى "لا يتمالك": قوله كُ: "يطيف به" قال أهل اللغة: طاف بالشيء يطوف طوفاً وطوافا 
وأطاف يطيف: إذا استدار حواليه. 
قوله 2 "فلما رآه أحوف علم أنه حلق حلقاً لا يتمالك". الأحوف: صاحب الحوف» وقيل: هو الذي داخله 
خال» ومععئن "لا يتمالك" لا علك نفسه ويحبسها عن الشهوات» وقيل: لا بملك دفع الوسواس عنه» وقيل: 
لا يملك نفسه عند الغضبء والمراد جنس ب آدم. 


©« 6« #6 ا 


كتاب البر والصلة والآداب 2 باب النبهي عن ضرب الوجه 


١1‏ - باب النهي عن ضرب الوجه] 
17 (1) حَدَلْنَا عَبْدُ الله إن صَلْلمَة بن قغَب: حَدَنا الْمُيرَة يعني لْحِرَامِيَ عَنْ أبي 


ءًَ 


الرنَادِه عن الأعْرج» عَنَ أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله د "إذا قَمَلَ ل أ 
فل 8 3 الْوجة". 


ل بع الله هار لدي 0 


/ا551"_- (1) حدئناه عَمْرُو التاقد وير بن حر قالا: 1 فيان ل بن عيينة عن ابى 
الزئاد بهذا الإسنادء وَقال: "إذا ضَرب اله : 

4- () حَدنَّنَا شَيْيَان بْنْ فرّوح: حَدَتنَا أبُو عوَائة عَنْ سُهَيّل عَنْ أبيه عَنْ 
أبِي 0 عَن النبي 2 قال: : "إذا قائل أَحَدُكمْ أَحَاه فَليتّق الْوَجْة". 


وده في بخ هار 


48- (4) 500 عبيد الله بن مُعَاذٍ العَْبْرِي: م اي رن ع 1 اد 


- 
ل 000 


سَمعٌ أَبَا و يُحَدتْ عَنْ أبي ال كال لول لك علد "إذا قائل أَحَدْكُمٌ ا 
فل لطم اليه ومار 
ع٠ه"_خ""- 2,١‏ حت تعزل زن عل الخفطتية: : حَدَنِي أ 0 المُنَى» ح وَحَدَنّي 


يا ع اس عر 15 م لل هعبر سمه 
5 


بن حاتم: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ مَهْديّ عَن الْمُثْنّى بن سَعِيدِ عَنْ قعَادَهَ عَنْ أبي 
اله الى خرنانر: َل سول الله يلك وَفِي حَدِيثٍ ابن ام عن النبّ ل قَال: 
"إذا قائل أَحَدُكُمْ حاف فلجتيت الويجة فَإن الله حَلقَ آدَمَ على صُورَته". 


؟" - باب النهي عن ضرب الوجه 
قوله صله: "إذا قاتل أحدكم أحاه فليجتنب". وفي رواية: "إذا ضرب أحدكم". وفي رواية: "لا يلطمن الوجه". 


وف رواية: "إذا قاتل أحدكم أححاه فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته". 

أسباب النهي عن ضرب الوجه: قال العلماء: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه؛ لأنه لطيف يجمع المحاسن» 
وأعضاؤه نفيسة لطيفة» وأكثر الإدراك بماء فقد يبطلها ضرب الوجهء وقد ينقصهاء وقد يشوّه الوجه؛ والشين 
فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهر لا يمكن سترهء وم ضربه لا يسلم من شَيْن غالب ويدخل في النهي إذا ضرب 
زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب فليجتنب الوحه. 

وأما قوله وهُ: "فإن الله لق آدم على صورته"» فهو من أحاديث الصفات» وقد سبق في "كتاب الإيمان" بيان - 


كتاب البر والصلة والآداب وم" باب النهي عن ضرب الوجه 


عي ماس اإرا هم 00 لع 


ال ا حَدَنِي عَبْدُ الصّمّدِ: حَدَنَنَا هَمَامٌ: حَدَنَنَا قنَاده 


اه اس وهس عراس 


عَنْ يَحْبَى بْن مَالِكِ المَرَاغْيَ وَمُوَ أبُو أَيُوبَ» عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله يد قال: 'إذا قال 
أَحَدْكْ أ حاف فليَجتب الْوّخه". 


- حكمها واضحاً ومبسوطاً. 

المذهبان في الصفات: وأن من العلماء من يحسك عن تأويلهاء ويقول: نؤمن بأنها حق» وأن ظاهرها غير مراد» 
ونا معئ يليق بماء وهذا مذهب جمهور السلفء وهو أحوط وأسلم. والثاني: أنها تتأوّل على حسب ما يليق 
بتنزيه الله تعالى» وأنه ليس كمثله شيء. 

تغليط قول ابن قتيبة: قال المازري: هذا الحديث هذا اللفظ ثابت» ورواه بعضهم: "إن الله حلق آدم على صورة 
الرحمن", وهذا ليس بثابتٍ عند أهل الحديث» وكأن من نقله رواه بالمععين الذي وقع له. وغلط في ذلك» قال 
المازري: وقد غلط ابن قتيبة في هذا الحديث, فأجراه على ظاهره؛ وقال لله تعالى: صورة لا كالصورء وهذا الذي 
قاله ظاهر الفساد؛ لأن الصورة تفيد التركيب» وكل مركب محدثء والله تعالى ليس يمحدث؛ فليس هو مركباً» 
لفن امضوراء قال: وهذا كقول المجسمة: جسم لا كالأحسام لما رأوا أهل السنة يقولون: الباري سبحانه وتعالى 
شيء لا كالأشياء طردوا الاستعمال» فقالوا: جسم لا كالأحسامء والفرق أن لفظ "شيء" لا يفيد الحدوث» 
ولا يتضمن ما يقتضيه؛ وأما جسم وصورة» فيتضمنان التأليف والتركيب» وذلك دليل رد قال: العحب من 
ابن قتيبة في قوله: صورة لا كالصور مع أن ظاهر الحديث على رأيه يقتضي خلق آدم على صورته» فالصورتان على 
رأيه سواءء فإذا قال: لا كالصور تناقض قولهء ويقال له أيضا: إن أردت بقولك: صورة لا كالصور أنه ليس .مؤلف 
ولا مركبء فليس بصورة حقيقة» وليست اللفظة على ظاهرهاء وحينئذ يكون موافقا على افتقاره إلى التأويل. 
أقوال العلماء في تعيين مرجع ضمير "صورته": واحتلف العلماء في تأويله» فقالت طائفة: الضمير في "صورته" 
عائد على الأخ المضروب» وهذا ظاهر رواية مسلم. وقالت طائفة: يعود إلى آدم» وفيه ضعفء وقالت طائفة: 
يعود إلى الله تعالى» ويكون المراد إضافة تشريف واختصاصء» كقوله تعالى: أتَاقَهُ هيه (الأعراف:7)» وكما 
يقال في الكعبة: بيت الله ونظائره» والله أعلم. 

الاختلااف في ضبط "المراعي" وتعيينه: قوله: "حدثنا قتادة عن ييى بن مالك المراغي عن أبي هريرة". "المراغي” 
بفتح الميم و ا المعجمة منسوب إلى "المراغة"» بطن من الأزد لا إلى البلد المعروفة "بالمراغة" من بلاد العجم 
وهذا الذي ذكرناه من ضبطه. وأنه منتسب إلى بطن من الأزد هو الصحيح المشهور ول يذكر الجمهور 0 
وذكر ابن جرير الطبري أنه منسوب إلى موضع بناحية عمان» وذكر الحافظ عبد الغ المقدسي أنه المراغي بضم 
لميم» ولعله تصحيف من الناسخء والمشهور الفتح» وهو الذي صرح به أبو علي الغسان الحياني» والقاضي في 
"المشارق" والسمعاني في "الأنساب" وخلائق» وهو المعروف في الرواية وكتب الحديثء قال السمعاني: وقيل: 
إنه بكسر الميم» قال: والمشهور الفتح, والله أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق 


5ه" 


[” - باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق] 


20 م 


"5ه (1) حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أ أبي شيْبة: : حَدْنَنَا حفص بْنُ غيَاثِ عَنْ هِشّام بن غْرُوَة 
عَنْ أَبيهه عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيم بْنِ حِرَام قال: مَرَ السام عَلَى ألاسء وَقَد أَقِيمُوا : في الشتيرة 
وَل علَى رؤُوسهمْ الي َال مَاهَذا؟ قبل: يُعَمُونَ في الْمتراجه فقال: أما اك 
رصول الله 305 يقول: "إن الله يعدي الذي يتداود في الخنيا". 


)١( -+6«‏ حَدَثَنا أبو كريس: حَدَثنَا أبو أسَامَة عَنْ هِشّامء عَنْ أَبيدء قَال: مَرَ هِضَامْ 
بن حَكيم بْنٍ جِرَام عَلَى أناس مِنّ الأَنْبَاطٍ بالشّامء قَذ أقيمُوا في الشّمْسء فَقال: مَا شَأَئهُم؟ 


قالوا: خسوا ف في الْجِزْيةِ فقال هشام: 0 الله قد يقول: "إن الله يَعَذْبُْ 
الذي ل الام في الدنيا + 
701 حدنيا أبق ا 0 وَكيعٌ وأبو معَاويَةه ح وَحَدَنْنَا إِسّحَاق بن 


إبراهيم: أحبرنًا جَرِيرٌء كلْهُمْ عَنْ هِشَام بهذا الأمتات وَرَادَ في حَدِيثٍ جرير» قال: وأميرهم 


مك عُمَيْرُ بن سَعْل عََى فَِسْعِلينَه و مهم فَحلوا. 


برا ابْن وَهبٍ: أَعْبرَني يُونسُ عَن ابن شِهَابٍء عَنْ 
عروة بن ا ا 0 ايحم اانا ون الدع وي 


أداء الْحِزْيةَ فقال: ما هذ إلي متمشنا سول اله كلل يو ل "إن الله َعَذَبُ الذينَ يُعَذْبُونَ 


ل 


مه>-- (49) حدئنى بو الطاهر: 


#م - باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق 


هذا حمول على التعذيب بغير حق» فلا يدحل فيه التعذيب بحق 


قوله 2 "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس' 

كالقصاص والحدود والتعزير ونحو ذلك. 

ضبط الألفاظ ومعناها: قوله: "أناس من الأنباط" هم فلاحو العجم. 

قوله: "وأميرهم يومئذ عمير بن سَّعْدِ" هكذا هو في معظم النسخ "عمير" بالتصغير» ابن سعد بإسكان العين من 

ا "عمير بن سعيد" بكسر العين وزيادة ياء» قال القاضي: الأول هو الموحود لأكثر شيوخناء 
كثر النسخ وأكثر الروايات» وهو الصواب؛. وهو عمير بن سعد بن عمير الأنصاري الأوسي من بي عمرو - 


كتاب البر والصلة والآداب باب الوعيد الشديد لمن عذاب الناس بغير حق 


واأواع هه ووو و عم هه ووو واع هو وو و ها مه و و وا قو و وواي هه فو واو هع و و وواقاء موا ف و و ووه وو وود م ف واو و ما مويه واوواقه م مو عم 6 6و6و6 606 مه 


دابن عوف» ولاه عمر بن الخطاب وه >مص» وكان يقال له: نسيج ) وجذده أبو زيد الأنصاري أحد الذين 
جمعوا القرآن, والله أعلم. 

قوله: "أميرهم على فلسطين" هي بكسر الفاء وفتح اللام» وهي بلاد بيت المقدس وما حوها. 

قوله: "فأمر بم فخلوا" ضبطوه بالخاء المعجمة والمهملة» والمعجمة أشهر وأحسن. 


د ا د كد 


كتاب البر والصلة والآداب مم باب أمر من مرّ بسلاح في مسجد أو سوق 15 


احا ل عار افيه او رك ل 5 8 

0 - (1) حَدَئنا أب بَكْرٍ بن أبي سشيمة وَإْحَاق إن اجيم - قال إِسسْحَا 
وَقَالَ أَبُو بكرٍ: حَدَثَنا - سْفيَانُ بْنُ عييَْة عَنْ عَمْرِو سَمِعٌ جَابراً يقول: 1 مر ل 
يسِهام 000 الله 325: أنْسِكْ يصَالِه". 


/اه5"5- )١(‏ حَدَتَنَا يَحيَى بِنْ يَحيَّى ا الربيع حقال او الربيع: حَدُنْنَا قال 
يَحَيِى عو الت كك ) لاسكا 1ن رم عتوو ويقان م ع خاو ان عتوالله ارك 

َ م عه سم رِ ا 0 2 0 0108 2 
مر بأمْهُمٍ في الْمَسْحِدء قد أبدى تُصولهَاء فآير أن يعد يتصولهاء كي لا يخيش مُسْلِما. 


1 2 لس سس على ل سار وةاإر #ره ع مس سم 


(8 5ت وم حدتنا فيه ين سعيد: ل ل 


5 


5 
ل م 02 لل سه لع ل 


القع أد بالق فر اهارن عر تلاق فك أله ام وكات كان كدف با 
عن أبي الزَبَيرِه عن بوسر مر نبل في 
الْمَمْجِدٍ أن لأَيَمْرَ بها إلا وَهْوَ آذ يتُصُولِهاء وقال ان وح" و بالنئل. 


لعل ل سانر اه 


48- (1) حدننا هَدَابُْ بن خالد: حدثنا حماد بن علد عَنَ نابت عَنَ برد 


عن أ مونل أن ولول كلذ قال اذاي لحذك ف تكلس أو لوقه ويه كل؛ 

0 2 لمة 5 حي أ 2 7 > ”الم 1 7 1 اا 

فلَيَأَحْذَ بنصَالِهَاء نم ليَأَحْدْ ينِصَالِهَاء ثم ليَأحْدَ ينِصَالِهًا". 

قال: فَقَالَ بو مُوسَى: والله مَا ميْنَاة حَتَى سَّدَذْنَاهًَا بَعْضْنَا في وجوه بَعْضٍ. 

” - باب أمر من مرّ بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس 
أن يمسك بنصاها 

ضبط الألفاظ والأدب المستفاد: قوله 2 "للد 2 بالنبل في المسجد: "فليمسك على نصافا لثلا يصيب 

ها أحداً من المسلمين" فيه: هذا الأدب» وهو الإمساك بنصاها عند إرادة المرور بين الناس في مسحد أو سوق 

أو غيرهماء والنصول والنصال: جمع نصل» وهو حديدة السهم, وفيه: اتاب كل ما يخا منهضررء وأما مد 


* قوله: فقال أبو موسى: : والله ما متنا" إل قال القرطي: يبن عبات بتكم الميحابة حق ولج بيهم لدان 
واخحن» فرمى بعضهم ع بالسهام وقتل بعضهم يا دك هذا في معرض التأسف على تغيير الأحوال 
وحصول الخلاف لمقاصد الشرع من التعاطف والتواصل على قرب العهد وكمال الحد. 


كتاب البر والصلة والآداب وه" باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق 0 


6- (ه) حَدننَا عَبْدُ الله بْنْ باد الأسْعَري وَمُحَمّدُ بْنُ العلا -واللفظ لعَبْد الله- 
021 سام م ه قره ه 1 
قالا: حَدَتْنَا أبو أُسَامَة عَنْ يُرَئه عَنْ أبي فحن أي فرش عن التي يلا قال: ذا مر 
أحَدكُمْ في مَسْحِدِناه أا في سموقاء وَمَعَهُ بل لسك عَلَى نصالهَا يكف أن يُصِيبَ أحدا 
وام 7 0 
من الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بشَيْي". أو قال: "ليُقبض عَلَى نِصَالِهَا". 


- قول أبي موسى: "سدَّدْناها بعضنا في وجوه بعض" أي قومناها إلى وجوههمء وهو بالسين المهملة من 
السداد» وهو القصد والاستقامة. 


ا ع ## 


كتاب البر والصلة والآداب 556 باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 


[زه” باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم] 


اككك- مشي مخز الوذ وان أبِي عُمََ َال عَمرُو: حَدَنا فيان إن عب عيينة عن 


أيُوب» عَنِ أبن سيرين: سَمِععتَ أبا هريرة يول ل ا ل من اه إلى أخيه 
بحَدِيدَةٍ فإن : الْمَادئكة تلعلة سكن أو إن كان كاه أده ل 1 

55 ؤم حَدتنا كر اي ا 
مُحَمّدِ عَنْ أبي هرَيْرَة» عن النبي كن بمثله. 

8 لم حَدَْنَا مُحَمّدُ بْنّْ رافع: حَدَننَا عبد الرّرّاق: ار ل 0 

نا بو هَريْرةَ عَنْ رَسُول الله كلك فَذَكََ أَحَادِيتَ منها: تال رول الل ل 

"يديز أحذى إلى جيه بالسّلاح» ِنَهُ لآ يَدْرِي أَحَدكُمْ لَعَل السَيْطانَ يَنْرِعٌ في يَدِهِ فيقَعُ 
في حفر من النار" 1 


500 


فالغ هناما 


هم اباب النهي عن الإشارة بالسلاح 9 مسلم 


قله 35 "نك أعنان إن اننيد بخديدةة ان المافكة تنس تح و إن كان أنحاء ازيم واه" 
النهي عن تخويف المسلم: فيه: تأكيد حرمة المسلم؛ والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه. والتعرض له هما قد يؤذيه. 
وقوله 585: "وإن كان أحاه لأبيه وأمّه" مبالغة في إيضاح عموم النهي ف كل أحد, سواء من يتهم فيه ومن 
ولا يتهم» وسواء كان هذا هزلاً وها أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال؛ ولأنه قد يسبقه السّلاح كما 
صرح به في الرواية الأرىء ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام. 
وقوله 2: "فإن الملائكة تلعنه حي وإن كان" هكذا في عامة النسخ؛ وفيه محذوف وتقديره: حى يدعه. وكذا 
وفع قي لعطن التسخ. 
قولم كلو ذا يشير م إلى أيه بالسّلاح. فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيّطان ينزع في يده" هكذا ع ف 
جميع النسيخ "لا يشير" بالياء بعد الشين» وهو صحيح, وهو في بلفظ الخبر كقوله تعالى: ل ا وَالِدَةك 
(البقرة:77؟)» وقد قدمنا مرات أن هذا أبلغ من لفظ النهي "ولعل الشيطان ينزع" ضبطناه بالعين المهملة» وكذا 
نقله القاضي عن جميع روايات مسلمء وكذا هو في نسخ بلادناء ومعناه: يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته 
وروي في غير مسلم بالغين المعجمة» وهو بمعين الإغراء» أي يحمل على تحقيق الضرب به» ويزين ذلك. 


كتاب البر والصلة والآداب 257 باب فضل إزالة الأذى عن الطريق 


[5” - باب فضل إزالة الأذى عن الطريق] 

)١( 6‏ حَدَثنَا يَحَْى إن يَختى قَال: َرَت عَلَى مَالِكٍ عَنْ سْمَي مَؤْلى أبي بَكْرء 

عَنْ أبي صَالحء عَنْ أبي ُرَيرَةَ أن رَسُولَ الله كن قال: "ينما رَحُْلَ يَمْشي بطريق» وَحَدَ 
ل فَأَحْرَهُ فَشَكر لله لَه فَكفرَ له". 

)١( -56‏ حَدَنَِي زُهَيْرُ بن حَرْبٍِ: حَدَننا حَرِيرٌ عن سَهيل» عَنْ أَبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة 
آل قال وشول اق 7 شل بن صعَرة على طفرٍ طأري قَالَ: وَالله! لأكسَيت هَذَا 

- (7) حدّئناه أبو بَكْر بْنْ أبي شَيْبَة: حَدَنَنَا عُبيْدُ الله: حَدَنَنَا شان عَنْ الأَعْمَش» 
عَنْ أبي صّالحٍ عَنْ أبي ل افد ران رَحُلا يعَقَلَبُ في الْحَنَة في 
ش شَحَرَة قَطَعَهًا من ظَهْرٍ الطريق» كانت تُوْذِي الناس" 


و ع سير مور ”0 ع وو ع اس عير وبي 2 


7" "ة"- دي يكن بن عات حدثنا بهز: حَدَئْنَا حَمَاةُ بن سَلمَة عَنْ يت 


عَنْ أبي راي عَنْ أبي هُرَيرَة أن رَسُول الله د قَالَ: "إن شَجَرَة كانت ُؤذي الْمُسْلِمِينَ 
فْجَاءَ رَجُلْ فََطْعَهَا فَدَحَل الجنة". 


عدار ه وم سا لس 


4- (0) حَدَثني زُهيْرُ بْنُّ حَوْبٍ: حَدَثَنَا يَحْبَى بن سعيد عَنْ أَبَانَ بْنِ صّمعَة: : حَدَئنِي 


” - باب فضل إزالة الأذى عن الطريق 
التنبيه: هذه الأحاديث المذكورة ف الباب ظاهرة ف فضل إزالة الأذى عن الطريق» سواء كان الأذى شجرة 
تؤذقه ادعو شوك أ سجر يعت يه أو قذرا أو حيفة وغير ذلكء وإماطة الأذى عن الطريق من شعب 
الإبهان كما سبق في الحديث الصحيح؛ وفيه: التنبيه على فضيلة كل ما : نفع المسلمين» وأزال عنهم ضرراً. 
قوله كلهُ: "رأيت رجلاً يتقلّبُْ في الجنّة في شجرة قطعها من ظهر الطّريق" أي يتنعم في الحنة مملاذها بسبب 
قطعه الشحرة. 
ضبط الأسماء: قوله: "عن أبان بن صمعة قال: : حدثئ أبو أبو الوازع". أما "أبان"2 فقد سبق في مقدمة الكتابء أنه 
#روضرةه روتوك والصرب أحود, وهو قول الأكثرين» و"صمعة" بصاد مهملة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم عين 
مهملة» قيل: إن أبانا هذا هو والد عتبة الغلام - 


كتاب البر والصلة والآداب 257 باب فضل إزالة الأذى عن الطريق 


بو الوازع: حَدَنِي ا قال: قلت: َا بي الله! عَلَسِي شيعا ألتَفحُ به قال "اغزل الأذى 
عَنْ طَريق الْمُسْلِمِينَ". 

848---- (5) حَدَننَا يَحَى بن يَحتى: أعبرا أبو 1 كر بْنُّ شعَيْبٍ بْن الْحَبْحَابٍ عَنْ أبي 
لوَازِع الرَاسِيَ» عَنْ أ أبي بررة ة الأسلمي أن أبا بُوزة) قال: : قث طول لله كله وك الله! 
ني لآ أَذْرِي» لَعَسَى أن تَمْضي وى بندك فرَوَدني سينا يَنْمَعِي الله به فَقَالَ رَسُولَ | اشر . 
"افعل كذَاء افعَل كذَا -أبو بَكرٍ نسي يه -وَمرٌ الأذى عن الطريق". 
- الزاهد المشهورء و"أبو الوازع" بالعين المهملة, امه حابر بن عمرو لزان كاسن الشين المهملة وبعدها باء 
موحدة» وقي سه لبي ,زاسيع» قبيلة مجرو فا" ترات اليهبر: 


قوله له: "وأمرً الأذى عن الطريق' ' هكذا هو في معظم النسخ, وكذا نقله القاضي عن عامة الرواة بتشديد الراى 
ومعناه: أزله وق بعضها' 'وأمز " بزاء مخففة وهي .معي الأول. 


جا د 6د 


كتاب البر والصلة والآداب بوه ؟ باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان.... 
[071” - باب تحريم تعذيب الحرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي] 
)١( -‏ حَدنَنِي عَبْدُ الله بن مُحَمَدِ بْن أَمْمّاء بن عَبَئْدٍ الصْبَعِبُ: حَدَتَنَا جويرية 


م 2# واس 


يعني ابن أَسْمَاء عَنْ تافع» عَنْ عَبْد الله أن رَسُولَ الله تك قَالَ: "عُذَبَتٍِ امْرأة في هرق سَجَتنا 
حَنَى مانس فَدَحَلَتْ فيهَا الا لآ هي أَطْعَمَنْهَا وَسَمَنْهَه إِذْ هي حَبَسنْهَا وَل هي تَرَكَْهًا 

11- (1) حدئني هَارُونَ بْنُ عَبِدِ لله وَعبْدُ الله بن حَعْمَرِ بن يَحْبى إن حال جَميعاً 
ع مت سوس للق اع الري عن ياي مط زو فتزه عن يا 39 يقي لخريت 


رمه دلى 


جويرية. 
5- (©) وَحَدئَبِيهِ نَصرُ بن عَلِويٌ الْحَهْضَمِي: حَدَثَنَا عَبْدُ الأعْلّى عَنْ عبَيْدٍ الله بْن 


1 ور 7 0 
ن 


و سدم > هام).ء. -ه إن وعمه ين” و 9 7 5 ءءء 59 527 0 5 
عمر» عن ثافعء عن ابن عمر قال: قال رسول الله 25 عذيّت امرأ في هرةٍ اونقتهاء فلم 
ئ وس مزوي هاس وم سوم 0 هو ساسم َه 

نطعمها ولم تسقهاء ولم تدعها تأكل من حشاة الأرّض". 


0 
52 


7 واه ا 5 2ه 2 ل سيول امه ء 1 م هليه يذ “بض اق يا 
717- (4) حدثنا نَصر بن عَلِيٌ الجقضمي: حَدَنْنَا عَبْدٌ الأغلى عَنْ عَبَيْد الله عن سعيد 
المُقبري» عَنْ أبي هْرَيْرَة» عن التبي ص بمثله. 


ع ع شع وار اسم سه سنن ماج ماس 


4- (0) حَدثُنًا مُحَمّدُ بْنْ رافع: حَدَثْنَا عبد الرّرّاق: عد مَعْمَرّ عَنْ هَمَام بن تبه 
عق فلو لد ها 0 له رام ادم 7 اوس م 0 3 
أبُو هُريْرَةَ عَنْ رَسُول الله وقد فذكر أحاديث منها: وَقَال رَسُول الله 25: 


4 


كال هذ م قا 


5” - باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي 
فيه: حديث المرأة وقد سبق شرحه ف "كتاب قتل الحيات"» وسبق هناك أن "حشاش الأرض" بفتح الخاء 
المعجمة وضمها وكسرها أي هوامها وحشراتهاء وروي على غير هذا مما ذكرناه هناك ومعين "عذّبت في هرّة" 
ضبط الألفاظ ومعناها: قوله كُُ: "من جرّاء هرةٍ" أي من أجلها يمد ويقصرء يقال: من جرائك ومن جراك 
وجريرك وأجلك .ععن. 
قوله يلة: "رمرم من خحشاش الأرض" هكذا هو في أكثر النسخ 'تَرَمْرم" بضم التاء وكسر الراء الثانية» وفي بعضها 
"ترم" بضم التاء وكسر الميم الأولى وراء واحدة» وفي بعضها "ترمّم" بفتح التاء والميم أي تتناول ذلك بشفتيها. 


كتاب البر والصلة والآداب 3-6 باب تحريم تعذيب الههرة ونحوها من الحيوان.... 


"دَخَلت امْرَأة النارَ منْ جَرَاءٍ هِرّةٍ لَهًا - أَوْ هرّ - رَبَطْتْهًاء فلا هي أَطعَمَنْهَاء ولا هي أَرْسَلتْهًا 


7 


لفق عم وريه ع ويوارة قفوم يه تورو ها رج وام و و جرم و تامو وه كوو ةن ووه ناورم و وم نمو مم رورمو فوم ةن وو مع فور م دفوم م وارة م وماج نوي ممه مر م رمرم 


كتاب البر والصلة والآداب دم باب تحريم الكبر 


[8” -باب غريم الكبر] 


- 00 دنا أخمة 0 حا لس اع 2-0 


ل 
.ا ماه وس 


ثري وأبِي هُرَيْرَةَ قالاً: قال رَسُول الله 08 3 زاك وَالكبْرِياء ِدَاؤُه 0 0 


5 
>. ومن 


8” - باب ريم الكبر 

الوعيد الشديد في الكبر وتطبيق الاستعارة: قوله يَل: "العرٌ إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعيئ عذبته” هكذا 
هو في جميع النسخ» فالضمير في "إزاره ورداؤه" يعود إلى الله تعالى للعلم به» وفيه محذوف تقديره» قال الله تعالى: 
ومن ينازع ذلك أعذبه» ومعيئن ينازعيئ: يتخلق بذلك» فيصير في معن المشارك» وهذا وعيد شديد في الكبر 
مصرح بتحرعه: وأما تسميته إزارا ورداءً» فمجاز واستعارة حسنة» كما تقول العرب: فلان شعاره الزهد» 
ودثاره التقوى» لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار» بل معناه صفته» كذا قال المازري» ومععئ الاستعارة 
هنا: أن الإزار والرّداء يلصقان بالإنسان» ويلزمانه وهما جمال له قال: فضّرب ذلك مثلاً لكون العرّ والكبرياء 
بالله تعالى أحق؛ وله ألزم واقتضاهما جلاله» ومن مشهور كلام العرب: فلان واسع الرّدَاء وغمر الرداء أي واسع 
العطية. 


عد د و 


كتاب البر والصلة والآداب ا باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى 


[9” - باب البح قي الإزداة ره اا بقار 
)١( -5‏ حَدَثَنَ سويد بن سَعيدٍ سَعِيدٍ عَنْ مُعَتَمرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أبيه: حَدَننا ابو عمران 
الجونيّ عَنْ جُنْدَبٍ أن رَسُول له يله حَدت: “أن راد قال :نوات لا يُعْقه الل لفلانه وَإِن 
لله تَعَالَى قال: مَنْ ذا الذي يتألى عَلَيَّ أن لآ أغفرَ لِفلآنِء فإِنّي قد غفرت ِفْلانِ» ة 


كك ما نال 


8 - باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى 
قوله يف: "أن رحلا قالة وات لذ تقر اله لفلذق ون اللاشال'قال »عن 03 الذي يال عل أن الا أغقر الفلاث؛ 
فإن قد غفرت لفلانٍء وأحبطت عملك". 
الرد على المعتزلة: مع "يتألى": يحلف» والالية اليمين» وفيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة 
إذا شاء الله غفرائماء واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر» ومذهب أهل السنة أنها لا تَحبط 
إلا بالكفر» ويتأوّل حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته» وسمي إحباطا مجازاء ويحتمل أنه 
جرى منه أمر آخر أوحب الكفرء ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلناء وكان هذا حكمهم. 


> كد كا د 


كتاب البر والصلة والآداب 25 باب فضل الضعفاء والخاملين 


[8:: اليس ون والخاملين] 


ا له 58 ا 


٠٠‏ - باب فضل الضعفاء والخاملين 
شرح الغريب ومعنى الحديث: قوله كل: "رب أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره". الأشعث: 
الملبّدُ الشعر المغبرٌ غير مدهون ولا مرَحّلء و"مدفوع بالأبواب" أي لا قدر له عند الناس» فهم يدفعونه عن 
أبوايهم» ويطردونه عنهم احتقاراً له "لو أقسم على الله لأبرّه" أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراماً له 
بإحابة سؤاله. وصيانته من الحنث في بمينه» وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى» وإن كان حقيرا عند الناس» وقيل: 
معن القسم هنا: الدعاء» وإبراره: إجابته, والله أعلم. 


جد جا 6د ع 


كتاب البر والصلة والآداب 256 باب النهي من قول: هلك الداس 


411 - باب النهي من قول: هلك الناس] 


لوق “و م ساب ه ير 5 م ه امهم 


5- - (1) حَدَنَنَا عَبُْ لله بن مَملَمّة بن فَعْنَبٍ: حَدَنْنَا حَمَادُ بْنُ سَلمّة عَنْ سْهَيْلٍ ابن 


و 
3 ه ار م هسم 


بي صالح» ٠‏ عَنْ أَبيه عَنْ أبي هُرَيْرََ قال: قَالَ رَ ل ا 
قال رس عَلّى مَالِكِ عَنْ سهَيْلٍ بن أبي ضَالحٍ عَنْ : عَنْ أبي هُريْرَةَ أن رَسُول الله ثة 
قال: "ذا قَالَ الرّحل: هَلَكَ النَاس فهو أها 0 


هم بعر ام وس وس سم ريم رمه م ه اماه 


)١( -8‏ حدثنًا يَحيَى بْنْ يَحَبَى: 3 تحبرنا يد بن يع عَنْ روح بن القابي ح 
وَحَدَنِي أَحْمَدُ بْنْ عُثمَانَ بْن حكيم: : حَدَننَا محَالد بن مُخلد مَحْلَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يلآِ» جميعاً عَنْ 
سُهيّل بهذا الإمستاد مثلة. 


ا 


ا 


١‏ - باب النهي من قول: هلك الناس 
قوله ف "إذا قال الرحل: هلك النّاسء فهو أهلكهم". 
"أهلكهم" برفع الكاف أشهر: روى "أهلكهُمٌ" على وجهين مشهورين: رفع الكاف وفتحهاء والرفع أشهرء 
ويؤيده أنه حاء في رواية رويناها في "حلية الأولياء'" في ترجمة سفيان الثوري "فهو من أهلكهم"؛ قال الحميدي في 
الجمع بين الصحيحين: الرفع أشهر» ومعناها: أشدهم هلاكاء وأما رواية الفتح فمعناها: هو جعلهم هالكين 
لا أنهم هلكوا في الحقيقة. 
شرح الحديث: واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم؛ 
وففيل فساعانيي ا لأنه لا يعلم سر الله في حلقه قالوا: فأما من قال ذلك تحرّناً لما يرى في 
نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين» فلا بأس عليه» كما قال: لا أعرفُ من أمة البي كله إلا أنهم يُصَلُون 
ا هكذا فسره الإمام مالك» وتابعه الناس عليه. وقال الخطابي معناه: لا يزال الرحل يعيب الناس» ويذكر 
مساويهم, ويقول: فسد الناس وهلكوا ونحو ذلكء فإذا فعل ذلك فهو أهلكهمء أي أسوأ حالاً منهم ,ما يلحقه 
من الإثم في عيبهم؛ والوقيعة فيهم؛ وربّما أداه ذلك إلى العجب بنفسه. ورؤيته أنه خير منهمء والله أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب باب الوصية بالجار والإحسان إليه 


ن اح 


2ه سار ل سا بي ابي براه 


1" »ه - باب الوصية بالجار والوخلياد إلبها. 


1 د نا سه ين كتيل عر مالك : بْن أنس» ح وَحَدَتا فتَيبَة وَمْحَمدُ بن رُ 


لام 


. عَن الث بْنٍ سَعْدِه ح وَحَدئنا بو بكْرٍ بن أبي شية: حَدَننَا عَبْدَهُ ويد بن مَارُونَ كُلهُمْ 
عَنْ يَحْى بْنِ سَعِيلء ح وَحَدَنَنَا مُحَمُ بْنْ الْمتَى - واللفْظ لَهُ -: حَد 00 نا عبّدُ الوَهَابٍ يَْني 
أن 


ل بر م اهبر بر ”اس 


الثقفي» سَمِعْتُ يَجْى بْنّ سَعِيد: اعاي و حرق ب مكبر ان سارو ارم 


2 


همي ل شوو 


عمرة حذثته ا تقول: كت متك سول لله كل يقول: “مابرال ل 
ُوصيني بالْحَارٍ حَتَى طَنلت أنه يورك" 

41 9 000 الَاقذ: + حَتكا عبد القرير 00 
َوه عن أيه عن عَايِسد عن اق كلا بركله. 

0 حَدنَبِي عَبَيْدُ الله بْنٌ عُمَرَ الْقَمَا ريري: حَدَنْنَا يَزِيدُ بْنْ رُرَيْع عَنْ عُْمَرَ بن 
مُحَمّد عَنْ أبيه قال: ا ل حدر نول : قَالَ د سول الله لل "ما َال حبريل يُوصيني 
لخر حي طرن أن لتر 1" 

+8 (4) 5 0 كاملٍ الْحَحْدَرِي وَإِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ 0 وَاللفظ لإسحَاق - قال: 


بو كامل: دنا وقال: إِسْحَاق: كات عَبْدُ العَزيز بْنُ عَبْدِ الصّمَدٍ الْعَمي: حَدَثنا بو عِمْرَاد 


2 
0 1 


ألحونيّ عَنْ عَِدٍ لله بن الصَاِتِء عَنْ ياد قال: قال 67 الله ل نا آنا ذر! إِذا 
طبضت مره مَرَقَة فأكدة مها وَتَعَاهَد جيرّانك". 

زنوت ومع دنا بو بكر بْنُ أبي شِيبَة: حَدَننَا ابن إذريس: 
أبو كرَيبٍ: حَدَتَنَا أبن إإأريس: أخبرئا شعبَة عَنْ أبي عمْرَانَ الْحَؤنيَ» عَنْ عَبْدٍ الله أن 
الصامت» عَنْ 5 در قال: إن خليلي د أوْصاني : "ذا طبحت مرا كد 00 الع" 
أَهْلَ بيت من جيرانك» َأَصبْهُمْ منهًا بمَعْرُوفي". 


5 


2 
أ 


2 5 
حبرنا عد 


* - باب الوصية بالجار والإحسان إليه 
في هذه الأحاديث: : الوصية بخان ريات طلم جم ونطياة اسان إليه. 
وف الحديث: "فأصبهم منه .معروف " أي أعطهم منه شيئاً. 


كتاب البر والصلة والآداب باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 


هس 
["4 - باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء] 

الْحَرَارَ عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصّامِتِء عَنْ أبي ذَرٌ قال: قَالَ لي النبي 25: 

"لا تَحْقرَن من الْمَعْرُوف شيئاء ولو أن تلقى أََاكَ بِوَجْهِ طلق". 


)١( -6‏ حَدني ابُورعبتان المشم]: يحدثنا عنمان بن مرحنا أبن عَامِرٍ يَعْني 


"4 - باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 
قوله ويهٌ: "ولو أن تلقىّ أخماك بوجه طلق". 
الأوجه الثلاثة في "طلق". وفائدة الحديث: روى "طلق" على ثلاثة أوجه: إسكان اللام وكسرهاء و"طليق" 


بزيادة يا ومعتاه: سهل منبسط. فيه: الحث على فضل المعروف 0 منه وإن قل حيئ طلاقة الوبحه عند 
اللقاء. 


عا 6 


كتاب البر والصلة والآداب باب باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 


[44 - باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام] 


يم وو 


كت )23 حَدنَنَا أو بَكْرٍ بن أبي شيية: حَدَْنًا علي بن مُسْور حفص بْنَ غيّاث عن 
بريد بن عبد الل عَنْ أبي يردق 0 عن أب موسى قال: كان وسوالك الله ويك إِذَا آنا طالب 
حاحة) قبل عَلَى جُلْسَائه فقال: " شلئىا متوعزواة ويتو اله على الاق لت نا الع 5 


44 - باب استحباب الشفاعة فيما ليس برام 
حكم الشفاعة: فيه: استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة» سواء 7 ات الشفاعة إلى سلطاتٍ ووال 
ونحوهما أم إلى واحد من الناس» وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم, أو إسقاط تعزير» أو في تخليص 
عطاء محتاج أو نحو ذلك. وأما الشفاعة في الحدود فحرام» وكذا الشفاعة ف تت تتميم باطلٍ أو إبطال حقٌّ ونحو 
ذلك. فهي حرام. 


د علد كو 


كتاب البر والصلة والآداب باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء 


"57/ 


[ه؛ - باب استحباب مجالسة الصالحين اا السوء] 


و2 هم لهس اه اررهة 


/ 1 اوعدن لكر اوسن حَدَنَا فيان بن عيَيئَة عَنْ بُرَئْدِ بْن عَبْدٍ اللو 
ل ا ل 00 
1 و أسَامَة عَنْ يري ع عَنْ أبي ُرْدة» عَنْ أبي مُوسَّى» عن َنٍ النبي 305 قا قال: " 5 
الْجَليسٍ الصّالح وَالْحَلِيسِ السَوْءء كَحَامل الْمِسْكِ وَنَافْخ الكين ؛ فَحَاملٌ الْمِسْكِ 0 أن 
500 


قاع سنا ورك آنا تند تحدَ منْهُ ريحاً طبه واف الكبرء ما 


5-2 - ل م 


ه؛ - باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء 
فوائد الحديث: فيه: تمثيله يد الليس الصالح بحامل المسكء والحليس السوء بنافخ الكيرء وفيه: فضيلة مجالسة 
الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدبء والنهي عن بحالسة أهل الشر وأهل 
البدع» ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. ومعى "يحذيك": يعطيك؛ و 
بإنذاء الميجلة والذال» وفيت ظهازة الشلق واسفحباية؟ وحواة تيع 
الإجماع على طهارة المسك والرد على الشيعة: وقد أجمع العلماء على جميع هذاء ول يخالف فيه من يعتد به 
ونقل عن الشيعة نحاسته. والشيعة لا يعتد يهم في الإجماع؛ ومن الدلائل على طهارته الإجماع وهذا الحديث» 
وهو قوله كك "وإمًا أن يبتاع منه" والنجس لا يصح ببعه؛ ولأنه كله كان يستعمله في بدنه ورأسه» ويصلي بهء 
ويخبر أنه أطيب الطيب» ولم يزل المسلمون على استعماله» وجواز بيعه» قال القاضي: وما روي من كراهة 
العمَرَيْن له فليس فيه نص منهما على بحاسته» ولا صحت الرواية عنهما بالكراهة» بل صحت قسمة عمر بن 
الخطاب المسك على نساء المسلمين» والمعروف عن ابن عمر استعماله» والله أعلم. 


ا #6 6 


كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الإحسان إلى البدات 


58" 
[5: - باب فضل الإحسان إلى البدات] 


ع1 اس بير 


4 (1) حَدَثنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن قُهْرَاد: ل ا ايا 


2 
حبرنا 


ًََ 75 
مه 2م ع وس سير م ميو سمس ماه ير ومني ه 


عَبدُ الله: أخبرنا معمر عَنِ ابن شهاب: حَدئِي عَبدُ لله بن أبي بكر بن حَرْمٍ عَنْ عُرَوَة عَنْ 
عَاِضَ ح وَحدِي عبد له بن عب لمن بن بهرَامَ بو بكر بن حاف - والفطه لَهُمَا - 
قالا: أعثبرتا أَبُو اليَمَانِ: حبرا سْعَيْبْ عَن الزُهْرِي: حلي عَنْدُ اله بن أبي بكر أن غُروَة بن 
لير أعتبره أن عَائِضَة زوج النبي كل قَالَت: جَامئِي اثرأة» وَمَعهَا كان لها مالي ل جد 
عندي شْينا غيْرَ تَمرةٍ وَاحِدَةٍه* فَأَعْطَيثًا إيَاهَاء فَأَحَدَئْهَا فَقَسَمَنْها بيْنَ التتيهاء ولَمْ تأكل مِنْها 
شيفاء ّم قَامَتْ فَحرَحَت وَابْننَاهَاء فدَحَلَ عَلَىَ التي فَحَدَهُ حَدِيتَهًاء قال الب كُقد: "من "م 
فرع تفي نا لوو ار لخر 

ةق رودن ققد أن معو دنا 15 ب : ني ابن مر نان الها 0 
ال ال ا مَرَ بن ء 

ئشّة أَنْهًا قالت: حَاءْني مسشكيئة حمل التي لعا تطعا ثلاث تَمَرَاتِ عطس جر 


وجل ةا عر ع إِلَى فيه كمْرَة لها فَاسْتَطعَمَيْهًا ابْتَتَاهَاء فشّقت التَمْرَهَ 0 
كانت تُرِيد ؛ أن تَأكلَهَا يتما فَأَعْجبي شأئهاه فَدَكَرْتُْ الذي صَتعت لرَسُول الله يل فقَال: 


0000 


؟ - باب فضل الإحسان إلى البدات 
فائدة الحديث وضبط الألفاظ ومعناها: في هذه الأحاديث: فضل الإحسان إلى البنات» والنفقة عليهنٌ» والصبر 
عليهن وعلى سائر أمورهن. قوله: "ابن بهرام" هو بفتح الباء وكسرها. 
قوله و: "من ابتلي من البنات بشيء" إنما سماه ابتلاء؛ لأن الناس يكرهوفن في العادة» قال الله تعالى: وَإِذَا مَشِرَ 
أَحَدُهُم بالأن ظَلّ وَجَهُهُد مُسَوَدّا وَهَوَ كظِم» (النحل: 58). 
قوله: "أن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش حدثه عن عراك" هو عياش باللمثناة والشين المعجمة» وهو زياد بن أبي 
زياد واسم أب زياد ميثرة المدي المخزومي مولى عبد الله بن عياش بالمعجمة ابن أبي ربيعة بن المغيرة. 


* قوله: "فلم تحد عندي غير تمرة واحدة" قلت: وف الرواية الآتية ثلاث تمرات» ولعل وجه التوفيق أن معيئن 
"فلم تحد عندي غير تمرة واحدة' ' أي لنفسهاء فإنها قسمت الثلاثة لنفسنها منها واحدة» والله تعالى أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الإحسان إلى الببات 


"0 


َ# 
502 3 6ه كأ مس م 


"إن الله قد أَوْحَبَ لَهَا بها الحَنَةء أو أَعْتَقَهًا بها مِنَ النا 

اك 00 عدي عَم التَاقد: 5-0 1 امد 7 عدا جه 0 
ا 080 
قوله 2 "من َال حاريتين حي تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهوء وضم أصابعه" ومع "عالهما" قام عليهما بالمؤنة 


والتربية ونحوهماء مأحوذ من العول وهو القرب» ومنه: ار و ومعناه: جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. 


#د عد عدا 


كتاب البر والصلة والآداب باب فضل من بموت له ولد فيحتسبه 


هص 
[/ا؛ - باب فضل من بموت له ولد فيحتسبه] 

55١‏ دا حي 1 ل نال : قَرَأتُ ت عَلَى مَالِكِ ء عَنِ ابْن شهابٍء عن سَعِيدٍ 
ابْن الْمُسَيْبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النْبِي له قَال: "لا ينوت لخد عن الاين اديه 
ولد فتَمَسَهُ لان إِلّا َجلة القَسّم". 

)١( -01‏ حدثنا أبو بكر بْنْ أبي َيه وَعَمْرُو التاقد وَرُمَيْرُ بْنْ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَنّنا 


6ع عرهلة صم ام 


يان بن ييه ح وَحَدئنا عبد بن ميد وَانْنُ افع عن عبد لاقي أعرنا مر كِلاهمَا ع 


لا أن في حَدِيثِ سفيّان: "فيج انار إلا تجلة الْقَسّم". 
9# لمم 1 دنا عبد الم ثبي ائنّ محمد عن هله عَنْ 
أبيهء عَنْ أبي هُريرَةَ أن رَسُولَ الله ينك قَالَ لِِسْوَةٍ من الأَنْصّار: "لا يَحُوتْ لِإحْدَاكنّ انه مِنَ 
الولّد تَحْتَسبَةُ إلا دَعَلَتَ الجنّة". فقالت رأ منّهنَ: أو ثن؟ يَا رَسُول الله! قال: "أو 0 
14- (4) من 7 كامل الْحَحْدَرِي, يل بن احَسَين: 00 بق عَوَانَة عن 
عو التشتو ا الامتوالر خن أب صَال؛ َكْوَاَ عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ قَالَ: بجَاءَتِ 
امْرأةٌ إلى رسُول ال يلد فقَالَسَ: يَا رَسُولَ الله! ذَهَبّ الرَجحَالَ بحدينك» فَاجْعَل لَنَا منْ نفك 


تا واس 
لا ا 


الزّهْرِيّ بِإسْنادٍ مَالِكِ وبمعنى حديئه) 


ع 
4 
22 


/ا؛ - باب فضل من بموت له ولد فيحتسبه 

معنى "تحلة القسم" : قوله 805: "لا تموت لأحلٍ من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسنّه النار إلا تحلة القسَّم". قال 
العلماء : "تحلة القَسَم" ما ينحل به القسم وهو اليمين» وجاء مفسراً في الحديث أن المراد قوله تعالى: #إوإن بَمَكُرَ 
إلا وَارِدُهَا 4 (مريم:١/)»‏ وهذا قال أبو عبيد وجمهور العلماء» والقسم مقدر أي والله إن منكم إلا واردهاء 
وقيل: المراد قوله تعالى: «قوَرَبلك لَتَحَسْرَنَهُمَ وََلشَيَطِينَ4 (مريم:58)» وقال ابن قتيبة: معناه تقليل مدة 
ورودهاء قال: وتحلة القسم تستعمل في هذا في كلام العرب» وقيل تقديره: ولا تحلة القسم أي لا تمسّه أصلاً 
ولا قدرا يسيراء كتحلة القسم والمراد بقوله تعالى: #إوَإِن يَنَكُمْ إلا وَارِدُهَا #: المرور على الصراط؛ وهو جسر 
منصوب عليهاء وقيل: الوقوف عندها. 

قوله كف "ثلاثة من الولد» ثم سئل عن الاثنين» فقال: واثنين" محمول على أنه أوحي به إليه لد عند سوالها أو 
قبله» وقد جاء في غير مسلم "وواحدا". 


كتاب البر والصلة والآداب 255 باب فضل من بموت له ولد فيحتسبه 


0 1 فيه» به علمناتمتاء عَلَمَكَ لله قال: "اجْتمِغْن يَوْمَ كذ و كنا" فاجتمت فاتامن برسي ل 
يلد فَعَلمَوُنَ مما عَلَمَهُ ل م قا ل: "ما نكن من ارقم ينيديا من وها ثلا إل 
ل خحاباً من الثار . 1 امْرََة: وَايْنِ؛ انين وَانيْنِ؟ فقال رسول الله 2 


> 0 م 1 


6- 0" 00 ل 0 مى 37 1 قالا: حَدَتنَا مُحَمَّدُ 0 حَعْفْرِ) َّ 


الإستاة 0005 ا بيغا 5 عَنْ عبد الرّحَمَن بن لأسبهايت 33 


با حَاِم يُحَدَتْ عَنْ أبي هري قال: "ثلاثة نه لم يَيْلهُوا الْحنْث". 


ار سدس بر اهم 


5- (5) 001 سُويْدُ بْنُ سعيد وَمُحَمّدُ بْنُ عبْدٍ الأعلَى - وَتَقاربَا في اللفظ 


قالاً: حَدنَنَا المُعْتَمرُ عَنْ أبيهء عَنْ أ بي السَلِيل عَنْ أبي حَسَانَء قال: قَلْتْ لأبي هُريْرة: 00 
نالك كن لتأوه انتاات نحل عن قر وله كل مكلو نتن الام رن 
قال: قَال: تَعَمْ!ا "صعَارُهُمْ عاص 0 أيه - أو قال: أَيوَيْه - فيأحد نويه 
أو قال: هذه < كما احد أن بصنفة 3 نَوْبِكَ هَذَاء فلا يتَتَامَى - أَوْ قال: فلا يَنْنَهِي - حَنَى 
يُدْحلَهُ الله وأَبَاهُ ا روف رول ره قال: اليل 
ا لله بن سَعِيدِ: حَدَنْنَا يَحْبَى يَعْني سَعِيدٍ عَنْ النَيِميّ بهذا 


١ 00‏ سَمِعْتَ من 8 غردلة خا لقان نه فلم 
قوله: "ل يبلغوا الحنث" أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب في الحنثء وهو الإثم. 

ضبط الألفاظ ومعناها: قوله: "صغارهم دعاميص الحنّة" هو بالدال والعين والصاد المهملات واحدهم 
"دُعْمُوص" بضم الدال أي صغار أهلهاء وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارفه أي إن هذا الصغير في 
الجنة لا يفارقها. 

وقوله: "بصنفة ثوبك”" هو بفتح الصاد قم لون دعل تقس رقا داعا و 

قوله: "فلا يتناهى أو قال: ينتهي حن يدخله الله وأباه الحنة". يتناهى وينتهي بمعيئ أي لا يتركه. 


كتاب البر والصلة والآداب باب فضل من بموت له ولد فيحتسبه 


؟ 


-واللفظ لأبي بكر- قالوا: دنا هيما - يَعُْونَ ابْنَ غِيَاثْء ح وَحَدََنَا عُمَرُ بْنُ حفص بن 
غيّاثٍ: حَدننًا أبي عَنْ حَدو طَلي : ل 


0 قال: أنَتَ را النبي 0 بصبي ليه شالك يا بي الله ! لدع الله 0 فلع 0 ثلائقع 
قال "ذفنت َلك ب الع نَعَم! قال: قد احتطلات بِحِظَارٍ شيك من الثار". 
قَالَ عُمَرُ من يهم: عَنْ حَذه قال الْاقُونَ: عَنْ طَلْقِ» ولَمْ يَذَكُرُوا الْجَدَ. 


عر مهار وار أ 51 كه اماه 


8- (4) حدثنا قب 0 سَعِيدٍ وَزُهَيْرٌ بْنّ حَرْبٍ قالا: حَدَنْنَا حرِيرٌ عن طلق إن 


مُعاوية التَْعي» أن غِيَاثِ عن أي زن زُرْعَة بن عَمَرِو بن حرير» عن ؛ أبي هُرَيْرَة قال: جَاءَت 
له إلى التبي 225 يان لَهَاء فقالَت: يَا رَسُولَ الله! إن يتكي) وَإِنّي أَحَافُ عليه قَدْ دَقْنْت 
انه قَالَ: 'لَقَدٍ احْتَظَرْت بحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ الثَار". 

َل عي ع طَلْوِ َم يذكُرٍ الكل 


قول الجمهور في أن أطفال المسلمين في الجنة: قوله نُ: "لقد احتظرت بحظارٍ شديدٍ من النار" أي امتنعت 

بمانع وثيق» وأصل الحظر المنع» وأصل الحظار بكسر الحاء وفتحها ما يجعل حول البستان وغيره من قَصْبانٍ 

وغبرها كالحائط» وفي هذه الأحاديث: دليل على كون أطفال المسلمين في الجنة» وقد نقل جماعة فيهم إجماع 

المسلمين. وقال المازري: أما أولاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فالإجماع متحقق على أنهم في الحنة» وأما 

أطفال من سواهم من المؤمنين» فجماهير العلماء على و ار وكل هام احاح وترم من امن 

الجنة قطعاً؛ لقوله تعالى: وَالَذِينَ عَامَئُوأ وَانَبَعَتَهِم ريم يمن ألحقنا ب , عم ذزيكدم4 (الطور:١؟)2»‏ وتوقف 
بعض المتكلمين فيهاء وأشار إلى أنه لا يقطع لهم كالمكلفين» والله أعلم. 


جا د د 


كتاب البر والصلة والآداب 257 باب إذَا أَحَب الله عبداًء حببه إلى عباده 


[8: -باب إذا أَحَب الله عبداً حببه إلى عباده] 


كانت عو ا حنم حَدَنْنَا حَرِيرٌ عَنْ سْهَيْلِء ' عَنْ أبيه» عَنْ أبي هْرَيرَة 


ىل 3 200 


قال: َال رَسُول الله : "إن الله إذا 1 دَعَا جبريل» فقال: إلي أَحِبُ فُلآنا فَأحبَهُ 


قال: فيَحِبَهُ حبريل» م يادي في المسّمّاء كول زان لطم فد اجر كه أهل 
5 م 0000 د .ال 7 ا 2 و بن 
السماء» قال: م بوطتغ له الول في الأض.* إذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقو : إني 


عض فلاناً فَأبِعِضْه قال: مينفِضُهُ جبريل؛ م يادي في أَهْلٍ السّمّاء: إِنَ الله يض فلانا 
َوه قال: فيبِعِضُوئَه ثم تُوضعٌ لَه لْبَْضَاء في الأَرْضِ" 

ادم خدها فيه 1 هيوه نهنا قوب يني انعد رخس الْقَارِيَ» وَقَالَ 
قنيبّة : : حَدنَنَا عبد الْعَِير يَْنِي الدرَاوَرْدي» ح وَحَدَنَنهُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأشعني 5 
عَن الْعَلآِ بْنِ الْمُسَيَسِه ح وَحَدَتِي هَارُونَ بْنْ سَعِيدٍ الأيلي: ا ده حَدَنِي مَالِكٌ 
وَهْوَ ابن أئسء كلهم عَنْ سْهَيْلٍ بِهَذَا الإستادء غيْرَ أن حَديت العلاء بْنٍ الْمُسيّب لَيْسَ فيه 
ذكر البْفْض. 


5- (7) حَدئنِي عَمُرُو التاقد: حَدَتنا يَزِيْدُ بْنُ هَارُون: 


0 
00 
: اخ 8 رو و 


+ لاه امه راس بو ابر هر 


ابن أبي سَلَمّة الْمَاِحِشُونُ عَنْ سُهيْلٍ بن أبي صَالِح قَالَ: لبا قر مذ رامد ار ركه 


8 - باب إذَا أَحَب الله عبداً, حببه إلى عباده 
معنى محبة الله لعبده وبغضه له: وذكر في البغض نحوه. قال العلماء: محبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير له 
وهدايته وإنعامه عليه ورحمته» وبغضه إرادة عقابه أو شقاوته ونحوه» وحب جبريل والملائكة يحتمل وجهين: 
أحلهما: استغفارهم له وثناؤهم عليه ودعاؤهم. والثاني: أن محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين». وهو 
ميل القلب إليه» واشتياقه إلى لقائ وشيب حبّهم إِيّاه كونه مطيعا لله تعالى مخبويا له ومقق: "يوضع له القبول 
ف الأرض" أي الحب في قلوب الناس ورضاهم عنهء فتميل إليه القلوب وترضى عنه» وقد حاء ف رواية: 
"فتوضع له المحبة". 


* قوله: "ثم يوضع له القبول في الأرض" إل قيل: غالب الناس يحبهم بعض دون بعض» قلت غالب الناس أوساط 
بين الطائفتين ليسوا من المحبوبين ولا من المبغوضين. 


كتاب البر والصلة والآداب باب إِذَا أَحَب الله عبداء حببه إلى عباده 


هما ؟ 


عَلَى الْمَوْسِم َقَامَ النَاسٌ يظرُونَ ليه فقلت لأبي: يا أَبَتِ! إني أرَى الله يحب عُمَرَ بن 
0 الْعرِيزِ قال: وما ذَاك؟ قلت: لما لَه من الحب في قلوب الناس» فقَال: بأبيك أنت* 


عر ا ال جزم كر قن جور 
قوله: "وهو على الموسم " أي أمير ير الحجيج. 
#تكوله: "نال بايلق :ادن" أي امك عقوف باريلفة. 


# و 


كتاب البر والصلة والآداب 55 باب الأرواح جنود مجندة 


[9: باب الأرواح جنود مجندة] 
ساكب ام داه ين حَدَنَنَا عَبْدُ العرِير يعني ابْنَ مُحَمّدٍ عَنْ سْهَيْلِء رم 


7 ع هشاع يعر عه بي برس 


أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله كله قال: "الأَرْوَاحٌ جُنُودٌ مُحَنَدَة قَمًا تعَارَفَ منْهًا انلف 
وَمَا تتاكرَ منْها اخقلف". 


4 (0) حَدَئبِي هي إن حَزبٍ: 5 حَذنا حبر بن ترقان” 


مه 0000 


نا يَزِيد بن الأصّمْ عَنْ أبي هري بحدِيثٍ يرفعه) قال: الام معاون كْمَعَادِنِ الْفضَة 


وى ف ب لس لام 


وَالذهَب جَيارُهُمْ في الجَاهِليّة : خيَارُهُمْ في الإسْلام | إذا وا وَالأرْوَاح جنود مجندة» هم 
عرق مني كلما .رما كا كر ونه شل" : 


8 - باب الأرواح جنود مجندة 
معنى ائتلاف الأرواح واختلافها: قوله يُ: "الأرواح حَنُودٌ بجتّدة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها 
اختلف". قال العلماء: معناه جموع مُجْتّمِعة أو أنواع مختلفة» وأما تعارفها فهو لأمر حعلها الله عليه وقيل: إنها 
موافقة صفاتها الى جعلها الله عليهاء وتناسبها في شيمهاء وقيل: لأنما لقت مجتمعة ثم فرقت في أحسادهاء فمن 
وافق بشيمه ألفه ومن باعده نافره وحالفه. وقال الخطابي وغيره: تآلفها هو ما حلقها الله عليه من السعادة أو 
الشقاوة في المبتدأء وكانت الأرواح قسمين متقابلين» فإذا تلاقت الأحساد في الدنيا ائتلفت واحتلفت بحسب ما 
خلقت عليه» فيميل الأخيار إلى الأخيار والأشرار إلى الأشرار» والله أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب -2 باب المرء مع من أحب 


[0ه - باب المرء مع من أحب] 

ه.لا؟- )١(‏ حَدَنَا عند الله ون مسلمة بن قعدن: 0 مالك عَنْ إسْحَاق 5 
عَبدِ لله بْن أبي طَلْحَة عَنْ أئس بْنٍ مَالِكِ أن أعْرَايًا قَالَ ِرَسُولٍ الله و: مَتَى السّاعة؟ قَال 
َهُ رَسُولُ الله : "ما أعْدَدْت لَهَا؟" قَالَ: حب الله وَرَسُولِهه قَالَ: "أنت مَعّ مَنْ أخْينت". 

5- (5) حَدَنََا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَعَمْرُو التاقد وَرُعَيْرُ بْنْ حَرْبٍ وَمُحَمَد بن 
عَبْدِ الله بن مير ابن أبي عُمْرَ - وَاللقْظ زهي - قَالُوا: حَدَنَنَا سُفيَانْ عَنِ الرَهْرِي» عَنْ 
أكس» قَالَ: قَالَ رَحُل: يَا رَسُولَ الله! مَتَى السّاعَة؟ قَالَ: "وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟" فلم يذ كر كبيراء 
ا 

- (7) حَدَنيهِ مُحَمَدُ بن رافع وَعَبْدُ بْنُّ حُمَيْدٍ - قال عَبْدٌ: أعرتا وقال ابن 
افع دكات عه الزراق+ أختركا مشمدٌ حن التطري)#ختتى د 9 
الأَغْرَابٍ أتى رَسُول الله كلك مله غَيْرَ أله َالَ: ما أَعْدَدْتُ لها من كُبير أَحْمَدُ عَلَيِْ نفسي. 

- (4) حَدََِ بو الربيع العتكيم: حَدَنَا حَمَادٌ َي ابْنَّ رَيْدِ: حَدَنا ابت البئانيَ 
عَنْ ألس بْن مَالِكِ قَالَ: حَاءَ رَخُلَ إِلَى رَسُولٍ الله لك مقَالَ: يا رَسُولَ الله! مَتَى السّاعة؟ 


3 
عاسم اس شاع همه مو 


قال: "وَمَا أَعْدَدْتَ للسّاعَة؟" قال: حُبْ الله وَرَسُولِهِه قال: "فإنك مع مَنْ أحيبت". 


مه - باب المرء مع من أحب 

فوائد الحديث والفرق بين "1" و"لمًا": قوله يلد للذي سأله عن السسّاعة: "ما أعددت لها؟ قال: حب الله 
ورسوله» قال: أنت مع من أحببت" وف روايات: "المرء مع من أحب" فيه: فضل حب الله ورسوله ون 
والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات» ومن فضل ححبة الله ورسوله امتثال أمرهما واحتناب فهيهماء والتأذب 
بالآداب الشرعية» ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم؛ إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم؛ وقد 
صرح في الحديث الذي بعد هذا بذلك؛ فقال: أحب قوماً ولما يلحق يهم قال أهل العربية: "لما" نفي للماضي 
المستمرٌء فيدل على نفيه في الماضي وفي الحال بخلاف "لم", فإها تدل على الماضي فقطء ثم إنه لا يلزم من كونه 
معهمء أن تكون منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه. 


كتاب البر والصلة والآداب 277 باب المرء مع من أحب 


ال َم فَِحْنا يد الام فرّحا أشد من قوْلٍ الب ل "فنك مَعَ من أخييت". 


> عير "قد ةُ 5 ا ل 76 87 
قال أَنَس: فأنا أحب الله وَرَسُو هُ وأبا بَكْرٍ وَعْمرَ فَأَرْحُو أن أكون مَعَهُم وَإِن لَمْ 


8 (ه) حَدَنْنَاه متحمك بر عد عبد د عُبَيْدٍ العبَري: ا م 1 سابيات: ا نابت 
ابن سل دان لاسر َُ ع 1 
تاي عن أي ني مله عن الب لق وم كر لآ 


م 2 
عمس 6 تر باه ه عاد ار ا 


٠لا‏ >- (5) 530 0 نآ شَيبَة وَإِسْحَاقٌ 00007 إسحاق: أخبرئاء 


سن (( صص ا سه شير 


76ر40 
'فأنًا أ أاحب وما بعله. 


© سم 


وَقَالَ عْثْمّان: عدت متب عن طورش لمن لي لكاو و ار 2 اكفاك" 
ًا أنا وَرَسُولُ اله يل اجن من امسج فقن 2 فلقيكا: ركاذ عند شدة المتتحل فقال: 


024 


كك رسول" الله عدن السّاعة؟ قَالَ رَسُولُ الله يل: "ما أَعْدَدْتَ لَهَا؟" قال: فَكَأن الرّحُل 
امشكان: نم قال: ول الله ! مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كبيرَ ضّلاة 0 صيام ولا صَدَقَقَ ولكني 


عل ع .ها 14" وده 106 


أن الله وله قال: "فأنت مع مَنْ ٠‏ أحببت . 


اس ابر اث تر سس هس 


-١‏ () حَدَئِيْ مُحَمَّدُ بْنُّ يَحَْى بن عَبْدٍ الْعَرير اليشكري: حدننا عد الله بن 
اراي امي وتات اه وو دري إن أبي الْجَعْد عَنْ 
نس عَن الّبي وف بَحُوه 

؟ الا - (86) 1 5-0-6 أ عَوَاَة عَنْ قََادَة عَنْ أس» ح وَحَدَننا بن المَتنّى 


وابن , اياي له ع عماس بير 


بن بَشَارٍ قلا: ا ا 


0 الي 


قوله: "ما أعددت ها كثير" ضبطوه في المواضع كلها من هذه الأحاديث بالثاء المثلثة وبالياء الموحدة؛ وهما صحيحان. 
وقوله: "ما أعددت لما كثير صلاةٍ ولا عيام ولا صدقة" أي غير الفرائض» معناه: ما أعددت لما كثير نافلة من 
صلاة ولا صيام ولا صدقة. 

قوله: "عند سدة المسجد" هي الظلال المسقفة عند باب المسجد. 


كتاب البر والصلة والآداب 3 باب المرء مع من أحب 


5 
١: 


لا (9) حَدَنَنَا عُثْمَان بن أبي شَيْبَة وَإِسسْحَاقُ بْنْ إيْرَاهِيمَ - قَالَ إممْحَاقٌ ا 

ار حَدَنُنَا - حَرِيرٌ عن الْأَعْمَشء عَنْ ن أبي وائل» عَنْ عبد الله قال: 9 
رَسُولٍ الله كي فقال: ااا 0 ؟ قال 
رَسُول الله ل: "المرزء مَمَّ مَنْ أحَبّ" 


ري عد سار هبر 


)٠١( 4‏ 25 قالا: دنا ابن أبي عَدِيٌ2) ح 


مدا نه 


5 
و لع ل 


وحلترية يشر بن خاي ال د م ا سه 
ُمِيْر: حَدَنَنا بو الْحَرَاب: حَدَنَنَا سلَيمَان بن قرم جميعاً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أبي وائل» عن 
عَبْد الله عن النبِي كلد بمثله 


ها - )١١(‏ حَدَئَنا أبو بكر بن أبي كين وبق كريت قالاً: حَدَنْنَا أبُو مُعَاويّةه ح 


اس وس ه بير #يا مه لف يوس عم دسىر ومع ما 


وحدينا ابن كمير حَدََنا أبو مُعَاويَة وَمُحَمّدُ بْنُ عبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشء عَنْ شقيق» عَنْ أبي 
موسي :قال : كى النبى كك رَحُلُه فَذَكَرَ بمثْلٍ حديث حير عَن الأعْمَش. 


1 


قوله: "حدثنا سليمان بن قرم" هو بفتح القاف وإسكان الراء» وهو ضعيف لكن لم يحتج به مسلم بل ذكره 


ا #6 


كتاب البر والصلة والآداب 56 باب إذا أُثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره 


[1ه - باب إذا أنني على الصالح فهي بشرى ولا تضره] 
- (1) حَدَْنايَحَى بن يَحَى التميي' وأو الزبيع وأبو كامل» فَضِيْل بْنُ حُسَيْنٍ 
واللفظ لكين ب قال يُحين + يرثا وقال الإأعراق: حَدَنْنَا- حَمَادُ بن زيل عَنْ أبي عَمْرَان 
. الجَوْنيَ» عَنْ عبد الله بْن الصّامتء عَنْ أبي ذَرٌ قال: قيلٌ لِرَسُول الله يل: ريت الرَجْل يَعْمَل 
الْعَمَلَ من الحَيْر » وَيَحْمَدُهُ النَاسٌ عَلَيْهِ؟ قال: "تلك عَاجِلٌ بُتْرَى الْمُؤْمن". 
7 - () حَدَئَنَا ابو بَكْر إن أ شيب وَإمْحَاقُ بْنْ إِيْراهِيم عَنْ وَكيع» ح وَحَدَنْنا 
الور و ل كي حَدَني عَبْدُ الصّمّدِ 


ق: أعركا لضن كله عَنْ شَعَبَة عَنْ أبي عِمْرَانَ الجوني يإِسْنَادٍ حَمَادٍ بْن 


2 


ا 


رار سار 


رَيْدٍ بمثْل حَدِيئِهء غَيْرَ أن في حَدِيثِهِمْ عَنْ شُعْبَة غَيْرَ عَبْد الصّمّد: وَيُحبّهُ النَاسْ عَلَيّه وفي 
حَدِيثِ عبد الصمّدِ: وَيَحَمَدَهُ اناس كما قال حَماد. 


١ه‏ - باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره 
قوله: "أرأيت الرحل يعمل العمل من الخير» ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن"» وف رواية: 
"ويْحَِّه الناس عليه 
معنى الحديث: قال العلماء: معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير» وهي دليل البشرى الموخرة إلى الآخرة بقوله: 
بُفْرَدَكُمْ اليَرَمَ جَنّستُ؛ (الحديد:7١1)»‏ وهذه البشرى المعجلة دليل على رضاء الله تعالى عنه» ومحبته ا 
إلى الخلق كما سبق في الحديث, ثم يوضع له القبول في الأرضء هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه 
لحمدهم» وإلا فالتعرض مذموم. 


عد د 


كناب القدر ات باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه, 0 


زمه - كتاب القدر] 
١[‏ - باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله. .....] 


)١( 4‏ حَدَثنا أو بكر بن أبي طبية: حَدَننَا بو مُعَاوِيَة ووكيعٌ يوه 
ابن عَبْدٍ الله بن : ُميْرٍ الْهَمْداني خاو للم الس ةا 4 وا مُعَاويّة وكيم قَالُوا: حَدَثَنَا 


ماه يسم 


200 بن وَهْبِء عَنْ عَبّْد الله قال: قَذكا رامول ”اله فل ومو /الصاوف 
الْمَصدُوق: إن أحَدَكمْ يُحْمَعْ لق في بَطن أَمْ 21100107 
ا ا 

ت:* يكب رذقِه وَأَجَلِه وَعَمَلِهِ وَشقَي أو سَعِيدٌ. قوَالّذي لا لَه غير إن دك ده 
تلض ام حي ما تكرة ا 950 زاح. تي عق لجال قل كر 
اتا فطلي وَإِنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلَ يعَمْلٍ أَهْل النَارِه حَتَى ما يكون يَينهُ وبيتَها إلا ذِرَاءٌ 
فيسَيق ع1 يه الْكَابُ» فَيعْمَل يَمَلٍ أَهْل الْجَنْقه حلب" 


٠ه‏ - كتاب القدر 


١‏ - باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 
أما قوله: "الصادق المصدوق" فمعناه الصادق في قوله. المصدوق فيما يأ من الوحي الكريم, وأما قوله: "إن 
أحدكم" فبكسر الحمزة على حكاية لفظه يل 
قوله: "بكتبٍ رزقه" هو بالباء الموحدة في أوله على البدل من أرب وقوله: "شقي أو سعيد" مرفوع خبر مبتداً 
محذوف أي وهو شقي أو سعيد. 
قوله وله ف هذا الحديث: "ثم يرسل الملك' ' ظاهره أن إرساله يكون بعد مائة وعشرين يوم وفي الرواية الي بعد 
هذه: الكل ليان على انه بعد ترق الريعم وا ريدن ار مسقت واربنين ل متول” يا رب أشقي أم 
سعيد؟" وفي الرواية الثالئة: "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها يلكا فصوّرها وخلق سمعها 
وبصرها وجلدها". وفي رواية حذيفة بن أسيد: "إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك" وف روايةقع- 


* قوله: "ويؤمر بأربع كلمات" معطوف على جملة "يجمع حلقه"» فلا يلزم أن يكون الأمر بعد النفخ» فلا ينائي 
الحديث الروايات الآتية» والله تعالى أعلم. 


كتاب القدر 27 باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه, ا 


48أ- )١(‏ حَدنُنَا عُتْمَان بْنْ أبي شَيْبة وَإِسْحاق بن إبرَاهِيمَ كلاهمًا عَنْ جَرِيرٍ بْنِ 
000 5 1 2 
لاس ار سس رحدو رام 


لله بن مَعَاذٍ: 00 أبي : 0 شعبة بن الْحَجَاجء 


كُلَهُم عَن الأَعْمَشٍ بهذا الِإسْنادٍء في حَدِيث و كيع: إن خَلى أعد كا يَحِمعَ 0 في بَطن 
مه أرْبَعينَ ليلا وَقَالَ في حَدِيثٍ مُعَاذ عَنْ ش: شعْبّة: ا . وَأمّا في حَدِيثْ 
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- "إن ملكا موكلاً بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئاً بإذن لله لبضع وأربعين ليلةا ابوداان اديت وف رواية 
أنسن: "إن الله قد وكل بالرّحم ملكاء فيقول: أ مولن أي ره علقة صر دن عضيف ٠‏ 
الجمع بين الروايات: قال العلماء: طريق الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة» وأنه 
يقل اننا واب هده نف هذه علقة» هذه مضغة في أوقاتهاء فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى؛ 
وهو أعلم سبحانه؛ ولكلام الملك وتصرفه أوقات: أحدها: حين يخلقها الله تعالى نطفة» ثم ينقلها علقة» وهو أول 
علم الملك بأنه ولد؛ لأنه ليس كل تُطّفة تصير ولداء وذلك عقب الأربعين الأولى» وحيتئلٍ يكتبُ رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته أو سعادته؛ ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده 
ولحمه وعظمه؛ وكونه ذكراً أم أنثى» وذلك إنما يكون في الأربعين الثالثة» وهي مدة المضغة, وقبل انقضاء هذه 
الأربعين وقبل نفخ الروح فيه؛ لأن نفخ الرّوح لا يكون إلا بعد تمام صورته. 
توجيه الرواية وعدم حمله على الظاهر: وأما قوله في إحدى الروايات: "فإذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث 
الله إليها ملكا فصرّرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي 
ربك ما شاءء ويكتب الملك؛ ثم يقول: يا رب أجله؛ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك» وذكر رزقه". فقال 
القاضي وغيره: ليس هو على ظاهره؛ ولا يصح حمله على ظاهره؛ بل المراد بتصويرها وخلق سمعها إلى آخرهء أنه 
يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر؛ لأن التصوير عقب الأربعين الأولى غير موجود في العادة) وإفا يقع في الأربعين 
الثالثة» وهي مُّدَةَ المضغة» كما قال الله تعالى : #ولَقَدَ حَلَقما آلإنَين ين سُلَلَةٍ من طِين ‏ :َم عله نُظفةٌ فى قََارٍ 
كين :2 ثَُ حَلَقَنا الطفة عَلَقَهَ فَحَلََتا آلعَلَقَةَ مُطْعَةٌ فَحَلَقا الْمُضْعَةَ عِطَسًا فَكسَوَنا لْعِظَمّ لما 
(المؤمنون: 6 »)١‏ ثم يكون للملك فيه تصوير آخر» وهو وقت نفخ الروح عقب الأربعين الثالثة حين يكمل له أربعة أشهر. 
مدة نفخ الروح. والمراد يارسال الملك والتطبيق بين الروايات: واتفق العلماء على أن تفخ الروح لا يكون إلا 
بعد أربعة أشهرء ووقع في رواية للبخاري: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمّه أربعين» ثم يكون علقة مثله» ثم 
يكون مضغة مثله, ثم يبعث إليه الملك» فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب رزقه وأحله وشقي أو سعيدٌ ثم ينفخ فيه" 
فقوله: ثم يبعث بحرف "ثم" يقتضي تأخير كتب الملك هذه الأمور إلى ما بعد الأربعين الثالثة» والأحاديث الباقية - 


كتاب القدر : 56 باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه, 0 


1 عد ساراه سر دار مير 


للائة - 0 حَدََنا محمد عبد اله إن ُمَِرٍ وَدهيُْبْنُ حَوْبٍ - وَاللَفْطُ لان ثُمثر- 
قالاً: حَدَنا سان بن َه عن عَمْرو بْنِ ديار عَنْ أبي الطَميل عَنْ حُدَيْفَة بْن أَسِيدٍ ع 
به التبي كن قال: ايدخل المَللك على النطقة بق ما كدر دسم أ عد 
و ع ليله ول يَا رَب! أشقي ْ سَعيدٌ؟ كيسان و أي رب َذْكَرٌ أ أثتى ؟ 
يكيان ويب عملة وأ وله زف ف على العف فلا يُرَادُ فيهًا وَل ينقص". 


- تقتضي الكتب بعد الأربعين الأولى» وجوابه أن قوله: "ثم يبعث إليه الملك في؛ ذن فيكتب" معطوف على قوله: 
"مجمع في بطن أمه" ومتعلق به لا .ما قبله» وهو قوله: "ثم يكون مضغة مثله". ويكون قوله: "ثم يكون علقة مثله» 
يكون مقيحة ركه امتعرطا بين المعطوف والمعطوف عليه» وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح 
وغيره من كلام العرب: قال القاضي وغبره: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره يماء وبالتصرف فيها يمذه 
الأفعال» وإلا فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم, وأنه يقول: "يا رب نطفة يا رب علقة". 

قال القاضي: وقوله في حديث أنس: "وإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا رب أذكر أم أنثى شقي أم سعيد"؟ 
لا يخالف ما قدمناهء ولا يلزم منه أن يقول ذلك بعد المضغة بل ابتداء للكلام» وإحبار عن حالة أخرى. فأخبر 
أولاً بحال الملك ا م ا ل و ا ل 
ما ذكر من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة والعمل والذّكورة والأنوثة أنه يظهر ذلك للملك» ويأمره بإنفاذه 
وكتابته» وإلا فقضاء الله تعالى سابق على ذلك» وعلمه وإرادته لكل ذلك موجود في الأزل؛ والله أعلم. 

قوله كُل: "فوالذي لا إل غيره إن أحدكم لَيعْمَلَ بعمل أهل النّةه حن ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الثّار الخ". 

مراد الحديث وذكر التمثيل: المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه. وأن تلك الدار ما بقي بينه 
وبين أن يصلها إلا كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع.؛ والمراد يمذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من 
الناس لا أنه غالب فيهم, ثم أنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة؛ وأما 
انقلامهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور وفاية القلة» وهو نحو قوله تعالى: "إن رحمي سبقت غضبي وغليت 
غضبي"» ويدحل في هذا من انقلب إلى عمل النار بكفر أو معصية» لكن يختلفان في التخليد وعدمه. فالكافر يخلد 
قي النار» والعاصي الذي مات موحدا لا يخلد فيها كما سبق تقريره. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث: تصريح بإثبات القدر» وأن التوبة تُهُدم الذنوب قبلهاء وأن من مات على 
شيء حكم له به من خير أو شرء إلا أن أصحاب المعاصي غير الكفر في المشيئة» والله أعلم. 

قوله: "عن حذيفة بن أسيد" هو بفتح الهمزة. قوله كلد "فيقول: يا رب أشقي أو سعيدٌ» فيكتبان» فيقول: أي 
رب أذكر أو أنثى فيكتبان" يكتبان في الموضعين بضم أوله ومعناه: يكتب أحدهما. 


كتاب القدر 206 باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه. ا 


75 
عٍِ مه 
| 


ايد تعرس ياد طشك عدج ري 4 اك عدن 


11 لتقي مَنْ شقي في بَطن أُمَِ والستعيد من وعظ َوه فأتى رحلا من 
كان موسو آله قلق يقال له سدئفة ثم نسي لْغمارِي؛ ل ره ا 
سْعُودء قَقَال: وَكَيْفَ يَنتقى رَجْل بعَدِرٍ عَمَلِ؟ فال أ له الرَحُل: أتمْحَب من ذَلِكَ؟ فإني 
تو ون ار 'إِذَا من بالٌطفة ينْنَانٍ مثو للك ب ل إن ملكاء 
روه لحن لا ا وَجِلْدَمًا وَلَحْمَها وَعِظَامَا؛ ا ا 
ألن؟ فيَقْضِن رباك امااغاء: ويب الْمَلكه نم يقول: ها رَت! أجلت فيقول ريلك ما هنا 

وَيَكتبْ الْمَلَكُ نم يقول: يا رب رق فيَقضي رَبك ما شَاءَ يكب املك 0 


لمَلَكُ بالصّحِفَة في يده فلا يِه عَلَى ما مر ول ينقص". 
- (ه) حَدنَنَا أَحْمَدُ احقمان نَ التوقلي: خرن ا عا د ان حَرَيِج: 
حبني أب الربيْر أن أ اللتئل انر الأ متي علد انه أن كرد تقول وساف الحديت 
بِمئْلٍ حَدِيثٍ عَمْرِو بْنِ الحَارث. 
7 (0) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ حْمَدَ بْن أبي حَلبٍِ: حَدَنَنَا يَحْبَى بن 
زعي أو شلمة: ل ل 0 
قال: دَخَلْتْ على أبي 2-0 لزنه أن ابه ام 0 


عي عا 01 


2 تَقَعٌ فى 5 0 


م 2 1 2 2 ا َه م ا ع م م2 227 7 

حسبته قال: الذي يخلقها: 0 ل له 

قوله: "دلت على أبي سريحة" هو بفتح السين المهملة وكسر الراء وبالحاء المهملة. 

اولودا اسع وكاو 1 1 أربعين ليلة» ثم يتصرّر عليها الملك". هكذا هو في 
000 'يتصورٌ ' بالصاد وذكر القاضي ' 'يتسور '" بالسين» قال: ا ا 0 


نسخ بلادنا مبدلة من السين» 00 أعلم. 


اي ل ا 2 0000 77 2 و ىاو و 
يارب!ا سَوِي أ غَيْرُ سَوِيي؟ فَيَجْعَلهُ لله سَويا أ غَيْرَ سَوِعيء نم َقُولُ: يا رَب! مَا رزقة؟ ما 
رثع 7 وخر و 4 1 0 
أحَله؟ ما خلقة؟ ثم يَجْعلَهُ الله شقياً أَوْ سَعيداً". 


4- (7) حَدَننَا عَبْدُ الْوَارثِ بن عَبْدٍ الصَمَّد: حَدَننِي أي حَدَثَنَا ربيعة بن كلثوم: 
حَدَنِي أبي» كلُْومٌ عَنْ أبي الطَمَيْلِء ؛ عَنْ حُذَيْقَة بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيّ صَاحِبٍ رَسُولٍ الله ولد رقم 


الْحَدِيتَ إِلَى رَسُولٍ الله وله "أن ملكا مُوَكَلاً بالرّحي ! إذا أر اد الل أن يَسيّنَ هين يدن الله 
لبطلع أبعي ليلة". َم ذكر َخو حَدِيتِهم. 

5ا- )١(‏ حَدنَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضِيْل بن حُسَين الْحَحْدَري: عدن سناد إن :رينه 

ا ا و 0 1 

عه )قاد 
يقي لقا قال َال املك أئ رب كه أ أثتى؟ ض ارينيةا سد 
الأحَل؟ بكمب كَذَلِكَ في بَطَن أمه". 

7 (0) دنا مان إن أبي طب هين حب وَإسْحاق بن إنراهيم - وَل 
لزُمَيْره قال إِمْحَاقٌ أخرناء :وال الأحوان: حدنا - حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ عَبَيْدَهَ 
عَنْ أبي عَبّْد الرَحْمَنِء عَنْ عَلي قال: كنا في جنار ة في بقيع اناا رسُول اذ يل 
فَعد وعدا وله ومَعَهُ معنصرة» فَكْس» فَحَعل ينك بمخلصرته ' نم قال: ما منْكُمْ من أحَد 


قوله: "فنكّسء فجعل ينكت .مخصرته" أما "نكس" فبتخفيف الكاف وتشديدها لغتان فصيحتان, يقال: نكسه 
يدكسه فهو ناكس كفتله يقتله فهر قاتل» ونكّسه يَُكْسه تتكيساً فهو منكسٌ أي فض رأسه وطاطا إلى الأرض 
على هيئة المهموم. وقول اديع بفتح الياء وضم الكاف وآخره تاء مثناة فوق أي يخط يما خطا يسيراً مرة 
بعد مرة» وهذا فعل المفكر المهموم, و"المخضرة" يكس المييء ما أحذه الإنسان بيده واختصره من عصا لطيفة 
وعكاز لطيف وغيرهما. 

إثبات القدر ومذهب أهل السنة: وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر, 
وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره, سَيْرها وشرها نفعها وضرهاء وقد سبق في أول "كتاب الإبمان" 
قطعة صالحة من هذاء قال الله تعالى: لا يُسَمَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمَ يُسَعَلُو َي (الأنبياء:7). فهو ملك لله تعالى 
يفعل ما يشاءء ولا اعتراض على المالك في ملكه؛ ولأن الله تعالى لا علّة لأفعاله. قال الإمام أبو المظفر السمعاق: - 


كتاب القدر ره باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه, 0 


مَا من نفس منْفُوسَق إلا 0 الله مَكَانَهَا من الْجَنَةِ وَالنَا وإلا وقد كتيث شَقيّة أو 
قافتال 51 سول الله! أفلاً تحكث عَلَى كتَابنَاه وَتَدَعٌ العم 9 فقال لمن 
0" السعَادَة» مسرل عمل أل السَعَادق* وَمَنْ كان من أهل السَّقَاوَة 7 
1 عَمَلٍ أَهْلٍ الشّقَادة" فقال ف" اقماواة فك اتنتة ما أل السَعَادَة ا لِعَمَلٍ أَهْلٍ 
كادف وام هل السَقَاوَةٍ فييَسَرُونَ لعَمَلِ أَهْلٍ السَقَاوَة'» نم قراً: قم 0 وم 
3-0 ياكس .: ساق ا سر تر كد 
تورات لتر 4 (الليل: ه-.١)‏ 


)٠١( - 7‏ حَدثَنَا لو بكر إن اب لقي ركاذ نالصي قالا: 0 أبو الأخوص 
عَنْ مَنُصُورٍ بهذا الإِسْنَادٍ في مَعْنَاهُ وقال: 0 رفل: مخصرٌة وال ابن أي شه 
8 0 مم )الس سك شع لت اا ولنه 1 
ور 0 

7 ًَ دهم دقيهم 6م ا م 9 م "م 
2 0 اك حَنا أي : سيسمر شار 
مر نا أبُو مُعَاويّة: حَدننَا الأَعْمَشُ عَنْ سَغْد بْنِ عَبَيْدَة عَنْ أبِي عَبّْد الرّحْمّن السّلمي» 250 


- سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس وبحرد العقول» فمن عدل عن التوقيف 
فيه ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء النفس؛ ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب؛ لأن القدر سرّ من أسرار 
الله تعالى الى ضربت من دونها الأستار» اختص الله به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة 
وواجبنا أن نقف حيث حد لناء ولا نتجاوزه, وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم» فلم يعلمه نبي مرسل 
ولا مَلْكٌ مقرب؛ وقيل: إن سر القدر ينتكشف لمم إذا دخلوا الجنة» ولا يتكشف قبل دحوهاء والله أعلم. 
النهي عن ترك العمل: وفي هذه الأحاديث: النهي عن ترك العمل والاتّكال على ما سبق به القدر» بل تحب 
الأعمال والتكاليف الي ورد الشرع بماء وكل مُيّسَّر لما خلق له» لا يقدر على غيره» ومن كان من أهل السعادة 
يسره الله لعمل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعملهم كما قال: فسنيسره لليسرى وللعسرى» 
وكما صرحت به هذه الأحاديث. 


* قوله: "فقال من كان من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل أهل السعادة" يحتمل أن يقرأ "فسيصير" بالتشديد 
ليكون موافقا لقوله: "فييسر" لفظا ومعين» ويحتمل أن يقرأ بالتخفيف, والله تعالى أعلم. 


كتاب القدر 57 باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه, 0 


2 د 
| 


هه اسم 0006 1 0 2 له + اح © أ 7 2 0 1 7 
عَنْ عَليّ قال: كان رَسُول الله لد ذَاتَ يَوْمٍ جَالِساًء وفي يَدِهِ عُودُ يَنْكْت به فَرَقَمَ رأَسَهُ 


لم ام “وك ره سارمى لم ا 7 0 د 
ققال: "ما مِنْكمٌ منْ كفس إلا وَقَدْ عُلِمَ مَيْرْلُهَا من الْجَنَةِ وَالتَار". قَالُوا: يا رَسُولَ الله! فَلِمَ 
تَعْمَل؟ أفلاً تتكل؟ قالَ: "لاء اعْمَلُواء فكل مُيْسرٌ لما علق له". ثم قراً: فَأمًا مَنَ أغطا 
وَنقَن ( وَصَدَّقَ بِاْسَئ 429 إِلى قوله: فْسَمْيَسَرُهد لليْسَرَى 4. 


)١١( -89‏ حدثنا مُحَمَدُ بْنْ المثتّى وَابْنُ يَشَارٍ قالا: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفر: حَدَنَنا 


ومَةٌ ل و عومدو سرع 6م تمن وال 200 شوم هل #رده سي ير ا سه 2 لها م اهام 7 د 
شعبة عن منصور والاعمش أنهما سمعا سعد بن عبيد يحدثه عن أبي عبد الرحمن السلمي» 


8 


رد هاسنا #8 5 3 د 
عن علي» عن النبي 725 بنحوه. 
ب “ور 


)١5( -‏ حَدثنًا أَحْمَد بْنْ يُوئس: حَدَنُنَا زُمَيْرُ: حَدَتَنَا أبو الربَيْر ح وَحَدَئَنَا يَحْبَى 


حالحط 


2 
مع سم وهل ا 


عو روه ء م هوه 2 ده ه يه 5 ف و 2 

ابن يحيى: حبرا أبو حيثمة عن أبي الزبير» عن جابر قال: جاء سراقة بِنْ مَالِكِ بن جعشم 
قال: يا رَسُول الله! بَيْنْ لَنَا دِيئَنَا كأنا حُلقنَا الآنء* فيمًا الْعَمَل اليَوْم؟ أَفِيمًا حَفْت به الأقلام 
وَحَرَتْ به الْمَقَادِينُ أُمْ فيمًا تَسْتقبل؟ قال: "لاء بل فيمًا فت به الأقلمُ وَجَرَتْ به الْمَقَادِيدُ". 

0 عه قد دعر مر 1 ايو 6 اق ب ا 2 دع © ون ا 

قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيءٍ لم أفهمة فسألت: ما قال؟ فقال: "اعمّلوا فكل ميسر". 

١/ا"- )١4(‏ حذثن أبُو الطاهر: أختبرئًا ابْنْ وَهب: أخبرنى عَمَرُو بن الْحَارثِ عَنْ 
ًَ 327 شاه ام 5 مه 5 2 5 و 8 7 7 3 2 ا 
أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله عَن النْبى كك بهَذَا الْمَعْنَى. وفيه: ققَالَ رَسُول الله صل كل 
معنى "جفت به الأقلام": قوله: "حفت به الأقلام" أي مضت به المقادير» وسبق علم الله تعالى به» وتمحت كتابته 
قُُ اللوح امحفوظ» وجف القلم الذي كفت به وامتنعت فيه الزيادة والنقصان. قال العلماء: وكتاب الله تعالى 
إلى الله تعالى: ولا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ مِّنَ عِلمِد إِلّا بِمَا شَآءَ © (البقرة: »)585٠‏ والله أعلم. 
* قوله: "بين لنا ديننا كأننا لقنا الآن" أي بين لنا عقيدتنا في مسألة قدر الأفعال بيانا واضحاً وافياً ولا تعتمد في 
البيان على سابق علمناء بل نزلنا في التوضيح في البيان والمبالغة فيه منزلة من لا علم له بشيء كأنه خلق الآن 
فبين لنا بيناه» قال القرطبي: كأنا حلقنا الآن يع أنهم غير عالمين يهذه المسألة» فكأفم خلقوا الآن بالنسبة إلى 
علمها وفائدته استدعاء أوضح البيان. 


كتاب القدر 57 باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه, 1 


الرسل اسن اله 7 


اوسا لم وبر سم وس 0 م ساب معي مه 7 2 


05-5 ل خْبَرئَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ يزيد الضبعي: حدثنا 
مُطَرَفٌ عَنْ عِمْرَانَ ْنِ حْصِيْنِ قال: قيل: ا رَسُولَ الله! أَعُلم أهل الْحَنِ من هل النار؟ قَال: 
فقال: "لم1" قال :“فيل : اقفيمَ يَعْمَل الَْاُون؟ قَال: "كل مُيَسرٌ لما خُلقَ لَه" 


ا -_- 15 دا ميان أن فروت: حَدَننَا عَبْدُ الوَارثِ» ح وَحَدَة نا و خرن أبى 


- 


شيئة وهر بن حب وإْحاقا بن إذراههم وان مير عن ابن عليه ح: وحدثنا يحيى بن 
يحي 8 ري كي 0 لمان حْ دم لذ تك 3-0 7 0 5 جحعفر : ع 


نه كُلَهُمْ عَنْ يَرِيدَ الرَشْكِء في هَذَا الإتاد يمَغْنّى حَدِيثِ حَمَاوه وي حَدِيثِ عبد 
الْوَارثِ قَالَ: قلت: ا سول الله 

)١07( 7‏ حدذثنا إسمْحاق بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظلي : نا مان بن عجر ره 
ابن نيت عَنَ يَحتَى إن عُقيْلِه عن يحتى إن يَشْمره عَنْ أبي الأَسْرَدِ الذئلي قَال: قال لي 
عمران بن اخْصَيْن: أَرَأَيْتَ ما 0 اناس اليو يحون فيه اها قضي عَلتهِم وَمَضَى 
هم ين كر ما ستبق؟ أذ فهما مُسقُونَ به سنا لهم به ينهم ويك الشحة علوم 
فَقَلَت: بل شيء قضي علبهمء ٠‏ وَمَضَى عَلَيْهِم قَال: فَقَالَ: أقلاً يَكُونْ ظلْماً؟ قال: فَمَرِعْتْ مِنْ 


و 


ا له 
ا ل ا ال 0 0 

ا ارايت شل ان :يود ب ةقف 
لهم ومصَى يهم من قَدرٍ هد سوه ا فيما يفون به مما أَنَاهُم بد يهم ونيتِ الْححَة 
عليه فقال: "لاه بل شيء فضي عليه وَمَضَى فوم لطيو د ل كاب ا 
وَجَل: #وَنَفس وَمَا سَوَتَهَا :2+ فأهمهًا -خُورها وَتَقَوَنِهًا؛ (الشمس: 7 و 8). 

قوله: "ما يعمل الئاس ويكدحون فيه" أي يسعون, والكدح هو السعي ف العمل» سواء كان للآخحرة أم للدنيا. 
قوله: "لأحزر عقلك" أي لأمتحن عقلك وفهمك ومعرفتكء والله أعلم. 


كتاب القدر 5 باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه. 57 


و و 


معميى 86خ سم 9 اس ه 
7 


هم/"- )١8(‏ حَدثنا قتيبة بْنْ سَعيل: حَدَنَنَا عَبْدُ العريز يَعْني ابْنَّ مُحَمَّدٍ عَن الْعَلأَءه عَنْ 
> 2 لمك 6" رم بلا صللف مات بي " اس > رمي" مرخ ات لش عه * 
أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله قد قال: "إن الرَخل لَيَعْمَل الرّمَّنَ الطويل بِعَمَل أَهْل الْجَنّة 


م يحْتَمُ لَهُ عَمَلَهُ عمل أَهْل التَارء وَإِنّ الرَحْلَ لَيَعْمَلَ الرَمَنَ الطّوِيلَ بعَمَلٍ أَهْل التارء نم ِحْكَمْ 
لغيه ركفل أخل الكت ا 0 

)١9( -75‏ حدثنا قتَيبّة بن سَعِيدٍ: حَدَئَنَا يَعْقوبُ يَعْني ابْنَّ عَبدٍ الرَحْمّن الْقَارِيُ عَنْ 
اي عر عن فل ل كني شعي أن زكرل سكل تن كن الكل يم مل أذ 
انه يما يَْدُو ناس وَهْرَ من أَهلٍ الا ون الرجْلَ لَعْملُ عمل أَهل الثَارٍ فا يدو 
شي ورمز ا لها 0000 0 


ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا 0 


كتاب القدر م باب حجاج آدم وموسى علمأااوك لرطلملا 


1" باب حجاج آدم وموسى علمااكلثاثلا] 
/س>- 09 حَدَئَن محمد 1 حَاتِم وَإبرَاهِيمُ بن ديار وَابْنُ أبي عُمَرٌ لق 
ان عَبدةَ الضتبي» ججببعاً عن ابن عُيَيَة - واللفط لابن حَاتِمٍ وان دنار - قالاً: سان 


7 


ان 


ابن عبِيئّة 5 ييْئَة عَنْ عَمْرو» عَنْ طاوس» قال: سَمِعْت أن هُرَيرَة 51 قال رَسُولَ الله يله: " 


دمر شير رك وم ولس 


ررك قال ره يا آدَمُ أنت أبُوئء يتنا وأَْرَحتنا من الْجَنْقه فقا شال 
مُوسّى» اصطفاك الله يكلام ا ان تومي عَلَى أَثْر قَدَرَهُ الله عَلَيَ قبل 


أربَعِينَ سََة؟" فَقَال النبي 4 عزة. " فْحَج آدَمُ مُوسَىء فَحَجٌ آدَمْ مُوسّى". 


ن ي: لقني 


؟ اباب حجاج آدم وموسى علمااطازائلا 
الأوجه في كيفية وقوع الحجاج بين آدم وموسى: قوله صلد: "احتجّ آدمٌ وموسى". قال أبو الحسن القابسي: 
التقت أرواحهما في السّماءء فوقع الحجاج بينهماء قال القاضي عياض: ويحتمل أنه على ظاهره؛ وأنهما اجتمعا 
بأشخاصهماء وقد ثبت في حديث الإسراء أن البي يُدٌ اجتمع بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في 
السموات» وفي بيت المقدس وصلى ههم, قال: فلا يبعد أن الله تعالى أحياهم كما جاء في الشهداء» قال: ويحتمل 
أن ذلك حرى في حياة موسىء؛ سأل الله تعالى أن يريه آدم فحاحه. 
قوله ككل "فقال موسى: يا آدمٌ أنت أبونا يتنا وأخخرجتنا من احنّة". وفي رواية: "أنت آدم الذي أَعْوَيْت الناس 
وأخرجتهم من اللبنة". وفي رواية: "أَهْبَطت الئاس بخطيئتك إلى الأرض”" 
معنى الألفاظ وفوائد الحديث: معيئ "خيبتنا": أوقعتنا في الخيبة» وهي الحزمان والخسران» وقد حاب يخيب 
ويخوب» ومعناه: كنت سبب خخيبتنا وإغوائنا بالخطيئة الى ترقت عليها |خراجك من ابلقة ثم تعرضنا نحن لإغواء 
الشياطين» والغي: الامهماك في الشرء وفيه: حواز إطلاق الشيء على سببه» وفيه: ذكر الحنة» وهي موجودة من 
قبل آدم» هذا مذهب أهل الحق. 
قوله: "اصطفاك الله بكلامه وحط لك بيده" في "اليد" هنا المذهبان السابقان في "كتاب الإبان" ومواضع في 
أحاديث الصفات: أحدهما: الإيمان يما ولا يتعرّض لتأويلها مع أن ظاهرها غير مراد. والثاني: في تأويلها على 
القدرة» ومعيئ "اصطفاك" أي احتصك وآثرك بذلك. 
المراد بالتقدير ههدا: قوله: "أتلومئ على أمر قدَّره الله علي قبل أن يخلقئ بأربعين سنة" المراد بالتقدير هنا 
الكتابة في اللوح المحفوظ» وثي صحف التوراة وألواحها أي كتبه علي قبل خلقي بأربعين سنة» وقد صرح بهذا في - 


كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى علمالطاتلا 


5 


وفي حَديثْ ابْن أ بي عْمَرَ داس 6 قال 7 0 وَقال الآخخر: 7 كب لك الْتورَاة بيذه. 
- (0) حَدَلنَا َه بن سي عَنْ مَالِكِ بن أَنْسِ فيمًا قُرٌِ علي عَنْ أبي الَّنا 


عَنِ الأعْرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله وه قال: "'تحَاج آدَمُ وَمُوسَى» فَحَيٍّ آدَمْ مُوسَى» 
فقال لَهُ مُوسّى: أَنْت آدَمُ الَّذِي أَعْوَيتَ اناس وَأَخْرَحْتَهُمْ مِنَ الْجَنَة؟ فقال آم : أنت الذي 
َعْطَاهُ الله عِلمُ كل شَيْء» وَاصْطفاهُ عَلَى الناس برسّالته؟ قال: نَعَمٌ قال: لومي عل أمِْ 
قَدَرَ عل قَبْل أن ؛ أخلق؟". 

5- 0 حَدَن سحاو ترس ا صا لق ار وتوران وريه 
الأنصّاري: حَدَنْنَا أَنْسُ بْنْ عياض: حَدَنِي الْحَارتْ بن ا ياب عن يزيد وهو ابن هرمرَ 


هل سس لدو مور - 


وَعَبْدٍ الحم الأعْرحء قال َك 20 2 كال قال رسو ل لله "احْنَجّ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ 


راس علس 


رَبْهمَاء فْحَجّ آدَمْ مُوسّى» قال موس : ات آم الْذِي حَلَقَكَ الله بيده وتَفحّ فِيكَ مِنْ روحه 
وَأمْحَدَ لك مَلاتَكتَكُ وَأَسْكتكَ في جَنَيهه ثم أَْبَطْت النَاسَ يحَطِيتِكَ إلى الأرْض؟ فَقَال 


- الرواية الي بعد هذه فقال: "بكم وجدت الله كتب التّوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين سنة» قال: 
أتلومئي على أن عملت عملاً كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقي بأربعين سنة؟" فهذه الرواية مصرحة ببيان 
المراد بالتقدير» ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدر» فإن علم الله تعالى وما قدره على عباده وأراد من خلقه أزلي لا 
ل ل م و ا 
نحي آدم موسي 00 
معنى كلام ادم وعدم افتخة لبان العاضي على ]ذم ومعين كلام آدم: أنك يا موسى تعلم أن هذا كتب علي 
قبل أن أخلق وقدّر علي فلا بد من وقوعه, ولو حرصت أنا والخلائق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدرء 
فلم تلومني على ذلك؟ ولأن اللوم على الذنب شرعي لا عقلي» وإذ تاب الله تعالى على آدم وغفر له زال عنه 
اللو فمن لامه كان محجوجاً بالشرع» فإن قيل: فالعاصي منا لو قال: هذه المعصية قدرها الله على لم يسقط 
عنه اللوم والعقوبة بذلك» وإ كان دنا فيما قاله» فالجواب: إن هذا العاصي باق في دار التكليف جار عليه 
أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغبرهاء وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل» وهو 
محتاج إلى الرّحر ما لم يمتء فأما آدم فميت حارج عن دار التكليف, وعن الحاحة إلى الزحر» فلم يكن في القول 
المذكور له فائدة؛ بل فيه إيذاء وتفجيلء والله أعلم. 


كتاب القدر 26 باب حجاج آدم وموسى علمااطلزاثلا 


هو 


آدَمُ: أنْت مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ الله برِسَالتهِ وَبكَلمِ وَأَعْطَاكَ لألْوَاحَ فيهَا 0 شي 
بك لكا فك وتكة اله كب اقزراة فل أن ألخلن؟ قال عومن: بأزيوين غاماء فال 
آدم: فهّل وَحَدْتَ فيهًا: طوَعَضَىْ ءَادَمٌ رَبَّهُد فَعَوَى4؟ (طه: .)١1١‏ قال: نَعَمَ! قال: 
لومي عَلَى أن عَمِلْتْ عَمَلاً كتبَهُ الله عَلَيَ أن أَعْمَلَهُ قَبْل أن يَخلقي بأربَعِين نيه" قال 
نشول ل كلفد فح م موسي" 

- (4) حَدئْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ و | بْنُ حَاتِمٍ قالا: دنا يَْقُوب إن إثرَاِي: حَدَثنا 
أو وناو اميف شنو عق التي 2ن ١‏ أبي هْريْرَة قال: قال رَسُول الله 05: 


00 008 


"احْنيجّ آدَمُ وَمُوسَى. فَقَال لَّهُ مُوسَى: أنْت آدَمْ الَّذِي أَعْرّحَتْكَ حَطِيعَُكَ مِن الْجَنَة؟ فقال لَهُ 
آدم: .نت موسى الَذِي اصْطَفَاكَ الله برسّالته ويكلامه تم تومي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قدَرَ عَلَيّ قبل 
أن أخلى؟ فَحَجّ آدمُ مُوسَى' 

01- (ه) حَدَئَنِي عَمْرو النَاقِدُ: حَدَتَنا يوب بْنُ النَجَار اليمَامي: حَدَننَا يَحْبَى بْنّ أبي 
عن أب سلمَة عن أب ررق ن الب لق ح وحَدكا ان داقع حَدَئنَا عَبْدُ الرّرّاق: 
حبرا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّام بْن مَُبّه عَنْ أبي هْرَيْرَة عن الْبِي كد بمَعْتى حَدِيِهم. 


0- (0) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَرير: حك يريد لع حَدَئنَا هشَامُ بْنُ 
حَسَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أب رةه عن وو الله 35 لخر حَِهم. 

7>- (7) حَدَلَنِي بو الطاهر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَسْرِو بْنِ سَرْح: 7 
ابْنُ وَهُبٍ: أخخبرني أَبو اعم لحرلا عن ان دار حدر الْحبَلي وك اا ور 


ابن الْعَاصِء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 25 يقول: "كنتب الله مَقَادِيرَ الْخَلائق قبْلَ أن يَخْلقَ 
السمَاوّات والأرض بحَمسين لف سَنْق قال وعَرشه عَلَى الْمَاء" : 

معنى كتابة مقادير الخلق: قوله يله "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة وعرشه على الماء" قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره» لا أصل التقديرء فإن 
ذلك أزلي لا أول له وقوله: "وعرشة على الماء" أي قبل لق السماوات والأرضء والله أعلم. 


كتاب القدر 3-5 باب حجاج آدم وموسى عامااقلتلا 


45- (8) حَدَثَنًا ابْنْ أبي عُمَر: 00 المقرىٌ: ا حَيْوَة ح وَحَدَئي مُحَمَدُ بن 
له س ُ د سود رقمو 2 مهد # ماميم) 2ا. ل له وعم س0 “4س دهت 2 و 
سَهلٍ التَمِيمِيُ: حَدَنْنَا ابن أبي مَريم: أحخبرتا افع يَعْني ابْنَ يزيد كلاهُمًا عَنْ أبى هانئ بِهَذَا 
الإِسَْادٍ مثله. غيْرَ أَنْهُمَا لَم يذكرًا: وَعَرْشهُ عَلَى الْمَاءِ. 


ةق مر وس ع عسوا عبويه جمطع يوم عقا هداع جا رع ع سيو ريع امد ع فو رع يه عام أ جاه ع إن هتعور عامج م4 فا ليع" مها جه ومع ول 6 فا قاو انم اللا ا 0 


جا د ع 


كتاب القدر 7 باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء 
[* - باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء] 
ها" - )١(‏ دي زهير بن حَرْبٍ وابن مير كلاهُمًا عَن الْمُقرِئ حقال زه دا 


خب رني أبو هَانَئ 1 مع أن ب لمن 
بلي أنه سَمع عَبْدَ الله ْنَ عَمْرِو : بن الْعَاصٍ يُقول: أله ممع رَسُولَ اله 5 يَقُول: 


تلوف ينين آم كلها ين بين من أصابع الرحْمَنء كَقَْبٍ واد نه حك وا 
قال رَسُول الله صلل "اللهمّ مُصَرَفَ القلوب صَرّفْ قلوبنًا عَلَى طاعتكَ". * 


هار و 00 ا 


عَبْدُ الله بن يزيد الْمُقرئُ- قال: حدننا حيوة: 


م - باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء 

قوله د إن قلوب وذام كلياحق إصتعين من الرنه الركمرة كقلب واحد يصرفه حيث يشاء'. 

القولان في الصفات ومعنى الحديث: هذا من أحاديث الصفاتء وفيها القولان السابقان قريبا: أحدهما: الإبمان 
بما من غير تعرض لتأويل» ولا لمعرفة المعيى» بل يؤمن بأنما حق» وأن ظاهرها غير مراد: قال الله تعالى: ليس 
كُمَكلف 4 (الشورى: ١١).؛‏ والثاني: يتأوّل بحسب ما يليق هاء فعلى هذا المراد: ا نحاز كما يقال: فلان 
في قبضى وفي كفي لا يراد به أنه حال في كفه بل المراد تحت قدرقء ويقال: فلان بين إصبعي أقلبه كيف شعت 
أي أنه م على قهره والتصرف فيه كيف شئتء فمعئ الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده 
وغيرها كيف شاءء لا يمتنع عليه منها شيء ولا يفوته ما أراده» كما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين إصبعيه؛ 
فخاطب العرب هما يفهمونه. ومثله بالمعاى الحسية تأكيدا له في نفوسهم. فإن قيل: فقدرة الله تعالى واحدة» 
والإصبعان للتثنية» فالحواب: أنه قد سبق أن هذا محاز واستعارة» فوقع التمثيل بحسب ما اعتادوه غير مقصود به 


التثنية والجمع؛ والله أعلم. 
5 قوله: "صرف قلوبنا على طاعتك" كلمة "على" متعلقة ب"صرف" لكن يتضمن معئ التثبيت. 


ا ا 


كتاب القدر ووه باب كل شيء بقدر 


(1 حَدَلِْي عَبدُ الى بن حَماد: قَالَ: قرأ عَلَى مَالِكِ بن أَنْسِء ح وَحَدئنا 


قتيبّة بن سَعيدٍ ل ل م م 


51 


أنه قَال: أَذْرَكْتْ كاساً من أَضْحَابٍ رَسُول الله ويد يقولون: :كل شياء ِقَدَرِ قال: وَ 
عَبْدَ الله بْنّ عُمرَ يَقُولُ: قال رَسُولُ اله كله: "كل شيْء بقدرِء حَنَى الْمَْرْ أ أو 
لكي والسطر". ش 

7 (75) د أبو بكر بْنْ أبي شيْبَة وأبو كَرَيْبٍ قالاً: حَدَثَنا وَكيعٌ عَنْ سُفِيَانَ 
عَنْ زياد بْن إِسْمَاعيل» عَنْ مُحَمْدٍ بن عبَادٍ بْن حَثْفرٍ الْمَْرُومِي) عَنْ أبي هري قال: جاء 


مكركو ريش يُحَاضِمُونَ رَسُوَل الله 5ك في الْقدَر ترَلت: يوم يُسَحَبُونَ فى آلثَّارٍ عَلَى 
3 ع لمعاو دواد بكر تع لاسر ال د وم ا 
وجوههم ذوقوا مس سقر ارك إنا كل سْىْءٍ خلقشه بقدَرِ4 (القمر: 5 5/865). 


- باب كل شيء بقدر 
قوله يل "كل شيءٍ بقدرء حى العجز والكيسء أو قال: الكيس والعجز" قال القاضي: رويناه برفع "العجر 
والكيس" عطفاً على "كل" ويجرهما عطفاً على "شيء". 
الأوجه في العجز وإثبات القدر: قال: ويحتمل أن العَجْرَ هنا على ظاهره؛ وهو عدم القدرة» وقيل: هو ترك ما 
يحب فعله. والنّسويف به وتأخيره عن وقته» قال: ويحتمل العجز عن الطاعات» ويحتمل العموم في أمور الدنيا 
والآخرة» والكيس ضِدٌ العجز وهو النشاط والحذق بالأمورء ومعناه: أن العاحز قد قدر عجزه؛ والكيس قد قدر 
كيسه. 
قوله: "جاء مشركو قريش يخاصمون في القدر, فنزلت: 9إيَوَم يُسَحَمُونَ في ألمَارٍ عَلَىْ وجُوهِهِمَ ذُوقُوأ مَمِنَ سََرَ 
2 إنَا كل سَيْءٍ حَلَقَنَهُ ِقَدَرٍ 4 (القمر:48: 44). المراد بالقدر هنا: القدر المعروف» وهو ما قدر الله وقضاه 
وسبق به علمه وإرادته» وأشار الباحي إلا حلاف هذاء وليس كما قال؛ وف هذه الآية الكريمة والحديث: تصريح 
بإثبات القدرء وأنه عام في كل شيء؛ فكل ذلك مقدر في الأزل معلوم لله مراد له. 


ع ا 


كتاب القدر 2 باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره 


ه - باب قد اب آدم حظه م. ال نا وغبره 
ر بن 1م من وعير 


)١( -4‏ حَدَثَنَ إسُحاق ْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بن حُمَيْدِ - واللفظ إممْحَاقَ - قالا: 


25 2 
1 مو ور ه ساه رمه “ير مه 


حبَرنًا عَبْدٌ الرّزَاقٍ: حَدَنَنَا مُعْمَرٌ عَنِ ابن ني طَاوْس» عَنْ أبيه» عَن | الف ار عا ضيه 


و مسوم 


أضبة يللم مما قال كبو هْرَيرة أن لتب يل قَال: "إن الله َب عَلَى ابن آَم حَظةُ من الرناء 
مَدرِكَ ذَلِكَ لا مَحَالَة فى كك لعز وَزْنَى السّان انطو واللفين' تحن وتشتهي) 
ا يِصِدق ذلك لود ل 


اج سا معلل 


قال عَبْدٌ في روَاته: ابْنِ طَاوس عَنْ أبيهء سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ. 


5 
مور هقر م و2 0 إن 


89- (57) حَدَنَنَا إسمحاق بْنْ مَنْصُورِ: أخبرتا أَبُو هشام المَحْرُومِي : حدثنا وهيب: 
دنا هيل بن أبي صالح عَنْ أبيه عَنْ أبي هْريْرة عن الب 25 قال: "كنب عَلَى ابْنِ آدَمَ 
نصيبة من الزناء مُدْركٌ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ فَالعَيَان نَاهُمًا التْظرُ وَالأَْنَانِ تاهما الإسْتمّاءُ) 
وَاللسمان زناه الْكَلاَمُ ولي ِنَاهًا البطش والرحل تاها الحقطاء + القلي ووو عه واكم 
ا ين ا 


ه - باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره 
معنى الحديث والأنواع من الزنا امجازي: معين الحديث: أن ابن آدم قدّر عليه نصيب من الزّنا فمنهم من 
يكون زناه حقيقياً بادحال الفرج في الفرج الحرام» ومنهم من يكون زناه بحازاً بالنظر الحرام أو الاستماع إلى 
الزنا وما يتعلق بتحصيله؛ أو بالمسّ باليدء بأن يمس أجنبية بيده أو يقيّلّهَاه أو بالمشي بالرحل إلى الزنا أو النظر 
أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلكء أو بالفكر بالقلب» فكل هذه أنواع من الزنا البحازي» 
والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه؛ معناه: أنه قد يحقق الزنا بالفرج» وقد لا يحققه بأن لا يوج الفرج في 
الفرج» وإن قارب ذلكء والله أعلم. 
وأما قول ابن عباس: "ما رأيت شيئاً أشبه باللّمم ما قال أبو هريرة"» فمعناه: تفسير قوله تعالى: مإآلّذِينَ ححتَنْبُونَ 
كبَتبرَ آلثم وَالفوحِشّ ِل الهم إن رَبَكَ وس الْمَغْفِرَة # (النجم: 77)» ومع الآية - والله أعلم -: الذين 
يجتنبون المعاصي غير اللممء يغفر لهم اللمم» كما في قوله تعالى: إن حَْتَِبُوا أ كبايرٌ مَا تَبَوْنَ عَنَهُ تُكفْر عدكم 
سَيكَاتكُم4 (النساء: »)"١‏ فمعيئ الآيتين أن اجتناب الكبائر يسقط الصغائر» وهي اللممه 0 ان عنس اق 
هذا الحديث من النظر واللمس ونحوهماء وهي كما قال» هذا هو الصحيح في تفسير اللمم؛ وقيل: أن يلم بالشيء- 


وأوواع و وواء هوم وو اوه فوووة م واوا قو ع واف و وه فم واوا فاع ع واوو ان واو وو وه مارو هم وهار هف م واي و م م ما عه واو ف مع م وقوام م د 6 ود 66م د06 


- ولا يفعله, وقيل: الميل إلى الذنب ولا يصر عليه وقيل: غير ذلك مما ليس بظاهر؛ وأصل اللمم والإلمام: الميل 
إلى الشيء وطلبه من غير مداومة, والله أعلم. 


د عد #6 ا 


كتاب القدر 1؟ باب كل مولود يولد على الفطرة, وحكم موت... 


[5” - باب كل مولود يولد على الفطرة. وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين] 
)١(‏ حَدَنَا حَاحبُ إن الْولِيو: حَدئنَا مُحَمَدُ إن حَرْبٍ عن الري عن 
الزّهْري: أخبَرني عيذ إن المشي عن أن تفراره آلة كان يفول قال رشول لز بلا 
من مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ* عَلَى الْفِطرَة» يواه مُهوَدانِهِ ويتصَرَانِهِ وَيْمَجْسَانهه كَمَا ننج الْبهيمَة بهِيمَة 
حَمْعَاءَ هَل تُحِسّونَ فيهًا مِنْ حَدعَاء؟' ثُمّ يُقول أَبو هُريْرَة: واقرؤوا إن شكم: «إفِطْرَتَ الله 
لت َطرَ لاس علا لا َيل للق 4 الآية (الروم: 0-١‏ : 


- باب كل مولود يولد على الفطرة, وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 

الراجح أن أطفال المسلمين وأطفال المشركين في الجنة: أجمع من يعتدٌ به من علماء المسلمين على أن من مات 
#ضن أطقال: الوق فير اميق هن ةا أنه ليون امكلفاء واتر قن فيد يكن ابن ال بعادي كتليف عاق ذا 
وأجاب العلماء بأنه لعله فهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع؛ كما أنكر على سَعْدِ 
ابن أبي وقاص في قوله: "أعطه إن لأراه مؤمناء قال: أو مسلماً"؟ الحديث. 

ويحتمل أنه يد قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الحنة» فلما علم قال ذلك في قوله 5 "ما من مسلم 
يحوت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثء إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم" وغير ذلك من الأحاديثء والله 
أعلم. وأما أطفال المشركين ففيهم ثلائة مذاهبء قال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم» وتوقفت طائفة فيهمء 
والثالث هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون: أنهم من أهل الحنة» ويستدل له بأشياء» منها: حديث إبراهيم 
الخليل ذقه "حين رآه النبي كيد في الجنة» وحوله أولاد الناس» قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد 
المشركين" رواه البخاري في صحيحه. ومنها: قوله تعالى: لوَمًا كُنا مُعَذِيِينَ حََْ تَبَعَتَ رَسُولاً4 
(الإسراء: 5 »)١‏ ولا يتوحه على المولود التكليف» ويلزمه قول الرسول "حي يبلغ"؛ وهذا متفق عليه؛ والله أعلم. 
الأقوال في الفطرة أصح: وأما الفطرة المذكورة في هذه الأحاديث, فقال المازري: قيل: هي ما أحذ عليهم في 
أصلاب آبائهمء وأن الولادة تقع عليها حى يحصل التغيير بالأبوين» وقيل: هي ما قضي عليه من سعادة أو 
شقاوة يصير إليهاء وقيل: هي ما هرِيّءَ له» هذا كلام المازري. ٍ- 


* قوله: "يولد على الفطرة" كأن اللمراد بالفطرة خلوٌ الذهن عن الشبهات المبعدة للذهن عن قبول ملة الإسلام؛ 
وذلك لأن الخلو عن تلك الشبهات يوجب للإنسان كأنه على الملة؛ لأن الملة لسلامتها إذا لم يككن للإنسان مانع 
عنها يسارع إلى قبوهاء والله تعالى أعلم. 


كاب القددر 27 باب كل مولود يولد على الفطرة, وحكم موت... 


ع لاوس 0 اله 


)١( -0١‏ حَدَئَنَا أبو بكر بن أبي شِيبّة: حَدَتنَا عَبْدُ الأَعْلى ح وَحَدَنْنَا عبد بن 
0 أعتيركا عبْدُ اراق كِلامُما عَنْ مَعْمره عن الرَهْرِيّ بهذا الإستَاد وَقال: "خَمَا ده 


حميل: 
اْبهِيمَة بَهِيمّة" وَلَمْ يدك ا 
موعار قير اس اسم له 6ع م : بر 


ا - (8) حَدَنَنِي نو الطاهِر اه بن عيسى قالاً: حدثنا ابن وَهب: 


و عو يور ويب سس اس 


إولس أن كزية عن بال جهايع أن الا سلمه إن عل الحم من أَحبرَهُ أن أيَا هُرَيرَة قال: َال 


ول لق “نامث قود إلا ول حلى ابطرة" فم تقو الاؤ: ورت لطبي قعل 


> وقال أبو عبيد: سألت محمّد بن الحسن عن هذا الحديث؛, فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل 
الفرائض» وقبل الأمر بالجهاد. وقال أبو عبيد: كأنه يعن أنه لو كان يولد على الفطرة ثم مات قبل أن يهوده 
أبواه أو ينصرانه لم يرثهما ولم يرثاه؛ لأنه مسلم وهما كافران» ولما جاز أن يسبى» فلما فرضت الفرائض» 
وتقررت السنن على حلاف ذلكء علم أنه يولد على دينهما. 

وقال ابن المبارك: يولد على ما يصير إليه من سعادة أو شقاوة؛ فمن علم الله تعالى أنه يصير مسلماً ولد على 
فطرة الإسلام» ومن علم أنه يصير كافرا ولد على الكفرء وقيل معناه: كل مولود يولد على معرفة الله تعالى 
والإقرار به» فليس أحد يولد إلا وهو يقر بأن له صانعاء وإن ماه بغير اسمه أو عبد معه غيره» والأصح أن معناه: 
أن كل مولود يولد متهيئاً للإسلام» فمن كان أبواه أو أحدهما مسلماً استمر على الإسلام في أحكام الآخرة 
والدنياء وإن كان أبواه كافرين حرى عليه حكمهما في أحكام الدنياء وهذا معئ: "يهودانه وينصرانه ويمجسانه" 
أي يحكم له بحكمهما في الدنياء فإن بلغ استمر عليه حكم الكفر ودينهماء فإن كانت سبقت له سعادة أسلمى 
وإلا مات على كفره» وإن مات قبل بلوغه فهل هو من أهل الحنة أم النار أم يتوقف فيه؟ ففيه المذاهب الثلاثة 
السابقة قريباً» الأصح أنه من أهل الجحنة» والجواب عن حديث: "الله أعلم ما كانوا عاملين" أنه ليس فيه تصريح 
بأنهم في النار» وحقيقة لفظه: "الله أعلم بما كانوا يعملون لو بلغوا" ولم يبلغوا؛ إذ التكليف لا يكون إلا بالبلوغ. 

وجوب التأويل في غلام الخضر: وأما غلام افصو تحت تاريل مظعا لآن: آبوية كان مؤميري شكرن هو 
ولي فيتأول على أن معناه: أن لله أعلم أنه لو بلغ لكان كافراً لا أنه كافر في الحال» ولا يحري عليه في الحال 
أحكام الكفار والله أعلم. 

ضبط الألفاظ ومعناها: وأما قوله وله "كما تُنْتَج البهيمة بهيمة" فهو بضم التاء الأولى وفتح الثانية» ورفع 
البهيمة»؛ ونصب هيمة ومعناه: كما تلد البهيمة يهيمة "جمعاء" بالمد أي بجحتمعة الأعضاءء سليمة من نقصٍ 
لا توحد فيها جدعاء بالمد» وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاءء ومعناه: أن البهيمة تلد البهيمة كاملة 
الأعضاء لا نقص فيهاء وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتها. 


كتاب القدر 3 باب كل مولود يولد على الفطرة, وحكم موت... 


53 رفن ام دك "ا ور ب 50 0 
الئاس عَلَيََا لا تَبَدِيل لِحَلقٍ الله * ذلك الدِيرث الْقيّمُك (الروم:١٠").‏ 

ارك رم ادر ا سروس ارس رمدو وميه 
أبى هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله 5ُلْ: "ما من مَوْلُودٍ إلا يُلدَ عَلَى الفطرَةء فأبواة يُهُوّدَانهِ 


رماس 


ويتصوّانة: ويشة كاله قال ريخل 5 1 ر سول :الها 
أعلويها كالوا غايين. 


ايه حصس 


رَأَيْتَ لو مات قبل ذلك؟" قال: "الله 


5 )25 51 ا 1 : بن أي شَيبَة 0 كك قالاً: 5008 أ مُعَاوِيَة' حْ 
وَحَدَتَنَا ابن لُميّر: حَدَتَنَا أبي» كِلأَهُمًا عن الأعمش بهذا الإسْنَادِ. 

لشت و اي ارو رار و 

وفي رواية 5 بكر عن أي مُعَاويَة "إلا عَلَى هَذِهِ الْملْق حَتّى يُبَيّنَ عَنّهُ لِسَائَه". 


عو 


بي مُعَاويَة "ليس من مَولُود يُولَدُ إِلَا علَى هذه الْفِطرَقء حَتَى 


1 لاس سا انبر له 108 


يعبر عنه لسانه . 
د ع سس عع هن كء ال له سه يم 7 م ره سفي ‏ عاهم ساس إن ون 
6 -(1) حدننا محمد بن رافع: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر عن همام بن منبه) 


53 
20700 


28 28 5 5 3 2ه ا ”1 امو نو نر 1 2 05 م 5 42 م 7 و 5 ّ 

قال: هذا ها حذنا أبو هريزة عن رَسُول الله 05 فَذَكْرَ أَحَادِيتٌ منْهًا: وَقَال رَسُول الله كك: 
ابل ل نعل نع سير ا مر ري لاساو الوب عو تسرد ين 

قوله وله قِ حديث زهير بن حرب: "نآ من مولود إلا يلد على الفطرة" هكذا هو في جميع النسخ "يلد" بصم 
الياء المثناة تحت وكسر اللام على وزن "ضرب"2 حكاه القاضي عن رواية السسّمرقندي قال: وهو صحيح على 
إبدال الواو ياء لانضمامهاء قال: وقد ذكر ا لمجري قي نوادره يقال: ولد ويلد .مععئ» قال القاضي: ورواه غير 
السمرقندي "ّلد" والله أعلم. 


د 


قوله: "لا تبديل خلق الله" الآية. فإن قلت: هذا مناف للحديثء فإنه يفيد التبديل لخلق الله ظاهراً لما فيه من 

قوله: "أبواه يهودانه", فإنه يفيد أن أبويه يغيرانه عما خلق عليه؟ قلت: يحتمل إن هذا نفي .معن النهي على حد 
لا رفث ولا فسوق ولا حدال في الحج؛ ويحتمل أن المراد أنه ليس لأحد تبديل خلق الله بجعل الولد مولودا على 
غير الفطرة» فإن خلق الله هو أن يكون الولد مولوداً على الفطرة لا دائماً عليه؛ وليس لأحد أن يعبر ذلك يمعل 
الولد مولوداً على غير الفطرة» والله تعالى أعلم. 


قم باب كل مولود يولد على الفطرة. وحكم موت... 
م هم تمر واي وممى 242( 4 ا عبش الاي #سئة شاعم و برع و _- 200 
جَدْعَاء؟ حتى 310 انتم تجدعوئها" قالوا: يا رَسول الله ! أفرايت من يموت صغيرا؟ قال 


95 


"الله أَعْلَمِِْمَا كَانُوا عَامِلِينَ". 
ك1- © نا 1 قتيبَة بن سَعيدٍ: دنا َيِه لعزي يبي الشرَاورْويّ عن المَلمه عن 


لود 


أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله يلو قال: "كل إِنْسَانٍ تَلِدة أُمَهُ عَلَى الفطرة» وَأَبَوَاهُ بَعْدُ 
1 وَيُتَصّرَّانِهِ وَيُمَجَسَانِه فإن كانًا مُسْلمَيْنِ فَمُسْلم كَل إِنْسّان تله أمَهُ يلْكرْه الشَيطان 


وس سا سوم ل 


في حِضَنيه إلا مَرْيمَ وَابتَهًا". 


0ه - (8) حَدَثَنَا أبو الطاهِرٍ: أخثيركا 5 : أخيرني ابْن أبي ونب ويوئس عن 
وتاي ل لما او سول الله يل متعلَ عن ألآد الْمُشْركِينَ» 
فقال: "الله أَعْلَمُ بمَا كانُوا عَامِلِينَ". 

ا - (4) عدواعة او ات عَبِدُ الررّاقٍ: : حبرا مَعْمَرٌ ح وَحَدثََا عَبْكُ الله 
له الما : أتيركا ييه ح وَحَدنًا سلَمة بن شبيبٍ: 


فا لسن 1 مده حَدَننا مَل وَهوَ ان عبد له كلهُم عن الرهري' سناد يُوئس وان 


0 اماه 


أ وي ب حَدِيِهِمَا غَيْرَ أن في حَدِيثِ شعَيْبٍ وَمَغْقل: سيل عَنْ ذرَارِي و المشر كين 
)١١0١( -8‏ حَدَئنًا أبن أن عي حنادننا سُفيَان عَنْ أبي اناوه عن الأغرجة عن 5 


مهمه 


ا سكل رَسُولَ الله كل عن أطَْال الْمُش كين من يموت منْهُمْ صغيواء فقال: 
لله الله أَعْلَمْ ما كانوا عَامِلِينَ". 


)1١1١9 5‏ وحدنا بحن ان :1 أ خرن ابو غوانة عن اير اشر عن سويد 


حُبيْر عَن ابن عَبّاسٍ قَال: سكل رَسُول الله وت عَنْ أَطْفَال الْمُثثْ ركين» قال: "الله أعْلَمْ ما كانُوا 
قوله ف "كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إِلّا مريم وابنها" هكذا هو في جميع النسخ "ف حضنيه" 
بجاء مهملة مكسورة» ثم ضاد معجمة)» ثم نون ثم ياء تثنية حضن» وهو الجنب» وقيل: الخاصرة. قال القاضي: 
ورواه ابن ماهان "حصيَِيْه" بالخاء المعجمة والصاد المهملة وهو الأنثيان» قال القاضي: وأظن هذا وها بدليل 


قوله: "إلا مريم وابنها"» وسبق شرح هذا الحديث في "كتاب الفضائل"؛ وسبق ذكر الغلام الذي قتله الخضر في 
فضائل الخنضر. 


و ا ا لاس 


إ 

)1١( -1١‏ حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ ملم بن فَعْنَبٍ: دنا مقي إن سلبمات عن ابه 
عَنَ رقبة بن مسهَلةء عَنْ أبي إسْسَاق عن سَعِيد سيد أن مخ حَنٍ ابن عباسء عَن أب بن كشب 
قَالَ: قَالَ رَسُول الله ك: "إن الْعُلمَ الذي قله الْحَضرٌ طبع كافرً» ولو عَاشَ لأَرْهقَ أَبَوَيْه 
طْياناً وكفرً". 

ا لحي زُهَيْرُ بن حَوبٍ: حَدتنا حَرير عن الْعَلآِ بن الْمْسَيبٍء عَنْ فيل 
ابْنِ عَمْرِو عَنْ عَائْشَة بنْتِ طَلْحَة عَنْ عَائِضَة أمَ الْمُؤْمِنِينَه قَالْت: تُوفي صبِي» فقلت: طُوبَى 
له ده فال ول ) لله كلق : "أوَ لآ تَدْرِينَ أن الله خَلَقَ الجنّة وََلَقَ 

فَحلَقَ لِهَذِهِ أهلاء وَلِهَِِ أملا". 

- (14) حَدنَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَننَا وَكيعٌ عَنْ طلْحَة بْنِ يَحْبَى» عَنْ 
مي حاط بت ملح عن ]امن + عي رول ال 8 إلى ختازة مي 

بن الالفاره فعلت َقلْت: يا رَسُولَ الله! طُوبَى لِهَذاء عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الْجَدء َم يَعْمَلِ السوء 
0 00 أو َي لك م حَاِمه د ل لق لتو طق لف لها وه فى 


- 


أصلااب ٠‏ آبائهم: وَخَلقَ للنار أَمْلاٌ حَلَقَهُمٌ لَه وهم في أصلاب آبائهم . 


)١٠١( 4‏ 0 محمد بن ل عدن إِسْمَاعِيل بن زَكرِيَاءَ عَنْ ماليكة بن 


َحَْىء ح وَحَدَئني سَلَيْمَان بن مَعْبدِ: حَدَئَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ حفص» ح وَحَدكنِي إسحاق 


مُنُصورِ: ا كلاهمًا عَنْ سفيان الوه ملعا 1 بح رغاد 


قوله: "عن رقبة بن مسقلة" هكذا هو في جميع النسخ "مسقلة" بالسين» وهو صحيح يقال بالسين والصاد. وف 
قوله يلة: "الله أعلم .ما كانوا عاملين" بيان لمذهب أهل الحق: أن الله علم ما كان وما يكون وما لا يكون لو 
كان كيف كان يكونء وقد سبق بيان نظائره من القرآن والحديث. 


ا 


كتاب القدر باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد 


عدم 


[/ - باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر] 

)١( -56‏ حََئَنَا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كَرَيْبِ - واللفظ لأبي بكر - قَالاً: حَدَكَنَ 
وكيعٌ عَنْ مِسعَرِ» عَْ عَلَفَمة بن مَرْئوه عَن الْمُفرَةٍ إن عبد الله اليَشْكُري» عَنْ الْمَعرُورِ بن سويد 
عَنْ عَبْدٍ الله قال: قَالَت آَم حَبِييَة روج الَبي يلد "اللهمً! أُمْتغني بروؤحي رَسُولٍ الله عل 
وَبأَبِي أبي سْفْيَان وَبِأَحِي مُعَاوِيَة فَالَ: فَقَالَ التبي وَلك: "قد سَأَنْتِ الله لآجال مَضرُوية 
يام مَعْدُودَة وَأَرْرَاقٍ مَقْسُومَة لَنْ يُعَحَلَ شِيفا قَبْلَ جل أو يُوَحْرَ شيا عَنْ جلهء وَلَوْ كنت 
سنت الله أن يُعِيدَكِ مِنْ عَذَابِ في الثَار أو عَذَابِ في الْقبْرِهِ كَانَ يرا وَأَفضَل". 

قال: وَذْكِرَتُ عِنْدَهُ الْقَرَدةه قال مِسْعَدٌ: وأرَاهُ قال: وَالْحتَازِير مِنْ مَسْخِء فَقَالَ: "إن ا 
لَمْ يَحَْلُ لمسخ تسثلاً ولا قبا وَقَد كَانَتِ الْقَِدَُ وَالْحَازيء قبل َللقَ". " 

(7) حَدَثَنَاه أبو كريِب: حَدتَنَا ابن يشر ضَْ مِسْعْرٍ بهذا الإسْنَادِء غَيْرَ أن في 


حَدِيِه عن ابْنِ بَشْرٍ و وكيع جَميعا "من عَذَاب في النّار» وَعَذَاب في القبْر". 


و 


0 


- باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر 

لغتان في "حله": أما "حله" فضبطناه بوجهين فتح الحاء وكسرها في المواضع الخمسة من هذه الروايات» وذكر 
القاضي أن جميع الرواة على الفتح» ومراده رواة بلادهم,؛ وإِلَّا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسرء وهما لغتان» 
ومعناه: وجوبه وحينه» يقال: حل الأحل يحل حلا وجلاً. 

استحالة زيادة الآجال ونقصافها وتأويل الزيادة: وهذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغيّر 
عما قدره الله تعالى وعِلمه ف الأزل» فيستحيل زيادتها وئتقصها حقيقة عن ذلك. وأما ما ورد في حديث صلة 
الرحم تزيد ف العمر ونظائره» فقد سبق تأويله في باب "صلة الأرحام" وافيحاء قال المازري هنا: قد تقرر 
بالدّلائل القطعية أن الله تعالى أعلم بالآحال والأرزاق وغيرهاء وحقيقة العلّم معرفة المعلوم على ما هو عليه فإذا 
علم الله تعالى أن زيدا يموت سنة خمسمائة» استحال أن يموت قبلها أو بعدها لثلا ينقلب العلم جهلاًء فاستحال 
أن الآحال الي علمها الله تعالى تزيد وتنقصء فيتعين تأويل الزيادة أنما بالنسبة إلى مَلَّكِ الموت أو غيره ممن وكله 
الله بقبض الأرواح» وأمره فيها بآجال ممدودة» فإنه بعد أن يأمره بذلك أو يثبته في اللوح المحفوظ ينقص منه 
ويزيد على حسب ما سبق به علمه في الأزلء وهو معن قوله تعالى: طِيَمْحُوأ أَلَّهُ ما يِسَاُ وَيُثبتُ 4 
(الرعد: 084 وعلى ما ذكرناه يحمل قوله تعالى: لإمُ قَطَىْ أَجَلدٌ وأَجَل مُسَبّى عِندَهُد 4 (الأنعام:8), 2 - 


كتاب القدر م باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تريد 


- (م) حَدننًا إسحاق بْنْ إِبِرَاهِيمَ الحنُظلي وَحَجَاجَ بن الشاعِر - واللفظط 
لِحَجَاجٍء قال إسْحَاق: ا وَقَال حَجَاجٌ: حَدْثَنَا - عَبْدُ الرَراقٍ: أخيركا الشؤري ف 


0 ع القوره ا عطزالة. للم يعن تتور بن نرن عن عتواات إن 


9 وَبأبي أي ان 


مسعواق قال: قَكَك م حَبِيبّة: اللهم! مُتَعني بزوحي رَسُول لله 2 
ربأخي مُعَاوِيةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله كهُ: 'إنكِ سَأَلْتِ لله لآجَالٍ مَضرَوَبق وَآنَارٍ مَوْطْوءَةٍ 


ع8 يي 
0 اسن 
5 


راق معَسُومَةِ لأ يَُجَلَ شيعا مِنهَا قبل جلّهء ولا يُوَعرُ مِنْهَا شيعا بَعْدَ جل وَلَوْ سَألْت الله 
أن يعَافكِ مِنْ عَذَابٍ فِي التَارء وَعَذَابٍ في الْقَبِْ لكان را لك 

قال: فَقَالَ رَحُل: َا رَسُول الها ْم وان هي مما مُسح؟ فَفَلَ لبي 8ة: "إن الله عر 
وَحَل لم يُهْلِكْ قؤماأء و 2 ا يا 7 ارده 0 


ممم 006 ع مله ياه 5-06 


ياك بهذا الِإِسْنَادِ 7 أَنْهُ قال: 'وَآثَار 000 


قال ابْنُ مَعْيّد: وروى به بي 0 أي تزوله. 

5 الود على المعتزلة وحكمة الدعاء بالنجاة من النار ومن عذاب القبر وغيرشما: واعلم أن مذهب أهل الحق: 
أن المقتول مات بأجله وقالت المعتزلة: قطع أجله. والله أعلم. فإن قيل: ما الحكمة ف فيها عن الدعاء بالزيادة 
في الأحل؛ لأنه مفروغ منهء وندبما إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب مع أنه مفروغ تنه يتا كالأجحل؟ 
فالجواب: أن الجميع مفروغ منه» لكن الدعاء بالتّجاة من عذاب ب النار ومن عذاب 00 عبادة) وقد أمر 
الشرع بالعبادات» فقيل: أفلا نتَكل على كتابنا وما سبق لنا من القدر؟ فقال: "اعملوا فكل ميسَّرٌ لما خلق له". 
وآنا الشغاط يطول الكعل قيس هناكة رقي لاا عن ترك «الضلاة الوم والذ كن اتكالاً عا «القتوه فكذا 
الدعاء ابالبحاة ين النار ونحوه, والله أعلم. 

قوله * 2 'وإن القردة والخنا؛ وكامو قبل ذلك" أي قبل مسخ بن إسرائيل» فدل على أنها ليست من المسخ» 
وجاء "كانوا" بضمير العقلاء حار لكونه جحرى ف الكلام ما يقتضي مشاركتها للعقلاء» كما في قوله تعالى: 
#رأَيْمْ لى سنِجِدِب 4 برقن 00 0 8 فى فلك يشَبحُوت © (يس: )0 


كتاب القدر م.م باب في الأمر بالقوة وترك العجز, والاستعانة بالله 50 


[8 - باب في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله» وتفويض المقادير لله] 
3 (1) حَدَنّا أبو بكر بن أبي سَيْة وان تمي قلا حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ إذْرِيسَ عَنْ 
ربيعَة بْن عُنْمَانَه عَنْ مُحَمدٍ بن يَحَيَى بن حَبَانَ عي الأنرع عن عَنْ أبي هْرَيْرَة قال؛ قال 
سول اه الا "النؤية الفرها 2 راع إلى لمن الزن الصعي» وني 0 حزن 
احرص على ب 0 0 غ2 


كذا لم يُصبِيٍ كذاء ولكن قل: قَدَرُ الله» وَمَا شاء فَعَلَ» فَإنَ "لو" تفْتَح عَمَلَ الشَيْطّان". 


ل 0 العجز. والاستعانة بالله. وتفويض المقادير لله 
فضيلة عزية النفس في أمور الآخرة: قوله ك: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله مل ن المؤمن الصتّعيف وف كل 
حير" والمراد بالقوة هنا: عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة» فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على 
العدو في في الجهاد» وأسرع خروجاً إليه وذهاباً في طلبه» وأشد عزية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر 
على الأذى ف كل ذلك» واحتمال المشاق ف ذات الله تعالى» وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر 
العبادات» وأنشط طلباً هاء ومحافظة عليها ونحو ذلك. 
وأما قوله ص: 0 فمعناه: ف كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأن به 
الضعيف من العبادات. 
قوله مُث "احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز". 
ضبط الألفاظ ومعنى الحديث: أما "احرص" فبكسر الراء "وتعجز" بكسر الحيم» وحكى فتحهما جميعاً ومعناه: 
احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده» واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك؛ ولا تعجز ولا تكسل 
او ار ا 1 
قوله وفدٌ: "وإن أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أي فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن 
"لو" تفتح عمل الشّيطان" 
البهي عن لفظة "لو". وتأويل الاستعمال الموجود في الأحاديث: قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: هذا 
النهي إنما هو لمن قاله معتقداً ذلك حتماًء وأنه لو فعل ذلك لم تُصبه قطعاًء فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى 
بأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذاء واستدل بقول أبي بكر الصديق ده ف الغار: "لو أن أحدهم رفع 
رأسه لرآنا". قال القاضي: وهذا لا حجة فيه؛ لأنه نما أخبر عن مستقبل» وليس فيه دعوى لرد قدر بعد وقوعه, 
قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري في باب "ما يجوز من اللّوا كسويق. الول حدنان عيبن قوملك بالك 
لأفمت البيلت على قواعد إبراظيم': و: "لو كنت راها سروه الح عله 0ه : "لولا أن أشقّ على أمى لأمرهم- 


واه ة و اماما .هه وو عه وو و و ققء فقوو د موود ف او موا فاه م اواو و فاع و واف قور موا وه وفع واويء ان و واح و م وو م وه ووم ع ور وام م مم وم 6ج م 6ع م6606 


- بالسّواك" وشبه ذلكء» فكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدرء فلا كراهة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما 
كان يفعل لولا المانع» وعما هو في قدرته. فأما ما ذهب فليس ف قدرته. قال القاضي: فالذي عندي في معى 
الحديثء أن النهي على ظاهره وعمومه. لكنه نمي تنزيه ويدل عليه قوله 325: "فإن لو تفتح عمل الشّيطان" أي 
يلقى ف القلب معارضة القدرء ويوسوس به الشيطان؛ هذا كلام القاضي. 

قلت: وقد جاء من استعمال "لو" في الماضيء قوله كثل: "لو استَقبَلُتْ من أمري ما استَذْيَوتُ ما سقت الهدي" 
وغير ذلكء» فالظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه فيكون في تنزيه لا تحريم» فأما من قاله 
تأسفاً على ما فات من طاعة الله تعالى أو ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذاء فلا بأس به وعليه يحمل أكثر 
الاستعمال الموحود في الأحاديثء والله أعلم. 


جا ا كد 


كتاب العلم ب باب النهي عن اتباع متشابه القرآن, والتحذير .. 


[ذه - كتاب العلم] 
١[‏ -باب النهي عن اتباع متشابه القرآن. والتحذير من متبعيه. والنهي.....] 


١ات-‏ (1) حَدَنَنَا عَبْدُ لله بن مَسسُلمَة بْن قَعْنَبٍ: حَدَنْنَا يزِيدُ ! بْنْ إِبْرَاهِيمَ يع الأشتري عر 


عَبْد الله بن أبي مليكة: عَنٍ الْقاسِم بْنِ مُحَمَِ عَنْ عَاِسَة قله كلا سول اذ ل هو 


مر ل 7 ددر رم 8 ل 0 0030 و 5 
الى نَل َلك الكتب من ات كت هن | م الكتب وَأ حَرٌ مُتَضَمِهَتَ فأمًا الذين 
فى قُلُوبهرّ ] رَيَعْ قَيَتَبعُونَ ما تَشَبَهَ مِنْهُ آبَيِغَاءَ الْفِئْئة وَأَبْتِفَاَ تويك وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَُءَ إل 
ريو كه عر © مر ماه جه عم 
الله تونق لعل او 1 )ا به كع يْنَ عند ريا وَمَا يَذَكرٌ إلآ أؤلوأ 


الْولَبَب) (آل عمران:7). قَالَت: قال رَسُول لله و: "إذا ركم الذينَ يَتبعُونَ ما تَسَابَهَ مه 
8 عر 6( 


فوهك الذِينَ سم الم فَاحْذَرُوهُة". 


ذه - كتابا ا 
الف 


١‏ - باب النهي عن اتباع متشابه القرآن, والتحذير من متبعيه, والنهي عن الاختلاف في القرآن 
ضبط "التستري" : قوله: "حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري" هو يضم التاء الأولى» وأما التاء الثاني فالصحيح 
0 ولم يذكر الستّمعاي في كتابه "الأنساب' ' والحازمي في "اللمؤتلف" وغيرمجما من المحققين والأكثرون 
غيره» وذكر القاضي ف "المشارق" أنها مضمومة كالأولى» قال: وضبطها الباحي بالفتح» قال السمعاني: هي بلدة 
من كور الأهواز من بلاد خورستان, يقول لا الناس: "ستر" يما قبر البراء بن مالك 5ه الصحابي أي أنس. 
5 11 ب 0 و اسك نو سبوا بع ال ري ل ندا دو ل دو #جدر هه 7 لصوي 12-8 
قوها: "تلا رسول الله صلله: زهو الذى ميل عليك الكتسب منه ايت محكمدت هن أم الكتسب وآحَر 
تَشَسِهَستٌُ» إلى آر الآية» قال رسول الله قد "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم. 
اختلاف العلماء في المحكم والمتشابه: قد احتلف المفسرون والأصوليون وغيرهم ف المحكم والمتشابه اختلافا 
ا قال الغزالي في "المستصفى" : إذا يرد توقيف في تفسيره. فينبغي أن يفسر .ما يعرفه أهل اللغة. وتناسب 
اللفظ من حيث الوضع, ولا يناسبه قول من قال: المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السورء والمحكم: ما سوا 
ولا قولهم: المحكم ما يعرفه الراسخون في العلم, والمتشابه: ما انفرد الله تعالى بعلمه. ولا قوهم: المحكم: الوعد 
والوعيد والحلال والحرم, والمتشابه: القصص والأمثال» فهذا أبعد الأقوال» قال: بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى 
معنيين: أحدهما: المكشوف المعيئ الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال» والمتشابه: ما يتعارض فيه الاحتمال. ‏ - 


كتاب العلم ام باب النهي عن اتباع متشابه القرآن, والتحذير .. 
ا اي ا ا ل ل ب ل ااا ل ا ا ا يل 


23 بود لحز ل كط ل ل 

قال: مجرت إِلَى رَسُول الك وقد يوماء “قال: فسمِعٌ أصْوَات رَخُليْنِ الفا : في آيَق فَخَرَجَ 

ارول ال يل يُعْرَفُ في وَْهه الْعَضَبُ فقال: : "إنما هلك مَنْ ان قََلَكُمْ باشلافي] 
في الْكتّابٍ". 


ا 0 5 يَحَيَى بن يحيى: حر 1 أو قَدَامَة الْحَارتْ بن عبينة عن أبي 


عمْرَان» عَنْ جُنْدْبٍ بْن عَبْدٍ الله الْبَجَلِنَ قَالَ: قال رَسُولَ الله ص: "اهْرَؤُوا القرآن ما التلَمَتْ 


عليه فلوبَكُم ذا اَمَلفكمْ فيه قَقَومُوا". 

- والثاني: أن المحكم ما انتظم ترتيبه ميد إن اها وإما بتأويل» وأما المتشابه فالأسماء المشتركة كالقرء 
وكالذي بيده عقدة النكاح» وكاللمسء فالأول متردد بين الحيض والطهرء والثاني بين الولي والزوجء والثالث 
بين الوط والمس باليد ونحوها. قال: ويطلق على ما ورد في صفات الله تعالى مما يوهم ظاهره اللحهة والتشبيه» 
ويحتاج إلى تأويل. واختلف العلماء في الرّاسخين في العلم هل يعلمون تأويل المتشابه» وتكون الواو في 
"والراسخون" عاطفة أم لا؟ ويكون الوقف على "وما يعلم تأويله إلا الله", ثم يبتدئ قوله تعالى: #وَآلرسِحُونَ فى 
لعِلمِ يَقُونُونَ ءَامَنَا به » وكل واحد من القولين محتمل» واختاره طوائف» والأصح: الأول» وأن الراسخين 
يعلمونه؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحدٍ من الخلق إلى معرفته؛ وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من 
المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيدء والله أعلم. 
التنبيه: وفي هذا الحديث: التتحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع؛ ومن يتبع المشكلات للفتنة» فأما من سأل 
عما أشكل عليه منها للاسترشاد ا في ذلك» فلا بأس عليه وحوابه واجبء وأما الأول فلا يجاب» بل 
وح ور ا كيو بن الخنطاب ذه صبيع بن عسل» حين كان يتبع المتشابه» والله أعلم. 
قولوه "لمر تق ايوم ' أن يكرنت: 
قوله 6 "إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب". وفي رواية: "اقرؤوا القرآن ما التلفت عليه قلوبكم: 
نذا استافف يها فقومو" امراك فلاك من قبلا هنا خلاكه ق الدين يكفرمم واتداعينمة فخدر رول الله 225 
من مثل فعلهم. 
تعيين الاختلاف الممنوع في القرآن: والأمر بالقيام عند الاحتلاف في القرآن محمول عند العلماء على احتلااف 
لا يجوز أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز كاتلاف في نفس القرآن أو في معن منه لا يسوغ فيه الاجتهادء أو 
اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار ونحو ذلك» وأما الاحتلاف في استنباط فروع الدين - 


كتاب العلم قم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن, والتحذير .... 


20 2 


20 مه وير 001 لس اه 


: أخبرنًا عبد الصمد: حدثنا همام: حد 


0 


ّْ 


التلفت عَلَيْه م فَإِذا ع قوفو 


- ل عدي أخئة إن سعد إن منص الثارمي: انوي 1 بان 


ا 


وكا أو عمْران قال :قال لكا ددبي وتيت عَلْمَانَ بالكوفة: ال ل لله كك: " اقرَؤًا 
لفان ' بمثل حديثهما. 


0 


- منه ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق واختلافهم ف ذلك فليس منهياً عنه بل هو 
مأمور به» وفضيلة ظاهرة؛ وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن» والله أعلم. 


> جد ع 6 


كتاب العلم ا باب في الألد الخصم 


0 0 اما 


مر 


عَنْ عَائْشَةَ قَالَت: قال تكو ا عله ر ةا 


[؛ - باب في الألد الخصم] 
قوله يلك: "أبغض الرجال إلى الله الألدُ الخصم" هو بفتح الخاء وكسر الصاد؛ والألدٌ: شديد الخصومة» مأخوذ 
من لديدي الوادي» وهما جانباه؛ لأنه كلما احتج عليه بحجة أحذ في جانب آخرء وأما "الخصم" فهو الحاذق 
بالخصومة: والمذموم هو الخصومة بالباطل ف رفع حق أو إثبات باطلء والله أعلم. 


كتاب العلم ورم باب اتباع سنن اليهود والنصارى 


[" - باب اتباع سنن اليهود والنصارى] 

(1) حَدَلْيِي سويد بن ستعيد: حَدئنا حفص ين مإسرة: تابي رن ين 

أَسْلَمٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارهِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قال: قَالَ رَسُول الله ولة: اشن من 

الَّذِينَ من قبلكم شير يشير وَذْرَاعاً بدراع» حَتَى لَوْ دَحَلُوا في جخر ضبٌ سمو 
لنَا: يا رَسُولَ الله! الَهُودُ وَالتصّارَى؟ قال: "فَمَنْ؟". 

اا 3 حَدني عو امخزنا عا هداق ابي ميم أخخبر؟ 


ل 0 م ولق 


50000 م قال كبو ! 5000 حَدَئنَا مُحَمِّدُ بْنْ يَحْبَى: حَذْتَنَا أبن 
بي مو (اكذتنا ار عتان: حدقا زية بن اسلم ع غطاء إن بتار وذ كز الحويكف لزه 


* اباب اتباع سنن اليهود والنصارى 

معنى الحديث: قوله ول: التتبعرث سنن الذين من قبلكم شبرا بشبرٍ وذراعاً بذراع الح" السنن بفتح السين والنون 
وهو الطريق» والمراد بِالشَيْر والذ راع وجحر الع التمثيل بشدة الموافقة لحم والمراد الموافقة ف المعاصي 
والمخالفات لا في الكفرء وف هذا معحزة ظاهرة لرسول الله يل فقد وقع ما أخير به كلل 

الكلام في أن هذا الحديث مقطوع أم لا؟ قوله: "حدثين عدةٌ من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم". قال المازري: 
هذا من الأحاديث المقطوعة ف مسلم. وهي أربعة عشرء هذا آخرها. قال القاضي: قلد المازري أبا عليئٌ الغساني 
الجيانيتَ ف تسميته هذا مقطوعاء وهي تسمية باطلة» وإثا هذا عند أهل الفطعة كرات رواية الخيول: ونا 
المقطوع: ما حذف منه راو. قلت: وتسمية هذا الثاني أيضاً مقطوعاً محازء وإما هو منقطع ومرسل عند 
الأصوليين والفقهاء» وإنما حقيقة المقطوع عندهم الموقوف على التابعي قبن وده نولا لهأ قاد اد وا 
وكيف كان فمعن الحديث المذكور صحيح متصل بالطريق الأول؛ وإنما ذكر الثاني متابعة» وقد سبق أن المتابعة 
يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول؛ وقد وقع في كثير من النسخ هنا انُصال هذا الطريق الثاني من جهة أبي 
إسحاق إبراهيم بن سفيان راوي الكتاب عن مسلم.ء وهو من زياداته وعالي أسناده. قال أبو إسحاق: حدثي 
محمد بن ييى؛ قال: حدثنا ابن أبي مريمء فذكره بإسناده إلى آخره» فاتصلت الرواية» والله أعلم. 


# ## «> 


كتاب العلم ألم باب هلك المتنطعون 


[: - باب هلك المتنطعُوت] 


- (1) حَدَثنا آبو بكر بن ) أبي شيْة: حدقا حصن أن شاف وى أن معن عن 


اْن خريْح؛ عَنْ لمان بن عَتِيقِه عَنْ طلْقي بن حَييب» عَنْ الأختَفٍ إن قئس» عَنْ عَبْد اله 
قال: قال رَسُول الله يللك: "هلك المي لفون" قالها نلا 
4 - باب هلك المتَنطعُون 


قوله يَتك: "هلك المتنطعون" أي المتعمّقون الغالون امحاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. 


|الخيام رق العم ريصم وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان] 
ربك وام د ذا هيوان 11 ف دا 2 الْوَارثِ: حَدَتَنَا أبُو 0 دي 
أن بن مالك :كال: قال وول ا 6ل" 'من شراط السّاعة أن يُرْقعَ الْعلمّ و يت اليل 
يرب الْحَمْنٌ وَيَظْهَرَ الرنا". 


0 0 ا ا 0 حَدَننا محمد ا حَدَننَا 


2 
٠. 


الله 0 ملكي اكد وق وي 0 'إن تافل الشاعة 7 الور 
7 أشرٌ له وية 
الديل: فشر لزنا شان الخد دم 0 وبق اتوي كر احير 


دك 27 له 11 


امراة كيم واحد , 


ا ا علي سيد أن أبي عوك عن كاه عن أل فن مَا عن 
لبي 5 ف حديث ابْنِ بثثر وَعَبْدَة: ا ري سمِعْتُ رَسُول ا عل 


يتقول» فَذَكْرَ مله 

الا- (4) مقا بوه ااا ا ا 5-00 دكيع بي قالا: حَدَثَنا 
الأَعْمَشُ ح وَحَدَتِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَج - وَاللَفْظ لَهُ -: حَدَننَا وَكيعٌ: حَدْثَنَا الأعمش عَنْ أبي 
وائلٍ قال: م د ال رَسُول الله ك: "إن بَيْنَ يدي 
الساعة ناف يُرْفعٌ فيهًا العلم ويْنِْلَ فيهًا الْحَهْل و شر فيها الْمَرْحْ وَالْمَْجُ القل". 


ه - باب رفع العلم وقبضه؛ وظهور الجهل والفان في آخر الزمان 
اختلاف الدسخ وضبط الألفاظ: قوله: "حدثنا شيبان بن فرُوخ" إل هذا الإسناد والذي بعده كلهم بصريون. 
قوله ع "بن أشراط الساعة: أن يرفع العلم ويثبت الجهلء وتُشَرَبُ الخمر ويظهر الزن" هكذا هو في كثير من 
النسخ "يثبت الجهل" من الثبوت» وف بعضها "ييث" بضم الياء وبعدها موحدة مفتوحة ثم مثلثة مشددة أي ينشر 
ويشيع؛ ومعين "شرب الخمر" شرباً فاشياء ويظهر الزنا أي يفشو وينتشرء كما صرح به في الرواية الثانية» "وأشراط - 


كتاب العلم هدم باب رفع العلم وقبضه. وظهور الجهل والفتن. .. 


57 رمه وو 


0 00 أبو بَكْر بن التضر بن أبي التضر: تحدانا الى التصر مدنا عبد 
لأشْحمِي عَنْ سان عَنِ الأعْمَشِه عَنْ أبي وَائلِ» عَنْ عبد الله وَأبِي مُوسّى الأشعري قالاً: 
َال رَسُوَلُ الل عله اجاوعدني ايان رك حَدننَا حُسنْ الحمْفِيَ عَنْ رَئِدَهَ عَنْ 
سلَيْمَانَ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كنت جَالِساً مَعَ عبْدٍ الله وبي مُوسَى» وَهُما يَتَحَدَثانِ فقالاً: قال 


ص 


سول الله قا بل حَدِيثٍ وكيع وان نميْر. 
5- (5) حَدئُنًا ل و و الحَنْظَلي» 
32 ان لهو ا 
جتميعاً عن أبي مُعَاوِيَةَ عن الأطمشء عَنْ طقيق عَنْ أبي مُوسى. عَن النبى كلك بوفله 
ا 0 اح ار عن ىا قن إن 


1/1 - (ى) 2 حَرْمَلَة : 8 أعيرت ابْنّ وَهب: أخبرني يونس 0 00 
شهاب: تر و اسن يت ف أن أَبَا ا هُرَيْرَة قال: قال 0 الله 325: 
تاي باللنانه اوفط لذو لاتقل" لما ولتي القن بوك الول اه تلوق وما 
لَرْج؟ قَالَ: "فقئل". 

)2 0 عَبْدُ الله بن عَبدَ الرّحَمَن | الذا رمي: أَخْبركا د الْمَمَان: ا شعي 

عن الزّهْرِي: 0 حْمَيْدُ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَن الزّهْري 

يتقَاربِ الرَمَانَ ويُقبض |( اك 512 مثلد 

)١ .( 8‏ حَدَتَنَا أبو بكر بن أبي شَية: حَدننَا عبد الأغلى عَنْ مَشْمر ؛ عَن الزّهْري» عَنَ 


مه 


3 للد 3 
سعيدة عن أ أبي هريْرَة عن النبئ لل قَالَ: يتقَارَبُ الرَمَانْ وَيَنْقصُ الْعلَم ؛ كم كر مل حَديهمًا. 


"بق 


- الساعة": علاماتهاء واحدها شرط بفتح الشين والراء» ويقل الرحال بسبب القتل» وتكثر النساءء فلهذا يكثر 
الجهل والفسادء ويظهر الزنا والخمر» ويتقارب الزمان أي يقرب من القيامة» ويلقى الشّح, هو بإسكان اللام 
وتخفيف ١‏ القااف أي يوضع في القلوب» ورواه بعضهم يلقى بفتح اللام وريه القاف أي يعطى » والشّح هو 
ابكل زأذام التقرق» والفرض على ما لزي لم وقلا سيق الخلاف دبا ببيسوطا و "باب تحريم الظلم"» وف رواية: 
"وينقص العلم"؛ هذا يكون قبل قبضه. 


كتاب العلم ويم باب رفع العلم وقبضه. وظهور الجهل والفتن, .... 
01١ - 6‏ َدَنَا يحَى بْنْ أنوب كمون حُخرٍ فاو 00 ننَا إِسْمَاعِيل و ابن 
جَعْفرٍ عَن العلا عَنْ أبيه عَنْ أبي 1 ح وَحَدَثنا ابن مير وأبو كَرَيْبٍ وعمرو التاق َالُوا: 


حَدَنْنَا إمْحاق إن سُلِمَانَ عَنْ حَنْظَككَ عن سالم» ا 


5 
عل روماو سس ةسنغو لم هاس ماه 


حَدَْنَا عبد الرّرّاق: حَدًا مم عن هَمَام بن مي ع أي رةه ح وَحَدئي بو الطاجر: أعتر 
ابن وَهْبٍ عَنْ عَمْرو بن الْحَاررثِ عَنْ أبي يُونُس» عن عَنْ أبي ريه كلهُم قال: 1 
بل حَدِيثٍ الرَطرِي عَنْ حُمَيِ عَنْ أبي هُرَئْرة» عير هم لم يذ كرُوا "ويلقى الشخ". 

)١7( 0‏ حَدئنَا قتييَة أن شعني 0 حَرِيرٌ عَنْ هشام بن عُرُوَة عَنْ أبيه 
سَمِعْتُ عَبْدَ لله بن عَمْرِو ! بن العَاصٍ يقول: سمِعْتُ رَسُول الله يك يقُول: إن الله لآ يَقَبضُ 


روم إرزرعر عله 5 ه عولره 4 4 
العلم الترّاعا ينترعه من من الناسء 0 يَقِبضُ العلم بقَبْضٍ الما حَتَى إذا لم يتركُ عالماء 
اند الناُ رُؤوساً هال هلوا كا عير ِل مَضَُو قار 

7١ "9‏ دنا أبُو ابيع المتَكي لبذي 1 او راي بن 
20 يعي رس لس اها رعسم 4 روه عار مور هار - 

يَحتى عبرا عَبادُ بن عباد وأبُو مُعَاوِيَة ح وَحَدنا أب بَكْرٍ بن أبي شيبة وَرَير بن حوب قالا: 

0 رع ح وَحَدَنْنا 35 كريب : 51-0 ابن إدريس 7 أَسَامَةَ وَابنُ مير وعَبْدَه حَ 


5 
عه 0 ار ل سس تي هم وا ا 0 ل 


وَحَدَتَنَا ابن أ أبي عَمَرَ: حَدَثنَا سيان ح وَحَدنِي مُحَمَد بن حَاتم: نايت ايت 


فر عار ه - 00 رهمير ه في وم 00 02 و 


وتات ارك ان ناف ذال حَدَننَا عُمَرُ بن عَلِيُ» ح وَحَدننَا عَبْدُ ْنُ حْمَيْدِ: حَدَثَنا يري 
بْنْ هَارون: عر شئَيَة شخبَة ابن اْحَجَاح كلَهمْ عَنْ حِشَام بْنٍ عُرْوَ عَنْ أبيهء عَنْ عبد ال 
ل يي ب ا :ا كم 0 


قوله 5: ان لله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولككن يقبض العلم بقبض العلماء» ح إذا لم يترك 
عا التق الخاين: بزو وتيا يالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا رن ع ييف و اذ المراد بقبض العلم 
ف الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه. ولكن معناه: أنه يموت حملته» ويتخخذ الناس 
جهالاً يحكمون بجهالاتهم؛ فيضلون ويضلون. 

وقوله 305 "اتُخذ الناس رؤوساً ججُهالاً" ضبطناه في البخاري رؤوساً بضم الهمزة وبالتنوين جمع رأس» وضبطوه 
في مسلم هنا بوجهين: أحدهما: هذاء والثاني: رؤساء بالمد جمع رئيسء وكلاهما صحيحء والأول أشهرء وفيه: 
التعدين من اتاد اطوال رؤساء. 


كتاب العلم كلم باب رفع العلم وقبضه. وظهور الجهل والفتن» .. 


ا الْحَؤْل» ا َرَدٌ عَلَيْنَا الْحَدِيث كما حَدَثْ قال: 
داه ممم رَسُولَ الله وق يتقول. 


- 


اسن بر اه بير 


0 مام ري حاص إل ل اسيل 
ا ل 7 


ام 


00 
64- (16) حَدنْنَا حرْمَلَة بن يَحَْى التَحيبى : أعبرا عَبْدُ الله بن وَهب: حَدئُنى 


2 


3 


مام - 
من عه اله عا 


أو شرَيْح أن أبَا الأَْوَدِ حَدَنَهُ عَنْ غُروَة بن الريْر كال قَالَتْ لي عَائِشَة: يا ابن أعنتي بَلعنِي 
أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو مَارَ نا إِلَى الْحَجّ؛ لَه فَسَائِلهُ فَإِلهُ قد حَمَلَ عَن الب كله علماً كثيراء 
قال: قله نعاقة عن اها ب كوه كر لخو ا 

قال عرو فكان فيا دك أن النبي كد قال: "إن لل لا يرع للم منَ الا انترّاعاً 
وَلَكنْ يَقبض العُلمَاء فيفع م العلم مَحَهُم) اول فى :اتات رُؤوساً حُهّالا يفُوتَهُم غير عِلْم 
بعارد زبعار". 

قال عْروَةٌ: فَلَمّا حَدَنْتْ عَائْشَة بذلك» أَعْظمَتْ ذلك وأنكرتة قالت: أَحَذَنْكَ أنه سَمع 
لبي كث تقول هَذا؟ 
1 فال حرو حَتَى إذا كان قابلٌ» قالت لَهُ: إن ابنّ عَمْرو قد قَدِم فَالمَهُ ثم فَاتِحْهُ حَبّى 
تنألهُ عن الْحَدِيثٍ الذِي ذَكَرَهُ لَك في الْلمء فَالَ ملَقيئهُ هَسَاله فَذَكْرَهُ لي تحر ما حَدََي 

مده الأولّى. بن َ ١ ١‏ 


قال غُروة: فلَمًا أَخْبرنُهًا بذلِكَ» قالت: ما أَحْسَبْهُ إلا قَدْ صّدَقَ» أراه َم يد فيه شيعا ولَمْ يقص. 


قوله: "إن عائشة قالت في عبد الله بن عمرو: ما أحسبه إلا قد صدقء» أراه لم يزرد فيه شيعا ول ينقض" ليس 
معناه أَنما اتهمته» لكنها خافت أن يكون اشتبه عليه» أو قرأه من كتب الحكمة, فتوهمه عن الني و فلما كرره 
مرة أخرى وثبت عليه غلب على ظنها أنه سمعه من البي و وقولها: "أراه" بفتح الهمزة. 

المستفاد من الحديث: وفي هذا الحديث: الحث على حفظ العلمء وأخذه عن أهله. واعتراف العالم للعالم 
بالفضيلة. 


كتاب العلم بدقم باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا .. 


[5 - باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة] 
هو/ا؟- )١(‏ ديق زهي بن سترالىة حَدَثَنَا حَريرٌُ بْنُ عَبْدٍ الحَمِيدٍ عَن الأَعْمَش» عَنْ 


3 03 ه 2 
مُوسى إن عَبْد لله إن يبد وَأبي الضحّى, عَنْ عَبْدِ الرَحْمٍَ بن هلال الْمبْسِْ عَنْ حَريرٍ بن 
ع الم قال: 18 ناس من الأعرّاب إلى رَسُولٍ الله 8 عَلَيْهِم الصوف» فرَأّى سَوع حالهم 


موى 


قَذ أصَاهُمْ حَاحَة؛ فحت الناس عَلى الصَدقق فَأَبِطُوُوا عَنْهُ حَتَى روي ذَلِكَ في وَحْهِهِ. 


قال: ثم إن رجلا مِنَ الأنصّار جاء بِصُرَةٍ منْ وَرِقيء ثم جَاء آخخَر ثم تقَايَعُوا حَنَى عُرفَ 


سرون في وُه َال َسُولُ الله لة: "من مسن في الإمثلام سنّة حَسَنقَ َمل يها بَعْدهه 
كيب لَه مْلُ أخْرٍ مَنْ عَمِلَ بها ولا ينْقَصُ من أُجُورِهِم شي وَمَنْ سسَنَ في الإثلام مئنة 
سيَة عل بها بَعْدَهُ كتب عَلَيّهِ مِْلُ ور مَنْ عَمِلَ بها وَلاَ ينص من أ أوَرَارهِمْ شيء". 
5- (0) حَدَثْنَا يَحْبَى لبر ا ار كُرَيْبٍه جمِيعاً عَنْ 
أبي مُعَاوِيَة عَن الأَعْمَشِء عَنْ مُسْلوٍه عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ إْنٍ هلآلء عَنْ حَرِيرِ قال: حَطْبْ 
مول الله كك فحت عَلَى الصّدَقَةٍ بمَْنَى حَدِيثٍ جريرٍ. 
ا () حَدَثنا مُحَمَد بْنُ يَشَّارِه حَدَنَنَا يَحََى ب يعني ابْنَ سَعيلٍ: حَدَثنَا محمل بر 


مه بير .عر امه 


إسْمّاعيل: حَدَنَنَا عَبُْ الرَحْمَنِ بْنْ هلال الْعَبْسي قال: اا قال رَسُول الله 225: 


. - باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 
قوله 2 . "من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة" الحديث. وفي الحديث الآحر: "من دعا إلى هدى ومن دعا 
إلى ضلالة". 
اسان سن الأمور الحسنة وتحريم ضدها: هذان الحديئان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور 
الحسنة» وتحريم سن الأمور السيئة» وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بما إلى يوم القيامة» 
ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بما إلى يوم القيامة» وأن من دعا إلى هدى كان له مثل 
أجور متابعيه» أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه» سواء كان ذلك الحدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان 
ا إليه؛ وسواء كان ذلك تعليم علثم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. 
قوله ص 'فعمل يما بعده' معناه: إن سنها سواء كان العمل ف حياته أو بعد موته, والله أعلم. 


كتاب العلم الم باب من سن سنة حسنة أو سيئة. ومن دعا .. 


"ل يَسُنَ عبد سنةَ صّالحَة يُعْما بها بَعْدَة" لم ذَكَرَ تَمَامَ ْحَديث. 

- (1) حَدئَِي عُبَيْدُ الله بن عُمَرَ الْقوَارِيرِي وأبو كامل وَمُْحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ 
5 00 ش 
لأمَويُ قَالُوا: حَدَتنا أبو عَوَانَةَ عَنْ عَبْد ْمَك بْنِ عْمَيْرِِ عَنِ الْمُندرِ بْنِ حَرِيرِء عَنْ أبيهه عَنٍ 
ا ا : حَدننا مُحَمَُ بن حَعَِْ ح وَحَدنا بو بكر إن أن 


لاهن قر 


شي حَدَتَنَا أبُو أُسَامَةَ ح وتحدثنا عد الله بن معاد؛ حَدَنَنا أبي قَالُوا: 0 ن عون 
ابن أبي حُحَيْقَة؛ عن الْمُنْدْرٍ أن حَريرِ» عَنْ أيه 7 عن التبي كل بهذا الْحَدِيث 

68- (08) حَدَئَنَا يجى بن أيوب وبين سعيدٍ وابن حجر قالوا: دك إِسْمَاعِيلٌ 
َْنُونَ ابن حَعْمَرٍ عَنٍ لعل عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةه أن رَسُول الله 35 قَالَ: "مَنْ دعَا إَِى 
هُدَى» كَانَ لَهُمِنَ الأَخْر مكل أخور من يِه لأ ينص ذَلِكَ من أُورهم شين وَمَنْ عا إَِى 


ل 00 


ضَلالَقِ كَانَ عَلَيّْهِ من الإنْمٍ مثل آنَام مَنْ تبعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ من آثامهم شينا". 


واواف قفوو و فو ووو مه يفقوم و قمر و قور رو ف وميه فوويه وو وه فووه ريو و ركوو رورمو و واف مر ف فمء م وفم ب فافوه اماك يقار ف ووه وام ةر فاوره اروم و ين 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 5 باب الحث على ذكر الله تعالى 
زمه - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار] 
[1 - باب الحث على ذكر الله تعالى] 


اس اه إر 
0 ره دور وير ب 0-07 


)١( -‏ حَدَنَنَا َه بم سيد سعد وَُميُْ بن حَرْبِ - واللفط لفلئية- قالاً: حَدَتنا 
حَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِه عَنْ أبي مسال 0 ُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله ل "يقول الله عَرَ 
وله أنا عِنْد ظَنّ عَبْدِي بي) َأنَا مَعَهُ جين يذ كرني» إن ذَكرني في نَفسه» ذَكَرْتةُ في 
تفبي, وإنا ذَكرَني في مَلأَ ذَكرئهُ في ملأ هُمْ حير منْهُم وإن قرب متي شبرأء ع 


مقر لوسرم 


إِلَيْهِ ذرَاعاًء وَإن قرب إِلَيّ ذراعاًء تَقَرَيْتُ منْهُ يَاعاء َإن أثاني يَمشي» ننه هرو لَه" . 


؟ه - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
١‏ - باب الحث على ذكر الله تعالى 

معنى الحديث: قوله عرز وجل: "أنا عند ظنّ عبدي بي" قال القاضي: قيل معناه: بالغفران له إذا استغفر» والقبول 
إذا تاب» والإجابة إذا دعاء والكفاية إذا طلب الكفاية» وقيل: المراد به الرحاء وتأميل العفوء وهذا أصح. 
قوله تعالى: "وأنا معه حين يذكرن" أي معه بالرحمة والتوفيق والحداية والرعاية» وأما قوله تعالى: وَهُوَ مَعَكُرَ 
أَيْنَ ما نّم # (الحديد: 4)؛ فمعناه: بالعلم والإحاطة. 
توجيه صحة إطلاق النفس في حق الله تعالى: قوله تعالى: "إن ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي" قال المازري: 
الْفس تطلق في اللغة على معان: منها: الدم. ومنها: نفس الحيوان» وهما مستحيلان في حق الله تعالى» ومنها: 
الذات» والله تعالى له ذات حقيقة» وهو المراد را تعالى: "ف نفسي"» ومنها: الغيب» وهو أحد الأقوال في قوله 
تعالى: طتَعلَمُ ما فى تَفْبيى وَلة أَعَلَمُ ما فى تَفْسِكَ 4 (لمائدة:117) أي ما في غيي» فيجوز أن يكون أيضاً مراد 
ل 
تفضيل الأنبياء على الملائكة. والرد على استدلال المعتزلة: قوله تعالى: "وإن ذكرن في ملا ذكرته في ملأهم 
خير منهم الخدرع المعائحة »اطول ومن و انعيمج على تتصيل للنايكه على /الأديا ارات لسر بيلك ميهي 
أجمعين» واحتجوا أيضا بقوله تعالى: «إوَلَقَدَ كرّمنَا بَِىَ َادَمَّ وَحُمَلتَهُم فى الْبْرِ وَلْبَحر وَرَرَفَنَهُم م الطَيبت 
وَفَصَلتَهُمَ عَقْ كَثير مَمّنَ حَلَقَنَا تَفَضِيلاٌ؟ (الإسراء: »)07١‏ فالتقييد بالكثير احتراز من الملائكة» ومذهب 
أصحابنا وغيرهم أن الأنبياء أفضل من الملائكة لقوله تعالى في بن إسرائيل: #وَفَصَلتَهمٌ عَلى بده 
(الجاثية:” »)١‏ والملائكة من العالمين» 0 هذا الحديث على أن الذا كريخ 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 55 باب الحث على ذكر الله تعالى 


)١( 5١‏ 001 أ بَكْر بن أبي 0 كر الاك دنا ألو مُعَاوِيّة عَن 
الأَعْمَشٍ بهذا لإسَْادِء وَلَمْ يذَكرْ "إن تعَرَب إِلَيّ ذرَاعاًء قرت مِنْهُ باعا". 


ل سس بو اث ار اس عله رهة هبي اه مف سام ماس 


- 0 حَدْنَنَا عَبْدٌ الدّرَاق: عر مك واه 


عام 
له 0 عد 0 م هاس في لذ ٠.‏ 0 ءًّ 32 


أبو هريرّة عن رسول الله كد 


س 


إن الله قال: إِذا َلقانيٍ عَبّدي بشبر» ييه بذراعء وَإذا لقني بذراع» لمث باع وَإِذا 


تلقاني بباع» حكته 0 
١‏ 1 .6 2 سم م 0 لو مه رةه بر مور 
- (4) حَدَنْنا أميّة بن ِسْطام العيشي: حَدنْنَا يَزِيد يعي ابن زريْع: حدثنا روح بن 


الاسم عَنٍ الْعَلآِ عَنْ أبيهه عَنْ أبي هريرة قال: كان رَسُول الل ل سير في طَريق مَك 


قمر على جَبلٍ يقال لَهُ: دان حال "سيرُواء ا سشتنات سق امد دقن 4 الو وما 


ال سس عر 


المم كن با سول الله قال ل "الذاكرون الله كثيراء وَالذاكرات 
اراس ل اام لو ال ل ل 

معنى الحديث: قوله تعالى: "وإن تقرب مين شبر اتقَدَبْت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربتُ منه باعاء وإن أتاي 
يشي أنيته هَرُولة". هذا الحديث من 586 الصّفات» ويستحيل إرادة ظاهره» وقد سبق الكلام في أحاديث 
الصفات مرات» ومعناه: من تقرب إلي بطاعي تقربت ! ليه برحمي والتوفيق والإعانة» وإ زاد زدت» فإن أتاني 
يمشي وأسرع في طاع أتيته هرولة» أي صببت عليه الرحمة وسبقته يماء ولم أحوحه إلى المشي الكثير في الوصول 
إلى المقصود, والمراد: أن حزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه. 
اختللاف النسخ وضبط الألفاظ: قوله تعالى في رواية محمد بن جعفر: "وإذا تلقاني بباح حثته أتيته" هكذا هو في 
أكثر النسخ ''ججحقته أتيته '") وفي بعضها "بحئته بأسر ع" فقطل وق بعضها "أتيته'"'» وهاتان ظاهرتان» والأول صحيح 
م 1 ل ان 
قوله: "حبل يقال حمدان ' هو بضم الحيم وإسكان الميم. 
قوله "ميق القزرك وو قالوادوعا الفر دوق يا وسو ل له" قال “الراكروق: الله كيم او الذاكا نت" هكذا الرواية 
فيه "المفرّدون" بفتح الفاءء وكسر الراء المشددة» وهكذا لا ب وذكر غيره أنه روي 
بتخفيفها وإسكان الفاءء يقال: فرد الرّحل وفرد بالتخفيف والتشديد» وأفردء وقد فسرهم رسول الله 25 
ب"الذاكرين الله كثيرا والذاكرات" تقديره: والذاكراته» فحذفت الماء هنا كما حذفت في القرآن لمناسبة رؤوس 
الأي؛ ولأنه مفعول يحور حذفقم وهذا التفسير هو مراد الحديث. قال ابن قتيبة وغيره: وأصل المفردين الذين هلك- 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وام باب الحث على ذكر الله تعالى 


- أقرانهم وانفردوا عنهم, فبقوا يذكرون الله تعالى» وجاء في رواية: "هم الذين اهتزوا في ذكر الله" أي لهجوا به. 
وقال ابن الأعرابي: يقال: فرد الرحل: إذا تفقه واعتزل, وخحلا كراعاة الأمر والنهي. 


##* #4 ا 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 25 باب في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها 


[؟ - باب في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها] 


0 : 

وَاللفْظ 0 0 سيان بن عيِيئة 3 عَنْ أبي الرّنَادٍء عَنٍ الأعْرَج عن أبي 5 عن 

النبي 2 قال: : لون ا" لحي َإنَ الله ور يحب 
الور ٠‏ وَفي اي 


؟ اباب في أسماء الله تعالى » وفضل من أحصاها 
قوله ييه: "إن لله تسعة وتسعين اسم واقة الذدو )يدا من أحصاها دحل الجنة» إنه وتر يحب الوتر". وف رواية: 
"من حفظها دحل الجنة". 
المستفاد من الحديث: قال الإمام أبو القاسم القشيري: فيه دليل على أن الاسم هو المسمى؛ إذ لو كان غيره 
لكانت الأسماء لغيره لقوله تعالى: ونه آلِأَسْمَآْ أُسَيَْك (الأعراف: »)١٠١‏ قال الخطابي وغيره: وفيه دليل 
على أن أشهر أسمائه سبحانه وتعالى "الله" لإضافة هذه الأسماء إليه» وقد روي أن الله هو اسمه الأعظم.ء قال 
أبو القاسم الطبري: وإليه ينسب كل اسم له. فيقال: الرؤوف والكريم من أسماء الله تعالى» ولا يقال: من أسماء 
الرؤوف أو الكريم الله. 
عدم انحصار الأسماء في التسعة والتسعين: واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه 
وتعالى» فليس معناه: أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين 
من أحصاها دخل الجحنة» فالمراد الإخبار عن دخول الحنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء؛ ولههذا حاء في 
الحديث الآخر: الجاللك دكل اشع متريتاية نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك", وقد ذكر الحافظ 
أبو بكر بن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال: لله تعالى ألف اسمء قال ابن العربي: وهذا قليل فيهاء والله أعلم. 
وأما تعيين هذه الأسماءء فقد جاء في "الترمذي" وغيره في بعض أسمائه حلاف وقيل: إنما مخفية التعيين كالاسم 
الأعظمء وليلة القدر ونظائرها. ْ 
قول المحققين في المراد بإحصاء الأسماء الحسنى: وأما قوله ي: "من أحصاها دحل الجنة" فاختلفوا في المراد 
بإحصائهاء فقال البخاري وغيره من المحققين: معناه: حفظهاء وهذا هو الأظهر؛ لأنه حاء مفسراً في الرواية 
الأخحرى "من حفظها", وقيل: أحصاها: عدَّها ف الدعاء يماء وقيل: أطاقها أي أحسن المراعاة هاء والمحافظة على 
ما تقتضيهء وصدق بمعانيهاء وقيل: معناه: العمل بها والطاعة بكل اسمهاء والإبمان بما لا يقتضي عملاًء وقال 
بعضهم: المراد حفظ القرآن وتلاوته كله؛ لأنه مستوف لهاء وهو ضعيف, والصحيح الأول. 
قؤلكظة: "إن الل بوعة فيق 12" الرترة الفرزد + ومستاوة ىعن اذ تسالى الواجد التاق لذ شريك لمنؤلة نواه 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 258 باب في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها 


© ( حَدَئِي محمد إن واف: حَدا ع لّا: حا مغ ع نوب عن 
ابن سيرين» عن عَنْ أبي هُرَيْرَة وَعَنْ هَمَام بن كه عَنْ أبي هْرَيْرة عَن لبي 5د قال: "إن لله 


#7 
10 ولوس 


لسفة رشعو سما مائَة لا وَاجدا السام قر لك وزاد همام عن ابي هريره» 
عَن النبي يل "إنهُ ور يحب الوثْر". 

- فضيلة الوتر - الفرد - في الأعمال والطاعات: ومعن "يحب الوتر" تفضيل الوتر في الأعمال» وكثير من 
الطاعات» فجعل الصلاة مسا والطهارة ثلاثاء والطواف ا والسعي عا ورمي الجمار سما وأيام 
التشريق لحا والاستنجاء الحا وكذا الأكفان» وق الزكاة خمسة أوسق و حمس أواق من الورق» ونصاب 


الإبل وغير ذلك» وجعل كثيرا من عظيم مخلوقاته وترا منها السموات والأرضون والبحار وأيام الأسبوع وغير 


ا د د 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 3-5 باب العزم بالدعاء. ولا يقل إن شئت 


[” - باب العزم بالدعاء, ولا يقل إن شئت] 


)١( -5‏ حدننا أبو بكر 5 ور بْنُّ حَرْبِ» جَمِيعاً عن ابن عا داك ذال 
سس ال” 2 - للد 
ُو بكر: حَدتَنَا إسْمَاعِيل بن علية حع عزو لعي ان سبدو قن أن قال: : كَالَ رَسُولُ الثم كل: 


ذا دعا أحَدكُمْ َم في الدحَله وَل يَقل: اللهم! ! إن شد شِفْتَ فأغطني» فَإِنَ لل لأ سكَكْرة لك". 
بادك و هد نا سن زد اوموقي تر تار خنن إسماعنا” 5 َّ 
أَح 


تر عن الله عن أي عن أبي هر أن رسُول اله 3 قال 'إذا عا أحدك هل بثل: 


5 


اللهم! 0 0 0 0 فإن الله لا يََعَاظَمَهُ شيء أَعْطَاةٌ". 


ع ار عر اه ا م ان 


ل وار ذا عَن عَطاء إن ينا عَنْ أبي هُريرَة قال: قال 


النبي يل "لا يقلن أَحَدُكُمُ: اللهمً! اغفرْ لي إن ث شِفْتَ اللهمً! ارْحَمّي | إن ث شئت» ليَعْزِمٌ في 
الدعاء» فإن الله صانع ما شاء ل مكرة لَه 1" 


”# - باب العزم بالدعاء. ولا يقل إن شئت 
قال العلماء: عزم المسألة: الشدة في طلبهاء والحزم من غير ضعف ف الطلبء ولا تعليق على مشيئة ونحوهاء 
وقيل: هو حسن الظنٌ بالله تعالى في الإجابة» ومعيى الحديث: استحباب الحزم في الطلب» وكراهة التعليق على 
المشيئة» قال العلماء: سبب كراهته أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه. والله تعالى 
ميزه عن ذللقة: وهو »معن قوله يلد إق. آخر اللدديك” "فإنها لا مستكرة له" وقيل: سبيت الكزاهة أن :هذا 
اللفظ صورة الاستغفاء على المطلوب والمطلوب منه. 
قوله: 'عن عطاء بن مثئى" هو بالمد والقصر. 


د د د 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ميم باب كراهة تمني الموت لضر نزل به 


امح اه كراقة ان الراك اضر رك 4 
اا ا حَدَنَنَا إسْمّاعيل : يعني ابْنَ علي عَنْ عَبْدٍ الَْرِيِ عَنْ 
نس قال: قال رَسُول الل عل لا يكَمتنُ أحدكُمُ المؤت لط كل به فإ كان لا د تمت 
فليْقل: اللهُمًا أَحْين ما كانتٍ الْحَيَاة حير لي وتُوفني ذا كَاَتِ الوقاة حيرا لي". 
4١‏ 2 حَدثنا ابر أبي حَلفٍ: حَدَثْنَا رَوْحٌ: حَدْثنا 2 وَحَدَني زغير بن 
حَربٍ: حَدَتَنَا عفان: حَدَنَنَا حَمَادٌ يعي ابْنَّ سَلَمَة كلاهُمًا عَنْ نَابتِء عَنْ أئس عَن النبي وف 


رن كم سيمل 


بمثله» غير أَنّْهُ قال: خن وب اصارة. 

-"8١‏ 6) حدتى حايد ينغم حَدَتَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ: حَدَننَا عَاصمٌ عَنِ النَضرٍ بْنِ أنس 
وَأَنْس يَوْمَئِذٍ حَيء قال أنس: لَوْلا أن رَسُول الله د قال: لكف قدت ندا "' لتَمنينهُ. 

(:) حَدَثنَا أبو بكر إن أبي شيبة: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنْ إذريس عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 
ل لي ليق 
فقَالَ: لَوْامَا أن رَسُولَ الله يُ هنا أن دعو يِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ به. 

4 (ه) ا إسحاق بن إبراهيم: أَخَبّرنًا سفيَانَ بْنُ عُيَيَة وَحَرِيرُ بن عَبْدٍ الْحَمِيدٍ 
ووكيغ» ح َحَتكا ان لمثر: حَدَننا أبي» ح وَحَدننَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ وَيَحْبَى بن حَبِيبٍ قالاً: 
حَدَننَا مُعْتَمرٌ ح وَحَذنَا محمد بن رافه: ا ا ُو أَسَامَة كلْهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الإسْنَادِ. 


4 - باب كراهة تمني الموت لضر نزل به 
قوله 5: "لا يَتَمَبَينَ أحدكم الموت لض نزل بهء فإن كات لا بد متمنياً فليقل: اللّهِمّ أحين ما كانت الحياة خيرا 
لي» وتوفين إذا كانت الوفاة خيرا لي". 
المستفاد من الحديث: فيه التصريح بكراهة تمن الموت لضو نزل به من مرضء أو فاقهِ أو محنة من عدوء أو نحو 
ذلك من مشاق الدنياء فأما 0 فتنة فيه» فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره» وقد 
فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديافهم؛ وفيه: أنه إن حالف ول يصبر على حاله في بلواه 
بالمرض ونحوه» فيلقل: "الهم أحينٍ إن كانت الحياة يرا لي ال", والأفضل: الصبر والسكون للقضاء. 
قوله: "حَدَثنً عاصم عن النضر بن أنس» وأنسّ يومئذ حي" معناه: أن النضر حدّث به في حياة أبيه. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 25 باب كراهة تمني الموت لضر نزل به 


ِ 
ها م فه سا قن ماس 


0 ف ملسم 6ك ىال 208 ةير سام ىن 0 2 هسم 3 0 
14- (1) حَدئنا محمد بن رافع: حَدْننَا عبد الرزاق: أخبرا مَعْمَرِ عن همام بن منبّه 


عَو ام 


قال: هَذَا ما حَدْتَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كلك فَذَكَرَ أَحَادِيث منْهًا: وقال رَسُول الله 805: 
"لا يعمَئِينَ أَحَدُكمْ الْمَوْتَ» ولا يَدْعٌّ به من قبل أن باضه نه إِذا مَاتَ أَحَذُكمُ ان ُقَطِمَ ل 
وَإلَهُ لآ يريد المُؤْمنَ عْمْرهُ إلا خيرا". 

قوله ل: "إذا مات أحدكم انقطع عمله" هكذا هو في بعض النسخ "عمله", وف كثير منها "أمله"؛ وكلاهما 


#3« # و 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار بم باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءة. ... 


زه - باب من أحب لقاء اللى أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه | 
0 2 ان ٠‏ 5 ع س عو 5 9 2 3 

)١( -6‏ حدثنا هَذَاب بِنْ خَالدٍ: حَدَننَا هَمَام: حَدَننَا قَتَادَةَ عن أئس بن مَالِكِء عن 
عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ أن تبي الله و قال: "مَنْ أَحَبّ لِقاءَ الله أحَبّ الله لِقاءه وَمَنْ كرة لِقاءً 
اللهء كرة الله لقاءة". 

' 1 5 ”5 ع ل سير وبنير 0 00 ب 3 1 238 وام سبع وبي سه . عه 
15مك- 2١‏ وحدنا محمك بن المثنى وابن بشار قالا: حدنا محمد بن عبر حدتنا 
0007 عرو 2000 رن 28 ود اع وام مل لحي اه انم در ا 2 9 س 2 سن ا اق 
شعْبّة عَنْ قَنَادَة قال: سَمِعْتٌ أُنْسّ بْنَّ مَالِكِ يُحَدّث عَنْ عُبّادَةَ بْن الصَّامِتِء عَن النْبي 5د مثله. 
020 اس إن مه دس ابن ين 2 ا - .8 2 2 9 مه م 

7- (") حَدنَنَا مُحَمد بْنْ عَبْد الله الرّرّي: حَدَنْنَا خَالد بْنْ الحارث الهجيمي: 

انف وم اسيم 44م ها م يك ل تود الوم مده 0 5 ع ها م ره دع . 2خ م الا مالا 
حَدَننَا سَعِيد عَنْ قنَادَةه عَنْ زُرَارَة» عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام عَنْ عَائشّة قالت: قال رَسُول الله 505: 
ع ها #حد لون او اال يوه ١‏ ذامل #صور وي وي 2 ا ا ا و 0 4ه اي 
8 أَحَبْ لقاءً الله أحب الله لقاءَة) ومن كرهة لقاء الله كره ألله لقاءه". : ل 8 الله ! 
”م 0 يي > عار 7 2 د 7 24 م 00 00 5 2 5 ٠ 57 5 2 0 8 ٠‏ 
أكراهيّة المَوْتِ؟ فكلا تكرَهُ المَوْتْء فقال: "ليس كذلكء وَلكِنْ المؤمن إذا بِشرَ بِرَحَمَةٍ الله 
وَرضوانه وجنت أَحَبّْ لقاء الله فَأَحَبُْ الله لقاءَه وَإِن الكافرَ إذا بَشرَ بعَذاب الله وَسَّخَطه 
كر لقاء الله وكرة الله لقاءة". 


ه - باب من أحب لقاء اللى أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه 

قوله: دنا هدَّابُ" هذا الإسناد والذي بعده كلهم بصريون إلا عبادة بن الصامت فشامي. 

معنى الحديث وتفسيره: قوله وَل: "من أحبً لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه". قالت 
عائشة: فقلت: يا نبي الله أكراهية الموت» فكلنا يكره الموت؟ قال: ليس كذلكء ولكن المومن إذا بشَّرَ برحمة الله 
ورسع اندو حت انمنة لقان ان حي أله لناكة وإن الكافز إذ1 كر بعداني: الله ومتحظ كز لقاء الله واكره الله 
لقاءه. هذا الحديث يفسر آخره أولهء ويبين المراد بباقي الأحاديث المطلقة "من أحب لقاء الله ومن كره لقاء 
الله" ومعين الحديث: أن الكراهة المعتبرة هي ال تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرهاء فحينئدٍ 
يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه» وما أعد له» ويكشف له عن ذلكء؛ فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله 
لينتقلوا إلى ما أعد لهم ويحب الله لقاءهم أي فيجزل لهم العطاء والكرامة» وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما 
علموا من سوء ما ينتقلون إليه» ويكره الله لقاءهم؛ أي يبعدهم عن رحمته وكرامته» ولا يريد ذلك بممء وهذا 
معين كراهته سبحانه لقاءهم» وليس معن الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك؛ ولا أن حبه 
لقاء الآخرين حبهم ذلك» بل هو صفة لهم. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار -- باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه... 
84 (4) 1 بن بشار: عدا لسمد ا بكر دنا سَعيدٌ عَنْ قَتَادَةَ 


هَدَا الإستاد. 

9- (ه0) 00 أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدنَا علي بْنْ سُسْهرٍ عَنَْ زكرياء عَنٍ 
الشَعبِي» عَنْ شرَيْحٍ بْنِ هَانئء عَنْ عَائِشّة قَالَت: قال رَسُوَلَ الله كظ: 2 لقاء الله 
أَحَبَ الله لِقَاءَ وَمَنْ كر لقا الله كرة الله لقَاءَه» وَالْمَوْتْ قبل لقاءِ الله". 

(5) حَدَثَنَاة إسمحاق بن ِبْرَاهِيم: أَخرنَا عيسى بْنْ يُوئُس: حَدَنَا رَكْريَاء عَنْ 
عَامِرٍ: حَدَنِي شْريْح بن هَانيٍ أن عَائِسَة أَخْبرئة حول انه 5ه قال يولله. 

١مع-‏ - (0) حَدَنْنَا سَعِيدُ بن عَسْرو الأشعني ': أَحبرا عَبْرٌ عَنْ مُطرّفيء عَنْ عَامِرٍ عَنْ 
شُرَيْحٍ بن هَانِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال 0 الله 25: "مَنْ أَحَبْ لقاء الله حي الله 


5 
5 هُ أن 


مكمه 


لِقَاءَهُ» وَمَنْ كرة لِقاءَ الله كرة الله لِقَاءَه", قال: فَأَئيِتْ عَائشَة فَقَلت: يا أمّ الْمُؤْمِنِينَ! سَمِعْتُ 
أبَا هِريرَةَ يُذْكرٌ عَنْ رَسُولٍ الله يله حَدِيئا إن كان كَدَلكَ فَقَد هلكْناء ققالت: إن الْهَالِكَ مَنْ 
هَلَكَ بقول رَسُول الله د وما ذَال؟ قَالَ: قَالَ سول الك تن "م حي لقاء اف اح الله 
لِقَاءَهُ ومن كر لِقَاءً الله كر الله لِقاءَه' ول ما أَحَدّ إلا وهو بكر الوك فَقَالَتْ: قد 
قَالَهُ رَسُولَ الله يلك وَلَيْسَ بِالّذِي تَذَّهَبْ إِلَيْه وَلكنْ إذا شّخَص الْبَصَرُ وَحَشْرَجَ الصّدْرُ 
وَافْشَعرٌ الْجِلْدُ وَتَسَنْجَتِ الأَصابعٌ» فَعنْدَ ذلك 0 ِقَاءَ اله أَحَبّ الله لقَاءَه وَمَنْ كرة 
ِقَاءَ الله» كرة الله لِقَاءَهُ. 

)١( -‏ وَحَدَنَناهُ إسْحاق بْنْ إِيْرَاهِيمَ الْسَنظَلي: أَغبرني جَرِيرٌ عَنْ مُطَرَف بهذا 
الإستاد نحو حَدِيثْ عبر 


7 (5) حَدَننا بو بَكْرٍ بن أبي شَيْة وأبُو عَامرٍ الأََرِي وَأبُو كْرَيْبٍ قالُوا: حَدننا 
شرح الغريب: قوها: "إذا شخص البصر» وحشرج الصَّدْرٌ واقشعر الجلد» ونث 5 الأصابع" أما الى ام مز 


فبفتح الشين والخاء» ومعناه: ارتفاع الأجفان إلى فوق» وتحديد النظرء وأما "اشر" 4 فهي تردد النفس ّ 
الصدورء وأما "اقشعرار الجلد"» فهو قيام شعرهء "وتشنج الأصابع" تقبضها. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب من أحب لقاء الل أحب الله لقاءة. ... 


اهلها 


أبو مامه عن بريد عَنْ أبي بَدْدَةَ عن في مُوسَى» عن النبي 2 قال: م حب لقاء الم 
أَحَبّ الله لْقَاءَهُ وَمَنْ كرة لِقَاءَ اللهء كرة الله لِقَاءَة". 


مععاة عسععاعه عاق ع ماوع و وهاه وا ونوانو ههه عيفر مايه له وععويع ووو هاه هدع ماع وهاه 66 ويه ه عق وده ها ع هنما ء فعا و عه # وه عا عاو دو هه نه 6ه يواه كاه أنه قا وواواء 


> # ا يد 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفا باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعا 
و والتوبة و ر ا و و / 


[؟ - باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى] 
+ نز لخدن ابو كر اتخكة :1 العلكم: ا حَدنَا وكيعٌ عَنْ حَمْفرٍ بن يُرقان» عَنْ 
أن لمن عَنْ أبي هْرَيرة قَال: : قال رَسُول الله 5: "إن الله يقول: أنا عند ظَنّ عَبْدي 


بي» وآ معد إِذا دَعَاني". 


ل ع س ب اه ب اس اس ل ل 


)١( -6‏ 101 محمد بن بشار بن عُثْمانَ الْعبْدي: حَدَننَا يَحَبَّى يعني ابن سَعيدٍ 


ا 


وَائْنُ أبي عَدِي عَنْ سليِمَان وَهْرَ التيبي» عَنْ أنّس بْن مَالك» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ عن الي يله 
قال: "قال الله عَرّ وَحَل: إِذا قرب عَبْدي مني شبراء تعربت من ذراعاء وَإذا قرب مني 
ار بوعاتبوردا أثاري : يَمْشِيء ل 

ترك ومع يعدت امعقة عن الأعلى القيسي: : حَدْنَا مُعْتَمرٌ عَنْ أبيه بهذا الإسْتَادء 


ذراعاء أ تَعَرَبْتْ منْهُ باعا 


وَلَمْ يَذْكرْ: "لذ أثاني يَمْشيء أنه هَرْولة". 

دح وه حَننا أو بغر نأ أبي شيب وأُو كْرَيْبٍ - وَاللفْط لأبي كُرَيْبٍ - قالآ: 
ان مُعَوِية عَنٍ الأَعْصَشِه ع عَنْ أبي صَالح؛ عَنْ أبي ءال > قال ستول الل كلة: 
"تقول اهعرز وكل: نا عِنْدَ ظَنّ عَبْدي ََنَا مَعَهُ جين يذ كرنيء فإن ذَكَرَنِي في نَفسِه 
ذكرُ في تفسيء وإ ذْكرنِي في مَلاء ذَكرئُُ في مَل حبر نه وإن اقرب إِلي بره تريس 
ليه ذراعاء ون اقرب لي ذراعاًء اقتَربْتُ ليه بَاعا» وَإن أثاني ِ يَمْشي) لو 


207 - 


1854- (زه) ل أبو بكر بْنْ أ بي اشسة: حدننا وَكيع: حَدَ 00 1 وله در 
ابن سُوَيْد عَنْ أبي ذَر قال: َال رَسُولُ الله يلله: اللو نه كر رقا الي ره 


5 - باب فضل الذكر والدعاءء والتقرب إلى الله تعالى 
شرح قوله تعالى: قوله تعالى: "وإذا تقرّب مني ذراعاً تقيَبْتُ إليه باعا أو بوعاً" الباع والبوع بضم الباء والببؤع 
بفتحها كله .معين» وهو طول ذراعي الإنسان وعضديه» وعرض صدره. قال الباجي: وهو قدر أربع أذرع؛ 
وهذا حقيقة اللفظء والمراد يما في هذا الحديث المحاز كما سبق في أول "كتاب الذكر" في شرح هذا الحديث مع - 


* قوله: "يقول الله عز وجل: "من جاء بالحسنة"" إلخ قلت: لو جعلنا هذا الحديث تفسيرا الحديث "إن رحمي سبقت - 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 527 باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 


000 عَْرٌ أمْالها وَأزِيدُ ومن 5 بالسَيكة فَحِرَاؤُةُ سيك متلَهاء أو أغقة را مني را 


0207 2 ور عب هام 


تَقَربِتْ مئه ذِرَاعاَ وَمَنْ قرب مِنّي ذِرَاعاً تَقَرَيْتُ منْه بَاعاء وَمَنْ أناني يَمْشي رول 
َم لقي قرا الأرض حَطلية لامرك بي كا لقهُ بها مَغِْر 0 
قال إبرَاهيم: حَدٌ 0 نا ١‏ نا الْحَسَنُ بن بشثر: 5208 حاو ربد لكي 


48- (5) 0 00 ُو مُعَاوِيّة عَن الأَعْمّشٍ بهذا الِإسْنَادٍ نَحْوَه غير 


قال: ' فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالهًا أ و 

- الحديثين بعده. 

قوله تعالى: "فله عشر أمثالها أو أزيد"» معناه: أن التضعيف بعشرة أمثاها لا بد بفضل الله ورحمته ووعده الذي 
لا يخلف» والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف» وإلى أضعاف كثيرة» يحصل لبعض الناس دون بعض 
المشهور» وهو ما يقارب ملاهاء وحكى كسر القافء نقله القاضي وغيره؛ والله أعلم. 


- غضبي" لكان له وجه؛ فانظر إلى آثار رحمة الله وآثار غضبه أيهما أغلب وأكثرء ولو ضممنا إلى ذلك نعمة 
الإيجاد من العدم إلى الوجود الكامل مع ما يحتاج إليه من الآلات والأسباب» فهذه نعمة سبقت الاستحقاق من 
العبد والعمل» فظهر معئئ هذا الحديث ظهورا تاماء والله تعالى أعلم. 


عد جد د 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار عرس باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا 


[/ا - باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا] 


2007 لاسرا ه 


)١( -‏ حَدَنَنَا أبو الحطابء زياد بْنُّ يَحْيَى الحَساني: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ أبي عَديُ 


- #2 سن - 3 7 نا -ه # 3 
سد هم #امقى 2 م 7 وعم ع عي لال بس للد سرام مد وي - 7 اه لو ف ا عد 7 للد 
عَنْ حُمَيْدِءِ عَنْ نَابتِ» عَنْ أئس أن رَسُول الله ود عَادَ رَحُلا مِنَ الْمُسْلمِينَ قد حفت فصار 


مش الفرّخ» فقال لَهُ رَسُول الله 225: د كيك ادعو 00 أو تسأله 3 م6" قال: نَعُم! كنت 
1 و 0 2 فى وس 50 و 7 اخ دري فل ع2 5 3 
أقول: اللهمّ! ما كنت مُعَاقبِي به في الآحرة» فَعَجَّلَهُ لي في الدَْيّاك فقال رَسُول الله كلة: 


ا رةه م 4 ب 2 4 َه > وهم و 5 - 0 5 ل وا 00 8 و م 
سَبّحَان الله! لا تطيقه - أو لا تستطيعه - أفلا قلت: اللهم! آننَا في الدَنيَا حَسَنَة وفي الآخرة 


حَسَنَة وَقنا عَذَابِ النّار", قَال: قَدَعَا الله لَهُ قشَفاة. 
-4١‏ (1) حَدَنناهُ عَاصِمٌ بن النضر التيمِي: حَدننَا َالدُ بنْ الحَارِثِ: حَدنَنَا حْمَيد 
نا سو فى :زا عه ارت ور مق 
كَدُنَنَا حَمَّادٌ: 


5- (") وَحَدئنِي زَهِيْرٌ بْنْ حرزْب: حَدَنُنَا عفان: حَدث 


أعترها كيت ع 
أئس أن رَسُول الله دحل عَلَى رَجُل مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُهُء وَقَدْ صَارَ كالْفرْخ بِمَعْنَى حَديث 


-ى 


وي ران قن قات ون مكف و القن لك سيره 
حْمَيْدِ غير أَنْهُ قال: "لآ طاقة لَك بعَذابٍ الله", وَلَمْ يَذكر: فَدَعَا الله لَهُ فَشَّفَا. 


له 


ع ماس بير نه بير 


58- (4) حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ المُتْنّى وَابْنُ يَشارٍ قالآً: حَدَثَنا مالم بن نوح العَطارٌ عَنْ 


سعيد بن أبي عَرُوبّة» عَنْ قَتَادَة عَنْ أس» عَن الب ل بهذا الْحَدِيثِ. 


/ا - باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا 
فوائد الحديث: قوله: "عاد رجُلاً من المسلمين قد حفتء مثل الفرخ" أي ضعفء وف هذا الحديث النهي عن 
الدعاء بتعجيل العقوبة» وفيه: فضل الدعاء ب"اللهُمّ" آتنا في الدّنِيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النان 
وفيه: حواز التعجب بقول: سبحان الله وقد سبقت نظائره» وفيه: استحباب عيادة المريض والدعاء له» وفيه: 
كراهة تمن البلاء لعل يتضجر منه ويسخطه ورا شكاء وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أنما العبادة 
والعافية» وفي الآحرة الحنة والمغفرة» وقيل: الحسنة تعم الدنيا والآخحرة. 


* قوله: "قد حفت" أي ضعف. 


6د جا 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 3-5 باب فضل مجالس الذكر 


[1ى ا 0 


عَنْ أبيه» عَنْ أ بي هُريرَة» عَن قي ا قل 30 ولع تليق سرف لف تار 


اس لاه الرار وامة 


مَجَالسَ الذكرء فإذا ان مجلس فيه و َعَدُوا مهم وحفا ام ا بِأَحنِحَتِهِيْ 
حَتَى يُمَلَوُوًا ما ا 0 السّمَاءِ الدياء فَإِذا تدترا حو ويدوا إلى السَمَاءِء قال: 
َيَسْأَلَهُمُ الله عَرّ وَحَلَ» َهْر ألم بهم: من أَيْنَّ جنُم؟ يقولُونَ: حثنا من عِنْدِ عا لك في 
الأرض» د يُسَبَحُونَك ويُكَبرُوئَك ويُهَللُوئك وَيُمَحَدُوئَكَ وَيَسْألُونَكَ قال: وَمَاذا تسنأأوني؟ قالُوا: 


نونك حتك قال: وهل رَأَوًا حَنتي؟ قَالُوا: لا. أي رَب! قال: فكييف لو رأوًا > حَنتتي؟ قَالوا: 


وَيَسْتَجِيرُونَكُه قال: : ومم سمعجيروتِي؟ قالُوا: : من نارك» , يا رَب! قال: وَهَل رَأوًا ارِي؟ قالُوا: 
لاء قال: فكيف لو روا نَارِي؟ قالوا: وَيَسْتَْفرُوئك» قال: فيقول: قل غفرت لَهُم ا 
انا وأحرئهم مما اسْتَجَارُواء قَال: فَيقَولُونَ: رَبَ! فيهمْ فلن عَبْدٌ خَطَاك إِنَمَا مَرّ فَجَلْسَ 
مَعَهُم) َال كَيقُولَ: وَلَهُ غفرت» هُمْ القَوْمُ لآ يَشْقَى بهم جَلِيسُهُم". 


8 - باب فضل مجالس الذكر 

ضبط الألفاظ واختلاف التسخ: قوله يهٌ: "إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيّارة فُضّلاً يبتغون مجالس الذكر" أما 
"الشيازة" فعناء»سباعون ف الأرط وأن "لدت فضبطوه على أوجه: أحدها: وهو أرححها وأشهرها في 
بلادنا "فضلاً" بضم الفاء والضاد. والثانية: بضم الفاء وإسكان الضاده ورجححها بعضهمء وادعى أها أكثر 
وأصوب. والثالثة: بفتح الفاء وإسكان الضادء قال القاضي: هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا في البحاري 
ومسلم. والرابعة: "فضل" بضم الفاء والضاد ورفع اللام على أنه خبر مبتدأ عدوق: والخاضيية: انلف" باد 
جمع فاضل. قال العلماء: معناه على جميع الروايات أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع 
الخلائق» فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهمء وإنما مقصودهم حلق الذكر. 

وأما قوله كلُ: "ييتغون"؛ فضبطوه على وجهين: أحدهما: بالعين المهملة من التتبع: وهو البحث عن الشيء 
والتفتيش» والثاني: "يبتغون " بالغين المعجمة من الابتغاء» وهو الطلب» ركد سجح. 

ا اانا يكرا علدا :دك ز ققدوا متهي وحن بعشهع يعدا ' هكذا هو في كثير من نسخ بلادنا 
"حف " بالفاء» وفي بعضها "حضً" بالضاد المعجمة أي حث على الحضور الاستماع» وحكى القاضي عن بعض - 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 


نقيها باب فضل مجالس الذكر 


ها فهو ةو قف وه و و هو ووه ون و وو ريو و وه وو وه ووو قفوو و ع فو و مهاوه معو و ووو ووو م ره و مم واو ووو وهر م ووه نووم ووم مد 66م دوه 


- رواهم "وحط" بالطاء المهملة, واختاره القاضي؛ قال: ومعناه أشار بعضهم إلى بعض بالنزول» ويؤيد هذه 
الرواية قوله بعده في البخاري: "هلمُوا إلى حاحتكم". ويؤيد الرواية الأولى» وهي "حف" قوله في البحاري: 
"يحفوفهم بأجنحتهم ويحدقون يهم ويستديرون حوهم ويحوف بعضهم بعضا". 

قوله: "'ويستجيرونك من نارك" أي يطلبون الأمان منها. قوله: "عبد خطاء" أي كثير الخطايا. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فضيلة الذكرء وفضيلة بحالسه؛ والجلوس مع أهله. وإن لم يشاركهم؛ وفضل 
بحالسة الصا حين وبركتهم, والله أعلم. 

أنواع الذكر وفضله وأحكامه: قال القاضي عياض دلء: وذكر الله تعالى ضربان: ذكر بالقلب وذكر باللسان» 
وذكر القلب نوعان: أحدهما: وهو أرفع الأذكار وأجلها: الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وملكوته» 
وآياته في سمواته وأرضه؛ ومنه الحديث: "خير الذكر الخفي". والمراد به هذا. والثاني: ذكره بالقلب عند الأمر 
والنهي» فيمتثل ما أمر به» ويترك ما نمي عنه ويقف عما أشكل عليه. 

وأما ذكر اللسان محردا فهو أضعف الأذكارء ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث. قال: وذكر ابن 
حرير لطي وغيره اختلاف السلف في ذكر القلب واللسان أيهما أفضلء قال القاضي: والخلاف عندي إنما 
يتصوّر في بحرد ذكر القلب تسبيحاً وتليلاً وشبههماء وعليه يدل كلامهم, لا أنهم مختلفون في الذكر الخفيّ الذي 
ذكرناه» وإِلَا فذلك لا يقاربه ذكر اللسان» فكيف يفاضله؟ وإنما الخلاف في ذكر القلب بالتسبيح المحرد ونحوه» 
والمراد بذكر اللسان مع حضور القلب» فإن كان لاهياً فلاء واحتج من رجح ذكر القلب بأن عمل السر أفضل» 
ومن رجح ذكر اللسان قال: لأن العمل فيه أكثرء فإن زاد باستعمال اللسان اقتضى زيادة أجر. 

الاختلاف في كتبة الملائكة ذكر القلب: قال القاضي: واحتلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب؟ فقيل: تكتبه» 
ويجعل الله تعالى لهم علامة يعرفونه بماء وقيل: لا يكتبونه؛ لأنه لا يطلع عليه غير الله قلت: الصحيح أفهم 
يكتبونه» وأن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده. والله أعلم. 


ا ا 8# ود 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الدعاء ب اللهمّ آتنا في الدنيا حسنة.... 


نايضنا 
[؟ - باب فضل الدعاء ب اللهمّ آتنا في الدنيا حسنة, وفي الآخرة حسنة....] 

8- (1) حَدلِي رُهيُْبْنُ حَرْبٍ: حَدَنا إإسْماعيل يني ابن علي عن عَِدِ لعي وَهُو 

ابْنُّ صْهِيْبٍ قال: سَأل قنَادَة أنساً: أي دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بها ابيا ويد أكثر؟ قال: كان أكي” 


وميا مه 3 


دعوَة يدعو بها" 1 عرزل: ل آنا في الدَنْيَا حَسَئَة وَفي الآخَرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَدَابَ الثار ُ 


قال: ار اد أن يَدْعْوَ , 0 دعا يضم أن 0 يدْعَاي ايها فيو . 


00 لد ١‏ 
سي 5 5 اي اللا سه في الآعرة َس وق قاب ار ' 


9 - باب فضل الدعاء ب اللهم آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار 
ذكر في الحديث أنها كانت أكثر دعاء البي يلد لما جمعته من خيرات الآخرة والدنياء وقد سيق ره أقرزباء 
والله أعلم. 

* قوله: "إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها" ' وإن أراد أن يدعو بدعاء دعا با فيه المراد بالدعوة المرة من الدعاء؛ 
لأن هذا الوزن للمرة» وأمًا الدعاء فاسم جنس يطلق على القليل والكثير» وأطلق ههنا على ما فوق الواحد» أي 


إن أراد المرة من الدعاء يكتفي يذه الدعوة, أعيئ: اللهم آتنا ف الدنيا إلخ» وإن أراد أكثر من ذلك يأني بهذه في 
ذلك فلا يترك هذه الدعوة قطء والله تعالى أعلم. 


اننيد نا نينا اننيا 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 31 باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 


٠١[‏ - باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء] 
بحارم ديز يك فال: َرأ على مَك عَنْ شئئ» عن أبي ماله 


سام 
هت سوامه 


عَنْ أبي هْرَيْرة أن رَسُول الله 25 قال: "مَنْ قال: ا إلا الله وَحْدَهُ لآ شرِيك لَه لَهُ الْمُلْكُ 
وَل لْحَمْدُ وَهْرَ عَلَى كل شياء قير في يَوْمٍ اله مرق كانت لَهُ عِذْلَ عَشْرٍ رقاب وَكُبِيْتْ 
لَهُ مائة حَسَنَة وفعديت: خنة مالة سَيّئة وكائفة له جازا من الشَيْطان يوْمَهُ ذلك حَتَى 
يُمْسي» وَلَمْ يَأت أَحَدٌ أَفضّل مما جَاء به إلا أَحَدّ عَمِلَ أكثرٌ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ قال: سْبْحَانَ الله 
وَبِحَمدِهِء في يوم مائة مَرَوِ حُطْت حَحَطَايَاهُ وَلَوْ كانت مِثْلّ رَيَد البَخْر". 


م سار هي 


18 - (5) حَدََِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْمَِكِ الأموي: 0 نا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ الْمُحْمَار عن 


هه عع # 


سهَبْلِ عَنْ سْمي» عَنْ أبي صَّالح ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رول ) الل يله. 5 فال ين 


يصطبح وَحِين يمسي : ان لله وَبِحَمْدِهِ مان روه لَمْ يَأ أَحَدٌ يوْمّ القَامّة بأفْضل مما 1 
بهء إلا أَحَدٌ قال مثل ما ل أو رَادَ عَلَيّْه". 


٠‏ - باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
قوله كندٌ: "فيمن قال في يوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك؛ وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» 
مائة مرةٍ: لم يأت أحدٌّ بأفضل مما جاء به إِلّا أحدٌ عمل أكثر من ذلك". 
الأوجه في المراد بالزيادة: هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم» كان له هذا 
الأحر المذكور في الحديث على المائة» ويكون له ثواب آخحر على الزيادة» وليس هذا من الحدود الي نمي عن 
اعتدائها ومحاوزة إعدادهاء وأن زيادتها لا فضل فيها أو تبطلها كالزيادة في عدد الطهارة» وعدد ركعات الصلاة» 
ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل» ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء 
كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن غيره» وهذا الاحتمال أظهرء والله أعلم. 
وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأحر المذكور في هذا الحديث من قال هذا التهليل مائة مرَّةٍ في يومه. 
سواء قاله متوالية أو متفرقة في مجالسء أو بعضها أول النهار وبعضها آخره. لكن الأفضل أن يأن ها متوالية في 
أول النهار حرزا له في جميع نماره. 
التوفيق بين الروايتين: قوله: ييه في حديث التهليل: "واشخين نه رحانة رسفة' ' وف حديث التسبيح: 3 
خحطاياه وإن كانت مثل زبد البحر" ظاهره أن التسبيح أفضل. 3 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 55 باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 


لوخد يوم خدن ليان 2 عقد اله آبر كرت اتلد حَدَنَا أبُو عَامِرٍ يَعْني 
الْعَقَدِيّ: حدذننًا عمر وهو ابن أبي اده عن أبي | إسحاق» عن عَمْرِو بن مَيْمُونٍ قال: من قال: 


لا إِلْهَ إلا الله وَحْدَهُ ل شَرِيك لَه ؟ َه لمك وله الْحَمْكُ وَهْرَ َلَى كل شيء قَدير عَطرَ 
مرار» كَانَ كَمَنْ أعتقَ أربَعَة أنفس من ولد إمسْمّاعيل. 
٠‏ قال سليمان: حَدنا ُو عامر: كنا لك توه به إن اي الس كن الشعي, 
عَنْ ريع بن ميم جل لِك فال َل للربيع: مِمَنْ سَمِعْتَه؟ قال: من عَمَرو بن مُيْمُونٍ 
قال: تلت عَمْرو إن مَيِمُونِه فقأت: مِمَنْ سمغقة؟ فَالَ: من ان أبي ليلَى» فَال: فَأكئِتُ ابن 
أبي لَيْلَى» فَقَلْت: مِمّنْ سَمغْتَهُ؟ قال: من أبي وب الألصاري' بحدثهح وسُول اط يا ١‏ 
8 (4) حَدَنَْا مُحَمَدُ بْنُ عبْدٍ لله بن مير وَدُهَيْرُ بن حَرْبٍ وَأبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَدُ 
ابْنُ طريفب الْبَجَليُ قَالُوا: حَدَثَنَ بن مضل َنْ عمَارة بن ااه َ عَنْ أبي ذُرْعَةه عَنْ أبي 
ُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولَ الله وي "كَلِمَانِ حَفِيفتَانِ* عَلَى اللّسَانِء تَقيََانِ في الْمِيرَاقِِ حَبِيَان 


- وقد قال في حديث التهليل: "ولم يأت أحد أفضل مما جاء به" قال القاضي في الجواب عن هذا: أن التهليل 
المذكور أفضلء ويكون ما فيه من زيادة الحسنات؛ ومحو السيئات» وما فيه من فضل عتق الرقاب» وكونه حرزاً 
من الشيطان زائداً على ذ فضل التسبيح وتكفير الخطايا؛ لأنه قد ثبت أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها 
عضواً منه من النار» فقد حصل بعتّق رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا مع ما يبقى له من زيادة عتق الرقاب 
الزائدة على الواحدة» ومع ما فيه من زيادة مائة درجة» وكونه حرزاً من الشيطان؛ ويؤيده ما جاء في الحديث 
بعد هذا: "إن أفضل الذكر التّهليل" مع الحديث الآخر: "أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له" الحديث. وقيل: إنه اسم الله الأعظم؛ وهي كلمة الإخلاصء والله أعلم. 
وقد سبق أن معن التسبيح: التنزيه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصّاحبة؛ والنقائص مطلقاء - 


* قوله: "كلمتان حفيفتان" إل الظاهر أن "كلمتان" خير مقدمء وقوله "سبحان الله والحمد لله" إلخ مبتدأ؛ لأن 
قوله "سبحان الله" إلخ أريد به اللفظ فيكون معرفة» و"كلمتان" نكرة» ولا يجعل المبتدأ نكرة مع كون الخير 
معرفة إلا في مواضعء هذا ليس منهاء وعلى هذاء فتقديم الخبر للتشويق على حد ثلاثة تشرق الدنيا البيت» 
ويحتمل أن يكون حبره محذوفاء والتقدير: عند الله كلمتان» أو في الأذكار كلمتان ونحو ذلكء: وعلى هذا 
"فسبحان الله" إلح بدل أو بيان أو خبر محذوف تقديره: هما سبحان الله إلخ» والله تعالى أعلم. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 27 باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 


َى الرحْمَنِ» سبْحَانَ الله وده َال الله اَْطيو". 


9 
ف ل 


البرك هم حدتنا أل يكن زد أبن قية واب كرسي فالا- حو 
) بو بحر بن آبي وابو. تريب 


بو مُعَاوِيّة عَنٍ 
الأَعْمَشِء عَنْ أبي صَالح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قَالَ رَسُول الله كت "لأن أقول: سبْحَانَ الله 


5 


0000 2 ل 2 ع اش 7ت 3 ا كم سه 
وَالْحَمدُ لله ولا إِلهَ إلا الله وَاللّه أكبرء أحَب إلى مِمَا طلعت عَليْهِ الشمس". 


1١ 


ع لرى اس هار ار هم راهب بإّامهة 


- (5) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبّة: حَدَئنَا علي بن مسهر وابن نمير عن موسى 
5ع ه د دسي اسه وه به و من 0 222 0 سوسا اس 
الجهني» ح وَحَدَنْنَا محمد بن عبد الله بن نمير - واللفظ له-: حدثنا أبي: حدثنا موسى 
افد ووم د ل ده لوو ٠‏ " من 0 جر وراك 01 رم نا عللك .00 . شاه 
الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: جَاء أَعرَابيٌ إِلَى رَسُولٍ الله كد فقال: عَلمُني 
داع م يه كو “يد 00 حي" أ ل د َه 00 ع 3 0 5 0 
كلاما أقولة» قال: قل: لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له الله أكبر كبيرا وَالحَمَد لله كثيرا 
سْبْحَانَ الله رَبّ الْعَالمِينَ لا حَوْل ولا قوّة إلا بالله العريز الحكيم". قال: فهَؤلاء لربي» فمًا 

2 6 4 شاه سه 50 لان ١‏ 


25 


قال موسى: أما عافني» فأنا أَنوَهُم وَمَا أذري» ولم يذكر ابن أبي شَيبّة في حَديثه قول موسى. 


2 


4- (7) حَدَنَنَا أبُو كامل الْحَحْدَريُ: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَاجِدٍ يَعْني ابْنَّ زَيّادِ: حَدْثَنا 
اس .هم س موي دب و ا لله دلو لي ا ات م 0 سو اماه 
بُو مَالِكِ الأشجعي عَنْ أَبيه قال: كان رَسُول الله نل يُعلَمْ مَنْ أمثلم يُقول: "اللهم! اغفرٌ لي 
سياه سه ان عدار زا 
وارحمني واهدني وارزقني . 

ولوك ل ال اواو ب “2 فل قو اوم ابرط د لخم ل ١‏ 

14- (8) حَدَنَنَا سَعيد بْنُ أَزْهَرَ الوَاسطِيُ: حَدَئنَا أبو مُعَاويّة: حَدَنْنَا أبو مَالِكِ 


20007 ثم مهمع 0 0 ل ا ر" رع اءوس اس صوللك ا للم تك * ل ووم 0 
الأشجعي عَنْ أبيه قال: كان الرّحل إذا أسلم عَلمَهُ النبي 25 الصلاة» ثم أَمَرَه أن يدعو بهؤلاء 
ا 3 ؟. هه 1 اه 1 
الكلمّات: اللهم! اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني . 
- وسمات الحدوث مطلقا. 
ميزة الحديث: قوله في حديث التهليل عشر مرات: "حدثنا عبد الله بن أبي السّفر عن الشّعِي عن ربيع بن خثيم 
عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى على أبي أيوبّ الأنصاري د" هذا الحديث فيه أربعة تابعيون» يروي 
بعضهم عن بعض» وهم: الشعبي وربيع وعمرو وابن أبي ليلى» واسم ابن أبي ليلى هذا عبد الرحمن» وأما ابن أبي 
السفر فبفتح الفاء» وسكنها بعض المغاربة» والصواب الفتح. 
قولف لهاك كيرا متصيوب قعل علوق» اي كيرت كيرا أو د كرات كيزا 


كتاب الذكر والدعاء والعوبة والاستغفار م باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 


277 م و غ2 ماي 


6 (1) حَدَِي زُهَيرُ بْنْ حَرْبٍ: حَدَنُنَا يزِيدُ بْنّ هَارُون: أعبرئا أبو مَالِكِ عَنْ أبيه 
أنْهُ مسَمعّ التبي كلد واكاك يشر سان يا رول اير كيف أقول حِينَ أمتأل ربَي؟ قال: "قل: 
اللهم! افر لي وَارْحَمْني وَعَافِنِي وَارزُقني» وَيَحْمَعٌ أصا بعَهُ إلا الِإبهَام فإن هَوْلآَء تَجْمَعٌ لْكَ 
دَنْيَاكَ وآخرَ خحرتك". 


209 ا ا 91 


2 عن هبر برا مه 2 ا 


الْحْهَنيَ» حَ وَحَدَثنا شنثة أن نر ل نر - وق + حتقا أن ا و 
الْجْهَنيّ عَنْ مُصْعَب بْن سَعْدِ: حَدَني 5 قال: ا ول الله 0 فقال: "يعجر 
0 أن يكيب كل يم الى 22و" نجالة كفا مز لشاف كن كيك اعذن 
ان بلق 1 الاق رن ا 1 الوح ا لال الله ع 


قوله ي: ل ل احسنة» ار ان خطيئةٍ" هكذا هو في عامة نسخ صحيح 
مسلم "أو يحط" , "أو وفي بعضها "ويحط" بالواوء وقال الحميدي في الجمع بان الصحيحين: كذا هو ف 
كتاب مسلم "أو يحّط" ب "أو" وقال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة» وييى القطان عن ييى الذي رواه مسلم 
من جهته, فقالوا: "ويحط" بالواوء والله أعلم. 


عد د د 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 5-5 باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» وعلى الذكر 


لإتحرياف فصل الاجتتاع على بار القر اده وععنى الجر | 
8517 )1 لح اليد ا بن أبي شييّة وَمْحَمَدُ بن لعل 
الْهَمْدَاني - واللفظ لِيَحْتَى قال يَحَيَى: أَخبرئاء وقال الآحرَان: ات 3 مُعَاوِيّة عَن 
الأعْمَشِ» عَنْ أبي صَالحء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال: قال رَسْوْلُ الله لة: "من نفس عَنْ مُؤْمنٍ 
كُربَة مِنْ كُربٍ لذن كفس الله عنهُ كربة من كرَبِ ؤم الْقَامة ون ا على خرن ا 


الله عَليْهِ في اليا والآخرة» وَمَنْ سَثَر مُسْلماء سَئّرة اله في الدّئيا وَالآخرّق الله في عَوْنٍ 
الْعٍَمَا كان العَُْ في َوْنٍ أيه وَمَنْ سلّكَ طريقاًيََصُ فيه علْما سَهل الله لَه به طريقا 


ل الْجَتَقَ وما ا قَوْمٌ في بيت من بِيُوتِ الله يلون كاب الله وبلارسوية ته إلا 


سم © 


َرَت عَلَيْهُمْ | لسَكيئة وَعَشِيَنهُمُ الرّحْمَة وَحَفْْهُمْ المَلائكة وَذَكَرَهُمْ الله فيمَنْ عنْدَهُ. . ومن 
أبطأ به عَمَلَهُ لَمْيُسْرغ به 9 ل 


١‏ - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن؛ وعلى الذكر 
الحديث الجامع: فيه حديث أبي هريرة: "من نفس عن مؤمن كربة” إلى آخره» وهو حديث عظيم جامع لأنواع 
من العلوم والقواعد والآداب» وسبق شرح, أفراد فصوله» ومعيئ "نفس الكربة" أزالهاء وفيه: فضل قضاء حوائج 
المسلمين» ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة همصلحة؛ أو نصيحة وغير ذلك» وفضل الستر 
على المسلمين» وقد سبق تفضيله؛ وفضل إنظار المعسر» وفضل المشي في طلب العلم» ويلزم من ذلك الاشتغال 
بالعلم الشرعيء بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى» وإن كان هذا شرطا في كل عبادة» لكن عادة العلماء 
يقيدون هذه المسألة به لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس» ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم. 
قوله يُقٌ: "وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهمء إِلّا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمة" قيل: المراد ب"السكينة" هنا: الرحمة» وهو الذي اختاره القاضي عياض» وهو 
ضعيف لعطف الرحمة عليه» وقيل: الطمأنية والوقار هو أحسن. 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد وغيبرها: وفي هذا دليل لفضل الاجحتماع على تلاوة القرآن في 
المسجدء وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال مالك: يكرهء وتأوله بعض أصحابه. ويلحق بالمسجد في تحصيل 
هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة؛ ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى» ويدل عليه الحديث الذي بعده؛ فإنه مطلق 
يتناول جميع المواضع؛ ويكون التقييد في الحديث الأول خرج على الغالب» لاسيما في ذلك الزمان» فلا يكون له 
مفهوم يعمل به. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وس باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. وعلى الذكر 


4 لف ا لاه وَحَدَننَا تر بن عَلِي 


ل 65 ير وده - 


الْحَهُضَمِي: حَدننا أبو أسَامَقَ قَالَا: حَدَتْنَا الأعممش: حَدْد نا ابن تمير عَنْ أبي صَالْحِ وفي 
ووه أبي أسَامَة: أو الع عن بي خز فل ن” 
مُعَاوية» غير أن حَدِيتَ أبي أسَامة ليس في وك لتر عَلَى الْمُغْسر. 


ا يسا 
- 
1 ع سار هبي ةك 0000 


4 - 5) حَدَْنَا مُحَمَدُ بن المُتنَى وَاْنُ بَشَّارِ قَالاً: حَدتَنَا مُحَمَدُ بْنُّ جَغْفر: حَدْثْنَا 


وهم 


عند سفت أن إسْحاق يُحَدّثْ عَن الأعْرَ) أبي مُسلم أَنْهُ قال: أَشْهدُ على 5 
سَعِيدٍ الْخدريّ الهم هد على لبي 5ل أنه قال: "ل يفعْدُ قوم يَذَكْرُونَ الله عَرّ وَجَلَ إلا 


تم وو ا 2 0 رهه واورس ها لاه ير 
حَفتَهم الملائكة» وغشيتهم الحمة وكرَلَتَ عَلَيْهم السكيئة, وَذكرَهُم اله يمن عنْدَة". 
مهار هوي 3 207 ةاور 


8 (:) وَحَدننيه شير بن حرّب: حذثنا عبد الرحمن: حَدْثنَا شُعْبَة في هذا 


ومر 


الإستاد نحوه. 

١‏ - (ه) حَدثنًا أو بكر إن أبي خنية: حَدَنَا مَرْحُومُ بْنْ عَبْدِ الْعَِيزٍ عَنْ أبي تَعَامّة 
السّْدي» عَنْ أبي عُثْمَانَ عَنْ ) أبي سعد سعِياٍ الحدْرِي قال: حرج مُعَاويّة عَلَى حَلْقَةٍ في 
الْمَسْحِدِء فقال: ما أخلدى؟ قالوا: سلس تدك أله قال اله1 ما ما أَحْلْسَكمْ إلا 1 
َالو : والله!امَا أَجْلَسَنَا إِلَا ذَاكَ كَالَ: أمَا إِنّي ل انتكلفك ثيْمة لكو وم كان أجد 
بمدرا: ويد خرن ان ل ال لت عَنْهُ حَدِيئاً منّي» 0 
56 نكال 1 "10 احلسك؟" قالواف حلبينا 11 الله وَنَحْمَدُهُ عَلَى ما هَدَانَا للإسْلام» وَمَنّ 
لاه فال "11م حلي حَلسَكم إلا ذاك؟" قَالوا: وَالله! ما أَحْلْسَنا إِلّا ذاكَ» قال: "أمَا 9 
لَمُ أستخلفكم تُهْمَة لكي كته أناني حبريل» تبني أ أَنْ الله عرََ كَل ياهي بكم الْمَلائكة". 
قوله يلد: "ومن بَطَّأ به عمله. لم يسرع به نسبه" معناه: من كان عمله ناقصاً لم يلحقه ,عرتبة أصحاب الأعمال» 
فينبغي أن لا يتكل على شرف النسبء وفضيلة الآباء ويقصر في العمل. 
قوله: "م أستحلفكم قهمة لكم" هي بفتح المهاء وإسكافاء وهي فعلة فعلة من الوهم. والتاء بدل من الواوء 
واقهمته به: إذا ظننت به ذلك. 
قوله . "إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة" معناه: يظهر فضلكم لهم ويريهم حسن عملكم» ويثئ عليكم 
عندهم» وأصل البهاء: الحسن والجمال» وفلان يباهي ماله أي يفخر ويتحمل بهم على غيرهم, ويظهر حسنهم. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ع باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 


١‏ - باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 
رو 98 


ةير مه مم ني جه ماس 


عورم وف 7 7< # 6 2 32 
)١( 1865‏ حَدَنَنَايَحَْى بْنُ يَحَى وقتيبَة بن سعِيدٍ وأَبُو الربيع الْمتكي» حييها عن حماد 
- قل يَحتى: أعترتا حمل بن زد - عن ابت عن أبي مزق عن الع لزني وكات له 
فو أن رول ) الله كه قال: آنه إنَهُليْعَانَ على قَلْبي» وإني لأَستغْفر الله في اليَوْم م مائة م" 


١‏ - باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 

قوله يد: "إنه ليغان على قلبيء وإن لأستغفر الله في اليوم مائة مرةٍ". ش 

الأوجه في "الغين"؛ وسبب استغفاره كد قال أهل اللغة: "الغين" بالغين المعجمة؛ والغيم معين» والمراد هنا: ما 
يتغشى القلب» قال القاضي: قيل: المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه فإذا فتر عنه 
أو غفل عدَّ ذلك نا واستغفر منه» قال: وقيل: هو همه بسبب أمته» وما اطلع عليه من أحواها بعده» فيستغفر 
لهم» وقيل: سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته وأمورهمء ومحاربة العدو ومداراته» وتأليف المؤلفة ونحو ذلك» 
فيشتغل بذلك من عظيم مقامه؛ فيراه ذنباً بالنسبة إلى عظيم منزلته» وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات» 
وأفضل الأعمال» فهي نزول عن عالي درجته» ورفيع مقامه من حضوره مع الله تعالى» ومشاهدته ومراقبته 
وفراغه مما سواه» فيستغفر لذلك» وقيل: يحتمل أن هذا "الغين" هو السكينة الي تغشى قلبه لقوله تعالى: فَأَنرَلَ 
التّكيتة عَلَِدَكُ (الفتح:م »)١‏ ويكون استغفاره إظهارا للعبودية والافتقار» وملازمة الخشوع وشكراً لما أولاه 
وقد قال امْحاسبيٌ: وف الأنبياء والملائكة حوفُ إعظام؛ وإن كانوا آمنين عذاب الله تعالى. وقيل: يحتمل أن 
هذا العَيْنّ حال خشية وإعظام يغشى القلب» ويكون استغفاره شكرا كما سبق؛ وقيل: هو شيء يعتري القلوب 
الصافية مما تتحدث به النفسء» فيهوشهاء والله أعلم. 


جد ا 6 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 520 باب التوبة 


٠١[‏ - باب التوبة] 


0 - (1) حَدَثَنَا أبو بَكْر : بن أبي شيَة: حَدنْنَا عند عَنْ شُعْبَةه عَنْ عَمْرِو بن مره 


عن أبي بِرْدَة قال: سَمِعْتُ الأغر» وَكَانَ م أَصْحَاب لبي يخوت ا شمر فال :قال 
رَسُول الله عله: "يا يها الناس تُوبُوا إلى الله فإِنّي أَنُوبُ في الْيَوْم | إلَيْه مائة مَكة". 


ره 2 با معي 


)5١( -4‏ لو اد حَدَننَا أبي» اح وََحَدنًا أبن المع :حداننا أب كارة 


را مه ور 


ال 0 


وحدننا ابن ا حَدَثٌ او ماوق ح وَحَددي ى أو يد لاع 00 
غيّاثِء كا عار ان 0 حَيْثمّة زَُهَيرٌ بْنْ حَرْبٍ والافظ له 501 
ل اس 5 عن أبي هريرة قال: قال 


سُول الله ي: "مَْ كاب م الشعيير مَعْرِبِهَاء تاب الله عَلَيّه". 
من معر 


م 25 


3 - باب التوبة 
قوله كَقق: "يا أيها اكتبوا توبوا إلى الله» فإني أتوب في اليوم مائة مدو" هذا الأمر بالتوبة موافق لقوله تعالى: 
«وتويُوا إلى آله جَبِيعًا أيه لْمُؤْيِنُوتَ 4 (النور: »)7١‏ وقوله تعالى: يَتيًا الذي َامَنُوأ تُوبُوَا إلى الله 
تَوبَةٌ ضوح 4 (التحريم:8)) وقد سبق في الباب قبله بيان سبب استغفاره وتوبته كلد ونحن إلى الاستغفار والتوبة 
أحوج. قال ا اللعوية ثلاثة شروط: أن يقلع عن المعضية» وأن يندم على فعلها؛ وأن 
يعرم عزماً اذم أن لا يمره إلى مثلها أبداء فإن كانت المعصية تعلق بآدمي فلها شرط رابع؛ وهو رد الظلامة 
إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه» والتوبة أهم قواعد الإسلام» وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة. 
قوله كلد " من تاب قبل أن تلع الم من مغربها تاب الله عليه" قال العلماء: هذا حد لقبول التوبة» وقد جاء 
في الحديث الصحيح: "إن للتَوْبةٍ بابا مفتوحاًء فلا تزال مقبولة حي يغلق» فإذا طلعت الشمس من مغرها أغلق» 
وامتنعت التَويَةَ على من لم يكن تاب قبل قبل ذلك" وهو معبئ قوله تعالى: لإيَوْمَ أت بَعْضُ ايت رَيَكَ لا يَقَعُ 
تفسًا إِيمنها َم تكن ءَامَنَثَ ين قَبَلُ أوْ كسَبّتْ فى إِيمنبا خَرا 4 (الأنعام: ١‏ ومعين "تاب الله عليه" قبل 
توبته ورضي بماء وللتوبة شرط آخرء وهو: أن يتوب قبل الغرغرة» كما جاء في الحديث الصحيحء وأما في حالة 
الغرغرة» وهي حالة النزع» فلا تقبل توبته ولا غيرهاء ولا تنفذ وصيته. ولا غيرها. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 4م باب استحباب خفض الصوت بالذكر 


2161 يان سات خض الصرت لد كر | 

)١( -5‏ حَدَثَنَ أبو بكر بن أبي شَيبّة: حَدَثنَا مُحَمَدُ مُحَمَدُ بْنُ فضِيْلٍ وأبو مُعَاويّة عَنْ 
عَاصوء عَنْ أبي عدْمَاد عَنْ أبي مُوسى قَالَ: نا مَعَ لتب يل في سَفرِ فَحَعلَ القدن 
يَحْهَرُون بالتكريرء فقال التبي 5ق2: "انها الى اربوا علَى ألفسكم» إِنَكُمْ يس تدعُون أ صم 
ولا علي ١‏ يي وهر مد" قال وأنا علدت وان اقول زخولا 
َه إلا بالله» فَقَالَ: ا قئْس! ألا أدُلْكَ عَلَى كنْرٍ من كتوز الْحنة؟" فقلت: بْلى! 
يَا رَسُول الله! قال: 'قل: حول ولاك إلا با 

10 - (1) حَدَنَنَا ابن ؛ مير وَإسْحاق بْنْ إِبْرَاهيمَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأشْجّ جميعا عن حَفْصٍ 
ابن غِيَاثِء عَنْ عَاصمٍ بهذا الإساو يخ 

4 7 01 7 كامِلٍ» ا حَدَثَنَا يَزِيدٌ يعني ابن زرَيْع: حَدَثنًا 
الله كد وَهُمْ يَصْعَدُون في لني 
الله اكير قال: 55 
سم اد 


ع2 


سول 
قَالَ: ع ا 5 علا ل تادّى: لآ الله 


رسو 
لَه إلا الله و 


# 
أ 


١‏ - باب استحباب خفض الصوت بالذكر 
قوله ولد للناس حين جهروا بالتكبير: 'أيّها الناس! اربعوا على أنفسكم. إنكم ليس تدعون أصمّ ولا غائباً إنكم 
تدعون سميعاً قريياً وهو معكم"» "اربعوا": يهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة معناه: ارفقوا بأنفسكمء واحفضوا 
أصواتكم» فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه؛ وأنتم تدعون الله تعالى» وليس هو بأصم 
ولا غائب» بل هو سميع قريب؛ وهو معكم بالعلم والإحاطة. 
الندب إلى خفض الصوت بالذكر: ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه» فإنه إذا 
حفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه؛ فإن دعت حاجة إلى الرفع رفع» كما جاءت به أحاديث. 
وقوله يد في الرواية الأخرى: "والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم" هو ,معي ما سبق 
وحاصله أنه بحاز كقوله تعالى: إوَححْنٌ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنَ حَبَلٍ الْوَرِيدِك (ق:1١)»‏ والمراد تحقيق سماع الدعاء. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ميم باب استحباب خفض الصوت بالذاكر 


48- (4) وَحَدَثَنَاهُ مُحَمّدُ بْنُ عَبّدٍ الأغلى: حَذَنَا الْمُعْتَمرٌ عَنْ أبيه: حَدَتَنَا أبو عثمَان 


ام 
م وسيم 


عَنْ أبي مُوسَى قال: بَيتَمَا رَسُول الله كلك فذكرَ تحوةُ. 
٠ 0 050‏ )| ستو 5 2 ل 5 . هه 10007 ع 
- (8ه) حَدئْنَا خلف بْنْ هشام وابو الربيع قالا: حَدثنَا حماد بن زَيدٍ عن أيُوب» 
عَنْ أبي عُنْمَانَ» عَنْ أبي مُوسَى قال: كنا مَعَ الّبي د في سَفْرِء فذكرٌ نَحْوَ حَدِيثِ عَاضِم. 
يي . هك 6مس هسم 2 هاسم 1 02 - 6 ره #6 
-0١‏ (1) وَحَدَثَنَا إسحاق بْنّ إنرَاهِيم: أَعيرنا الثقفي: حَدَئَنَا حَالِدٌ الْحَذَاء عَنْ أبي 
ا م #6 و - ا سام مدو اس لل , 0 م 8 ا اسه 
عُتْمَانَ» عَنْ أبي مُوسى قال: كنا مَعَّ رَسُول الله يت في عَرَاقٍ فَذَكرّ الْحَدِيتْ» وقال فيه: والذي 
مه اع عقن ا اهام 7 5 هف و1 2 0 ل م أ 
تَدْعُوئَهُ قرب إلى أحَدِكم مِنْ عنق رَاجِلته". وَلَيْسَ في حَدِيئِهِ ذِكرُ لا حَوْل ولا قوة إلا بالله. 
)١( -5‏ حَدَننَا إسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَعبَرنًا النَضرٌ بْنُّ شمَيْل: حَدَثَنَا عُثَمَانَ وَهُوَ ابْنُ 
5 ل قر حو وف 2 ب وار ا رى ب الا مللكه 247 02ت 
غِيَاثِ: حَدَنَنا أبو عُثمَانَ عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ قال: قال لي رَسُول الله وله "ألا أذلك 
ا 22 53 2و . 59 ل >8 :0 . اله 5 اس ام و 7 
عَلى كلِمَةٍ مِنْ كثوز الجئة أَوْ قال عَلى كنز منّْ كتوز الجَئة؟" فقلت: بَلى! فقال: "قل: لا 
بد دوي 5 : . 3 1 1 5 
حَوّل ولا قوة إلا بالله'. 


ل د سار هبي إرهة ا 


1807- (8) حَدَنَنَا قتيبَة بْنُّ سَعِيدِ: حَدَنْنَا ليث» ح وحدثنا محمد بن رمح: أخيرنا 


4 ور ا 9 32 مه 350 م ه ثو _-2 مه ه 6 مًُّ 0 
ليث عَنْ يَزيْدَ بن أبي حبيب» عَنْ أبي الخيْره عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْروء عَنْ أبي بكر أَنْهُ قال 
١ 0‏ : 0 0 1 57 م له 5 1 2 2 وه سم 
لِرَسُولٍ الله ي: عَلمْني ذُعَاء أذغو به في صلاتي» قال: "قل: اللهم! ني ظلمت أ . ظلما 
- ع« 2 ا 21 32 1 و 0 5 ه # 

كبيراء وقال قَتَيبّة: كثيراء ولا يَعْفِرٌ الذثُوب إلا أَنْت فاغفر لي مَعْفرَةَ من عندك وَارحمني» 
للك نت الغفرر لحي" 


فضيلة الحوقلة وشرحها: قوله ك: "لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الحنة". قال العلماء: سبب ذلك 
أنما كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى» واعتراف بالإذعان له» وأنه لا صانع غيره» ولا رادٌ لأمرهء وأن العبد 
لا يملك شيئا من الأمرء ومع "الكنز" هنا أنه ثواب مدخخر ف الحنة» وهو ثواب نفيس» كما أن الكنر أنفس 
أموالكم. قال أهل اللغة: "الحول" الحركة والحيلة» أي لا حركة ولا استطاعة» ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى» 
وقيل: معناه: لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته» 
ولا قوة على طاعته إلا.معونته» وحكى هذا عن ابن مسعود دده وكله متقاربء قال أهل اللغة: ويعبر عن هذه 
الكلمة بالحوقلة» والحولقة وبالأول جزم الأزهري والجمهور, - 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 27 باب استحباب خفض الصوت بالذكر 
سس يحب 


سس بيو 


8- (1) وَحَدَنَييه أو الطاهر: يرا عَبْدُ الله بن وَهْب: أخخبرني رَحُل سمه 
وعَمْرُو بن الْحَارثِ عَنْ تزيد بن أبي حيمبء عَنْ أبي الْشَيرٍ أله مع عَبْدَ الله نَمو أن 
الْعَاصٍ بول :إن أبا بكر الصّدَيقَ قال لرَسُول الله 2285: : عَلْمْيء ول انط اعاء -02 


في صلاتي وفي ييتيء ثم م ذَكَرَ بمثل حَدِيثِ اللَيْثِْء غير أنه قال: "ظلماً كرا" 


- وبالثاني جزم الجوهريء ويقال أيضا: لا حَيْلَ ولا قوة في لغة غريبة» حكاها الجوهري وغيره. 


“د د د و 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 205 باب التعوذ من شر الفتن وغيرها 


١5[‏ - باب التعوذ من شر الفتن وغيرها] 

156 (0) حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة وأو كْرَيْبٍ - واللفظ لأبي بَكْرٍ - قَالاً: 
حَدَننَا ابن ُمَير: دنا مَِم عن أو عَنْ امه أن َسُول الله يت كان يعو مول 
الدَعَوَاتٍ: "اللهمً! فَإنّي أَعُوذ بك من فبتةِ النارِء وَعَذَابِ الثَار وَفتْنةِ الْقبْرِ وَعَذَابِ لقب 
ومن شر فِثْنَةِ الْنَى» وَمن شر فِتْنَةٍ الفقرى َأعُودْ بك من شر ف المح الدجَالِ اللهما 
اغسل خَطَايَايَ بِمَاءِ التلج وَالبَوق 1 وك لبي مِنَ الْخَطايًا كما ئَقَيْتَ الثوؤْب الْأبِيِضّ من 
الدَنّسِء وَبَاعَدَ بيني وَبَيْنَ حَطَايَاي كما بَاعَدْتَ تبن مرق وَاْمَفِسِ» الها قي موه بلك 
من الككْسّل وَالْهرَم وَالْمَأنمٍ وَالْمَغْرَم". 


الك قت زو واعدناة ابو كَرَيْبٍ: حَدَننَا أبُو مُعَاوِيَة وَوَكيْعٌ عَنْ هشّام بهذا الإسستاد. 


٠6‏ - باب التعوذ من ذ شر الفتن وغيرها 
قد سبق في "كتاب الصلاة" وغيره بيان تعوذه كُكْدُ من فتنة القبرء وعذاب القبر» وفتنة المسيح الدّجّالء وغسل 
الخطايا بالماء والشلج. 
سبب استعاذته 25 من الأمور المذكورة في الحديث: وأما استعاذته يلك من فتنة الغ وفتنة الفقر؛ فلأنهما 
حالتان تخشى الفتنة فيهما بالنّسخخُط وقلة الصبر» والوقوع في حرام أو شبْهِةٍ للحاجة» ويخاف في الغى من الأشر 
والبطر والبخل بحقوق المال» أو إنفاقه في إسراف وفي باطل أو في مفاخرء وأما "الكسل": فهو عدم انبعاث 
النفس للخبر» وقلة الرغبة مع إمكانه وأما "العجز"؛ فعدم القدرة عليه. 
وقيل: هو ترك ما يحب فعله والتسويف به» وكلاهما تستحب الإعاذة منه. قال الخطابي: إنما استعاذ يليه من الفقر 
الذي هو فقر النفس لا قلة المال. قال القاضي: وقد تكون استعاذته من فقر المال» والمراد الفتنة في عدم احتماله 
وقلة الرضا به؛ ولهذا قال: "فتنة القبر" ولم يقل: الفقرء وقد حاءت أحاديث كثيرة في الصحيح بفضل الفقرء وأما 
استعاذته 246 من الهرّم» فالمراد به الاستعاذة من الرد إلى أرذلٍ العمر كما جاء في الرواية الي بعدهاء وسبب ذلك 
ما فيه من الخرف» واختلال العقل والحواس والضبط والفهمء وتشويه بعض المنظرء والعجز عن كثير من 
الطاعات, والتساهل في بعضهاء وأما استعاذته ييٌ من "المغرم" وهو الدّين» 0 السابقة 
في "كتاب الصلاة" أن الرحل إذا غرم حدّث فكذب, ووعد فأخلف؛ ولأنه قد يمطل المدين صاحب الذين؛ 
ولأنه قد يشتغل به قلبه» ورما مات قبل وفائه» فبقيت ذمته مركّنة به. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 7 باب التعوذ من العجز والكسل وغيره 


. باب التعوذ من العجز والكسل وغيرها‎ - 1١[ 


0 ا َتنا 0 0 0 تر نا سلما 0 


ب ماهم 


”0 ا ل ا ل 0000 


كان 9ع وحدتنا أبو كامل: حَدننَا يَزِيدُ بْنْ زُرَيْع) ح وَحَدَئْنَا مُحَمَد بن عند 
الأعلى: حَدَثنَا مُعْتَمت ٠‏ كلهُمَا عَنِ اليِمِي؛ » عَنْ أنس عن التبي كَل مله غَيْرَ أن يَزِيدَ ليس 
في حَدِيئه قوله: "ومن فِْئةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ". 

ا عو دن را لم الا : برا ابْنُ مُبَارَك عَنْ سَليِمَانَ التَيمي» 
عَنْ أنس بْنِ مّالك» عَنِ النبي له أله عَوَد مِنْ أشياء ذَكرَهَاء وَالْبُخْلٍ. 


000 م وقر 


1 0 حََسَنَ ُو بكر إْنْ تافع الْمبدِي: شك بور زن أسن العم دنا هارون 
الأَعْوَرٌُ: حَدَنَا شع شعَيْبْ بْنُ الْحَبْحَابٍ عَنْ أس قال: كان ؛ النبي 275 يدعو بِهَوُلآَءٍِ الدعوَاتِ: 
"اللهم! إني ا العْمْرٍ وَعَذَابِ لبر وَفتنَة المَّحا وَالْمَمَّات". 


5 - باب التعوذ من العجز والكسل وغيره 
سبب الاستعاذة من الجبن والبخل: وأما استعاذته له من الحبن والبخل» فلما فيهما من التقصير عن أداء 
الواحبات» والقيام بحقوق الله تعالى» وإزالة المنكرء والإغلاظ على العصاة؛ ولأنه بشجاعة النّْس وقوتا المعتدلة 
تنم العبادات» ويقوم بنصر المظلوم والجهاد» وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال» وينبعث للإنفاق واللجود 
ولمكارم الأخلاق» وكتنع من الطمع فيما ليس له. قال العلماء: واستعاذته كلهٌ من هذه الأشياء لتكمل صفاته في 
كل أحواله وشرعه أيضا تعليماً. 
إجماع العلماء على استحباب الدعاء خلافاً لبعض الزهاد: وف هذه الأحاديث دليل لاستحباب الدعاءء 
والاستعاذة من كل الأشياء المذكورة وما في معناهاء وهذا هو الصحيح الذي أجمع عليه العلماء» وأهل الفتاوي 
3 الأمضانة وذهيت نطائفة من الرماد وهل المعارف إلى أن ترك الدغاء أفضل استتبلاما للفضاء» وقال اهرون 
منهم: إن دعا للمسلمين فحسنء وإن دعا لنفسه فالأولى تركه. 
وقال آخرون منهم: إن وجد في نفسه باعث للدعاء استحب» وإلا فلا. ودليل الفقهاء ظواهر القرآن والسنة ف 
الأمر بالدعاء وفعله؛ والأخبار عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بفعله» وفي هذه الأحاديث ذكر 
"المأئم", وهو الإثم» وفيها فتنة انحيا والممات أي فتنة الحياة والموت. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار بوءس باب في التعوذ من سوء القضاء. ودرك الشقاء وغيره 


[/ا١‏ عياض الود من سيو القضاء. ودرك الشقاء وغيره] 


سار سوار ه عمد 


)١( -11١‏ حَدَِي عَمْرُو الَاقدُ وَرُمَيْرُبْنُ حَْبٍ قَالاً: ان بن عبينة: : حَدَننِي 
سمي عَنْ مالي لع ل أي خرن اد الي 14 كا اخيرة يرن ترج القعاها زور در 


ا 


05 ومن شماتة الأَعْدَاي ومن جهد الْبَلاء. 
ال ا 2 ا 000 فم سن > ه 
قال عَمَرُو في حَدِينِهِ: قال سفيّان: أشك أني زدْثُ وَاجدةٌ منها. 


55 واه وو ٌّ يرل 5 ع موس رس ور 1 
)١( - 1‏ حذثنا قتيبّة بن سَعيدٍ: حَدَننَا ليث ح وَحَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنْ رمح - واللفظ 
!5 : أخخبركا اللَييث عَنْ يزيد : ن أبي حييبء عن الْحَاثِ إن قوب أن يَقُوب بن عبد ال 


ل سبع حور َه عل ار هس هسم 00 


لات م نت إن سي يَُولَ: سَمِشْتُ سد بن أبي وقاص تقُول: م 
حَكِيمٍ السَلَمِيّة تقو ل كنت رسول الل قل يفول "مَنْ تَرَلَ مَنزِلاً ثم قا 


هام ير سر - همه 


اله لقَامَةِ مِنْ شر ما لق لَمْ يَضرهُ شيء» حَتّى يَرْئَجلَ من مَنِْله ذلك" 

1 - (") وَحَدتُنًا هراون أن موقن رائو الطاجر لاقتنا عن انوكي نالعا 
لهَارونَ -: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قال: وأْبرئا عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارثِ أن يزيد بْنَ أبي 
حَبِيبٍ وَالْحَارِت بْنَ يَعْقَوب حَدَنَاهُ عَنْ يُْقوب بن عَبْدٍ الله بْن الأَضَجّ عَنْ بُسْر بْن سَعِيدِ 
ل ل ل ا 


2ه 1ق ( 


رَلَ أَحَدُكُمْ منْزِلا فليقل: أَغُوذ بكُلِمّات الله الثانات من 3" مَا لق فإنهُ لآ يْضْرَه شيء 


١‏ - باب في التعوذ من سوء القضاء. ودرك الشقاء وغيرهة 
ضبط الألفاظ ومعنى الحديث: قوله أن البي لهُ: "كان يتعوذ من سوء القَضَّاء ومن درك الشقاءء ومن هماتة 
الأعداء» ومن جَهّد البلاء" أما "دَرَكُ الشقاء" فالشهور فيه فتح الراءء وحكى القاضي وغيره: أن بعض رواة 
مسلم رواه ساكنهاء وهي لغة, و"جهد البلاء" بفتح اليم وضمهاء الفتح أشهر وأفصح, فأما الاستعاذة من 
"سوء القضاء" فيدخحل فيها سوء القضاء ف الدين» والدنيا والبدن والمال والأهل» وقد يكون ذلك في الخاتمة, و 
"درك اتات فيكون أيضا في أمور الآخرة والدنياء ومعناه: أعوذ بك أن يدركينٍ شقاءء وشماتة الأعداء: هي 
فرح العدو ب بليّةٍ تنزل بعدوهء يقال منه: شمت بكسر الميم» وشمت بفتحهاء فهو شامِت وأشمته غيره» وأما "جهد 
البلاء" فروي عن ابن عمر أنه فسره بقلَةِ المال وكثرة العيال» وقال غيره: هي الحال الشاقة. جظ 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وم باب في التعوذ من سوء القضاء. ودرك الشقاء وغيره 
:1-1225 حا ااال الى اك 


ري مي م 


ا (؛) قال يفوي اوقال الْقعْمَاعٌ بن حَكِيم عَنْ ذكوَان أبي صالي عَنْ أبي هرَيرة 
أنه كال ججاء رع حل إِلَى التبي كد فقال: يا رَ ا ري 
"ما م لَوْ قلت جِينَ أَمْسَيْت: َعُوذ يكَلِمَاتٍ الله لتَمَاتِ من شر ما حَلَقَ ؛ لْمْ تَضرلك". 

- ,5( وَحَدَنَنِي عِيسى بن حَمَادٍ الْمِصْرِيٌّ ي: أخبرني اللي عن يزيد بن ابي 


- 2 21 1 00 


ل 0 آنا شريرة 


مى م اقه 


قوله يلُ: "أعوذ بكلمات الله التَامَّاتَ", قيل: معناه: الكاملات ال لا يدحل فيها نقص ولا عيب» وقيل: النافعة 
الشافية» وقيل: المراد بالكلمات هنا القرآنء والله أعلم. 


عد ا 36 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ووم باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 


141 > بايا فول هن الوم واخد المضجع] 


4 - 19) حَدَكَنَا عُثْمَانُ ا شاف ا اخ اواللفط تمان قال 
-2)00 بن ابي و بْنْ إِبْرَاهِيمَ و 


- 
- 7 - ع ام هاامهة امه ملم - 7 


إسحاق : نا وَقال ا حدتنا- جحرير عن مُنْصورِء عن سعد بن عبيدة: حدبني 
ير بن َاِبٍ أن رَسُولَ اله قال 5 غاب فكوا قونا ودر نا لقا ل 


و ءءء 


اضططجع على شِقَكَ الأَيْمَن ‏ ثم قل: اللهم! إنّي ابلط وَحْهِي لِك وَفوْضت 2 

إِلَيِكَء والجأت ظَهْرِي إِلَيِك رغْبّة وَرَهْبَة إَِبِكَ ل مَلْحَأ ولا مَنْحَا مِنَْكَ إلا إِلَبِكَء 7 

بكتابك الّذِي أَنْرَلْتَ وَبيَكَ الّذِي أَرْسَلْت» وَاحْعَلْهُنَ من آخر كَلأمِكَ» فَإِن مت مِنْ 
قال: فَرَددنهُنَ لأستذْكرَمُنَ فقلت: آمَنْتُ يِرَسُولكَ الذي أَرْسَلت» قَال: "قل: آمَنت بيك 


- باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
قوله كْدٌ في حديث البراء: "إذا أعذت مضجعك فتوضّأ وضوءك للصّلاة» ثم اضطجع على شقك الأمن, ثم قل: 
اللهم إن أسلمت وحهي إليك" إلى آخرهء فقوله ا "إذا أحذت مضجعك" معناه: إذا أردت النوم في 
مضحعكء. فتوضأء والمضجع بفتح الميم. 
ثلاث سنن مهمة مستحبة عند النوم: وفي هذا الحديث ثلاث سنن مهمة مستحبة» ليست بواجبة: إحداها: 
الوضوء عند إرادة النوم» فإن كان متوضئا كفاه ذلك الوضوء؛ لأن المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في 
ليلته» وليكون أصدق لرؤياه» وأبعد من تلعب الشيطان به في منامه» وترويعه إياه. الثانية: النوم على الشق الأيمن؛ 
لأن البي كد كان يحب اليامن؛ ولأنه أسرع إلى الانتباه. الثالثة: ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عمله. 
شرح الغريب: قوله يُ: "اللّهم إني أسلمت وجهي إليك". وفي الرواية الأخرى: "أسلمت نفسي إليك" أي 
استسلمت بو ا ع عي قال العلماء: الوجه والنفس هنا .معن الذات كلهاء 0 
سلم وأسلم وامنْتسلمَ .معين» ومعين "ألجأت ظهري إليك" أي توكلت عليكء» واعتمدتك في أمري كله. كما 
يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده. وقوله: "رغبة ورهبة" أي طمعا في ثوابك» وخوفا من عذابك. 
قوله ُل: "مت على الفطرة" أي الإسلام» "وإن أصبحت أصبت خيرا" أي حصل لك ثواب هذه السئن» 
واهتمامك بالخير» ومتابعتك أمر الله ورسوله كُتق. 
قوله: "فردّدْتهن لأستذكرهن» فقلت: آمنتُ برسولك الذي أرسلت» قال: قل آمنت بنبيكٌ الذي أرسلت". 
اختلاف العلماء في سبب إنكاره يل احتلف العلماء في سبب إنكاره يلد ورده اللفظء فقيل: إنما رده؛ لأن قوله: - 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ووم باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 


الذي أرملت": 
/1- (0 وَحَدَتَنَ مُحَمّدُ بْنُ عبد الله بْنِ نُمَيْرِ: حَدَنْنَا عَبْدُ الله يَعْني ابْنَ إذْريسَ 


ص سي ييه 
مَنْصُورا أَتَمٌّ حَدِيئا وَزَادَ في حَدِيثِ حُصَيْنِ: "ون مح امات را 
يي مد س بر م بي 


ارم - 9 د محمد بن المْنّى: حدثنا 5 دَاوَّدَ: 0 ع ج 000 ابن 


- 27 مها ير 


يَشَّار: حَدَننَا عبد الرَحْمَنٍ وَأبُو دَاوْدَ قالا: حَدَئَنَا شغبَة عَنْ عَمْرو إن مر قَال: سَمِعْتُْ 


ل واس 


2 2100 عرس م . م اه مدار - 


ابن عبيدة يُحَدّث عَن الْبرَاهِ بن عَازِبِ أن رسو الله يه ) أمرَ رَجْلا إِذا عد مَطلْحَعَةُ م 
الليْلِ أن و "اللهُمً! ملت تفي إِليِك ووجهت وَحْهِي إ! فق لكان ظَهْرِي لِك 
رسك أثري ليك ةر ؛ لِك لا ملحا ولا محا منكَ إل ليك آمَنْتْ بكتَابك 
الذي الت وَبِرَسُولكَ الذي أَرْسَلْت» فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى اله لفطرة" وَلمْ يَذْكُرٍ ابن بَشَار في 


هار سس هوم 


لإزر كبو كد يم د باسنا أو الأَحْوَص عَنْ أبي إسحاق, ع عَن الْبَرَاءِ 
ابن عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله لِرَجُلٍ: "يا فلآن! إِذَا أوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ" بِمِثْلٍِ حَدِيثِ 


6ل عسبر 


ا ويك الذي اليه را قاد لنت قعل لطر 


البرن ا 


قأت: لدي حت على ير 


- "آمنت برسولك" يحتمل غير البي يَنْدّ من حيث اللفظء واختار المازريُ وغيره أن سبب الإنكار أن هذا ذكر 
ودعاء؛ فينبغي فيه الاققتصار على اللفظ الوارد بحروفه؛ وقد يتعلق النزاء بتلك الحروف» ولعله أوحي إليه يله يلمذه 
الكلمات؛ فيتعين أداؤها بحروفهاء وهذا القول حسنٌ» وقيل: لأن قوله: "ونبيّك الذي أرسلت" فيه جزالة من 
حيث صنعة الكلام» وفيه جمع النبوة والرسالة» فإذا قال: رسولك الذي أرسلتء فإن هذان 00 
تكرير لفظ: "رسول وأرسلت"», وأهل البلاغة يعيبونه» وقد قدمنا في أول شرح حطبة هذا الكتاب أنه لا يلزم 
من الرسالة النبوة ولا عكسه. 
جواز الرواية بالمعنى عند الجمهور: واحتج بعض العلماء يهذا الحديث لنع الرواية با معيى» وجمهورهم على جوازها 
من العارف» ويحيبون عن هذا الحديث بأن المعيى هنا مختلف» ولا حلاف ف المنع إذا احتلف المعين. 
قوله وَقهُ: "إذا أويت إلى فراشك”" أي انضممت إليه ودحلت فيه» كما قال في الرواية الأخرى بعد: "إذا أذ - 


كتاب الذ والدعاء والتوبة والاستغفار باب ما يقول عند النوم وأخذ المضح 
عجوم يعو 2 


رسام شاو عر مس ل و سير وبر امه 000 


58 (ه) 5-1 ابن المئنى وابن بَشّار قالَا: حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ حَعْفرِ: حَدْننَا شعبة 


5 ّ 2000 3 ور و 
عَنْ أبي 0 أله سمع ارا بن عازب يول أمَررَسُول لله ققد رَجُلا بمثْلهء ولَمْ يذكر: 
م و ت أ ل 


مه ار .دمر ورد م ل 


امح وم حدك عتذ له ين خا حدك لي حَدَنا به عَنْ عبد اله بن أبي 


السّفرء عَنْ أبي بكر بْنِ أبي مُوسىء عَنٍ عَنِ الْبرَاءِ أن لبي يد كان إذا أَحَذَ مَضْحَعَهُ قال: 
"اللهم! باسمك 20 وَبِاسْمِكُ أَمُوت" 5 31 تقل كال "لمكن ا الذي 0 


أَمَائَنَاء وَإلَيّه التشور ا 
- 0 0 المي وآبو بَكْرٍ بن نافع قالا: حَدَتنَا شعي عَنْ خالد 


00 


قال: سَمِحْتٌ عَبْدَ الله اْحَارث يُحَدتُ عَنْ عَبْد الله بن مر أله أَمَرَ لا ذا أذ 


ع الل سس هسم 


مَمتيكعة )قال : الهم حَلَقَتَ قبي وألت يُوفاهَاء .للف 0 0 إن أحييتهًا 
فَاحْفَظهَاء وَإِنْ أمَنَهَا فَاعْفرْ لها اللّهُما إني أسنألك العَافيَة"» فَقَالَ لَهُ رَجُْلَ: أسَمعْت هَذَا منْ 


عْمَر؟ فقال: : من خير من عَمَرَ) من رَسُول الله 25. 

- مضجعه", وقال في الحديث الآخر بعد هذا: "كان إذا أوى إلى فراشه. قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
وكفانا وآوانا"؛ فأما "أويت وأوى" إلى فراشك فمقصورء وأما قوله: "وآوانا" فممدود؛ وهذا هو الصحيح الفصيح 
المشهورء وحكى بالقصر فيهماء وسبق بيانه مرات» وقيل: معين "آوانا" هنا: رحمنا. قوله: "فكم ممن لا كافي له 
ولا مؤوي له" أي لا راحم ولا عاطف عليه وقيل: معناه: لا وطن له ولا سكن يأوي إليه. 

قوله ولك "اللَهُمّ باسمك أموت وباسمك أحيا"» قيل: معناه: بذكر امك أحيا ما حييت» وعليه أموتء وقيل: 
معناه: بك أحيا أي أنت تحيين» وأنت ميت والاسم هنا هو المسمى. 

قوله كم "الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الشُمُور" المراد ب"أماتنا" النوم» وأما "النشور" فهو الإحياء 
للبعث يوم القيامة» فنبه يي بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد الموت. 

حكمة الدعاء عند إرادة النوم: قال العلماء: وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن تكون خاتمة أعماله كما سبق» 
وحكمته إذا أصبح أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب. 

قوله يه "اللّهم حلقت نفسيء وأنت تتوفاهاء لك مماتها ومحياها" أي حياتها وموتاء وجميع أمورها لك 
وبقدرتك وف سلطانك. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ووم باب ما يقول عند النوم وأخذ المضحجع 


قال ابن نافع في روَائته: عَنْ عَبْدِ الله بن الحَارِثْء وَل يذكرة سوشنا: 
و مهار وار سمس م اه قير 


7- (8) حَدلِي رين حَرْبٍ؛ حدكا خرية عن لول قال: ومع مرا 
إِذا أَرَادَ أَحَدُا أن يَنَامَ أن نْ يَضنْطجع عَلَى شِقَه الأَيِمَنء ثُمْ يقول: "اللهم! رَبّ السَمَاوَاتِ ورب 
الث ض وَرَسّ الْعَرْش الْعَظِيمء رينا ورب كل شي فَالِقَ الْحَبّ وَالنَى» وَمُئْرلَ التورَاة وَالإنْجيلٍ 
وَالْفَدْقَانِ عو بك من شر كل شيأ لت آخذٌ نَاصِيّته» هما أنت نت الأول فَلْس قبْلَكَ شي 
وأنت الآجرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شي وَأنْت الظاهِرٌ فَليْسَ فَوْقكَ شَيْعٌ وأنت البَاطِنُ ليس دوك 
شي فض عَنَا لين وَأغْينَا من الْفقر"» وكان ا عَن التبي كُث. 

4- (4) وَحَدنِّي عَبّدُ الْحَمِيْدٍ بْنْ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُ: حَدَتَا خَالِد يَعْنِي الطَحَّانَ عَنْ 


سْهَيْلِء وب د وميه 177 


بِمِثْلٍ حَدِيث جَرِيرء وقال: 6 كال 1 نت آذ بِنَاصِيَتَهًا". 
ولك :و م وغدنا أو كرب شحنة إن الملكوة حدنا اين مااي وعدت 
أبو بكر بْنْ أبي شِيبّة وأبُو كرَيْبٍ قالا: حَدَننَا ابن أبي عَبَيدَة: حَدَثنَا أبي» كلاهُمًا عَنِ 


كر سه م 


لأَعْمَشِه عَنْ ءِ عَنْ أبي صَالح عن أبي هُرَيْرة قال: نت فَاطِمَة التبي وَل تسنألهُ خادماء فقَال لها: 
7 قولي: اللهم! رَبْ السَمّاوّات السبع" بمثل حَديثْ سْهَيْلِ عَنْ أ بيه. 


قوله: "أعوذ بك من شر كلّ شيء أنت آخذٌ بناصيته" أي من شر كل شيء من المخلوقات؛ لأنما كلها في 
سلطانه؛ وهو آخذ بنواصيها. 

قوله كلْهٌ: "اللّهم أنت الأوّلء فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخرء فليس بعدك شيء»؛ وأنت الظاهر» فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطن» فليس دونك شيءء اقض عنا الدّين" يحتمل أن المراد ب"الدين" هنا حقوق الله تعالى 
وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع. 

معنى الظاهر والآخر والرد على المعتزلة: وأما معين "الظاهر" من أسماء الله» فقيل: هو من الظهور يمعي القهر 
والغلبة» وكمال القدرة» ومنه: ظهر فلان على فلان» وقيل: الظاهر بالدلائل القطعية» والباطن المحتجب عن 
حلقه. وقيل: العالم بالخفيات. وأما تسميته سبحانه وتعالى ب"الآخر"» فقال الإمام أبو بكر ابن الباقلاي: معناه: 
الباقي بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما الي كان عليها في الأزل» ويكون كذلك بعد موت الخلائق وذهاب 
علومهم وقدرهم وحواسهم وتفرق أحسامهم. قال: وتعلقت المعتزلة يهذا الاسم» فاحتجوا به لمذهبهم في فناء - 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ووم باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 


77 - 


)١١( -‏ وَحَدَثَنَا إمحاق بْن مُوسَى الأَنْصّاري: حَدَ حَدَنْنَا أنْسْ بْنْ عيّاض: حَدَثَنا 
عَبَيْدُ الله: حي سه نا إى سَعِيدٍ الْمَقبُرِي عَنْ أبيه عَنْ أبي مرب أذ رَسُول اله 95 
قَالَ: "إذَا أوَى أَحَدَكُمْ إلى فِرَاشِهِ َليَأْحْدَ دَاجِلَة إرَارِه فليَنْفْض بها فِرَاسَهُ وَلْيِسَمَ الله فَإنْه 
١‏ يعدم ما َحَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِدء فإذا أرَادَ أن يَضْطّحَِ» ٠‏ فيطع عَلَى شِقه اليم 
وليقل: سْبْحَائكَ اللهم! رتي بك وَضَغْت حلبي» وَبك أَرفعُة إن أَمْسَكْت نفسيء فَاعْفرْ ل 
وإن أَرصَلئَي فَاحْمَظْهَا بمَا تَحَْظ به عِبَادَكَ الصالِحِين". 

بور وم 0 ا دكا عي 0 ُبيْدِ الله بْن عُمَرَ بهذا الإسستاد 


وقال: "نم ليقل: با شك ري وَضَعْد امه » فإن أ تي 


مده روم لاك ا بي شَيبة: لك تي خرن حت ب سن 
عَنّْ نَاِثْء عَنْ أنس أن رَسُول الله يله كَانَ إِذَا أوَى إِلَى فراشهء قال: "الْحَمْدُ لله لل الذي 


أَطْعَمَنًا ومَعَانَاة وَحَفَانا وَآوَاَاء فَكُمْ ممّنْ لآ كافي لَهُ ولا مُؤُوي". 

- الأحسام وذهابها بالكلية» قالوا: ومعناه: الباقي بعد فناء خلقه» ومذهب أهل الحق خلاف ذلكء وأن المراد 
الآخر بصفاته بعد ذهاب صفاتهم؛ وهذا يقال: آحر من بقي من بن فلان فلان» يراد حياته» ولا يراد فناء أجسام 
موتاهم وعدمهاء هذا كلام ابن الباقلاني. 

قوله ويْدٌ: "إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره» فلينفض ها فراشهء وليسم الله تعالى» فإنه لا يعلم ما 
خلفه بعده على فراشه" داخلة الإزار: طرفه؛ ومعناه: أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدحل فيه لثلا يكون 
فيه حية أو عقرب, أو غيرهما من المؤذيات» ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لثلا يحصل في يده مكروه إن 
كان هناك. 


#* ج# 6 # 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وم باب التعوذ من شر ما عملء ومن شر ما لم يعمل 


١9[‏ - باب التعوذ من شر ما عمل؛ ومن شر ما لم يعمل] 
)١( -8‏ حَدننَا يَحَى بن يَحَْى وَإسْحاق إن إِرَاهِيمَ - وَاللَْط لِيَخْتَى- قالا: 
حبرا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ هلال» عَنْ فَرْوَة بْن نول الأَشْجَعيّ قال: سَأَلْتْ عَائشَة عَمَا 
كان يول ) الله يلك يدعو به الله قَالَت: كان يُقول: "اللهمً! إني أَعُوذْ بكَ من شر ما 


عَمِلْتْء وَمنْ شر مَا مَا َم أَعْمَل". 


ل 


)5١( -‏ حَدَننَا أبو بكر بن أبي شيبَة وأبُو كَرَيْبِء قالا: حَدَ حَدَنْنَا عَبْدُ الله بن 
إِذْرِيسَ عَنْ حُصَيْنء عَنْ هِلال» عَنْ فَرْوَة بْنِ تَوْفلٍ قال: سَأَلْت عَائشّة عَنْ دُعَاءٍ كان يَدْعُو به 


رَسُولَ الله يك فقالت: كان يقول : "اللهمً! آي عو بك من شر ما عت ور ما َم أغمل". 
-0١‏ (”) اه مختد الم وان بَشْارٍ قالا: حَدَتَنَا ابن 9 عَدِيٌ) ح 
ار م سيور وهم ”ممه ع ار سدس اه ساه إن 


حدنا محدد جل : حدننا محمد 1 » كلاهمًا 0 ع : 
8 بن عمرو بن يعني بن حَعْْرِ عن عن 
حُصِيْنٍ بهذا الإسْنَادٍ مله غَيْرَ أن في حَدِيثِ مُحَمَدٍ بْنِ حَعْفرٍ 000 لم أعمّل". 


0 


1 (5) وَحَدنِي عَبْدُ الله بْنُْ هّاشم: دنا وَكيعٌ عَن الأَوْرَاعيَ» عَنْ عَبْدَةَ بن أبي 
َه عَنْ هلال بن يسَافء عَنْ فَرْوةَ بن ؤقلِء عَنْ عَائشّة أن لبي فل كَانَ يقول في دعَائه: 
"اللهمّ! إني َعُوذْيكَ مِنْ شر ما عَمِلْتُ وكر كاك أعكل". 

1 (ه) 0 حَدَننَا عَبْدُ الله بْنْ عَمْرِو أبو مَعْمَرِ: حَدَثَنا 
عَبْدُ الوارث: حَدَننَا الحْسينُ: حَد حَدٍَ ني ابْنْ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْبَى بْن يَعْمُرَه عَنِ ابن عباس أن 
رَسُولَ الله كله كَانَ يقول: "اللهمً! نك أَسْلَمْت» وب ربك آمَنْتَ2 وَعَلَيْكَ تو كلت وليك أَئبْت» 


8 - باب التعوذ من شر ما عمل؛ ومن شر ما لم يعمل 
معنى الأدعية: قوله كك "اللهُم إن أعوذ بك من شر ما عملتء ومن شر ما لم أعمل" قالوا: معناه: من شر ما 
اكتسبته مما قد يقتضي عقوبة في الدنياء أو يقتضي في الآخرة» وإن لم أكن قصدته. ويحتمل أن المراد تعليم الأمة الدعاء. 
قوله يلُ: "الهم لك أسلمت وبك آمنت"؛ معناه: لك انقدت» وبك صدقتء وفيه إشارة إلى الفرق بين الإيمان 
والإسلام» وقد سبق إيضاحه ف أول "كتاب الإيمان". 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار بوم باب التعوذ من شر ما عمل؛ ومن شر ما لم يعمل 


وّبكَ حَاصّسْت» 0 إني 7 بعرّتك» لآ إِلَهَ إلا أنت» أن تُضلني, أنت الْحَىَ الذي 
04 0 حَدئي 2 الطاهر: برا عَبْدُ الله بْنّ وَهْبٍ: أخبرني سَلَيْمَانَ بن يلل 
عن سهيل بن أبي صَالحء عَنْ يك عن أي نجايزة أن امرة كلف كان ذا كان في شقر 


ا م لام ع عر ه 


ا سَمْعَ سَامعٌ بحَمّد الله وَحْسسْنٍ بَلائهِ علَيْنَاه ريْنَا صَاحبْنَا وأفضل عَلَينَا عَائذاً 
بالله من النار". 


ؤوره 2م قم بوم ال 020 


65- 7) 5 عبيد الله بن معاذٍ العتبري: حدننا 5 حذننا شعبة ة عر أبي 
م د أن أبي موسى الأشعري» عَنْ أ أبيه» عَن التبي ولد أنْهُ كان يدعو بهذا 


لدع عَاء "اللهُمً! اغفرْ لي خطي تي وجهليء و! حال ف ان رن أت الو الهم 


وقوله كل: "وعليك تَوَكلْتُ" أي فوضت أمري إليك. "وإليك أنبت" أي أقبلت يمي وطاعي؛ وأعرضت عما 
سواك. "وبك حاصمت" أي بك أحتج وأدافع وأقاتل. 

قوله: "أن البي كت كان إذا كان في سفر وأسْحَرَ يقول: سمع سامعٌ بحمد الله وحسن بلائه» ربنا صاحبنا 
وأفضل عليناء عائذا بالله من الثار" أما "أسُحَر". فمعناه: قام في السحر وركب فيهء أو انتهى في سيره إلى 
السحرء وهو آخخر الليل. 

الوجهان في مع سامع: وأما "سمع سامع" فروي بوجهين: أحدهما: فتح الميم من 
كسرها مع تخفيفهاء واختار القاضي هناء وفي "المشارق" وصاحب "لمطالع" التشديد» 5 إلى أنه رواية أكثر 
رواة مسلم قالا: ومعناه: بلغ سامع قولي هذا لغيره؛ وقال مثله» تنبيها على الذكر في السّحرء والدعاء في ذلك» 
وضبطه الخطابي وآخرون بالكسر والتخفيفء قال الخطابي: معناه شهد شاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه 
وحسق 10 

وقوله: "ربّنا صاحبنا وأفضل علينا" أي احفظنا وحُطْنا واكلأناء وأفضل علينا يحزيل نعمك, واصرف عنا كل مكروه. 
وقوله: "عائذا بالله من النَّار' منصوب على الحال» أي أقول هذا في حال استعاذق واستجارقي بالله من النار. 

سبب دعاء النبي كك لنفسه: قوله ل: "اللَّهُمّ اغفر بي خطيئي وجهلي وإسرائي" إلى قوله: "وكل ذلك عندي” 
أي أنا متصف هذه الأشياء فاغفرها لي. قيل: قاله تواضعاً وعد على نفسه فوات الكمال ذنوباً. وقيل: أراد ما 
كان عن سهو. وقيل: ما كان قبل النبوة» وعلى كل حال فهو يد مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فدعا 
بهذا وغيره تواضعاً؛ لأن الدعاء عبادة. قال أهل اللغة: الإسراف محاوزة الحد. 


0ل ل سام 


سمع وتشديدها. والثاني: 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 257 باب التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل 
م وا و ا ل ل ل 0ك 


اغفرٌ 5 جذي وَهَزْليء وَخَطئي وعَمّدي) وَكل ذَلِكَ عند اللَهُمً! اغف" لي و 7 
526 وما أسرَرت وما أغلنت» الك نت أَعْلَمُ به مني أنت الْمُقَدَمُ وأنت الموعك وأنت 
عَلَى كل شَيْء قدِير' 

5- (8) 58 مُحَمدُ بْنْ بَشارٍ: : حَدننا عَبْدُ الملك : بن الصباح المسمعي: حَدَ 
شُعْبّة في هَذَا الإِسْنادٍ. 

0- (4) حَدَثَنَا إِبْرَاِيمٌ بن دِيَارِ: حَدَلَنَا أبو قَطَنٍ عَمْرُو بْنْ الهم الْقطّعي» عَنْ 


م 28 


و لتريو ا عواة ال الى تلع التاعذووه ع تذلنه بوتي عن احا المحاق 

عَنْ أبي ير قال: كان سول ) الله عله ل "اللهم! أَصْلحْ لي ديني الذي هُوّ عِصمة 
أَمْرِي» وَأَصلِحْ لي ذُنَاي التي فيهًا مَعَاشيء وَأَصلحْ لي آخرتي التي فيهًا مَعَادي» وَاجْعَلٍ 
الحَيَاة زَِادةَ لي في كُلَ حير وَاحمَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةَ لي من كل شر" 


ار ماس تراه بي وكس ام و داسو يرادا 000 بج ال اس ار هبي 007 


)٠ .( -4‏ حَدَئنا تمه بن ال محم إن بهار قال حَدَنُنَا محمد بن جحعفر 


دس نيو 0 
ل م 


حدثنا شعبة ة عن أبي إسحاق» عَنَ ع الأَحْوصء عن عبد الله عن النبي م أنه كان يقول: 
"اللهم! إِني سالك الهُدَى وَالتَقَى وَالْعَمَاف وَالْغْتى". 


-ه - 2-7 عه اير 


)1١( --8‏ وَحَدَثَنَ ابن الحتى وَابْنُ بَشارِ: قالآً: حَدََنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ عَنْ سفيان» 
عَنْ أبي ! إسحاق بهذا الإِسْتَادٍ مثْله غير أن ابن المنى قال في روآيته: 'والعفة". 


قوله ييْدٌ: "أنت المقدم وأنت المؤخر" يقدّم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه» ويؤحر من يشاء عن ذلك لخذلانه. 
قوله ي: "اللّهمّ إنى أسألك المحدى والتقى والعفاف والغين"؛ أما "العفاف والعفة"» فهو التنزه عما لا يباح؛ 
والكف عنه» "والغى" هنا غين النفسء والاستغناء عن الناس وعما في أيديهم. 

قوله 2 "اللهم آت نفسي تقواهاء. وزَكّها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاهاء اللْهُم إن أعوذ من علم 
لا ينفع ومن قلبٍ لا يخشع ومن نفس لا تشبع". ٠‏ 

حكم الأدعية المسجوعة: هذا الحديث وغيره من الأدعية المسجوعة دليل لما قاله العلماء أن السجع المذموم في 
الدعاء هو المتكلف» فإنه يذهب الحُشُوع والخضوع والإخلاصء ويلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب؛ 
فأما ما حصل بلا تكلفء ولا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك أو كان محفوظاء فلا بأس به بل هو 
حسن؛ ومعين "نفس لا تشبع" استعاذة من الحرص والطمع والشّره وتعلقٍ النفس بالآمال البعيدة» ومعين "زكها": - 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار رت باب التعوذ من شر ها عمل؛ ومن شر مالم يعمل 


مر مسار وبري تس 


- (11) حَدَنَنَا ُو بَكْرِ بن أي ينة وَإسْحاق إن إاِمَ محمد بن عبد اله أن 
ثُمَيْرٍ - وَاللفْظ لابن مير - قال إمحاق: أَْبَرَاه وال الآختران: حَدْنَنَا - أبُو مُعَاوِيّة عَنْ 


2 عم لم 


ل ل ع و ل اه قال: 
لكُمْ إلا كمَا كان رول الله يل يقول: كان يفول : 'اللهم! أي َعُوْ بك من الْعَجْرٍ 
وَالْكْسَلٍ وَالجَبْنٍ وَالْبْخْلٍ وَالْهَرم وَعَذَابٍ الْمبِْ لير آتِ نفسي تَقَوَامَاء وَرَكها ألت عير 
من رَكاهَاء أَنت وَليّهَا وَموْلاهَاء اللهم! ني أَعُوذْ بك من علّم لا يَنَْعُ وَمِنْ قلَب لا يَحْشَمُ 
ومن فس لآ تَشبَعٌ» وَمِنْ دعْوَةٍ لا يُسَحَاب ب لها". 

١ه‏ 1) حَدَلَنَا َه بن سَعئلو: حَدَتُنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنْ زَيَادٍ عن الْحَسَن بن عَبَيْد 
اله َتنا هيم أن سيد لمعي حَدكَا عبد لحن بن تبة عَنْ عب اله أن مُشُود 
قال كان رول الله كل إ امس كال: "أقيكا وأشين اتلك نه وَالْحَمْدُ لل لآ إِلَهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لآ شريك له". 

قال الْحَسَنُ: فَحَد: ني اليد أله حفط عَنْ إِنْرَاهِيم في هَذا: "لَه الملك وله الحَمد وهر 
عَلَى كل شَيْءِ قديرٌ. اللهمّ! أمنألك خَيْرٌ هَذِهِ اللْيْلتهِ وََعُوذْ يكَ مِنْ شر هَذِهِ الليْلتِه وَسَرّ مَا 
بَعْدَهَاء اللهمً! 0 أَعُودُ بك من الْكْسّل وَسنُوء اكب اللهم! إني أَعُودْ بك منْ عَذَاب ف 
الذار وَعَذَابِ في الْقبر". 1 

)١4( -5‏ حَدَننَا عُْمَانَ بن أبي شَيبَة: حَدَلَنَا حَرِيرٌ عَنِ الْحَسّنِ بْن عُبَيْد الله» عَنْ 
إنراهيم بن سُوَيْده عَنْ عبد الرّحْمَنٍ بن بيده ع يد الله قال: كَانَ نب الله يل ا أن 


٠١ 


قال: "امسا وانشي املك لله وَالْحَمْدُ لله 1 


1 


- طهرهاء ولفظة "خير" ليست للتفضيل؛ بل معناه: لا مزكي لما إلا أنت» كما قال: أنت وليها. 

ضبط الألفاظ ومعناها: قوله 225: "اللهمّ إن أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر" قال القاضي: رويناه "الكبر" 
بإسكان الباء وفتحهاء فالإسكان .معين التعاظم على الناس» والفتح بمعين الهرم والخرف والرد إلى أرذل العمرء 
كما في الحديث الآخرء قال القاضي: وهذا أظهر وأشهر بما قبله» قال: وبالفتح ذكره الهروي» وبالوجهين ذكره 
الخطابي» وصوب الفتح» وتعضده رواية النسائي: "وسوء العمر". 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار هن باب التعوذ من شر ما عمل, ومن شر ما لم يعمل 


لين: "له الخلزة وله لكي وحواعان كن اهرزوافدرزرت! اماللت عر ع2 ماب ري الو 


م 


سوسم ا م م ها لام ج ساسم 


نا فته وغول من خر تا فى يوضم تق رب أي ب 
الْكسَلٍ وَسُوءِ الْكبَر َب أَعُودُ بك من عَذَابٍ في الا وَعَذَابٍ في الْقَر"» وَإِذَا أصبّحّ قال 
ذلك أيْضا: "أَصبَّحُنًا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لله". 

؟ - )٠90(‏ حَدَثنَا أبُو بكر بن ) أبي شيب : : حَدَنَنَا حُسَيْنُ بن على عَنْ زَائدَة عَن 
الْحَسَنِ بْن عُبَيدٍ الله» عَنْ إِيْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدِهِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَه عَنْ عَبْدِ الله قال: كان 
رَسُولَ الله كل إِذَا أُمْسَى قال: "أنسيكا وآمْسّى املك شه وَالْحَمْدُ شلا إلهإلاً الله وحدة الا 
سَرِيك لَه اللَهُمَ إنّي أسألكَ من خَيْر هَذْهِ اللَيلةِ وَخَير ما قِيْهَاء وَأَعُودْ بك مِنْ شَرَهَا وَشَرّ مَا 
فيهَاء اللَهمً! إني أَعُوذْ بك من الْكْسّلٍ وَالْهَرَم وَسُوء الكبْرِء وَبْنَةِ الدّنيا وَعَذَابٍ الْقبْر". 

قال لحك 5 حكن الل رادي فيه ريد عَن إِبْرَاهِيمَ إن سُويليه عن عبد الرحمن إن 
بدح له نه لكل "لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شريك لَه لَه النللك رلك الجن 


وَهْرَ عَلَى كل شَيْء قدير". 


+ -- (15) حَدَثَنَ يه سَعِدَه حدثنا ليت عن سويد سَعِيْدٍ بن أبي سَعَيْوِه عَنْ أيه 
عَنْ أبي هُريرة أن رَسُولَ الله كله كان > يقو لُ: "لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ أَعَرٌ حُنْدَةُ وَنَصِر عَبْدة) 


مامه 0" 


وَغْلَب الأخْرَاب وَحْدَهُ فلا شيء بَعْدَ 
ه- (17) حَدَثَنَ أو كْرَيبٍ مُحَمَّدُ بن الْعَلآءِ: حَدَتَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قال: سَمِعْتُ 

عَاصِمَ ْنَ كليِبٍ عَنَ أبي / برْدَة عَنْ عَلِيّ قال: قال لي رَسُول الله يل: "قل: اللَهُمًا اهدني 

وَسَددْني ا بالهُدَى هديك الطر يق وَالسَدَاد سَّدَادَ السهم". 

قوله يل "وغلب الْأَحْرَابَ وحده" أي قبائل الكفار المتحزبين عليهم وحده أي من غير قتال الآدميين» بل 

أرسل عليهم ريحاً وجنودا م تروها. قوله ك: "فلا شيء بعده" أي سواه. 

قوله يقُْ: "قل: اللهم! اهدي وسدّدنيء واذكر بالمدى هدايتك الطريق والسنّداد سداد السهم"؛ أما "السّداد" هنا 


بفتح السين» وسداد السنّهم تقوعه. ومعئى "سددني "0 وفقي واجعلئي مصيبا قُ جميع أموري مستقيماء وأصل 
السداد الاستقامة والقصد في الأمورء وأما "الهدى" هناء فهو الرشاد ويذكر ويؤنث» ومعيئ "اذكر بالهدى هدايتك- 


ع مووي امه 00 


)١8( -‏ وَحَلنًا ابن نمير: خا عبد لعي ابن درس" حبرا عَاصم بن 
5 ره ١‏ ساس دس اس و22 2 لى ا سل 
كُلَيْبٍ بهذا الإسْنَادِء قَالَ: قال لي رَسُول الله وله: "قل قل: اللَهُمً! إني أ سنالك الْهُدَى وَالمّدَاد": 
- الطريق» والسّدادَ سداد السهم", أي تذكر ذلك في حال دعائك هذين اللفظين؛ لأن هادي الطريق لا يزيغ 


عنه» ومسدّد السّهم يحرص على تقوعه, ولا يستقيم رميه حب يقومه. وكذا الداعي ين ينبغي أن يحرص على تسديد 
عمله وتقويعه ولزومه السنة» وقيل: ليتذكر كذا لفظ السداد والحهدى ثلا ينساه. 


با # # 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وس باب التسبيح أول النهار وعند النوم 


٠١[‏ - باب التسبيح أول النهار وعند النوم] 


لمر هك بغ 58 واه 00 و 70 2 5 2# 5 
)١( -9 0‏ حدثنا قتيبة بْنْ سَعِيدٍ وَعَمْرُو الناقد وَابن أبي عْمَرَ -واللفظ لابن أبي عمَرٌ- 


فَالُوا: حَدَنَنَا سيان عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ مَولَى آل طَلْحَة عَنْ كْرَيْبِ» عَنِ ابْنٍ عباس 


ك6 لسالس 00 ىا اها © وسالة مر 20 عو ته 2 مه كي 5 
عَنْ جُويْريّة أن النبي قد حَرَّجّ من عِنْدِهَا بُكرَة جين صَلَى الصَبْح» وهيّ في مَسْجِدِهاء ثم 
ل ص ص ص هاس 0 2 م د ًُْ 5 3 - ٍِ 2 ا 3 م ا 0 إن 
رَحَعَّ بَعْدَ أن أَضْحَىء وَهي حَالسَة فَقَالَ: "ما زِلْتِ عَلَى الْحَالٍ التي فَارَقكِ عَلَيْه؟" قالّت: 
رمه 2ت ساك ) 5 ره > 2 وام سر م 0 05 5-2 - 54 0 
َعَم قال النبي و: "لق قلت بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثلاث مَرَاتِء لَوْ وُزنَت يما قلت مُنْذ الوم 
َوََْنْهُنَ: سْبْحَانَ الله وَبِسَمْدِهِ عَدَدَ عَلْقِهِ وَرضًا نَفْسِهِ وَزِنة عَرْشْهِ وَمِدَادَ كلِمّاته". 

ا دع وم #2 دهان ل ره 8 مه اه مس اه ع مه 
)١( -4‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كَرَيْبٍ وإسحاق عَنْ مُحَمَدٍ بن بشر عن 
2 م هابر ماس ٠.‏ مه س وم م 286 3 ا ٍ- ٠‏ علق ه العو مي 0" . رس 0 ” 
مِسْعْرِه عن مُحَمّد بن عَبْد الرّحْمَنِ» عن أبي رشدِين» عن بن عباس عَنْ جوَيرية قالت: مر بها 
5 و م 3 ا ان 4 رطا _- لاع د 2 2 00 03 5 
رَسُول الله له حين صلى صلاة الغداق» أو بعد ما صلى الغداة فذكر تحوةء غير أَنْهُ قال: "سبحان 
الله عَدَدَ خلقه» سبْحَان الله رضًا تفسِه» سبحَان الله زئة عَرْشِهِء سبّحَان الله مِدَادَ كلمّاته". 
يم 0 مع اعد و 0 معي 0 7 3 000 2 3 
5148-- 69 حدنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار -واللفظط لابن المثنى - قالا: 
3 مه ل 00 2 ا 9 0 هاب هع 2 0 عه ع 8 مه” 
بن جحعفر: حَدَننَا شعبّة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى: حَدَننَا علي أن 
3 8 سر 0 السام 5 2 وان للد ام 2001 عرزب 5 22 5 
فاطِمّة اشْتَكْت ما تلقى مِنَ الرَحَى في يَدِهَاء وأئى النبي صن سبي فالطلقت فلم تَجِدهُ وَلَقِيَتْ 
ٍ- 286 ول سوام 35 2 لد كم مساعوه سم ب 2 5 سن الهس ا ند لهس 
عَائْشَة فَأَخْبرتُهَاء لما جَاء النبي 2 أَخْبرتهُ عَائشّة بمجيء فاطمّة يهاه فجَاء التبي وَث لين 


ل سول ا بر ل سبي 


حدنا 


٠‏ - باب التسبيح أول النهار وعند النوم 

قوله: 'وهي في مسجدها" أي موضع صلاتها. 

ضبط الألفاظ والأسماء: قوله: "سبحان الله وبتحمده مداد كلماته" هو بكسر الميم» قيل: معناه: مثلها في العدد. 
وقيل: مثلها في أنها لا تنفذء وقيل: في الثواب» "والمداد" هنا مصدر بمعئ المدد» وهو ما كثرت به الشيء. قال 
العلماء: واستعماله هنا محاز؛ لأن كلمات الله تعالى لا تحصر بعد ولا غيره» والمراد المبالغة به في الكثرة؛ لأنه ذكر 
أولاً اضر اله الكييو من اعتند الخلق" م "زه الفرش": م ارتقى إلى .ها نهو أعظو من ذلك وغين عن ذا 
أي ما لسية نا لا تحصى كلمات الله تعالى. قوله: "عن أبي رشدين" هو بكسر الراء» وهو كريب 
المذكور في الرواية الأولى. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ا باب التسبيح أول النهار وعند النوم 


وَقَدْ عزنا بها جاء ا 1 قوم م فقال ٠‏ النبي ك: "على مكانكياا فقَعَدَ ينا ينَا حَنَى وَحَت برد 
قدَمِهِ عَلَى صَدْرِي» ' نم قَال: "ألا أُعَنَْكُنَا +" خيْراً مما مَألتُمَا؟ إِذَا أَحَذْنُمًا مَضَاجِعَكَمَاء أن 54 
لله أربعا وَكَلابيََ 00 وَتَلايِينَ وَتَحَْمَدَاهُ دنا وين فهو حير لَكُمَا من حَادمٍ". 


-55٠‏ (4) وَحَدَثنَاةُ أو بكر بْنْ أ بي شيبة: حَدَثنَا ركيم اح ا 
مُعَاذِ: حَدَنَنَا أبي» ح وَحَدَننَا ابن المثتى: : حَدَنَا ابن أ بي عديء كُلْهُمْ عَنْ شُعْبَة بهذا الإِسْنَادِ 
وفي حَدِيث مَعَاذٍ: : "أذثمَا م مَضْجَعَكُمًا مِنَ اللَيْل". 

-١‏ (ه) وَحَدَئَنِي زُهَيْرٌ بن حَوْبٍ: 0 فيان بن عبينَةَ عَنْ بيد اله بن أبي 


ع سس و ع سار قي بى 


ل ال ا و طليوج ل “ عبد الله 
د لشم ل لط عن لبي لبقو حت انتكم من ان ىلل 
وَرَادَ في الْحَدِيثِ: قَالَ عَلي: ما كه مَنْذ مُنْذّ سَمعكُةُ من النبي كلد قيل لَهُ: وَل يله صفين؟ 


م - 


قال: وَل ليل صفين. وَفي حَديث عَطَاءِ عَنْ مُحَاهِِه عَنِ ابن أبي ليلى» قال: قلت لَهُ: وَل 
يله صفيْن؟ 

- (5) دن أميّة بن بسنطّام العيِشي: 0 يزيد يعني ابن زَرَيع: د 
روح وَهُوَ ابن الْقَاسِمِ عَنْ سهَيْلِه عَنْ بيده عَنْ أبي هُريْرَةَ أن فَاطِمّة أَنْتِ التبي 25 تسألة 
تخادماء وَشَكث العمَل؛ عقال: م مَا الفيّتيه عِنْدَنَااء قال: "ألا أَدلّكِ عَلَى مَا هُوَ خيْرٌ لّكِ مِنْ 
حادم؟ تُسَتَحِينَ ثلانا وثلاثين» وَتَحْمَدِينَ نذا وَثَلانينَ وكين أرينا وَثَلابينَ حين 


قوله في حديث على وفاطمة #ما: "حي وحدت برد قدمه على صدري" كذا هو في نسخ مسلم "قدمه" مفردة» 
وف البخاري "قدميه" بالتئنية» وهي زيادة ثقة لا تخالف الأولى. 

قوله: "قيل لعلى د#ه: ما تركتهن ليلة و قال: ولا ليلة ل معناه: م بمنعي منهن ذلك الأمر والشغل 
الذي كنت فيه. وليلة "صفين" هي ليلة الحرب المعروفة بصفين» وهي موضع بقرب "الفرات"؛ كانت فيه حرب 
عظيمة بينه» وبين أهل "الشام". 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار م باب التسبيح أول النهار وعند النوم 


اله 007 ل مار 


57 (/) ا أحمد إن سعد الذارمي: ان ب ع نا 
0 بِهَذَا الإستاد. 


دج ا 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وعم باب استحباب الدعاء عند صياح الديك 


ا ؟ - باب استحباب الدع عند 0 1 


2 5 هه 


أبي 5 أن النبي 2 قَال: 5-0 سَمِعْت ميا 0 ار اله مل علد نه ات 
ملكاء وَإِذا سَمَعتُم تهيقَ الحمّارء فْتَعَوَدُوا بالله منّ الشْيْطانِء فَإِنْهًا رَأتْ شيْطانا". 

49 - باب استحباب الدعاء عند صياح الديك 
قوله يل "إذا سمعتم صياح الدّيكة» فسلوا الله من فضله» فإنّها رأت ملكا". 
سبب الدعاء عند صياح الديك: قال القاضي: سببه رجاء تأمين الملائكة على الدعاء؛ واستغفارهم وشهادقم 
بالتضرع والاخلاص» وفيه: استحباب الدعاء عند حضور الصالخحين» والتبرك بكم. 


نيط ييا نينا نبي 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 255 باب دعاء الكرب 


[؟١؟‏ - باب دعاء الكرب] 


001 ارمرج قر 


- سه ور 
)١( -5 6‏ 0ه بْنْ المتتى وابن شار وَعَبَيْدُ الله بْنْ سَعيْدٍ -واللفظ لابن 


سعيل - قالوا: ع ا بْنْ هشام: حَدَننِي أي عَن اده عن أب اَي عن ابن عباس أن 
اله 96 كان بول عند الكزب: "لا إِلَهَ إلا الله الْمَظِيمُ الْحَلِيىُ لآ لَه إلا الله رب العرش 
اليم ا إل إلا الله رب ؛ السَمَاوَاتٍ ور ؛ الأرض ورب اعرش الكريم". 
)١( -5‏ حَدَثَنَا أبو / بكر بن 5 0 وَكيْعٌ عَنْ هشام بها الإمنتاد» 
و 
وَحَديث مُعَاذْبْنِ هشام أَم. 


57- (5) وحَدئنًا عبد بِنْ حَْمَيْدِ: حبرا مُحَمَدُ بْنُ يشر الْعَبْدِي: ديه 
ل ا عام 


و بن 2 


0 1 وات ولأ 
4 - (4) وَحَدئنِي مُحَمَدُ بن حَاتِمِ: ديا يود حدتنا حماة بن :سلحة: أَخبرني 


ل ير هم بثو 


يُوسُفُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارثْ عَنْ أبي لْعَايَِ عَنِ ابْنِ عباس أن القبي وَل كان ! دا حي 
أ نان فدَكرَبمْلٍ حَديث مُعَاذ عن أبيه» وَزَادَ ع مَعَوُت: "لا إل إلا ا ده ل اي 


؟” - باب دعاء 0 
دعاء الكرب فضيلة: فيه حديث ابن عباس» وهو حديث جليلء ينبغي الاعتناء به» والإكثار منه عند الكرب 
والأمور العظيمة. قال الطبري: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء 2 فإن قيل: هذا ذكر وليس فيه 
دعاء» فجوابه من وجهين مشهورين: أحدهما: أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء» ثم يدعو بما شاء. والثاني: 
حواب سفيان بن عيينة» فقال: أما علمت قوله تعالى: من شغله ذكري عن مسأليٍ أعطيته أفضل ما أعطي 
السّائلين. وقال الشاعر: 
إذاأتى أغليك المرو يوسا - فاه مز نمضن العام 
قوله: "كان إذا حزبه أمر" هو بحاء مهملة؛ ثم زاء مفتوحتين» ثم موحدة: أي نابه وأَلَمَ به أمر شديد. 
عدم اختتصاص هذه الفضيلة: قال القاضي: قال بعض العلماء: وهذه الفضائل المذكورة في هذه الأذكار إنما هي - 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار بام باب دعاء الكرب 


ع هاو قو وو و قو وو اق هع و وو مومه قفو وو ووق وو ووو و وود ووم وو ووو و اوفقوو هم لوفو وو و مه و ووه و مهمو و ووو ووم ووو وعد موث دوه 


- لأهل الشرف في الدين» والطهارة من الكبائر دون المصرّين وغيرهم, قال القاضي: وهذا فيه نظرء والأحاديث 
عامة» قلت: الصحيح أفها لا تختصء والله أعلم. 


# #  د‎ 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار واف باب فضل سبحان الله وبحمده 


[7 - باب فضل سبحان الله وبحمده] 
8- 01 حدننا وير بن كان : حَدَنْنَا حَبّان بْنْ هلآلٍ: حَدَنْنَا وَهَيْبُ 4 : حَدَثنَا سيد 


امه 


لحري عَنْ أبي عَبْد لله الْحسْرِي» عوائن الصايكة عن اي ذو انا رطرل لذ كل ندل 
أي الكلام أ فضَل؟ قَالَ: "ما اصْطفَى لله لماكت ه أو لعبّادِه: سْبّحَان الله وَبِحَمُدِه". 

0500 (0) حَدَثَنَا بو بكر بْنْ أ أبي شيبَة: : حَدنَنَا يَحَْى بن أبي يكير عَنْ شُعْبَة عَنٍ 
الْجرَيْرِيَ» عَنْ أبي عَبْدِ الله الجسئري من عنرّة عَنْ عَبْدِ الله بْن الصَّامِتِء عَنْ أبي ذَرٌ قال: 
قال رَسُولَ الله لل: "ألا أعنيرلة بأحَب الْكَلم إَِى الله؟" قُلْت: يا رَسُولَ الله أَْبرني بحب 
الْكَلآمِ إلى الله فقال: "إن أَحَبّ اكلام إلى اعد كان الله وَبِحَمّده". 


73 - باب فضل سبحان الله وبحمده 

ضبط الاسم: قوله: "عن أبي عبد الله المسري" بفتح اليم وكسرها وبالسين المهملة, اسمه "حمير" بكسر الحاء 
وبالراء» هذا هو الأصح الأشهر وقيل: "حميد بن بشير" يقال: العنزي الجسري» منسوب إلى بن حسئرء وهم 
بطن من بن عنزة» وهو جسر بن ثَيِمٍ بن القدم بْنِ عنزة بن أل .بن :ريعة ين "عبان بن معد. بق جدنان) كذ 
ذكره السمعاني وآخحرون. 

قراءة القرآن أفضل من التسبيح: قوله يل "أحبُ الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده" وفي رواية: "أفضل". 
هذا محمول على كلام الآدمي؛ وإلا فالقرآن أفضلء وكذا قراءة القرآن أفضل من التّسبيح والتهليل المطلق؛ فأما 
المأثور في وقت أو حال ونحو ذلكء فالاشتغال به أفضلء والله أعلم. 


جد عا ع 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار دم باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 


ا ا 

)١( -0١‏ حَدئنِي اخنة ابن عير ان تنص الوكين جد َتنا مُحَمَّدُ بن فضَيل: 
حَدَئَنَا أبي عَنْ طَلْحَة بْنٍ عبَيْدٍ لله بن كَريزء عَنْ َم الدَرْدَ عَنْ أبي الَرداء قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله يف: "ما من عبد لم يَعُو لأحيه بظَهْرٍ الِب إلا قال الْمَلَك: ولك بمثل". 

6 0 حَدَتَنا إسحاق إن إِبرَاهِيم: برا عار إو شيل حدننا موسي إن 
سروان الْمَعَلم: حَدَة بي طَلْحَة بْنْ عبَيْدٍ الله بْن كَرِيزٍ قال حَدَننِي م الدرْدَاءِ قَالَت: حَدننِي 
يي أله سمح رَسُولَ اله يل يَُول: "من -25 دعا لأحيه بِظَهْرٍ الْعيْبِء قال الْمَلَكُ الموكل به: 
آمينَ» وَلَكَ بمثل". 


0000 
2 1-1 


ع2 معي وس 


- (7) حَدَننَا إسْحاق بْنْ إبرَاهيم: أَبرًا عيسى بْنْ يُونُس: حَدَثنَا عَبْدُ الْمَلك بن 


4 - باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 

قوله: "عن طلحة بن عبيد بن كريز" هو بفتح الكاف. 
قوله صلة: اباي موسر يدهو رجه يدهز اليب الانقال الل” ولك عثل" وفي رواية: "قال املك الموكل 
به: آمين» ولك يعثل". وفي رواية: "دعوة المرء المسلم لأحعيه يظهز الغيب مستحابة عند راسه ملك موكل» كلما 
دعا لأحيه بخير» قال الملك امكل به: آمين» ولك عثل" . 
فضيلة الدعاء للغائب: أما قوله ينه "بظهر الغيب"؛ فمعناه: في غيبة المدعو له وفي سره؛ لأنه أبلغ في الإخلاص. 
قوله: "مثل" هو بكسر الميم وإسكان الثاء؛ هذه الرواية المشهورة» قال القاضي: ورويناه بفتحها أيضاء يقال: هو 
مثله ومثيله بزيادة الياء أي عديله سواءء وفي هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب» ولو دعا لجماعة من 
السليين حصات هذه الفضيلة ولو دعا دئلة المسلعين». فالظاهز حصوها أيضاء وكان يعض السلف اذا أزاذ 
أن يدعو لنفسه يدعو لأححيه المسلم بتلك الدعوة؛ لأا تستجاب ويحصل له مثلها. 
سروان بالسين والثاء صحيحان: قوله: "حدثنا موسى“بن سروان المعلّم" هكذا رواه عامة الرواة وجميع نسخ 
بلادنا 00 بسين مهملة مفتوحة» وكذا نقله القاضي عن عامة شيوحهمء وقال: وعن ابن ماهان أنه 

" بالثاء المثلثة» قال البخاري والحاكم: يقالان جميعا فيه» وهما صحيحانء, وقال بعضهم: فردان بالفاءء 
060 
فقه الحديث: قوله: "حدثتن أمٌ الدرداء: قالت: حدثئ سيدي”" تع زوجها أبا الدّرداء؛ ففيه جواز تسمية المرأة 
زوجها سيدها وتوقيره» وأم الدرداء هذه هي الصغرى التابعية» واسمها: هجيمة؛ وقيل: حُهِيْمَة. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار <١‏ باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 


أبي سليِمَانَ عَنَ أ بي لير عَنْ صَفْوَان َهْرَ ابن عَبْدٍ لله بن صَفوَان وم 


قال: قَدِمْتٌ الام 1 الدَرداء في مَنزْلهِ» فلم اعد وَوَجَدت 1 رع فَقَالَت: 
ريد الْحَجَّ العَام؟ فَقَلت: َعَم قَالَت: فلغ الل لنا بِحَرِ ون لب يل كان م “ل 
الم للم ليه طهر الِب سُستحَابةَ عند رس َلك مُوَكَله كلما دعا لأحيه بخَير 
قال الْمَلَكُ الْمُوَكل به: آمين» ولك يمثْلٍ". 
8- (4) قال: فَحَرَحْت إِلَى السّوق فلقيت أبَا الدَرْدَاى فقال لي مِثْلَ ذَلِكَء يروي 
08 وَحَدََنَهُ أبُو بَكْرِ بن أبي شَيبة: حَد 


أبِي سَلَيِمَان نَ بهذا الإسَْادِ مثلُ» وَقال: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبّد الله : بْنِ صفوان. 


0 


ع 
0 > 
- 


د ب هَارُونَ عَنْ عبد الك بن 


واإقاقاةم فووقة فوووا يه ف ووه م وو ووم و و و فم فوع ةنهمو و ررم و ف وام مر ناقور ووو م اروم مه نووم ةن افواو اه رم وو مم م وفاجارء م واراناي ووه يه فو مر مم ق مه 


عد ا 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ويام باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب 


[ه؟ - باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب] 


ا 


)١( - 08‏ حَدَثََا أبو بكر بن أبي شَيبة وَابنُ تُمثر - واللَفْظ لابن تُمَيرٍ- قالا: حدثنا 
1 امد وسي لوم رد ل الي د جع الب ل اح ان ال 
مالك قال: : قال رَسُول الله عل: "إن الله ليَرْضَى عَن الْعبْد أن يأكل الأكلَة ا 
بشرت الشَربة ف يه عَلَيَْا. 

- (0) وَحَدَئ زُهيْرُ أن حَوْب: دنا إسنحاة 
زكرياء بهذا الاستاد: 


8“ - باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب 
قوله ينيد "إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة؛ فيحمده عليهاء ويشرب الشربة» فيحمده عليها", "الأكلة" 
هنا بفتح الهمزة» وهي المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء. 
المستفاد من الحديث: وفيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشربء وقد جاء ف البخاري صفة التحميد: 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» غير مكفيّ ولا مودع ولا مستغين عنه ربناء وجاء غير ذلك. ولو اقتصر 
على "الحمد لله" حصل أصل السنة. 


دي تنا تدا قينا 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 55 باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجلء فيقول:.. 


[١؟‏ - باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجلء, فيقول: دعوت فلم يستجب لي] 
(#ؤاوات زم حَدتنا يح بن يحيى_قال: قرأنث على مَلِكِ عن لأ شِهَابٍء عَنْ أبي 
ع مولَى ابن أَْهن عَنْ أبي هْريْرة أن رَسُول الله 5 قال: ", ايسئجًا ب لأَحَدكم ما لَم 


6 م ور 


يفخ مقول: قد دَعَوْتُ فلاء أو فلم 50 يستحب لي". 


له 


ون 


)١( -‏ حَدَئِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْب بن لَيْث: حَدَننِي أبي عَنْ جَدَي: حَدَني 

عُقيْل بْنُ اد عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنهُ قال: ا ب 

من الْقََءِ وهل الْفقهء قال: تمك اناه يفول كال نشول الك المتتحات ادك 
ما لَمْ يحل فتقول: قَذ َو رتي فَلَمْ يلتبا لي ". 

أخْبَرنَا ابن وَهبٍ: عبني مُعَاوِيَة وَهَُ ان صَالِحٍ عَنْ 

رَبيعَة بْن يَزِيدَه عَنْ أبي إذْريس الحؤلاني» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عن النبي يلل أنه قال: 0ك 

يُستَحَاب للع ما َم يدع يلم أ قطِيعَةٍ رَحمٍ 0 ٠‏ قيل: ل اما 


نم 


> ”) حَدَينِي 1 الطاهر: 


اس وس يس وسا ه 


الامتتجّال؟ قال "7 2 يُقول: قَد دَعَوت) 9 فَيَسْتَحْسرٌ عِنْد ذلك» 


00 


ويداع ال : 


5 - باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي 
قال أهل اللغة: يقال حَسر واسْتَحْسَرٌ إذا أعيا وانقطع عن الشيء؛ والمراد هنا أ نه ينقطع عن الدعاء. ومنه قوله 
تعالى: إلا يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَّا يَسَتَحَسِرُونَ؟ك (الأنبياء:9١)‏ أي لا ينقطعون عنهاء ففيه: أنه ينبغي إدامة 
الدعاى ولا ل يستبطلئ الإحابة. 


عد عا يد 


كتاب الرقاق 5 باب أكثر أهل الجنة الفقراء..... 
[*ه- كتاب الرقاق] 
[1 - باب أكثر أهل الجئة الفقراء. وأكثر 00 النار النساءء وبيان الفتنة بالنساء] 


َدَئنَا حَمَّادُ بْنْ سَلمّة ح وَحَدَني زهير بن 
حَرْبٍ: العامة إن معر المرياءي َي شختة ل الأع: 12 5308 نا الْمُعْكَمنُ 2 
0 إْحاق إن إِبرَاهِيم: حيري حرير) كُلَهُمْ عَنْ سُليْمَانَ التيمي » ح وَحَدَئْنَا أبو كامل» 
ا دنا يرد بن ذرع' 0 التيِمِي عَنْ أبي عدمَانه عَنَ 
أُسَامَة بن رَيدٍ قال: قال رَسُول الله 85 "ق' ا ادا 0 فإذًا 00 


آم 


١9ع- )١(‏ 0 هَدَابُ بن خالدٍ: 


اس سل هبر 


الْمَسَاكِنُ وَإِذا عات الح مَحْبوسُونه 1 
عن باب النارى فإذا عا من دَخَلَهًا النساء ٍ! 


2 


(5) ل نا زهي بن حَْبٍ: حَدَثُنا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِيْرَاهِيم عَنْ أَيُوب» عَنْ أبي 
كاد الْعُطَارديَ قال: سَمِعْتُ ابْنّ عباس يفول قال اتبكقة عن امد في الْجَنَة, فَرَأَيْت 
أكثرَ أَهْلِهًا ! هلها الفقراء اطَلَمْتُ في الثارء 57 أكر اهلها اك" 

ل زم وحَدننَُ إسْحاق بن إْرَاِيم: أحَبرَنًا الثقفي: : أعتبرئا أَيُوبُ بهذا الإسْنَادِ. 

افك وام رودا حييان 1 نزوي حَدَننَا أو الأشهُب: حَدَنَنا أبو رَجَاءٍ عن ابن 


عباس أن التبي كيد اطْلَعَ في الثّاره فذّكرَ بمثل حديث أيوب. 
*ه- كتاب الرقاق 
١‏ - باب أكفثر أهل الجنة الفقراء. وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالدساء 
معنى أصحاب الجد وفضيلة القصر: قوله وَلُ: "وإذا أصحاب المدّ محبوسون" هو بفتح الجيمء قيل: المراد به 
أصحاب البحت والحظ قُ الدنيا والغن والوحاهة كما. وقيل: المراد أصحاب الولايات» ومعناه: محبوسون 
للحساب» ويسبقهم الفقراء بيخمسمائة عام كما جاء في الحديث. 


قوله يل: "إلا أصحاب الثّار» فقد أمر بمم إلى النار" معناه: من استحق من أهل الغ النار بكفره أو معاصيه؛ 
وف هذا الحديث تفضيل الفقر على الغيئ» وفيه: فضيلة الفقراء والضعفاء. 


كتاب الرقاق 0 باب أكثر أهل الجنة الفقراء»... 


لو عه م 2 


ه95 (ه25 0 الات 10 1 أُسَامَةَ عن سَّعيْد أن أي عروبة) سجع 
أبَا رَجَاء عَنٍ ابن عَبَاسِ قال: قَالَ رَسُولَ الله وك فَذَكرَ مثلة. 


(0) ا ةل بن مُعَاذ: حَدَتنا أي : 12 نئي 3 ف 


كان لمكن بن عَبْد الله امْرأنَانَ فتجاء من عند إِحداهماء فقالت الأُعْرّى: جئت مِن عند 


رَسُول 5 "إن م 


ا سن 
20 أن 


فلانة؟ فقَال: حت من عند عمْرَان بْنٍ حُصِيْنِء فَحَدَئُنا 
ساكني اْجَنة ا 


ا - - (8) وَحَدَتَنَ مُحَمَُ بن الوَليدِ بن عَبْدِ الحَميد: حدكا محمد إن ا ا 


د هدالر 


شعبّة عن أبي التياح قال: سَمِعْت مُطرفاً يُحَدث أنه كانت لَهُ انان يمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاٍ 


- 0 حدلني عَبَيدُ الله بن عبد الكريم 3 زرْعَة: دنا ابن بكير: حَدَ 
ار اك اق ترك ل للد قا عوط رو عرد ا 
قال: كان من ذُعَاءِ رَسُولٍ الله ص : "اللهم أي أَعُوذْ يك من زَوَال نعْمّتك وتحَوّل عافيتك 
وَفْجَاءَةٍ نقمَكَ» وَجَمِيع سَحَطِكَ". 

- (1) حَدنَا سعد إن منصُور: ا 0 را 
البو ؛ عَنْ أبي عُنْمَانَ التهَدِيّ» عَن أُسَّامَة بن رَيْد قَال: قَالَ رَسُول الله ل: "ما ثر 
بَعْدي فثنَة» هي أضر عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النَسَاء". ' 


نال قم ا ال لل ار لس سس بي هي 


)٠١( -‏ حَلْنَنَا عَبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْْبرِيُ وَسُوَيدُ بن سَعيَدٍ ومحمد بن 
اا يل لير - قال ابن مُعَاذ: دكا المككور بن مليفان ب قال : 00 


م 
ل سيل عو 
أب 


حدثنًا 


حَدَتُنى 


ُو عتْمَانَ عَنْ أُسَامَة بْن رَيْد بْنِ حَارنَة وَسّعيد بْنِ رَيْد ند بْنِ عَمْرِو بْن ثفيْل أَنْهُمَا حَدَ 
لغتان في "الفجأة". وميزة الحديث: قوله يظ: "اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك وتحوّل عافيتك وفجأة 
نقمتك"2» "الفجأة" بفتح الفاء وإسكان اليم مقصورة على وزن ضربة» "وَالفجَاءةٌ" بضم الفاء وفتح الحيم والمد 
لغتان وهي البغتة» وهذا الحديث أدخله مسلم بين أحاديث النساءء وكان ينبغي أن يقدمه عليها كلهاء وهذا 
الحديث رواه مسلم عن أبي زرعة الرازيّ أحد حفاظ الإسلام؛ وأكثرهم حفظاء ول يرو مسلم في صحيحه عنه 
غير هذا الحديث وهو من أقران مسلمء توفي بعد مسلم بثلاث سنين» سنة أربع وستين ومائتين. 


كتاب الرقاق 27 باب أكثر أهل الجنة الفقراء.... 


عَنْ رَسُول الله و أَنهُ قال: "ما ثَر كت بَعْدِي في النّاسٍ فِبْنَة أَضْرَ عَلَى الرّجَالٍ مِنَّ النّسَاء". 


0 م 90 خَدكا الو ارو السية 


. 00 


عَنَ ينان 2 د الإشتاد مثله. 
بع عد س بير هبر وي سس ل لبر ل سبي هار 27 ب ماس بر #6 لاه 


0 ل د لاض اجر 


2 و -00 


لني 9 قال: 1 الدنيًا ل حَضْرَة» وَإِن الله مكافك فيها' 1 0 مون 
فاقوا الدثيا تقو اساي أل نبي إِسْرَاِيلَ كاتا في النسَاه'. 


وفي حَديث ابن بشار: لتر كي تلو" 


شرح الحديث وتشبيه الدنيا بشيئين: قوله و: "إن الدّنيا حضرةٌ حلوة وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف 
تتبلوة» فانهوا الدانية وفوا اللبناء) هكذا هو في جميع النسخ "فاقوا الدنيا"؛ ومعناه: تحنبوا الافتتان يما وبالنساء. 
وتدخحل في النساء الزوحات وغيرهن» وأكثرهن فتنة الزوجات» ودوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس من» ومعين "الدنيا 
ضرةٌ حلوة" يحتمل أن المراد به شيئان: أحدهما: حسنها للنفوس ونضارتًا ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة؛ فإن 
النفوس تطلبها طلبا حثيثاً فكذا الدنيا. والثاني: سرعة فنائها كالشيء الأحضر في هذين الوصفين» ومعى 
"مستخلفكم فيها": جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم؛ فينظر هل تعملون بطاعته أم.معصيته وشهواتكم. 


جا جد ع 


كتاب الرقاق 20 باب قصة أصحاب الغار الثلاثة, والتوسل .. 


[؟ - باب قصة أصحاب الغار الثلاثة,» والعوسل بصالح الأعمال] 


و دسم ور 5ع لس ا 00 1 


)١( -55‏ 0 محمد بن إسحاق المسيبي: حدثني ل يعني أبن عِيَاضٍ 
ل ل سمو ينما 
لاه تمْرٍيَتَمََوْنَ أَحَدهُمْ الْمَط فوا لَى غَارٍ في جب فالخطت عَلَى قم + غَارهمْ صَْْرَة مِنَ 
الْحَبَلِ فالطبقت عَلَيهم فقال بَعْضْهُم مهم لبَعض: الْظَرُوا َعْمَّالاً عَمِتُمُوهَا صَّالِحَةَ لله فَادْعُوا الله 
عَلَى بهَاء لَعَل الله يفرُ يَفْرُحُهًا عَنْكَمُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: الهم اه عتجان كيزانه 
وَامْرَتِي» و متا اذ ال حت فإِذا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبِت» َبَدَأتْ بِوَالِدَي» فَسَفَيْتَهُم 
قبل بَنونّ» وَأَنهُ تأى بي ذَات يَوْم الشّجَرُ فلم آتِ حَنَى أَمْسَيِت» فَوَحَد حَدَنُهُمَا قد نَامَاء فَحَلبٍت 
تجاكن علي انبتك بالجاايه فنا علد زا رسيم 51 ان أرقطية 5050-0-6 


2 


با 


1١ 


؟ - باب قصة أصحاب الغار الثلاثة, والتوسل بصالح الأعمال 
قوله 305 'فأووا إلى غار في جَبَلٍ'» "الغار" النقب في الجبل» "وأووا" بقصر الهمزة» ويحوز فتحها في لغةٍ قليلة 
سبق بياهُا قريبا. 
استحباب التوسل بالأعمال الصالحة: قوله: "انظروا أعمالاً عملتموها صالحةء فادعوا الله يما لعله يفرحها". 
استدل أصحابنا بهذا على أنه يستحب للإنسان أن يدعو في حال كربه» وف دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله» 
ويتوسل إلى الله تعالمى به؛ لأن هؤلاء فعلوه» فاستجيب لهمء وذكره النبي كن في معرض الثناء عليهم؛ وجميل 
فضائلهم. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فضل بر الوالدين وفضل حدمتهماء وإيثارهما عمن سواهما من الأولاد والزوجة 
وغيرهم؛ وفيه: فضل العفاف والانكفاف عن المْحرّمات لا سيما بعد القدرة عليهاء والهم بفعلهاء ويترك لله تعالى 
خالصاًء وفيه: جواز الإجارة» وفضل حسن العهدء وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة» وفيه: إثبات كرامات 
الأولياءء وهو مذهب أهل الحق. 
شرح الغريب: قوله: "فإذا أرحت عليها حلبت" معناه: إذا رددت الماضية من المرعى إليهم؛ وإلى موضع مبيتهاء 
وهو مراحها بضم الميم؛ يقال: أرحت الماشية» وروحتها .عين. 
قوله: "نأى بي ذات يوم الشّجر" وف بعض النسخ "ناء بي" فالأول يجعل المهمزة قبل الألف» وبه قرأ أكثر القراء 
السبعة» والثاني عكسه: وهما لغتان وقراءتان» ومعناه: "بعد" والثاني "البعد". 
قوله: "فجئت بالحلاب" هو بكسر الحاء» وهو الإناء الذي يحلب فيه يسع حلبة ناقة» ويقال له: المحلب بكسر - 


كتاب الرقاق باب قصة أصحاب الغار الثلاثة, والتوسل .. 


انا 

من نَؤْمِهِمَ وَأَكْرَهُ أن أسنقي الصبْيّة َبْلَّهُماه وَالصَبية يََضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَ سٍَ وَل ذلك 

تبي دام حتى طَلعَ الف إن كنت تَعْلَمُ أني فعَلْت ذَلِكَ انتقا وَحْهكَء فافرْج آ اي 
فرح َرَى منْهًا السسّمّاءء فَفرّج الله منْهًا فُرْحَة فرَأَوًا منْهًا السسّمّاء. 

وَقَالَ الآخَرٌ: اللهمٌ إِنَهُ كَانَتْ لي ابَة ع يها كَأَشّدَ ما بحب الرّحَالَ النْسَاك وَطُلْبِت 


ليها تَفسَهاء فَأَبْتْ حَتَّى آتِيهًا بمانَةِ ديار فتَعِبْتُ حَتّى حَمَعْتْ مالة ئة دِينَار فَحِكْتُهًا يهَاء فلَمَا 
ركنن ون وقلبها الت يَا عَبْدَ الله! او تي الله ولا تتح الْحَائم إلا بِحَقَه فَقَمْتْ عَنْهَا فإن 
كنت تفلم أي َل ذلك اليف وبخهلته قف لك نا فرح فرج لَهُم. 

وَقَالَ الآعتد: اللهمّ إنني كنت امنتَأجَرت أجيراً يفرّقٍ أَرْن فَلَمّا قَضّى عَمَلَهُ قَال: أغطني 
حفي» رضت عَلَيْهِ ره َب عله فلم أزل أَرَعْه حَتَى حَمَضْس نه َرَا وَرِحَاَهَاء فحني 
فقال: اب ني الله ولا لمي حقي. كك ِلَى يَلْكَ الْبَقر وَرِعَائِهَه فَحُدمَاء فقال: انق الله 


2 ل اه 


ل تتم كأ بي) فقلت: إِني لا أ حَهْرِئُ بك عد ذَلِكَ الْبَقرَ وَرعَاعمَا ها فأخَلة فذَع به فإن 
كنت تَغْلَمٌ أني فَعلْت ذَلك ابْتعاء وَحْهِكَ» فَافْرٌج لنَا ما بَِي» فَفرَج لله ما بقي. 


مايمر لهاو ع سة ار 2486م رمق مه 


545 - (1) وَحَدَئَنَا إمحاق بْنْ مَنُصُور وَعَبُْ بد بن حْمَيدَ قالا: برا أبُو عَاصمٍ عَنِ ابن 


امه ا و ار مهار وار ام 20 سر اس مر 4# هم 


جحريج: ل 0 حك عر ا لير 2 
بيد لله ح وَحَدَتِي بو كرَيبٍ وم حَمَدُ بن طريفٍ ل علي قالا: 0000 ننَا ابن ف سيل: حت 


هه ه. #2 سم ام اسع ار دور وبي مهة را سة ثر هعور 
أبي وَرقبَة بن مَسْقَلَةَ ع وَحَتَئي رمي بن حاب وَحَسَنّ الْخُلواي؛ وَعَبْدُ ين حمَيْد فَالُو: 
> الميم» قال القاضي: وقد يريد ب"الحلاب" هنا اللبن المحلوب. 
قوله: 'والصبية يتضاغون" أي يصيحون ويستغيثون من الجوع. 
قوله: "فلم يزل ذلك دأبي" أي حالي اللازمة» والفرجحة بضم الفاء وفتحهاء ويقال لها: أيضا: فرج» سبق بيانُا مرات. 
قوله: "وقعت بين رجليها" أي حلست جلس الرجل للوقاع. 
قوها: "لا تفتح الخاتم إلا بحقه" "الخاتم" كناية عن بكارقاء وقوله: "بحقه" أي بنكاح لا بزنا. 
قوله: "بفرق ا الفرق بفتح الراء» وإسكافا لغتان الفتح أجود وأشهر» وهو إناء يسع ثلاثة أصع: وسبق 
شرحه في "كتاب الطهارة". قوله: "فرغب عنه" أي كرهه وسخطه وتركه. 


كتاب الرقاق 5 باب قصة أصحاب الغار الثلاثة, والتوسل .... 


3 و 
6006 


7 قدم 6 هساوهم 02 لاف 0 سودلا 2 لاه اس 3 ا 0 000 همي 
له ٠‏ ف 


عن ابْنِ عُمَنَ عَنٍ لتب وله بمَعْتى حَدِيثٍ أبي ضَدْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقبّةه وَرَادُوا في 
حَدِييِهةْ: "وَحَرَحُوا يَمْشُونَ". وفي حَديث صَالحٍ 'يتَمَاَوْنَ" إِلَا عْبَيْدَ الله فإن في حَدِيي 
'وَخَرَجحُوا"» لم كر بَعْدهَا شينا. 

5- (7) حَدْئَِي مُحَمَدُ بن سَهْلٍ التميمئ وَعَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن بَهرَامَ وأبُو 


- - ٠ 
ماه لها وس م ع وسا سم فرمهج “اه‎ . - 


َكْر بْنُ إمحاق -قَالَ البنُ سَهْل: حَدَتَنَا وَقالَ الآحَرَانَ: أعثيركا- أبو اْيْمَانِ: أخبرتا شعَيِب 


م شاه ف م ملام 5 0 0 مت مه م ُ م 0 ر اهام 2 2 3 َ 
عَن الرّهْري: أخبرتي سَالِهُ بْنْ عَبْدٍ الله أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرٌ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 6 
لب 1 ع نفع .دس اقم وح م ل ا 1 1 1 
يقول: "الطلق ثلاثة رَهطٍ ممن كان قب » حَتَى آواهم المّبيت إلى غار" - وَاقنَصّ الحدِيث 
هم 32 78 5 - إن ل سس حمل كسم 7020 0 رواييىم 6 ى 3 0 ا 0 
بمعنّى حديث نافع عَنِ ابن عْمَر- غير أَنْهُ قال: قال رجل منهم: "اللهم! كان لي بَوَانِ 


شيْحَانٍِ كبيرَانِء» فكنت لا أغبق قبْلهُمًَا أَهْلا وَلا مَالا". وقال: "فامَتَعت مني حَتَى ألمت بها 


اس را 


2 - 5 32 5 32 5 705 م 8 ام 0 1 00 سه وى م ودس عي 0 
سنة من السنين» فجاءتنى فأعطيتها عشرين ومائة دينار". وقال: فثمرت أجره حتى كثرت 


مث الأتراله نارتشحت : وثال: "فكر ها هن الغال شوق" , 

وقوله: "لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً" فقوله: "لا أغبق" بفتح الهمزة» وضم الباء أي ما كنت أقدم غابوها عدا 
في شرب نصيبهما غشاء من اللبن» "والغبوق" شرب العشاء» و"الصّبُوح" شرب أول النهار» يقال منه: عبقت 
الرجل بفتح الباء أغبقه بضمها مع فتح الهمزة عَبْقاً فاغتبق أي سقيته عشاء فشربء وهذا الذي ذكرته من ضبطه 
متفق عليه في كتب اللغة وكتب غريب الحديث والشروح» وقد يصحفه بعض من لا أنس له فيقول: أغبق 
بضم الهمزة وكسر الباء» وهذا غلط. 

قوله: "ألمت بها سنة" أي وقعت في سنة قحط. قوله: "فثمرت أحره" أي ثنه. 

قوله: "حين كَنْرَثْ منه الأموال: فارتحعت" هو بالعين المهملة ثم اليم أي كثرت» حن ظهرت حركتها 
واضطراهاء وموج بعضها ف بعض لكثرقهاء "والارتعاج" الاضطراب والحركة. 

فقه الحديث: واحتج يهذا الحديث أصحاب أبي حنيفة وغيرهم ممن يجيز بيع الإنسان مال غيره» والتصرف فيه 
بغير إذن مالكهء إذا أجازه المالك بعد ذلك» وموضع الدلالة قوله: "فلم أزل أَرْرَعْهُ حى جمعت منه بقرا 
ورعاءها". وف رواية البخاري: "فثمرت أجره حى كثرت منه الأموال» فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل 
والبقر والغنم والرقيق". وأحاب أصحابنا وغيرهم ممن لا يجيز التصرف المذكور: بأن هذا إخبار عن شرع من 
قبلناء وفي كونه شرعا لنا لاف مشهور للأصوليين» فإن قلنا: ليس بشرع لنا فلا حجة؛ وإلا فهو محمول على - 


كتاب الرقاق باب قصة أصحاب الغار الثلاثة, والتوسل .... 


- أنه استأجره بأرز قي الذمة» ولم يسلم إليه بل عرضه عليه فلم يقبله لرداءته» فلم يتعين من غير قبض صحيحء 
فبقي على ملك المستأجر؛ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح, ثم أن المستأحر تصرَف فيه وهو ملكه. 
فصح تصرفه» سواء اعتقده لنفسه أم للأجيرء ثم تبرّع بما اجتمع منه من الإبل والبقر والغنم والرقيق على الأجير 
بتراضيهماء والله أعلم. 


نديد تدبا كدخ ينا 


كتاب التوبة رم باب في الحض على التوبة والفرح بما 


[4:ه - كتاب التوبة] 
١[‏ اج ل خض على التزربه والترج 4ا| 


)١( -7‏ حَدنني سويد بن سَعيدٍ: 0 بن م ا حَدنني زد بن أسلم 


عَنْ أبي صَالِح) عَنْ أبي هر عَنْ سول الله 6 أله َال "قال الله عَرّ وَحَل: أن عِنْدَ 5 
عَبْدي بي 2 ونا مَعَهُ حَيْث يَذكرنيء وَالله! الله أَفْرَحُ بتُوبة عَبْدِهِ منْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالتَهُ 


لد ه ياس سه قر 


بالفلآةء ومن تقرب 9 شبراء وه ليه 4 ذرَاعاء ومن ' 2 الى ذرَاعاً تعربت إِلَيْهِ بَاعا. 
وَإِذَا قبل إلَيّ , يَمُشي) أَقبَلت إِليْه كا 


8ه - كتاب التوبة 


معنى التوبة لغة واصطلاحا وشرائعها: أصل "لتوية" في اللفة: الرحوع؛ يقال: تاب وثئاب بالمثلئة» وآب وأناب 
يمعي رجع, والمراد ب "التوبة" هنا: الرحوع عن الذنب» وقد سبق في "كتاب الإبمان" أن لها ثلائة أركان: 
الإقلاع» والندم على فعل تلك المعصية» والعزم على أن لا يعود إليها أبدأء فإن كانت المعصية لحق آدمي, فلها 
ركن رابع؛ وهو التحلل من صاحب ذلك الحق» وأصلها الندم» وهو ركنها الأعظمء واتفقوا على أن التوبة من 
جميع المعاصي واجبة» وأنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. 
حكم التوبة: والتوبة من مهمّات الإسلام وقواعده المتأكدة» ووجوبها عند أهل السنة بالشرع؛ وعند 
المعتزلة بالعقل» ولا يجب على الله قبوها إذا وجحدت بشروطها عقلاً عند أهل السنة» لكنه سبحانه وتعالى 
يقبلها كرما وفضلاً وعرفنا قبوها بالشرع والإجماع حلافاً لهم وإذا تاب من ذنب ثم ذكره هل يجب 
تحديد الندم؟ فيه حلاف لأصحابنا وغيرهم من أهل السنة» قال ابن الأنباري: يجبء وقال إمام الحرمين: 
لا يجحب». وتصح التوبة من ذنب» وإن كان مصراً على ذنب آخرء وإذا تاب توبة صحيحة بشروطهاء ثم 
عاود ذلك الذنب كتب عليه ذلك الذنب الثاني» ولم تبطل توبته» هذا مذهب أهل له 
ؤخالفت المعتزلة فيهماء قال أصحابنا: ولو تكرّرت التوبة ومعاودة الذنب صحّت»ء ثم توبة الكافر من 
كفره مقطوع بقبولهاء وما سواها من أنواع التوبة هل قبولها مقطوع به أم مظنون؟ فيه لاف لأهل 
السنة» واخحتار إمام الحرمين أنه مظنون» وهو الأصح, والله أعلم. 
قوله يُ: "قال الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بيء وأنا معه حيث يذكرني ومن تقرّب إلي شبر" الح هذا 
القدر من الحديث سبق شرحه واضحاً في أول "كتاب الذكر". ِ- 


كتاب التوبة 8 باب في الحض على التوبة والفرح يما 


)١( -‏ حَدَنِي عبد الله بْنْ مُسلمة بْن قعْتَبٍ القعتبي: حَدَننَا المغيرة يَعَنِي ابْنَ عَبْدٍ 


السو 
لله 


ست وهم 2 سه مه 2 0 2 2 ه66 لي 2 ع ] 
الرّحْمَنِ الحرامي عَنْ أبي الرّئاده عَنِ الأعْرَّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله وك 
شد فرحا بنَوْبَةِ أَحَدِكُمْ من أَحَدِكُمْ بضَالَتِه إذَا وَحَدَهَا". 


4- 0(9) وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَنْنَا عَبْدُ الرََاقِ: حَدَنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بن 
مب عَنْ أبي هُريْرة» عَن التبي ول ِمَعْنَاه. 

- (4) حَدَثَنَا عُثْمَانَ بن أبي شِيبة وَإِسْحَاقُ بْنْ إبرَاهِيمَ - واللفظ لِعُفْمَانَ قال 
إسْحاق: أخبركاء وَكَالَ عْمَانَ: حَدنَنَا- جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمّشء عَنْ عُمَارَةَ بن عُمَيْ عن 
الْحَارثِ بْن سُوَيْدٍ قال: دَحَلْتْ عَلَى عَبْدٍ الله أُعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضِ» فَحَدَنَنَا بحَديئيْن: حَدِيثا عَنْ 
- اختلاف ألفاظ التسخ: ووقع في النسخ هنا "حيث يذكرني" بالثاء المثلثة» ووقع في الأحاديث السابقة 
هناك "حين" بالنون» وكلاهما من رواية أبي هريرة» وبالنون هو المشهورء وكلاهما صحيح ظاهر المعين. 
قوله ول: "لله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة". 
نسبة الفرح إلى الله: قال العلماء: فرح الله تعالى هو رضاه. وقال المازري: الفرح ينقسم على وجوه 
منها: السرورء والسرور يقاربه الرضا بالمسرور به؛ قال: فالمراد هنا أن الله تعالى يرضى توبة عبده أشدّ ثما 
يرضى واجد ضالته بالفلاة» فعبر عن الرضا بالفرح تأكيدا لمعيئ الرضا في نفس السامع ومبالغة في تقريره. 
قوله وُلدُ: "في أرض دويّة مهلكة". 
شرح الغريب: أما "دوية"؛ فاتفق العلماء على أنها بفتح الذالف ودين اراق والباء موا وذكر مسلم 
في الرواية ال بعد هذه رواية أبي بكر بن أبي شيبة: "أرض داوية" بزيادة ألف وهي بتشديد الياء أيضاً 
وكلاهما صحيح, قال أهل اللغة: "الدوية" الأرض القفرء والفلاة الخالية» قال الخليل: هي المفازة» قالوا: 
ويقال: دَوَيَّة وداوية» فأما الدَّوّية» فمنسوب إلى الدو بتشديد الواو» وهي البرية الي لا نبات ماء وأما 
"الدّاوية"» فهي على إبدال إحدى الواوين ألفاء كما قيل في الدسب إلى طى: طائي. وأما "المهلكة"؛ فهي 
بفتح الميم وبفتح اللام وكسرهاء وهي موضع خوف الهلاك؛ ويقال ها: مفازة» قيل: إنه من قولهم: فوز 
الرحل: إذا هلك؛ وقيل: على سبيل التفاؤل بفوزه وبحاته منهاء كما يقال للدَّيغْ: سليم. 
قوله: "دخلت على عبد الله أعوده وهو مريضء» فحدثنا بحديثين: حديعاً عزن نفسه) وديا عن رشول اف" 
ثم ذكر حديث رسول الله كد ولم يذكر حديث عبد الله عن نفسه. وقد ذكر البخاري في صحيحه 
والترمذي وغيرهماء وهو قوله: "المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبلء يخاف أن يقع عليه» والفاحر 
يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. فقال به: هكذا". - 


كتاب التوبة ارم باب في الحض على التوبة والفرح بما 


ا 5 "لله أشد 0 


ل 0 قال: حم إلى مكاي الذي كلت فب 


قرو 


فَأَنَامُ ٍِ حَتَى أَمُوتَ» ا 1 عَلَى ساعده يموت فا كل وَعِنْدَهُ رَاحِليُه وَعَليْهًا زاده 


رار ع سم 


وطعامة و شرائةة فال شد فرحا موب عد المُؤِْنِ من هذا برَاجلتهِ وَرَادِه" . 


07 هال مودعم 


أه6"- 29١‏ ا" ع بَكْر بن أت شن حدثنا يَحَيَى بن أدم عن ع بن 
عَبْدِ الْعِيِِ عَنْ الأَعْمَشٍ بهذا الإسْتادٍء وقال: "من رَحُلٍ بدارثة / من الأررض": 


هار له يي 20 ع 


0 لق 9-7 حاف امور نا ابو أنانة:: كيدها 00 حَدَنَنًا 


سدم هه مه اعة ل سول مهبر قوسرس ده 


سُول الله 225 900008 فقَال: قال 0 اللّه د 7 
وي» بمثل حَدِيثٍ جَرير. 


نه ير الا مع برسم ؟سمم ا ال سيل 6 رس عع واو سا ماه - 
+56 (/7) حدَثنا عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ العَتبْري: حدثنا أبي : حدثنا أبو يونس عن سماك 
قال: حَطّب الماك بن شير فقال: لذ شد فرعا بتُوبَة عَبْدِهِ منْ رَحُلٍ حَمَل زَادَهُ وَمَرَادَهُ 


٠. 2-07 


عَلَى عير ” نم سّارَ حَتَى كان بفلاةٍ من الأرض» فأذر كنْهُ الْعَائلَةء فل كفال اك ا 


ا ان انق واه الوط سين 11 2 ل ل كي عر ا ا 


- الرد على القاضي: قوله في رواية أبي بكر بن أبي شيبة: "من رجحل بداوية" هكذا هو في النسخ "من 
رجحل" بالنون وهو الصوابء قال القاضي: ووقع في بعضها "مر رجحل" بالراء وهو تصحيف؛ لأن مقصود 
مسلم أن يبين الخلاف في "دوية وداوية"؛ وأما لفظة "من"» فمتفق عليها في الروايتين» ولا معن للراء هنا 
قوله: "حمل زاده ومزاده" هو بفتح الميم» قال القاضي: كأنه اسم جنس للمزادة» وهي القربة العظيمة» 
يت بدللك) لاه برد اخرها من بجلة أخر: 
قوله: "وانسل بعيره" أي ذهب في ححفية. قوله: "سكن شرفا فلم بر شيك" قال القاضي: يحتمل أنه أراد 
بالكرفت هنا الطلق «الغلوة عنما "فز لليديت كدو "ناسعية شرهاء أو شرقيت "الو عمل أل المراة 
هنا: الششّرف من الأرض لينظر منه هل يراها؟ قال: وهذا أظهر. 


كتاب التوبة 5 باب في الحض على التوبة والفرح بما 


م سَعَى شرف ثالثا فلم ير شيعاء فأقبل حَتَى أَنَى مَكَائَهُ الذي قال فيه فَبَيْنَمَا هُوَ فَاعِدٌ إِذْ جَاءَهُ 
بَعيْرُهُ يَنْشِي» حَتّى وَضّعْ خطامَةُ في يِه فللهُ أَشَدَ فرحا يتَوْبَةِ الْعَيْدٍ من هَذَا جين وَحَدَ بَعِيرَهُ 
1 
عَلَى حَاله". 
قال سمَاكُ: قَرَ عَم الشّغبي أن النعمَانَ رهم هَذَاالْحَدِيت إِلَى النبي َلك وأا ا فلم أَسْمَعْهُ 


7 ل ع امهو ه 


14 (ا ندا بيني إن يختى وجتتيز إن لخي قال مدر حَتكاه وكلَ يَتى: 
يرا عبد الله إن | ياد بْنِ لَقِيطٍ عَنْ إِيَاوِه عن الْبَرَاِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَل: 
تُقَولُونَ يفرح ل القلقت مِنْهُ رَاحِهُ/ م بأرْض قفر لَيْسَ بها طَعَام ولا 
شَرَابٌء وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامُ م َطَلَبْهَا حَتَى شق عَلَيْه نَم مررَتْ بجذل شَجَرَة فتَعلقَ 
زَمَامُهَاك فَوَحَدَهَا متَعلقَة به؟" قَلنَا: شَدِيدا يَا رَسُولَ الله! قَقَالَ رَسُولٌ الله يلك: "أمَاء والله! لله 


5 
الاو وره ير ل ا 0 


َس فرحا بتَوَِْ عبد مِنَ الرّخُل يرَاحلته". قال عع :كد نا عرد الله 1 إناداع أبيف 


وي ل سار هي لبر هد ير وي م 0 مع و ثبي م 


25١ 0‏ حَدَثنَا مُحَمَدُ بن الصّبّاح وزهير بن حرب قالاً: حَدَننَا عمر بن يوئس: 
نا عكرِمَّة م بن َمَارِ: حَدننَا إسْحَاق بن عبْدِ اله ْن أبي طلحَة: حَدَننَا أن بن مَالِكِ وَهُو 


عَمّهُ قال: كال رول اال “لله هد قحا وي َه جين يعوب إِلِْ من أَحَدِكُم؛ ٠‏ كان 


ل ماة م ل سه صر الي 


عَلَى رَاجِلتِهِ بأرْض فلاة, فانفكةة منه وعليها 10 وشرابه فَأيسَ منهاء فأنّى ا 
َامْطحَعَ في ظِلهَه هذ أ من رَاحليِ ينا هُوَ كدَلِكَ ذا هو بها امه ده فح 


عراس تو سا عى 22 


بخطابهاء م قال من شِدَةٍ الفرّح: اللْهُمّ نت عَبْدِي وأنا رَبك أخطأ من شِدَةٍ الفرَح". 


لع سس الو 


)٠١ 65‏ حَدثنَا هَدَّابْ بن خَالد: حدثنا همام: حَدَنَنَا اده عن أْس بْن مَالِكِ أن 


قوله ي: "مر بجذل شجرة" هو بكسر الحيم وفتحهاء وبالذال المعجمة» وهو أصل الشجرة القائم. 

قوله: "قلنا شديدا" أي نراه فرحاً شديداء أو يفرح فرحاً شديداً. 

قوله: "حدثنا بحيى بن ييى وحعفر ابن حميد" هكذا صوابه "ابن حميد"» وقد صحف في بعض النسخ, قال 
الحافظ: ا ا ل ا لو 

قوله 285 بق ديك انس من رواية هتدلب عم بعدالذ: "لله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على - 


عم باب في الحض على التوبة والفرح يما 


رَسُول الله يي قال: اعد درا حا بتَوْبة عَبْدِهِ من أَحَدِكُمْ إِذا استيقظ عَلَى بعيره» قن أَضْلَهُ 


لم 


000 ل سي اس سس اه ل وم 


17 50 حم الدارمي: حدثنا حَيَانَ: حدثنا همام: حدثنا َتَادَة: حدثنا 
نس بْنُ مَالِكِ عن التبي ول بمثْله. 


بعيره قد أضله بأرض فلاةٍ". 

اختلاف ألفاظ الرواية: هكذا هو ف جميع النسخ: "إذا استيقظ على بعيره"» وكذا قال القاضي عياض: 
أنه اتفقت عليه رواة صحيح مسلم» قال: قال بعضهم: وهو وهمء وصوابه "إذا سقط على بعيره"2 وكذا 
رواه البحاري: "وسقط على بعيره" أي وقع عليه» وصادفه من غير قصد. قال القاضي: وقد جاء في 
الحديث الآخر عن ابن مسعود قال: "فأرجع إلى المكان الذي كنت فيه» فأنام حى أموت» فوضع رأسه 
على ساعده ليموتء فاستيقظ» وعنده راحلته". وفي كتاب البخاري: "فنام نومة فرفع رأسهء فإذا راحلكُة 
عنده"» قال القاضي: وهذا يصحح رواية "استيقظ",. قال: ولكن وحه الكلام وسياقه يدل على "سقط" 
كما رواه البخاري. قوله: "أضله بأرض فلاة" أي فقده. 


لبن نينا تبن نينا 


كتاب التوبة 20 باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة 


1؟ - باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة] 
في غذ لي صنق ذ ى دم ل لجن خدرة فز يه 

5 م0 هم سيور 7 1 وى ا 7 
حلفا يُدجُون فود لي"". 

1 0 حَدنا 00 2 أن وَضي: 2 عياض وَطْو ابن 
ا 22 52000 
>8 ء'ئ يه كادي م الو اسه برس .8 
يغفر ها الله لك َجَاءَ الله , قوم لَهُمْ ذنُوب» يعفرها ل 

- (5) دي محمد بن ا حَدَننَا ع الرّرَاقٍ: 


2 
أ سه س انه ه 


تحبرنًا معمر عن تعفر 
الجَرَرِي» عَنْ يَِيدَ بن الأصّم ءِ عَنْ أبي هُرَيرَة قال: قال رَسُوَلَ الله صله: 'وَالَذِي نفسي ريده 
ار يي الله بكب وَلْجَاء بقَوْم يُدنبُون» فَيَستَعْفرُونَ الل فيَغْفرُ لَهُمْ". 


؟ اباب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة 


قوله: "عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز". 

اختلاف النسخ في "قاص": هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "قاص" بالصاد المهملة المشددة من القصص»ء قال 
القاضي عياض: ورواه بعضهم "قاضي" بالضاد المعجمة والياء» والوجهان مذكوران فيه» ممن ذكرهما البحاري قي 
"التاريخ"؛ وروي عنه قال: كنت قاصّاً لعمر بن عبد العزيز» وهو أمير بالمديئة** 

قوله: "عن أبي 5 أنه قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئا". 

حكمة كتمان أبي أيوب أولاً: إنما كتمه أولاً مخافة انكالهم على سعة رحمة الله تعالى» والنهماكهم في المعاصي» 
وَإِئما حدث به عند وفاته؛ للا يكون كاتماً للعلم» وريمما لم يكن أحد يحفظه غيره. فتعين عليه أداؤه» وهو نحو 
قوله في الحديث الآخر: "فأخبر يما معاد عند موته تأنماً" أي حشية الثم بكتمان العلم» وقد سبق شرحه في 
"كتاب الإبمان", والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قاص عمر بن عبد العزيز" القاص: الواعظ؛ لأنه يذكر قصصا للاعتبار. 


كتاب التوبة 5 باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة, 


[* - باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة» ب 1 د 

)١( -1‏ حَدََنَا يَحَْى بن يَحْبَى لب وَقطَنُ بن سير - واللفظ لِيَحْتَى -: 
خرن سا عن د ف ل الع ع بعتلا ااي؛ عن تطة لأس 0 
- ومن حاب سول ل 8 - قال قتي أبُو ُكرء قَقَال: كيف أَنت؟ يا حَنْظلَة! 
قال: ولك فوا ختللة) “ال : كان 2 تقول؟ قال: قله ول د لله 


يُذكرنًا بالثار وَالْحَنََ حَتَى كنا أي عن فا سنا من عند رَسُولٍ الله كه عَافْسْنَا الأزواج 
وَالأُوْلاَد وَالصَيعَاتِء فَنَسِينًا كثيراء قَال أبُو يكر: فوَللهُ! إِنا لََلقَى مِثْلَّ هَدَاء فالطلقت أنا وأبو بكر 


00 


* - باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة, والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض 
الأوقات, والاشتغال بالدنيا 

ضبط الأسماء والألفاظ ومعنى الضيعة: قوله: "قطن بن نُسّير" بضم النون وفتح السين. 

قوله: "عن حنظلة الأسيدي" ضبطوه بوجهين: أصحهما وأشهرهما: ضم الهمزة» وفتح السين» وكسر الباء 
المشددة والثاني: كذلك إلا أنه بإسكان الياء» ولم يذكر القاضي إلا هذا الثاني» وهو منسوب إلى بن أسيد بطن 
من بي هيم. 

قوله: "وكان من كتاب رسول الله كد" هكذا هو في جميع نسخ بلادناء وذكره القاضي عن بعض شيوخهم 
كذلك» وعن أكثرهم: "وكان من أصحاب الي 5" وكلاهما صحيح لكن الأول أشهر ف الرواية وأظهر في 
المعيئ» وقد قال في الرواية الى بعد هذه: "عن حنظلة الكاتب". 

قوله: "يذكرنا بالنار والجنة كان أي عين" قال القاضي: ضبطناه "رأي عين" بالرفع أي كأنا بحال من يراها 
بعينه» قال: ويصح النصب على المصدر, أي نراها رأي عين. 
قوله: "عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات" هو بالفاء والسين المهملة» قال الحروي وغيره: معناه: حاولنا ذلك 
ومارسناه واشتغلنا به أي عالحنا معايشنا وحظوظناء "والضّيعات" جمع ضيعة بالضاد المعجمة» وهي معاش 
الرحل من مال أو حرفة أو صناعة؛ وروى الخطابي هذا الحرف "عانستًا" بالنون» قال: ومعناه: لاعبناء ورواه ابن 
قتيبة بالشين المعجمة؛ قال: ومعناه: عانقناء والأول هو المعروف, وهو أعم. 


* قوله: "قلت نافق حنظلة" إلخ في الحديث دليل واضح على أن الشك في الإبمان ليس بكفرء وإنما الكفر الشك 
في المومن به وفرق بينهماء فافهم. 


كتاب التوبة يبرم باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة. 


د “ل ل يا صللكه *ه* ل خا ا ا ل ا 7 
حَتّى دََلئَا عَلى رَسُول الله صل قلت: ثافقَ حَنْظلَة يا رَسُول الله! فَقَال رَسُول الله: "وما 
0 57 7 5 5 ف دم 3 هته ع 5 8 اضف ل 3 ِ - 

ذَاكَ؟" قلت: يا رَسُول الله! تكون عِندَكَء تُذَ كرا بالثار وَالْجَتَقَ حَتَى كأنا رَأَيّ عَيْنَ فإذًا 


سام وم . 0 اس ا فل و 3 
خَرَحْنَا من عِنْدِكَ عَاقْسْنا الأَرْوَاجَ وَالأَوْلادَ وَالضّيْعَاتِء نَسِينَا كثيراء فقَالَ رَسُول الله 306: 


إن . 


'وَالَذِي نفبي إِيْدهِ! إن لَرْ تَدُومُونَ عَلَى ما تَكُونُونَ عِنْدِيء وفي الذكرء لَصَافَحَيَكُمُ 
الك ل ممم وق طرقكة ا م 


2 0 ره ثري 


7# يور 


عرشت لس أ ب قاط في ل قله ون قذ قل من ا 
وترل اط كت لل يا رسن لقلا كاقل تمل قَال: اتنا حدق بالحويةه قال 
أبُو يكْرٍ: وأا قن فَعَلْتْ مِثْلَ م 20-6 افقال + "10 تله انتاعه وستَاعة: ولو كائنتقا أكون 
وبحم كَمَا تكن د الذخرء لصَافحَفكُمْ لملادكة حَتَى سم عليُمْ في الطرقي". 
- (5©) حَدئَبي زُمَيْرُ بن حَزبٍ: حَدَثَنا القضل بن ذكني: عدا فيان 12 


سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيَ» عَنْ أبي عُثْمَانَ النَهْديَ» عَنْ حَنْظَلَة التَمبْمٌِ الأسَيّدِيٌ الْكَاتِبٍ قَال: كنا 
عِنْدَ النبيّ لد َذَكْرا الْجنّة وَالنَاَ هَذَكَرَ كخْرَّ حَدِيئِهِمًا. 


قوله: "نافق حنظلة" معناه: أنه خاف أنه منافق حيث كان يحصل له الخنوف في مجلس النبي كلد ويظهر عليه 
ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة؛ فإذا حرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنياء وأصل النفاق 
إظهار ما يكتم خلافه من الشرء فخاف أن يكون ذلك نفاقاًء فأعلمهم البي يه أنه ليس بنفاق» وأنهم 
لا يكلفون الدوام على ذلك» و"ساعة ساعة" أي ساعة كذا وساعة كذا. 

معنى "مه": قوله: "فقلت: يا رسول الله نافق حنظلة» فقال: مه" قال القاضي: معناه: الاستفهام أي ما تقول, 
والمحاء هنا هي هاء السكتء قال: ويحتمل أنها للكفُ والزحر والتعظيم لذلك. 


تنا كنن اتنا 


كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه 


فانكنا 


[: - باب في سعة رحمة الله تعالى» وأها سبقت غضبه] 


2 


> )01 20 قتسة قتيبّة بن سَّعيكٍ: و الْمُغيرة يعني الْحِرَّامِيَ عَنْ أبي الزّْنَاهِه عَن 


لأغرّجء عن أبي حير أن الث فل قال: "لم حلقَ لهالل حب في تاي قور" عد 
فوْق العَرْشٍ إن رَحْمِي نَْلِبْ غطَبِي".* 
)١( -6‏ حَدَنِي زَُهَيْرٌ بن حَوْبٍ: -13 يسنان بن عَبِيئّة 7 أي الرّنَادِء عن 


م اهام 


الأغْرّح» عَنْ ال كر الراك لله عر وَجَل: : قتا رَحْمتِي غطبي". 
5- (”) حَدئْنًا علي لك حشرم : أخبرا أبو ضَمُرَة عَنِ الحَارثِ بن عبد الرحمّن» 
عَنْ عَطاءِ بن ْنَا عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: َال رَُسُولُ الله لله "ا قَضّى الله الْحَلَقَ كب في 


كتَابهِ عَلَى 5 فَهُوَ مَوْضُوعّ ع عندة: إن رَحْمَتي تَغْلبْ غضبي". 


ع - باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه 
3 تعالى: "إن رحميٍ تغلب غضبي". وفي رواية: "سبقت رحميٍ غضبي" قال العلماء. 
معنى الغضب والرحمة في الحديث: غضب الله 8 ورضاه يرجعان إلى معن الإرادة» فإرادته الإثابة للمطيع» 
ومنفعة العبد تسمّى رضا ورحمة, وإرادته عقاب العاصي وحذلانه تسمى غضبأء وإرادته سبحانه وتعالى صفة له 
قديمة يريد يما جميع المرادات. قالوا: والمراد بالسبق والغلبة هنا كثرة الرحمة وشمورها كما يقال: غلب على فلان 
الكرم والشجاعة:؛ إذا كثرا منه. 


* قوله: "إن رحمي تغلب غضبي" إما لأنه يعامل بالرحمة ما لا يعامل بالغضب لما سبق من حديث "من هم 
بالحسنة", وإما لأن مظاهر الرحمة في العالم أكثر من مظاهر الغضب حيث إن الملائكة كلهم مظاهر للرحمة وهم 
أكثر خلق الله» وكذا ما لق الله في الجنة من الحور والولدان وغير ذلكء والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فهو عنده فوق العرش" قيل: معناه دون العرش» وهو كقوله تعالى: 
بَعُوضَةٌ قَمَا فوَقَهَابُه. والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات فوق العرش» ولا محذور 
في إجراء ذلك على ظاهره؛ لأن العرش خلق من خلق الله تعالى. ويحتمل أن يكون المراد بقوله "فهو عنده" أي 
ذكره أو علمه. فلا تكون العندية مكانية» بل هي إشارة إلى كمال كونه مخفيا عن الخلق» مرفوعا عن حيّز 
إدراكهم» كذا في فتح الباري (5: .)591١‏ (تكملة فتح الملهم: )١7/5‏ 


كتاب التوبة 3 باب في سعة رحمة الله تعالى» وأفها سبقت غضبه 


م 2-0 و 


اب لذ حي ف سب ةا 2 لكوم 0ه حم 


وَأنْرّل في الأرْضٍ جا واجداء فم 


يك ا راحم اللي حت ترق الا حَافرَهَا عَنْ وَلَّدِهَاء حَشية أن تُصِيبَه". 


الله الرّحْمّة مائة حزع ل عَنْدهُ تشكة وتشكو) 


4- (ه) حَدَنَنَا يََْى بن أيوب وَقْتَيَة وَابْنُ حُجر قَانُوا: حَدَننًا نا إتحاعيل يعنوت لان 


51 - 


جَعْفْرٍ عن الْعَلدَ عن ) أبيه 4 عن أبي هُرَيْرَة أن ول الله 7 قال: "حلق الل مائة رَحمة 
فَوَضَعْ والجدذة 1 خلفف وعا عنده انه إلا وَاحدة". 


ار ا ع اه وار حَدَنْنَا أبي : حَدَنا عيذ املك عن 
عطاق عَنْ أبي هُرَيْرَةه عَن التبي 25 قال: 0 اك و ارال هيا ريحي واد يه 
الْحِنّ وَالإنْس وَالمَهَائم وَالْهَوَامٌ فبهَا يَتَعَاطفُونَ 5 يَتَرَاحَمُون) وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى 
وَلَدِهَاء اللي ري للعو وا اا 


رو ومع و أ ل 


- (7) حَدَتَنِي الح بن موسى: حَدثنا معاد بن كاذ حد 
حدنا ابن علمان النهْدي عَنْ سَلْمَانَ الفارسي» فال "قال رمول الله قلله. "إن لله مائة رَحْمَقَ 


سا سار بوكرل 


فَمِنْهًا رَحْمَة بها يَعَرَاحَمْ الخلق يَينَهُيْ وَتِسْعَة وتسلعُون لِيوْم القِيَامَة ء' 
1- 0) وَحَدََه مُحَمَ بن عبد الأعلى: عدن المقية عن ابد بهد اتاد 
- (4) حَدََنا ابْنُ تُميْر: حَدَئَنَا أبو مُعَاوية عَنْ دَاوْدَ بن أبي هِندء عَنْ أبي عُثْمَانَ 


ا 00 و2 


عن ستلجان قال" قال رول الله 138+ "إن الله نعل يوم اخلق الشماوات والأرض ياله رخمز 


قوله ولهُ: "جعل الله الرحمة مائة جزء" إلى آخرهء هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين. 

سبب الرجاء والبشارة واختلاف النسخ: قال العلماء: لأنه دبعل لاا بور واحدة في هذه الدار 
المبنية على الْأَكْدَار والإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به فكيف الظن .ماثة 
رحمة في الدار الآخرة» وهي دار القرار ودار الجزاء» والله أعلم. هكذا وقع في نسخ بلادنا جميعا "جعل الله الرحمة 
مائة جزء". وذكر القاضي "جعل الله الرحم" بحذف الهاء وبضم الراءء قال: ورويناه بضم الراءء ويجوز فتحهاء 
ومعناه: الرحمة. 


كتاب التوبة ووم باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه 


كل رَحْمَةٍ طِبَاقَ ما يَيْنَ السّمَاِ والأَرْضء فَجَعَلَ مِنْهًا في الأرضٍ رَحْمَة فَبهًا نعف 3 
عَلَى وَلَدِهَا 50 ولط بَْضنها عَلَى بَعْضٍ» ذا كان يَوْمُ الَِْامَةِ أكمَلَهًا بهَذِهِ الرَحْمَةٍ 
)٠١( -17‏ حَدَنْنِ الْحَسَنْ بْنُ علي لوي وَمُحَمَّدُ بْنْ سل التيِمي - وال 
حبني - حَدنَنا ابن أبي مَريم: حَدَننًا أبو غسّان: حاتي جل ل لاضن أي اش ذه 
الْخَطاب أنْهُ قال: قدم عَلَى رَسُول الله 306 يسني ذا امرأة من السَي تبني إذا وَحَدَتْ 
ص في السَني» أنكدته ا ام 00 ) الله يل "ترون هذه الم 
طارِحَة وَلَدَهَا في الثّارِ؟" قلْنا: لاه والله!] وَهي تقدرُ عَلَى أن لآ تَطْرَحَه فَقَالَ رَسُول الله قثة: 


١ 
سن هم‎ || 


لله أرحم بِعبَاِهِ مِنْ هذه يوَلدِها". 


)01١( 5‏ حَدَنَنَا يَحَى بْنْ أيوب وَقَة وان حُجْر جبيعاً عَنْ سْمَاعِيلَ بن حَغْفرٍ 
قال ابْنُّ أيُوب: حَدَثنَا ِسْمَاعِيلٌ: أَبرَني الْعَلامُ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرةَ أن رسُولَ اله يل كَال: 
الاش لزي ا لشي اندر 2 تلت يني اسل راد يله لكر ااه الاوة 
لرَحْمَةِ ما قبط من حَلَِه أَحَد". 


ع سار هماعري ارهج مس هم فو 


ولأقكك- (07) حَدَنِْي مُحَمّدُ بْنْ مَرْرُوق ابن _بنتِ مَهَدِيّ بن مَيمُونٍ: حَدَتَنا روح: 
حَدَننَا مَالِكُّ عَنْ أبي ي انا عَن الأعْرَجء عن أي افير أن رول اذ كل قال “قال يكن 
ل يما 2ن ند راحو اشاح ل نوق ل 1د زو رمه فو نال والطقا نامر اا 


قوله: "فإذا امرأةٌ من المببي تبتغي" هكذاء هو في جميع نسخ صحيح مسلم: "تبتغي" من الابتغاء» وهو الطلب» 
قال القاضي عياض: وهذا وهم والصواب ما في رواية البحاري "تسعى" بالسين من السعي» قلت: كلاهما 
ضوات ١‏ وفو يكزي ساعية وطالية جيني لابنهاء ولله أعلم. 

قوله ُث: "ف الرّحل الذي لم يعمل حسنة أوصى بنيه أن يحرقوه» ويذروه في البحر والبرٌ وقال: فوالله لعن قدر 
على وي ليعديى ما عذبه أحدا ثم قال في آخره: لم فعلت هذا؟ قال: من حشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر له". 
اختلاف العلماء في تأويل الحديث: احتلف العلماء في تأويل هذا الحديث» فقالت طائفة: ا 
على أنه أراد نفي قدرة الله فإن الاك في قدرة الله تعالى كافرء وقد قال في آخر الحديث: "إنه إنما فعل هذا من 
حشية الله تعالى" والكافر لا يخشى الله تعالى» ولا يغفر له. قال هؤلاء: فيكون له تأويلان: أحدهما: أن معناه: لئن 
قدر علي العذاب أي قضاه. يقال منه: "قدر" بالتخفيف, و"قدّر" بالتشديد .معيئ واحد. - 


كتاب التوبة قوم باب في سعة رحمة الله تعالى» وأفها سبقت غضبه 


لعن قر الله" ليذه عذَااً لا يعذبة أحدا م الْعَالَمِينَ: فلَمّا مات الرَجُل فَعَلُوا مَا أَمَرَهُيْ 


0 


فأمَرَ الله الب فَجَمّعَ مَا فيه وَأَمَرَ الْبَسَ فَجَمّعَ مَا فيه ثُمّ قال: لم فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: من 
حَشْيّتكَ» يَا رَب! وَأَنْت أُعْلم فعَفرَ الله لَهُ". 

- (18) حَدَنَنَا مُحَمدُ بْنُ رَافع وَعَيْد ب يحميدت قال عيد: أعترثاء: و قال ابن رَافع» 
- والثاي: أن "قدر" هنا .معي ضيق عليء قال الله تعالى: «إفَقَدَرَ عَلَيْهِ رزقهُ© (الفجر:”١)»‏ وهو أحد الأقوال 
في قوله تعالى: فظن أن لَن نَقَدِرَ عَلَيّهك (الأنبياء:80)» وقالت طائفة: اللفظ على ظاهرهء ولكن قاله هذا 
الرجلء وهو غير ضابط لكلامه. ولا قاصد الحقيقة معناه ومعتقد لماء بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش 
واللتوفف وكيذة قوع عريف دعن تيقطه ودار مااالقولفهقتضان قمع الفافل: والعائس وغيدة بالخالة 
لا يؤاحذ فيهاء وهو نحو قول القائل الآحر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته: "أنت عبدي وأنا ربك"» 
فلم يكف بذلك النحش والغلبة والسهوء وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم "فلعلي أضل الله" ] 
عنه» وهذا يدل على أن قوله: "لثن قدر الله" على ظاهره؛ وقالت طائفة: هذا من محاز كلام العرب» وبديع 
استعمالهاء يسمونه مزج الشك باليقين كقوله تعالى: وَإنَ أو إيَاكُمَّ لَعَىْ هُدّى» (سبا: :)١‏ فصورته 
صورة شكء والمراد به اليقين» وقالت طائفة: هذا الرحل جهل صفة من صفات الله تعالى. 
اختلاف العلماء في تكفير جاهل الصفة: وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة قال القاضي: وممَّن كفره 
بذلك ابن جرير الطبري» وقاله أبو الحسن الأشعري أولاًء وقال آخرون: لا يكفر بجهل الصّفة» ولا يخرج به عن 
اسم الإبمان بخلاف جحدهاء وإليه رجع أبو الحسن الأشعريء وعليه استقر قوله؛ لأنه لم يعتقد ذلك اعتقاداً 
يقطع بصوابه» ويراه ديناً وشرعاً» وإنما يكفر من اعتقد أن مقالته حق. 
قال هؤلاء: ولو سئل الناس عن الصفات لوجد العالم يما قليلا. وقالت طائفة: كان هذا الرحل في زمن فترة حين 
ينفع محرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح؛ لقوله تعالى: «إوَمًا كنا مُعَذِبينَ حَىْ 
نَبَعَتَ رَسُولةٌ (الإسراء:0١).‏ وقالت طائفة: يجوز أنه كان في زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر» بخلاف 
شرعناء وذلك من بحوزات العقول عند أهل السنة؛ وإنما منعناه في شرعنا بالشرع؛ وهو قوله تعالى: «إإِنَّ لله لا 
يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ به-» (النساء:48) وغير ذلك من الأدلة» والله أعلم. وقيل: إنما وصى بذلك تحقيراً لنفسه. 
وعقوبة لها لعصيافهاء وإسرافها رجاء أن يرحمه الله تعالى. 


ي أغيب 


* قوله: "لئن قدر الله عليه" إِلخ كأنه لم يقل ذلك شكا بل قال؛ لأنه الحقه من شدة الحال ما غير عقله وصيره 
كاجحنون المبهوت» فلم يدر ما ذلك يقول وما ذا يفعل» وهكذا حال العاجز المتحيّر في الأمر يفعل كل ما يقدر 
عليه في ذلك الحال ولا يدري أنه ينفعه ذلك أم لاء والله تعالى أعلم. ش 


كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى» وأا سبقت غضبه 


لض 
و 00 مه وى 7 
واللفظ لَهُ: حَدَثْنَا - عَبْدُ الرَرّاق: أَخبرئا مَعْمَرٌ قال: َال لي الزَهْرِي: لآ َحَدَتُكَ بِحَدِيئيِنِ 


مهار ه 


عَجِيبَيْنِ؟ قال الزَهْري: خب ني حمل بن عبد الرّحْمَنِ عَنْ أبي هريرَة) أ عن الب وله قَال: 
! أسْرفَ رَحُل عَلَى لفسِه؛ له المت دف نيه فقال: "إذا أنا مت فَأْرفُوني» كم 4 
امْحَقوني» م اذْرُوني في الرّيحٍ في البَحْره َوَل! ل قر حلي ربَيء عدبي عَذَابَاُ ما عَذْبَةُ 


به لخدا قال + فقوا ذَلِكَ بهء فقال للأررض : أَدّي ما أَحَذتٍ. فإذا هُوَ قائمٌ فقال لَهُ: ما 
حَمَلكَ عَلَى ما صَنَمْت؟ فَقَالَ: شيك يا ربَ! أو قَالَ: مَحَاكُكَ هعفر لَهُ بذَلِكَ". 

)١5( - 1‏ قال الزّهْري: َحَدئبِي حْمَيدٌ عَنْ أبي مرئْرَة عَنْ رَسُول الله 5 قَال: 
"دَخَلَتَ امرأة النَارَ في هرّة رَبَطنْهَاه فلا هي أطْعَمَيْهًا ولا هي أَرْسَلبْهَا تأكل من شاش 
الأَرْضِء حَتَى مَانَتْ هزلا". َال الرَهْريَ: ذَلكَ» لقلا يتتكل رَجْلء ولا بيس رَجُل. 


عي مد ساراهة 


)١5١( -‏ حدنرئ 0 الربيع متمان 1 كار حَدَنَنَا مُحَمدُ بن حَْبٍ: حَدَنني 


ا 


_ 0 


5 


لرييدِيُ قال الرَهْري: 200 سمعت 


ول شيفلا بول "لشف عه على تفيبه" نكو حَدِيت مشر إلى زلود القن لله له". 


وَلَمْ يَذْكْرْ حَدِيت الْمَرْأَوٍ في قِصّةٍ الْهرّةٍ. 


وَفي حَدِيثِ الرَييْدِيّ قال: "فَقَالَ الله عَرّ وَجَل لكل شَيْءٍ أَححَذَ مِنْهُ شيعاً: أدّ ما أَحَدْت مئه". 


معنى السرف: قوله 25: "أسرف رَجُلٌّ على نفسه" أي بالغ وعلا في المعاصي» و"السرف" محاوزة الحد. قوله: 
إن ابن شهاب ذكر هذا الحديث؛ ثم ذكر حديث المرأة الى دخلت النار» وعذبت بسبب هرَّةٍ حبستها حق 
ماتت جوعا. 

الإيمان بين الخوف والرجاء: ثم قال ابن شهاب: لئلا ينكل رجحل ولا ييأس رحلء معناه: أن ابن شهاب لما ذكر 
الحديث الأول حاف أن سامعه يتكل على ما فيه من سعة الرحمة» وعظم الرجاءء فضم إليه حديث المرّة الذي 
فيه من التخويف ضد ذلك ليجتمع الخوف والرجاء» وهذا معن قوله: لثلا يتكل ولا ييأس» وهكذا معظم آيات 
القرآن العزيز» يجتمع فيها الخوف والرحاءء وكذا قال العلماء: يستحب للواعظ أن يجمع في موعظته بين النوف 
والرجاء؛ لثلا يقنط أحد ولا يتكلء قالوا: وليكن التخويف أكثر؛ لأن النفوس إليه أحوج يلها إلى الرجاء 
والراحة والاتكال؛ وإهمال بعض الأعمال, وأما حديث الهدَّةِ فسبق شرحه في موضعه. 


كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى» وأها سبقت غضبه 


وم 


27 - 


49- (15) حَديِي عُبَيْدُ الله 07 مُعَاذٍ الْعتَرِيُ: حَدتَنا أبي: حدكا كه 2 كاذه 


سَمِعٌ عقبة ينعد الَْافر تقول: ب سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخْدْرِيَّ يُحَدَتْ عَن التبيت قله: "أن رَجُلاً 
فِيِمَنْ كان قَبْلَكُمْ رَاشَهُ الله مال ولد فقال لِوَلَده: 0 ما آمركم | به أ 1 ميراي 
ا عات عرو ا ا نم اسحقونيء وَاذْرُونِي في الرّيح؛ 


فإني لم أب بتر عِنْدَ الله يرا وَإِن الله يدر عَلَيَ أن يُعَذَبِي» قال: فَأّحَدَ مِنْهُحْ مياق فَمَعَلُوا ذّلِكَ 


ضبط الألفاظ: قوله كله "إن رجلاً فيمن كان قبلكم راشه الله مالا وولدا" هذه اللفظة رويت بوجهين في 
ا أحدهها: "راشه" بألف ساكنة غير مهموزة وبشين معجمة, والثاني: "رأسه" بهمزة وسين مهملة؛ 
قال القاضي: والأول هو الصوابء وهو رواية الجمهورء ومعناه: أعطاه الله مالا وولداء قال: ولا وجه للمهملة 
هناء وكذا قال غيره: ولا وجه له هنا. 
قوله: 'فإنّي لم أبتهر عند الله حيرا" هكذا هو في بعض النسخ, ولبعض الرواة: "أبثر" يهمزة بعد التاء» وي 
أكثرها: "لم أبتهر" بالهاءء وكلاهما صحيح, والطاء مبدلة من الهمزة؛ ومعناهما: لم أقدم خيراً ولم أدخره» وقد 
فسرها قتادة في "الكتاب"؛ وف رواية: "لم يبَر" هكذا هو في جميع النسخ» وف رواية: "ما امتأر" بالميم مهموز 
أيضاء والميم مبدلة من الباء الموحدة. 
اختلااف النسخ توجيهات قول الرجل: قوله: ' 'وإن :الله يقدر علي أن يعذبي ' هكذا هو في معظم النسخ 
ببلادناء ونقل اتفاق الرواة والنسخ عليه هكذا بتكرير "إن"» وسقطت لفظة "إن" الثانية في بعض النسخ المعتمدة» 
فعلى هذا تكون "إن" الأولى شرطية» وتقديره: إن قدر الله على عذب» وهو موافق للرواية السابقة» وأما على 
رواية الجمهورء وهي إثبات "إن" الثانية مع الأولى» فاحتلف في تقديره؛ فقال القاضي: هذا الكلام فيه تلفيق» 
قال: فإن أذ على ظاهره ونصب اسم الله وجعل تقدير في موضع حبر "إن" استقام اللفظء وصح المعين» لكنه 
يصير مخالفا لما سبق من كلامه الذي ظاهره الشك في القدرة» قال: وقال بعضهم صوابه حذف "إن" الثانية 
وتخفيف الأولى» ورفع اسم الله تعالى» قال: وكذا ضبطناه عن بعضهمء هذا كلام القاضي» وقيل: هو على 
ظاهره بإثبات "إن" في الموضعينء والأولى مشددة» ومعناه: إن الله قادر على أن يعذبيئ» ويكون هذا على قول 
من تأول الرواية الأولى» على أنه أراد ب"قدر" ضيقء أو غيره ثما ليس فيه نفي حقيقة القدرة» ويجوز أن يكون 
على ظاهره كما ذكر هذا القائل» لكن يكون قوله هنا معناه: إن الله قادر على أن يعذبين إن دفنتموني بميئي, 
فأما إن سحقتمون وذريتموني ف البر والبحرء فلا يقدر علي ويكون جوابه كما سبق» ويمذا تجتمع الروايات» 
والله أعلم. 
تصويب الروايات الثلاث: قوله وَل "فأحذ منهم ميثاقاًء ففعلوا ذلك به وربي" هكذا هو ف جميع نسخ صحيح 
مسلم "وربيٌ" على القسمء ونقل القاضي عياض الاتفاق عليه أيضاً في كتاب مسلمء قال: وهو على القسم - 


كتاب التوبة وم باب في سعة رحمة الله تعالى» وها سبقت غضبه 


عام 


به» وَرَبّي! فَقَال الله: مَا حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْت؟ فَقَال مَحَافَتَكَء قَال: فم لقا غَيْرُهَا". 
0 01 وَحَدَئناه يَحَْى بن حَييبٍ الْحَارِنيُ: انا ملدية ن لمان فال ردقال 


لي أبي: حَدَنَنَا قَقَادََ ح وَحَدَنَنا أو بكر بن أبي شَيبة: حَكنا الْحسر ير مُوسى: 506 
شَيْيَانَ عد الرَحَمّن) ح[ وَحَدَتنا أبن المَتْنّى : حَدننا أبو الوليد: حدننا ابو عوانة. كلدهمًا 
عَنْ قنَادَة ذكَرُوا جَمِيعاً يإسْنَادٍ شُعْبّة نَحْوَ حَدِيثِهِه وفي حَدِيثِ شيبَان وأبي عَوَانَة: "أن رَجُلا 
مِنَ الناس رَحْسَهُ الله مَالاً وَولَدا". 


وَفي حَديث التيمي: "فَإنهُ لم يبر عِنْد الله عير" قال: 0 لْمْ يَدَحَرٌ عِنْدَ الله 


6 


ير وفي حَدِيثِ شَيبَانَ: 'فْإنَُء وَالله! مَا ا تََرَ عنْدَ الله حير 
مكار" بالميي 


-من المخبر بذلك عنهم لتصحيح خبره. وفي صحيح البخاري: "فأحَذَ منهم ميثاقاًء وربي! ففعلوا ذلك به" قال 
بعضهم: وهو الصوابء قال القاضي: بل هما متقاربان في المع والقسمء قال: وجدته في بعض نسخ صحيح 
مسلم من غير رواية لأحد من شيوخنا إلا للتميمي من طريق ابن الحذاء: "ففعلوا ذلك وذُرّى". قال: فإن 
صحت هذه الرواية فهي وجه الكلام؛ لأنه أمرهم أن يذروهء ولعل "الذال" سقطت لبعض النساخ» وتابعه 
الباقون» هذا كلام القاضي» والروايات الثلاث المذكورات صحيحات لمعن ظاهرات» فلا وحه لتغليط شيء 
منهاء والله أعلم. 

قوله: "فما تلافاه غيرها" أي ما تداركه, والتاء فيه زائدة. 

قزل "إن “وساة مو القان رفيه الث اغالا ؤولدا" تسن بالف “العنتية الحضفه والبين المقيلة اي أعظاة نمالا 
وبارك له فيه. 


٠‏ وفي حديث أبي عَوَانَة : م 


6د ب ود 


كتاب التوبة ووم باب قبول التوبة من الذنوب, وإن تكررت ... 


[ه - باب قبول التوبة من الذنوب, وإن تكررت الذنوب والتوبة] 
4 () ا عَبْدُ الأعلى بْنُ حَمَّاوِ: حَدَئُنَا حَمَادُ بن سَلَْمَة عَنْ إِسْحَاق بن عَيْدٍ 
لله بْنِ أبي طَلحَة عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّنٍ بْنٍ أبي عَمْرَة عَنْ أبي هُريرَة عن النبي كل فيمًا كي 
عَنْ رَيْهِ عر وَحَل قال: "أذنب عَبْدٌ دبا فَقَالَ: اللَهُمَ اغِْرْ لي ذَِْيء فَقَالَ َارَك وتعَاَى: 


2 5-007 2 58 ل 2 2 7 2 2 5 2 سياه سرصم صم اعم 
أذئب عبْدِي ذثباء فَعَلِم أن لَهُ ربا يَعْفِرُ الذنب» وَيَأَحْذ بالذنب» ثم عَادَ فَأَذْئب» فَقَالَ: أي 


1 اغفِرُ لي ذنبي» فقال تبَارَكَ وتعالى: عَبْدِي أذنب ذثبا فلم أن له ربا يَغْوا الذئب» 
57 


2 4 ل ا ل 2 . 5 2 8 5 
وَيَأَحْذْ بالذنب» ثُمّ عَادَ فأَذَْب» فقال: أي رَبٌ! اغِْرْ لي ذَْبِيء فَقَالَ تبَارَكَ وتعالّى: أَذْنَب 
54 1 ا 0 2 02 4 5 2 قا مه م 5 7 

عَبْدِي ذثباء فعَلمَ أن لَهُ ربا يَعْفِمُ الذئب» ويَأَحُذْ بالذئبء اعْمَل ما شكْتٌ فَقَدْ غَفْرْتْ لَك" * 


قال عَبّْدُ على : لا أذر ي أقال في العامة أو الرَابعَةِ: "اعْمَل ما شِكُتَ". 

- (1) قال أَبُو أَحْمَدَ: حَدَني مُحَمَّدُ بْنُّ زَنْحُوية فرشي الفشيري: حَدَننَا عَبْدُ 
الأغلى بْنْ حَمَادٍ ارسي بهذا الإِسْنَادِ. 

98- (0) حَدتَنِي عَبْدُبْنْ حْمَيَدِ: حَدَنِّي أبُو الْوَِيدِ: حَدنَنَا هَمَامٌ: حَدَثَنا إمْحَاقُ بن 
عَبْدٍ الله بْن أبي طَلْحَة قال: كَانَ بِالْمَدِيَةٍ فاص يُقَالَ لَهُ: عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ أبي عَمْرَةَ قال: 


31 


و 


بد هعفدي 5 ار 5.6 كمس عسمسي لك * ار #6 لع ل يلا م إن الي سف م كي ع وا سوم 
فسَمِعْتهُ يُقول: سَمِعْتَ أبا هرَيرَة يُقول: سَمِعْتُ رَسُول الله 5 يُقول: "إن عَبْدا أذب ذَثبا" بمَعْنّى 
ه - باب قبول التوبة من الذنوب, وإن تكررت الذنوب والتوبة 

هذه المسألة تقدمت في أول "كتاب التوبة". 

عظمة التوبة وشأن رحمة الله تعالى: وهذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة لهاء وأنه لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف 
مرة أو أكثرء وتاب في كل مرة قبلت توبته» وسقطت ذنوبه» ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها 
صحّت توبته. قوله عز وجل للذي تكرر ذنبه: "اعمل ما شئت فقد غفرت لك" معناه: ما دمت تذنب ثم تتوب 
غفرت لكء وهذا جار على القاعدة الى ذكرناها. 


* قوله: "اعمل ما شئتء فقد غفرت لك" الظاهر لكمال الفضل والإحسان على التوّاب إلى بابه في كل آن» 
وتنبيه له على التزام التوبة حين الابتلاء ببلاء المعصية» وليس ذاك بإذن في المعصية» والله تعالى أعلم. 


كتاب التوبة و باب قبول التوبة من الذنوب, وإن تكررت ... 


مه 
فر سه 


مشا 
4- (4) حَدَننا مُحَمّدُ بْنُ الْمَُنَى: حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ حَعْمَرٍ: حَدَنَنَا شعبة عَنْ عَمْرِو 
الم كال شيدق نقد كرك عن أن مُوسّىء عَن النبئ وله قَالَ: "إن الله عَرّ وَحَل 
ينْسْطُ يَدَهُ باليلِه لِيتُوبَ مُسِيءٌ النَهَارء وَيَنْسْط يَدَهُ بالتَهَارِ ليعُوبَ مُسِيءٌ اللَْلِ حَتَى تطلع 
6- (ه) وَحَدَئنا مُحَمَدُ بن بُشار: 0 اق دَاوَدٌ: نا شعيّة بهذا الإسْنادٍ تحوة. 


اع 


قوله ص2ة: إن الله ع وحل يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل حي 
تطلع الشمس من مغربها"؛ ومعناه: يقبل التوبة من السيئين نهاراً أو ليلاً حى تطلع الشمس من مغرهاء ولا يختص 
قبوها بوقت» وقد سبقت المسألة. 

معى بسط اليد: فبسط اليد استعارة في قبول التوبة» قال المازري: المراد به قبول التوبة» وإنما ورد لفظ "بسط 
اليد"؛ لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله» وإذا كرهه قبضها عنه» فخوطبوا بأمر حسي 
يفهمونه؛ وهو بحاز» فإن يد الجارحة مستحيلة ف حق الله تعالى. 


كد تدم تنا نا 


كتاب التوبة 256 باب غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحخش 


1 اباب غيرة الله تعالى, وغريم الفواحش] 


تبزقدت وقع عدكنا تمان ا أبن شَيّة وَإِممْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ ع قال إمتحاقء احتبرناء 
دعام 1 7 8 
وَقَال عُثْمَانَ: حَنَنَنا - جَرِيرٌ عن الأَعْمَشِء عَنْ أبي وائل عَنْ عبد لله قال: قال رَسُول الله يم 


اليس أَحَد أَحَب إِليْهِ الْمَدحْ م من الي كل ذلك مدع تست ولس أحد اع هن انهه 
مل َلك حرم لاحش" 


١ 


َم لاحش ما طهر منها وم بن ولا أحة ا حب إِْهِ الْمَدْحْ من اله". 
ا 0 10 مَجد ين الك واب شار قَال: 000 م 0 1 0 


ع 


شُعْبَة عَنْ عَمْرِو بْن مُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبا وائلٍ يقول: مث عد ا لوو يو ل 


م 000 له 


ل : آنْت سَمِعْتَهُ من عَبْدٍ الله؟ قال: : تعم! ورفعه د ْله قال؛ "لآ أحَدٌ أغيرَ مر الله وَلِذَلِكَ حَرّمَ 
الفو اك ما طهر ماما بن ولا أحة حب إل امح , مِنّ الله؛ وَلِذَلِكَ مَدَحَّ نفْسَه". 


68- (3:) 51 عْثمَان أ شيبة وزهير بن حرّب وَإسحاق بن إبِرَاهيم - قال 


- ل 


إسحاق: راوز قال الآخَرَانٍ: حَدْننَا - جَرِيرٌ عن الأَعْمَشء عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارثِء عن عبد 
سد هس اهاام ‏ 0 5 اسه مق 00 وبي رو ل : 1 ءًَ ًَ 1 . 
الرحمن بن يزيد» عن عبَدٍ الله بن مُسعودٍ قال: قال رَسُول الله صلم "ليس أَحَد أحَب إِليْهِ المَدْح 


5 - باب غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحش 
معنى الغيرة واختلاف النسخ: قد سب ى'تقسير غيرة الله تعالل في احديث سعد بن عيادة ولي غيرهة وبق ينان "لا 
شيء أغير من الله" و"الغيرة" بفتح بفتح الغين» وهي ف حقنا الأنفة» وأما في حق الله تعالى فقد فسرها هنا في حديث 
عمرو الناقد بقوله يل 'وغَيْرَة الله آنيآق المومن ما حرم عليه" أي غيرثة منعه وتجريعهه: 
قوله لله "ولا أحدٌ أحبّ إليه المدح من الله تعالى" حقيقة هذا مصلحة للعباد؛ لأنهم يثنون عليه سبحانه وتعالى» 
فيثيبهم؛ فينتفعون» وهو سبحانه غني عن العلمين لا ينفعه مدحهمء ولا يضره تركهم ذلك» وفيه تنبيه عى فضل 
الثناء عليه سبحانه وتعالى» وتسبيحه وقليله وتحميده وتكبيره وسائر الأذكار. 


كتاب التوبة 57 باب غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحخش 


من الله عر وح من أَحْلٍ ظَلِكَ مَدَحَ تضنة ولَيِس أُحَد غير ِنَ الله من أخل ذلك حَرَم 
كر اجشى ولَيْسَ أَحَدٌ أحَب إلّيه الْعُذْرُ مِنَ الله من أل ذَلِكَ أَئْرَلَ الْكتَابَ وَأَرْسَّل الرّسْل". 


207 2 م 


6ه (ه) دم رو التَاقد: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل ؛ بن إبرَاهيمَ بن علَيّة عَنْ حَجَّاٍ بن 


لس ليع 


أبي عُتْمَانَ قال: قال بحن وَحَدلي أبُو سَلمّة عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رول ) الله ك. إن 
الله يَغَارُ وَإِن لْمؤْمِنَ يكار اله أن أن يني الْمُؤْمِنُ مَا حَرَمَ عَلَيْه"'. 


م 


0 0 آل يح وَحَدَني أبو سل نر بْنَ الزبير حَدَنْهُ أن أَسْمَاءَ بِنْتَ 
0 و ا للد 4 هام الى وفي هه ل ال اماس 0 
أبي بكر حَدَ 0 مبكن رسؤل اش ار بقول: اليس شَيئء غير مِنَ الله عَرَ وَحَل". 


سا سه #رعد همي 


2-5 - :0 حل نحت 5 تق : حَدتنًا أبو دَاوُدَ: حَدَنَنا بان بن يزيد وَحَرْبُ بن 


شَدَادٍ عَنْ يَحْبَى بن أبي كثير» ع عَنْ أبي سَلَمَ عَنْ أبي هُرئْرَةه عن التبئ يل بمئلٍ روَاية 


0 00 3 اه 


7 
هاس همهم 


0 ا ا اه 0 35 


لهسم 


4 (9) حلائما قثيبة إن سَه اع لمر بكي بان تحتو عن العلاوا من 


أبيهء عَنْ أ أبي هرَيْرَة ة أن : رَسُول الله يذ قال: "المويزة يعار والله شد عار 


ا 
و مسبم وعم 0000 وي عا سبي وقاعر ماه 10 وم 


)٠١( 6‏ 0 محمد بن الْمَتْنّى: حَدٌ 
سيقت الْعَلدءَ بهذا الِإِسْنَادٍ. 


قوله د "والله أشدٌ 0 هكذا هو في ا "غيرا" بفتح الغين وإسكان الياء منصوب بالألف» وهو الغيرة» 
قال الل الغيرة والغير والغار عع والله أعلم. 

قوله ص "وليسن بحل يت إليه اعد من الله عز 15 من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل" قال 
القاضي: يحتمل أن المراد الاعتذار أي اعتذار العباد إليه من تقصيرهم؛ وتوبتهم من معاصيهم؛ فيغفر هم كما قال 
تعالى: وَهوَ الذى يَقبَلُ آلتَوْبَةَ عَنْ عِبَّادِهء# (الشورى:16). 


كتاب التوبة باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات 


كن 


[/ا - باب قوله تعالى: إن الحستت يُدمِتنَ آلسّيكَاتٍ4] 

)١( -5‏ حَدَثَنا يمه بْنُ سَعِيد وأبُو كَامِلٍ فُضيْلُ بن حُسَينٍ الْحَحْدَري كِلَهُمَا عَنْ 
تيد أن ريع - واللْظ لأبي كال -: حَدنَنَا يَزيد: حك جره أي كيان عل عد اذ ان 
نت * أن رَحُلاً صاب من امرَأةٍ قبلة. :. قأَى لبي كلل َذَكْرَ ذَلِكَ لَه قال: قترلّت: «إوأقم 
اللو طرق اله وده من يل“ إن فشكب يدهن الشيق ب" ذلك ذترى للأكيت» 
(هود:4 .)١١‏ قَالَ: ققَالَ الرّحُل: ألي هَليه؟ يا َسُولَ اللا قَالَ: 'لِمَنْ عَمِل بها مِنْ أمتِي". 


7 (7) دنا محم بن عب الأغَى: حَد حَدَننًا نا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أبيه: حَدَنْنَا أبو عْثْمَانَ 
عَن ابن مَسْعُووٍ أن رحلا أ أنى النبي عُتد فذَكرَ أنه صاب من امَو ل 


5 
إن 


شيا أ ينآل عَنْ كَمَارَتاه قال: تأزل الشعر وكل»: م ذكر مدل حَدٍ 


ماوع 


(5") حَدَثَنَا مان بن أبي شييَة: حَدَننَا حَريرٌ عَنْ سَلَيِمَان 2 0000 


٠‏ - باب قوله تعالى: «إإِنٌ ست يُذْهِْنَ آلسَيعَاتٍ» 
قوله في الذي أصاب من امرأة قبلة» فأنزل الله فيه: «إإنّ ألحَسَكدتٍ يُذْهِينَ آَلحَيّمَاتِ) (هود:4١١)‏ إلى آخر 
الحديث» هذا تصريح بأن الحسنات تكفر السيئات 
المراد بالحسنات: واختلفوا في المراد ب"الحسنات" هناء فنقل فنقل الثعلبي أن 9 المفسرين على أنما الصلوات 
الخمس» واختاره ابن جرير وغيره من الأئمة. وقال مجاهد: هي قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله» والله أكبرء ويحتمل أن المراد: الحسنات مطلقاء وقد سبق في "كتاب الطهارة" و"الصلاة" ما يكفر من 
المعاصي بالصلاة» وسبق في مواضع قوله تعالى: للإوَرُلَفًا مِنَ َيِل (هود:4 )١١‏ هي ساعاته. 
إثبات الصلوات الخمس من الآية: ويدخل في صلاة طرفي النهار: الصبح والظهر والعصرء وف لوَرُلَقَا يِنَ 
ليل المغرب والعشاء. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن رجلا أصاب من امرأة قبلة" قد ذكر العيئ للنه في عمدة القاري (7: 
6 ستة أقوال في تعيين هذا الرحل» ورجح أنه أبو اليسر (بفتح الياء والسين) الأنصاري د#م كما وقع 
التصريح بذلك في رواية الترمذي... 

(إلى أن قال:) واسمه كعب بن عمرو السّلمي» وهو من البدريين. (تكملة فتح الملهم: 5/5؟) 


كتاب التوبة باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات 


ل 
أَصّاب كل ب الراز فا :ون النامة ةق “فاك در رن الحطابة تمصي عليه ل أن 
أبَا بكر فَعَظُم عَلَيِ ثم أتى التبي ل فذَكرَ يفل حَدِيثِ يريد وَالْمُعتَمرٍ 

8- (4) حَدَنَايَحْبَى بن يَحبَى وَقتَيبَة بن سَعيد سَعِيدٍ وأَبُو بكر بن أبي شَيبَة - واللفظ 
لِيَحَيَى) قال يحى: و وقَال الآحَرَانٍ: وك و الأخوص 1 سمَاكُ؛ عن إبرَاهِيم» 
عَنْ عَلْقَمَةَ وَالآَسْوَدِه عَنْ عَبْدِ الله قَال: جَاءَ رَحُلُ إِلَى النبِي كنك فقال: يا رَسُول الله! إني 
32 رأ في أفىٍ الْمَدِتَةه وَإِِي أَصَبْتْ مِنْهَامَا دُونَ أن أَمَسهَاء فنا هَذَاء فافض في ما 
شئت» فقال لَهُ عمَرٌ: قد سرك الك لَْ سترت تفسَك» قال: فلم يَرْدَ التبيّ كل شيعا فقَام 
لوحن الطلقءِ َأنْبعهُ التبِيّ كل رَخُلاً دَعَاهُ وتلا علي هَذْهِ الآية: موقم الصّلَوةَ طَرَق ابتار 
ولاه ل إن حستكت يُذْهِنَ آلصَيَْاتٍ ذَلِكَ دِكرَئى بلذكريت »4 (هود: 4 .)١١‏ فقَال 
رَجُل من القؤْم: يا تبي الله! هَذَا لَّهُ خَاصّة؟ قالَ: "بل للتاس كافة". 

د جد نامحد بن لمق ؛ فنا لم الوا لوحي 
خوك نه عن سِمَاك بن ني حر قال: سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ كك عَنَ خاله لحرو ع 
عَيْدِ الله عَنْ النبي ول يمعتَى حَدِيثِ أبي الأَخْرَص» وَقَالَ في حَدِيئِه: فَقَالَ مُعَاد: يَا رَسُول 
الله! هذا لِهُذَا خاصّة) أو لَنَا عَامَّة؟ قال: "بل لَكُمْ عَامّة". ْ 

أنء لات 39م حَدتنا الْحَسَنُ بْنُ عَلٌِ الحلواني: حَدَتَنَا عَمْرُو بْنُّ عَاصم: حَدَثْنَا هَمّامُ 
عَنْ إِسسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي طَلْحَةء عَنْ نس قال: : حَاءَ رَحُلْ إِلَى التب يلك فَقَالَ: 
يَا رَسُولَ الله! أَصَبْتْ حَذدَاء فأقمْهُ علي قال: وَحَضَرتِ الصّلاةٌ فصَلى مَمَّ رَسُول الله يل فلم 


قوله: "أصاب منها دون الفاحشة" أي دون الزنا في الفرج. قوله: "عالحت امرأة وإفن أصبت منها ما دون أن 
أمسّها" معين "عالحها" أي تناوها واستمتع بماء والمراد ب "المس" الجماع» ومعناه: استمتعت هما بالقبلة والمعانقة 
وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع.قوله و: "بل لاس كافة". 

التنبيه على تصحيف العوام : هكذا تستعمل "كافة" حالاً أي كلهم ولا يضافء. فيقال: كافة الناس» ولا 
الكافة بالألف واللام» وهو معدود في تصحيف العوام» ومن أشبههم. 


كتاب التوبة .4 باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات 


4 اماه‎ 
٠. 


قال: يا رَسُول الله! إني أَصَبْتْ حَدَاء فأقم في كناب الله قال: "مل حَصَْرتَ الصّلاة مَيْنْ؟" 
قال: لَعَم! قال: "قئ اام 
(7) حدثنا نَصْرٌ بن علوم الْحَهْضَمِي وَزُعَيْرُ بْنُ حَرْبٍِ للف زهي - قالآ: 
خدنا عدر و ولس قدا سكرمة بن عَمّارِ: حذتنا هداق حَدتنا بو أمامة قال بيدا 
وسو أن كد ني المتين ل بنرا إذ جَاءَ رَحُلَ فقال: يا رَسُول لله! إني فت 
حَدَا فأقئهُ عَلَيَ» فَسَكْت عَنْهُ رَسُول الله يلد ثم أَعَادَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! اي أَصبْتْ 
, 1 


ف “كي مير سكاس 7 > رص ماله لك 2 لس او سمل سا ملاظ 2 0 
حذاء فأقمة علي, فسكت عَنْهُ وَأقيمت الصلاة» فلما اصرف نَبِي الله 2 قال أبو أُمَامّة: 


فائيم الرخل رول الله كه تين الصرف واتبضت رسول الله كل ائداه ما يََْ عَلَى الرَجُل» 
فَلَحِقَ الرَحْل رَسُولَ الله يلك َقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إني أصَبِت حَدَلْ فَأقمه عَلَيَ قَالَ أبُو 
عاق فقال له ستول ااه لقا "اران ير ترق مرا كلت الر قز وتات تاشوقن 
الْوَضُوء؟" قال: يَلَى! يا رَسُولَ الله! قَالَ: "م شَهِدْتَ الصّلاة مَعَنَا؟" فَقَالَ: نعم يا رَسُولَ 
لله! قال: فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله :"إن الله قد عَمَرَ لَكَ حَدَكَه* - أَوْ قال - ذَنبكَ". 


قوله: "أصبت حذاء فأقمه على وحضرت الصّلاة» فصلى مع رسول الله يك فقال رسول الله كه له: هل 
حضرت الصّلاة معنا؟ قال: نعم! قال: قد غفر لك". 

المراد بالحد في هذا الحديث: هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزيرء وهي هنا من الصغائر؛ لأنها 
كفرتًا الصلاة» ولو كانت كبيرة موحبة لحدٌّ أو غير موجبة له لم تسقط بالصلاة» فقد أجمع العلماء على أن 
المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة» هذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث. وحكى القاضي 
عن بعضهم: أن المراد بالحدٌ المعروف» قال: وإنما لم يحده؛ لأنه لم يفسر موجب الحدٌّ ول يستفسره البي كل 
عنه إيثاراً للسترء بل استحب تلقين الرجوع عن الإقراربموجب الحدٌ صريحاً. 


* قوله: "قد غفر لك حدك" أي ما زعمت أنه حدء وإلا فالحد لا يغفر بالصلاة» بل يحب إقامته بعد الصلاة» 
والله تعالى أعلم. 


+ جا ااي 


كتاب التوبة ١‏ باب قبول توبة القاتل؛ وإن كثر قتله 


ا القاتل» 0 


حَدَننَا مَعَادْ بن و 0 أبي 0 ا 0 أب الي + عَنَ أ نه لكارن أَنْ بي 


7 


2 يق 6 فقال: 0 نفساء فهل لَهُ من تَوْيَة؟ قَقَال: 


لاه 0 أَهْلٍ الأرْضء دل عَلَى رَحُلٍ عَالِِ فقال: إِنَهُ ققل 
“ات لول لشين ازنز فَقَالَ: تَعَمً! وَمَنْ يَحُولُ بَيَهُ وبيْنَ التَوبة؟ الطلق إِلَى أَرْض كذا 
د إن بها أناساً دون الثم فَاعَكنَ الله مَعَهُم ولا ترْحع 9 اه نه أرط سَوع 


ار وس لد م 


فَانطَلَقَ حَتّى إِذَا نصّفّ الطريق أنأه الْمَوْت) الم وما الرحمة وَمَلاتكَة الْعَذَابِء 
فَقَالَتْ مَلاتكة الدّحْمَةِ: جَاء ئا ها بطل إلى له رقنا مل ِلَُ َم يعمل حيرا 


0 اهم مَلَلكٌ في صورَة دمي عار © ينهم فقال: قيسوا ما بير يْنَّ الأَرْضَيْن) فإلى هما 


كان أَذىء فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوة فَوَحَدُوهُ أَذْنى إلى الأأرْضِ التي ازاك مط ماك الل 


0000 


قال قَتَادَةَ: فَقَالَ ل 1 ْنا أنهُ لما أَنَاهُ الْمَوْتُ كأئ يصَدرة. * 


8 - باب قبول توبة القاتل؛ وإن كثر قتله 
قوله ع "إن رجلاً قتل تسعاً وتسعين نفس ثم قتل تمام المائة» ثم أفتاه العالم بأن له توبة 
الإجماع على صحة توبة القاتل عمداً : هذا مذهب أهل العلم» وإجماعهم على صحة ة توبة القائل عمداء ول يخالف 
أحد منهم إلا ابن عباس» وأما ما نقل عن بعض السنّلف من حلاف هذاء فمراد قائله الرّحر عن سبب التوبة لا أنه 
يعتقد بطلان توبته؛ وهذا الحديث ظاهر فيه وهو وإن كان شرعاً لمن قبلناء وفي الاحتجاج به حلاف» فليس هذا 
موضع الخلاف» وإغا موضعه إذا م يرد شرعنا .كوافقته وتقريره» فإن ورد كان شرعاً لنا بلا شك» وهذا قد ورد 
شرعنا به وهو قوله تعالى: #وَآلذِينَ لا يَدَعُونَ مَعٌ اله إلا مَاخْرَ ولا يَقثُلُونَ؛ (الفرقان:58) إلى قوله: إلا مَن 
نَابَ» (الفرقان: ./) الآية. وأما قوله تعالى: أوَمَن يَقَمّلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِدَا فَجَرَاؤُ جَهَكمُ خَلدًا فيان (النساء:7؟9). - 


* قوله: "نأى بصدره" أي هض به مع ثقل ما أصابه من الموت ليقرب إلى أرض أهل الخير» وفيه دليل على صحة 


توبته وصدق رغبته. 


كتاب التوبة 1 باب قبول توبة القاتل» وإن كثر قتله 


4حءلا- (5”) حدئن عَبَيْدُ الله لله بْنُ مُعَاذِ الْعْبرِي: حدننا بي : دنا كج 02 كدق أنه 
سَمعَ أبَا ديق التاجي» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ» عَن البِيَ 25: "أن رحلا فَتَلَ تسْعَةَ وَتِسْعِينَ 
ابا كك لال 0 00 فى راهباء تاك َقَالَ: لَيْسَت لَك توبَة» فَقَتَلَ الرّاهب» 


- الصواب في معنى آية النساء: فالصواب في معناها أن جزاءه حهتّم. وقد يجازى به, وقد يجازى بغيره» وقد 
لا يحازى بل يعفى عنه فإن قتل عمداً مستحلاً له بغير حق ولا تأويل» فهو كافر مرتدء يخلد به في جهنم 
بالإجماع» وإن كان غير مستحل بل معتقداً تجريكه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة» جزاؤه جهنم خالدا فيهاء 
لكن بفضل الله تعالى» ثم أخبر أنه لا يخلد من مات موحد فيهاء فلا يخلد هذاء ولكن قد يعفى عنه. فلا يدخل 
النار أصلاً» وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر العصاة الموحدين» ثم يخرج معهم إلى الجنة» ولا يدخل في النان 
فهذا هو الصواب في معي الآية» ولا يلزم من كونه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاءء 
وليس في الآية إحبار بأنه يخلد في جهنم, وإنما فيها أنما جزاؤه؛ أي يستحق أن يجازى بذلك» وقيل: إن المراد من 
قتل مستحلاء وقيل: وردت الآية في رحل بعينه» وقيل: المراد بالخلود طول المدة لا الدوام» وقيل: معناها: هذا 
جزاؤه إن جازاه» وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة لمحالفتها حقيقة لفظ الآية» وأما هذا القول فهو شائع 
على ألسنة كثير من الناس» وهو فاسد؛ لأنه يقتضي أنه إذا عفي عنه رج عن كوفا كانت جزاءء وهي جزاء 
له لكن ترك الله بحازاته عفوا عنه وكرماء فالصواب ما قدمناه» والله أعلم. 

أهمية صحبة أهل الخير والصلاح: قوله: "انطلق إلى أرْض كذا وكذاء فإن فيها أناسا يعبدون الل فاعبد الله 
معهم, ولا ترجع إلى أرضكء فإها أرض سوء" قال العلماء: في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع الي أصاب 
يما الذنوب» والأحدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم» وأن يستبدل يهم صحبة أهل 
الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين ومن يقتدي يهمء وينتفع بصحبتهم وتتأكد بذلك توبته. ** 

قوله: "فانطلق حى إذا نصف الطريق أتاه الموت" هو بتخفيف الصاد أي بلغ نصفها. قوله: "نأى بصدره" أي 
نمضء ويجوز تقدمم الألف على الهمزة وعكسه؛ وسبق ف حديث أصحاب الغار» وأما قياس الملائكة ما بين 
القريتين» وحكم الملك الذي جعلوا بينهم بذلك» فهذا محمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه أمره عليهم 
واختلافهم فيه أن يحكموا رجلاً من يمر يممء فمر الملك في صورة رحلء فحكم بذلك. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وقد يشكل على توبة القاتل أنه قد ارتكب ذنبا يتعلق بحقوق العباد» فكيف يُغفر 


له بدون أن يعفو عنه صاحب الحق» وهو مقتول لا يمكن إرضاءه؟ وأجاب عنه الحافظ في الفتح والعيئ في 
العمدة (17: 459) بأن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه. (تكملة فتح الملهم: )0 


كتاب التوبة 7 باب قبول توبة القاتل. وإن كثر قتله 


نم حَعَلَ يَسْأل» نم حَرَج من إلى لايق يها فز خرن ادا كان في بكسن العطرية 
أَذْرَكَهُ 00 فنَأى يدرو ' ثم مَات» فَاخْتَصّمَتْ فيه مَااككة الدحمة وَملائكة الْعَذَابء 
فَكَانَ إِلَى الْمريَةِ الصّالِحَةِ أرب مِنْهَا يشِبِْ فجعل مِنْ أَهْلِهَا". 


ل سس بر هابر لد اس عي 


ه.ءلا- - (0) حَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ بَثَار: حَدَنَنَا ابْنْ أبي عَدِيّ: حَدََا بة عَن قعَادَة هذا 


اوإضاد نحو حَدِيثْ مَعَاذ بن معَاذِ وَرَادَ فيه: "فَأَوْحَى الله إلى هذه: أن تَبَاعَدِي» 9 هذه: 


وام وا فو وو فاه ووو م و قو ة ف رو م يروو م يماميه م قوير وه وا يمو ة ووو دوو نه و ورم مو و ارو قفوو تافو و فو ةو يوانم واو و قفوو م وفمم ف دمو و و ميلو ثرون م رثن 


>« ا ا 


كتاب التوبة 5 باب سعة رحمة الله على المؤهنين 


[9 - باب سعة رحمة الله على المؤمنين] 
)١( -5‏ حدثنا أَبو بكر بْنْ أبي شَيبَة: حَدَئْنا أبُو أَسَامَة عَنْ طَلْحَة بن يَحَْى» عَنْ 
أبي بده عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يل: "ذا كان بوم ايام دَهَعَ الله عر وَحَلَ 
إلى كل مُسسْلم يَهُوديًا أو َصرَاني يُقول: هَذَا فكاكك مِنَ التار". 


ع 
يسم وم 


2 0 0 وس ع م م 52 > ”0 كم 07 راسم عي 2 م 
قَتَادَةَ أن عونا وسعيد بن أي بَرْدَةَ حدثاة اليم شهدا ابا بِرْدَة يحدث عمرَ بن عبد العزيز 


00 5 ا لسن ) 00 5036 م َِ . ” 6و س” 7 د لي 6 2 
عَنْ أبيه عَن التبي كل قال: "لا يَمُوتْ رَخُل مُسْلمٌ إِلّا أَدْحَل الله مَكَائَهُ النَارَ يُهودياً أو 
نْصْرَاني"» قال: فَاسْتَحُلْفَهُ عُمَرٌ بْنُّ عَيْدِ العزيز بالله الذي لآ إِلَهَ إلا هُوَ ثلث مَدّاتِ أن أَبَاهُ حَذَنهُ 


8 - باب سعة رحمة الله على المؤمنين 
قوله ويد "إذا كان يوم القيامة دفع الله تعالى إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانياء فيقول: هذا فكاكك من النار". 
وف رواية: "لا يموت رجحل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا". وف رواية: "يجيء يوم القيامة 
ناس من المسلمين بذنوب أمثال الحبال» فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى". 
معنى "الفكاك": "الفكاك" بفتح الفاء وكسرها الفتح أفصح وأشهرء وهو الخلاص والفداءء ومعين هذا الحديث 
ما جاء في حديث أبي هريرة: لكل أحد منزل في الحنة ومنزل في النارء فالمومن إذا دخل الحنة خلفه الكافر في 
النار لاستحقاقه ذلك بكفره» ومععى "فكاكك من النار" أنك كنت معرضاً لدخول النار» وهذا فكاكك؛ لأن 
لله تعالى قدر لها عدداً بملوهاء فإذا دحلها الكفار بكفرهم وذنويهم صاروا في معن الفكاك للمسلمين. 
تأويل الرواية: وأما رواية "يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب" فمعناه: أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب 
للمسلمين» ويسقطها عنهم. ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوهم؛ فيدخلهم النار بأعمالهم لا 
بذنوب المسلمين» ولا بد من هذا التأويل لقوله تعالى: «إوَلَا تَررُ وَاِرَةُ وزْرَ أخْرَئ 4 (الأنعام:74١)»‏ وقوله: 
"ويضعها" بحازء والمراد: يضع عليهم مثلها بذنويهم كما ذكرناه» لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المسلمين 
سيئاتهم» وأبقى على الكفار سيئاتهم؛ صاروا في مععئ من حمل إثم الفريقين؛ لكوفهم حملوا الإثم الباقي وهو إثمهم؛ 
ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فيها بأن سَنُوهاء فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى» ويوضع 
على الكفار مثلها؛ لكوم سئُوهاء ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل اء والله أعلم. 
قوله: "فاستحلفه عمر بن عبد العزيز أن أباه حدثه" إنما استحلفه لزيادة الاستيثاق والطمأئينة ولما حصل له من 
السرور يهذه البشارة العظيمة للمسلمين أجمعين؛ ولأنه إن كان عنده فيه شك وحوف غلط أو نسيان أو اشتباه - 


كتاب التوبة ل باب سعة رحمة الله على المؤمنين 


عَنْ رَسُول اله ع كال :سلف لق قال: لم يُحَدَنِي سَعيذ أنه ا لم ينك 


عَلَى عَوْن قولَهُ. 
3) حَدَثنَا إِسْحَاق م بن برهم وَمُحَمَدُ إن الْمتنّىه جَمِيعاً عَنْ عَبْدٍ الصَّمَّدِ بْنِ 
عَبْدٍ الْوَارثِء أَخبرنا هَمَام: : حَدَتَنَا قَتَادة بهذا الإسْنَادٍ نَحْوَّ حَدِيثِ عَفَانَ» وقال: 3 


سبي هابر اساه 00 س هقير 


8 - (4) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بن عْبّاد بن حَبلَة بن أبِي رَوَاٍ: حَدَننَا حرمي بن 
عْمَارَة: حَدَثَنَا شَدَادٌ أبُو طَلحّة الرَاسبيّ عَنْ لان بْن حرير» عَنْ أبي يُرْدََ عَنْ أبيه» عَنْ 
لبيك قال: "يجيء يَوْمَ لام اس من الْمُسْلِِينَ يذنُوب أُمْقَالٍ الْحبَالِء ًا اله لَهُمْ 
ولخدا عن اد وَالنَصَارَى" فيمًا أَحْسِبُ آنا 


َه ال 4 


قال أو راج: لا أذري بت كلظ - 


سن ١١‏ صر سن ته 
وسدم همد د 


ا ل فا ل: أبُوك حَدَنَكَ هَذَا عن النبيّ 506؟ 


عي موار ده 


.لات (0) حدثنا زهير بن حَرب: كا إِسْمَاعِيلُ بْنْ إِبرَاهِيم عَنْ هشام الدَستوَائي» 
عَنْ اده عَنْ صَفْوانَ بن مُخْرزِ قَالَ: َال رَخُلٌ لان عمَرَ: يَف سَمِعْتَ رَسُولَ الله ول يقُول 


- أو نحو ذلك أمسك عن اليمين» فإذا حلف تحقق انتفاء هذه الأمور» وعرف صحة الحديث. 
أرجي حديث للمسلمين: وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز والشافعي ينا أنهما قالا: هذا الحديث أرحى حديث 
للمسلمين» وهو كما قالا؛ لما فيه من التصريح بفداء كل مسلم» وتعميم الفداء» ولله الحمد. 


* قوله: "ويضعها على اليهود" الضمير لأمثال الحبال لا لأمثال الجبال الي كانت على المؤمنين» ومعين وضع 
أمثال الحبال على اليهود, وأنه تعالى لا يغفر لهم ذنويهم ال هي أمثال الحبال فكأنه وضعها عليهم لا أنه يضع 
عليهم ذنوب المؤمنين؛ لأنه يخالف قوله تعالى #ولا تزر وازرة وزر أخرى»؟ (الأنعام: )١54‏ قلت: ويمكن أن 
يقال: معين ولا تزر إل أنه تعالى لا يعذب أحداً ولا يعاقبه بذنب غيره لا أنه لا يحمل عليه ذنب غيره جزاء له 
على عمله؛ إذ يمكن أن يكون من جملة الجزاء على عمله حمله ذنب غيره» وههنا اليهود يحمل عليهم ذنوب 
المؤمنين بسبب كفرهم وذنويهم جزاء لهم على كفرهم وذنوهمء قصار الحمل من جملة الجزاء على ذنوكم» 
فافهم. والله تعالى أعلم. وعلى هذا فيمكن إبقاء الحديث على ظاهره. 


كتاب التوبة 0 باب سعة رحمة الله على المؤمنين 
في النجو تى؟* قال: ا "يد المزين َم الْقَيَامَة من رَْهِ عر وَحَلْ) حَنَى يِضْع 


ف لم هو رم 


0 هَل كثرف؟ ُو أي رب أعْرفُ» قال: فإني قد سترتهًا 
عَلَيْكَ في الدنيّاء وإني أَغْفِدُهًَا لَك اليُوْمَ فيُعْطى صحيفة حَسَتاته» وم الكفا” وَالْمُنَافَقَونَ 
فينَادَى بهم عَلَى رَؤُوس الحلائتي: هؤلاء الدَيْنّ كبوا على الله" 

قوله ويٌ: "يدن المؤمن يوم القيامة من ربه حى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه" إلى آخره. 


معى "كنفه": أما الو زيزل فبنون مفتوحة» وهو سترهة وعفوه. والمراد بالدنو هنا دنو كرامة وإحسان لا دنو 
مسافة» والله تعالى منزه عن المسافة وقريّا. 


* قوله: 2 يقول في النجوىء قال سمعته يقول: يدئ المؤمن من ربه' ' يريد أن هذا الحديث في. النجوى لما فيه ذكرنا 
يحري بين المؤمن وبين الله تعالى من المسارة يوم الحسابء والله تعالى أعلم. 


جد د د 


كتاب التوبة 57 باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


٠١[‏ - باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه] 


٠. 2-1‏ 9 3 الى , 3 < 00 3 م ب ب 27 8 7 3 
ا أخبرنى ابن وَهب: أختبرنى يُونْس عن ابن شهَاب قال: ثم غرًا رَسُول الله د غزوة 
دي بي 2 ري 2-6 ًِ كن 


8 5 ل قر سا بر و اعم لص سلس ا 7 
بوك وهو يريد الروم وَنصارى العرّب بالشام. 


مه ار 


قَالَ ابن شهّاب: فأعبرني عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ عَبْدِ الله بن كَعْب بْن مَالِكِ أن عَبْدَ الله بن 


م 


كَمْبٍ كَانَ فَايئِدَ كَعْبٍ مِنْ يَنيه جِينَ عَمِيَ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْب بْنَ مَالِكِ يُحَدثْ حَدِيئَهُ جين 
حل عَنْ رَسُولٍ الله ييل في عَرْوَةِ بوك قَالَ حب بن مَالِك: لَمْ حل عَنْ رَسُول اله كل 
في عَروَة عََاهَا قط إلا في عَزْوَةِ بولك َيْرَ أي هذ تلفت في عَرْوَةِ بَذْرِ ولَمْ يعاتب أحَدا 
َحَلف عَنْهُ إِلمًا حَرَج رَسُولَ الله كلك وَالْمُسْيمُونَ يُريدُونَ عير فَريشٍ» حَتَى حَمَعَ الله يهم 
َييْنَ عَدْوَهمْ عَلَى غَيْرٍ ميعَاوه ولَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ول يله اعقب حم تَوائقنًا عَلَى 
الإِسْلام وَمَا أحبّ أن لي بها مهد در وَإن كانت بَدْرٌ أذْكَرَ في النّاسِ مِنْهَاء وَكَانَ من 
حبري جين تَحَلَفْتْ عَنْ رَسُولٍ الله يل في عَزْوَةِ بوك أني لم أكن قط أقْوَى ولا أيْسَرٌ مني 


م 


59 


جين تَحَلَفْت عَنْهُ في تِلْكَ الْعَرْوَة وَاله! ما حَمَعْت قبْلَهًا رَاحلتَين قطء حَتَى حَمَعْتُهِمًا في َلك 
مر ار َء ب ل 7 7 ا م رم مره 00 2 كه 2-0 92 
العَرْوَةِ فَعَرَاهَا رَسُول الله كه في حَرٌ شَدِيدِء وَاستقبل سفرا بعيداً وَمفازاء وَاستقبّل عدوًا كثيراء 


٠‏ - باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 
قوله: "ولقد شهدت مع رسول الله ند ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام" أي تبايعنا عليه وتعاهدنا. 
ليلة العقبة ما هي؟ وليلة العقبة: هي الليلة الي بايع رسول الله ينك الأنصار فيها على الإسلام» وأن يؤوه 
وينصروهء وهي العقبة الي في طرف "من" الي يضاف إليها جمرة العقبة» وكانت بيعة العقبة مرتين في سنتين: في 
السنة الأولى كانوا اث عشرء وف الثانية سبعين كلهم من الأنصار ويّف. 
شرح الغريب: قوله: "وإن كانت بدر أذكر" أي أشهر عند الناس بالفضيلة. 
قوله: "واستقبل سفرا بعيداً ومفاز" أي برية طويلة قليلة الماء يخاف فيها لمحلاك» وسبق قريب بيان المنلاف في 
تسميتها مفازة ومفازا. 


كتاب التوبة ' 1 باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


ا همه )1 سو هه .6ه 9 مداه مه 1 ف للد اموق و ا ا اران 
فحلا لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ ليتَأهبُوا أهبة عزْوِهِمْ فَأَخبْرَهُمْ بوَحْههمُ الذي يُرِيد وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ 
رَسُولٍ الله قد كثيرٌ ولا يَحْمَعْهُمٌ كتَابُ حَافَظٍ يِرِيدُ بذَلِكَ الدَيوَانَ-. قال كَعْبْ: فقل 


2 ل ا ا ل > سس و” 4 سن ع وسعه )"*. هنو 1-6 9 7 

رَجل يُرِيد أن يَتَعَيب» يَظنْ أن ذلك سَيَحْفى له ما لم ينل فيه وَحَيّ مِنَ الله عر وَحَلء وَغرًا 
رَسُول الله د تلك العَرْوَةَ حِينَ طابتٍ الثْمَارٌ والظلآل؛ فأنا إِليْهَا أصْعَرُ فَتَحَهّرَ رَسُول الله 86 
م كلاه > مسي - ).كارع بع مُه ع نسم ممبراهة َه يمره 1 206 6 7 5 

والمجرمود مُعَهَ وطفقت أغدو لكي أنجَهَرَ مَعَهُم» فأرجع وَلم أقض شيئاء وأقول في 
نفسي: أنا قادرٌ عَلَى ذَلِكَ إذا أَرَدْت» فَلْمْ يرل ذَلِكَ يَتَمَادَى بي حَتّى اسْتَمَرٌ بالنّاس الْجدّ 
ًَ وال اعد بير 0 2 1 0ه 2 :0 5 ال 9 0 . 200 0 000 

فأصبح رسول الله 0 غاديا والمسلمون معة ولم أقض من جهازي شيئال دم غدوات» 
كعامه مه 6 0083 ف 7 و 0 عله ومديى موك م ع كاده ع مه 8 
فرَحَعت ولمْ أقض شيئاء فلم يَرَل ذلِك يُتَمَادَى بي حَنتَى أَسْرَعُوا وكفارط العَرْوٌء فِهَمَمْتْ أن 
أرئحل فَأَذْركَهُمْ بيني فَعلت» ثم لَمْ يُقَدَرْ دَلِكَ لي» فَطَفِفَتٌ ذا حَرَحْت في النّاس بَعْدَ 
وو 9 3 د 2 000 ع 2 2 00 8 7 3# سكبى اكه 
خروج رَسُولٍ الله يلك يَحْرئني أني لآ أَرَى لي أسئوة إلا رَجْلاً مَعْمُوصاً عَلَيْهِ في التاق أو 
رَحُلا مِمن عَذْرَ الله مِنَ الضَعَفاءِء وَلم يذ كني رَسُول الله كد حَتّى ا الم 


قوله: "فجلا للمسلمين أمرهم" هو. بتخفيف اللام أي كشفه وبينه وأوضحه. وعرفهم ذلك على وجهه من غير 
تورية» يقال: حلوت الشيء كشفته. 

قوله: "ليتأهبوا أهبة غزوهم" "الأهبة" بضم الهمزة وإسكان المحاء, أي ليستعدوا .ما يحتاحون إليه في سفرهم ذلك. 
قوله: "فأحبرهم بوجههم" أي .مقصدهم. 

قوله: "يريد بذلك الديوان" هو بكسر الدال على المشهور» حكي فتحها وهو فارسي معرب, وقيل: عربي. 

قوله: "فقل رجحل يريذ أن يتيب :يظنٌ أن ذلك -سيحفى له ما ل اينزل فيه وح. من الله تعالى" :قال القاضي: 
هكذا هو ف جميع نسخ مسلم؛ وصوابه ألا يظن أن ذلك سيخفى له بزيادة "إلا" وكذا رواه البحاري. "فأنا إليها 
أصعر" أي أميل. قوله: "حى استمر بالناس الند" بكسر اللحيم. ** 

قوله: "ولم أقض من جهازي شيئاً” بفتح الحيم وكسرها أي أهبة سفري. 

قوله: "تفارط الغزو" أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا. 

قوله: "رحلاً مغموصاً عليه في النفاق" أي متهماً به» وهو بالغين المعجمة والصاد المهملة. 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حن استمر بالناس امد" بكسر اليم وضم الدال على أنه فاعل "استمرٌ"» 
وأصله: استمرٌ الناس بحدّهم في الخروج. وفي رواية البخحاري: "اشتدّ الناس الحد". والحاصل أن الصحابة غيري 
جدّوا في مسيرهم فخرجوا. (تكملة فتح الملهم: 14/5 4) 


كتاب التوبة 2 باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


بَلْْ تَبُوكاء فَقَال» وَهُوَ حَالِسسٌ في الْقَوْم يتَبُوك: "ما فعَل كَعْبُْ بن مَالِكِ؟" َال رَحْلَ من بتي 
سَلمّة: يا رَسُول الله! حَبْسَهُ مُرْدَاهُ والتد في عطفئهء فقال ال 


اه 
0 


اننا با وسرل 11 ما علا عتواالا حراط فسكك رشول الك كا نييما هر عل ذلك 
راق لد نمضا يرول به السشرات سال سول لتك "كن أبا يمه" فَإذا هو أبو كه 
الأنْصّارِي» وَهْوَ الْذِي تَصّدَقَ بصاع التَمْر حين لْمَرَهُ المُنَافَقونَ. 
م ل 0 
بي» فطفقت أَنَذَكرُ لذب وَأكول: بِمَ أَخْرُْجُ من سَحَطِهِ غَدا؟ وَأستَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كل ذِي 
رَأَي م من أَمْلِيء فَلَما يل لي : إن رسُولَ لله يل هذ أطلَ َم اح عني الباطء حتى عرفت 


ا 0 


أ ن الحراه بشع ذا ا صدقة؛ وصبح سول ) الله يي 5 قادماًء وَكَان إذا قدمَّ من 


قوله: "ولم يذكرني حي بلغ تبوك" هكذا هو في أكثر النسخ "تبوكا" بالنصبء وكذا هو في نسخ البخاري» وكأنه 
صرفها لإرادة الموضع دون البُقعة. قوله: "والنظر في عطفيه" أي جانبيه» وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 

قوله: "فقال له معاذ بن حبل: بئس ما قلت" هذا دليل لرد غيبة المسلم الذي ليس .متهتك في الباطل» وهو من 
مهمات الآداب وحقوق الإسلام. 

قوله: "رأ رتغلة مبيضا وول له السَراتب ب" "المبيض" بكسر الباء هو لابس البياض» ويقال: هم المبيضة والمسودة 
بالكسر فيهما أي لابسوا البياض والسواد» "ويزول به السراب" أي يتحرك وينهضء والسراب هو ما يظهر 
للانسان في ال هواحر في البراري كأنه ماء. 

ما هو المراد ب"كن أبا خيثمة": قوله و: "كن أبا خيثمة" قيل: معناه أنت أبو حيثمة؛ قال ثعلب: العرب 
وله كن زيدا أي أنت زيد. قال القاضي عياض: والأشبه عندي أن "كن" هنا للتحقق والوجحود أي لتوجد يا 
هذا الشخص أبا حيثمة حقيقة, ووو اناه مدي هو الصواب» وهو معيئ قول صاحب "التحرير" تقديره: 
اللهم احعله أبا حيثئمة» وأبو حيثمة هذا اسمه "عبد الله بن نحيثمة' ' وقيل: ماللقدين وي كال اسمن الحفاظة” 
وليس ف الصحابة من يكئ أبا حيثمة إلا إثنان: اعده اعلا والثاق: عبد الرحمن بن أي سيره لعفي . 

قوله: "لمزه المنافقون" أي عابوه واحتقروه. قوله: بريه قازينا واس قوله: "حضري بني " أي أشد الحزن. 

قوله: "قد أظل قادما زاح عي الباطل" فقو له: "أظل" بالظاء المعجمة أي أقبل ودنا قدومه كأنه ألقى على ظله. 
"وزاح' ' أي زال. قوله: "فأجمعت صدقة" أي عزمتء عليه يقال: أجمع أمره وعلى أمره وعزم عليه .معين. 


كتاب التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


4١١ 


سر ذأ بالمَسْجدٍ فركع فيه رَكْعتَينِه نُمّ حَلسَ للنّاسء فَلَمّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُحَلَفُونَ 
فطفقوا يَعْتَذِرُونَ لَه وَيَحْلِفُونَ لَه وَكَانُوا يضْعَة وَتَمَانينَ رَحْلاه فقيل مِنْهُمْ رَسُول ٠‏ الله كت 
2 باهم وَاسْتَعْفرَ لَهُم ووَكل رليم إلى الله حَتَى جِنْتُ» فَلَمّا سَلَمْت» تبْسَمْ 
سل المخطية ثم كال "تعال ".فيلك أَمشِي حَتَى حلست بِيْنَ يديه فقال ين “نا 4 
حَلفَك؟ ألم تكن قد اه بتَعْتَ ظَهْرَك؟” قال: قلت: ناد رمول_ الله) إنّي» وَالله! لو حلست عِنْد 
غيْرِكَ من أَهْل الدئياء أَيْتْ أي سَأَعْرُجٌ من سَحَطِه يعُذرِ وَلَقَدْ أَعْطِيتُ حَدَلََ وَلكتّي» والله! 
َقَدْ عَلِمْتُ لعن حَدَنُكَ ايوم حَدِيتٌ كَذِبٍ تَرْضى به عَنّي ليُوشْكَنَ الله أن يُسْعطكَ عَلَي) 
لوا اعتقان عوك تاق كيد كان فه رتن را نكر فد شقن سواه اننا عن الى قدت 
والله! مَا كُنْتُ قط أَقْوَى ولا أَيْسَرَ مني جين تَحَلَفت عَنْكَ. قَالَ رَسُولُ الله كل: "أمَا هَذَاء 


قد صّدَقَ فُقَم حَتَى يقي الله يك". فقت وَثَارَ حال من يني سلمّة فَائبُونيء فَقَاُوا 


6 
ع وا ا 


لي: والله! ما عَلِمْتَاكَ أَذْئيْت ذَنْباً قبل هَذَاء لَقَدْ عَجَرْتَ في أن لا تكون اعْكذَرت إلى رَسول 
لله كت ما اعمَذَرَ »حون قد َناك كك شق وطول لظ كلل 1 
قال: فوالله! مَا زَالوا يُوبُوتتِي حَنى أَرَذْ دحم إلى رَسُولٍ الله كله كدب تفي 
ال: ثم قلت لَهُْ: هَل لَتِي هَذَا معي من أَحَد؟ فَلُوا: تعَمْ لَه مَعكَ رَجْلاِء قال مل ما 
قلْت» فَقِيل لَهُمَا مِثْلُ ما قيلَ لَك قال: قلت مَنْ هُمَا؟ َالُوا: مرا بْنْ ريبع الَْامِرِيُ» وَعِلال 


ت أن أ 


قوله: "لقد أعطيت جدلاً” أي فصاحة وقوة في الكلام وبراعة بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلِي إذا أردت. 
قوله: "تسم تسم المغضب" هو بفتح الضاد أي الغضبان. قوله: "ليوشكنٌ" هو بكسر الشين أي ليسرعن. 

قوله: "تحد علي فيه" هو بكسر الجبيم و تخفيف الدال أي تغضب. 

قوله: "إن لأرجو فيه عقبى الله" أي أن يعقبئي يرا وأن يبت عليه. 

قوله: "فوالله ما زالوا يؤنبوني" هو يهمز بعد الياىء ثم نون ثم موحدة أي يلومونئ أشدّ اللوم. ** 

قوله: "ثٍ الرحلين صاحجبي كعب هما مرارة بن ربيعة العامري". 

ضبط الأسماء: هكذا هو ف جميع نسخ مسلم "العامري"؛ وأنكره العلماء» وقالوا: هو غلط إنما صوابه "العمري"- 


** قال في تكملة فتح الملهم: هو من التأنيب ,معين الملامة. (تكملة فتح الملهم: 14/8/5) 


كتاب التوبة 4 باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


ابن أميّه الاقف قَالَ: فَذَكَرُوا لي رَْلَيْنِ صَالِحينِ قَدْ شَهدَا بَدْرا فيهمًا أمْوةٌ قَال: فُمَضَيِتُ 
َالَ: وهَى رَسُولُ الله يل الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلآمَا -أيُها الدلانَة- مِنْ يَيْنِ مَنْ خف عله 
كال فاحكينا التادر : :وقال» تعيروا لكا حت تكرت 5 عزى افر وتخا 
بالأْض التي أعرف» هَبَثْنَا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ ْلَه فََمَا صَاحِبَايَ» فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا في 
يتما يْكيانِه وأمَا أنا َكُنت أَشب لقم وأحْلَدَهُم فكنت أَْرج فَأَسْهَدُ الصّلاةَ وَأطوف في 
الأسوّاق وَل يُكَلَمُِي أَحَد وَآني رَسُولَ الله ولك فَأسَلَمْ عَلّه وَهْرَ في مَجْلِسِهِ بَعْدَ الضَّلاقه 


ه 


2 و 8 ره 0 إن ال 2 98 0 - .0 5 5 ك2 5 # 8 2 0 0 2 م 
فقول في تفسِي: هَل حَرَكَ شَفتيْه يرد السّلام» أمْ لآ؟ ثُمْ أصلي قريباً مِنْهُ وَأُسَارقُ النَظَرَ فإِذا 
قبلْتْ عَلَى صلاتي نظَرَ إِلَيَ» وَإِذا الَْقَتَ نَحْوَهُ أَعْرَضَّ عَنَيه حَتَّى إِذَا طال ذَلِكَ عَلَيّ مِنْ 


إن 5 
ذ- 3-9 د 


جَفْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مَسَيْتُ حَتّى تَسَوّرْتُ جدَارَ حَائِطٍ أبي قَنَادَة وَهُوَ ابْنُ عَمّي وَأَحَبْ الناس 
- بفتح العين وإسكان الميم من بن عمرو بن عوفيء وكذا ذكره البخاري» وكذا نسبه محمد بن إسحاق وابن 
عبد البر وغيرهما من الأئمة؛ قال القاضي: هو الصواب وإن كان القابسي قد قال: لا أعرفه إلا العامري» فالذي 
غيره الجمهور أصح, وأما قوله: "مرارة بن ربيعة" فكذا وقع في نسخ مسلم, وكذا نقله القاضي عن نسخ مسلمء 
ووقع في البخاري "ابن الربيع"؛ قال ابن عبد البر: يقال بالوحهين» ومرارة بضم الميم وتخفيف الراء المكررة. 

قوله: "وهلال بن أمية الواقفي" هو بقاف ثم فاء منسوب إلى "واقف" بطن من الأنصارء وهو هلال بن أمية بن 
عامر بن قيس بن عبد الأعلى بن عامر بن كعب بن واقفي» واسم واقف: مالك بن امرئ القيس بن مالك بن 
الأوس الأنصاري. 

قوله: "ونمى رسول الله ييهٌ عن كلامنا أيها الثلاثة" قال القاضي: هو بالرفع» وموضعه نصب على الاختصاص» 
قال سيبويه نفلا عن العرت! الهم اغفر لنا أيتها العصابة» وهذا مثله» وفي هذا هجران أهل البدع والمعاصي. 
قوله: "حن تكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض الي أعرف" معناه: تغير علي كل شيء حق الأرضء 
فإها توحشت علي» وصارت كأفا أرض لم أعرفها لتوحشها علي. قوله: "فأما صاحباي فاستكانا" أي حضعا. 
قوله: "أشبٌ القوم وأجلدهم" أي أصغرهم سنا وأقواهم. قوله: "تسورت جدار حائط أبي قتادة" معيئ "تسورته" 
علوته وصعدت سوره وهو أعلاه. 

الأمور المستنبطة: وفيه دليل لحواز دول الإنسان بُستَان صديقه وقريبه الذي يدل عليه» ويعرف أنه لا يكره له 
ذلك بغير إذنه بشرط أن يعلم أنه ليس له هناك زوحة مكشوفة ونحو ذلك. 


كتاب التوبة ع باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 
إلَي» ٠‏ فسلمح عليه فوالله! مَا رَدّ عَلَيّ السّلام» فَقَلْتْ له يا أي قادَة! نشد بالله هل تَعْلَمََ 


أن علق و1 قال لكك لاك لامك الك ا ا ل ل 
عع وي سر ملأة م مسهة ا لي 


وَرَسُولهُ غلم ٠‏ ففاضّت َيْنَاي» وتَولَيْت حَتّى تَسَوْرْتُ الْجدَارَ. 

ينا أنا أَشِي في سُوقي الْمَدِينَقَ إذا بطي من لط أَهْلٍ الشَام مِمَنْ قدِم بالطعام ييه 
الْمَدِيتَة يقول: من يدل عَلَى كَعْبٍ بْن مَالِكِء قَالَ: فَطَفِقَ النَاسٌ يُشيرُونَ له إلى حتى جَاءَنِي 
فَدَفَعَ ل كِتَاباً من ملك غيتان** وكلت كاتا فقرآلة ذا فيه: أمّا بَعْدُ فَإِنَهُ قن بَلعْنَا أن 
صَاحِبَكَ قن حَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ الله بدَار هَوان وَلآ مَضْيَعَة لسن يا ريلك قال: فقَلتُ 
عي قرأنها: وَهَذِْ نضا من باصت بها تور فَسَحَرنها بها حتى إذا مضت أرْبعُونَ من 


قوله: "فسلمت عليه فوالله ما رد على السلام" لعموم النهي عن كلامهم, وفيه: أنه لا 0 على المبتدعة 
ونحوهم. وفيه: أن 00 وأن من حلف لا يكلم إنساناء فسلم عليه أو رد عليه السلام حنث 

قوله: "أنشدك بالله" هو بف بفتح الهمزة» وضم الشين أي أسألك الله وأصله من النشيد وهو الصوت. 

قوله: "الله ورسوله أعلم" قال القاضي: لعل أبا قتادة لم يقصد بهذا تكليمه؛ لأنه منهي عن كلامه؛ وإنما قال ذلك 
لنفسه لما ناشده الله فقال أبو قنادة مظهراً لاعتقاده لا ليسمعه» ولو حلف رجل لا يكلم رجلا فسأله عن 
شيء» فقال: الله أعلم يريد إسماعه وجحوابه حنث. 

قوله: "نبطي من نبط أهل الشام" يقال: النبط والأنباط والنبيط» وهم فلاحو العجم.** 

قوله: "ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة؛ فالحق بنا نواسك". 

اختلاف اللغات والنسسخ: المضيعة فيها لغتان: إحداهما: كسر الضاد وإسكان الياء» والثانية: بإسكان الضاد 
وفتح الياء أي في موضع وحال يضاع فيه حققك. وقوله: "واسك"؛ وف بعض النسخ "نواسيك" بزيادة ياء وهو 
صحيح؛ أي ونحن نواسيكء, وقطعه عن جواب الأمر؛ ومعناه: نشاركك فيما عندنا. قوله: "فتيائمت با التنور 
فسجرقا" هكذا هو في جميع النسخ ببلادناء وهي لغة في "تبطمت") ومعناهما: قصدتء» ومعئى "سجرقا" أي 
أحرقتها وأنث الضمير؛ لأنه أراد معبئ الكتاب وهو الصحيفة. قوله: "واستلبث الوحي" أي أبطأ. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "كتابا من ملك غسّان" قيل: هو جبلة بن أيهم» وقيل: هو الحارث بن أبي 
شمرء وكان ملكا لنصارى العرب له عهد وصداقة مع نصارى الروم. (تكملة فتح الملهم: 50/5) 

** قال في تكملة فتح الملهم: النبطيّ بفتح النون والباء» نسبة إلى النبطء وهو مشتق من استنباط الماء 
واستخراحه» وهؤلاء كانوا ف ذلك الوقت أهل الفلاحة. وهذا النبطي الشامي كان نصرانيا كما وقع في رواية 
معمر عند أحمد: "إذا نصراق جاء بطعام له يبيعه". (تكملة فتح الملهم: 50/5) 


كتاب التوبة 00 باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


الحقوسي اميك لوحي | ذا رَسُولُ رَسُولٍ الله يك يأتِيني» ققال: إن رَسُول الله كن يمرك 
أن تَعْترل امرأئكَ** قال: ل أطلقيا َم مان أفْعَر؟ قال: لاه بل ارهد فلا تقر ريه قال: 
ل إلى صَاحبَي بمثْلٍ ذَلِكَء قَالَ: فقلت 00 : الْحَقِي بِأَهْلِكِ فكوني عِنْدَهُمٌ َنى 
ل اه م ** جلا بن أب سول ال يل قلت له 


ا رَسُوْلَ اللها إن جِلال أن آمب حا ل هُ حَادِي فهل تكْرَُ أن أطة خْدُمهُ؟ قال "لا 
ولكن لا يبتك" فَقَالت: نه والله! مايه حركة إلى شي وَوالله! ما زَالَ يدكي ميد كَانَ 


ما ءه 


م مرو ا كان إلى امه هن: 

قال: قال لي بَْض أَهْلي : َو استَأدتَ رَسُول الله كل و في امْرَأنك؟ فَقَدْ أذن لِامْرَأَةٍ هلآلٍ 
ابن أَمَيَة 39 تذثية قال: فقلت: لآ أستأذن نما تل ا عن وما يُذْرِينِي مَاذَا يقول 
رَسُولَ الله كد إِذَا استَأدمُهُ فيهاء وأنا رَحُلّ شَابّ» قال: لبمْتْ ذلك عَشرَ َيِه فَكَمُلَ لَنَا 


مه مه 


حَمْسُونَ لَيْلة من جين تُهي عَنْ كلامًاء قال: َم ليت صلاة لقَجْرٍ صباح يليل على طهر 
بيت من يموت قينا أنا حَاِسسَ على الْحَالٍ الي ذَكرَ لله عَرٌ وَجَلَ ما هَ ضَاقت عَلَي تيبي 
وَضَاقت عَلَيّ الأَرْضُ يما رَحْبَس سَمِعْتُ صوْتَ صَارِخ أوفى عَلَى سَلْع يُقول بأعْلَى صَوْتِه: 


قوله: 'فقلت لامرأي الحقي بأهلك» فكون عندهم حي يقضي الله في هذا الأمر" هذا دليل على أن هذا اللفظ 
ليس صريحا في الطلاق» وإما هو كناية ولم ينو به الطلاق فلم يقع. 

قوله: "وأنا رحل شاب' حي انا دادر على لجنيا اااي »؛ وأخاف أيضا على نفسي من حدة الشباب إن أصبت 
امرأتي وقد نيت عنها. قوله: "فكمل لنا خمسون" هو بفتح الميم؛ وضمها ونكسرها. 

شرح الغريب: قوله: "وضاقت علي الأرض ما رحبت" أي يما اتسعت»؛ ومعناه: ضاقت علي الأرض مع أنها 
متسعة "والرّحب" السعة. 


“قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن تعتزل امرأتك" وهي عميرة بنت حبير بن صخر بن أمية الأنصاري ذفاء 
وهي أم أولاده الثلاثة: عبد الله وعبيد الله ومعبد. ويقال: اسم امرأته الى كانت يومئذ عنده: َيّرة» والله أعلم. 
(تكملة فتح الملهم: /00) 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فجاءت امرأة هلال بن أمية" اسمها خولة بنت عاصم كما صرح به الحافظ 
في الفتح. (تكملة فتح الملهم: 51/5) 
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َه 0 


0 فَآذَنَ 0 الله 0 عو كان مل ساو الْفْجْ فَدَهَبَّ 


ع4 برلا سس بير علس لي ا 


00 ا 0 ؛ وَرَكضُ وَل إل فسأ وسنت 0 


حاب فيرعت لَه تو ) فكسوئهمًا إِيَاهُ يبشارته: واللها 9 أَمْلِكُ 0 95 وَاسْبّعرت 


لويد َيْنِ فلِسْتُهماء قلأتم سول اط 2 يَتَلقَانِي انثا لفو يخا فو بام يمنُؤوني بالتويَة 
0 لتَهِعْكَ ثؤبّة الله عَلَيِْكَ حَنّى دَعَلْتْ الْمَسْحِدَء فَإِذَا رَسُول لله له جَالِسَ في 


رامهه 


الْمَسْحجَدِ وحوله الئاس فقا طَلحّة بن عَيئدَ الل يِل حَتّى صَافْحَني وَهتأني» وَالله! ا 
رَجْل مِنّ الْمُهَاجِرِينَ غير قَال: فكان كفي لآ يماما لمزلحة: 


قال كَعْب: فلم سَلَمْتْ عَلَى رَسُول الله مث قَالَ وَهُوَيَبْرَقُ وَحْهُهُ من السرور, تَُول: 


33 .و 3 مه م 2 3 
"أبْشرْ بير يَوْمِ مَرَ عَلَيِكَ مُنْد وَلّدَئكَ أمك" قال: قلت أن عندك؟ 1 الله ! أَمّْ من 


عِنْدٍ الله؟ فقال: "لآ بل من عِنْدٍ الله" وَكَانَ رَسُول الله له إِذَا سر اسَئَارَ وَجْهُهُ كان 0 
ل 00 م 06 7 7 ١‏ 
قطعة قمّرء قال: وكنًا تَعرف ذلك. 


قوله: ا ا ل كين 0* سحاد الام وعي 
0 الحانيت: فيه ا اعسات 0 والفيافة مدت له نعمة ل أو اندفعت عنه كربة شديدة 
ونحو ذلكء» وهذا الاستحباب عام في كل نعمة حصلت» وكربة انكشفت سواء كانت من أمور الدين أو الدنيا. 
قوله: "فخررت ساجدا" دليل للشافعي وموافقيه في استحباب سجود الشكر بكل نعمة ظاهرة حصلتء أو نقمة 
ظاهرة اندفعت. قوله: "فآذن الناس" أي أعلمهم. 

قوله: "فنزعت له ثوبي فكسوقما إياه ببشارته" فيه استحباب إجازة البشير بخلعة وإلا فبغيرها والخلعة أحسن» 
وهي المعتادة. قوله: "واستعرت وبين فلبستهما" فيه حواز العارية» وحواز إعارة الثوب للبس. 

قوله: "فانطلقت أتأمم رسول الله يعد يتلقاني الناس فوجاً فوجاً" أتأمم أقصد والفوج الجماعة. 

قوله: "فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حي صافحي وهنأني" فيه استحباب مصافحة القادم, والقيام له إكراماًء 
والهرولة إلى لقائه بشاشة وفرحاً. 

قوله 8 "أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك" معناه: سوى يوم إسلامك إئما م يستثنه؛ لأنه معلوم لا بد منه. 
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قال قلي لتك بن يديه فلب : ا ري ا الح ل 
إلى الله وَلَى رَسْولِهِ يك فقالَ رَسُول الله ة: "نمك يشض قالك: فهو حير تلن قال: 
فَقَلت: ني أَنْسكُ سَهبِي الذي بخيْبرٌ قال: وَقَلتْ: تادر سول ابنذ] إن الله إِنّما أنْجَاِي 


أن أ 


بالصّدْقٍء ون من تويتي أن لا أَحَدَث إِلّا صِدْقاً مَا بَقِيتُ» قال: 1 لك 
الْمُسْلِمِينَ أَبلآهُ الله في صِدّقٍ الْحَدِيثِ مُنْدَ ذَكَرْتُ ذلك لِرَسُولٍ الله كن ِلَى يَوْمِي هَذاء 
أخسن من أل لله بوء اانا تتا كي لذ فل ذلك سول لذ إلى تذمي 
0 المت اضراد 

فَأَئْرَلَ الله عَرّ وَجَل: «إلقد تاج َه على لبي وآلمْهسرييت والأنصًا نصَار آلَذِيت 


000 


وف رَحِيُ 2 وَعَلى القع آزير- راق إذا صَاقَتْ عَلَهمُ آلأزضٌ يما رَحْبَتَ 


وَضَاقَت عَلَيْهِمَ أذة نفُسّهُمَ) (التوبة:.11761148١)»‏ حَتَى بلغ: يناجا الديرة اموا انقو أله 
وَكُونُوأ مع آلصَّدٍقِيتَ 4 (التوبة:5١١).‏ 


قوله: "إن من توب أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله كلد فقال رسول الله يللد أمسك بعض 
مالك فهو خير لك" معن "أنخلع منه" أخرج منه وأتصدق به. وفيه: استحباب الصدقة شكراً للنعم المتجددة 
مما ماعط سهاء ون أيه كل لافار على العدقة يعضه عو من تتررة بافقره سيوف أن.لا ضير 
على الإضاقة؛ ولا يخالف هذا صدقة أبي بكر رضي الله عنه بجميع ماله» فإنه كان صابراً راضياً. 

التوفيق بين قولي كعب وتخصيص اليمين بالنية: فإن قيل: كيف قال: أنخلع من مالي» فأثبت له مالا مع قوله 
أولّا: "نزعت ثوبي والله ما أملك غيرهما"؟ فالجواب أن المراد بقوله: "أن أنخلع من مالي": الأرض والعقار؛ وهذا 
قال: "فإني أمسك سهمي الذي بخيبر". وأما قوله: "ما أملك غيرهما" فالمراد به من الثياب ونحوها ما يخلع ويليق 
بابشير» وفيه: دليل على تخصيص اليمين بالنية» وهو مذهيناء فإذا حلف: لا مال له» ونوى نوعاً لم يحدث بنوع 
آخخر من المال» أو لا يأكل ونوى تمراً لم يحنث بالخبز. 

استعمال البلاء والإبلاء: قوله: "فوالة ما لحت هذا ين لين أابلاه الال ىمدق الحديت جسن غا 
أبلاني" أي أنعم عليه» والبلاء والإيلاء يكون في الخير والشرء لكن إذا أطلق كان للشر غالباء فإذا أريد الخير قيّد 
كما قيده هناء فقال: أحسن مما أبلاني. 

ضبط الألفاظ والأسماء: قوله: "والله ما تَعَمّدت كذبة" هي بإسكان الذال وكسرها. 
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قال كَعْبُ: والله! مَا أَلْعَمّ الله عَلَيَّ من بِعْمَةٍ قط بَعْدَ إِذْ هَدَانِي الله للإسلام أَعْظُمّ في 
نفْسِي من صِدْقِي رَسُولَ الله له أن لا أكون كَدَبيُهُ فأهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَذِينَ كدَبُوا إن الله 
قال لَلَذِينَ كذيوا حين أنزّل لوخي شَرٌّ ما قال لأحَدي, وقال الله: «سَيَحَلِفُونَ لَه لَك 
ذا آَنقلبثُمَ إِلهِمْ لتُعَرضُوا عََهِمَ فأعرضوأ عَم م َمَأَوَهُمْ جَهََمُ جَرَآْ يمَا 
: ا و قإن تَرَْضَوَا عَنَّهمَّ فرك الله لا 

يَرَضَىْ عَنٍ العو القت » (التوبة: 9 55). 
قال كشن كا خلفنا كايو لاقت عَنْ أَمْر أُولَِكَ الّذينَ قبل مِنّْهُمْ رَسُولَ الله وله جين 
حَلَوا لَه فَبَايَعَهُمْ وَاستَغْمَرَ لَهُي وأَرْحَاً رَسُولَ الله يله أَمْرا حَتّى قَصَى الله فيه فبِذَلِكَ قال 


الثيه 2” عَرٌ وحَل: لوَعَلى التْلشة بيرت ْوأ ول الذي ذَكَه لذ ما لفن حلفا عن 


ع لل الس دقر 


لعز * وَْنْمًا هُوَ ليه إن وَإِرْجَاؤْهُ أُمْرنَا عَمَنْ حَلفَ لَهُ وَاعْتَدَرَ ليه فقيل منْه. 


111 - (1) وَحَدَليهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافع: خا د 0 الس حَنكا الت عن قي 


قوله: "ذا ]يكو ااه علق عو رتمية قط بعد ذا عداو الاسام أغظع بق لعن م قي مسرل الله ين أن 
لا أكون كذبته فأهلك' الام ا لح اضر وكثير من روايات البخاري. قال العلماء لفظة "لا" في : 
قوله: "أن لا أكون" زائدة» ومعناه: أن أكون كذبته كقوله تعالى: ما مَتَعَكَ أل تَسَجِدَ إِذْ : انبلق 4 
(الأعراف:؟١١)»‏ وقوله: "فأهلك" بكسر اللام على الفصيح المشهورء وحكي فتحهاء وهو شاذ ضعيف. 

قوله: "وإرجاؤه أمرنا" أي تأخيره. 


* قوله: "وليس الذي ذكر الله ما حلفنا تخلفنا عن الغزو" إذ الظاهر حيئئذ أن يقال: وعلى الثلاثة الذين تخلفوا 
لا خلفوا؛ لأنه يوهم أن البي يد حلفهم عن الغزو مع أنهم تخلفوا بأنفسهم؛ فموضع تقرير المعصية عليهم 
يقتضي تخلفواء الله تعالى أعلم. ثم لا يخفى أن ما قرره العلماء في تحقيق معن التوبة» وكذا ما يقتضيه كثير من 
الأحاديث هو أهها تتحقق بأدن نزوعء وأنها إذا تحققت بشرائط لا ترد عند الله تعالى» وهذا لا يوافق ما يقتضيه 
هذا الحديث من حال هؤلاء الثلاثة, ويمكن أن يقال: ذاك حال العوام على العموم» وهذا المذكور ف هذا 
الحديث حال المخنواص» فلا إشكال؛ إذ لا يقاس حال الخواص في أمثال هذه الأشياء بحال العوام» أو يقال: كانت 
توبة مقبولة عند الله حين وجدت منهم بشرائطهاء لكن التوقف كان في أمرهم من حيث نزول الوحي بقبول 
توبتهم» وهو أمر زائد على نفس التوبة» والله تعالى أعلم. 
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5 05 0 4 ل 0 لى حت ام رم 
عن ابن شهابٍ بإسنادٍ يونس عن الزهري سواء. 
2 عهار هار ارمق م ماه 2 و ع سبي 


5-0 و 
آو/اس (59) وحدبي عبد بن حميدٍ: حدثني يعقوب بن إبِرَاهِيم بن سعدٍ: حدننا محمد 


ابْنْ عبد الله بن مُسْلِم ابن أحي الزهري عَنْ عمَهِ محمد بن مُسْلِم الزهري: أخبرني 
عَبْدُ الرّحْمَن بر عَبْدٍ الله بن كغب بن مَالِكُ أن عَبَيْدَ الله بْنَ كعْب بن مَالِكِء وكان قائد كعب 


م هوا سا سم 


حِينَ عمِيَ» قَال: سَمِعْتُ كَعْبْ بْنَّ مَالِكِ يُحَدَثْ حَدِبئَهُ حِينَ تَخَلّف عَنْ رَسُولٍ الله ل في 
عَزْوَةِ تبُوك. وَسَاق الْحَدِيتٌ» وَرَادَ فيه عَلَى يُوئس: فَكَانَ رَسُول الله ود قلَمَا يريد غَرْوَة إل 
وَرَى بعَيْرهَاء حَتَى كانت بَلْكَ العَروَة وَلْمْ يَذْكر في حَدِيثٍ ابن أخي الرَهْرِيّ أبَا حيقمَة 

014 - (4) 5 ل بن شبيب: ل ا ا وهر إن 
بيد اله عن الرّهْرِي: أحخْبرني عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ عَبْد الله بْنِ كَعْب بْنِ مَالِكِ عَنْ عَمْهِ عبد الله أبن 


- 


ب 
0 - 


كعب» وكان قائد كعب حين أصيبٌ بصرة» وكان أعلم قومه وأوعاهم لأَحَادِيتثْ أصحاب 


3 
2 9 


ضِ 75 22 داو 2 ره هن اوه رس 1 002 ساس 2 وه امدق * .َم 

رَسُولٍ الله دٌ قال: سَمِعْتُ أبي كب بْنَ مَالِكِ - وَهُوَ أَحَدُ الثلأنة الذِينَ تيب عَلَيْهُمَ - 
2 يا ا ع 2 6ه سد ها سم 1 35 لك 27 2 2 واعدة م 6 

يَحَدّثْ: أله لم يتَحَلف عَنْ رَسُولٍ الله د في عَرْوَةٍ غزاها قط» غير غزوئين» وساق الحديث» 
مني ور ود شق ارق ملل ا ل ل اك ل ا د د 

وقال فيه: وَغْرَا رَسُول الله 5د بناس كثير يزيدون عَلَى عَشْرَةٍ آلآفي» ولا يَجْمَعُهُمْ ديوان حَافظ. 

قوله: في رواية ابن أي الزهري: "عن عمّه عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن كعب عن عبيد الله بن كعب". 

تصويب اسم الراوي: كذا قاله في هذه الرواية "عبيد الله" بضم العين مصغرء وكذا قاله في الرواية الي بعدها 

رواية معقل بن عبيد الله عن الزهري عن عبد الرحمن عن عبيد الله بن كعب مُصَّعْره وقال قبلهما في رواية يونس 

الزهري عن عبد الله بن كعب مكبرء قال الدارقطبي: الصواب رواية من قال: عبد الله بفتح العين مكبر» 

ولم يذكر البخاري في الصحيح إلا رواية عبد الله مكبر مع تكراره الحديث. 

قوله: "قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها" أي أوهم غيرهاء وأصله من وراء كأنه جعل البيان وراء ظهره. 

قوله: "وكان أوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله كل" أي أحفظهم. 

قوله: "ل يتخلّف عن رسول الله كله في غزوة عَرَامَا قط غير غزوتين" المراد هما: غزوة بدر وغزوة تبوك كما 

صرح به في الرواية الأولى. - 


كتاب التوبة و4 باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


- الاختلاف في عدد الغزاة: قوله: "وغزا رسول الله تدٌ بناس كثير يزيدون على عشرة آلاف”. هكذا وقع هنا 
زيادة على عشرة آلاف. ول يبين قدرهاء وقد قال أبو زرعة الرازي: كانوا سبعين ألفاء وقال ابن إسحاق: 
كانوا ثلاثين ألفاء وهذا أشهرء وجمع بينهما بعض الأئمة بأن أبا زرعة عد التابع والمتبوع؛ وابن إسحاق عد 
المتبوع فقطء والله أعلم. 

فوائد الحديث: واعلم أن في حديث كعب هذا فوائد كثيرة: إحداها: إباحة الغنيمة لهذه الأمة لقوله: "خرجوا 
يريدون عير قريش". الثانية: فضيلة أهل بدر وأهل العقبة. الثالثة: جواز الحلف من غير استحلاف في غير 
الدعوى عند القامن» الرابعة: أنه ينبغي لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يُوَرّى بغيرها لثلا يسبقه الحواسيس 
ونحوهم بالتحذير إلا إذا كانت سفرة بعيدة» فيستحب أن يعرفهم البعد ليتأهبوا. الخامسة: التأسّف على ما فات 
من الخير» وتمئي المتأسف أنه كان فعله لقوله: "فيا ليتى فعلت". السادسة: رد غيبة المسلم لقول معاذ: "بئس ما 
قلت". السابعة: فضيلة الصّدق وملازمته وإن كان فيه مشقة؛ فإن عاقبته خير» وإن الصدق يهدي إلى البرء والبر 
يهدي إلى الجنة كما ثبت في الصحيح. الثامنة: استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد محلته أوّل 
قدومه قبل كل شيء. التاسعة: أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان بكهورا يقصده الناس لسلام عليه أن يقعد 
هم في بحلس بارز هين الوصول إليه. العاشرة: الحكم بالظاهرء والله يتولى السرائرء وقبول معاذير المنافقين 
ونحوهم ما لم يترتب على ذلك مفسدة. الحادية عشرة: استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة» وترك 
السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيراً لهم وزجراً. الثانية عشر: استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية. 
الثالثة عشر: أن مسارقة النظر في الصلاة والالتفات لا ييطلها. الرابعة عشر: أن السلام يسمى كلاماء وكذلك 
رد السلام» وأن من حلف لا يكلم إنسانا فسلّم عليه أو رد عليه السلام يحنث. الخامسة عشر: وجوب إيثار 
طاعة الله ورسوله ولد على مودة الصديق والقريب وغيرهماء كما فعل أبو قتادة حين سلم عليه كعبء فلم يرد 
حين فى عن كلامه. 

السادسة عشر: أنه إذا حلف لا يكلم إنسانا فتكلم» ولم يقصد كلامه بل قصد غيره» فسمع المحلوف عليه 
لم يحنث الحالف؛ لقوله: "الله أعلم", فإنه محمول على أنه لم يقصد كلامه كما سبق. السابعة عشرة: جواز 
إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة, كما فعل عثمان والصحابة د بالمصاحف الي هي غير مصحفه الذي 
أجمعت الصحابة عليه» وكان ذلك صيانة» فهي حاجة» وموضع الدلالة من حديث كعبء أنه أحرق الورقة» 
وفيها: "لم يجعلك الله بدار هوان". الثامنة عشر: إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلاف. التاسعة عشر: أن 
قوله لامرأته: "الحقي بأهلك" ليس بصريح طلاق, ولا يقع به شيء إذا لم ينو. العشرون: جواز حدمة المرأة 
زوجها برضاهاء وذلك جائز له بالإجماعء فأما إلزامها بذلك فلا. الحادية والعشرون: استحباب الكنايات في 
ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها. الثانية والعشرون: الورع والاحتياط يمجانبة - 


كتاب التوبة 4 باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


«اأواواوه عووو قف و و وه و وو ونه فيو م وواقه فووه م يواوه تقو نه وقوه وقوه وقوه وود فه واواه وو وام اعفان ووه موا وه قفاوو ماف ور وم قدقه 


- ما يخاف منه الوقوع في منهئ عنه؛ لأنه لم يستأذن في حدمة امرأته له وعلل بأنه شاب أي لا يأمن مواقعتهاء 
وقد في عنها. الثالثة والعشرون: استحباب سجود الشكر عند تحدد نعمة ظاهرة» أو اندفاع بلية ظاهرة وهو 
مذهب الشافعي وطائفة» وقال أبو حنيفة وطائفة: لا يشر ع. الرابعة والعشرون: استحباب التبشير بالخير. 
الخامسة والعشرون: استحباب قنئة من رزقه لله خيرا ظاهرا أو صرف عنه شرا ظاهراً. السادسة والعشرون: 
استحباب إكرام المبشر مخلعة أو نحوها. السابعة والعشرون: أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية» فإذا حلف لا مال له 
ونوى نوعاء لم يَحْنَتْ بنوع من المال غيره» وإذا حلف لا يأكل» ونوى خبزاً لم يحنث باللحم والتمر وسائر 
الماكول» ولا يحنث إلا بذلك النوعء وكذلك لو حلف لا يكلم زيداًء ونوى كلاما مخصوصاً لم يحنث بتكليمه 
إياه غير ذلك الكلام المخصوصء وهذا كله متفق عليه عند أصحابناء ودليله من هذا الحديث قوله ف الثوبين: "والله 
ما أملك غيرهما"» ثم قال بعده في ساعة: "إن من توبي أن أنخلع من مالي صدقة", ثم قال: "فإني أمسك سهمي 
القيام للوارد إكراماً له إذا كان من أهل الفضل بأي نوع كان» وقد جاءت به أحاديث جمعتها في جزء مستقل 
بالترخيص فيه؛ والحواب عما يظن به مخالفاً لذلك. الثانية والثلاثون: استحباب المصافحة عند التلاقي» وهي 
سنة بلا حلاف. الثالثة والثلاثون: استحباب سرور الإمام وكبير القوم بما يسر أصحابه وأتباعه. الرابعة 
والثلانون: أنه يستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة» أو اندفعت عنه كربة ظاهرة أن يتصدق بشيء صالح من 
ماله شكراً لله تعالى على إحسانه وقد ذكر أصحابنا أنه يستحب له سجود الشك بو الصدقة عيهاء وقد اجتمع 
في هذا الحديث. الخامسة والثلاثون: أنه يستحب لمن حاف أن لا يصبر على الإضافة أن لا يتصدق بجميع ماله» 
بل ذلك مكروه له. السادسة والثلاثون: أنه يستحب لمن رأى من يريد أن يتصدق بكل ماله» ويخاف عليه أن 
لا يصبر على الإضاقة أن ينهاه عن ذلك» ويشير عليه ببعضه. السابعة والثلاثون: أنه يستحب لمن تاب بسبب من 
الخير أن يحافظ على ذلك السببء فهو أبلغ في تعظيم حرمات الله كما فعل كعب في الصدقء والله أعلم. 


# #6 ا 8 


كتاب التوبة 4 باب في حديث الإفكء وقبول توبة القاذف 


١١1‏ - باب في حديث الإفك, وقبول توبة القاذف] 
ام (1) حَدَلَنَا حبّانُ بن مُوسى: الاك ل نا ده برا يونس بن يَزِيدَ 
الأيْلي» ح وَحَدَنْنَا إِسْحَاقُ بن إبرَاهِيم ِمَ الحنْظلي وَمُحَمَدُ بْنْ رافع وَحَبدُ بْنْ حْمَيْدٍ - قال ابن 


رافع: دقاو وفال التعراق ‏ لسر تانح هيه الززاق: اش اطق والدتانا تسريه تر 
ِوَاية عبّاو وان راع قال يُونْسُ وَمَعْمَرٌ جمِيعاً عن الرَهْرِي: أَخْيْرني سَعِيدَ بْنْ الْمُسَيبٍ 
وَعْرْوَةٌ بْنُ الرَيير علقم أن وقاض واشكة اله يخ عبد الث إن طقة إن قارو 2ن خريك 
عَائَِة زج انب يل من فلل َل الفك ما فوا رما ال مما ُو كليم حَدَننِي 
طَائِفَة من حَدِفِهَ وَبَعْضُهُمْ كان أَوْعَى لِحَدِينِها من بَعض» وَأنبْتَ اقتصّاصاً وَقَدْ وَعَيِتْ عَنْ 
اي لحري لي 1 لي ريشي بوي لعزن لقا دزو اد درت رارع 
لبي د قالت: كان 10 الله إِذا راد أ أن يحرج قرا أ أفْرَعَ بَيْنَ نسَائه يهن حرج 


وار د ع ل معيىر 
سَهْمُهَاء حَرَجَ بها رَسُول الله وَل مَعَهُ 


١‏ - باب في حديث الإفك, وقبول توبة القاذف 
قوله: "حَدَئْنا حبان بن موسى' اعون كدر ان رويس لابق شفع للع تنك إلا وهنا الزنم نوقة كر 
عنه البخاري في صحيحه. 
قوله: "عن الرّهْري قال: حدَنِنٍ سعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة» عن عائشة إلى قوله: ركليه حدّثن طائفة من الحديث» وبعضهم أوعى لحديثها من بعض إلى قوله: 
وبعض حديثهم يصدق بعضا". ظ 
اختلاف ألفاظ الثقات: هذا الذي ذكره الزهري من جمعه الحديث عنهم جائز لا منع منه ولا كراهة فيه؛ لأنه 
قد بين أن بعض الحديث عن بعضهمء وبعضه عن بعضهم» وهؤلاء الأربعة أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين» 
فإذا ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كوفا عن هذا أو ذاك لم يضر وحاز الاحتجاج بما؛ لأنهمما ثقتان» وقد 
اتفق العلماء على أنه لو قال: حدثنٍ زيد أو عمرو وهما ثقتان معروفان بِالنَّقَةِ عند المخاطب جاز الاحتجاج به. 
قوله: "وبعضهم أوعى للحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا ما" آي احفظ ولحي انر اذا وسوذا الحدوت: 
حكم القرعة بين النساء عند السفر: قوطا: "كان رسول الله وف إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه". هذا دليل مالك 
والشافعي وأحمد وجماهير العلماء في العمل بالقرّعة في القسم بين الزوجات وف العثّق والوصايا والقسمة ونحو ذلك,- 


كتاب التوبة 006 باب في حديث الإفكء وقبول توبة القاذف 


قَالَتْ عَائِسَة: فَأفرَعَ ْنَا في عَرْوَةٍ غَرَاهَاء فَحَرَجَ فِيهًا سَهِْيء فَحَرَحْتْ مَعَ رَسُول الله يف 
وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَنْزل الْحِجَابُء فنا أَحْمَلَ في مَوْدّحيء وَأنْرَلَ فيه مَسِيرَتاد حَتَى إِذَا قَرَعَ 
رَسُولَ الله وله منْ غَرْوه وكَفَلَء ودئوئا من الْمَدِيئَةه آدَنَ ليل بالرّجيل» قَقَمْتْ حِينَ آذَنُوا 
الرَحِيلِ» فَمَسَيْتُْ حَتَى جَاوَرْتْ الْحَيْش» فَلَمَا قضَبِتُْ من سَأنِيء لت إِلَى الرَخْلِء فَلَمَْتْ 
صَذْرِي) فإذًا عِقَدِي من جَزع ظَفَارِ قد الْقَطْم) رقي ا عقدئ) حيسي ابتعَاؤة) 
وَأبلَ الّمط الَذِينَ كَانُوا يَرحَنُونَ لي» فَحمَلُوا هَوْدَجِيء فَرَحَلُوهُ عَلَى بعري الَذِي كن 


09 
سثر واصم ه6 


أركب» وَهُمْ يَحْسِبُونَ ني فيه. 

- وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في الصحيح مشهووا قال أب صيد؟ عسل ا “تمن الأتبياء: ضلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين: يونس وزكريًا ومحمد كد ** قال ابن المنذر: استعمالها كالإجماع» قال: ولا مععى لقول من 
ردهاء والمشهور عن أبي حنيفة إبطالهاء وحكى عنه إجازتها. قال ابن المنذر وغيره: القياس تركها لكن عملنا بها ' 
للآثار» وفيه: القرعة بين النساء عند إرادة السّفر ببعضهن») ولا يحوز أحذ بعضهم بغير قرعة» هذا مذهبناء وبه 
قال أبو حنيفة وآحرون» وهو رواية عن مالك» وعنه رواية أن له السفر من شاء منهن بلا قرعة؛ لأنما قد تكون 
أنفع له في طريقه, والأخرى أنفع له في بيته وماله. 

ضبط الألفاظ: قوها: "آذن ليلة بالرحيل" روي بالمد وتخفيف الذال؛ وبالقصر وتشديدها أي أعلم. 

قولها: "وعقدي من جَرّع ظفار قد انقطع" أما "العقد", فمعروف نحو القلادة» "والجزع" بفتح الحيم وإسكان 
الزاء» وهو خَرّرٌ يماني» وأما "ظفار" فبفتح الظاء المعجمة وكسر الراء وهي مبنية على الكسرء تقول: هذه ظفار 
ودخلت ظفارء وإلى ظفار بكسر الراء بلا تنوين ف الأحوال كلهاء وهي قرية ف اليمين. 

قولها: "وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلون لي» فَحَمَلُوا هودحيء فرحلوهُ على بعيري". 

اختلاف النسخ., ومعنى الغريب؛ وضبط الألفاظ: هكذا وقع في أكثر النسخ "لي" باللام» وفي بعض النسخ "بي" 
بالباء واللام أجحودء ويرحلون بفتح الياء» وإسكان الراء» وفتح الحاء المخففة» أي يجعلون الرحل على البعير» وهو - 


** قال في تكملة فتح الملهم: وقد ذكر النووي ههنا أن أبا حنيفة سل لا يقول بالقرعة. والصحيح من مذهبه 
أنه لا يعتبر القرعة حجة في إثبات الحقوق والإلزام» ولكنه يجيز القرعة في تعيين أحد المباحات المحتملة كما في 
القسمة. فيجوز عنده أن يقع تعيين الليالي بين الزوجات بالقرعة. وكذلك السّفر خارج عن القسمة» فيجوز 
للزوج أن يأحذ معه من شاء من أزواجه؛ ولكن القرعة أولى لتطييب قلوين. (تكملة فتح المهم: )"1/١‏ 


ا باب في حديث الإفك, وقبول توبة القاذف 


قالت: وَكانت النْسَاءُ إذ ذَاكَ عفافا لم يهبَلنَ وَلَمْ يَعْسَهَنَ للحم ! نما يا كلن الكلقة هر 
الطعام؛ فلم يستذكر القوم قل الودج حين 7 وََفعُوة كلت جَاريَة حَدِيئة لسن عقوا 
الْحَمَل وَسَارُواء وَوَحَدت عِقَدِي بعد ما استَمَرٌ حش فَجِيْتٌ مله ليس بها 0 ولا 
مجيبٌ) ل فتيمَضْ 31 ل فيه» 0 أن 0 فقوي ره ا فين 1 
0 اد 55 لي ا مُنزلي» فرأى سواد نْسَانٍ ا -95 حين 
رَآنِي» وَقَدْ كان بَرَانِي قَبْلَ أن يرب الْحِجَابُ عَلَي فَاسْتيْقظت بِاسْتِرْجَاعِهِ جين عَرَفنِي: 
فَحَمَرْتُ وَحْهِي بجلبابي» ووالله!* ما يُكَلْمي كَلِمَة ولا سَمِعْتُ مِنْهُ كلِمَة غَيْرَ اسْترْجَاعِهه حَنَّى 
ع معئ قوها: "فر حلوه" بتخفيف الحا و"الرهط" هم جماعة دون عشرة» و"الهودج" بفتح اللهاء: م ركب من 
فراكتي السناع) 

قولها: "وكانت النساء إذ ذاك حفافا لم يُهَبَلْنَ ولم يغشهن اللّحم إنما يأكلن العُلْقَةَ من الطّعام" فقولها: "يهبّان" 
ضبطوه على أوجه: أشهرها: ضم الياء وفتح الهاء والباء المشددة أي يثقلن باللحم والشحم. والثاني: 0 بغتح 
الياء والباء وإسكان الماء بينما. والثالث: بفتح الياء وضم الباء الموحدة» ويجوز بضم أوله وإسكان الهاء وكسر 
الموحدة» قال أهل اللغة: يقال: هبله اللّحم وأهبله إذا أثقله وكثر كمه وشحمه. وي رواية البخحاري: لم يسان وهو 
باو ايها للا بقوها: "ول يَعْشَهَِنَّ اللحم" و"يأكلن العلقة" ب بضم العين أي القليل» ويقال ها أيضاً: البلغة. 
قولها: 'فتيممت منزلي" أي قصدته. قوها: "وكان صفوان بن المعطل" هو بفتح الطاء بلا حلاف.» كذا ضبطه 
أبو هلال العسكريُ والقاضي في "المشارق" وآخرون. 

قولها: "عرس من وراء اليش فادّ". "التععريس" التزول آخر الليل قُُ السفر أو استراحة» وقال أبو زيد: هو 
النزول أي وقت كان» والمشهور الأول. 

قولها: "ادلج" بتشديد الدال» وهو سير آحر الليل. قوها: "فرأى سواد إنسانٍ" أي شخصه 

قولما : "فاستيقظت باسترجاعه " أي انتبهت من نومي بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. قوهها: "حجرت و حهي" أي غطيته. 


** قال في تكملة فتح الملهم: رجح الحافظ في الفتح (: *47) أن مرادها في حديث الباب نفي الكلام 
0 إلى أن 0 لأن لفظها: "ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حن أناخ راحلته" 

تعن أنه لم يكلمها بشيء إلى أن أناخ راحلته. فأمّا بعد أن أناحهاء فقد كلمها بما وقع في الروايات 
1 (تكملة فتح الملهم: 5717/5) 


كتاب التوبة 2 باب في حديث الإفك, وقبول توبة القاذف 


0 رَاحِلتَهُ فَوَطىَ عَلَى يَذِهاء فرَكِْتّهَاء فَانْطلقَ يَقَودٌ بي إلكافجلة؛ حت تين ال م ما 


َو مُوغِرِينَ في نَحْرٍ الظهيرَة» فَهلَكَ مَنْ هَلَكَ في شأَنِي» وَكَانَ الَذِي تَولى كِبرَهُ عَبْدَ الله بن 
ثم فاه يي لوس كس اس )0.مسسره بر الخ الى ا 7 وار د رح ا ا عاد 2 5 
بي بن سَلَوْلَ فقدمنا المَدِيئة» فاشتكيت حين قدِمنا المديئة شهراء والناس يفيضون في قول 


أَهْل الإفكِء وَل أشعرٌ بشَيْءٍ من ذلك وَهْرَ يُسنِي في وَحَعِي أي لآ أَْرِفُّ من رَسُولٍ الله 3 
لط الذي كنت أرى عه جين أشتك» إنسا يدخ رسُول الله 15 فيُسَلم نم يقول:" كيف 
تِيكم؟" فذاك يرييني» وَل أ بالشَرٌء حَتّى َرَت بَعْدَ ما تقهْت وَحرَحَس مَعِي م مشطح قبل 


ل ال سار ساس اس الس 


لْمَنَاصِع» وَهُوَ متََرْئَ ولا ترج إلا لَيْلا إلى لَيلِه وَدَلِكَ قَبْلَ أن تَتَحِذ الكثُف قرِيباً من يونا 


قولها: "نزلوا موغرين في نحر الظهيرة" الموغر بالغين المعجمة: النازل في وقت الوغرة بفتح الواو» وإسكان الغين» 

وهي شدّة روني لخرها واي 111 الحديث» وذكر هناك أن منهم من رواه "موعرين" بالعين المهملة؛ 

وهو ضعيف» "ونحر الظهيرة": وقت القائلة وشدة الحر. 

اختلاف القراءة واللغات: قوها: "وكان الذي تولى كبره" كبره أي معظمه: وهو بكسر الكاف على القراءة 

المشهورة» وقرئ في الشواذ بضمهاء وهي لغة. 

قوها: "وكان الذي تولّى كبره عبد الله بن أبي بن سلول" هكذا صوابه "ابن سلول" برفع "ابن" وكتابته بالألف 

صفة لعبد الله» وقد سبق بيانه مرات» وتقدم إيضاحه في "كتاب الإبمان" في حديث المقداد مع نظائره. 

قولها: "والناس يفيضون في قول أهل الإفك" أي يخوضون فيه "والإفك" بكسر الهمزة وإسكان الفاء هذا هو 

الشهورء وحكى القاضي فتحهما ججيعء قال: ا د 

قولها: "وهو يرييئ أنّي لا أعرف من رسول الله كل الأُطف الذي كنت أرى منه" يريبئ: بفتح أوله وضمهء يقال: 

رابه وأرابه إذا أوهمه وشككه. واللطف بضم اللام وإسكان الطاء» ويقال: بفتحهما معا لغتان» وهو البر والرفق. 

قولها: "ثم يقول: كيف تيكم" هي إشارة إلى المؤنثة» كذلكم في المذكر. 

شرح الغريب: قوها: "'حرحت بعد ما نقهت" هون يفت القاف وكسرها لغتان,. حكاهما الجوهري في 

"الصحاح” وغيره» والففح أشهر» والتضر عله جماعة: يقال: نقه ينقه نقوها فهو ناقه ككلح يكلح كلوحا فهو 

كالح ونّقهَ ينه نقهاً فهو ناقه كفرح يفرح فرحا واللجمع ته بضم النون وتشديد القافء والنّاقه هو الذي أفاق 
من المرض ويبرأ منه» وهو قريب عهد به» لم يتراجع إليه كمال صحته. 

قوها: "وخرجحت مع مم مسشطح قبل المناصع" أما "'مسطح" فبكسر الميم» وأما "المناصع" فبفتحهاء وهي مواضع 

حارج المدينة» كانوا يتبرزون فيها. - 


كتاب التوبة باب في حديث الإفك. وقبول توبة القاذف 


نكف 


مركا امن المي الأول في ره وكا تَأَذى بِالْكُُفٍ أن ًا عِْدَ وتنا فاتطلقت أنا 


5 دهم #8 ع 2 
3 م 0 


أبي بكر الصدَيقي؛ انها مشطح إن نان بْنِ عَبّادٍ أن الْمُطلِبء 0 
تي جين قطنا من أن م أ مطح في مِزْطلهء فقَلَت: : بعس مِسْطحٌ ٠‏ قلت لَها: بفْسَ 


قلت؛ َنَسْبِينَ رَحُلاً فد شَهِدَ بَدْراء قالت: أ مناه أوَلَمْتَْمَعِي ما قال؟ قلت: 0000 
أخمرئي بِقَوْلٍ أَهْلٍ الإفكِء فَارْدَدْتُ ا إلى مرضي ؛ ل ركعت إن بيتي ) فَدَحَل عَلَيّ 
سُول الله صل ' فسلَم م قَالَ: "كيف تبكة؟" قُلْت: أَنَأذَنْ لي أن آتِي أَبْرَي؟ قَالَت: وأنا 
ري أن اثية ل بوي د لل عق ا د 
- قوها: "قبل أن نتخذ الكنف" هي جمع كنيف. قال أهل اللغة: الكنيف الساتر مطلقا 
ضبط الألفاظ والأسماء: قوطا: "وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه" ضبطوا "الأول" بوجهين: أحدهما: ضم الهمزة 
وتخفيف الواو. والثاني: الأول بفتح الهمزة وتخفيف الواوء والثاني الأول بفتح المهمزة» وتشديد الواو وكلاهما 
0 بالخرج إلى الصحراء. 
قولها: "وهي بنت أبي رهم وابنها مسطح بن أثاثة" أما "رهُمٌ" فبضم الراء وإسكان الاءء و"أثاثة" بممزة 
مضمومة» وثاء مثلثة مكررة» و"مسطح" لقبء واسمه "عامر"؛ وقيل: عوف كنيته أبوعباد» وقيل: أبو عبد الله 
توفي سنة سبع وثلاثين» وقيل: أربع وثلاثين» واسم أم مسطح "سلمى". 
قولها: "فعثئرت أم مسطح في مرطهاء فقالت تعس مِسْطحٌ" أما "عثرت" فبفتح الثاء» وأما "تعس" فبفتح العين 
وكسرهاء لغتان مشهورتان» واقتصر الجوهري على الفتح» والقاضي على الكسرء ورحح بعضهم الكسر 
وبعضهم الفتح» ومعناه: عثرء وقيل: هلكء» وقيل: لزمه الشرًّء وقيل: بَعْدَه وقيل: سقط بوجهه خاصة: وأما 
"المرط" فبكسر الميم» وهو كساء من صوفء وقد يكون من غيره. 
الوجوه في "هنتاه": قولها: "أي هنتاه" هي بإسكان النون وفتحهاء الإسكان أشهرء قال صاحب "فهاية الغريب": 
وتضم الهاء الأخيرة وتسكن, ويقال: في التثنية: هِنَْانِء وفي الجمع: هناتٌ وهنواتٌ» وفي المذكر: هن وهنان 
وهنون» ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة؛ فتقول: يا هنة» وأن تشبع حركة النون» فتصير ألفاء فتقول: يا هناهه 
ولك ضم الماءء فتقول: ياهناه أقبل» قالوا: وهذه اللفظ تختص بالنداء» ومعناه: يا هذه. وقيل: يا امرأة» وقيل:. يا 
بلهاء كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهمء ومن المذكور حديث الصبي بن معبد» قلت: "يا هناه 
إني حريص على الجهاد"؛ والله أعلم. 


كتاب التوبة 1 باب في حديث الإفك» وقبول توبة القاذف 


عا كَكَد الثائر © فالتا يانه رّني عَلَيكِ وال لََلّمَا كانت امرأة ةٌ قط وَضِيعَة عفد رَجُلٍ 
يُحبّهاء لقا صرانة يذ من عليه قَالَت: قلت: سْبْحَانَ الله! وَقَدْ تَحَدَت النَاسُ بهذا؟ قَالَت: 
بَكَنْت بَلْكَ الله حَتَى سبحت لا يرقا لي دَنْعْ ولا أممْحل نَم ثم أمبخت أبك ؛ وَدَعَا 

رول لله علي بنَ أبي طالِبٍ وَأَسَامَة بْنَّ ري حِينَ ايت الوَحخي» يَسنث يسْتَشيرُهُمًا في فرق 
أَمْلة الت فأمًا أمامة بن ريك فأشار على ر شو الله لبذي لم من يرا ْله وباي 
يَعْلَمُ في نَفْسهِ لَهُمْ من الو ققال: يَارَسُوَل الله! هه أطللك هلك ولا تلم إلا حتيراء وَأمَا علي بن 
أبي طالب فقال: لم يُصَيّق الله عَلَيِكَ وَالَسَاٌ سِوَاهًا كثيره وَإن َسْأَلٍ الْحَارِيَة تصدقك. 


فَالَسْ: فَدَعَا رَسُولُ الله يلك بَرِيرَة* *:فقال: "أي بَريرَة! هَل رَأَيْت من شَيْءٍ يَرِيبُكِ 


فرق "للك كانك مزال وظعدة عاذ ريخل طبه وخااط تر "درت عليها": 

شرح الغريب: الوضيئة: مهموزة ممدودة هي الجميلة الحسنة» والوضاءة: الحسن» ووقع في رواية ابن ماهان 
"حَظيّة" من الحظوة» وهي الوجاهة؛ وارتفاع المنزلة» والضراير: جمع ضرّة وزوجات الرجل ضراير؛ لأن كل 
واحدة تتضرّر بالأخرى بالغيرة والقسم وغيرهء والاسم منه الضر بكسر الضادء» وحكي ضمهاء وقوها: "إلا 
كن عليها" هو بالثاء المثلثة المشددة أي أكثرن القول في عيبها ونقصها. قوها: "لا يرقأ لي دمع" هو بالهمزة أي 
لا ينقطع. قولها: "ولا أكتحل بنوم" أي لا أنام. قولها: "استلبث الوَّحْي" أي أبطأ ولبث ولم ينزل. 

قولا: "وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يُضيّق الله عليكء والنساء سواها كثير" هذا الذي قاله علي ذه هو 
الصواب في حقه؛ لأنه رآه مصلحة ونصيحة للبي له في اعتقاده» ولم يكن ذلك في نفس الأمر؛ لأنه رأى 
انزعاج البي يله بهذا الأمر وتقلقه» فأراد راحة خاطره» وكان ذلك أهم من غيره. 


** قال في تكملة فتح الملهم: | تشكل ذكر بريرة في هذه القصة بأن عائشة ها إنما اشترت بريرة وأعتقتها بعد 
فتح مكة؛ فكيف تكون بريرة عند عائشة في قصة الإفك الي وقعت قبل فتح مكة بكثير؟ ولذلك ذكر بعض العلماء 
أن بعض الرواة وهم في تسمية الجارية» فإنه لما روى قول علي: "وإن تسأل الحارية تصدقك؟" زعم أن الحارية بريرة» 
فسمّاهاء وذكر بعض العلماء احتمالا أن بريرة هذه غير بريرة الى كانت زوجة مغيث,ء فأعتقتها عائشة. 

(إلى أن قال:) وذكر الحافظ احتمالا آخر» وهو أن بريرة كانت تخدم عائشة بأحرة» وهي عند مواليها قبل أن تشتريها 
عائشة؛ فكانت في بيت عائشة في قصة الإفك كأجيرة, لا كرقيقة لها أو معتقة» والكل محتمل؛ والله سبحانه أعلم. 
(تكملة فتح الملهم: 7/5/7) 


كتاب التوبة 4 باب في حديث الإفك, وقبول توبة القاذف 
د . ل سه 200 رع عَلَيْهًا 5 ه عام 
قالَت لَهُ بريرة: وَلَذِي بَعَنَكَ بلْحَقَّإن رأيت يها أمرا قط أغمصه كر من أَنهًا جَارِية 


حَِةالسن» نام عَنْ عي ْلَه فتأني الدَاحن فَتَْكله قَالّت: ار مض فد 
فَاستعْدَرَ منْ عَبْدِ | الله بن أب ابن سَلُول قَالَت: َال رَسُول الله قد وَهْرَ على المثبر: "يا ال 
لمن مَنْ يَغْذرْتي مِن رَحلٍ قد بلع أذاهُ: في أهْل ييتي» فوالله! اين على أل إلا عر 
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وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَخُلاً مَا عَلِمْتٌ عَلَيْه إلا خيْرا» وما كَانَ يَدْحْلٌ عَلَى َمْلِي إِلَّا معي" فَقَام 00 
مُعَاذٍ الأْصاري» فقال: أنا أَعْذِرُكَ منْهُ يا رَسُولَ الله! إن كان مِنَ الأَوْسٍ صَرَيْنَا عنقه» إن كان 


قوقاء "رالذي متك يلكو إن رايشاعيها ارا قا عنس عليها كن من أفاسطارية تخديفة الس مام عن 
عجين أهلهاء فتأتٍ الداحن فتأكله" فقولها: "أغمصه" بفتح الحمزة وكسر الميم وبالصاد المهملة أي أعيبهاء 
"والدّاحن", الشاة الي تألف البيت» ولا تخرج للمرعىء ومع هذا الكلام: أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه 
أصلاء ولا فيها شيء من غيره إلا نومها عن العجين. 

قوها: "فقام رسول الله يللد على المنيزء فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول" أما "أي" منوثء وابن سلول بالألف» 
وسبق بيانه» وأما "استعذر" فمعناه أنه قال: من يعذرني فيمن آذانى في أهل كما بينه في هذا الحديث؛» ومعين "من 
يعذرني": من يقوم بعذري إن كافأته على قبيح فعاله ولا يلومئ؛ وقيل: معناه: من ينصرني والعذير: الناصر. 

قوها: 'فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أعذرك منه'» قال القاضي عياض: هذا مشكل لم يتكلم فيه أحد» وهو 
قوها: "فقام سعد بن معاذء فقال: أ نا أعذرك منه". 

جواب عن إبراد فك معد ين عاذ وكانت هذه القصة في غزوة المريسيع» وهي غزوة بي المصطلق سنة ست 
فيما ذكره ابن إسحاق» ومعلوم أن سعد بن معاذ مات ف إثر غزوة الخندق من الرمية الي أصابته» وذلك سنة 
أربع بإجماع أصحاب السيرء إلا شيئا قاله الواقدي وحده. قال القاضي: قال بعض شيوخنا: ذكر سعد بن معاذ 
في هذا وهم, الأشبه أنه غيره؛ ولهذا لم يذكره ابن إسحاق في "السير"؛ وإنما قال: إن المتكلم أولاً وآخراً أسيد بن 
حَضَيْر. قال القاضي: وقد ذكر موسى بن عقبة أن غزوة المريسيع كانت سنة أربع» وهي سنة الخندق. وقد ذكر 
البخاري اختلاف ابن إسحاق وابن عقبة» قال القاضي: فيحتمل أن غزاة المريسيع» وحديث الإفك كانا في سنة 
أربع قبل قصة الخندق. قال القاضي: وقد ذكر الطبري عن الواقدي أن المريسيع كانت سنة حمسء قال: وكانت 
الخندق وقريظة بعدها. 

وذكر القاضي إسماعيل الخلاف ف ذلكء وقال: الأولى أن يكون المريسيع قبل الخندق» قال القاضي: وهذا لذكر - 


** قال في تكملة فتح الملهم: "إن" ههنا نافية» و"أغمصه" معناه: أعيبه. (تكملة فتح الملهم: 0/5/5 


كتاب التوبة 7 باب في حديث الإفك, وقبول توبة القاذف 


منْ إِْوَاننا الْحرْرَجٍ متنا َمَعَنَا أَمْرَكَ قالَت: فَقَامَ سَعْدُ بْنْ عْبَادََ وَهُوَ سيد الحترْرَجء وَكَانَ 
دلا صالخا ولكن التتهلة الحَبية: فقال لِسَعْدٍ بن مُعَاذِ: لا ل تقدر 
علَى َيل فم سيد بن حُصيْرِء وَهْوَ عَم سَعْدٍ بن مُعَافِ َال لِسَغْدٍ بن عبَادة: كدبْت» لعمْر 
يود وَرَسُولَ الله ل قا عَلَى المي قََمْ َل رَسُولَ اله يق يَُفضهُمْ حتّى سَكنُوا وسكت 
قالت: وَبَكَيِتْ يَوْمِي ذَلِكَ لا يَرقاً ِي دَمْعْ ولا أكتحل بتؤمء ثم كيت لَبلتِيَ الْمُقبلةه يو 
لي دَمٌّْ ولا أكتحل يوم وأبَوَاي يَظَنَانٍ أن البْكَاءَ فالِقٌ كبِدِيء قَبَيْنَمَا هما حَالِسَانِ** عِنْدِيء 
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ونا أبكي. استأدنت علي ين الأنصّار م بكي قالت: فبِيْنا نحن 
عَلَى دَلِكَ دَحَلَ عَلَينا رَسُولَ الله ل. فَسَلَّم م جلّسء قالَت: ولَمْ يَجْل عِنْدِي مُنْدُ قيلَ لي ما 
قبل وقد لبت شهراً لا يُوحَى إِلَيِْ في سَأَنِي بِشَيْء» قَالت: فََسَهّدَ رَسُولَ الله ولد جينَ جَلْس) 
م قال: "أمّا بَعْدُ يا عَائْشّةَ! إِنْهُ فد بَلعَنِي عَنْكِ كَذَا وكذاء إن كُنْتِ بريعةه لق أل َإنَ 


على ا 7 031 2 ا شَّ 0 8 2 0 0 000 عد اعى اعر ا +0 
كنت ألممت بذنب» فاستغفري الله وتُوبي ليه فإن العبدَ إذا اعترّف بذنب ثم تَاب» تاب الله عليه" . 
د 2 2 عن 3 202 5 - - غ2 5 


- سعد ف قصة الإفك؛ وكانت ف المريسيع» فعلى هذا يستقيم فيه ذكر سعد بن معاذء وهو الذي في الصحيحين» 
وقول غير ابن إسحاق في غير وقت المريسيع أصحء هذا كلام القاضي» وهو صحيح. 

اختتلاف الروايتان وتصويبها: قوها: "ولكن اجتهلته الحمية". هكذا هو هنا لمعظم رواة صحيح مسلم "اجتهلته" 
باجحيم والمحاء أي استخفته وأغضبته» وحملته على الجهل» وفي رواية ابن ماهان هنا "احتملته" بالحاء والميم» وكذا 
رواه مسلم بعد هذا من رواية يونس وصالح» وكذا رواه البحاري» ومعناه: أغضبته, فالروايتان صحيحتان. 
شرح الغريب: قولها: "فثار الحيَّانٍ: الأوس والخزرج" أي تناهضوا للنزاع والعصبية» كما قالت: "حي هموا أن يقتتلوا". 
قوله ي: "وإن كنت ألممت بذنبء فاستغفري الله" معناه: إن كنت فعلت ذنبا وليس ذلك لك بعادة» وهذا 
** قال في تكملة فتح الملهم: قال المأزري: إن ذلك وقع منه على جهة الغيظ والحنق والمبالغة في زجر سعد بن عبادة 


عن المحادلة عن ابن أب وغيره» ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الإبمان وإبطان الكفر. (تكملة فتح الملهم: )8١/5‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: الظاهر أفهما حاءا إلى بيتها. (تكملة فتح الملهم: )8١/5‏ 


كتاب التوبة 00 باب في حديث الإفك؛ وقبول توبة القاذف 


قالت: فَلَمًا قِضَى رَسُول الله كل مَقَلتَهُ قَلَصّ لص دَمْعي حَلَّى 0 
أَحِبْ عَنَّي رَسُول الله ويد فيمًا قال: فقال: والله! ما أَذِي ما ُو سول ال يله قلت لأمي: 
أجيبي عنّي رَسُول الله يك فَقَالَت: تفاع ادر نا الول كر مُولٍ الله كلك فقلت. 1 جَارِيّة 
حَدِيَة الس لا أرأ** كثيراً من القرّآن: إني وال لق رفت ألكم قا سَمِكُم بهذا > حَنَّى امقر 
في ُفُوسِكُمْ وَصَدكُمْ به * د كت لكُم: إني برينةه ولله يلم أني يري لا نصَدَفُوني ذلك 
وي تتفت ْم بأثر ول يلمأ َه لصوتي وني وذ ما أحة لي ولكُمْ مإ 
كما قال أَبو لوصف ** فصي حي وَاللَهُ آلْمُسَتَعَانُ عَلَىْ ما تَصِفونَ4 (يوسف:18). 

قَالَتْ: 2 تحولني فَاضْطْجَعْتْ على فرَاشي) قالت: وأناء وَالله! حيتَئذٍ عل أني يريع 
وَأن الله مُيرئي ببرَاءَتي» ولك و1 ما كلت اط أن يرل في سَأَنِي وَحْيّ يُتْلى, وَلَسَأنِي كان 
حفر في نَفْسِي من أن يتكلم الله عَرَ وَجَلَ في مر يُتْلَىى وَلكنّي كنت أَرْحُو أن مزل 
لله ود في النّؤم ريا يري الله بهّاء قَالَت: قوَالله! مَا رَام** رَسُولَ الله يق مَجْلِسَهُ ولا رج 
قوها: "قلص دمعي" هو بفتح القاف, واللام أي ارتفع لاستعظام ما يعيب من الكلام. قوها لأبويها: "أجيبا عي" 
فيه تفويض الكلام إلى الكبار؛ لأنهم أعرف يمقاصده. واللائق بالمواطن منه. وأبواها يعرفان حاها. وأما قول 
أبويها: "لا ندري ما نقول" فمعناه: أن الأمر الذي سأها عنه لايقفان منه على زائد على ما عند رسول الله كل 
قبل نزول الوحي من حسن الظن بماء والسرائر إلى الله تعالى. قولها: "ما رام رسول الله يلد بملسه" أي ما فارقه. 


** قال في تكملة فتح الملهم: إنما قالت ذلك توطة لعذرها في أنها نسيت اسم يعقوب كلا في كلامها الآني. 
(تكملة فتح الملهم: 5/؟8) 

** قال في تكملة فتح الملهم: يحتمل أن يكون مرادها بقوها: "وصدقتم به" من صدق به من أصحاب الإفك؛ 
لكن ضمت إليه من لم يكذهم تغليبا. (تكملة فتح الملهم: 5/5/-85) 

** قال في تكملة فتح الملهم: تعن يعقوب ع38» وفي رواية ابن حريج عند أبي عوانة والطبراني: "واحتلس مي 
اسمه". وف رواية هشام بن عروة عند البخاري: "والتمست اسم يعقوبء فلم أقدر عليه". وف رواية أبي أويس: 
"نسيت اسم يعقوب لا بي من البكاء واحتراق الجوف". (تكملة فتح الملهم: 85/5) 

** قال في تكملة فتح الملهم: أي فارق» وهو من "رام يرام ربما", وأما "رام يروم روما" فمعناه: قصد. (تكملة 


فتح الملهم: 5/؟8) 


كتاب التوبة 4 باب في حديث الإفك, وقبول توبة القاذف 


من أَمْلٍ الْبيْتِ أَحَدَ حنَّى أَنْرل الله لله عَرَ وَحَلّ عَلَى لَه يك فَححَدَهُ مَا كَانَ يَأَحْذَهُ من الْبْرَحَاءٍ 
5-7 ٍ حَتّى إِنهُ لَيتَحَدَرٌ مِنْهُ مِثْلُ الْجْمَانِ مِنَ الْعَرَقِ في الْيَوْمٍ الشاتٍ بن يقل الول الذي 
ل َه قت: لا سي عن رول الل هبلحلا فكَان أوّل َلِمَةِ تكلم بها أن 


6 ءا 


قال: "أبُشري» يَا عَائْسَّة! أمَا الله فد بَرَأكِ", فقالت لي آم قوق َيه قالّت: وَللهُ! لآ أقوم 


اله 58 


لَه للا أَحْمّدُ إلا الله هُوَ الَذِي أَنْرَلَ بَرَاءتِيء قالت: فَأَئرَلَ الله عَرَ وَحَلَ: إن آلَذِينَ جَاءُو 
بالإفك عصَبَة د 4 (النور: 2)١1١‏ عَشَر اياك فَأَنْرّل الله عَرّ وَحَل ' مولا الآيات بَرَاءَتِي ) 
قَالَت: ققال أبو بكر وَكَانَ يق عَلَى مطح لِقرَبته مِنْهُ وفقره: وَلله! لا أن عل ميا بدا 
بَعْدَ الَّذِي قال لِعَائْشَّة فَأَنْرَلَ الله الآية: وَل يمل ولوأ لْفَضْلٍ مِنكْرَ وَالسَعَة أن يَؤَتُوَأ ا 
ألْقَرَى؟ (النو ر:؟1ك» 5 قوله: ظ بون أن ل ا ان 0 

قال حبَان بن مُوسَى: قال عيذ الله ينال 

فقال أبو بكر: ا 
ل اكوا اا ا 

قَالَتْ عَائسة: وكَان رَسُولُ اله وله سَآلَ زيب بِنْتَ حخحش» روج النبي يل عَنْ أمْري: "ما 


0 "فأحذه ما كان يأخذه من البرحاء" هي بضم الموحدةء وفتح الراء وبالحاء المهملة والمدء وهي الشد 

قولها: "حي أنه مكدر مول اناك عزن ال معن "ليتحدر": لينصبء» و"الجمان" بضم الحيم و تخفيف 
عا مص ا الا با 

قوها: "فلما سري عن رسول الله يلك" أي كشف وأزيل. 

قولها: "فقالت لي أمي: قومي, فقلت: والله لا أقوم إليهء ولا أحمد إلا اللهء هو الذي أنزل براءي". 

وجه قول عائشة: "والله لا أقوم إليه": معناه: قالت لها أمها: قومي فاحمديه» وقبلي رأسه؛ واشكريه لنعمة الله 
تعالى الي بشرك» فقالت عائشة ما قالت إدلالا عليه وعتبا؛ لكوفم شكوا في حاها مع علمهم بحسن طرائقها 
وجميل أحواهاء وارتفاعها عن هذا الباطل الذي افتراه قوم ظالمون» ولا حجة له ولا شبهة فيه قالت: وإنما أحمد 
ربي سبحانه وتعالى الذي أنزل براءق» وأنعم عليء .ما لم أكن أتوقعه» كما قالت: "ولشأني كان أحقر في نفسي 
من أن يتكلم الله تعالى في بأمر يُتْلى". قوله عز وجل: 9إوَلَا يَأَتَلٍ ولوأ لْمَضْلٍ يكز «النور:؟؟) أي 
. لا يحلفواء والإلية: اليمين» وسبق بيانًا. 


ام باب في حديث الإفك. وقبول توبة القاذف 


0 لد حار لع شين اسم د 


قال الزّهْري: فَهّذَا ما التَهَى ينا من أُمْر هولءٍ الرَهْطٍ. وَقال في حَدِيثِ يُونُسَ ): احَبَمَانهُ 


الحية 
5 - هم 5 أبو الرّبيع الْعتَكي: 0 حَدَننَا فليْحُ بْنُ لان حَ وَكَدنا م 
ابْنُ علي الْحُلوَاني وعد بن بحدين قالا: حَدنَنَا يَحْقَوبُ بْنُ إبرَاهيم بن سَعْدِ: حَدَتَنَا أبي عَنْ 


صَالِح بْنِ كيْسَانَ كِلاهُمًا عَنِ الزهْرِي بِمِثْلٍ حَدِيثِ يُونْس وَمَعْمرٍ يِإسْنَادِهِمًا. 
وفي حَدِبت فُيح: احتهاة الْحميهُ ٠‏ كَمَا قال َم 
وفي حديث ملع التتَملئة الحيية كول ع وَزَادَ في حدِيثِ صالح: قال عرو 
تاق عاكة قكرة أن لجن عندها ان ردول : فَإِنَهُ قال: 
فإن أبي َوَلِدهُ وَعِرْضِي عرض م مُحَمَدٍ منْكمْ وق 
وزاد أيضا: قَال عُرُوَة: قَالَتْ عَائْسَة: والله! إن الرَحُلَ الذي قيل لَهُ مَا قيل لَيَقُولُ: سيْحَانَ الها 
فوَلذِي تفسي َِِهِ ما كَسَفْتُ عَنْ كتفٍ أَنتى قط قالس: َم قل بَعْدَ ذَلِكَ شهيداً في سبي الله. 


0 "أحمي سمعي وبصري" أي أصون سمعي وبصري من أن أقول: سمعت ول أسمع» وأبصرت ولم أبصر. 

نها: "وهي الي كانت تُساميئ" أي تفاخرني وتضاهيئ بحمالها ومكافها عند البي كن وهي مفاعلة من السموى 
00 
قولها: "وطفقت أحتها حمنة تحارب ها" أي جعلت تتعصب لماء فتحكي ما يقوله أهل الإفك: وطفق الرجل 
بكسر الفاء على المشهورء وحكي فتحهاء وسبق بيانه. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فهلكت فيمن هلك" ل ثم احتلف 
العلماء: هل أقام البي ولد حد القذف على من ارتكبه في عائشة #نا. وصحح الحافظ في الفتح أنه لد أقام الحد 
على الذين تكلموا بالإفك» وفيهم عبد الله بن أبي» كما ثبت بحديث عائشة عند ابن إسحاق» ويحديث 
أبي هريرة عند البزار» وبرواية أبي أويس عند الحاكم في الإكليل. (تكملة فتح الملهم: 5/5/-810) 


كتاب التوبة 0 باب في حديث الإفكء وقبول توبة القاذف 


وَفي حَدِيثِ يَعْقوب بْن إْرَاهِيم: مُوعِرِينَ في نَخْرٍ الظهيرةٍ. وقال عبد الرّزَاق: موغرين. 
َال عَبْدُ بْنّ حْمَيْد: قُلْت لِعبْدِ الررَاق: ما قوله مُوغْرِينَ؟ قال: الْوَغرَةٌ: شِدَةٌ الْحَر. 


2 
دهي شير با سير وعير 


ا و م ا 
ل لا اللا حَدَننَا أبو أسامّة عن 
هَِام بْنِ عُرْوَة عَنْ أيه عَنْ عَائْسَة ئشة قالت: ما كر من ضَ ني الذي ذ كر وَمَا علمت بهء قام 


له 


م 


َ# 
يي إزعس مور 


1 به ْنَا هو هل ؛ م قال: "أمَا بَعْدُء أَشِيروا 
عَلَيّ في أناس أَبنُوا أْلي» وَأيْم الله! ما عَلِسْتْ ا 


# 


ل ل ا لض 
معي " . وساق الحديك بقصته. وفيه: ولقة مكل رول لله و بيه أل جاريتي» فَقَالت: 
وَالله! ما غلك :علنيا عا إلا أنهًا كانت ثقلة و حَتَّى تدّخل الشاة فتأكل عَحِيهَا: أَوْ قالت 


في 


حَميرهَا كرتن ا الو لق اا ل مدقي رول للك خلى اتا 
ها به» فقالت: سبْحَان الله! والله! مَا عَلِمْتُ عَلَيْهًا إل مَا يَعْلّمُ الصَائَمْ ‏ بر الذمّبٍ الْأَحْمَر. 


١ 


وقد بَلَعْ الأَمْرُ ذَلِكَ الرَّحُلَ الّذِي قِيل لَه فَقَالَ: مجان الله[ واه كا كدت عن 
عو له الها كشفت زم كنك أنثى قط". الكنف: هنا بفتح الكاف والنون أي ثوها الذي يسترهاء وهو كناية عن 
عدم جماع النساء جميعهن ومخالطتهن. 
ضبط الألفاظ وشرح الغريب: قوله: "وني حديث يعقوب: موعرين" يعن بالعين المهملة» وسبق بيانه» وقوله في 
تفسير عبد الرزاق: الوغرة: شدة الحر هي بإسكان الغين» وسبق بيانه. 
قوله ل: "أشيروا على في أناس أبنوا أهلي" هو بباء موحدة مفتوحة مخففة ومشددة» رووه هنا بالوجهين» 
التخفيف أشهرء ومعناه: انُهموهاء والأبن بفتح الهمزة» يقال: أبنه يأبنه ويأبنه بضم الباء وكسرها: إذا اتمه 
ورماه يخلة سوه فهو مابوان: قالوا: وهو معدق من الأبن يظم النمزة وفتت الباءة وهي العقد في القسي الفسدهاء 
وتاب ا 
قوله: "حين أسقطوا لها به فقالت: سبحان الله" هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "أسقطوا لها به" بالباء ال هي حرف 
الجرء ويهماء ضمير المذكر» وكذا نقله القاضي عن رواية الحلودي» قال: وفي رواية ابن ماهان "هاتها" بالتاء المثئاة فوق» - 


كتاب التوبة ا باب في حديث الإفك, وقبول توبة القاذف 
قَالَت عَائْشَة: وَقتل شهيداً في سَبِيلٍ الله. 
وَفيه أَيْضاً من الرَّيَادَةِ: وَكَان الّذِينَ تَكلّمُوا به مِسْطح وَحَمْنَة وَحَسَانْء وَأمَا الْمُنَافِقُ 

عَبْدُ الله بن أن فَهُرَ الذِي كان يَسَْوْشِيه ويَحْمَعْهُ وَهُوَ الَذِي َولَى كبر وَحَمنَة. 

- وقال اللمهور: هذا غلط وتصحيفء والصواب الأول» ومعناه: صرحوا لها بالأمر؛ ولهذا قالت: "سبحان الله" 
استعظاماً لذلك؛ وقيل: أتوا بسقط من القول في سواها واتتهارهاء يقال: أمنقط وسّقط في كلامه. إذا أن فيه 
بساقط. وقيل: إذا أطأ فيه. وعلى رواية ابن ماهان إن صحت معناه أسكتوهاء وهذا ضعيف؛ لأها لم تسكت بل 
قالت: "سبحان الله! والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب". وهي القطعة الخالصة. 
قوها: "وأما المنافق عبد الله بن أي فهو الذي كان يستوشيه" أي يستخرحه بالبحث والمسألة» ثم يفشيه ويشيعه 
ويحركه. ولا يدعه يخمد, والله أعلم. 
فوائد الحديث: واعلم أن في حديث الإفك فوائد كثيرة: إحداها: جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن 
كن راعه طعا مهما نه وهذا وإن كان فعل الرُهري وحدهء فقد أ- جمع المسلمون على قبوله منه والاحتجاج 
به. الثانية: صحة القاعةٍ بين النساء وفي العنتق و وغيره مما ذكرناه ف أول الحديث مع خلاف العلماء. الثالثة: 
وجحوب الإقراع بين النساء عند إرادة, السفر ببعضهن. الرابعة: أنه لا يجب قضاء مده السفر للنسوة المقيمات» 
وهذا مجمع عليه إذا كان السفر طويلا ا القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح: وخالف فيه بعض 
أصحابنا. الخامسة: حواز سفر الرحل بزوحته. السادسة: جواز غزوهن. السابعة: حواز ركوب النساء في 
الموادج. الثامنة: جواز -خدمة الرجال لهن ف تلك الأسفار. التاسعة: أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير. 
العاشرة: جواز خخروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوجء وهذا من الأمور المستثناة. 
اطنادزة غيهر» خواز ليس التساء القاكد و«السفر >الخطر" الثانية عشن: أن هن يركب المرأة علن البغير وغيرة 
لا يكلمها إذا لم يكن حرماً إلا لحاجة؛ لأهم حملوا المودجء ولم يكلموا من يظنوها فيه. الثالئة عشر: فضيلة 
الاقتصار في الأكل للنساء وغيرهن؛ وأن لا يكثر منه بحيث يُهَبّله اللحم؛ لأن هذا كان حاهن في زمن البي يلل 
وما كان في زمانه يلد فهو الكامل الفاضل المختار. الرابعة عشر: جواز تأخر بعض اليش ساعة ونحوها الحاجة 
تعرض له عن الحيشء إذا لم يكن ضرورة إلى الاحتماع. الخامسة عشر: إغاثة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ 
الضائع وإكرام ذوي الأقدار كما فعل صفوان ذ#ء في هذا كله. 
السادسة عشر: حَسن الأدب مع الأجنبيات لا سيما في الخلوة يمن عند الضرورة في برية أو غيرهاء كما فعل 
وان من إبراكه الجمل من غير كلام ولا سؤال» وأنه ينبغي أن يهشي قدامها لا بحنبها ولا وراءها. السابعة 
عشر: استحباب الإيثار بالركوب ونحوه كما فعل صفوان. الثامنة عشر: استحباب الاسترجاع عند المصائب» 
سواء كانت في الدين أو الدنياء وسواء كانت في نفسه أو من يعز عليه. التاسعة عشر: تغطية المرأة وجهها عن 
نظر الأحبي» سواء كان صالحا أو غيره. العشرون: حواز الحلف من غير استحلاف. - 


باب في حديث الإفك, وقبول توبة القاذف 


واأعافا. وو. وو وو و وو عع وو وه فووا وه فواواوة ا راو و و نو وو يو و وام ع و واه قوق وه م وهو مه وو م ع وو و م و ف ومع و و وم وو وه ممم مم6 050606 


- الحادية والعشرون: أنه يستحب أن يسترعن الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره فائدة» كما كتموا عن 
عائشة ضهها هذا الأمر شهراًء ولم تسمع بعد ذلك إلا بعارض عرضء وهو قول أم مسطح "تعس مسطح". الثانية 
والعشرون: استحباب ملاطفة الرحل زوحته» وحسن المعاشرة. الثالثة والعشرون: أنه إذا عرض عارض بأن مع 
عنها شيئاً أو نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه لتفطن هي أن ذلك لعارض؛ فتسأل عن سببه فتزيله. الرابعة 
والعشرون: استحباب السؤال عن المريض. الخامسة والعشرون: أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن 
تكون معها رفيقة تستأنس هاء ولا يتعرض لها أحد. 

السادسة والعشرون: كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا أذى أهل الفضل 3 فعل غير ذلك من القبائح» كما 
فعلت أم مِسُطح في دعائها عليه. السابعة والعشرون: فضيلة أهل بدرء والذبٌُ عنهم كما فعلت عائشة في ذَيّها 
عن مسطح. الثامن والعشرون: أن الزوحة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها. التاسعة والعشرون: جواز 
التعجّب بلفظ التسبيح» وقد تكرر في هذا الحديث وغيره. الثلاثون: استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله 
وأصدقاءه فيما ينوبه من الأمور. 

الحادية والثلاثون: حواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة عمن له به تعلق» أما غيره فهو منهي عنه» وهو 
تحسس وفضول. الثانية والثلاثون: خخطبة الإمام الناس عند نزول أمر مهم. الثالثة والثلاثون: اشتكاء ولي الأمر 
إلى المسلمين من تعرّض له بأذى في نفسه أو أهله أو غيره واعتذاره فيما يريد أن يؤذيه به. الرابعة والثلاثون: 
فضائل ظاهرة لصَفْوَان بن المعطل ده بشهادة البي يله له .مما شهد, وبفعله الجميل في إركاب عائشة ذ#ناء 
وحسن أدبه في جملة القضية. الخامسة والثلاثون: فضيلة لسعد بن معاذ وأسيد بن حضير ذكما. 

السادسة والثلاثون: المبادرة إلى قطع الفعن والخصومات والمنازعات» وتسكين الغضب. السابعة والثلاثون: قبول 
التوبة» والحث عليها. الثامنة والثلاثون: تفويض الكلام إلى الكبار» دون الصغار؛ لأنهم أعرف. التاسعة 
والثلاثون: حواز الاستشهاد بآيات القرآن العزيزء ولا حلاف أنه جائز. الأربعون: استحباب المبادرة بتبشير من 
تحددت له نعمة ظاهرة» أو اندفعت عنه بلية ظاهرة. 

الحادية والأربعون: براءة عائشة دكا من الإفك» وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز» فلو تشكك فيها إنسان 
والعياذ بالله صار كافراً مرتدًاً بإجماع المسلمين. قال ابن عباس وغيره: "لم تزن امرأة ني من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين"؛ وهذا إكرام من الله تعالى لهم. الثانية والأربعون: تحديد شكر الله تعالى عند تحدد النعم. 
الثالثة والأربعون: فضائل لأبي بكر4» في قوله تعالى: 9إوَلَا يَأَتَلٍ الوا آلْمَضْلٍ مِنكْرْ؛ الآية. الرابعة 
والأربعون: استحباب صِلَّة الأرحام» وإن كانوا مسيئين. الخامسة والأربعون: العفو والصفح عن المسيء. 
السادسة والأربعون: استحباب الصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات. السابعة والأربعون: أنه يستحب لمن حلف على 
بمين ورأى خيرا منها أن يأ الذي هو خيرء ويكفر عن بينه. الثامنة والأربعون: فضيلة زينب أمَّ المؤمنين ها - 


كتاب التوبة 5557 باب في حديث الإفك, وقبول توبة القاذف 


> التاسعة والأربعون: التفبت في الشهادة. الخمسون: إكرام المحبوب ,مراعاة أصحابه» ومن خدمه أو أطاعه كما 
فعلت عائشة ذ#ها.بمراعات حسّان وإكرامه إكراماً للبي يد 

الحادية والخمسون: أن الخطبة تبتدأ بحمد الله تعالى» والثناء عليه ما هو أهله. الثانية والنمسون: أنه يستحب في 
الخطبة أن يقول بعد الحمد والثناء والصلاة على الي كَفدّ والشهادتين: أما بعد» وقد كثرت فيه الأحاديث 
الصحيحة. الثالثة والخمسون: غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم. واهتمامهم بدفع ذلك. الرابعة 
والخمسون: جواز سب المتعصب لِمُبْطلٍ كما سب أسيدُ بْنْ حُضَيْرٍ سعد بن عبادة لتعصبه للمنافق» وقال: إنك 


م 


منافق تحادل عن المنافقين» وأراد أنك تفعل فعل المنافقين» ولم يرد النفاق الحقيقي» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


عد # د 


كتاب التوبة 05 باب براءة حرم البي ين من الريبة 


١11‏ - باب براءة حرم البي لد من الريية] 


1 /ا- واخداى ز تن ان ا ححَدَثنَا حَمَادُ بن سلمة: 


1 


م ه 


عَنْ أنّسٍ أن رَخْلا* * كَانَ يُتهِمْ بأمَ وَلَدِ رَسُول الله كلل أمَرَ ليا أن يَضْرِب عَنْقَهُ فأَناه 
عَلي؛ نا مر فى رك تترة ينا ا ع ده يذه فأعْرحَةء فإذا هُوَ 
0 


- باب براءة حرم الب د من الريبة 
ذكر في الباب حديث أنس: "أن رجلاً كان يتهم بأم ولده يل ذا اذا مق أن يلهين ويطرن عق دون 
جده يغتسل في ركيء وهو البثرء فرآه بحبوباً فتركه", قيل: لعله كان منافقاً ومستحقاً للقتل بطريق آخرء 
وجعل هذا محركاً لقتله بنفاقه وغيره لا بالزناء وكف عنه علي ذء اعتماداً على أن القتل بالزناء وقد علم انتفاء 
الزناء والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن رحلا كان ينهم" ذكر القاضي عياض أنه كان قبطياء وكان يتكلم مع 
مارية القبطيّة ذنا؛ لكوها من أهل وطنه» فاتهمه بعض الناس من أجل ذلك. (تكملة فتح الملهم: 91/5) 


ا ا 


كتاب صفات المنافقين وأحكامهم مع باب .. 


[ده - كتاب صفات النافقين وأحكامهم] 


| [3 - باب....] 
)١( -89‏ حَدَثَنَا أبو بكر بْنْ أ بي شيية: 1 ل و ا 1 


ممه م ها د م وم 


مُعَاوية: حَدَنَنا أب إِسْحَاقَ أَلْهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرقَمَ يقول: خترّحْنا مَعَ رَسُولٍ الله ال في سَفرِ» 
صاب النَاسَ فيه شِدَةٌ فَمَالَ عَبْدُ الله بْنُ أي لأصْحَابه: لا تفقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله كل 


ب 27 


حَتَى يَنْفضُوا من حَوْلِهِ. قال رُهِيرٌ: هي قرا من حَفض حولة. 
وقال: لثن رَجَعْنَا إلى المَدِيَةٍ ليُخْرِحَنَّ الأعر 0 اذل قال: فَأَيْتْ النبي يلك فأعياثة 
لِك َأرسَل إلى عبد الله من أي مله ماهد تنه ما فعَلّ فقال: 000 
قال فوقع في فين يما قالوة شِدةٌ حَتّى أَنْرَلَ الله تضديقي: «إإِذَا حَاءَكَ الْمُتَفِقُونَ4 
قال ثُمّ دَعَاهُمْ التبي و لِيَسْتَغفِرَ هم قال فَلَوًا رُؤُوسَهُيٌ وقوله: لابج حُسْبُ 
م 1 (المنافقون: 4)» وقال: كانُوا رجالا حمل شَيْءٍ. 


هه - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 
- باب.. 


اختلاف القراءة: قوله: طحم يَنَقَصُوأ # (لمنافقون:7) أي يتفرقواء قال زهير: وهي قراءة من حفض 
"حوله" يع قراءة من يقرأ "من حوله" بكسر ميم "من" وبجر "حوله" احترز به عن القراءة الشاذة 'من حوله" 
00 5 0 دروا 00 0 :/) قرئ في السبع بتشديد الواو وتخفيفهاء «إكأبجَمَ خْسْتُ مُسَنْدَة4 
اند الحديث! وي حديث زيد بن أرقم أنه ينبغي لمن سمع أمراً يتعلق بالإمام أو نحوه من كبار ولاة الأمور, 
ويخاف ضرره على المسلمين أن يبلغه إياه ليتحرز منه؛ وفيه: منقبة لريد. 

سبب صلاة اللبي ينلد على ابن أبي وإلباسه القميص: وأما حديث صلاة النبي يله على عبد الله بن أبي المنافق - 


** قال في تكملة فتح الملهم: لفظ "من حوله" ليس موجودا في القرآن الكريم ولم يقصد الراوي تلاوة الآية» 
وإنما أراد حكاية كلام عبد الله بن أبيّ. (تكملة فتح الملهم: 917/5) 


كتاب صفات النافقين وأحكامهم 2 باب 920 


سيد تم دصث وم # مم لعشميم 6و م لك هدم وه سوم 
00 الو ا بن أبي شيب وَرعَيْرُ بن حَرْبِ وَأَحْمَد بن عَبْدَةَ الضببي - 


ع امهم ع مع ومسي مده 


الفا لابن أبي 0 قال 0 را وال الآحَرّانٍ: حدثنا- شقان ا غود 2" 


عَمْرِو أَنهُ سَمِعَ حابرا يقول: أتى النبئ يِل قَبْرَ عَبْدٍ الله بن أب فَأَعْرَحَهُ من قبْرو فَوَضْعَه 
عَلَى بده وكقث َي من ريقه وَألْبْسَهُ فمَيصَةُ فلله أعم. 


ودار وي لع 


١لا‏ (5”) دجي ال ا ات الأزدي: عدا عيذ الرزاق: 


5 
أ امه مه 


برا أبن جحريج: 
حبني عَمْرُو بْنْ دِينَارٍ قال: كنك كار مراك شرل جَاءَ التبي كه إلى عَبْدِ الله بن 
أب ْم أذْحلٌ حُفْرككه فذكرٌ بمثْلٍ حَدِيثِ تبان 


1 لا ا اي 
موقو 0-0 مدو رومع ه40 اه 


00 0 تأغطة م سال أن يُصلَى عل 


اال 


ا اي ا ب رول الله 
َنَصَلَي عَلَيْهِ وَقَدْ نهاك الله أن تُصَلَيَ عَليّْة* فقال ا لله يل: "نما حيري اللهء فقال: 


- 
ماه 


و ال 00 


- وإلباسه قميصه؛ واستغفاره له» ونفثه عليه من ريقه» فسبق شرحه؛ والمختصر منه أنه يله فعل هذا كله إكراماً 
لابنهء وكان صالحاء وقد صرح مسلم في رواياته بأن ابنه سأل ذلك؛ ولأنه أيضاً من مكارم أخلاقه يله وحسن 
معاشرته لمن انتسب إلى صحبته» وكانت هذه الصلاة قبل نزول قوله سبحانه وتعالى: وَل تُضصَلِ عَلَنْ أَحَدٍ 
يكم مات بدا و تَقَحْ عَلَْ فَبره.: # (التوبة:84) كما صرح به في هذا الحديث» وقيل: ألبسه القميص مكافأة 
بقميص كان ألبسه العباس. 


* قوله: "أتصلي عليه وقد فاك الله أن تصلي عليه" فيه أنه كيف يجوز لعمر وء أن يقول ذلك أو يعتقد» وفيه 
اتهام البي يه بارتكاب المنهي عليه؟ قلت: لعله حوّز النسيان والسهوء فأراد أن يذكره ذلك» ويمكن تنزيل 
الاستفهام على الجملة الحالية بناء على ما قالوا: إن القيد الأخير في الجملة هو مناط الإثبات والنفي» فصار 
ا ا 
تعالى أعلم. ويؤيد الثاني رواية الترمذي: "أليس قد نمى الله أ ن تصلي علي المنافقين فقين" أي بين لي أن الذي أظنه فيا 
أفي هو أم لاء فافهم. 


كتاب صفات النافقين وأحكامهم مع باب 20 


ِلَهُ ناف مَصلَى عَلَيِْ رَسُول الله ل فَأئرلَ الله عر وجَل: «وَلا نُصَلِ عَلَنَ أَحَدٍ مِْئمِ مَاتَ 
بدا ولا تَّهُم َل قت 4 (التوبة: 8.6). 


س براه بررهة وو .2 20 هوم 


73057 - (زه) حَدَئَنا مُحَمَدُ بن الْمتتَى وعبيد الله بن عي قالة: حدننا يَحَبَى وهو 
القَطَانْ عَنْ عُبَيْدٍ الله هَذا الِإِسْنَادٍ نَحْوَهُ وَرَادَ: قال فْتَرَكَ الصّلاَةَ عَليهم. 
4 - (5) كن 0 بن أن ععَرَ المَكي: 0 ان 0 مَنْصُور) عن 


ا 00 
وس سد م 


لحري ول لم اتوت احنمَمَ عند اليْتِ ثلاث تقر: قرَشِيّانٍ وَلَقَفينٌ أو 


َعَيَانٍ وفَرَشِيدٌ) ليل ذ َه لوبهم كبِيرٌ شحم ونه فقال أَحَدُهُمْ: أَتَرَوْنَ الله يَسْمَعْ ما 
تقول؟ وَقَالَ الآعر: يمع إن 00 وَل يَسْمَعْ إن أفيناء وقال الآخحر: إن كان يَسْمَعٌ إذا 
جَهَركاء َهُوَ يَسْمَعٌ | ذا أَحفيناء فأَئرَلَ الله عَرّ وَجَل: وما كُسُرَ تَسْعَيِرُونَ أن يَهْبَدَ عَلَيكُمَ 
سرد و5 أَتَصَرْكُمٌ وَلَا ١‏ جلودكم» (فصلت: ؟١)‏ الآية. 
.لا- (/ا) 5-7 أبو بَكْر بْنْ لاد الْبَاهِِيُ: حَدَ 
يا حَدنَِي يمان عَنْ عُمَارَةَ إن عُمَيِْهِ عَنْ وَهْبٍ بْن رَييعَة عَنْ عَبْدِ اله ح وقال: 


32 00 هم 


نا يحَبَى يعني ابن سَعِيكٍ: رما 


حَدَتُنَا يَحَبَى: : حَدَكَنًا ان : حَدَني مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدِ جاح شعن عو لكوم 


كآلأاللاءت- - (8) حَدَتنا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِالْعتبْري: ا حَدَننَا أبي : حَدَتَنَا شعي عَنْ عدي وَهُوَ 


ته لم م 


ابْنُّ نابت قال: ست عب لله إن يد مُحَدَ عَنْ ريد بن َايتٍ أن لني لذ حرج إلى 
أَحُدِء فَرَحَعَ ئاسّ مِمّنْ كَانَ مَعَُه فَكَانَ أُصْحَابُ النبي يك فِيهم فَرْقتيْنِ قال بَعْضُهُمْ: قتلهُيْ 
وقال بَعْضهُم: لا فنَرَلَتْ: #قَمَا لَكْرْ فى الْتَفِقينَ فِعتَيْنِ!ك (النساء: 388). 


التنبيه: قوله: "قليل فقه فقهُ قلوهم كثير شحم بطوهم". قال القاضي عياض رلك: هذا فيه تنبيه على أنْ الفطنة قلما 
تكون مع السمن. قوله تعالى: قم لمن فى الْسَفِقِينَ فِعبَيْنِ4 قال أهل العربية: معناه أي شيء لكم في 
الاختلاف في أمرهمء وفئتين معناه: فرقتين» وهو منصوب عند البصريين على الحال» قال سيبويه: إذا قلت: 
مالك قائما؟ معناه: لم قمت. ونصبته على تقدير أي شيء يحصل لك في هذا الحال. وقال الفراء: هو منصوب 
على أنه حبر "كان" محذوفة» فقوله: مالك قائما؟ تقديرا: لم كنت قائما. 


كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 446 


ا () وَحَديِي وعد أن زه حَدََنَا يَحْبَى بن سَعِيلِه ح وَحَذَتنِي أبو بكر بن 


نافع: خنكا خلدت كاككما2: عر شعم شعْبَة بهذا الإسَْادٍ تحوة. 


ا (ء حك لحن :ا عو الخلرو" مسطقة 3 زر . سَهْلٍ التَمِيْمِي قالاً: حَسنئنا 


2 
م ه06 ء 


ان أبي مَرَهم: عبرا مُحَمَدُ بن حَعْفرٍ: حرق اذ لاقل ع صل ان ينار عل أن 
سَعِيدٍ الْحْدْريٌ يّ أن رجالا من انان في عَهدٍ َسُول الله يف كائوا ا حرج اتيم يل إلى 
الْعَرْوِ تَحَلفُوا عَنْه وَفْرِحُوا يمَفَعَدِهِمْ جلآفٌ رَسُول لله ولك فَإذَا قم التي يثك اعَْذَرُوا اليه 
وَحَلنُوَاة وَأخَوا أن مُحْمَدواديمَا لذ تفعلواء فرلت: ولا حَمَين الذين يفرحون يما أثواً 
حون أن حمَدُوأ 5 لم نا قل سبكم بِمَفارَةٍ يّنَ الْعَذّاب 4 (آل عمران:8/8١).‏ 
)١١( -8‏ حَدَئَنَا زُهيْرُ بْنُّ حَرْبٍ وَهَارُونْ بْنُ عَبْدٍ الله - وَاللفْظ لِرُهَيْرٍ - قَالاً: 


ودويئة هه 
جاتر ار ماس 1 ور مه م ها سم 


دنا حَجَاجٌ إن مُحَمَد عن ابن خرَئج: يوني ابن بي مليكة أن ميد بن عب الحم بن 
عَوْفٍِ أَعْيرَهُ أن مَرْوَانَ قَالَ: اأْهَبْ يا رَافع! - لِيَوَايهِ - إِلَى ابْنِ عَبَاسِء فَقل: ليِنْ كان كل 
معي نا فرح يما أنى» وَأَحَبّ أن يُحْمَد بِمَا لم يفعل مُعَذياء لحرن فقَال ابن 
عبّاس: ما ا نما أنْلَتْ هَذِهِ الآية في أَمْلٍ الكتّاب» ثُمَّ كلا ابْنُ عبّاس: وذ 
احد الله م مق ين أوثوأ ال لكب لبيَنهه 0 ا ل ا 


(آل عمراك:188١).‏ 5 ابن 7 57 الننبي د عن 2 فَكتَمُوهُ إَِاه؛ او بغيْره» 


- - 
عبد 24 37 هار و همير 


ار ا رين سَأَلْهُم عنهة واستحمدوا بذلِكَ لبه وَفْرِحُوا يما أنَا من 
كِنْمَانِهمْ إَِاُ مَا سَأَلهُم عَنْهُ 


5-7 اروم ع وي ا أ عدا اموه بن عاموة بحدنا شقية بن 


لمحود كني ضر عَنْ قيس قال: مير 
صَنَكُمْ في أَمْرِ عليه أرأيا أَيْشْمُوهُ أو شيعا عَهِدَهُ إليكُمْ رَ سُول الله كل؟ فقال: ما عَهِدَ إِلَيْنَا 


وقفار ع مم فهو م ووو و وه وه قفوو و ور فاه نونو امورو و و واي و ها م وو مه فاه ووو او و فو و ده نوماورو و رمم نفو و وو وو ف وو وو و لوقن ديو ومو ميمه ماما م نمم 


كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 44١‏ باب 21 


ار ل وتيا لقا الا وك ايقة ا عن الى 26 قال: قال 

النبي 226: " في أَصحَاِبي انا عَشَرَ مَُافِق فيهم تَمَاية كل لون اكد حَتَى يلج الْجَمَلَ في 

سُمٌ الخيّاط َمَائيَة مِنّهُحْ تَكفيكهُمٌ الدييلة"» وأربعة لم أحفظ ما قَالَ شُعْبَة فيهم. ** 
اعلا (1) حَدَلْنَا مُحَمَد بن الى وَمْحَمَد بن يار - وَاللَفْ لان الْمتنى - قالاً: 


00 و د سعر مو 04 


حدنا محمد محمد بن جعفر: مر حَدئنا طبه عَنْ كاه عَنْ أبي لطرة عن فيس بن عاو قَال: كن 
ار نت فلكم أَرَأيا َأَيُشْمُوهُ؟ فإن ٠‏ الرأي يخطى وَيَصِيبُ) ا غود عَهدهُ لِك 
900 27 كال :كا ما عَهدَ لين 0 الله يلو شيعا لم يَحْهَدْهُ إِلَى الئاس كاف وقال: 


كن" يلاه عله ودون” ع" مهجم 
قال شعبة: وأحسيه قال: حديني حديفة. 


0 


وقال غَنْدَرٌ: أَرَاهُ قال: "في أَمُتِي أُمتى اننا عَشَرَ مُنَافْقاً لا يَدْعْلُونَ الْجَنّة وَل يَجِدُونَ ريحَهَاء 
تى تلع الخل في م الا لني يتم تدهم تله براغ ه مِنَ النَارٍ يَظْهَرُ في 
َكْنَافِهِم حَتَى يَنْحُمّ مِنْ صُدُورهِم". 


قوله يَنهُ: "ني أصحابي اثنا عشر منافقاًء فيهم ثمانية لا يدحلون الجنة حي يلج الجمل في سم الخياط ثمانية منهم 
تكفيكهم الذبيلة» سراج من الثار يظهر في أكتافهم حىّ ينجم من صدورهم". 

ضبط الألفاظ وشرحها: أما قوله 3 "في أصحابي" فمعناه: الذين ينسبون إلى صحبي كما قال في الرواية 
الثانية "في أمي". و"سم الخياط" بفتح السين وضمها وكسرهاء الفتح أشهرء وبه قرأ القرَّاءُ السبعة» وهو ثقب 
الإبرة ومعناه: لا يدخحلون الجنة أبداً كما لا يدحل الجمل قُُِ ثقب الإبرة أبداً. وأما "الدبيلة" فيدال مهملة ثم 
باء موحدة» وقد فسرها في الحديث بسراج من نار» ومعن "ينحم" يظهر ويعلو» وهو بضم الحيم» وروي 
"تكفيهم الدبيلة" بحذف الكاف الثانية» وروي "تكفتهم" بتاء مثناة فوق بعد الفاء من الكفت» وهو الجمع 
والسترء أي تجمعهم ف قبورهم وتسترهم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وحاصل حواب عمار 5 أن البي يَلدٌ أخبر بأن بعض المنافقين يبقون بعده يلك 
فيثيرون الفتن فيما بين أصحاب الني يلد فكأن عمارا به أشار إلى أن من قام حربا على علي مد ما فعل 
ذلك بتدسيس من هؤلاء المنافقين» وكان علي ذيبه على حق» فوجحب علينا مؤازرته, والله أعلم. (تكملة فتح 


)٠١5-1١١1/5 الملهم:‎ 


كتاب صفات النافقين وأحكامهم 1 باب 5250 


وموامر 5و س2 000 


.ا )١5(‏ دين زهير بن حَرْبٍ: حَدننًا أبن مد الكوفي: حَدَثُنَا 0 


نا 0 ا 


حا كَانَبينَ رَجْلٍ من أَهْلٍ الع وبينَ حدَيْفة بَْض مَا يَكُون بين 2 
الناس» قَقَالَ: 'أَنْشدُكَ بالله كَمْ كَانَ أَصْحَابُْ الْعَقبَةِ؟ قال: فَقَالَ لَهُ القَوْم: أخخبرهُ إِذ 7 
قال: كنا تحبر أَهُمْ أيه عَشَرَ إن كنت مِنْهُمْ َقَدْ كان الْمَوْم حمْسَة عَشَر وَأَشْهَدُ بالل 


أن الل عكر ملي حر لل وَلِرَسُولِهِ في ال لحيَّاة الدنيًا ويوم يقوم مُ الأَشْهَادُ وحَدرُ علامّة 
قَالُوا: ما سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولٍ الله يلك وَلاّ عَلِمْنَا يما أَرَادَ الَْوْم وَقَدْ كان في حَرّةٍ فَمَشَى 


فَقَال: "إن الْمَاءَ ة ليل فلا يسمي َيِه أحَد" فَوَحَدَ هما قد سبقوة فَلعَنَهُم ؤم 
1 , با )١5(‏ حدثنا عَبَيْدُ الله بْنُّ مُعَاذٍ الْعتبِري: حَدَننَا أبي: حَدننَا ره بن َالو عَنْ 
إللد, "من يَصعَدٌ 8 1 
بي لزي عَنْ جاب بْنٍ عبد لله قال: قال رَسُوَلَ الله لله يَصْعَدُ الثبية ليه َي المُرَار فَإلهُ 
ل إسرائيل". 


قال: : فكان عم ا َقَالَ رول الله يلة: 


و 41 و لَه إلا صَاحِبٌ الْجَمَلٍ الأحمر". فأتيتاة» فقلنا له: تَعَال1 يُسْتَغْقِدُ لك 
سُول الله يللد فقال: وَالله ل 


02 


قال: وَكان ري نشد ضَالَة لَهُ, 


قوله: "كان بين رجحل من أهل العقبّة وبين حذيفة بعضُ ما يكون بين النّاسء فقال: أنشدك بالله كم كان 
أصحاب العقبة؟ فقال له القوم: أخبره إذا سألك» قال: كنا نخبر أهم أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد كان القوم 
خمسة عشرء وأشهد بالله أن اث عشر منه حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد". 

المراد بالعقبة هنا: وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة . مين الي كانت كا بيعة الأنصار وك وإنما هذه عقبة على 
طريق تبوك؛ اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله يله في غزوة تبوك: فعصمه الله منهم. 

ضبط الألفاظ ومعناها: قوله ص: 0 يصعد الثنية ثنية المرار" هكذا هو في الرواية الأولى "المرار" بضم الميم 
و تخفيف الراء» وق الثانية "المَرَارُ أ 0 ر" بضم الميم» أو فتحها على الشك» وفي بعض النسخ بضمها أو 
يه د 0 و'الرار" شجر منّ رامن "الثنية" الطريق بين حبلين» وهذه الثنية عند الحديبية» قال 
قوله: "أن أجد ضالي الي ىا لي من أن يستغفر لي صاحبكم» قال: وكان الربجل ينشْنك ضالة وي" 
بفتح الياء وضم الشين» أي يسأل عنهاء قال القاضي: قيل: هذا الرجل هو اللحد بن قيس المنافق. 


كتاب صفات المنافقين و أحكامهم 1 باب 0 


.ا (159) وَحَدنَنَاه يَحْبَى بْنُ حَرِئِبٍ الْحَارئي: حَدَ عَدََنَا حَالِدٌ بْنُ الْحَارثِ: حَدَثَنا 
ره حَدننَا أبو الرييْرِ عَنْ جَابرِ بْن عَبْدٍ الله قال: قال رَسُول الله ه: "من تور لَه الْمَُاٍ أو 


م ره “يعر ار 


الْمرَا ر" بمثل حَدِيثِ مُعَافِِ غير أَنْهُ قال: وَإِذا هو أعْرَاِي جاء يش ضَالة لَه 


(17) حدئي مُحَمَدُ بن رافع: حَدََنَا بو النضر: حَدَنَنَا سَليِمَانْ وَهُوَ ابن 
الْمُغيرَةِ عَنْ نَابتِء عَنْ أنْس بْن مَالِكِ قال: كَانَ منّا رَخُلَ من يَنِي النجَارء قَدْ قرا الْبَقَرَةَ وَآل 
عمْران» وكان يكب لِرَسُولٍ الله ولك فَانْطلَقَ هَارباً حَتَى لَحِقَ أَهْلٍ الْكتّاب» قال: فَرَفْعُوهُ 
قالوا : هذ ف َك لمح َأضيئوا به همات أذ ص له طلقا هن فوا ل 


ونا حك الأَرْضْ قَدْ تبَدَنهُ عَلَى وَجْههَاء ' ْم عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوُ فَأَصْبَحَتِ 
لض فذ ذل ل وه خاوا حقر له و بست الأ قي عله 
وَجْههَاء فتركوةُ مثبوذاً. 

(18) حدئيٍ أبُو كْرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنْ الْعَلَءِد حَدَنَنَا حَفص يَعْني ابْنَّ غِيَاثِ عَنِ 
لع ا ال لمر ا سا 
هَاحَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ تَكَادُ أن تذفن الرّاكبء فَرَعَمَ أن رَسُول الله لد قال: "بُعَِثْ هذه الرّيحُ 
لِمَوْتِ مُنَافِق"» فلَمًا دم الْمَدِينََ: فإذا مُنَافَِّعَظِيمٌ من المَُافِقِينَ ذا مَانت. 

(19) حَدَنِي عباس بن عبد لظم الْميرِي: حَدَننا أبو مُحَمَلٍ التضر بن محمد 
ابن مُوسّى ايمَامِي: حََننَا عكرمّة: حَدَثُنَا ِيام: حَدِي بي قال: عُدْنَا مَعَ وَسُولٍ الله عله 
وخُْلا موغر كاء قال فوطتشقة يدي ايه فقلع: واللها حا اران كَالْيَوْمٍ رَجْلاً أَسَد حرا 
فقال تبي الله ل اك رك بأَسَدَ حَرا مِنْهُ يوم الِْيَامَة؟ هَذَيْنِكَ الرّحلَيْنِ الراكبين الْمقفييْن" 


قوله: "فنبذته الأرض" أي طرحته على وجهها عبرة للناظرين. وقوله: "قصم الله عنقه" أي أهلكه. 

قوله: 'هاحت ريح تكاد أن تدفن الرّاكب" هكذا هو في جميع النسخ "تدفِن" بالفاء والنون أي تغيبه عن الناس» 
وتذهب به لشدقا. 

قوله ينه: "بعنت هذه الرّيح لموت منافق" أي عقوبة له وعلامة لموته وراحة البلاد والعباد به. 

قوله ويدٌ: "الراكبين المقفيين" أي الموليين أقفيتهما منصرفين. 


كعاب صفات المنافقين وأحكامهم 444 باب 0 
ِرَجْلينِ < حِينئِلٍ من أصحايه. 
ا- 5-50 مُحَمَدُ بْنُ عبد الله بْن نُمَيرِ: : حَدَنْنَا أبي» ح وَحَدَنَنَا أبو , بن 


أبي شَيْبَة: خدكا أبن اسان فال دنا عد الله 0 2 واللفظ لمعه 
يرا عَبْدُ الْوَهابٍ يَمِْي الثقفي: جاح اناا افر عا در - يد قال: 
"مكل المُنَافقٍ كمَثَلٍ الشَاةٍ ة لعَارَة 0 الْعْتَمَيْنِ) ) تعيرٌ 5 هذه مَرّة وَإلَى هذه 30 

١‏ 01 دنا ف و سكيد حَدَنَنا يَعْقَوبُ يَْنِي ابْنَ عَبْدٍ الرَحْمَن من الْقَارِيّ عَنْ 
مُوسَى ابن عُقبَة؛ 0 عَنِ ابن عَمَرَ) عَن التي كل بمثْلهء غيرَ أَنهُ قال: "لكر في هده 
مره وفي هذه مَرُة". 
قوله: "لرجلين حيئذ من أصحابه" سماهما من أصحابه لإظهارهما الإسلام والصحبة» لا أنهما ممن نالته فضيلة الصحبة. 
قله لل "مدل التاق مل الكناة"العائزةا بين العمية "عي إل هلها ترةء ولق هذه مرة؟ "العائزة" + المترددة 
الحائرة» لا تدري لأيهما تتبع» ومعيئ تعير أي تردد وتذهب. وقوله في الرواية الثانية: "تكرٌ في هذه مرة» وفي 
هذه مرة" أي تعطف على هذه وعلى هذه وهو نحو "تعير"» وهو بكسر الكاف. 


6 بايا 


كتاب صفة القيامة والججنة والنار باب صفة القيامة واججتة والثار 


هك 


[5ه - كتاب صفة القيامة والجنّة والنار] 
[1 - باب صفة القيامة والمئة والتار] 

ار حي ار ا الاق دنا سي 0 كير: حَدَنِي الْمُغيرَة يَنِي 
لجراي عَنْ أ بي انا عَنٍ الأغرَج» 7 عَنْ أبي قزر فرعن رسُول الله يي قال: 0 
اَل الْعَظِيم اسمن يم الْقيامَة لا ين عند اله جاح بُوضة افرُوا:* * #قلا نقم 
يَوْمَ لْقَيَسَّةِ وَرْنَاء (الكهف:٠١٠).‏ 

-١‏ (5) حدثنا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن يُوئس: حَدَنَنَا فضَيْلٌ يني ابن عِيَاضٍ عَنْ 
تاضور عن اراي عن لتئذة السلعانيا» عن عير الله أن شوو قال: حا َي إلى البكفة. 
فثال: ا محكذ|: أو يا يا اْقَاسم! إن الله تَعَالَى يمسك السَمَاوَاتٍ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ عَلَى صْبَع؛ 
وَالأَرَضِينَ عَلى إصبّع ؛ وَالْجبَال الت إصْبَع؛ َالْمَاء وَالْرَى عَلَى إِصْبّع» وَسَائْر الخحلق 
عَلَى َع كم هرمن فيقول: أنا امَك أنا مَك فَضّحاكٌ رول اله يلعجا مما قَالَ الح 


5ه - كتاب صفة القيامة والجتة والثار 
١‏ - باب صفة القيامة والجنة والثار 

قوله ية: "لا يزن عند الله جناح بعوضة" أي لا يعدله في القدر والمنزلة أي لا قدر له وفيه: ذم السمن؛ 
و"الحبر" بفتح الحاء وكسرهاء والفتح أفصح. وهو العالم. 
قوله وُتْكٌ: "إن الله يمسك السسّموات على إصبع والأرضين على إصبع إلى قوله: ثم يهزهن" 
المذهبان في الصفات: هذا من أحاديث الصفات, وقد سبق فيها المذهبان: التأويل والإمساك عنه مع الإبمان بماء مع 
اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد» فعلى قول المتأوّلين يتأولون الأصابع هنا على الاقتدار أي خلقها مع عظمها بلا 
تعب ولا ملل» والناس يذكرون الإصبع في هذا للمبالغة والاحتقار» فيقول أحدهم: بإاصبعي أقتل زيداً أي لا كلفة 
علي في قتله: وقيل: يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته» وهذا غير ممتنع» والمقصود أن يد الجارحة مستحيلة. 
سبب ضحك الرسول 25: : قوله: "فضحك رسول الله كته تعجباً مما قال الحبر تصديقاً له ثم قرأ: «إوَمَا قَدَرُوا الله 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "اقرؤوا" القائل يحتمل أن يكون الصحابيء أو هو مرفوع من بقية الحديث» 
كذا في فتح الباري. (تكملة فتح الملهم: )١١١/5‏ 


كتاب صفة القيامة والجنة والنار 44 باب صفة القيامة والجنة والنار 


2 ل 4 افر ١ه‏ 8 
50-7 له 3 قرا: 7 0 آلنَّهَ حَقّ قدره 0 جَمِيعًا فَيَصْبنهر يوم الْقيَمَة 


0 


1 0 حا متو أن بى طن إشتاف أن رصي كلقن نيو ع 


مَنْصُور بهذا الإسكاد» قَال: جَاءَ حَيرٌ من الْهُود إلى رَسُول الله يل مغل حَدِيتِ مُصَيْلِ ولَم 
0 م رهن َال فَلقَد ريت رَسُولَ الله كل ضحلك حَتى بد رمتفاد 
قال تَصدِيقاً لَه نّم قَالَ رَسُول الله كلة: طوَمَا قَدَرُوأ آله حَقَّ قَدَرِه-) وكئلاً الآية. 
ا حدَثنا ا حفص بْنِ غيَاثِ: حَدَنَنَا أبي: حَدَئَنَا الأَعْمَشُ قال: سَمِعْتُ 
إِيرَاهِيم يقول: يعت عَلقمة يفول : قال عَبد الله حَاء رَجُلٌ من أَهْلٍ الْكبَابٍ إِلَى رَسْوْلٍ اله يله 
فقال: يَا أَبَا الْقاسِم! إن الله يحسلك: التتماواك عَلَى إصْبّع) ا عَلَى صْبّع؛ وَالشجرَ 
الى عَلَى إطيي» ولحل لق على إصبع» م تقول: أنا امَك أن لْمَلكُ فَالَ نت اللبي كلل 


5 
5-5 


ضّحلك حَنَى بدت توَاحذة؛ 32 رً: وما قدَرُوا الله حَقَ قره. 


0ع (0) حَدَئْنَا أبو بكر بن أبي شْيبَة وأبو كُرَيْبٍ قَالا: 


اس 


- ع الال 


50 حَدنَنَا أبو مُعَاوِيَةَ 6 


وساي هم اوس م دقر هيه اس 


إِسْحَاق بن إِبرَاهِيمَ وَعَلي بْنْ حشرم قالا: حبرا عَيْسَى بن يُونُس» ح وَحَدَنَنَا عثْمَان بن أبي 
شي اها خيل: لمحن اللطقش بهذا الإشاك لهذا ني دوو كمد وَالشُجَرَ عَلى 
6 وَالثرَى عَلَى إصبّع) وَلَيِْسَ في حَدِيثٍ جَرِير: : وَالحَلائقَ عَلَى إِصبّع وَلكنْ في حَديئه: 
لحل على إطيهه وز في ديت خريرة تَصَدِيقاً أ فا لجا فال 


هار سس وس 20 0 200 و عداو 0 


هع./ا- ا دي - بن يحهى: 0 0 0 00 0 


-َحَقَّ قَذَرِه وَالأَرَضُ جَمِيعًا قَبِضَمُْهُء يَوْمّ لْقيّسَةِ وَآلسَمَوَتُ 5 ظاهر الحديث أن البي يفل 
صدق الحبر في قوله: إن الله تعالى يقبض السموات والأرضين والمخلوقات بالأصابع ثم قرأ الآية ال فيها الإشارة إلى 
نحو ما يقول. قال القاضي: وقال بعض المتكلمين: ليس ضحكه يُثدٌ وتعجبه وتلاوته للآية تصديقاً للحبرء بل هو رد 
لقوله وإنكار وتغجُب من سوء اعتقاده» قإن مذهب اليهود التََحْسِيِمء ففهم منه ذلك» وقولة: 'تصديقاً له" إنما هو من 
كلام الراوي على ما فهم؛ والأول أظهر. 


كتاب صفة القيامة والجحتة والمار باب صفة القيامة واججنة والثار 


54 


وَتَعَالَى الأَرْض يَوْمَ الْقِيَامَقَ وَيَطوي السمَاء يدنه تق ل ينول آنا المللك ان نلوك لخن 
-٠١ 4‏ (0) وَحَدَكنَا بو بكر بن بن أبي شيبة» حَدَئَنَا أ او افق ع قد مع 2 ما 
ان عَبْد الله أخيرني عَبُْ الله إن عُمرَ قال: قال رَبُولَ الله يل "يوي الله عر وَجَل السسّمّاوات 
يوم م القياتق كم يَأسدمُنَ , 77 ٠‏ الى نم يقول: أن الْمَلِكُ أَيْنَ الجبارون؟ أيْنَ المتكيرون؟ ثم 
يَطْوِي لأَرَضينَ يشِمَالِه ؛ ثم 0 أن الملك أن الحتارون؟ أبن المتكيروون؟". 
0 () حلثنا سعد بن منصُور: نا تقوب تي انن حب الرخ: حَدَنِي أبُو حازم 
عَنْ بيد الله بن مقس أله تظر َظرَ إلى عَبْدٍ الله بن كن بن شرل رن علق دان “بعد د 


اع 4 


عَرَ وجل سَمَاوَاته وَأَرَضِيه يديه فيقول: أنا الله - وَيُقبضُ أَصَابعَه وَيَيْسُطهًا - أن الْمَلِكُ" حَتّى 
نظت إِلَى المثبر يَتَحَركُ م من أمتقل شَيئْء منْةُء حَتَى ني لأقول: أمَاقط هُوَ برَسُول الله صل. 


قوله كلةُ: "يطوي الله السموات يوم القيامة, ثم يأخذهن بيده اليمئء ثم يطوي الأرضين بشماله". وفي رواية: 
"أن ابن 56 نظر إلى ابن عمر كيف يحكي رسول الله كي قال: يأحذ الله سعواته وأرضيه بيديه» ويقول: أنا 
لله ويقبض أصابعه ويبسطها: أنا الملك» حي نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه" قال العلماء: المراد 
بقوله: "يقبض أصابعه ويبسطها" البي كن ولهذا قال: إن ابن مقسم نظر إلى ابن عمر كيف يحكي رسول 
الله كلد وأما إطلاق اليدين لله تعالى» فمتأول على القدرة. 
اذا كني عن القدرة باليدين؟: وكين عن ذلك باليدين؛ لأن أفعالنا تقع باليدين» فخوطبنا ما نفهمه؛ ليكون 
أوضح وأوكد في النفوس, وذكر اليمين والشمال حي يتم المثال؛ لأنها نتناول باليمين ما نكرمه. وبالشمال ما 
دونه؛ ولأن اليمين في حقنا يقوي لما لا يقوي له الشمال» ومعلوم أن السموات أعظم من الأرض» فأضافها إلى 
اليمين» والأرضين إلى الشمال؛ ليظهر التقريب في الاستعارة» وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأن شيئا 
أعف عليه من شيءء ولا أثقل من شيء؛ هذا مختصر كلام المازري في هذا. 
وجه إرجاع الألفاظ الثلاثة إلى معنى واحدٍ: قال القاضي: وفي هذا الحديث ثلاثة ألفاظ: "يقبض"» "ويطوي" 
"ويأحذ" كله بمعين الجمع؛ لأن السموات مبسوطة, والأرضين مدحورة وممدودة, ثم يرجع ذلك إلى معن الرفع 
والإزالة» وتبديل الأرض غير الأرض والسموات؛ فعاد كله إلى ضم بعضها إلى بعض ورفعها وتبديلها بغيرهاء 
قال: وقبْضُ البي وله أصابعه ويَسْطُّها تمثيل لقبض هذه المخلوقات وجمعها بعد بسطهاء وحكاية للمبسوط 
والمقبوضء وهو السموات والأرضون لا إشارة إلى القبض والبسط الذي هو صفة القابض والباسط سبحانه 
وتعالى» ولا تمثيل لصفة الله تعالى السسّمعية المسماة باليد الي ليست بجارحة. - 


كتاب صفة القيامة والجنة والنار 444 باب صفة القيامة والجتة والتار 


.6و مه ثم 41 ع ك2 و و2 0 م ءَ ه 
4 (9) حَدَلََا سَعيدُ بْنُ منْصُورِ: خدناعد لحري إن أي حارم جد بين 


عَبَيْدِ الله بْنٍ مِقِسَمء عَنْ عَبّد الله بْنٍ عُمَرَ قال: رَآَيْتْ ؛ رَسُولَ الله له عَلَى امبر ول 
ل ار د ديه نَم ذَكْرَ نَحْوَّ حَدِيثِ / 00 

- وقوله في المنبر: "يتحرك من أسفل شيء منه" أي من أسفله إلى أعلاه؛ لأن بحركة الأسفل يتحرك الأعلى؛ 
ويحتمل أن تح ركه بحركة البي كد هذه الإشارة» قال القاضي: ويحتمل أن يكون بنفسه هيبة لسمعه كما حنّ 
الجذّع. ثم قال: واللهٍ أعلم .عراد نبيه ص فيما ورد في هذه الأحاديث من مشكلء ونحن نؤمن بالله تعالى 
عات وله ريه شيعا يه ولا تشبهه ابشيء» #و امسن كمثلف عو وَهُوَ آلسّمِيمُ ألْبَصِيرٌ (الشورى:١١)»‏ 
وما قاله رسول الله يلٌ وثبت عنهء فهو حق وصدقء فما أد ركنا علمه فبفضل الله تعالى» وما حفي علينا آمنا 
بهء ووكلنا علمه إليه سبحانه وتعالى» وحملنا لفظه على ما احتمل في لسان العرب الذي خوطبنا به» ولم نقطع 
على أحد معنييه بعد تنزيهه سبحانه عن ظاهره الذي لا يليق به سبحانه وتعالى» وبالله التوفيق. 

قوله: "والشجر والثرى على أصبع" "الثرى" هو التراب الندي. 

قوله: "بدت نواجذه" بالذال المعجمة أي أنيابه. 


د ا 


كتاب صفة القيامة والدتة والنار 4 باب ابتداء الخلق, وخلق آدم عه 


[؟ - باب ابتداء الخلق, وخلق آدم علكة] 


5-2 


م2 ويه ع مور وب ل مم 4ه 2 6 : 
)١( -8‏ حدئني سريج بن يونس وَهَارُون بِنْ عَبْد الله قالا: حَدَنُنَا حَجَاجٌ بن 
محمد قال: قال ابْنُ حرَيْحٍ: أَْرني إِسْمَاعِيلُ بن أميةَ عَنْ أَيُوب بْنٍ حَالِد عَنْ عَبْدِ الله بن 


مب امم كص عإرمِي موه | عوسي ين” كأ ست مدع *" رلا صللك , 210 00000 
رافع» مره سلمة» عن أبي هريرة قال: أَحَدَ رَسُول الله صل بيَدِي: فقال: "خلق الله عر 
وَحَلَ التربّة يَْمَ السَبْتٍء وَحلَقَ فيهًا الجبّال يَوْمَ الأحَدِء وَحَلَقَ الجر يَوْمّ لانن ولق 
المكروة يَوْمّ التلانِء وَححَلقَ الور يوْمَ الأربعَاء وَبّث فيهًا الدَوَاب يوم الحمِيسء وَحَلقَ 
م بم وم 


آدَمَ علتلا بَعْدَ الْعَصر مِنْ يَوْم الْجْمُعَةٍ في آخر الْخَلْقَ في آخر ساعَة منْ سّاعات الْجمُعةٍ 


وا ّ ع 00 س ا مع ؟ ةم وبي 6م عدف 7 ات اهم هر وا يم ه 
قال إبراهيم: حدنا البسطامِيّ وهو الحسين بن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم إن بحت 


سيوع عه ه 


خفص وغيرهم عن حَجَاجٍ بهذا الحديث. 


؟ - باب ابعداء الخلق, وخلق آدم عق 

التوفيق بين الروايتين: قوله كل "لق المكروه يوم الثلاناء" هكذا هو في "مسلم", وروي في غيره: "وخخلق 
التقن يوم الثلاثاء" كذا رواه ثابت بن قاسم قال: وهو ما يقوم به المعاش. ويصلح به التدبير كالحديد وغيره من 
جواهر الأرض؛ وكل شيء يقوم به صلاح شيء فهو تقنه» ومنه إتقان الشيء» وهو إحكامه. قلت: ولا منافاة 
بين الروايتين» فكلاهما خلق يوم الثلاثاء. 

قوله 325: "وخلق النور يوم الأربعاء" كذا هو في صحيح مسلم "النور" بالراء» وروايات ثابت بن قاسم "النون" 
بالنون في آحره؛ قال القاضي: وكذا رواه بعض رواة صحيح مسلمء وهو الحوت, ولا منافاة أيضاء فكلاهٌا 
خلق يوم الأربعاء بفتح الحمزة وكسر الباء وفتحها وضمها ثلاث لغات حكاهن صاحب "لمحكم"؛ وجمعه 
أربعاوات» قلت: وحكي أيضا أرابيع. 


ا #6 


كتاب صفة القيامة والججتة والنار 000 باب في البعث والنشور, وصفة الأرض يوم القيامة 


[ - باب في البعث والنشورء وصفة الأرض يوم القيامة] 
فخا 1 تنا اق : حَدَنَنَا حَالِدٌ بْنُ مَحْلّدٍ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ حَعْفْر 
ابن أبي كثير حَدَتنِي أبو حَازِم بن يار عَنْ سَهْل بن سَعْدِ قال: قال رَ رك دمر 
لاس يَوْم الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ يَيْضَاء عَفْرَاءَ كَفرْصَةِ النقي» َيْسَ فِيهًا عَلَمّ لأحَدِ". 
١‏ (0) حَدَثُنا أبُو بكر بْنْ أبي شيبة: نا ل بن هر عن لوق عن 
السَعبي» » عَنْ مَسرُوق» عَنْ عَائْشَة قَالَت: سََلْتْ رَسُول الله كل عَنْ قله عَرَ وَحَل: «إيوَمَ تُبَدَلُ 
الَْرَضٌ غَيرَ الأرض وَآلصَمَوَاتُ 4 (إبراهيم:4)» ين كرون النَاسّ يَوْمَعِلِ؟ يا رَسُول الله 


فقال: على الصرّاط". 


- باب في البعث والدشورء وصفة الأرض يوم القيامة 
قوله 325: يسخشير النَامنُ يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي» ليس فيها علم لأحد". 
ضبط الألفاظ ومعناها: "العفراء" بالعين المهملة والمد: بيضاء إلى حمرةء و"النقي" بفتح النون وكسر القاف. 
وتشديد الياء: هو الدقيق الحوري» وهو الدّرمك؛ وهو الأرض الحيدة» قال القاضي: كأن النار غيرت بياض وحه 
الأرض إلى الحمرة. 
قوله يُ: "ليس فيها علم لأحد" هو بفتيح العين واللام أي ليس بما علامة سُكتَى أو بناء ولا أثر. 


د # ا 


كتاب صفة القيامة واججتة والنار 00 باب نزل أهل الجنة 


[4؛ - باب ثُزّل أهل الجنة] 

.ا )١(‏ حَدَكَنَا عَنْدُ الملك بن شعيب بن الليْثْ: حَدَننِي 5 عَنْ حَدَّي: حَدَني 
حَالِد بْنُّ يزيد عَنْ «- سعد بن أبي جلا عن رَيْدِ | بن أَسلم عَنْ عط أن مسار عن أبِي سد 
الْحْدْرِي» عَنْ رَسُول الله كيد قال: "تكون اللأراضرة يوم الْعَيّامَة خخيرّة واحدة ار 
بيده كَمَا يَكْفَا أَحَدكم حُبْرَتهُ في السفرء لزلا لأَهْلٍ الجنة". قال فاتن رخ هر اللهرية 
فقال: بَارَكَ الرحْمَنُ عَلَيِكَ؛ با 0 أ برك بزل ل الْجَنَةِ يَوْمْ الْقيَامَةِ؟ قال: "بلى!" 
قال نكن الأرْض عبر وَاحِدَة -كَمًا قَالَ رَسُولُ الله يل كَال: فنظرَ ينا رَسُولُ اله يللة, 


رار هاس 


ّ م ضحك حنّى بدت َوَاجِنَه قال: ألا أَخردكَ بإدامهم؟ قال: "بلى!" قال: "إدَامهم بَالام 
رون الُوا: وما هَذا؟ قال: 0 ونون 6 يأ كل فر وافة كبدهمًا سَبعون آلغ" 


5 - باب نزل أهل الجنة 
قوله وه "تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة؛ يكفأها الحبّار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً 
لأهل الحنة". 
شرح الغريب: أما "النزل"؛ "فبضم النون والزاء» ويجوز إسكان الزاءء وهو ما يعد للضيف عند نزوله؛ وأما 
"الخبزة"؛ فبضم الخاء» قال أهل اللغة: هي الطلْمّة ال توضع في الملة» "ويكفأها" بال همزء وروي في غير يتكفأها 
بالهمز أيضاء وحبزة المسافر نمي الي يجعلها في الملة ويتكفأها بيديه أي يلها من ب يد إلى يد حى تجتمع وتستوي؛ 
لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوهاء وقد سبق نبق الكلام في اليد 3 حق الله تعالى وتأويلها قرييا مع القطع 
باستحالة الجارحة لطر السَّمواتِ لض جَعَلَ لكر مِنَ أنفسكم أَزْوجًا وَمِنَ الأتعر أَزوجًا يدروك فيه 
لَيِسَ كَمِثْلِء سن ءٌ # (الشورى:١١).؛‏ ومعئ الحديث: أن الله تعال يجعل الأرض كالطلمة والرغيف العظيم» 
ويكون ذلك طعاما نزلاً لأهل الحنة» والله على كل شيء قدير. 
قوله: "إدامهم بالام ونونء قالوا: وما هذا؟ قال: ثورٌ ونون يأكل من زائد كبدهما سبعون ألفا" أما "النون". فهو 
الحوت باتفاق العلماء. 
معنى "بالام": وأما "بالام"» فبباء موحدة مفتوحة» وبتخفيف اللام وميم مرفوعة غير منونة» وق معناها أقوال 
مضطربةء الصحيح منها: الذي اختاره القاضي وغيره من المحققينء أها لفظة عبرانية معناه بالعبرانية: ثور» وفسره 
؟هذا؛ ولهذا سألوا اليهودي عن تفسيرهاء ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة «لأمنه ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنهاء 
فهذا هو المختار في بيان هذه اللفظة. وقال الخطابي: لعل اليهودي أراد التعمية عليهم» فقطع الهجاءء وقدم أحد- 


كتاب صفة القيامة والجنة والنار 01 باب نزل أهل الجنة 


0 اوس ةبير اس 0 2 ف ام وو 8س 5 0 
657 (5) حذثنا يَحَيَى بن حَبِيْبٍ الحارثئي: حَدَنْنَا خالد بن الحارث: حدثتا قرّة: 
حَدَتَنَا مُحَمّدٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ النْبِيّ 2 'لواتابعن اعشرة من التوود ل يق على 
طَهْرِهَا يَهُوديّ إلا أسْلَم". 


- الحرفين على الآخرء وهي لام ألف وياء يريد لأي على وزن "لعا" وهو الثور الوحشي, فصحف الراوي الياء 
المثناة» فجعلها موحدة, قال الخطابي: هذا أقرب ما يقع فيه» والله أعلم. 

وأما "زائدة الكبد"؛ وهي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبدء وهي أطيبها. وأما قوله: "يأكل منها سبعون ألفا" 
فقال القاضي: يحتمل أنهم السبعون ألفاً الذين يدخلون الحنة بلا حساب» فخصوا بأطيب النزل» ويحتمل أنه عبر 
بالسبعين ألفاً عن العدد الكثير» ولم يرد الحصر في ذلك القدرء وهذا معروف في كلام العرب, والله أعلم. 

قوله يل "لو تابعتي عشرة من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم" قال صاحب "التحرير": المراد: 
عشرة من أحبارهم. 


د # ا د 


كتاب صفة القيامة واجنّة والنار 0 باب سؤال اليهود البي كَل عن الروج.... . 


[ه - باب سؤال اليهود النبي كد عن الروح: وقوله تعالى: وَيَسَئَلُوتى.. ] 


4ه./ا- )١(‏ حَدََنَا عُمَرُ بن حَقْصٍ بْن غِيَاثِ: حَدَثَنَا أبي: حَدَ حَدَتَنَا الأعمش: حَدَنني 
اهم عَنْ عَلْقَمَةه عَنْ عَبْ لله قال: نما أا أنشي مَعَ النِي كلل في حَرْثِ وَهْرَ متك 
عَلَى عَسِيبٍء إِذْ مر تمر مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَحْضْهُمْ لتغض: سَلوهُ عَنِ الرّوح فَقَالُوا: مَا رَابَكُمْ 
إِنّه؟ لا يَستَقبلكُمْ , كف فَقَالوا: سوه َم لبهي فسَلهُ عن الرُوج» قَال: 
فَأسْكتَ لبي ا يُوحَى إلَيّهه قال: َقَمْتْ مَكَاني» قَلَمَّ 


2 59 
ل الوّحي قال: لوَيسَعَلُوئَل 3 ** عَن ل قَلِ ألرُّوحٌ مِن أمر ري وَمَا أوتيكم مِنَ العلم 
إِّ قليلاً 4 (الإسراء: 8.5). 

ه - باب سؤال اليهود النبي ينلد عن الروح, وقوله تعالى: «إويّدتلوئلك عَنٍ الؤوح 4 الآية 
قوله: "كنت أمشي مع البي يلد في حرث؛ وهو متّكئ على عسيب". 
تصويب قول "حرث": فقوله: "في حرث" بثاء مثلثة» وهو موضع الزرعء وهو مراده بقوله في الرواية الأخرى: 
"في نل" واتفقت نسخ صحيح مسلم على أنه "حرتٌ" بالثاء المثلثة» وكذا رواه البخاري في مواضعء ورواه في 
أول الكتاب في باب 8وَمَآ أُوتِيم العام إل قليلا 4 "خحرب" بالباء الموحدة» والخاء المعجمة جمع خراب. قال 
العلماء: الأول أصوبء وللآخر وجه؛ ويجوز أن يكون الموضع فيه الوصفان. وأما العسيب: فهو جريدة النخل. 
وقوله: "متكيئع عليه" أي معتمد. ْ 
قوله: "سلوه عن الروح, فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه" هكذا في جميع النسخ "ما رابكم إليه" 
أي ما دعاكم إلى سؤاله؛ أو ما شككم فيه حي احتحتم إلى سؤاله أو ما دعاكم إلى سؤال تخشون سوء عقباه. 
قوله: "فأسكت النبي يي" أي سكتء وقيل: أطرق» وقيل: أعرض عنه. 
قوله: "فلما نزل الوحي قال: لوَيَسْمَلُوتلك عن آلوُوح» (الإسراء: 85): وكذا ذكره البخاري في أكثر أبوابه. 
تصحيح الروايات الواردة: قال القاضي: وهو وهم وصوابه ما سبق في رواية ابن ماهان: فلما انحلى عنه. وكذا - 


** قال في تكملة فتح الملهم: أي سكتء والاسكات قلق السكوت, وإنما سكت انتظارا للوحي. (تكملة 
فتح الملهم: )١١17/5‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: والأكثرون على أنهم الوه يهٌ عن حقيقة الروح الذي تقوم به حاية الإنس 

والجن والحيوان. (تكملة فتح الملهم: )١١7/5‏ 


كتاب صفة القيامة وَاججتّة والنار 1 باب سؤال اليهود النبي تلد عن الروح.... 


ا 0 حَدَنَنَا أو بَكْر بْنْ أبي شييَة وَأَبُو سَعِيد سَعِيدٍ الأَشَّجّ قَالاه حَدَ َدَنَنَا وَكيعٌ» ح: 
وَحَدَننَا إمْحَاق بْنْ إِْرَاهِيمَ الْحَنْظَليّ وَعَلِيَ بن حَشْرَمٍ ة قالاً: أَبَرنَا عيسى بْنْ يُونْسَ» كلاهُمًا 
عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ إِْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَهَه عَنْ عَبْدٍ الله قال: كنت أنشي مع انب كل في حَزٍ 
المي يتحو بيت حَفْصٍ» غَرر أن في حديث وكيع' وما ال ليلا 4 
(الإسراء: 85)) وفي حَدِيثٍ عِيسَى بن يُوئُس: وما أُونُوا من روايّة ابن ححَشْرّم. 

5ه./ا- (8) حدثنا أبُو سَعِيدٍ الأشّج قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن دريس يقول: سمحت 


05 
72 


ره م 


اعد شت وو ع هالغ موي ع دا ل ل لي ل 


2-9 


العلم إِلِّ ل 
/اه.لا- (4) حَدنَنَا أبو بكر بن أبي شَبَة وَعبْدُ الله بن سَعِيدٍ الأَسَحج - وَاللفْظ لِعَبْدِ اله- 
قَالاً: خذنا وكيع: ا حَدَنْنَا الأَعْمَشُ عَنْ أبي الضّحَى) عن مَسْدُوق عن حَبَابٍ: قال: كان لي 


مه و 


على 7 بن وائلٍ دَيْنء فَأيْنُُ أنقَاضَاهُ فقال لي: أن أقْضِيَكَ حَتَى تَكْفْرَ يِمُسَمَدِ قال: 
قلت له: إني أن ال لعفو تلوت لاي 1 وَإنْي لَمَبْعُوثْ من بَعْد الْمَوْت؟ 
فسَوْفَ 82 إن رَجَعْت إِلَى مَالٍ وَوَلَدِ. 
قال وكيعٌ: كَذَا قَالَ الأَعْمَش» قال فَتَرْلَتْ هَذِهِ الآية: «أَفرَءَيتَ الى كفْرَ بِكَايَسِنَا 
َقَالَ لأوترت مالا وَوَآَذَاك (مريم: 17/) 9 قوله: وتيا رداك (مرم: .)8٠١‏ 


- رواه البحاري في موضعء وفي موضع: فلما صعد الوحيء وقال: وهذا وجه الكلام؛ لأنه قد ذكر قبل ذلك 
نزول الوحي عليه؛ ق لت ان كل الروايات صحيحة؛ ومع رواية مسلم أنه لما نزل الوحي وتم نزل قوله تعالى: 
قل أَلرّوحٌ من مر رَىَ وَمَآ أُوتِيشُم مِنَ الْعِلمِ إلا قبيلاً # (الإسراء:8) هكذا هو في بعض النسخ "أوتيتم' على 
وفق القراءة المشهورة» وفي أكثر نسخ البخاري ومسلم: "وما أوتوا من العلم إلا قليلاً". 

أقوال العلماء في الروح والنفس: قال المازري: الكلام في الروح والنفس مما يغمض ويدقء ومع هذاء فأكثر 
الناس فيه الكلام» وألفوا فيه التآليف؛ قال أبو الحسن الأشعري: هو النفس الداخل والخارجء وقال ابن الباقلاي: 
هو متردد بين هذا الذي قاله الأشعري وبين الحياة» وقيل: هو جسم لطيف مشارك للأجسام الظاهرة والأعضاء - 


كتاب صفة القيامة والجنّة والنار 7 باب سؤال اليهود البي كلد عن الروح.... 


8ه - (ه) خلالنا أبو كريسن: حَدَنَا أبُو مُعَاوِيَة ح وَحَدَنَْا ابن مير حَدَنْنَا أبي» ح: 
وَحَدَنْنَا إِسْحَاق بْنْ إِْرَاهِيم: تامس روي مككابن در حَدئَنا فيان كلهم عن 


الأَعْمّش بهذا الإسْنَادٍ نَحْوَّ حَدِيثِ وكيع» وفي حَدِيثِ حرير: قال: كنت قينا في الْسَاهِلِيَةه 
فعَملت للعَاص بن وائل عَمَّلاء فَأئينَهُ أتَقاضَاة. 


- الظاهرة» وقال بعضهم: لا يعلم الروح إلا الله تعالى لقوله تعالى: ©إقُلٍ أَلرُوحٌ مِنَ أمر ريك (الإسراء: 8.8)» 
وقال الجمهور: هي معلومة؛ واختلفوا فيها على هذه الأقوال» وقيل: هي الدم. وقيل غير ذلك» وليس في الآية 
دليل على أنها لا تعلمى ولا أن البي يت لم يكن يعلمهاء وإنما أجاب با في الآية الكرعة؛ لأنه كان عندهم أنه إن 
أحاب بتفسير الروح فليس بني» وف الروج لعنان: التذكير والتأنيث؛ والله أعلم. 

قوله: "كنت قينا في | الجاهلية" أي 00 


ب كد تننا تنا 


كتاب صفة القيامة واججنّة والنار 455 باب في قوله تعالى: 0 


3 
[5 - باب في قوله تعالى: #وَمَا ان اله لُِعَدَبَهُمَ وَأَنتَ فيد © الآية] 
اا حَدَنَنَا شُغْيّة عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ الرَيَادي أنه 
سَمعٌ أ ف 1 امالك فول قل أو جهل: اللهمً! إن كَانَ هَذَا هُرَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فأمْطِرْ 
ا م أو اتنا يعدا ب أَلِيم. فنَرَلَتْ: وما كان اللَّهُ لِيُعَدَبَهُمَ وَأَنتَ 


- س - مي يرد “دعي 5 م 


م سر الف ري اه 2 3 الي 


خا اي 


كتاب صفة القيامة واججنة والنار 4 باب في قوله تعالى:..... 


[/ا - باب قوله: مكلا إن آلإنسسن ليطت (/ أن رَءَاهُ أَسْمَحَق إ 45] 


١) 


)١( -”0‏ حَدَثَنَا عَبَيْدُ الله بْنٌ مُعَاذٍ وَمُحَمّدُ بن عَبْدٍ الأعلى ليسي * مَالاً: حَل 


وموم دير 


اا لقال ى الى حر الى ج51 قد حر 
لك الأطآن على فته أ لعن َحْههُ ف الترابء ال: فى رول الله يلك وهو مُصسلىء 
َعَم له ليطأ على َقبي قال: َمَا فحِنَهُمْ مِنْهُ إلا وَهُوَ ينص عَلَى بيه وَيتّقي ِيديْهه قَالَ: فقيل 
0 : إن بيني وَييَهُ لَحدْدَقا مِنْ نار وَعهَوْلاً وَأَخْحَة. 


- 
٠١ 


ققالَ رَسُول الله لل: "كرا دنا لأَعتطفتْهُ الْمَلائكَةُ حضوا عُضُوا". قَالَ: فَأئِرَلَ الله 2 


وَحَلَ لآ دري في حَدِيثْ أب 6 أ شيء بَلْقَهُ: كل إن آلْإِنسَن لَيَطفىْ © أن 
رَءَاهُ َستَغق (جّ) إن إلى رَبك الوْجَعَنَ 2 أَرَءَيْتَ اذى ينعئ 20 عَبَدًا إذَا صن 2) 
أَرَمَيْتَ إن أن عَلَ الكُدَئ © أزْ أمَرَ بألكفوئ وي أَرَءَيْتَ إن عَدّت مول 4 1 
آنا حَهْلٍ «ألز يعم بأنَ اله يَرَى (2 كلا آي لز يَنَهِ لَمسْفًَا بَلنَاصِمَة (2) تَامرية 
كدِبٍَ حَاطِعوٍ (2 فَليَْعٌ نويه ع سَتدْعٌ الربَاَةَ () كلا للا م4 (العلق:-15) 


سا م برمواو 


زَادَ عُبَيْدُ الله في حَدِيئِهِ قال: وَأْمَرَهُ ما 


وزاد ابن عبد الأعلى: فليَدْعٌ ناديه» يعني قومه. 


/ا - باب قوله: ملك إن آلإِنَن لَيَطْنىْ :2 أن َءَاهُ أَسْتَغىّ 6 
قوله وَثل: "هل يعفر محمد و + جا ا سعد وباض جيه بالتقن وم التراب. 
قوله: "فما فجئهم منه إلا وهو ينتكص على عقبيه" أما "فجئهم" فبكسر الجيمء ويقال أيضاً: فجأهم بفتحها 
لغتان» "وينكص" بكسر الكاف رجع على عقبيه مشي على ورائه. 
قوله: "إن بي وبينه الخندقا من نار وهولاً وأجنحة كأجنحة الملائكة" ولهذا الحديث أمثلة كثيرة في عصمته وَل 
من أبي جهل وغيره ممن أراد به ضرراء قال الله تعالى: لوَالّهُ يَحَصِمُلك مِنَ لئاس 4 (المائدة :ا")» وهذه 
الآية نزلت بعد الهجرة» والله أعلم. 


كتاب صفة القيامة والحنة والنار باب الدخان 


مه > 


[م - باب الدخان] 


م هو سانلل ه . كه هسامسم ع بجو اس هااسمة له 2 2 
)١( -١‏ حَدَنْنَا إسحاق بن إبرَاهيم: أخبركًا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبي الضحَى» 
عَنْ مَسْدُوقٍ قال: كنا عند عن الله اونا ا تمطح تتفاء :أنه رَحُل فقال+ ها أباعلد 


سل #ه 


مدومورو 2 سسا 


الرَحْمنِ! إن قاصاً عِنْدَ أبواب كِنْدَةَ يُقص وَيِرْعُمْ أن آي الدَحَانٍ تحيء فتأعذ ناس الكقارء 
1 لْمُْمينَ منْهُ كَهَيَة الركام؛ فقَال عَبْدُ الله لمن وَهُوَّ عَصْبَانَ: يَا أَيِهًا الْناس! أثقوا 
له من علِم منكُمْ شيعا فيفل با بعلم ومن لم بل فيفل اله أله قا 0 
أن يَقول لما لا يَعْلَم: الله غلم إن الله عر وحَل َال ! ليه ك: موقل مآ عله يل 
جر وَمَآ أتأ مِنَ الْتَكَلِفِينَ؟ (ص:87). إن وول الله يلها َمَا رَأَى من 00 ققَال: 
"اللهم! 3 م كسبْع يوي © كال: أحَدَئَهُ 0 1 شيع حَتَى كلو الْجُلودَ 
وَالمَينَة مِنَ الْحُوع, لق إلى السّمَاءِ أُحَدُهُم فَيرَى كهيئة الدعان» فأناهُ أبو سفيّانء فقال: 


32 


ا مُحََُ! نك حت 1 يطاعة ال 00 لجو 0 1 قد 7 00 لله 0 


اسم 


ا قوله: له اس ١‏ 00 


قال: أكيِكْشَفْ عَذَابُ الآخرة؟ يوم تَبَطِشنٌ الْبَظِشَةَ الْكُبرَىّ إِنَا مُتَقَمُونَك (الدخان:7١).‏ 


م - باب الدخان 
قوله: "إن قاصا عند أبواب كندة" هو باب بالكوفة. قوله: "فأحذقهم سنة حصت كل شيء'. 
شرح الغريب: السنة: القَخْط واللجدب» ومنه قوله تعالى: #وَلقَدَ 0 َال فِرَعَوْنَ بأل 4 4 (الأعراف: 66 
و"حصّت" بحاء وصاد مشددة مهملتين أي استأصلته 
قوله: "أفيكشف عذاب الآحرة" هذا استفهام إنكار على من يقول: إن الدحان يكون يوم القيامة كما صرح به 
في الرواية الثانية» فقال ابن مسعود: هذا قول باطل؛ لأن الله تعالى قال: إن كَاشِفُوأ الَعَذَابٍ قليلاً إِنَكر 
عَآبِدُونَ» ومعلوم أن كشف العذاب» ثم عودهم لا يكون في الآحرة, إنما هو في الدنيا. ** 


** قال في تكملة فتح الملهم: لعل عبد الله بن مسعود «به لم يطلع على الأحاديث الكثيرة» فلذلك أنكر على 


القاصّ في تفسيره للدحان. 


كتاب صفة القيامة واججنة والنار 00 باب الدخان 


د َذْرِ سان الدَّان الم للم و ارق وع. 


- 5 
ل ع رع 


ود مم م- 2 َس س0 


00506 اد كا لمان إن أي عي ره 
الأَعْمَشِء ح وَحَدَنَنَا يَحبَى بْنّْ يَحْبَى وَأَبُو كُرَيبٍ - وَاللفْظ ليَحْبَى - قالا: حَدَننَا أبو مُعَاوِيَة 
عَنِ الْأَعْمَشِء ؛ عَنْ مُسْلمٍ بْن صِبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَال: جَاء إِلَى عَبْد الله رَجُلَ فَقَالَ: ترَكت 
في التسنجد رَخلاً يمر اران أي قي َه الل ليو تأق الشَمَاة ِدُحَانٍ مُبينِ» 
قال: 1 تي النَاسَ يوم الْقيامَة دُححَانَ فَيَأد ٠‏ ياهب حتى يَأحْدَهُمْ مِنهُ كه لكام فَقَالَ 


اه 


8 ذ: مَنْ عَم لما بو ومن كم يلعل لله أَعْلَم فإِنَّ مِنْ فقه الرَجُلٍ أن يقول 
له به: الله عل إِنْمَا كَانَ هَدَاء أن قرَيْشاً لَمّا اسستَْصّت عَلَى لبي كلل دَعَا عَلَيْهِمْ 


0 


بسِنِينَ كُسِنِي يُوسُف» فَأَابَهُمْ قَحْط وَجَهْدُ حَتَى جَعَل الرّخُل يَنْظرٌ إِلَى السّمّاء فَيرَى ينه 
وَيَبنَهَا كهَيْئَة الدّحَان من الْجَهُدِء وَحَتَى أكلُوا العظام فأتى النبىّ وله رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! 


قوله 1 "كسئ يوسف" بتخحفيف الياء. 

قوله: "فأصابهم قحط وجهد" بفتح الحيم أي مشقة شديدة» وحكي ضمها. 

تصويب الروايتين: قوله: "فقال: يا رسول الله استغفر الله لمضر". هكذا وقع في جميع نسخ مسلم "استغفر الله 
لمضر"» وف البخاري: "استّسق الله لمضر", قال - 


- (إلى أن قال:) وقد أجاب الحافظ ابن كثير عن هذا الاستدلال بأن قوله تعالى: «إإنا كاشفوا العذاب قليلاا# 
يحتمل أنه يقول تعالى: ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى دار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر 
3 5 5 8 22 2 ره 0 7 مد ى 50 2 57 
والتكذيب كقوله تعالى © وَلَوَ رَحِمَْهُمَ وَكشَفْئَا ما بهم مِّن ضْرٌ لَلَجوأ فى لغْيدِيِهِمٌ ب نَ؟ «المؤمنون:76). 

(تكملة فتح الملهم: 17701177/5) 

د قال ف تكملة فتح الملهم: قوله: "فالبطشة يوم بدر " كذا فسره ابن مسعود وه أن المراد من "البطشة 
الكبرى" في الآية يوم بدرء وقد روى ذلك عن ابن عباس من طريق عطية العوثي وأبي بن كعب أيضاء وهو 
محتمل» ولكن روى ابن حرير من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال: "قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم 
بدر وأ نا أقول هي يوم القيامة". ذكره الحافظ ابن كثير» ثم قال: "'وهذا إسناده صحيح عنه (أي عن ابن عباس) 
وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه والله أعلم". (تكملة فتح الملهم: )١814/5‏ 


كتاب صفة القيامة واجْنة والنار 45 باب الدخان 


اسْتغْفِر الله لِمُضَرَ فإنَهُمٌ قد هَلَكُواء فَقَالَ: "لِمُضَرَ؟ إِنَكَ لَجَرِيِةٌ "قال: فدَعَا الله لَهُمْ فَأئْرل 
الله عَرّ وَحَل: «إنَا كَاشِفوأ الْعَذَابِ قليلةً إن عَايِدُونَ# (الدحان: .)١5‏ 
قَال: فَمُطرُواء لما أَصَابتهُمُ الرقاهيّة: قَالَ: عَادُوا إِلَى مَا كَانُوا كد قال: فأنزل اش عو وج : 
«فازتقب يَوْمَ تأ آَلسّمَاءٌ يدّحَانٍ من 57 يَغْتَى ا هذا عَذَابُ أَلِية» إلى قوله: 
يوم تطشن الْبَطعَة الكترئ إِنَا مُمَتَقمُونَ؟ (الدحان:١561١).‏ قال: 0 
ع رد وم خر ينا فيه 1 اسقيدة كد جَرِيرٌ عَنٍ الأَعْمَشء عَنْ مَنْ أبي الضّحَى» عَنْ 


- 
د 
5 
- 


مَسْرُوقي» عَنْ عَبْدِ الله قال: لدم : اَن ولام الوم واَطْسة اَم 
04 (4) حَدَثَنا أبو سَعِيدٍ الأَضَّح: حَدَنْنَا وَكيعٌ: حَدد: حَدَتَنَا الأَعْمَشُ بهذا الإسْنَادِ مِثْلهُ. 
8255 د تحن :لمن وَمُحَمّدُ بْنُ بَشَارٍ قالا: حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفْرٍ: 
حَدَثَنَا شُعْبَه ح وَحَدَنَنَا أبو بَكْرِ بن أبي شَيبَة - واللفظ لَهُ -: حَدَتنَا غَنْدَرٌ عَنْ شعبّة عأ 
قتادّة؛ عَنْ عَرْرَةَ عن الْحَسَن العرَنِي» عَنْ يَى إن الْحَرَارِ عَْ عبد لرَحْمَنٍ بن أبي ليل عَنْ 
أي بن كعب» في َوه عر وَجَل: #وَلْنْذْيقَنَهُم م الْعَذَّابِ الأذق ذُونَ ألْعَدَابِ 
الأكب ري (السجدة 3 . قال: مَصَائبُ الدَئيا وَالرُومُ وَالْمَطْشَة َو الدّحان ت شُعْيَة الشّاكٌ في 


البَطْشّة أو الدَّعّان -. 


- القاضي: قال بعضهم: "استسّق" هو الصواب اللائق بالحال؛ لأنهم كفار لا يدعى م بالمغفرة. قلت: كلاهما 
صحيح؛ فمعين "استسق" اطلب لهم المطر والسُّقياء ومعى "استغفر" ادع لهم بالهداية الي يترتب عليها الاستغفار. 
قوله: "مضت آية الدحان والبطشة واللزام وآية الروم" وفسرها كلها في الكتاب إلا اللزام» والمراد به قوله 
سبحانه وتعالى: #فْسَوَفَ يَكُونُ لِرَامَابُه (الفرقان:1/) أي يكون عذابهم لازماء قالوا: وهو ما جرى عليهم 
يوم بْدَرٍ من القتل والأسرء وهي البطشة الكبرى. 


جا جاو 


كتاب صفة القيامة والججتة والئار باب انشقاق القمر 


ةك١‎ 


[8 - باب انشقاق القمر] 


كأكءلاء 33 اعت نافد 1ع 1 تكن فالا حَدَئنَا سَفيَانَ بْنُ عُيْيَْةَ عَنِ ابن 
أبي تجيح, عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ أبي مَعْمَرِءِ عَنْ عَبْد الله قال: الث شق الْقَمرُ علَى عَهُدٍ رَسُول الله له 
بشِقتيْنِ فقال رَسُول الله لة: "اشهدوا". 

- (1) حَدًَْا أو بكر بن أبي سمه وأو كريب وَإْحَاقُ نايج جميعا عَنْ 


2 
أ 7 ع عل وديم وو 54 


بي معاوية, ح: وَحَدَننَا عُمَرُ بْنْ حفص بْن غِيَاثتِ: حَدَنًا أبي كِلآهُمًا عَنِ الأعْمَشِ» ح 


- 
مالم 6د يي 


وَحَدَتَنَا مِنْحَابُ بن الْحَارِثٍ التَمئِِيُ -وَاللَفْظ لَه-: أخبرا ابْنْ مُسْهِرٍ عَن الأَعْمّش» عَنْ 
ِبْرَاهِيم عَنْ أبي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قال: يما كتمع وقرل :د ل بوي يدا 
الفلق الْقَمَرُ فِلقينِ فَكَانَت فلَةَ فلقة وَرَاءَ الجَيلِء وفلقة دوه فقا لَنَا رَسُول الله كل: نا 
5للناء- (5) حدّثنا عُبَيدُ الله بْنْ مُعَاذِ الْعنبرِي: 5 نا أبِي : دنا شب عَنٍ الأَعْمَش» عَنْ 
إِبِرَاهِيم» عن ؛ أبي مَْمَر عَنْ عبد الله إن مَسْعُودٍ قال: الشق بق القَمر على عهل رز سول الل يلل 


لقي سر احبل فلقة» وَكَانَت فلقة فَوْقَ الجَبلِ َقَالَ رَسُول الله 35: : "اللهم اشهد". 


ره بر ه48 وم اله 


8- (4) حدثنا عبَيدٌ الله بن معاذ: حَدَثنَا أبي: دنا نشحة عن العمل :2 
مُجَاهد, عَن ابْن عُمَرَ عَن الب وله مثل ذَلك. 


8 - باب انشقاق القمر 

معجزة الانشقاق ورد الملاحدة شبهات: قال القاضي: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا يد وقد رواها 
عدة من معحزات نبينا كد وقد رواها عدة من الصحابة دي مع ظاهر الآية الكريمة وسياقهاء قال الزجاج: وقد 
أنكرها بعض المبتدعة المضاهين المخالفي الملة» وذلك لما أعمى الله قلبه» ولا إنكار للعقل فيها؛ لأن القمر مخلوق 
له تحال ايقمل :فيد ما يشاوم كما يفنيه ويكوره قي آخز أمره. 

وأما قول بعض الملاحدة: لو وقع هذا لنقل متواتراء واشترك أهل الأرض كلهم في معرفته» ولم يختص بما أهل 
مكة, فأحاب العلماء بأن هذا الانشقاق حصل ف الليل؛ ومعظم الناس نيام غافلون» والأبواب مغلقة» وهم 
متغطون بثيابهم» فقل من يتفكر في السماء أو ينظر إليها إلا الشاذً النادر» وما هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر 
وغيره من العجائب والأنوار الطالع والشّهب العظام؛ وغير ذلك مما يحدث ف السماء في الليل يقع؛ ولا يتحدث ١‏ - 


كتاب صفة القيامة والحلة والنا باب انشقاق ال 
وخ وار قش 


(ه) وحدثنيه بِشْرُ بْنُ حَالِدِ: يرا مُحَمَدُ بْنْ حَعْف عه مَحَمَد بن 
بَشَارٍ: حَدثنًا ابن أبي عدِي كلاهمًا عَنَ 0 بإسئاد ابن مُعَاذ عن م نحو حَدِيئه غير 


أن في حَديث أبن أ عَدِيٌّ: فقال: "اشهدُواء 00 


لادلا () حَدَئبِي رُميِرُ بن حَوْبِ وََبُْ إن حُمَئِ قلا حدننا بيرتس دان مسحمدة 
خَدَتنا شان ونا ََادُ عَنْ نس أن أَهْل مَكة سألوا رَسُول الله ولد أن يرهم آية فَأَرَاهُمْ 
الشقاق الْقَمَر مرئين. 

١‏ لام حَدَثْنَا عبد الّرّاق: أعبرنا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ 


ير عد سار هي 2007 عي ما سثر وار - ا 


ان ا (م) 00 محمد إل المكلى :! حَدننا محمد بن حَعْفْرٍ وأبو دَاوْدَه ح وَحَدَئُنًا 


ل سيول اس وس ا ار عر ل لس 


بْنْ بَشَارٍ: حَدَُنَا يَحْيَى بْن سَعِياوٍ و و رن اه اليف فق 
نس قال: الْشَق المَمَرُ فرْقتين. وفي حاريثٍ لبي تلا شق الْقَمَرُ عَلَى عَهَدٍ رَمُول الله 3. 

4- (4) حدننا مُوسى بن قرَيْش التَمِيِمي: حَدَثنَا إسْحَاقَ بن بكر بن مضَر: حَدَننِي 
أبي: حَدََنا حَعْف بن رَييعة عَنْ عِرَاكِ بن مَلِكِ» عَنْ عبَْد الله إن عبد الله بن عب بن مَسنْعُود) 


عن بْنِ عَبّاسِ قال: إن الْقَمَرَ انْشَقَ عَلَى رَمَانِ رَسُول الله كث. 


- يما إلا الآحادء ولا علم عند غيرهم لما ذكرناه» وكان هذا الانشقاق آية حصلت ف الليل لقوم سألوهاء 
واقترحوا رؤيتها فلم يتنبه غيرهم لهاء قالوا: وقد يكون القمر كان حينئذ في بعض الحاري» والمنازل الى تظهر 
لبعض الآفاق دون بعض كما يكون ظاهراً لقوم غائباً عن قوم كما يجد الكسوف أهل بلد دون بلدء والله أعلم. 
تصويب الإسنادين: قوله: "وحدثنا محمد بن بشار» حدثنا ابن أي عدي كلاهما عن شعبة بإسناد ابن معاذ". 
هكذا هو في عامة النسخ "بإسناد ابن معاذ"» وفي بعضها "بإسنادي معاذ", قال القاضي: وغير هذا أشبه 
بالصحة؛ لأنه ذكر لمعاذ إسنادين قبل هذاء والأول يا صحيح؛ لأن الإسنادين من رواية ابن معاذ عن أبيه. 


تنو انيم تين اننا 


كتاب صفة القيامة واجتّة والنار ع 


٠١[‏ - باب في الكفار] 


لاا - )23 خَدتنا 01 : بن أبي شيبَة: 5-8 أل مُعَاوِيّة 


"لا أحذ أصيرٌ على أذ يستمغة من الله عر وجل إنه يشرك به ويجعل له الولدء 0 
. ل 216 فى ور 


يعافيهم ويرزقهم . 
50 وم سير ومو بمى أ اه 0 72 5 عش 3 0000 - لئ 


حَدَنَنَا الأَعْمَشُ: حَدَتنَا سَعِيدٌ بْنُ حير عَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمَنِ السَلّمي» عَنْ أبي مُوسَىء عن 
التبىّ يللد بيه إلا قولَهُ: "وَيَحْمَلٌ لَه الول" قله لم يذ كرة. 


0 08 
0 2 ال لو 


2 سه و ده 2001 - 
0 - (") وَحَدتَنِي عَبَيْدُ الله بن سَعِيدِ: حَدَتنَا أبو أُسَامّة عن الأَعمّش: حَدَتَنَا سَعِيدُ 


ابن حير عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَن السَلمى قال: قال عَبْدُ الله بْنّ قَيّس: قَالَ رَسُول الله ي3: "ما 


. 0 عه 1 م 


أَحَدٌ أَصْبرٌ عَلَى أذ يَسْمَعُهُ من الله تَعَالَىء إِنَهُمْ يَجْعَلونَ لَهُ نذاء وَيَجْعَلونَ لَهُ ولداء وَهُوَ مَعَ 
7 مموةيمه لايم ه مره 0 1 / 
ذلك يرزقهم ويعافيهم ويغطيهم'. 


٠‏ - باب في الكفار 


5 


قال 85. "لا أحد أصبر على أذىّ يسمعه من الله عز وجل إِنّه يشرك به ويجعل له الولد ثم يعافيهم ويزرقهم". 
حلم الله عز وجل وحقيقة العبد: قال العلماء: معناه: أن الله تعالى واسع الجِلّم حى على الكافر الذي ينسب 
إليه الولد والند. قال المازري: حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره» فالصّبر نتيجة الامتناع» فأطلق اسم 
الصبر على الامتناع ف حق الله تعالى لذلك» قال القاضي: والصبور من أسماء الله تعالى» وهو الذي لا يعاجل 
العصاة بالانتقام, وهو .معو الحليم قُِ أممائه سبحانه وتعالى» والحليم هو الصفوح مع القدرة على الانتقام. 


ا ا 


كتاب صفة القيامة والحتة والنار 44 باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهيا 


[11 - باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا] 
لا عرو اماه ار حَدَننَا أبي: حَدننَا شب عن أبي عِمْرَادَ 
لحَوْني» عَنْ أنس بْن مَلِلي عن النبي كل قال: " يُقول الله تبَارَكَ وتعالَى لأَهْوَن أَهْل الثَارِ عَذَابا: 
أ قت للك ادها وقاقهاء اكيت مخدياً بها؟ فيقول: - فقول ذا يات ار 


اراق في 527 ب آدَم: أن له ثقازلة عا حيية فالات را أُدعلّك النَان فأَبْبْتَ إلا الشرّك". 


8 0) دنا محمد بن باد دنا محئة ني ابن عفر 00 
0 سَمِعْتُ أَنْس بْنَّ مالك يُحَدَثْ عَن النبي 25 مله إلا قر لهُ: "ولا أذحلّك 
نار" فإنهُ َه لم 2 
ورماى 2 رامق نسم وهو 


لم.م/ا- (") حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله أن عُمَر قوري وَإِسْحَاقُ بن برام وَمُحَمَد بن امن 


وابن بَشارٍ دفال إنتجاف : أخر ناء: وقال 0 حَدَثنَا- مُعَادُ بن هشّام: حَدثنا أل عن 
قَنَادَة: حَدَ حَدننا أل بن مَالِكٍ أن الب يك قَالَ: "يق "يقال للكافر يوْمَ الْقيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كان لَكَ 
ملء الأرض دمب أكنت ' تَفتّدي به؟ فيقول: 0 : قد سعلت أَيْسَرَ من َلِكَ". 


عمو هيم 0 ره #ر ومعير ترس مور .8 


١خ.ما- 2١‏ ةف حدننا رَوْحٌ بْنْ عُبَادَةَ ح وَحَدَنْنِي عمرو 98 


زُرَارَةَ: أخبرا عَبْدُ الْوَهَابٍ يَْني ابن عَطاءِه كِلاهُمًا عن سَعِيْدِ بن أبي عَرُويَة عَنْ قتَادَة عَنْ 
نس عَنْ النبي كد بمثله ء غير أَنْهُ قال: "قيُقَالَ لَهُ: كَدَبْت» قن سُعلت ما هُوَ أيْسَرُ من ذَلِكَ". 
١‏ - باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا 

قوله يُ: "يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت مُفْتَدياًهما؟ فيقول: نعم! 
فيقول: قد أردت منك أهون من هذاء وأنت في صُلْبٍ آدم أن لا تشرك إلى قوله: فأبيت إلا الشّرك". وفي رواية: 
"عا ليقهة كلت :بسر مل نارق :وق ؤواية؟ "هال ديق فلاسفلك أبسر امن للق" 

معنى إرادة الله تعالى والرد على المعتزلة: المراد ب"أردت" في الرواية الأولى طلبت منك وأمرتك؛ وقد أوضحه 
في الروايتين الأخيرتين بقوله: "قد سئلت أيسر" فيتعين تأويل "أردت" على ذلك جرعاً بين الروايات؟ لأنه 
يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالى شيئاً فلا يقع؛ ومذهب أهل الحق أن الله تعالى مريدٌ لدميع الكائنات» 
حيرها وشرها. ومنها: الإبمان والكفرء فهو سبحانه وتعالى مريد لإبمان المؤمن» ومريد لكفر الكافر» خلافا للمعتزلة - 


كتاب صفة القيامة واجنة والنار باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا 


له 8 8 8008 0ه #أه وق درو لع إشكه برو رو وا هلوق #اافا هي © بهذ هع ئها" لقره قي يها هه كه يها وان هع أو قاع اه اا ف جارف ادها ع طايه 10 اله" عه هد 6 بود لا فو ل وه اه مأوت 


- في قوهم: إنه أراد يمان الكافر ولم يرد كفره؛ تعالى الله عن قوهم الباطل» فإنه يلزم من قوهم إثبات العجز في 
حقه سبحانه» وأنه وقع في ملكه ما لم يرده. وأما هذا الحديث فقد بينا تأويله. 

وأما قوله: "فيقال له: كذبت"”, فالظاهر أن معناه: أن يقال له: لو رددناك إلى الدنياء وكانت لك كلها أكنت 
تفتدي بها؟ فيقول: نعم! فيقال له: كذبت, قد سئلت أيسر من ذلك فأبيت» ويكون هذا من معن قوله تعالى: 
ولو رُدُوأ لَعَادُوأْ لِمَا جوأ عَنَهُك (الأنعام: »)١8‏ ولا بد من هذا التأويل ليجمع بينه وبين قوله تعالى: «وَلَوْ أن 
لد طَلَمُوأ مَا فى الأرّض حَِيعًا وَمِثلهُد مَعَدُد لَآفْمَدَوَا به- من سُوَءٍ الْعَذَّابٍ يَوْمَ الْقيَسَّةِ 4 (الزمر: 4107) 
أي لو كان لهم يوم القيامة 07 الأرض ا يها ومعله مح -وأمكنهم الافتداء- لافتدوا. 

جواز قول: "الله يقول": وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يقول الإنسان: الله يقول» وقد أنكره بعض 
السلف, وقال: يكره أن يقول: الله يقول: وإنما يقال: قال الله وقد قدمنا فساد هذا المذهبء وبينا أن الصواب 
جوازه؛ وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف» وبه جاء القرآن العزيز في قوله تعالى: وَآلَهُ يَقُولُ الْحَقَّ4ك 
(الأحزاب:4)؛ وف الصحيحين أحاديث كثيرة مثل هذاء والله أعلم. 


فيد تنخ تن تنا 


كتاب صفة القيامة والجتة والنار ك5 باب يحشر الكافر على وجهه 


[؟١١‏ - باب يحشر الكافر على وجهه] 
ما- ل ل ا 00 


و ير بور وار عير ماس و كع ير 


وس ل شاد وق عقا عر كاذ نخذكا انير إن كالك أن ركلا كال: نا رسول الها 
كيف يُحْشَرٌ الكَافرُ عَلَى وَجْههِ يَوْمَ القيَامّة؟ قال: "لَيْسَ الذي أَمْشَاهُ على يه في / لديا 


ومس 


الا 0 يَوْمَ القيَامّة؟". 


مي 


بن تدا تين نا 


كتاب صفة القيامة واجنة والنار 55 باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار... 


١٠[‏ - باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار» وصبغ أشدهم بؤساً في الجنة] 


)١( 8‏ حدثنا عَمَرُو التاقذ: حَدَنْنا يَريْدُ بن هَارون: أعتيرئا حَمَاد بن سَلمّة عَنْ 
5 5 2 37 ماه عر 5 - 4 5 0 0 1 5 لق ااكرهي 0 َه 000 ماه 
ابتٍ البنَانيَ» عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ قَال: قَالَ رَسُولَ الله كله أتى نعم أهْلٍ الدنيًا مِنْ أَهْلٍ 
ما سوم 2 2 َو 2 58 3 ده 5 2 52 6س سد لام 2 8 ءًَ 300 5 
الثار يَوْمَ العامق :فيطبغْ في الثار صَبَعّة: ثم يقال يا ابن آدَمَ! هل رأُيِتْ حيرا قط؟ هَل مَرٌ 


بك نَم ق؟ فيقول: لواش يا ري روي يأَشَدٌ الناس سا في الدَئيًا مِنْ أَهْلٍ الْجَنّ 


يصب سبع في الح يقال له: ا ابن آدم! هل ريت بؤساً قط؟ هَل مر بك شد قله 
و 2 
فيُقول: لذ راش )ا رك ما مَرَ بي بُؤْسٌ قط ولا يت شدةً قَط". 


3١‏ - باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار. وصبغ أشدهم بؤساً في الجنة 
قوله صلة: "فيصبغ في النار صبغة", "الصبغة" بفتح الصادء أي يغمس غمسة:, و"البؤس" بالهمز هو الشدة, والله 
أعلم. 


»ا عد د 


كتاب صفة القيامة والجتّة والنار 4 باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة... 


١41‏ - باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة, وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا] 
ارات 0 أبو بكر بْنْ أبي شَييّة وَرُمَيْرُ بْنْ حَرْبٍ - واللفظ لِزهيرٍ- قالاً: 
ريد بر فارون: احيرا َمَامُ بنُ يَحَْى عَنْ كنا عَنْ ألس إن مَالِكٍ قال: قال 


سل مم اه 


ا “إن الله لا يَظَلِهُ مُؤْمناً حَسَئةء يُعْطَى بها في اللي ويُجْرَى بها فِي الآخرَوء 
كَافِدُ يَطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ ما عَملَ بها لله في الدَئياء حَتَى إِذَا أفْضَى إِلَى الآخرَةٍء لَمْ تكن 


0 ل يجزّى بها". 


ما - )0١(‏ 00 0 المي : نا نا معتمر» قال: سيعت أبي: حَدَثْنا 
عاد عَنْ أئس بْنٍ مَالِكِ أله حَدَتْ عَنْ عن م "إن الكافر إذا عَمِلَ حَسَئَة أطْعمَ 
بها طق 92 الدثيّاء وَأما الْمُوْمنُ فَإِنْ الله يَدَحرُ لَهُ حَساته في الآمِرَةٍ ويُعْقبُهُ رقا في 
الدَنيًا عَلَى طاعته". 


وى دس وبى دلق 0 


اراء- 0 2ن شكقة رن علد الله الي خبرئًا عَبْدُ الوهاب بْنْ عطاءٍ عن سَعِيةٍ 


هم 


عَنْ قَتَادَةَه عَنْ أنس» عَن التّبى 5د بمَعْنَى حديثهما. 


١4‏ - باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة. وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا 
قوله يل: "إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطي بما في الدنياء ويمري بها في الآخرة" وأما الكافر فيطعم بحسنات ما 
عمل با لله في الدنياء حي إذا أفضى إلى الآخرة» لم يكن له حسنة يجزى بما. وفي رواية: أن لكات ذاعم عه 
أطعم يما طعمة من الدّنياء وأما المؤمن فإن الله تعالى يدح له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته". 
حسنات حكم الكافر: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة» ولا يجازى 
فيها بشيء من عمله في الدنياء متقرباً إلى الله وصرح في هذا الحديث بأن يطعم في الدنيا ما عمله من الحسنات 
أي بما فعله متقرّباً به إلى الله تعالى مما لا يفتقر صحته إلى النّية» كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل 
لقرات وغوهاء وان للزقة قيدع له عسياتة» كرات أغبالة إل الآخزة: وعرق مام ذلك أيضا ف الاناء 
ولا مانع من جزائه بما في الدنيا والآخرة» وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده. قوله: ' إن الله تعالى لا يظلم مؤمنا 
حسنة" معناه: لا يترك محازاته بشيء من حسناته» والظلم يطلق بمعين النقص» وحقيقة الظلم مستحيلة من الله 
تعالى كما سبق بيانه» ومعئ "أفضى إلى الآخرة" صار إليهاء وأما إذا فعل الكافر مثل هذه الحسنات ثم أسلم» 
فإنه يثاب عليها في الآخرة على المذهب الصحيح. » وقد سبقت المسألة في "كتاب الإعان". 


كتاب صفة القيامة والجمنة والنار 2 باب مثل المؤمن كالزرع, ومثل الكافر كشجر الأرز 


[ه١‏ - باب مثل المؤمن كالزرع» ومثل الكافر كشجر الأرز] 
3 1) حَدَننَا أبو بكر بن أبي شيية: حَدَئنَا عَبْدُ الأعلّى عَنْ مَْمَرِ» عَن الرَهرِي» عَنْ ً 
ييه عن أب هرئرة قال: قال رَسُولَ الله يل "مكل الْمُؤْمنٍ كَمَئلٍ الوّرْعء لآ تال الريخ ا 


اال مؤي موي اثلاء» ومثل تلفي كمئل شَحْرَة اله لأ هترز حتى نتخصد". 
11 (0) حَدَثنَا مُحَمَدُ بن رافع وحَبُْ بن ميك ا حَدَثنَا مَعْمَرٌ عَنٍ 


الزّهْري بهذا الإسْنَاد غرَ أن في حَدِيثٍ عَبْدٍ الاق مَكَانَ قَوْله: يله 


نهر ابس هبي يي مه لغ ع سار وبي 


114 (5) حَدَثنَا أبُو بكر بن أبي شَييَة: ع 1 ا ان لتر وشحتة لبذ قل 
َم اذ بن أبي اد ع ستغد بن إزراهيم دي ان َنْب إن مَالِكٍ عَنْ أ كب 
قَال: قَالَ رَسُول الله لل: "مل الْمُؤْم كَمَكلٍ الْحَامَةِ من الع ُِيكهًا اريخ تَصرَعْهَا مره 
وتَعْدِلُهَا أخْرَى» حَتَى تَهِيجَ» وَمَكَلُ الْكَافرٍ كَمَكَلٍ الأرْرَة الْمُحْذِيَةِ عَلَى أصْلهك لا يفِينُهَا شيء» 
حي كرون السكانياس د واحدة ا 


٠٠‏ - باب مثل المؤمن كالزرع. ومثل الكافر كشجر الأرز 

ضبط الألفاظ وشرح الغريب: أما ليان" واندار العسحدة وري اليم وهي الطاقة والقصية اللينة من الزرع 
وألفها منقلبة عن واوء وأما 'تُميلُّهَا وتفيئها" فمعيى واحدء ومعناه: تقلبها الريح يمينا وثمالاً» ومعين "تصرعها" 
تخفضها وتعدلها بفتح التاء وكسر الدال أي ترفعهاء ومععئ "قهيج": تيبس. 

وقوله كل "تستحصد" بفتح أوله وكسر الصاد كذا ضبطناه؛ وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» وعن 
بعضهم: بضم أوله وفتح الصاد ما لم يسم فاعله» والأول أحودء أي لا تتغير حي تنقلع مرة واحدة كالزرع 
الذي انتهى يبسه. وأما "الأرزة" فبفتح الهمزة وراء ساكنة ثم زاءء هذا هو المشهور في ضبطهاء وهو المعروف ف 
الروايات وكتب الغريب» وذكر الجوهري وصاحب "فاية الغريب" أفها تقال أيضاً بفتح الراءه قال في النهاية: 
وقال بعضهم هي الآرزة بالمد وكسر الراء على وزن "فاعلة"» وأنكرها أبو عبيد» وقد قال أهل اللغة: الآرزة بالمد 
هي الثابتة» وهذا المعى صحيح هناء فإنكار أبي عبيد محمول على إنكار روايتها كذلك لا إنكار لصحة معناهاء 
قال أهل اللغة والغريب: شجر معروف يقال له: الأرزن يشبه شجر الصنوبر بفتح الصاد يكون ب "الشام" وبلاد 
"الأرْمِن": وقيل: هو الصنوبرء وأما "المحذية" فبميم مضمومة؛ ثم جيم ساكنة» ثم ذال معجمة مكسورة» وهي 
الثابتة المتتصبة» يقال منه: جذب يجذب وأجذب يجذب, "والانجعاف": الانقلاع» قال العلماء: - 


كتاب صفة القيامة والجتة والنار ا باب مثل المؤمن كالزرع, ومثل الكافر كشجر الأرز 


0 خا انر ب رب حَدَنَنَا بِشْرٌ بْنْ السّري وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهُدي 
قالاً: حَدَتَنا ل ل ا ل 
َال رَسُولَ الله كلل: "م مثل الْمُوْمِنِ كَمَثلٍ الْححَامَة من الزرع» تُفِيئهًا الرّياح» تَصْرَعُهَا مره 

دا سن ييه أل كل المُتَافق م الأَورة المجدية التي ل يصيبها ع حَتَى 
01 الْحعَافهَا ا 


ل سار وبي اس رع عر ير وو 


1١‏ - (ه) وَحَدَنَيهِ مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ وَمَحْمُودُ ْنُ غَيْلدنَ قالا: خنها بف السري: 


ااا ا ا م 


م 


لعي مه 


حَدننا سياد حَنْ سَغْدٍ بن يراه عن عبد الل بن كفب بن ماك عن أي عن ابيا له 
عير أن منتموداً قال في روه عَنْ بظر: 'وَمَعَل الكافِر كَمَكلٍ الأررّة". م ابن حَاتم فقال: 
"مل لْمَافِي' كَمَاكَالَ دمر ١‏ 

(5) وَحَدَنَنَاه مُحَمَدُ بن يَشَارِ وَعَبْدُ اله بْنْ هَاشِمٍ قالَا: دنا يح وهر 
الْمَطَانَ عَنْ سُفْيَانَه عَنْ سَعْدٍ بْن إِبرَاهِيمَ - قَالَ ابن هَاشم: عَنْ عَبْدٍ الله بن كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ 
عَنْ أبيهء وال ان بَشَا: عَن ابن كَفْبٍ إن مالك عَنْ أيه - عن الب ل يدحو حَديهُبا 
كالاً جميعاً في حَديئهمًا عَنْ يَحَى: "وَمكلْ اْكَافرِ كَل الَرة". 
- معين الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله» وذلك مكمّر لسيئاته ورافع لدرجاته» وأما الكافر 
فقليلهاء وإن وقع به شيء لم يكفر شيئا من سيئاته» بل يأيٍ يما يوم القيامة كاملة. 


جد عا د 


كتاب صفة القيامة واججنة والنار ألا4 باب مثل المؤمن مثل النخلة 


1١[‏ - باب مثل المؤمن مثل النخلة] 

)١(‏ حَدَننَايَحْبَى : بن أيُوب وَقتيبَة بن سَعِيدٍ وَعَلي بن حُجْرٍ المسَْدي -وَاللَفْظ 
ارا حَدَنْنَا إسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ حَعْفرِ: حبني عَبدُ الله إن ديار أل سَمِعَ بد لله 
ابْنَّ عُمَرَ يقول: قَالَ رَسُولَ الله 5ل: "إن من الشّجر شجَرة لآ سقط وَرَقهَاه وَإِنهَا مكل 
الْمُسْلِم فَحَدَنُوني ما هي؟" فوَقَمَ اناس في شحَر الْبَوَادِي. 

قال عَبْدُ الله: وَوَقَعّ في فسي أَنا التَخلّة» فَاسْتَحيَيت) قالواء د 


لله! قال: فَقَالَ: "هي التخلة". 
قال: فذكرْت ذلك لعُمَرَ قال: لأن تَكون قلت: هي النَخْلّة, لحب لي من كذ وح 


5 - باب مثل المؤمن مثل النخلة 

قوله كل: "إن من التّحر شحرةٌ لا يسقط ورقهاء وإنّها مثل المسلمء فحدّثوني ما هي؟ فوقع الَّس في شجر 
البوادي» قال عبد الله بن عمر: ووقع في نفسي أَنّها النَحْلة فاستحييت» ثم قالوا: حدّثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال: 
هي النَخُلة» قال: فذكرت ذلك لعمرء قال: لأن تكون قلت: هي التَّخْلّة أحبٌ إل من كذا وكذا" أما قوله: 
قوله له "لأن تكون" فهو بفتح اللام» ووقع في بعض النسخ "البوادي"» ون بعضها "البواد" بحذف الياء وهي لغة. 
فوائد الحديث: وف هذا الحديث فوائد: منها: استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم 
ويرغبهم ف الفكر والاعتناء» وفيه: ضرب الأمثال والأشباه» وفيه: توقير الكبار كما فعل ابن عمرء لكن إذا 
لم يعرف الكبار المسألة» فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقوطاء وفيه: سرور الإنسان بنجابة ولده» وحسن فهمه. 
وقول عمر ه: "لأن تكون قلت: هي التحُلة أحب إلي" أراد بذلك أن البي كلد كان يدعو لابنه» ويعلم حسن 
فهمه وبحابته» وفيه: فضل النحل. 

وجوه تشبيه النخلة بالمسلم وفوائدها: قال العلماء: وشبه النّخْلة بالمسلم في كثرة خيرهاء ودوام ظلّهاء وطيب 
ثمرهاء ووجوده على الدَّوام» 'فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حى نبس» وبعد أن بيبس يتخذ منه 
منافع كثيرة»؛ ومن حشبها وورقها وأغصافاء ع0 جذوعاً وحطباً وعصياً ومَخَاصِرَ وحصراً وحبالاً وأواني 
وغير ذلك, ثم آخخر شيء منها نواهاء وينتفع به علفاً للإبل ثم جمال نباقهاء وحسن هيئة ثمرهاء فهي منافع كلها 
وخير وجمال» كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته» ومكارم أخلاقه» ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته 
وذكره» والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك» فهذا هو الصحيح في وجه التشبيه» قيل: وحه الشبه أنه إذا 
قطع رأسها ماتت بخلاف باقي الشجرء وقيل: لأا لا تحمل حى تلقح, والله أعلم. ٍ- 


كتاب صفة القيامة والجحتة والنار 4 باب مثل المؤمن مغل النخلة 


ار لع اس بر اه ابي 0 200 م سالر هبر مه م ه 


غ614 2 د ةر عُبيْد الْعُبَرِي: حدنا حماد بن زيدٍ: 0 و 1 
أبي الْحَلِيلٍ الصَبَعي عَنْ مُجَاهد عن اي عم قل قال رَسُولَ الله يله يَوْماً لأَصْحَابه: 


ا كر لها مَل الْمُوْمِن" فَحَعَلَ الْقَومُ يَذكرُونَ شحرا من شّجَرِ البَوَادِي. 
قال اين عم : ولي في نفْسي أر رُوعي أنه القت مشقلك ايد أن أقولياة فإذا مان 
القَوْم فَأَهَا هَابُ أن انكلم لما كو قال رون ل لا لور ١‏ 
15 - (0) حَدَثَنَا أبو بَكْر بن أبي شَيْبة واب لخر ا 


ورج ور امامل شاه 


ا أى نبج ع مط ا بذ ا 


15 25 00 ا 7 0 نا أبي: ا ل 0 ل 0 
سَمِعْتْ ابْنَ عَمَرَ يقول: أني ول ال ل بار رخو حد حديئهم. 


- 
ره عي 3 مور س لدم 


/./ا- (ه) حدننا أبو بكر بن أي شية: دنا أبق اماف حدننا عبيد الله بن عم 


0. 


عن تافع؛ ٠‏ عَنِ ابْن عُمَرَ قال: كنا عنْدَ رَسُول الله 1 د فقال: "أخبروني بشجرة شبه 3 


كالزكل المشل» لا يَحَات وَرقها". 


- قوله: "فوقع الناس في شجر البوادي" أي ذهبت أفكارهم إلى أشجار البوادي» وكان كل إنسان يفسرها بنوع 
من أنواع شجر البوادي» وذهلوا عن النخلة. 

قوله: "قال ابن عمرك وألقئ في نفسى أو روعى أنما التَخْلَقَ فجعلت أريد أن أقولهاء فإذا أسنان القومء فأهاب أن 
ضبط الألفاظ ومعناها: "الروع" هنا بضم الراءء وهو النفس والقلب والخلد» و"أسنان القوم" يعن كبارهم وشيوخهم. 
قوله: "فأن بجمّار" هو بضم الحيم وتشديد الميم» وهو الذي يؤكل من قلب النخل يكون لينا. 

تصوييع اسيك" وو م6 قر يد "اكز سي "ذال “سيت مسافة .حكن مرف ا ان 
القاضي: ووقع في نسخة "سفيان"» وهو غلط بل هو سيفء قال البخاري: وكيع يقول: هو سيف أبو سليمان» 
وابن المبارك يقول: سيف بن أبي سليمان» وييى بن القطان يقول: سيف بن سليمان. 

قوله يه "لا يتحاتٌ ورقها" أي لا يتنائر ويتساقط. قوله: لا ينحات ورقها. قال إبراهيم: لعل مسلماً قال: 
وتؤتي» وكذا وجدت عند غيري أيضاً: "ولا توي أكلها كل حين"؛ معن هذا أنه وقع في رواية إبراهيم بن سفيان - 


كتاب صفة القيامة والجتة والنار ع باب مغل المؤمن مثل النخلة 


ايد 2 لت 9 ل 72 ل وساائم 6ه 27 درم عه 
قال إبراهيم: لعل مُسَلما قال: وتُوتي أكلهاء وكذا وَحَدت عند غيري أيضاء ولا ثؤتي 
0000 : ٍ و2 : 


قال ابن عُمر: وهم في تفسي ألهًا النطلة» ور يْتْ أبَا بكر وَعْمَرَ لا يد يتَكَلَمَانِ فَكْرَهْتٌُ 


5 
إن 


أن انكلم أو أقول شيعا فقَال عُمَرْ:ِ لأن كَكُون قَلْنَهًا أحَبّ لي من كذا وَكذا. 

- صاحب مسلمء ورواية غيره أيضا من مسلم "لا يتحات ورقهاء ولا تو أكلها كل حين". 

إثبات "ليه" ليس بغلط: واستشكل إبراهيم بن سفيان هذا لقوله: "ولا تؤتى أكلها" لاف باقي الروايات» 
فقال: عن 1220 "وتؤتى" بإسقاط "لا" وأكون أنا وغيري غلطنا في إثبات "لا". قال القاضي وغيره من 
الأئمة: وليس هو بغلط كما توهمه إبراهيم» بل الذي في مسلم صحيح بإثبات "لا" وكذا رواه البخاري بإثبات 
"لك ووجهه أن لفظة "بيه" ليست متعلقة "بتؤتى" بل متعلقة .محذوف تقديره: "للا يتحات ورقها" ولا مكرر أي 
لا يصيبها كذا ولا كذاء لكن لم يذكر الراوي تلك الأشياء المعطوفة؛ ثم ابتدأ فقال: "تؤتى" أكلها كل حين. 


جا جد د 


كتاب صفة القيامة والجنة والنار اك باب تحريش الشيطان, وبعث سراياه لفتنة الناس»... 


١‏ خياب عرض الفيكات وبعث سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قرينا] 


20-0 0 


44 - )23 51 عُنْمَانَ بن أبي شَيّة وَإِسْحَاقُ بن إِْرَاهيمَ حقال. إنيحًا سحاق أعتيركاء 
ص 000 سه 2 0 ماه اسم 7 0 للد 
وَقَال عْثْمَان: حَدنَنَا- جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ أبي سُفيَانَ عَنْ جَابرٍ قال: سَمِعْتُ النين طله 
510 10-7 1212 
ده (0) وَحَدَلناه أو بكر بن أبي شئة: حَدَننَا وَكيمٌ) » ح وَحَدَئنَا أبنو كَرَيْب: 


1ن و ما معاوية) كلاهُمً عن الأَعْمشٍ بهذا الِإِسْنَادٍ. 


5 
20 6 


0٠‏ ل#) حدثنا عْثْمَانَ بن أبي شيبّة وَإِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم -قال إسْحَاق: أخخبركاء وقال 


سل سير 8 م ركو هت 0 ا 

عَثمّان: حدتنا- حريرٌ عن الاعمش» ع أبي سفيان» عن جابر قال: بسع لين د يقول: 
سه سما اه 1 2 7 وم و 0 12 37 ال م 00 0 إن 2 2 1 2 

"عر ش إبُليس على البْحْرِء فيبععث سَرَاياهُ فيفتنون الناس» فأعظمهم عندهُ أعظمهم فثنة". 


4 ماس بر اه نير 


امات (4) حَدَننَا أبو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلَءِ وَإِسْحَاقُ ؛ بن إبرَاهيمَ -وَاللفظ لأبي 


كْرَيْبِ- قالاً: أَخْبَرنَا أبو مُعَاوِيّة: حَدَنَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أبي سُفيَانَ» عَنْ حابر قال: قال 
رَسُولَ الله كله "إن ! يلين يَضَعُ حَرشَه على الما م ينث سَرَايَام اناف مذ منزلة أغطئئ 

لك يجي؛ أحَدمي مَقُول: ملت 11و كدان وقول اه ال 2 

1 مومير مله سم مع كو سم 


حَدُهُمْ فيقول: ارك ل رلك 15 زر تراز قل 1 نعم أنت . 


إن عا + هلا 


قال الأَعْمَش: أَرَاهُ قال: "فيلتَزمُةُ". 


١١‏ - باب تحريش الشيطان, وبعث سراياه لفتنة الناس؛ وأن مع كل إنسان قرينا 


قله 1118" رن الشقيطاف قد امير "أن عه معاون فق عرو العونة اولكن ول المسريى اينيك "هذا قذي من 
معجزات النبوة» وقد سبق بيان جزيرة العرب» ومعناه: أيس أن يعبده أهل حزيرة العرب» ولكنه سعى في 
التحريش بينهم بالخصّومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها. 

شرح الغريب: قوله كن "إن عرش إبليس على البَجْر يبعث سراياه يفتنون الناس". "العرش" هو سرير الملك» 
ومعناه: أن مركزه البحر» ومنه يبعث سراياه في نواعي الاوطية 

قوله: "فيدنيه منه» ويقول: نعم أنت" هو بكسر النون وإسكان العين» وهي نعم الموضوعة للمدح؛ فيمدحه 
لإعجابه بصنعه. وبلوغه الغاية الي أرادها. قوله: "فيلتزمه" أي يضمه إلى نفسه ويعانقه. 


كتاب صفة القيامة والجتة والنار باب تحريش الشيطان؛ وبعث سراياه لفتنة الناس»... 


يفت 


11 8 حاتي ملت إن دينب حَدَننا الْحَسَنُ إن أغين: حَدَتنَا مَعْقل عَنْ أبي 
الزَبيرء عَنْ جَابرٍ أنه مي ابي يد يقول: ", "ينث الشيطان سَرَليَاه فيَفتئُونَ الناس» فَأَعْظَمُهُمْ 
عنْدَه مله أَعْظَمُهُمْ ظثنة' 


ع يتوم حد نا حثمان ؛ بن أبي شَيْبَة وَإِسمْحَاقُ بن إيرَاهِيمَ - قال إِسْحَاق: أخيرَ 
وَقَال عْثمَان: قا حر عن مطوره غن سام أن بي الي عن أ ع عي له بن 
مَسْعُودٍ قال: قَالَ رَسُول الله 35: "فابمكا ين أحو إلا ركذ وك ب ترك ون السزن" ١‏ اقالوا: 
وباك يا رسُول اللد! قال : "وَإيَايَ» إلا أن الله أ أغائني عَليَأسْلم ؛ قلا يوني إلا بخير". 

- (7) حَدَثَنَا ابن الْمكنَى وَابْنّ يَشَارٍ قالاً: َي عقاف لبش جين 0 
عَنْ سُفْيّانَ ح وَحَدَئَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدََنَا يَحْبَى بْنُ آدَمّ عَنْ عَمَّار بْن رَزْيْق 


للحتي عر رواسا لي جر م "وقد وكل به قريئه 
كن وَقرِيهُ من الملائكة". 5 


ل 


قوله يل "ما منكم من أَحَدٍ إِلّا وقد وُكّلَ به قرينه من الحرنٌء قالوا: وإّاك؟ قال: وإياي إلا أن الله أعانيي عليه 
فأسلمء فلا يأمرني إلا بخير". 

معنى "أسلم' في حالت الرفع والنصب: فأسلم برفع الميم وفتحهاء وهما روايتان مشهورتان» فمن رفع قال: 
معناه: أسلم أنا من شره وفتنته» ومن فتح قال: إن القرين أسلم من الإسلام وصار مومتاً لا يأمري إلا بخيرء 
واحتلفوا في الأرجح منهما. فقال الخطابي: الصحيح المختار الرفع؛ ورجح القاضي عياض الفتح» وهو المختار 
لقوله كلد "فلا يأمري إلا بخير". واحتلفوا على رواية الفتح» قيل: أسلم بمعين استسلم وانقاد» وقد جاء هكذا في 
غير صحيح مسلم: "فاستسلم"» وقيل: معناه صار: سنا موا وهذا هو الظاهرء قال القاضي: واعلم أن الأمة 
بحتمعة على عصمة البي كل من الشيطان في حسمه وحخاطره ولسانه. 

فائدة الحديث: وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين» ووسوسته وإغوائه؛ فأعلمنا بأنه معنا لنحترز 
منه بحسب الإمكان. 


** قال في تكملة فتح الملهم: واسمه الوسواس. (تكملة فتح الملهم: )١59/5‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: وسمّاه علي القاري "الملهم". (تكملة فتح الملهم: )١70/5‏ 


كتاب صفة القيامة واججنة والدار دباع باب تحريش الشيطان, وبعث سراياه لفتنة الناس»... 


وحلا- وم 5 هارو بن سَعِيكٍ الأثليه: حَدََنَا ابْنُ وَهُبٍ: أخبرني أَبُو صّخْر عَن 
ان مس حَدقهُ أن حوةَ حَدئةُ أن عاض روج التبي' ملل حَدئهُ أنّ رسُولَ الله كل حورج 
من عِنْدِهًا لَْلاَ فَالَتْ: فَعِوْثُ عَلَيْه فَجَاءَ قَرَأى ما أَصْنَمُ فَقَالَ: "مَا لَكِ؟ يا عَائِشَّهًا أَغْوْتٍ؟" 
فقلت: وَمَا لي لآ يَكَارُ مثلي عَلَى مِثْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله يل: 'أقَدْ جَاءَكِ شَيْطانُكِ؟" قَالّت: 
يَا رَسُول الله! أُوَ مَعيَ شَيْطَانَ؟ قال: 'لعَما" قلت: وَمَعَ كل إِنْسَانٍ؟ قَالَ: "لعا" قُلْت: 
ومعلف؟ يا سول لله! قال "نعَم! ولكن ربِي أعَائني عَلَيْه حَتّى أسللم". 

اسم أبو صخر ونسبه: قوله: "حدثنا ابن وهب قال: أخبرن أبو صخر عن ابن 0 هو بضم القافء وفتح 
السين المهملة وإسكان الياء» واسمه يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة بن عمير الليثي المدني أبو عبد التابعي» 
واسم أبي صخر هذا: حميد بن زياد الخرّاط المدي» سكن مصرء والله أعلم. 


ا 2 


كتاب صفة القيامة والجمنّة والنار باب لن يدخل أحد الجنة بعمله, بل برحمة الله تعالى 


بالا 


1١4[‏ 1 عرض ع ل دي 


ك .لاه 15م حدنا معد و العا دك عن , بكيْرِه عَنْ بُسثْرٍ بْنِ سَعِيوء عَنْ أبي 


هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله وي أَنْهُ قال: خ 0 ولا إِيَاكَ؟ 


-ه 


لس فر 


تأ رسول :الها قال "ل إياي, إلا أن َتَعْمدني الله منه بِرَّحَمَةٍ ولك ةن" 
1 01ت (؟) وتحدية برس يع عل لأَعْلَى الصّدفي: 
بوني عمرو بن الحَارِثِ عَنَ بككبر ب الأَسْجّ بهذا الإسْنَاد غير أَنْهُ قال: بِرَّحمَةٍ م منه 
وَفَضْلٍ" وَلمْ يَذَكر: "وَلَكنْ 0 
ا- 0 قتيبَة بن سَعِيلٍ: حََنَْا َمَادٌ َي ابن َي عَنْ أُوب» عَنْ مُحَمَ 
عَنْ أبِي هُرَيْرَة أن النبي وقد قال: "مَا من أحَد يُدْلَهُ عَمَلهُ الْجَنَة". فقيل: ولا أَنْت؟ يا رَسُول 


الله! قال: "ولا أناء د أن يتَعَمدَني رَبِي برَحْمّة". 


ءًَ هاور 
أخخير د 


حْبَرَنا عَبْدُ الله بْنْ وَهب: 


- باب لن يدخل أحد الجنة بعمله, بل برحمة الله تعالى 

قوله كن: "لن ينجي أحداً منكم عمله» قال رحل: ولا إيّاك يا رسول الله؟ قال: ولا إياي إِلّا أن يتغمدن الله منه 
برحمة» ولكن سدّدوا". وف رواية: "برحمة منه وفضل". وف رواية: "مغفرة ورحمة". وفي رواية: "إلا أن 
يتدار كين الله منه برحمة". 

عدم إثبات الثواب والعقاب بالعقل والرد على المعتزلة: اعلم أن مذهب أهل السنة أنه لا يد يغبت بالعقل ثواب» 
ولا عقاب ولا إيجاب ولا ع ولا غيرهما من أنواع التكليف. ولا تثبت هذه كلها ولا 7 إلا بالشرع, 
ومذهب أهل السنة أيضاً أن الله تعالى لا يحب عليه شيء تعالى الله بل العالم ملكه. | والدنيا والآحرة في سلطانه 
يفعل فيهما ما يشاءء فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين» وأدخلهم النار كان عدلاً منه» وإذا أكرمهم ونعمهم 
وأدخلهم الجنة فهو فضل منه: ولو نعم الكافرين وأدخلهم الحنة كان له ذلك» ولكنه أخبر -وخبره صدق- أنه 
لا يفعل هذا بل يغفر للمؤمنين» ويدحلهم الحنة برحمته» ويعذب المنافقين» ويخلدهم في النار عدلا منه. وأما 
المعتزلة فيثبتون الأحكام بالعقل» ويوجبون ثواب الأعمال» ويوحبون الأصلح ويمنعون حلاف هذا في خبط طويل 
لهم تعالى الله عن اتحتراعاتهم الباطلة المنابذة لنصوص الشرع. 

التوفيق بين النصوص: وف ظاهر هذه الأحاديث: دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته» وأما 
قوله تعالى: #آَدَخَْلُوأْ الْجَنَةَ بمَا كش تَعْمَنُونَ (النحل:87)» ووتلك لَِنّهُ الى أو شوق بِمَا كر 
مارو (الزحرف:2)77 ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل ها الجنة» فلا يعارض هذه - 


كتاب صفة القيامة واْنّة والنار ا باب لن يدخل أحد الجنة بعمله, بل برحمة الله تعالى 


لاس براه 


41 (4) حدئنا مُحَمَدُ بن المنتى: حَدَننَا ابْنْ أبي عَدِي عَنِ ابْنٍ عَوْنه عَنْ مُحَمَد 
عَنْ بي هْرَيْرَةَ قال: قال النبي 5ظ: كير حَدٌ منْكُمْ يُنجيه عَمَلَه" قَالُوا: ا بار سول 


الله! قال: "ولا أناء إلا أن يتَعَمَدَنِيَ الله منه بمَغْفِرَةٍ وَرَحْمّة". 


3 


م6 عم -ه. 


وفإل اين عون يتنو محكدان راغا على راي" زرا 
اك 0 حَننا وير عَنْ هيل عَنْ أبيه» عَنْ أبِي هْرَيرة 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يُل: "ليس أَحَدّ يُنجيه عَمَله" لوا ولا آلت؟ يا رَسُولَ الله1 قَال:"ذل 


1 إلا أذ يناري اط ينة برشتو . 


35 


سبي وعم - اسل 


١ا-‏ (5) وحَدنْبي مُحَمَدُ بن حاتم: حَدتنا أبى عاق يح بن عتاد: حَدَنْنَا إبرَاهِيمُ 
بن معد سَعْدِ: حَدثنَا ابْنُ شهاب عَنْ أبي عَبَبِدِ مَولَى عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن عَوْفيِه عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قال: 
قَالَ رَسُول الله يتل: 'لَنْ يُدْحل أحدا منكم عَمَلهُ لْجَنّة" قالُوا: ولذانلك؟ يا رول الما قال: 
وَل أنا ل د 
/ا- 


١١ 


0 مه 


عَنْ أبي هرَيْرة قال: ال سول ا لد. "اربوا سوا 0 
فَالُوا: يَا رَسُولَ الله! ولا أنت؟ قَال: "ولا أناء إلا 


مير “را مه 


7 - (8) وحدثنا ابن مير . حَدَننَا أ 
عَن اللبي كل عله 
-الأحاديث» بل معن الآيات: أن دخول الجحنة بسبب الأعمالء؛ ثم التوفيق للأعمال والهداية للإاخلاص فيهاء 
وقبولها برحمة الله وفضله. فيصح أنهم لم يدخل بمجرد العمل» وهو مراد الأحاديث» ويصح أنه دخل بالأعمال 
أي بسببهاء وهي من الرحمة» والله أعلم. 
ومعئ: "يتغمدن ب رحمته" يلبسنيها ويغمدن هاء ومنه: أغمدت السيف وغمدته: إذا حعلته في غمده وسترته به. 
شرح الغريب: ومعيئ "سدّدوا وقاربوا"؛ اطلبوا السداد واعملوا به» وإن عجزتم عنه فقاربوه أي اقربوا منه» 
والسداد: الصواب» وهو بين الإفراط والتفريط» فلا تغلوا ولا تقصروا. 


سرس سه الي سر سل 


ا ا 


ا 


1 


كتاب صفة القيامة والْمنّة والنار باب لن يدل أحد الجنة بعمله. بل برحمة الله تعالى 


ا 


ها عادير وبر وس 


4 (4) حَدَكد إِسْحَاقْ بْنْ إبرَاهيم: حَدُثنا جَرِيرٌ عن الأَعْمَّش بِالإسْنَادين جمِيعاً 
ا ا 

هللا- ل 00 أُو بكر بن أبي شي وأبُو كريب قالا: : حَدَثنَا بو مُعَاوِيَة عن 
لأَعْمَشِء عَنْ أبي صالحء عَنْ أبي هْرَيْرَة عن التبي قُقهُ مله وَرَادَ: 'وَأَبْشِرُوا". 

- (11) جدتي سَلمَة ين هبيب: حدكا لحن إن أعررة: حَدَنَنا مَْقل عَنْ أبي 
لبس عَنْ جاب قال: سمغت النبي كل يقول: "لا يدل أحدا كم عَمَلَهُ الْحََفَ ولا يُجيرهُ 
منَ الثَارء وَلآ أنا » إلا بِرَحْمَةٍ من الله له" 

)١١( -07‏ وَحَدَثَنا إسْحَق بن إزاهي: حبرا عَبْدُ العَريز بْنْ مُحَمّدِ: ا موسي 
ام ح وَحَدَنِي مُحَمَدُ بن حاتم ا ا ا ا ا د 
مُوسَى بْنُ عقبَةَ قال: ل لي ا 
لبي 315 أنه كانت تقول:.قَالَ رَسُولَ الله كلله: "سَدَدُوا وَقاربُواء وَأَبْشِرُواء فَإِنهُ لنْ يُدَعِلَ 
الحَنة أحدا عَمَله" قالوا: ولا أنت؟ يا رَسُولَ الله! قال: و أناء : 


2 
أن 


أَحَبْ 0 3 اله 0 :0 0 


وفوف ف ووم مويو وو فنعو و و وفع وو و ووو وو روه م وو و هيهو وووره و و وان وه م و ووو ةوه و ووو ة معو و م مارو 6 مم تبون رمه و و انار وو و نانه و رون م م نه 


> ع ا 


كتاب صفة القيامة والجتّة والنار مع باب إكثار الأعمال, والاجتهاد في العبادة 


[19 - باب إكثار الأعمال؛ والاجتهاد في العبادة] 

)١( -4‏ حَنَنَا قيب بْنُ سَعِيدٍ: حَدََنَا أبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادٍ بن علاقة» عن الْمُغِيرَةٍ بن 
شُعْبَة أن التبئ يله صَلَى حَتَى التفحت قَدَمَاهُ فقيل لَهُ: أتكلف هَذَا؟ وَقَدْ غَفْرَ الله لَكَ ما 
عدم من ذلك وما تأر فقال: 'أفلا أكون عدا شكورة: 

81 8 كدت اوبكر إن اف رطق وان لكوافالا: دنا سان 2 1 
علاقة سَمِعْ المُغيرة بن شعبة يقول: قامَ الي كل حَنَى وَرِمَتْ دكا قالوا: قَد عَمَرَ 
ما تفده مر د نيلك وما كارع :قال ؟ "ألا أكون عرد شكرر؟ + 


5 2 00 ره ٠‏ غر ع ال مم 7 ءّه 5 34 207 هو 
- (”) حذثنا هَارُون بن مَعْرُوفِ وَهَارون بن سَعِيدٍ الأيلي قالا: حَدَننَا ابن 
وَهب: أعتبرني أبو صَّحخْر عَن ابن قسَيْطِء عَنْ غْرْوَة بن الزيئْر» عَنْ عائشة قالت: كان 


- 
2 
0 
1١‏ 
الوحسا 
ع 
الي 
ْ 
وعدا ء؟ 
5 
ا 
6١‏ 
ظ 
1 
م6 
8 
0 
ا 
31 
ع. 
1 
ل 
01 
3 
١‏ الوسسا 
6 
3 
كم 
اع 
0 
0 
مام ١‏ 
ع 
3 
تت 
دهف 
جا 
ل 


2 
ل ص سا ع اسل 


له و 5 اي 5 سل لم و 
وقد غفر لك ما تّقَدمٌ من ذنْبك وما تَأحر؟ فقال: "يا عائشة! 


أقلاً أكون عَبُداً شكور؟". 
8 - باب إكثار الأعمال؛ والاجتهاد في العبادة 

قوله: "أن البي كُقْدٌ حى انتفحت قدماه؛ فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 

قال: أفلا أكون عبدا شكورا"؟ 

معنى "تفطرت": وفي رواية: "ح تفطرت رجلاه" معن تفطرت: تشققتء قالوا: ومنه: فطر الصائم وأفطره؛ 

لأنه حرق صومه وشقه. 

معنى الشكر: قال القاضي: الشكر معرفة إحسان المحسن» والتحدث به؛ وسميت اللحازاة على فعل الجميل شكراً؛ 

لأنما تتضمن الثناء عليهء وشكر العبد الله تعالى اعترافه بنعمه وثناؤه عليه» وتمام مواظبته على طاعته» وأما شكر 

الله تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليهاء وتضعيف ثواتها وثناؤه بما أنعم به عليهم؛ فهو المعطي والمثئي 

سبحانه» والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى بهذا المععيى؛ والله أعلم. 


** قال ف تكملة فح الملهم: الفاء ههنا للسببية» وهي عن محذوف تقديره: أأترك فْجدي» فلا أكون عبدًا 
شكورً؟ والمععئ: أن المغفرة سبب لكون التهجد شكراء فكيف أتركه. (تكملة فتح الملهم: )١517/5‏ 


كتاب صفة القيامة والججئة والنار باب الاقتصاد في الموعظة 


ديف 


تساف قاد الع 

١؟الا- )١(‏ دنا أنو بكْرٍ بن أ بي شيبة: 58 اا ا لا 
مير -وَاللقظٌ لَه-: ل حَدَننا أبُو مُعَاويّة عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ شقيق قال: كنا جُلوسا عِنْدَ بَابٍ عَبْدٍ 
لله َنتَظِرُهُ هَمَرَ با يزِيد بن مُعَاوِيّة النْحَعي» ٠‏ فنا أ بتكي تر عق تل 
حرج عَلنَا عبْدُ الله فقال: ا بر يسَكانكيْ هما َه يمتني أن أخخرج إِليْكُمْ إل كراهيّة أن 
ملك إن رَسُوَل الله يلك كان يَتَحَوَلنًا بِالْمَوْعِظَةِ في ليام مَخحَافَة السَّآمَةِ عَلَينًا. 

ا 059 حَدَننَ 1 سعيد الأشْحّ: حَدَثَنا ابْنْ إِذْريس» ح 7 منجاب بن 
الْحَارثِ التَمِيِمِىُ: حَدد حَتَكا ابن صْهِرِ ح وَحَدتك ممْحَاقْ بْنْ إِبرَاهِيم وَعَلي بن بن حشرم قالاً: 
برنَا عيسى بن يُونْس» ح وَحَدَننَا ابن أبي عُمَرَ: حَدنَنَا سفيَان كلَهُمْ عن الأَعْمَشٍ بِهَدَا 
الإسناد تحوه. 

وزاد منْجَابُ في روّايته عَنِ ابْنِ مُسْهِرٍ قال الأَعْمَش: وَحَدنني عَمْرُو بن مره عَنْ شقيق» 


2 
نر اه سمه شمر 


عن عبد الله مثله. 


© امه ص امم 


تف (5) وحَدَتنا [سْحَاق بْنْ إبُرَاهيم: برا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء ح وَحَدَنْنَا ابن أبي 
عم جو الفط ل بر نا مم ناض ع منصُور عن قي بي وال قال كان عَبْدُ الله 
يذ كرا كل يوم خَويسِ» َال 0 0 إِنَا حب حَديكَ وَنَشْتَهِيه 
ولَوَددْنا نك حَدَ حَلَ ند نا كل يَوْمٍء فقَال: ما اذ اعذككا ذا كراهية انا املك سول 
له يل كان ب ا 1 


"٠‏ - باب الاقتصاد في الموعظة 
قوله: "ما يمنعى أن أخخرج عليكم إل كراهية أن أملكم إن رسول الله ع كان يتخوَّلًا بالموعظة في الأيام, 
مخافة السّآمة علينا". 
شرح الغريب: "السّآمة" بالمد: الملل. وقوله: "ايلك" بضم الطمزة أي أوقعكم قُُ المللء وهو الضجرء وأما 
الكراهية فبتخفيف الياء؛ ومعيئ "يتخولنا" يتعاهدناء هذا هو المشهور في تفسيرهاء قال القاضي: وقيل: يصلحنا. - 


كتتاب صفة القيامة والحتة والنار باب الاقتصاد في الموعظة 


وأفاه و ووو ةو قوفو و و و قءة وو وف و و مو ف هع و ووو و ووو وو دوع ووو ولع ووو ووو عرو ووو لوو و وت ووو ود و م ع وء م و6 دل 6د 695 


- وقال ابن الأعرابي: معناه: يتخذنا خولاً» وقيل: يفاجثنا بما. وقال أبو عبيد: يدللناء وقيل: يحبسنا كما يحبس 
الإنسان حوله» وهو "يتخولنا" بالخاء المعجمة عند جميعهم إلا أبا عمْرِو) فقال: هي بالمهملة أي يطلب حالاتهم» 
وأوقات نشاطهم. 

حاصل الحديث: وفي هذا الحديث الاقتصاد في الموعظة لثلا تملها القلوب» فيفوت مقصودها. 


> ب # و« 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 060 باب صفة الجنة 


إلاه - كتاب الجنة, وصفة نعيمها وأهلها] 
[1 - باب صفة الجنة] 


ممع الا هعد ص واس ل سا تر و ار ساسم 


14 - 1) حَدَثَنا عَبْدُ لله بن مَسْلَمَة بن قن حَدَنَنَا حَمَادُ بن سَلمّة عَنْ نَابتِ وَحْمَيدِ 
عَنْ أنُس بن مالِكِ قال: َال رَسُول الله كلقة: "حت الح اْمَكَارِه وَفْتٍ لتر بلشَهَوَاتج". 

)١( -6‏ وَحَدئَِي زُهَيْرُ بْنّ حَوْبٍ: حَدَكَنَا شبَابة: حَدَنِي وَرَقَاء عَنْ أبي الركاده عن / 
الأَغرّجء ء عَنْ أبي هُريْرَهَ عَنِ التبي كذ بمفْله. 

17- (-) حَدَنا سعد أ مرو لعن وري بن حوب - كال وي َك قال 
سَعيدٌ: برها - سيان عن أبِي ناد عن الأرجء عَنْ أبي هْرَيْرَة عن النبي كد قَال: "قال الله 
د عت لعبَادي الصّالحين ما ل عَيْنُ رت ولا أن معت ولا تطر علَى كلب يَشَر". 


لاه - كتاب الجنة, وصفة نعيمها وأهلها 
١‏ - باب صفة الجنة 


قوله وَلل: "حمّت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات" هكذا رواه مسلم "حُقّت": ووقع في البخاري 
اعوا ووم يه إببراء لحت ب راكلاضا محيم. 

بلاغة الحديث وشرحه: قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه؛ وجوامعه ال أوتيها يه من التمثر 

الحسنء ومعناه: لا يوصل الحنة إلا بارتكاب المكاره, والنار بالشهوات». وكذلك هما محجوبتان بهماء فمن هتك 
الحجاب وصل إلى المحجوب؛ فهتك حجاب الجحنة باقتحام المكاره» وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات» فأما 
المكاره فيدخل فيها الاجتهاد ف العبادات والمواظبة عليهاء والصير على مشاقهاء وكظم الغيظ والعفو والحلم 
والصدقة والإحسان إلى المسيء» والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. وأما الشهوات الي النار محفوفة بماء فالظاهر 
أنما الشهوات المحرمة كالخمرء والزنا والنظر إلى الأجنبية» والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. وأما الشهوات 
المباحة» فلا تدحل في هذه لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة» أو يقسي القلب؛ أو يشغل عن 
الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها ونحو ذلك. 

قوله عر وجل: "أعددت لعبادي الصّالحين ما لا عين رأت» ولا أذن جمعت. ولا حطر على قلب بشر ذخرا بله 
ما أطلعكم الله عليه" 

اختلاف النسخ الغريب: وف بعض النسخ: "أطلعتكم عليه" هكذا هو في رواية أبي بكر بن أبي شيبة: "ذخرا" - 


كتاب الجنة. وصفة نعيمها وأهلها 244 باب صفة الجنة 


-5 2 - 


مصداقٌ ذَلِكَ فِي كتَابٍ الله: #إقلا تَعْلم نفس ل ل د رّة أَعَيْنِ جَرَاءُ يمَا 


0 يَعْمَلُونَ4 (السجدة: .)١7‏ 
- (:) حَدننِي قاور اا 


- 


أبي الزَّنَادءِ عَن الأَعْرَّجء 2 عَنْ أبي يه أن النبي 25 د قال: "قال 0 0 


اي الصَاِحينَ ما لأَعَيْنَ رأسا» ولا أذ مسا ولا تعر على قب بطثرٍ را َل ما 


6 


ا م الله ا 


25 


7 - (ه) 001 أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كرَيْبٍ قالا: 
ل ع اوس و 0 2 


لآ 
وَحَدَنْنَا ابْنُ نمَيْر - واللفظ لَّهُ -: ا : ا حدث الأَعْمَشُ عَنْ أبي 
قَالَ: قال وَسُولٌ ال لة: "يقول الله عر وَحَلّ: أَعْدَدْتُْ لعبَادِيّ الصَّالِحِينَ ما لآ عَيْنّ رَأتْ» 
وَل أذ سَمعت» ولا حَطَرَ عَلَى قَلْب ) شر ذعثرا لَه مَا أَطلعَكُمْ الله عَليه". ثم قرا: افك 
لم تي مآ أخى كلم ين قره أغا». 


مير مم 6م م 


7 َه 1 عه 
48 - )ع2 0100 عَارون 1 كذدرقن وَهَارُونْ بن سَعِيدٍ الأيلي قالا: حدنا ابْنُ وَهبٍ: 


00 


حَدَنِّي أبُو صَّخْرٍ أن أبَا حَازِمٍ حَدَنَهُ قال: سَمعْت سَهلَ بنَ سَغْدِالستاعدي يقول: شهدت من 
رول أل يلا مطلسا وعتف فيد الطةءحلى اقي» َم قال له في آخعر َديئه: في "لا 


2 


عن رأ ولا أذ سمه ولا خط على هلب بعر" كم ارا هذه الآية: تتَجَاق جنوبهم 


قلا تَعْلمُ فس مآ 


مله 


عَنٍ ال تدعو ع حَوَفَا وَطَيعًا هما رَرََتَهُحَ يُنَفِقَونَ : 0 
ال لوه عَم جَرَاء 'بِمَاكاتُواً يَعْمَلُونَ؟ (السجدة: 17215). 


2 


- في جميع النسخ. وأما رواية هارون بن سعيد الأيلي المذكورة قبلهاء ففيها ذكر في بعض النسخ اوذخا" 
كالأول في بعضهاء قال القاضي: هذه رواية الأكثرين» وهو أبين كالرواية الأخرى» قال: والأولى رواية 
الفارسي» فأما "بله" فبفتح الباء الموحدة وإسكان اللام» ومعناها: دع عنك ما أطلعكم عليه فالذي لم يطلعكم 
عليه أعظم, وكأنه أضرب عنه استقلالا له في حنب ما لم يطلع عليه. وقيل: معناها: غير» وقيل: معناها: كيف. 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها هم باب إن في الجنة شجرة, يسير الراكب في ظلها.... 


الاخااض ان ا لحرن ير ارك اللي انا ايا ا لف | 

قيّة بْنُّ سَعِيدٍ: حَدَننَا ليث عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ الْمَقَبرِي» عَنْ 

ا عن ول الله لد أنهُ قال: "إن في الْحنة لَشَجَرَة** يسيرٌ الراكبُ في 
١*االا-‏ ود نا كةو يل حَدَنَنَا المُيرَةٌ يعني ابْنَ عَبْدٍ الرّحْمّنِ الحرّامي عَنْ 
أبي الزّئادء عَنِ الأعْرَّجء عَنْ أبي ُرَيْرة عن النبئ كلد ْله ورا "لآ يَقطعْهًا". 


وي ه 0000 ه 


ات 4 حَدَنَنَا إسمْحاق بْنْ إِْرَاهِيمْ الْحَنْظَلي: حبرا الْمَخْرُومي: حَذتنا وهيب عن 
أبي حَازْسٍ عَنْ سَهْلٍ إن 3 سَعِْءِ عَنْ رَسُول الله كه قال: "إن في الْجَنْة لَشَجَرَة يُسيرٌ رٌ الراكب 
في ظَلَهًا مائة عَم لا يطَ". 

قال بو حَازِم: فَحَدِنُتْ به النَعْمَان ل عياش الزّرقي فقال: حَدَني ألو عيذ 


الُْدْرِي عَن الب يلل كَالَ: 'إن في الْجنة شَجَرَة د يَسيرٌ الراكب الكواة :العف السَرِيعٌ مائة 


)١( -‏ حَدثنًا تيب 


ا 


؟ - باب إن في الجنة شجرة» يسير الراكب في ظلها مائة عام, لا يقطعها 

قوله يلد: "إن في الحنّة لشجرةٌ يسير الراكب في ظلها مائة سنةٍ لا يقطعها". وفي رواية: "يسير الراكب الحواد 
المضمر السريع مائة عام لا يقطعها". 

معنى الظل والتضمير: قال العلماء: والمراد بظلها كنفها وذراهاء وهو ما يستر أغصافاء "والمضَمرٌ" بفتح الضاد 
والميم المشددة الذي ضمر ليشتد جريه» وسبق ف "كتاب الجهاد" صفة التضميرء قال القاضي: ورواه بعضهم 
"المضمر" بكسر الميم الثانية صفة للراكب المضمر لفرسه. والمعروف هو الأول. 


* قوله: "إن في الجنة لشحرة يسير الراكب في ظلها" إلح قيل: يتحقق الظل ولا شخمس؟ قلت: يمكن أن يقال: إنه 
ظل فرضيء أو إن الظل يكفي في تحققه النور وإن لم يكن هناك همس والنور متحقق» فافهم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قال ابن الجوزي: يقال: إنها طوبى. (تكملة فتح الملهم: )١175/5‏ 


كتاب الجنة, وصفة نعيمها وأهلها )2 باب إحلال الرضوان على أهل الجنة, فلا يسخط... 


[“ - باب إحلال الرضوان على أهل الجنة؛ فلا يمسخط عليهم أبدا] 
اللا - () َدننَا مُحَمَدُ بن عبد الرَحْمَنِ إن سَهم: حَدَننَا عَبْدُ لله بن المبارك: 
أن مَالكُ بْنُّ أنس» ح وَحَدَتنِي َارُونَ بن عي الأئلي حو الفط له عه حَدَئنا عَبْدُ الله بد 


وَهبٍ: ل ألم عَنْ عَطاءِ بن يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيٍ الُْدرِي 
أن النبي ونه قال إن الله يفول هل الحَنَة: يَا أَهْل الْجَنَدَ! ور لك 50 
ولح في يديت ؛ فيقول: قل رضم تفولون وما ناتلا #اض انا 1 وقة ال 
اع ل كلك رك اموه ا الكار 00 
َفْضَلُ من ذلك؟ فيُقول: أحل عَلَيكُمْ رضوَاني, فلا أسْحَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أبد 


. م‎ ١ 


- باب إحلال الرضوان على أهل الجنة؛ فلا يسخط عليهم أبدا 
معنى الرضوان: قوله تعالى: لير عليكم رضوان". قال القاضي في "المشارق": أنزله بكم و"الرضوان" بكسر 
الراء وضمهاء قرئ بمما في السبع» و"الكوكب الدري" فيه ثلاث لغات قرئ يمن في السبعء الأكثرون "دري" 
بضم الدال» وتشديد الياء بلا همزء والثانية بضم الدال مهموز ممدودء والثالثة بكسر الدال مهموز تممدودء» وهو 
الكوكب العظيمء قيل: سمي دريا لبياضه كالدر» وقيل: لإضاءته؛ وقيل: لشبهه بالدر في كونه أرفع من باقي 
النجوم كالدر أرفع الجواهر. 


جا اي 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 4 باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف.... 


[4: - باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف. كما يرى الكوكب في السماء] 


4 


2 4 3 58 ل 20 مه وسدام 2 
)١( -4‏ حدثنا قتيبّة بْنْ سَعيدٍ: حَدَتُنَا يَعقوب يعني ابْنَّ عَبّْدٍ الرّحْمّن القاري عَنْ 
ًَ 1 ه ه .8 8 5 ملعم 5 0 2 07م ودس لل ممم و2 . 
أبي حَازْم» عن سَهلٍ بْنِ سَعْدٍ أن رسول الله يله قال: "إن أهل الجنةٍ ليترّاءون العرفة في 


الجَنّة كما تَرَاءوْن الكؤكب في السّمَاء". قال: فَحَدَنْتَ بذلِك النَعْمَان بْنَ أبي عياش فقال: 
ٍ 3 ا 1 5 5 7 2 1 8 5 وز 3 2 7 5 
سمِعْتُ أَبَا سعيد الّخُدْرِيَ يُقول: "كما تَرَاءَوْنَ الْكَوْكب الدَرَيّ في الأفق الشّرقي أو 


4 


الغربي". 


د هنر 2007 لراسه #ىو ع ه 


ه١/-‏ (0) وَحَدَثَنَاهُ إسْحاق بْنْ إنراهيمَ: يرا الْمَخرُومِي: حَدَئْنَا وُهَيْبْ عَنْ أبي 
خرم بلا تاك بجعا بار خزين عرد 

١5‏ (0) حَدَنَِّي عَبْدُ الله بن حَعْمَرِ بْنِ يَحْبَى بن حَالِدِ: حَدَنَنا مَعْنٌ: حَدنَنَا ملك 
ح[ وَحَدَنِي فَارون بن سَعيكٍ الأيلي للف ل ا عبد الله بن وه أَحْبرني مَالِكُ 
ابْنُ أئس عَنْ صَفْوَانَ بْنِ ْلَه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِي أن رَسُولَ الله لل 
قال: 'إن أهل الحنة لَيَتَرَاءونَ أهل الْعْرَفٍ من َوْقَهِم كما تتَرَاءوْنَ الْكَوْكب الدَرَي الْغَابِرَ من 
الأفق سَ اْمَشْرِقٍ أو الْمَغْْبِ لتفَاضلٍ مَا بيَنَهُم"؛ قَالُوا: يا رَسُولَ الله! تلك متازل الأَلييَاء 
' يْلقُهًا غَيرْهُمْ قال: " بَلَى! وَالْذي تفسي بيّده! رحَال آمنُوا بالله وَصَدَقُوا الْمُرْسَلِينَ". 


3 - باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف, كما يرى الكوكب في السماء 

قوله كن: "إن أهل الحنة ليتراؤون أهل الغرف من فوقهم كما يتراؤون الكوكب الدُّريّ الغابر من الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم". 

اختلاف الروايات في "من الأفق". ومعنى الغابر: هكذا هو في عامة النسخ "من الأفق". قال القاضي: لفظة "من" 
لابنداء الغاية» ووقع في رواية البحاري "في الأفق" قال بعضهم: وهو الصوابء قال: وذكر بعضهم أن "من" في 
رواية مسلم لانتهاء الغاية» وقد جاءت كذلك كقوهم: رأيت الحلال من خلل السحاب» قال القاضي: وهذا 
صحيح؛ ولكن حملهم لفظة "من" هنا على انتهاء الغاية غير مُسْلَمٍ بل هي على باهاء أي كان ابتداء رؤيته إياه 
رؤيته من لل السحابء ومن الأفق» قال: وقد جاء في رواية عن ابن ماهان: "على الأفق الغربي"؛ ومععن الغابر: 
الذاهب الماشي أي الذي تدلى للغروبء؛ وبعد عن العيون» وروي في غير صحيح مسلم "الغارب" بتقدم الراء» وهو 
.معن ما ذكرناهء وروي "العازب" بالعين المهملة والزاي ومعناه: البعيد في الأفق» وكلها راجعة إلى مع واحد. 


كتاب الجنة: وصفة نعيمها وأهلها 424 باب فيمن يود رؤية النبي يد بأهله وماله 


[ه - باب فيمن يود رؤية الب ند بأهله وماله] 
سي دمر “ار 7 00 7 مه ةو مامه س وم ه ابفرمة 
0١ا- )١(‏ حدننا قتيبة بن سَعِيدِ: حَدَتُنَا يعقوب يعني ابن عبد الرّحمن عَنْ سهيل» 
عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يه قال: "من أَشَدّ أمتي لي حُبَاء ناس يَكونُونَ بَعْدي 
ماك 2 لمعه 


يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ رآني بأَمْله وَمَالِه"'. 


عد #6 ا« 


كتاب الجنةء وصفة نعيمها وأهلها وبع باب في سوق الجنة, وما ينالون فيها من النعيم والجمال 


[5 - باب في سوق الجنة» وما ينالون فيها من النعيم والجمال] 


سابر مو ام 


)١( -‏ حَدَثَنَا أبو عُثْمَانَ سَعِيدٌ بْنّْ عَبْدٍ الْحَبَار الْمَصْرِيُ: حَدَئَنَا حَمَّادُ بن سَلَمَة 
عَنْ نَاِيتٍ الْبنَانيَ عَنْ أس بْن مَالِكِ أن رَسُولَ الله ولك قال: "إن في الْحَْةِ سُوقاء يَأنُوئها 
كُلَ حْمُعَقِ كََهْبَ ريح السَمال فَنَحُو في وُحُوجِهمْ وَنَابِهم فيردادُونَ حملا وَجَمَلا 
فِيرْحِعُونَ إلى أَهْلِيهم وَقَدِ ازْدَادُوا حُمْناً وَجَمَالَاء فيقول لَهُمْ أَهْلوه: والله! لقد ارْدَدكُم بَعْدَنا 


و مر و مه سم 
3 0 


ل الع ل قم اا 0 مم ا 2 - و 
حسنا وجمالاء فيقولون: أشي والله! لقد ازددثم بعدنا خسنا وحمالا" . 


5 - باب في سوق الجنة» وما ينالون فيها من النعيم والجمال 
قوله ل: "إن في الحنة لسوقاء يأتوفا كل جمعةء فتهبُ ريح الشّمال» فتحثو في وجوههم وثيايهمء فيزدادون 
حسنا وجمالا". 
المراد بالسوق وتوجيه "الجمعة": المراد ب"السوق" مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق» 
ومع "يأتونها كل جمعة" أي في مقدار كل جمعة أي أسبوع» وليس هناك حقيقة أسبوع لفقد الشمس والليل 
والنهار» والسوق يذكر ويؤنث» وهو أفصح. 
ضبط "الشمال" وسبب تخصيص ريح الجنة به: وريح الشمال بفتح الشين والميم بغير همزء هكذا الرواية» قال 
صاحب "العين": هي الشّمال والشمأل بإسكان الميم مهموزء والشّأملة يممزة قبل الميم» والشمل بفتح الميم بغير 
ألف, والشّمول بفتح الشين وضم الميم» وهي الي تأي من دُبْر القبلة» قال القاضي: وحص ريح الحنة بالشّمال؛ 
لأنها ريح المطر عند العرب كانت تب من جهة الشام» وبما يأتي سحاب المطرء وكانوا يرحون السحابة 
الشامية» وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح "المثيرة" أي المحركة؛ لأنها تثير ف وجوههم ما تثيره من مسك 
أرض الحنة وغيره من نعيمها. 


د > عد د 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 1 باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 


[7 - باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء وصفاتم وأزواجهم] 

وعرا- () 5 درو اللافذ وشدوي بن إيرَاهِيمَ الذورقي» جَميعا عَن ابن ا 
وَاللفْظ ليَخقَوي- الا يتدتنا إسْمَاعِيلُ بن ُلية: أعتزنا الور غرن مُحمن قال + ]إن ماهوا وما 
تذَاكَرُوا: الرَجَال في الْجَنَةِ أَكْثرُ أ النَسّاء؟ فقَالَ 0 هُرَيْرَةَ: أوَ لَمْ يقل أَبُو الاسم كلل: "إن أوَل 
ُمْرَةِ تَدْحُلُ الْجنََ عَلَى صُورَةٍ الَْمَرِ ليله ادر ولتي ليها عَلَى أَضْوء كؤْكب 600 
ِكل ار مِنْهُمْ رَوْحَتَانٍ اَن رك مح سُوقِهمًا من وراء الَو وما في ال أطرب؟ 9 

١4‏ - (5) يد ابن أبي ا حَدَثنَا 0 عن لوف عَنَ ابن سيرين قال: 
اخْتَصّمَ التكال والقياء ا ِهُمْ في ا لجنّة أكثر ؟ فسألوا أبَا هَرَيْرَة فقال: قال أبو الْقَاسمٍ 23 
م 00 


- باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء وصفاتهم وأزواجهم 
قوله يل: "إن أول زمرةٍ تدخل المنّة هي على صورة القمر ليلة البدر» والي تليها على أضوء كوكب دري في 
السماء» لكل امرئ منهم زوجتان ما في الحنة أعزب". 
شرح الغريب وترجيح لفظة "أعزب”: "الزمرة": الجماعة» و"الدري" تقدم ضبطة وبيانة قري أقوله يكذ 
"رَوْحَّتان" هكذا في الروايات بالتاء» وهي لغة متكررة في الأحاديث وكلام العرب» والأشهر حذفهاء وبه جاء 
القرآن» وأكثر الأحاديث ** 
قوله: "وما في الجحنة أَعْرَبْ" هكذا ف جميع نسخ بلادنا "أعزب" بالألف» وهي لغة» والمشهور في اللغة "عَرَبْ" 
بغير ألف؛ ونقل القاضي أن جميع رواتهم رووه: "وما في الجنة عزب" بغير ألف إلا العذري فرواه بالألف» قال 
القاضي: وليس بشيءء والعَرّبُ: من لا زوجة له؛ والعزوب: البعد» وسمي عزبا لبعده عن النساء. 
التوفيق بين الحديثين: قال القاضي: ظاهر هذا الحديث أن النساء أكثر أهل الجحنة. وفي الحديث الآخر أنمن أكثر 
أهل النارء قال: فيخرج من مجموع هذا أن النساء أكثر ولد آدمء قال: وهذا كله في الآدميات, وإِلّا فقد حاء 
للواحد من أهل الجنة من الحور العدد الكثير. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ولكن أكثر العلماء على أن الروايات الي تدل على كثرة أزواج أهل الحئة متعددة 
يقوى بعضها بعضاء فالمراد من الزوجتين في حديث الباب زوحتان من نساء الدنيا. (تكملة فتح الملهم: 0 


كتاب الجنة. وصفة نعيمها وأهلها 44١‏ باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 


ا 3 7 0 ام و ٠‏ د و يذ إن 5 
نا بو رعَة قال: سَمِعْتُ أَبَا هُريْرَة يُقول: قَالَ رَسُول الله يل: "ول من يَدْغْل الْحنة", 
- ع لير مور هاعرو ام ل عه سا هبر ماس 


ح وَحَدَنا ةن سَعيد زعي بن حوب - والفْط لقي - فالا حَدَننَا جَرِيرٌ عن عُمَارَة 


00000 - 


ودد. 


عَنْ أبي رُرْعَة عَنْ أب مُريْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لة: "إن أَوْلَ رُمْرَة يَدعْلُونَ الْجنْة عَلَى 
صُورَة الَْمَرِ ليه الْبَدر. وَلْذِينَ يهم عَلَى شد كَوْكَب ري في السمَاءِ ضَاة لا يوون 


م يه لاو وم 00 يروو 


وَلَا يَتَعْوَطونَ وَل يَستَخَطُونٌ ولا يتفِلُونَ أْسَاطْه الذَهَبُْ) ورشحهم الْمِسْكُ وترم 
الوه وَأَرْوَاحُهُمْ الور الْعِينُ؛ َخْلاقهُم عَلَى لق رَحْلٍ وَاجِدٍ عَلَى صُورَةٍ أبن بيهم آدم) ستّون 
ذِرَاعاً في السّماء". 

0 2 لذن بكر ب أبي شَيبَة وأبو كْرَيِبٍ قالاً: حَدَثَنَا بو مُعَاوِيُة عَنِ 
الأَعْمَش» عَنْ عَنْ أبي 0 عن أبي مير قَال: قال رَسُولَ الله يل: "أوّل زمْرَة تَدْعُل الجنة 

' بن أتني عَلَى صُورَةٍ الْقمَرِ ليْلَهَ الب ؛ م الذين يَلوهُمْ عَلَى أَشَّدٌ حم في السَمَءِ | إِضَاءَقٌ م 

هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُء لا يدَعَوَطونَ ولا يَبُولُونَ وَل يتحو ولا يرون أَنْشَاطْهُمْ الذَهَبْ» 
وتجافر هم لوه وَرَشْحُْهُمْ المنك َخْلاقهُمْ عَلَى لق جل وَاجادٍ على طُول بيهم آدَمْ, 
ستّون ذْرَاعاً". 

قال ان أبي سْيبة: عَلَى ملي رَجُلِ» وقَالَ أبو كرَيبٍ: عَلَى حخلق رَجُلِء وَقَالَ ان أبي 


قوله ولك "ورشحهم المسك" أي عرقهم؛ "وبجامرهم الألرةٌ" بفتح الهمزة وضم اللام أي العود الهندي» وسبق 
بيانه ونا 

ضبط الألفاظ: قوله يَ: "أخلاقهم على خلق رجحل واحد". قد ذكر مسلم في الكتاب اختلاف ابن أبي شيبة 
وأبي كريب في ضبطه. فإن ابن أبي شيبة يرويه بضم الحاء واللام» وأبو كريب بفتح الحاء وإسكان اللام» 
وكلاهما صحيح. وقد احتلف فيه رواية صحيح البخاري» ويرحح الضم بقوله في الحديث الآخر: "لا اختلااف 
بينهم ولا تَبَاغْضٌّ قلويهم قلبٌُ واحد". وقد يرجح الفتح بقوله يلك في تمام الحديث: "على صورة أبيهم آدم أو 
على طوله". 

قوله كلد "ولا بمتخطون ولا يتفلون" هو بكسر الفاء وضمهاء حكاهما الجوهري وغيره» وف رواية: "لا ييصقون" 
ولي رواية: "لا ييزقون" وكله .معن. 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 00 باب في صفات الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها .. 


[8 - باب في صفات الجنة وأهلها. وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا] 


؟15- ا ا رافع: حَدَنْنَا عَبّدُ الرّرّاق: حَدَنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بن مُنبَه 
قال: هذا ما بعك لو ان رول راك لكر رديت مها َال رَسُول الله كلة: 


ل ره تخ لحن ررق على صُورَة الْقَمَرِ ْلَه البَدْرء يكرد بابو تمخطرن 


رح سي له 


0 يتَعْوَطُونَ فيهاء آنيتهَهْ : وَأَمْشَاطهُمْ من الذَهَّبٍ وَالْفْضّقٍ وَمَحَامِدهم من الألرّق وَرَشْحَهُم 
ْمك ولك وَاجاِ مِنْهُمْ َوْحَمَانِ يُرَى مخ سَاقِهِمًَا من وَرَاءِ اللَحْم م من الْحُممْنِ لا اعْتلاف 


و 2 فلوبُمْ كلب وَاحد يُسبَحُونَ الله بُكْرَة وعَشِ مَعَشْما" 
4 ١70ا-‏ (7) حَدَتَنَا عُشْمَانَ بن أبي شيب وإسْحاق 1ه - واللفظ لعْثْمَانَ - قال 
ا 


عُثْمَان: حَدَتَنَه وَقَالَ إمْحَاق: أُخبَرَنَا- حَريرٌ عن الأَعْمَشء عَنْ أبي سُفيَان عَنْ حَابِرٍ قال: 


: مضت النبي كل يَقُول: "إن ادل الحدة 0 و يَتفِلُونَ ولا لون 
را طون ولا يَمْتَخَطُونَ" قالوا: فَمّا يال الطعامِ؟ قال "حشاء وَرَشْحٌ كرح المسنك. 
يُلهُم لَْمُونَ التَسْبيَ وَالتَحْمِيدَه كما يُلهَمُونَ النْسَ". 

014 (7) وَحَدَنْنَا أو بكر بن أبي شِيبَة وأُو كريب قالاً: حَدَتنَا أبو مُعَاوِيّة عن 
الأَعْمَشُ بهذا الإِسْنَادٍ إلى قوله: "كرح الْمِمْْك": 


بي هه سمس 


1 0 50 كلاهمًا عَنْ أبي 


م - باب في صفات الجدة وأهلها. وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا 

قوله ويه: "يسبحون الله بكرة وعشيًاً" أي قدرهما. 

قوله ييل "إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون". 

إثبات الأكل والشرب والنعم الأخر لأهل الجنة: : مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الحنة يأكلون فيهاء 
ويشربون يتنعمون بذلك وبغيره من ملاذ وأنواع تعيكيا تعدا دائما لا آخر له ولا انقطاع بدا وإن تنعمهم 
بذلك على هيئة تنعم أهل الدنياء إلا ما بينهما من التفاضل في اللَّدّ والنفاسة الي لا يشارك نعيم الدنيا إلا في 
التسمية وأصل الهيئة» وإلا في أنهم لا يبولون» ولا يتغوطون ولا يتمخطونء ولا ييصقونء وقد دلّت دلائل القرآن 
والسنة في هذه الأحاديث الي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الحنة دائم لا انقطاع له أبداً. 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 1 باب في صفات الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها ... 


عَاصِمِ- قال حَسَنُ: حَذكا أبو عاص عن اأن خرن أخيرتي ألو الزئْرٍ أله سمِحَ حاير ف 
بك الله قول :كال رَسُول الله كظة: "يأكل أهل الحلة فيها ويكر ون ولا يتفرطون 
وَل يَمْتَحطُونَ ولا يَبُولُون وَلَكن طَعَامُهُمْ ذَاكَ حُشَاء كرح السك يُلهَمُونَ التُسبيح 
لمي كما يمون النفس". قال: : وفي حَدِيثِ حَجَّاجٍ: 'طَعَامُهُمْ ذ ذلك". 

75 (4) ود مي 1 يحت الأمَري: : حَدنِي أبي: : حَدكا ان خريج: أَخبرني 
2 الربيْرٍ عَنْ جَابر عَنِ التبي م بمئْله غَيْرَ أنه قال: 'وَيْلَهَمُونَ التسنبيح وَالتكبير كما 


اللا ل ا ا 0 


جا #6 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها و4 باب في دوام ذ نعيم أهل الجنة» وقوله تعالى: 0 
اتج ا ور ار ا ع ا 1 200 


[4 - باب في دوام : نعيم أهل الجنة» وقوله تعالى: وَنُودُوَا أن يِلكُمُ آلْجَنَهُ 55 

417 1- (1) حَدَلِي زهي ْنُ حَوْبٍ: حَدنَا عبد الحم إن مهْدي: حَدنا ماه إن 
0 أبي راذع عن أبي هيك عن لبي 6 قال "مَنْ يَدْخُلٍ الْجنة ينعم 

يس لا تبلى ثاب وَلَا يَفَى شبابة". 

- (0) حَدَثَنَا إسحاق بن إبْرَاهِيمَ وعنن 1 ين ب لفط لإِسّحَاقَ - قالاً: 
حبرا عَبْدُ الرَراقٍ قال: قال الؤري: فَحَدَئني 1 إسْحَاقَ أن الغ دنه هُ عَنْ أبي 17 
الْحُدْرِيّ وأبي مُريرَهه عَن لتب كلل كَالَ: "يادي مُناد: إن لَكُمْ أن تطحو فلا يَسقمُوا ابداء 
نكم أ تخا فلا تُوثوا بدا وإ كم أذ ؛ شيو هَل تهْرمُوا أبدأ إن لَكمْ أن تنعَمُوا 
قاد كاسرا ندا" ذلك قله 2 وخل: 00 1 تلم الحَنة رموه بمَا كُنثرَ 
تَعَمَلُونَ» (الأعراف:47). 


8 - باب في دوام ذ نعيم أهل الجنة, وقوله تعالى: موَنُودُوأ أن يكم لج أورممُوه بِمَا كر نه تَعَمَلُونَ © 
قوله يلاه امن يدل أبذنة ينعم لمأن" وق .رواية: "إن لكلم أن تتعموا فلا ياوا أبدا" أي لا يصيبكم بلس 
وهو شدة الحال» والبأس والبوس والبأساء والبؤساء .معين» "وينعم وكنعم" بفتح أوله والعين» أي يدوم لكم النعيم. 


جد ا 


كتاب الجنة, وصفة نعيمها وأهلها مو باب في صفة خيام الجنة» وما للمؤمنين فيها من الأهلين 


٠١[‏ - باب في صفة خيام الجنة؛ وما للمؤمنين فيها من الأهلين] 

)١( -48‏ حَدثَنَا سَعيدٌ بْنْ منْصُورٍ عَنْ أبي ا ةا الْحَارِثْ بْنُ عبَئد عَنْ أبي 
عمْرَانَ الْحَوني» عَنْ أبي بكر إن عَبْدِ الله إن قَيْسِء عن أ عَنَ أبيو عن التبي ول قَال: إن لِلمُؤٍْ 
في الْجَنة لَحَيْمَة من لَؤلوَة وَاحِدَةٍ مُجَوَفَق طُولّهَا ستّونَ ميلاء للْمُؤْمن فيها أَهْلُونَ يَطُوفُ 
عَم امن فلا ىنهم بخضا". 

)١(‏ وَحَدننِي أبُو غسّان الْمسْمَعي: حَدَ حَدَينَا أبوا عبد المّد؛ احدتنا أبو غمران 
لحني عَنْ أبي بَكْر إن عَبْدٍ الله إن قْس» عَنْ أبيه ه أن رَسُولَ الله كت قال: 'في الْحَنَوَ حيْمَة 
من لَوْلوة مُحَرْفةٍ عَرْضُها سِتّونَ ميلا في كل وي مها أَهْل» ما يَرَوْنَ الآرِين» يَطُوفُ 
و ار 3 

ا (5) وَحَدَيِْي أبُو , : بن أبي شيبة: حَدَثنا يِيدُ بن هَارُون: 00 
عمران لحني عن أبي بكر بن أبي مُوسَى بْنِ قَيْسِء عَنْ أيه عَنِ النبي وقد قال: "الححيمة 
رةه طُولْها في السمَاء سِتّونَ ميل في كُلَ زَاوِيّة مها نه أ للتزون الواح ادرو 


١‏ - باب في صفة خيام الجنة, وما للمؤمنين فيها من الأهلين 
قوله د "ف المنّة حيمة من لولؤةٍ بحوفة عرضها سنُون ميلأ. في كل زاوية منها أهل". وفي رواية: "طولها في 
الماع ستو علد . 
شرح الغريب: أما "الخيمة" فبيت مربع من بيوت الأعراب. وقوله يدُ: "من لؤلوةٍ مجوفق" هكذا هو في عامة 
النسخ "مجوفةِ" بالفاء» قال القاضي: وف رواية السمرقندي "محوبة" بالباء الموحدة» وهي المثقوبة» وهي .ميق 
المحوفة» و"الزاوية" الجانب والناعيدم وف الرواية الأولى. 
دفع التعارض: "عرضها ستون ميلاً", وفي الثانية: "طوها ف السماء ستون ميل" ولا معارضة بينهماء فعرضها 
في مساحة أرضها وطولا في السماء» أي في العلو متساويان. 


#8 6د ع 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 445 باب ما في الدنيا من أفار الجنة 


[11 - باب مافي الدنيا من أفار الجنة] 


4 


1 م مه 214 ا يوه ا سمي ا قمع هي له ل ساه 
)١( -‏ حَدتَنَا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَننَا أبو أسامّة وعَبَدُ الله بن كميّر وعلي بن 


عه م ها رمه | 5 لم 0 عي ددسي وه مم إل يل 7م ىم عو داسو ور 8 5 
200 ره 2 ماه 


حَدَنْنَا عبيدُ الله عن حبَيِبٍ بن عبْدٍ الرَحَمَنِ» عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة قال: قال 
9 7 ب ] مواسم 3 سامهة ا سم 4 م2 ا 2 .وس لس 
رَسُول الله كت: "سَيْسَان وَحَيْحَانء والفرَات وَالتَيلُه كل من أَنْهَار الجنة". 


١‏ - باب ما في الدنيا من أفار الجنة 

سيحان وجيحان تعيين موضع وتغليط قول الجوهري: قوله كُلدُ: "سيحان وجيحان: والفرات والنّيل كل من 
أنفمار الجنة". اعلم أن سيحان وجيحان؛ غير سيحون وجيحون, فأما "سيحان وجيحان" المذكوران في هذا 
الحديث اللذان هما من أار الجنة في بلاد الأرمن ف"جيحان" فر المصيصة» و"سيحان" فر إذنة» وهما هران 
عظيمان جدًا أكبرهما "جيحان"»: فهذا هو الصواب في موضعهما. وأما قول الجوهري في "صحاحه": "جيحان" 
نهر بالشام فغلط» أو أنه أراد انحاز من حيث أنه ببلاد الأرمن» وهي بحاورة للشامء قال الحازمي: "سيحان" مر 
عند المصيصة؛ قال: وهو غير "سيحون". وقال صاحب "نماية الغريب": سيحان وجيحان فمران بالعراصم عند 
المصيصة وطرسوسء والله أعلم» واتفقوا كلهم على أن "جيحون" بالواو نمر وراء خراسان عند بلخ» واتفقوا 
على أنه غير جيحان» وكذلك "سيحون" غير سيحان. 

الرد على القاضي: وأما قول القاضي عياض: هذه الأفهار الأربعة أكبر أفمار بلاد الإسلام فالنيل.مصرء والفرات 
بالعراق» وسيحان وجيحانء ويقال: سيحون وجيحون ببلاد خراسان» ففي كلامه إنكار من أوحه: أحدها: 
قوله: الفرات بالعراق» وليس بالعراق بل هو فاصل بين الشام والجزيرة. والثاني: قوله: سيحان وجيحانء ويقال: 
سيحون وجيحون فجعل الأسماء مترادفة» وليس كذلكء» بل سيحان غير سيحون وجيحان غير حيحون باتفاق 
الناس كما سبق. الثالث: أنه ببلاد "خراسان" وأما "سيحان وحيحان" ببلاد الأرمن بقرب الشام, والله أعلم.** 
تأويل كون الأفار الأربعة من الجنة: وأما كون هذه الأنار من ماء الحنة» ففيه تأويلان ذكرهما القاضي عياض: 
أحدهما: أن الإبمان عم بلادها أو الأحسام المتغذية .ممائها صائرة إلى الجنة. والثاني: وهو الأصح أنما على ظاهرهاء 
وأن لها مادة من الحنة» والجنة مخلوقة موحودة اليوم عند أهل السنة» وقد ذكر مسلم في "كتاب الإعان" في 
حديث الإسراء أن الفرات» والنيل يخرجان من الحنة» وفي البخاري "من أصل سدرة المنتهى". 


** قال في تكملة فتح الملهم: وهذا الذي قال النووي لله أقرّه أيضا الحموي في معجم البلدان :١(‏ 5917). 
(تكملة فتح الملهم: )١957/5‏ 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 557 باب يدخل الجنة أقوام, أفئدقم مثل أفئدة الطير 


[؟١١‏ - باب يدخل الجنة أقوام, أفتدقم مثل أفئدة الطير] 

5 ١ا-‏ (1) حَدَثَنَ حَجَاج بْنّْ الشّاعر: حَدَتَنا أبُو النَضْرِء هَاشم بْنْ القاسم الليني» عَنْ 
اهم يني ابْنَّ سَعْدِه عَنْ أبيه, عَنْ أبي سَلَّمّق عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبي لك كَال: "يذل 
الجنّة أَقَوَامْ أدتهُمْ مل أفِدةٍ الطَير". 1 00 

0 (؟) حَدََنَا مُحَمَدُ بن رَافع: حَدَ َدَنَا عبّدُ الرّرّاق: يرا مَعْمرٌ عَنْ هَمَامٍ بن من 
قال: هذا مَا حَدثْنَا ب أو هئ عَنْ رَسُول الله وله َذَكْرَ أُحَادِيتُ منْهًا: وقال رَسُول الله عله 


"خَلَقَ الله عر وَجَل آدْمّ عَلَى صُورَته ل ل 


١‏ - باب يدخل الجنة أقوام, أفتدقم مثل أفئدة الطير 
او ا و ا وار ا قيل مثلها قي رقتها وضعفهاء 
كالحديث الآخر: أهل اليمن أرق قلوباً وأضعف أفقدة» وقيل: في الخوف واهيبة» والطير أكثر الحيوان خوفاً 
وفزعاً كما قال الله تعالى: إِنمَا َدْضَى آله مِنَ عِبَادِه الْعُلَمََوْاك (فاطر:07/8» وكان المراد قوم غلب عليهم 
الخوف» كما جاء عن جماعات من السلف في شدة خحوفهم, وقيل: المراد متوكلؤن, والله أعلم. 
قوله: "حدثنا حجاج بن الشاعرء حدثنا أبو النضرء حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة". 
اتصال اك هكذا وقع هذا الإسناد ف عامة النسخ, ووقع ف بعضها: حدثنا أبي عن 
الزهري عن أبي سلمة فزاد الزهريء قال أبو علي الغساني: والصواب هو الأول» قال: وكذلك رجه أبو مسعود 
في الأطراف» قال: ولا أعلم لسعد بن إبراهيم رواية عن الزُهري» وقال الدارقطئ في كتاب "العلل": الم يتابع 
أبو النضر على وصله عن أبي هريرة» قال: والمحفوظ عن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلمة مرسلء كذا رواه يعقوب 
وسعد بن إبراهيم بن سعدء قال: والمرسل الصواب» هذا كلام الدارقطئ» والصحيح أن هذا الذي ذكره لا يقدح 
ف صحة الحديث» فقد سبق في أول هذا الكتاب أن الحديث إذا روي متصلاً وفربيلاً كان احكوما يوضلة على 
الذهب الصحيح؛ لأن مع الواصل زيادة علم حفظهاء ولم يحفظها من أرسله والله أعلم. 
معنى "خلق الله أدم على صورته": قوله يهُ: "خلق الله لكلل مرو ون ذراعا" هذا الحديث سبق 
شرحه وبيان تأويلهء وهذه الرواية ظاهرة في أن الضمير في "صورته" عائد إلى آدم؛ وأن المراد أنه خلق في أول 
نشأته على صورته الي كان عليها في الأرضء وتوفي عليهاء وهي طوله مون ذراعاء ولم يتتقل أطواراً كذريته» 
وكانت صورته ف الجنة هي صورته في الأرض ل تتغير. 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 124 باب يدخل الجنة أقوام, أفئدقم مثل أفئدة الطير 


الم .قار م وو يوا ا ا لي ا لا لامو أ جو أو مم 2 ا 2 0 

طولهُ ستّون ذِرَاعاء* فلمًا حَلقَهُ قال: اذهَبْ فسلم على أوليئك التفر» وهم كَفرٌ مِنَ الملائكة 

وخ اي حمر ا “ل رو تعد رق اول قوق قد مام عفر ب مف حك اها دور دورو 

حلوس» فاستمع ما يجيبونك» فإنها تحيتك وتجيّة ذريتك» قال: فذهب فقال: السلام عليكم؛ 

9 00 0 له اا 0 رراهرشظل ب م م عرقاس لاد لفن" ماب نيز 

فقالوا: السّلام علِيِكَ وَرَحمَّة الله قال: فَرَادُوه: ورحمة الله» قال: فكل مَنْ يَدَحل الجنة على 
ىن سيم ع مل 20 030 2 7 مر 5ه وعة* رو ع و شير ليل -- 

صورة أدم وطوله سنّون ذراعاء فلم يَزّل الخلق ينقص بعده حتى الآن". 

قوله: "قال اذهب فسلم.على أولنك التّْ وهم نفر من الملائكة جلوسٌ» فاستمع ما يجيبونك» فإها تحيتك وتحية 

ذريتك» فذهب فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله". 

السلام وجوابه: فيه: أن الوارد على جلوس يسلّم عليهم؛ وأن الأفضل أن يقول: السلام عليكم بالألف واللام؛ 

ولو قال: سلام عليك؛ كفاه» وأن رد السلام يستحب أن يكون زيادة على الابتداء» وأنه يجوز في الرد أن يقول: 

السلام عليكم؛ ولا يشترط أن يقول: وعليكم السلام, والله أعلم. 


* قوله: "وطوله ستون ذراعاً" الظاهر أنه الذراع المتعارف في ذلك الزمان» فإنه الذي يحصل به البيان» وقيل: 
بل ذراع آدم وليس بشيء. أما أولا فلأنه لا يحصل به البيان قطعاً إلا إذا كان ذراع آدم متعارفا فيما بين 
الناس» وأما ثانياً فلأنه يخل باعتدال الأعضاءء فلو فرض الإنسان ستّين ذراعاً بذراع نفسه لكان ذراعه أقل 
شيء» ولا يتحقق فيه الاعتدال قطعاًء فلا وجه للقول بأن صورة آدم كانت كذلكء وثالثاً يلزم أن يكون 
ذراع آدم مختلا في المنافع؛ إذ يلزم أن يكون قصيرا جدا بالنظر إلى تمام قامته» وذلك يختل بالمنافع الي خلق 
الذراع لهاء كما لا يخفى. 


كا باو 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 57 باب جهنم أعاذنا الله منها 


١[‏ - باب جهنم أعاذنا الله منها] 

)١(‏ حَدَََا عُمْرُ بْنُّ حفص بن غِيَاثِ: حَدَنَنا أبي عَن الْعَلاءِ بْنِ حَالِدٍ الْكاهِلِيَ» 
عَنْ شقيق» عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُول الله فل: "يؤتى بِحَهِتم يَؤْمئذ لَهَا سَبعُونَ لف رماب 
مع كل زمَامٍ يعون ألف ملي يجروكها". 

65٠لا-‏ م 0 حدقا المفدة 1 يعني كي ان علد اشن الحرايي عن 

أبي الزَناء عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة أن ا "كارك هَذْو التي يُوقِد ابْنُ آدَم 
بن سَئعِينَ حزما من حر حَهدم". قالوا: والله1** إن كانت لَكَافيََ يا رَسُولَ الله! قال 
فنا فضّلّت عَلَيَا بلع وَستينَ حرا كلها مث حَرهًا": 


ساعيو وتبير ا سم 000 ها ماس 


لاه ١/ا-‏ (”7) عدن تعلة ان راوودممة ننَا عبد الرزّاق: حَدَثَنَا 00 
متب عَنْ أبي هُرَيْرَةه عَنِ النبىّ يل بهل حَدِيثٍ أبي الزَنَا غير أنه قَالَ: "كُلهُنَ مل حرا" 

0- (4) حَدَننا يَحَى إن أتوب: حَكا علد 1 خرن دا َي ب يسان 
عَنْ أبي حَازمٍ عَنْ أبي هُرئْرَة قال: ا مَعَ وَسُولٍ الله كه إذْ سمِع وَجبة َال لبي كللة: 


"يس ور لم بي 


دْرُونَ ما هَذا؟" قال: قلنًا: لله وَرَسُْولَهُ أَعْلَم قال: "هَذَا حَجَرٌ رمي | به في النَار مُنْدّ سبْعِينَ 


ريف فَهُرَ يَهْوِي في الَارِ الآنَ» حَتَى التَهَى إلى فَعْرِهًا". 


١3‏ - باب جهنم أعاذنا الله منها 
استدراك دار قطي: قوله: "حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي عن العلاء بن حالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله 
الحديث". هذا الحديث ما استدركه الدارقطن على مسلم وقال: رفعه وهمء رواه الثوري ومروان» وغيرهما عن 
العلاء بن خالد موقوفاء وحفص ثقة حافظ إمام» فزيادته الرفع مقبولة كما سبق نقله عن الأكثرين وامحققين. 
قوله: "سمع وحبة" هي بفتح الواو وإسكان الحيم؛ وهي السقطة ** 


- قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إن كانت لكافية" "إن" مخففة من المثقلة, أي إن هذه 1 دي 
الكفار وعقوبة الفجار» فهلا اكتفى بما؟ ولأي شيء زيدت ف حرها؟ (تكملة فتح الملهم: 5/ 

** قال في تكملة فتح الملهم: والمراد هنا صوت سقوط شيء. قال القرطي: ل سمعوا ما 
مُنعه غيرهم. (تكملة فتح الملهم: )٠١١/5‏ 


كتاب الجنة, وصفة نعيمها وأهلها 0 باب جهنم أعاذنا الله منها 


8+ (0) وَحَدَنَنَاهُ مُحَمّدُ بْنْ عَبّاد وابْنُ أبي عَمّرٌَ قالا: حَدَئنَا مُروَان عن يَرِيْدَ بن كيسان 
2 سس هئ لو له مي :2< 0 اي ا ا ل 5 2 ع د وى م مسا| 
0 0( ع وير و امس 


6- (5) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يونس بن محمد: حَدئنا شيبان بن 


آىئ 


7 7 
وده ام 


بر > ل و بر 2 0 ول ل امح ا ا 00 
03 3 0 لغ كن ابن 1 وده اه 2 ا 4 وهم ل عن فر ده 7 
'إن منهم من تأخذة النار إلى كعبية) وَمِنْهِمْ مَنْ تأخذهُ ل حجزنه وَمنهم مَنْ تَأَحَذهُ إلى 
ا 1 

١ه-‏ (7) حَدتنى عَمرو بن زُرَارَة: أَبَرَنًا عَبْدُ الوّهاب يعني ابن عطاءٍ عن سَعِيةِ 


م عو - و 
ضع الى هعم 58 وى مده 


م ها 4# م ون لل انق الى لع فقا واي و2 “8 رمد ده صللقة 772 

عَنْ قَعَادَةَ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضرَةَ يُحَدَث عَنْ سَمْرَة بن جُنْدبٍ أن النبي وقد قال: منهم من 
ءًِ 2 5 9 رةه #48 بىامداه 242 5 9 ده وي وهااساه ِ و كدو سرع الم 
تأده النارٌ إلى كعبيه)» ومنهم من تَأَحَذْه الْنَارٌ إن ركس ومنهم من تأحذه النار إلى 
0 ف وس ل 0 م ع ل 1 3 1 
حجزته» ومنهم من تاحذه النار إلى ترقوته . 


إضركم 


5- (8) حَدئْنَاهُ مُحَمَّد بْنْ المثنى ومُحَمَد بن بَشارٍ قالا: حَدَتْنَا روح: حَدَثُنَا سَعيدٌ 
بِهَذَا الإسّادء وَجَعَل مَكان حجرّته حقويه. 


قوله: "في حديث محمد بن عبادٍ بإسناده عن أبي هريرة بهذا الإإسناد وقال: هذا وقع 2 أسفلهاء فسمعتم 
وحبتها" هكذا هو في السخ. وهو صحيح فيه محذدوف دل عليه الكلام أي هذا حجر وقع أو هذا حين ونحو 
ذلك. 

شرح الغريب: قوله 0 'أومنهم من تأحذه يعي الثار إلى حجزته" هي بضم الجاع وإسكان اجحيم» وهي معقد 
الإزار والسراويل: "ومنهم من تأخذه إلى ترقوته "2 وهي بفتح التاي وضم القاف2) وهي العظم الذي بين تغرة النحر 
والعاتق» وفي رواية "حقويه" بفتح الحاء وكسرهاء وهما معقد الإزار» والمراد هنا ما يحاذي ذلك الموضع من جنبيه. 


ا ع ود 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 2 باب النار يدخلها الجبارون, واججنة يدخلها الضعفاء 


١:4[‏ - باب النار يدخلها الجبارون, والجنة يدخلها الضعفاء] 

)1١( 7١‏ حَدَتَنا بن أبي عمرسحو نا فيان عَنْ أبي الزّنَادِِ عن الأعْرجء عَنْ أبي 
ُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: "التحت الارُ وَالْجَنَكُ فَقَالَتْ هَلِه: يدعي" الْجبَارُونَ 
وَالمتَكبْرُونَ وَقَالَت هَذِهِ: يَدْعْلي الضَّعَمَاءٌ وَالْمَسَاكِينُ فَقَالَ الله عَرَ وَحَلَ لِهَذِهِ: أَنْتِ 
عَدَابِيء أُعَذَبْ بكِ مَنْ أَشَاء -َوَرْيمًَا قَال: أُصيبُ بكِ مَنْ أَشَاءْ-ء وَقَالَ لِهَذِه: أنْتِ رَحْمَتي 
َرْحَمْ يك مَنْ أَسَاهُ ولِكلَ وَاحدَةٍ مِنْكمَا مِلوهَا". 


ع ع س بر هار اس 


)١( -4‏ وَحَدئنِي مُحَمّدْ بْنْ رَافع: حَدَنْنَا شبَابّة: حَدَ 


2 - 
2 > 86س 


ني وَرْقاءُ عَنْ أبي الرّنادِء عَن 
2-7 رده 2 هم 5 3 ع م 5 3 ةق 010 00 7 
الأغْرّجء عَنْ أبي هْرَيْرَة عن التي يل قال: "تحَاجت الثارٌ والحنة: فَقَالت الثار: أوثرات 
ودس و لون 2 ركه ا ناسيك َس م 2 ب 03 20 و 

با 1 بين والمتجبرين» وقالت الجنة: فمّالي لا يَدَعخْلني إلا صَعَفاءُ الناس* وَسَقَطْهُمِ وَعَجَرْهُم 


١#‏ - باب النار يدخلها الجبارون, والججنة يدخلها الضعفاء 

قوله يلُةٌ: "تماحت النار والمنّة" إلى آخره» هذا الحديث على ظاهره؛ وأن الله تعالى جعل في النار والحنة تمييزاً 
تد ركان به» فتحاجتاء ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز فيهما دائما. 

شرح الغريب: قوله ك: "وقالت الحنة: فمالي لا يدَعْلَن إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم". أما "سقطهم" 
فبفتح السين والقاف أي ضعفاؤهم والمتحقرون منهم وأما "عجزهم" فبفتح العين والجيم جمع عاجزء أي 
العاجزون عن طلب الدنيا والتمكن فيها والثروة والشّوكة. 

الوجوه الثلاثة في "غرقم": وأما الرواية رواية محمد بن رافع ففيها: "لا يدل إِلّا ضعاف الناس وغرتهم" فروى 
على ثلاثة أوجه حكاها القاضي» وهي موجودة في النسخ: إحداها: "غرثهم" بغين معجمة مفتوحة وثاء مثلثة. 
قال القاضي هذه رواية الأكثرين من شيوخناء ومعناها: أهل الحاحة والفاقة والجوع؛ والغرث: الجوع. والثاني: 
"عجزقم" بعين مهملة مفتوحة وجيم وزاء وتاء جمع عاجز كما سبق. والثالث: "غرّقم بغين معجمة مكسورة» 
وراء مشددة وتاء مثناة فوق» وهكذا هو الأشهر في نسخ بلادنا أي البله الغافلون» الذين ليس كم فتك وحذق - 


* قوله: "احتجت النار والحنة» فقالت هذه يدخلين" إل افتخرت النار بأنها قهر لأعداء الله والحنة بأكما دار 
كرامة أوليائه» فقطع الله تعالى الاختصام باستناد الكل إليه» والله تعالى أعلم. 

* قوله: "فما لي لا يدحلئ إلا ضعفاء الناس" أي فما لي لا أفتخر عليك والحال أنه لا يدحلئ إلا الأولياء» فأنا 
دار كرامته ومنزل ضيافتهم؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 5 باب النار يدخلها الجبارونء والجنة يدخلها الضعفاء 


مه ميم 


قال الله للجَنّة: نت رَحَمَتِي) أرْحَمْكِ مَنْ أَسَاءُ مِنْ عبَادِيء وال للثار: أَنْتِ عَذَابِي 
َعَذّبُ بكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي: لكل واد نكم وهاه 3 الحم َيَضَّعٌ قَدَمَهُ 


ام وس 


عَلَيْهَ فنَقُولَ: قط قط فَهُنالِكَ تَمْتل ويُُوى بَحْضُهًا إلى بَْض 
- (6) حَدَثنا عَبْدُ الله بْنْ عَوْنِ الحلآلي: حَدَ حَدَث 


ل سس سا هاس 


ا ان يعني مين بن حَمَيدٍ 
عَنْ مَعَمْرِ عن ) أيُوب» عَنِ ابن سيرين» عن ِ عَنْ أبي عير أن النبي 2 قال: "نشدت اله 
وَالنَارٌ") وَاقتَصٌ لْحَدِيثْ بمُعْنَى حَدِيثِ أ بي الزّنَادِ. 


سير قمر ل سول 0 سهبر 2 ره نلنين د هات 


5 ا حَدَنْنَا عبد الرزّاق: حَدننَا مَعمَرٌ عَنْ مام إن متو 
قال: ا ار درل لله يي مَدَكَرَ أَحَادِيتَ منها: وَقَالَ رَسُوَلَ الله ل: 
"تَحَاجّت الجن وَالَنَارٌُ فقات اليَار: أوثرت “ المتَكبرينَ وَالْمتَجَبرِينَ وَقَالَتَ الجنّة: فَمَالِي لآ 
يَدْعلني ! إلا 00 الله للْجَنّة: إِنْمَا أنت رَحَْمَتِي أرْحَمْكِ مَنْ 
5 وَقال للثار: إِنْمَا أَنْتَ عدبي عدب بك مَأ من عبادي. ولك وَاحِدَةٍ 
كك ممه قا د ار ل يس دار رك وتَعَالَى رِجْله تقول: قط قط قطء 


- في أمور الدنياء وهو نحو الحديث الآخر: "أكثر أهل الحنة البله". 

المراد ب"البله": قال القاضي: معناه: سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان» الذين لا يفطنون للسنة» فيدحل 
عليهم الفتنة» أو يدحلهم في البدعة أو غيرهاء فهم ثابتوا الإيمان» وصحيحوا العقائد» وهم أكثر المؤمنين» وهم 
أكثر أهل الحنة. وأما العارفون والعلماء العاملون» والصالحون المتعبدون» فهم قليلون وهم أصحاب الدرحات» 
العلى» قال: وقيل: معين الضعفاء هناء وفي الحديث الآخر: "أهل الجنة كل ضعيف متضعف" إنه الخاضع لله 
تعالى: المذل نفسه له سبحانه وتعالى» ضد المتجبر المستكبر. 

شرح الغريب واللغات في "قط": قوله ل "فتقول: قطٍ قطٍِ فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض". مع 
"يُروى" يضم بعضها إلى بعض» فتجتمع وتلتقي على من فيهاء ومع "قط" حسبي أي يكفيئ هذاء وفيه ثلاث 
لغات: قط قط بإسكان الطاء فيهماء وبكسرها منونة» وغير منونة. 

قوله كيةُ: "فأما النارء فلا تمتلئ حي يضع الله تبارك وتعالى رجله" وفي الرواية الي بعدها: "لا تزال جهنم تقول: 
هل من مَزِيِ حى يضع فيها ربب العزة تبارك وتعالى قدمه» فتقول: قط قط" وف الرواية الأولى: "فيضع قدمه عليها". 
المذهبان في الصفات: هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات» وقد سبق مرات بيان اختلاف العلماء فيها 
على مذهبين: أحدهما: وهو قول جمهور السلفء وطائفة من المتكلمين: أنه لا يتكلم في تأويلهاء بل نؤمن أنها - 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 5 باب النار يدخلها الجبارون؛ واججنة يدخلها الضعفاء 


روه 


ايد تسلو وَيُزْوَى بَعْضْهًا إِلَى بَعْضء ولا يَظْلمُ الله من َلْقِه أحَداء وأما الْحَنْة قن الله 
لو اوت به وح تان 1 5 شيّة: حَدَتْنَا حَرِيرٌ عن الأَعْمَشِء عَنْ أبي صَالحء 
- عَنْ أبي د الْحْدْرِيَ قال قال سول اله قا "استت: ابلنة قار قذك كيدو تويك 


أبي مر َِى قوله: "وَِكنكُمَا عَلَىّ موه" ولَمْ يكم بده ناليد 


مه يم ه اه يا يري بر و بير بي ”ب س 2 


11ا- )دنا اعيد بن تحميد: ا دكا كيان 2 قاد 
حَدَْنا أن بْنُ مال أن نبي الله كل قال: "لا ترَال حَهَنمُ تقول: قل من مد حنى ينع 


00 ليع واس مه ارم 


فيهًا رب العرّةٍ تراك وتقالن قرم فول : 500 وَعِرَّتكَ! وَيُرْوَى بَعْضْهًا إلى بَعْضٍ 
8 - 00 وَحَدَئِي ُهيُْ بن حَرْبٍ: حَدَثنا عَبِدُ عَبْدُ الصَّمّدٍ بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِ: 58 


ابن يزِيدَ الْعَطَارِ: كَل حَدَنَنَا قاد عن أنْس» عَن التّبي د بمَعْنَى حَدِيثِ شيبان. 


- حق على ما أراد الله وها معي يليق بماء وظاهرها غير مراد. والثاني: وهو قول جمهور المتكلمين أنما تتأول 
بحسب ما يليق بماء فعلى هذا احتلفوا في تأويل هذا الحديثء فقيل: المراد بالقدم هنا المتقدم» وهو شائع في اللغةء 
ومعناه: حي يضع الله تعالى فيها من قدمه لها من أهل العذاب. 

قال المازري والقاضي: هذا تأويل التَضْر بن شميل ونحوه عن ابن الأعرابي. الغاني: أن المراد قدم بعض المخلوقين» 
فيعود الضمير في قدمه إلى ذلك المخلوق المعلوم. الثالث: أنه يحتمل أن في المخلوقات ما يسمى ذه التسمية» 
وأما الرواية الي فيها "يضع الله فيها رحله" فقد زعم الإمام أبو بكر بن فوركِ أنها غير ثابتة عند أهل النقل» 
ولكن قد رواها مسلم وغيره فهي صحيحة: وتأويلها كما سبق في القدم. ويجوز أيضاً أن يراد بالرحل الجماعة 
من الناس كما يقال: رجحل من جراد أي قطعة منه, قال القاضي: أظهر التأويلات أنهم قوم استحقوهاء وخلقوا 
شاء قالوا: ولا بد من صرفه عن ظاهره لقيام الدليل القطعي العقلي على استحالة الجارحة على الله تعالى. 
استحالة الظلم في حق الله: قوله ول "ولا يظلم الله من ححلقه أحدا". قد سبق مرات بيان أن الظلم مستحيل في 
حق الله تعالى» فمن عذبه بذنب أو بلا ذنب» فذلك عدل منه سبحانه وتعالى. 

سعة رحمة الله وسعة الجنة: قوله وَلل: "وأما النّة فإن الله ينشئ لما لقاً". هذا دليل لأهل السنة أن الثواب ليس 
متوقفاً على الأعمال: فإن هؤلاء يخلقون حيقيء ويعطون في الحنة ما يعطون بغير عمل؛ ومثله أمر الأطفال 
واحانين الذين لم يعملوا طاعة قط فكلهم في الجنة برحمة الله تعالى وفضله؛ وق هذا الحديث دليل على عظم - 


كتاب الجنة. وصفة نعيمها وأهلها 0 باب النار يدخلها الجبارون, والجنة يدخلها الضعفاء 


س2 اس براه 8 ْ سن الى 00 مه 2 0 53 ٠.‏ 084 08 
- (8) حَدتَنَا مُحَمدُ بن عَبْدٍ الله الرّرّي: حَدئنَا عَبْدُ الوّهاب بن عطاءء في قوله عَرْ 
00 


وَحَل: لِيَوَمَ تقول لِجَهَمَ هَلٍ آمتلأت وَتَقَولُ هَل مِن مَرَيدِ؟» (ق:0)» فأحخبرنًا عَنْ سَعِيدِ 
ا ع ه كر ٠‏ 3 ل بن اسن د تسر 02> عر »م م 2 7 200 5 
عَنْ قَتَادَهَه عَنْ أنّس بْن مَالِكِء عَن النّبي صق أَنهُ قال: "لا تَرَال حَهِنَم يلقى فيها وتقول: هَل من 


9 ع ام د دان 1 :2 و ره 0 - 0 0 و 5 50 < 
مزيدِ» حتى يضع رب العزة فيها قدمه, فيُنزوي بعضها إلى بعص » وتقول: قط قطء بعزتك 
0 بم 7 3 6 دس ب إن ا ا 40 داه م م> ى ”> #8 مس 
وَكَرَمِكَء ولا يَرَال فى الجنة فضل حَتّى ينْشِعَ الله لها خلقاء فيسكتهُم فضل الجنة". 

0 1 نابر 1 ش رمه 


١لا-‏ (4) حَدتّي رُمَيْرُ بْنُ حَْبٍ: حَدَثْنَا عفان: حَدَننَا حَمَادٌ يَعْني ابْنَ سَلمّة: 
ًَ 0 5 5 2 2 5 5 21 2 _ و 1 5" 3 9 أ 000 7 إن 5 7 1 
ينا نابت قال: سَمِعْتٌ أنسا يُقول» عن التبىى كل قال: "يبقى من الْجَنْةٍ ما شاء الله 
يبْقى» ثم يُنْشِىمُ الله تَعَالَى لَهَا خحلقا مِمّا يَشَاءً". 
يم عو يه هو تم م عو 7 دي 00 ل 00 
)٠١١( -‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شِيبَة وأبو كرَيِبٍ - وتقاربًا في اللفظ-, قالا: 
مسي هد مس م م لهمي 0 2وع ده سوع ام سنت مع اث يا صللف. بيع 
حَدَننَا ُو مُعَاوية عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: قال رَسُول الله 805: ا 
الْموْك يرع القيائة +211 كتيرة أتلح تراد أبُو كرئب: قوفف نين الْحَنْو والتار»: وَالمقا في 
0 ثم 4 2 ل 7 0 0 ا يه سيت 7 0000 1 0 3 ممه 2 
باقِي الحَدِيثٍ - فيقال: يا أَهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نَعَم! هذا 
قا أو او 1 32 برو ل حورل لق لوزيو ل حا لوي ل ال ارو ب عرو ا ا م ريه 
الموت» قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هنل قال: فيش رثبول وينظرون ويقولون: تُعم! 
اي و 12ت و ونيا 0 الى ا ل ل ان 
هذا الموت» قال: فيؤمر به فيُذْبَحُ قال: ثم يقال: يا أهل الجنة! حلودٌ فلا موت» ويا أهل 
5 ل ب يب هالا لوس يلت ملى 2 7 د 0 د واب مور ار 2 ا م 
القار! لود فلا مَوْت". قال: نم قرا رَسُول الله وتُ: «إوَأنذ رهم يَوْمْ الحسرَة إذ قضى الأمر وَهمْ 


-سعة الجنة» فقد جاء في الصحيح: "أن للواحد فيها مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء ثم يبقى فيها شيء لخلق ينشئهم 
الله تعالى . 

قوله يلهُ: "يجاء بالموت يوم القيامة كأنّه كبش فيوقف بين الحنة والنارء فيذبح» ثم يقال: لود فلا موت". 
كون الموت وجوديا وتأويل الحديث: قال المازري: الموت عند أهل السنة عرض يضاد الحياة» وقال بعض 
المعتزلة: ليس بعرض»ء بل معناه عدم الحياة» وهذا خطأ لقوله تعالى: محَلَقَ أَلْمَوَتَ وَالَيّوة (الملك:7)» فأثبت 
الموت مخلوقاًء وعلى المذهبين ليس الموت بحسم في صورة كبش أو غيره؛ فيتأول الحديث على أن الله يخلق هذا 
الجسم, ثم يذبح مثالاً؛ لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة» والكبش الأملح قيل: هو الأبيض الخالصء قاله ابن 
الأعرابي» وقال الكسائي: هو الذي فيه بياض وسواد؛ وبياضه أكثرء وسبق بيانه في الضحايا. 

قوله وله "فيَشْرَئبُون" بالهمز أي يرفعون رؤوسهم إلى المنادي. 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها د باب النار يدخلها الجبارون, واجئة يدخلها الضعفاء 


فى عَفلَةِ وَهُمَ لا يُؤَمِنُونَ) (مرم :89)» وأشارَ يِه ِلَى الدئيا. 

)1١1( 7‏ حَدَنناعثْمَانَ بن أبي شية: حَدَننَا حَرِيرٌ عن الأَعْمَشِء عَنْ ِ عَنْ أبي صَّالحٍ 

عَنْ أبي سيد قال: قال رول الله يلك: 'إذا ل أهل الْحَنةِ الجن وهل التار النَانَ قيل: 
اا اس ديق أبي ريه حي لكل "فذلك قَوْلهُ عَرّ وَحَلُ": و 
000 : قرا رَسُول الله لله ولَمْ يذكُر أ أيْضَا: وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلى الدئيًا. 

1- 20 زم اكنن وَاحَسَنْ بن عَلِيّ اللوَاني و عد ب حكنت قال 
تبر ني ) وَقال الآحَرَانِ: حَدَثَنَا ا ٠‏ وهو ابن 0 اه 
صالح: حَدثنَا افع أن عَبْد الله قال: إن رَسُول الله يلد قال: "دحل الله أهل الْجَنّةِ الحَنّةَ 
وَيُدحل أل الا التار م يوم و ا فيُقول: "يا هل الْحَنْةَ! لذ موت ويا أهْل الثار! 
لآ مَوْتَ» كل حَالِدٌ فِيمَا هر فيه". 


(15) حَدنَبِي هَارُون بن سَعِيدٍ الأيْلي ريا بن يَحْبَّى قالا: حَدَئنَا ابن وَهبٍ: 


سه له 0غ 


عبلك: 


ع علدو وبر ور ”م س إن و اماه 


حَدَنَي عْمَرُ بْنْ مُحَمّدٍ بْنِ رَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الله بْن عُمّرَ بن الخَطابٍ ب أن أباهُ حَََهُ عن َب الله أن 
عُمَرَ أن رَسُول الله يي قَالَ: "إذَا صَارَ أَهْل الْجَنةِ إلى الْجَنَدَِ وَصَارَ أَهْل الثار إِلَى الثَارء تي 


2 


المت حَتَى يحل بن الْحنَو ولقار كم ديح ثم تاي متاو يا 0 

أَهْل الثار! لا مَوْتَ يا أَهْل الْجَّةِ فرحا إلى فَرَحِهِيُ وَيرْدادُ أَهْل الثار 0 إلى حر نهم" 
الما - (15) حَدَئتِي سريج بن يونُس: حو حُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عن ال ل بن 

0 عَنْ هَارُون بن سَعِْه عَنْ أبي حَازِم؛ عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ: كَالَ رَسُولَ الله كل: 020 


الْكافر أَوْ تاب الْكَافِر مِثْلُ حون وعلط جلي مور تكفا 
ما ا م ل حَدَننَا ابن فُضَبْلٍ عَنْ 


أبيه» عَنْ أبي حَازِم عَنْ 1 0 "ما بين متك في الكافر في الثان ميو أ 


عن أبي هُريرَة يَرْفعُهُ قال: 


قوله 2 "ضرس الكافر مثل أحدء وغلظ حلده مسيرة ثلاث» وما بين منكبيه مسيرة ثلاث" هذا كله لكونه 
أبلغ في إيلامه» وكل هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لاخبار الصادق به. 


كتاب الجنة.» وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون, والجنة يدخلها الضعفاء 


ال 


6, 


ل 
535 


يام راكب الْمُسْرٍ ع" وَلَمْيذْكرٍ الوكيعي: "في 
2 له حَدَنَا أ 
ان حَاِِ أله مع حار بن طب أله سَمع الي كال 78 دكن اش نت قار 
لى1 نال لزي" كن سريي: متطنن :لز افك عل لذ لأرثلالال كال اللا ارركم بهل 
لتار»" فَنُ: بلى! قالَ: "كُلَ عل َوَاظٍ منتكير". . 00 
8 لضام عَدَننَا مُحَمّد بن جَعفر: له دكا شف هيدا 
الإسْنَادِ مله غَيْرَ أَنهُ قال: "ألا أَدلَكُم". ْ 
٠/ما-‏ (14) وَحَدَكْنَامُحمَدُ بن عبد الله أن لمث دكا 0 حل ا 


72 


مَعْبَدٍ بْن خَالِدٍ قال: سَمِعْتُ حَارئّة بْنَ وَهْبٍ الخْرَاعِيَ يقول: قا 
ا خبركُمْ بأَهْل الَْنَة؟ كل ضعِيفٍ مُتَضعِفٍ» لوا َقِسَمَ عَلَى الله لأَيرَهُ 
كُُ حَوَاظٍ زَنيمٍ م2 مُتَكيْرٍ". 


ضبط الألفاظ ومعناها: قوله كد في أهل الحنة: "كل ضعيفٍ متضعفي". ضبطوا قوله: "متضعف" بفتح العين 
وكسرها المشهور الفتح» ولم يذكر الأكثرون غيره وعغنادة يستطعفة النائن وكتقروته ويتجر ون عليه لصعفم 
حاله في الدنياء يقال: تضعفه واستضعفه. وأما رواية الكسر فمعناها: متواضع متذلل خامل واضع من نفسه. قال 
القاضي: وقد يكون الضعف هنا رقّة القلوب ولينها وإحباتها للإبمان» والمراد أن أغلب أهل الحنّة هؤلاء كما أن 
معظم أهل النار القسم الآخرء وليس المراد الاستيعاب في الطرفين» ومعيئ "الأشعث": متلبد الشعر مغبره الذي 
لا يدهنه ولا يكثر غسله. ومعئ "مدفوع بالأبواب" أنه لا يؤذن له بل يحجب ويطرد لحقارته عند الناس. 

قوله يل: "لو أقسم على الله لأبده" معناه: او حلي نينا مها في كرم الله تعالى بإبراره لأبره» وقيل: لو دعاه 
لأحابه؛ يقال: أبررت قسمه وبررته والأول هو المشهور. 

قوله ييه في أهل النار: "كل عتلٌ حواظ مستكبر". وفي رواية: "كل حواظ زنيم مكو" أما "العتل" بضم لعين 
والتاء» فهو الحافي الشديد الخنصومة بالباطل» وقيل: الجاقي الفظ الغليظ. وأما "الحواظ" بفتح الجيم وتشديد الواوء 
وبالظاء المعجمة» فهو الجموع المنوع؛ وقيل: كثير اللحم المختال في مشيته» وقيل: القصير البطين» وقيل: الفاخر 
بالخاء. وأما "الزنيم" فهو الدعي في النسب الملصق بالقوم وليس منهمء شبه بزنمة الشاة. وأما "المتكبر - 


| 1١ 
0 
3 35 
م‎ 
ا‎ 
سا‎ 
لاسي‎ 5 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها به باب النار يدخلها الجبارون؛ والجنة يدخلها الضعفاء 


ب دوهي وبر اس .ير مه عمامىيى 


1 (19) دكي سويد إن سَعِرل: حَدئي حَفصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلأَةِ بن 
عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله وله قال: "رب أشعث مدفُوع بِالأَبوَابء 
لو أَقِسّمْ عَلّى الله بر 

)5١( -5‏ حَدلَنَا أبو بكر بن أبي بل شيبة وَأبو كَرَيْبٍ قالاً: حَدَنَنَا ابن تمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ 
ابن عُرْوَة عَنْ أببهِء عَنْ عَبْدٍ الله بن رَمَْةَ قَال: خخطب ر سول الله يلك مَدَكَرَ الثاقة وود 
الْذِي عَقَرَهَاء فقال: "إذ الْبَعَث أَشْقاهًا: البَعَثْ بها رَحْلٌ عَزِيرٌ* * عَارمَ ميم في رَهُِه طلهء مِثْلُ 
أبي 0 0 الَمَايَ فَوَعَظٌ فِيهِنٌ» ثم قال: الل وجل أحَدُكمُ 1" في رِوَاية 
5 بكر "جَلدَ لم5 وَفي روَاية يكزي اخلك العكن لكل يَضَاجِعُهًا من آخر يَوْمِه"» 
وَعطهُمْ في صَحكهم من الطترطة: ققَال: "إلى ما يَصْلِحَكُ أَحَدُكُمْ مِمًا يَفْعَلُ"؟ 

معو على نك بكرو اشرو لوت رع و إن 


2 
و ع وم عا 0ه 


هُرَيْرَةَ قال: قال ) ومسل الله يل 'رأَيْتْ عَمْرَو بْنَ لْحَممٌ بْنِ قمَعَةَ بْنِ خندف» نع جه فاون عله معد 


- والمستكبر" فهو صاحب الكبرء وهو بطر الحق» وغمط الناس. 

قوله وظوٌ في الذي عقر الناقة: أعزير عارمٌ"؛ "العارم" بالعين المهملة والراءء قال أهل اللغة: هو الشرير المفسد الخبيث» 
وقيل: القوي الشرسء وقد عَرُمَ بضم الراء وفتحها وكسرها عرامة بفتح العين وعراماً بضمها فهو عارم وعرمٌ. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث: النهي عن ضرب النساء لغير ضرورة التأديب» وفيه: النهي عن الضحك من 
الضَّرْطة يسمعها من غيره» بل ينبغي أن يتغافل عنهاء ويستمر على حديثه واشتغاله بما كان فيه من غير التفات 
ولا غيره» ويظهر أنه لم يسمع؛ وفيه: حسن الأدب والمعاشرة. 

قوله ص: "رأيت عمرو بن لحي بن قمْعَة بن خندف أبا ين كعب هؤلاء يجر قصبه في النار"» ولي الرواية 
الأخرى: "رأيت عمرو بن عامر الخراعي ير قصبه في النار» وكان أُوّل من سيب السوائب". 

ضبط الألفاظ والأسماء: أما "قمعة" ضبطوه على أربعة أوجه. أشهرها: قمعة بكسر القاف وفتح الميم المشددة. 
والثاني: كسر القاف والميم المشددة» حكاه القاضي عن رواية الباجي عن ابن ماهان. والثالث: فتح القاف مع إسكان الميم 
والرابع: فتح القاف واميم جميعاً وتخفيف الميمء قال القاضي: وهذه رواية الأكثرين. وأما "حندف" فبكسر الخاء المعحمة - 


** قال في تكملة فتح الملهم: ويروى أن هذا الرحل امه قدار بن سالف» قيل: كان أحمر أزرق أصهب. 
(تكملة فتح الملهم: 1/5١؟)‏ 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 20 باب النار يدخلها الجبارون؛ واجنة يدخلها الضعفاء 


اح حلي عرااي لد مع بي انار 
يه حَدنِي عَمرو التَاقد وَحَسَن الخلواني ولو رشتين كدبال عبد 
ا شرم ا وي 


خبَرني) وقال الكخوان: حذتنا 200018 ؛ وهو ابن إِرَاهِيم إن سعاره حَدَثنَا أبي عَنْ صَالِحِء 
عَن ابْن شِهَابٍ قال: تبلق :شي ل الله شرل م 
َل يََهَا أحَدَ من النسء وأمَا سال لني كَانوا يسُوئهَا امتهم ند يُحْمل عَلَيْهَا كه 

وَقَال ابن المسية: قال أبو' هْرَيرَة: قال ا الله 225: الوك عدر بْنَ عَامرِ مه 


و 
در قصيه ** في النَارِء وكان اول 6 22-2 الحراتيه 
بى دهم معي لهم 


1/1 (1) حَدَئبِي زُهَيْرٌ بن حَوْبٍ: حَدَنُنَا حَرِيرٌ عن سَهيْلِء عَنْ بيه عَنْ أ أبي هريرة 
قَال: قَالَ رَسُولَ الله يل: "صََِانِ مرخ أل التار لَمْ أرَهُمَاء قوم مهم اط كَاَدابٍ البق يَْرِيُون 


- والدال هذا هو الأشهرء وحكى القاضي في "المشارق" فيه وجهين: أحدهما: هذاء والثاني: كسر الخاء وفتح الدال» 
وآخرها فاء» وهي اسم القبيلة» فلا تنصرفء واسمها ليلى بنت عمران بن الجاف بن قضاعة. 

وقوله يله "أبا بي كعب" كذا ضبطناه "أبا" بالباء» وكذا هو في كثير من نسخ بلادناء وفي بعضها "أحا 
بالخاء» ونقل القاضي هذا عن أكثر رواة الجلوديء قال: والأول رواية ابن ماهان» وبعض رواة الجلودي», قال: 
وهو الصواب» قال: وكذا ذكر الحديث ابن أبي خيثمة ومصعب الزبيري وغيرهما؛ لأن كعباً هو أحد بطون 
حزاعة وابنه» وأما "لحي" فبضم اللام وفتح الحاءء وتشديد الياء» وأما "قَضْبّه" فيضم القاف وإسكان الصادء قال 
الأكثرون: يعن أمعاءه؛ وقَال أبو غبيد: الأمعاء واحدها قصبء أما قوله 'في الرواية الغانية: "عمرو بن عامر” فقال 
القاضي: المعروف ف نسب ابن خزاعة "عمرو بن لحي بن قمعة" كما قال في الرواية الأولى» وهو قمعة بن إلياس 
ابن مضرء وإنما عامر عم أبيه أبي قمعة» وهو مدركة بن إلياس» هذا قول نساب الحجازيين» ومن الناس من 
يقول: إنهم من اليمن من ولد عمرو بن عامرء وإنه عمرو بن لحي؛ واسمه ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر» 
وقد يحتج قائل بهذه الرواية الثانية» هذا آخر كلام القاضيء والله أعلم. 

قوله يظ: "صِنْقَانِ من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر» يضربون بحا الناس؛ ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات» رؤسهن كأسنمة البخت لمائلة» لا يدخلن الحنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من 
مسيرة كذا و كذا" - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ير قصبه” بضم القاف وسكون الصادء وهو واحد الأقصاب. وهي 
الأمعاء. (تكملة فتح الملهم: 4/5 ١؟7)‏ 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 506 باب النار يدخلها الجبارون, والجنة يدخلها الضعفاء 
بو حر ارا نه سا ع لله مس لباه الل 20 
بها الناس» ونساء كاسيّات عاريات مُميلاات مائلاتٌ» رؤوسهن كاستمة المبحت المائلة) 
مقا ل ان 1 عل م يج 2 2 0 ع > وو ع 2 5 ا 

لا يدّخلن الجنة ولا يَجدن ريحهاء وإن ريحها لتَوجَد من مُسِيرَةِ كذا وَكذا". 


0 
و سه انه مره 


كمللا- (51) حَدكنًا ابو نمير: حدثنا زيد يعني ابن حَبّابٍ: 0 أفلح بن سعيد: 
عه وعم أده 2 مه - و2 2 7 م 3# علس م 2 7 م 9 0 . 
حَدَننَا عبد الله بن رَافمء مُوْلَى أَمّ سَلمّة قال: سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَة تقول: قال رَسُول الله كلة: 
'"يوشك إن طالت بك مَدَّةَ أن تَرَى قوما 2 يديهم مثلٌ أذناب لبر يَعْدُون في 0 غضب 
الله وَيَرُوحُون في سَّخَطٍ الله". 


و وه ل 7 - او ا مور مورد بي 5 14 
07 (10) حَدَنَنَا عبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدٍ وأبو بكر بْنْ نافع وَعَبْدَ بْنْ حْمَيْدٍ قالوا: حَدَنْنا 


أبُو عَاِرٍ الْمََدي': حَدَئنا أفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَئِّي عَبْدُ لله بن رافع» مَولَى أَمْ سلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ 


- وقوع ما أخبريه البي ود ومعنى الغريب: هذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقع ما أخبر به كل فأما 
أصحاب السّياطٍ فهم غلمّان والي الشّرطة أما "الكاسيات" ففيه أوجه: أحدها: معناه: كاسيات من نعمة الله 
عاريات من شكرها. والثاني: كاسيات من الثياب» عاريات من فعل الخير والاهتمام لآخرتمن والاعتناء 
بالطاعات. والثالث: تكشف شيعاً من بدها إظهارا لجمالهاء فهن كاسيات عاريات. والرابع: يلبسن ثانا رقاقاً 
تصف ما تحتهاء كاسيات عاريات في المععئ. 

يعلمن غيرهن مثل فعلهن» وقيل: مائلات: متبخترات في مشيتهن مميلات أكتافهن» وقيل: مائلات يتمشطن 
المشطة الميلاء» وهي مشطة البغايا معروفة لهن» مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة» وقيل: مائلات إلى الرحال 
ثميلاات هم بم يبدين من زينتهن وغيرها. وأما "رؤوسهن كأسنمة البحت" فمعناه: يعظمن رؤوسهن بالخمر 
والعمائم وغيرها ثما يلف على الرأس» حى تشبه أسنمة الإبل البحتء» هذا هو المشهور في تفسيره. 

قال المازري: ويجوز أن يكون معناه: يطمحن إلى الرحال ولا يغن عنهم؛ ولا ينكسن رؤوسهنء واحتار القاضي 
أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء» قال: وهي صفر الغدائر وشدها إلى فوق» وجمعها في وسط الرأس» فتصير 
كأسنمة البحثء قال: وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البِحّت إنما هو لارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن» 
وجمع عقائصها هناك وتكثرها مما يضفرنه حى تميل إلى ناحية من جوانب الرأسء كما يميل السنام» قال ابن 
دريد: يقال: ناقة ميلاء إذا كان سنامها ,ميل إلى أحد شقيهاء والله أعلم. 

قوله وله : "لا يدحلن الجحنة" يتأول التأويلين السابقين في نظائره: أحدهما: أنه محمول على من استحلت حراما من 
ذلك مع علمها بتحريه. فتكون كافرة مخلدة في النار» لا تدحل الجنة أبداً. والناني: حمل على أنها لا تدخلها 
أول الأمر مع الفائزين» والله تعالى أعلم. 


كتاب الجنة, وصفة نعيمها وأهلها 56ظ باب النار يدخلها الجبارون, والجنة يدخلها الضعفاء 


لاحك ره قرا سحلت وول ناما ك1 فول "إن طالَْتْ بك مُدَة أؤشكت أن ترَى قوْما 


يَغْدُونَ في سَّحَطٍ الله وخر فى لتوونن الديو سال دان البنقر". 


وأففة ع فووا من فوا م رار و مارج ووو و ف مومه فقوو هم يو فور مه ووو وم ووو و وورءم ووو امورو وو اودرو وو ورم ووم تووم ددم موه 


ا بد ## ا د 


كتاب الجنة, وصفة نعيمها وأهلها 5 باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة 


فد - باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة] 


ا واي 0 ل 


م/ا- 1غ( ا أبُو بكر بْنْ أ بي شيبَة: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنُ إذريس» 9 ابن 


لول لبر ماس بر هبر 59 ع فلاو اهم 5 ير ع هم وي .2 ا م 


رط اي وتحر ان لحري حت لي إن ير حرا مو ب ين 
وَحَدَِي مُحَمَدُ بن رافع: حَدنا أو أسامة: كلَهُمْ عَنْ إسْماعيل : أن أبي يه ح ني 


بن حَادٍ + الفط لك نه يش 1 شين ةا إسْماعيل: حَدَ حَدَنَنَا قي قال: 


ها هم بي مره 


سَمِعْتُ مُستؤرداء خا يبي فهر يَقَول: قال رَسُولَ الله يله: 0 
ِثْلُ مَا يَجْعَلٌ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هذه وَأَشَارَ يَحْبَى بالسَبَابَةِ في اليم فلينْظرْ أحدكم بم ترحخ؟". 

في حَدِيئِهِمْ حَوِيعا غيْرٌ يَحْبَّى: : سَمِعْتُ رَسُول الله كلد يقول ذَلِكَ. 

وَفي حَدِيثِ أبي أُسَامَة: عن الْمُسْتَوْرِدِ بْن شَدَاوِء أي يني فهر. 

وَفِي حَدِيئِه أيضاً: قال: وَأَشَارَ إسْمَاعِيلُ يالإبهَام. 

8- (1) وَحَدَلنِي زُميْرُ بْنْ حَرْبٍ: حَدَنا يَحَْى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ حَاتِمٍ ابن أبي صَغِيرَة: 
حَدَتني ابن أبي مليْكةَ عن القاسِم بْنِ مُحَمّي عَنْ عَائشّة قَالَت: : سَمعْتُ يسول الل للك يعُول: 


٠6‏ - باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة 
قوله يتقٌ: "والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذهء وأشار يى بالسبابة فلينظر بم ترجع؟" 
وفي رواية: "وأشار إسماعيل بالإهام". 
ترجيح السبابة والرد على السدرقدق: هكذا هو في نسخ بلادنا "بالإمهام": وهي الإصبع العظمى المعروفة 
كذا نقله القاضي عن جميع الرواة إلا السمرقندي فرواه "البهام"» قال: وهو تصحيفء قال القاضي: ورواية 
السبابة أظهر من رواية الإبهام وأشبه بالتمثيل؛ لأن العادة الإشارة يما لا بالإيهام» ويحتمل أنه أشار يذه مرة وهذه 
مرةء و"اليم": البحر 
ضبط "ترجع": وقوله: "بم ترجع". ضبطوا "ترجع" بالمثئاة فوق والمثناة تحتء والأول أشهرء ومن رواه بالمثناة 
تحت أعاد الضمير إلى أحدكم, والمثئناة فوق أعاده على الإصبع» وهو الأظهرء ومعناه: لا يعلق يما كثير شيء من 
الماء» ومععئ الحديث: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدمّا وفناء لذاها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها 
إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر. 


كتاب الجنة, وصفة نعيمها وأهلها 5 باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة 


إإهى هإداىر ار سد وس 


يَحْشَرُ الناس يَوْمَ الْقيَامَة حُمَاةَ غراة غزل"» ار ول 01 القتاه اران كميعا ع 
بَعْضُهُم إلى بخض؟ قال كلة: 9 يَا عَائْسَة! الأَمر اهذفن أن ينْظرَ يَْضُهُمُ إلى بَعْض". 


0 - 5 وَحَدَنا آبو بكر إن أبي شيية وَايْن تمي قالا: و ا 


حاتم بن أبي صَغْيرَة بهذا الإتازه تَّ يلك وكوف "غرل". 
-0١‏ (4) حَدَنَنَا بو بكر : بن أبي شيبة وَزَهِيرَ بن حَوْبٍ وإتحاق بن إبرَاهِيم وابن 


ه افر رمه 


أبي عُمْرَ - قال إسحاق: ل وَقال الآحدون: 806 ان بن عيَيئَة عَنْ عَمْرِو عَنْ 


ده اتريع هو 


00 


عبد بن جبئره عن ابن عباس سمح النبّ 8 ينطب ؛ وَهُوَ يَقول: 'لِنَكُمْ مُلاقو الله مُشَاة 
عاذ ا ولَميَذْكرْ زُهيْرٌ في حَديئِه: يَخْطب. 


١5‏ 0- (ه) حَدَثنَا بو بَكْرٍ بْنُ أبي شيبة: حَدَنَنَا وَكِيعٌ» ح وَحَدننا عبَيُْ الله إن مُعَاد: 
و دسو وو كو ساعر ع سا بر ان #ر ا سم لابن 


بن 
حَدنَنًا أِي» كِلاهُمَا عَنْ شميّة: ح وَحَدننَا مُحَمَدُ بن الى وَمُحَمَ بن يَشّارٍ - واللفظ 


27 و عا سف 6 بر ل 


المتّى - قالا: حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ بن جَعْفرِ: حَدَننَا شَعْبّة عن المَغِيرَةٍ بن النعْمَانِء عن سَعِيدٍ عي بن حير 
عن ابن عباس قال: فنا ُو الل طلا وطق ققال: َا ًا النامن! إِنَكُمْ ُحْشَرُونَ 
إِلَى الله حُمَاةٌ غرَاة زلا ' #كمًا بَدَأَنَآ أَوّلَ حَلق تيدف وَعدًا علا نا كنا فَجِلِيت »# 
(الأنبياء: 4 0٠١‏ ألا وَإِن دل الخلائق كت ل الاك إبراهيم* علق ألا وَإنْهُ سَيْحَاءُ برِجَالٍ 


شرح الغريب ومقصود الحديث: قوله و "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً". الغرل: بضم الغين 
المعجمة وإسكان الراء» معناه: غير مختونين» جمع أغرل» وهو الذي لم يختن» وبقيت معه غرلته وهي قلفته» وهي 
الجلدة الى تقطع في الختان» قال الأزهري وغيره: هو الأغرل والأرغل والأغلف بالغين المعجمة في الثلاثة» 
والأقلف والأعرم بالعين المهملة» وجمعه غرل ورغل وغلف وقلف وعَرّمٌ و"الحفاة" جمع حافء والمقصود أنهم 
يحشرون كما خلقوا لا شيء معهم, ولا يفقد منهم شيء ح الغرلة تكون معهم. 

قوله 5 "سيجاء برحال من أمي إلى آخره" هذا الحديث قد سبق شرحه في "كتاب الطهارة"» وهذه الرواية 
تؤيد قول من قال هناك: المراد به الذين ارتدوا عن الإسلام. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وهو فضل حزئي يحصل له ولا يستلزم أن يكون أفضل من النبي الكرع كد على 
الإطلاق» والحكمة في كون إبراهيم أول من يكسى أنه جرد حين ألقي في النار. (تكملة فتح الملهم: /. )2 


كتاب الججنة, وصفة نعيمها وأ باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة 
و وحمت و يوم 


ع اي ل 7 اين 9 3 

من أمتى» فيؤحَد م ذات الشمّال» فأقول: يا ا قال : إِنْكَ لا ا 
أو بهم 0 ابي ص و 
سين اد ل كاذمت فيا ا 
0 0 ل 

كنت انت 0 ا بيد إن 00 0000 0 


لا كن 056 


ل لطبو كذ تور 
وفي حد داركت رمار لمك إنَكَ لاَ تَدْرِي ما أَحْدنُو ١‏ يعدك" . 
0 حدتي 5 حَدَنْنَا أَحْمّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ح وَحَدَنِي مُحَمَّدُ بْنْ 


1 19 وي له مه بم ع ره إلا هبر و 75 ماه 


5 عن الي دين 34 بخ انا بن على ثلا طرَائقَ: رَاغْبِينَ رَاهبين» وَاننَانِ عَلَى بعر 
َه على تعيرء َع علَى عبر وَعَسَرَةَ على بعر وكش بيهم لدان تَِثْ مَمَهُمْ 


دم م ه 2 لير هاعر ارده 0 7 عر ه سعاراه 5 


5 ماي 
حَيْثْ بَأُواء وتقيل مَعَهُمْ حَيْثْ قَالوا: وتصبح معهم حيث أصبحواء ولممن معيم حيكق 
بر 


قوله كلق "حشر النّاسُ على ثلاث طرائق: راغبين راهبين» واثنان على بعير» وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير 
وعشرة على بعير» وتحشر بقيتهم النّاره تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتصبح معهم حيث 
أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا". 

آخر أشراط الساعة: قال العلماء: وهذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة» وقبيل النفخ في الصور بدليل 
قوله وةُ: "بقيتهم النارء تبيت معهمء وتقيل وتصبح وتمسي" وهذا آخر أشراط الساعة كما ذكر مسلم بعد هذا 
في آيات الساعة» قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعْر عدن ترحل الناس. وف رواية: "تطرد الناس إلى محشرهم". 
وامراد بثلاث طرائق: ثلاث فرقء ومنه قوله تعالى إخباراً عن الحن: كنا طَرَآقَ قِدَدَاكُه (الحن: )١١‏ أي فرقا 
مختلفة الأهواء. 


جا ا عد كي 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها ٠‏ 58 باب في صفة يوم القيامة: أعاننا الله على أهواها 


1١[‏ - باب في صفة يوم القيامة؛ أعاننا الله على أهواها] 
بج ووو انون 1 سني تكن المت لك ان سو يده 
يَحَْى يَعْنُونَ ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ بيد الله: أَخبّرني تافعٌ عن ابن عُمََ عَن التئ كله لإيَوْمَ يَقُومُ 
آلنَّامنُ لِرَتٍِ الْعََيينَ» (المطففين:1) قال: 'يَقُومُ أَحَدُهُمْ في رَسْحِهٍ إلى أنْصّاف أُذْلَيه'. وفي 


6- (؟) حَدَئْنَا مُحَمّدُ بن إسحاق الْمَسَيبِيٌ: حَدَتنَا نس يَعْنِي ابْنَّ عيّاض» ح: 


أ 95 000 5 ع مور اله دي 0 م وبع اس 3 ام ع لوس 
وحذنني سويد بن سعيك: حدثنا حفص بن ميسرة» كلاهما عن موسى بن عقبة» ح وحدثنا 


أبو بكر بْنْ أبي شَيْبة: حَدَنْنَا بو حَالِدٍ الأَحْمَرُ وَعِيسَى بن يوئس عن ابن عون ح وَحَدَنِي 
عَبْدُ الله بْن جَعْفر بن يَحْبَى: 101 حَدَثََا مالك ح وَحَدَتي أَبُو تر التَمّارُ: ا 
حَمَاُ بن سَلَمَة عَنْ أيُوب» ح وَحَدئَا الْحُلوَانيَ وعَبْدُ بْنُ حْمَيد عَنْ يَعْقَوب بن إبراهيم ْن 
17 حَدَنَنَا أبي عَنْ صَالح» كل هَوْلأَِ عَنْ افع عَنِ ابْن عُمَرَ عَنِ النبِيّ كل بمَعْنَى حَويت 


م 
. ع 


احج 00 
أنصائي اذنيه . 


لاإراره 
| 


حَدْهُمٌ في رَشْحِهِ إلى 


2 2 
6ن م هماء 


0 عن ابي 
الْغيْثِْء عَنْ أبي مُرَيْرَةَ أن رَسُول الله يه قال: "إن الْعَرَقَ يَوْمَّ القيَامَةِ لَيَدَهَبْ في الأرْض 
فين اناعاء ونه بلع إلى أكوأة لاس إلى آذانهم" يَشْكَ نُوْرٌ أَيِهُمًا قال. 

1 (5) دنا الحكم بْنُ مُوسى» ل صالح: 0 قل الرَحَمنٍ 


ص ركهم معي 


.0 م اللاي ب _000- ؟ كلع وى 207 5-8 ها مه دعبي 32 سن وله _ * 7 
ابن جابر: حدئني سليم بن عامر: حَدَتي المقدَادُ بن الأَسُوَّدٍ قال: سَمِعَْت رَسول الله 225 يُقول: 


سه قر 


ل 00 . ظٍُ لع له ٍِ مه 0 اس ماه 
5- (”7) حدننا قتيبة بن سَعِيدٍ: حَدَثنا عبد العزيز يعني ابن مُحمَدٍ عن 


- باب في صفة يوم القيامة, أعاننا الله على أهواها 
وله 38 "يفوم اتحدهم فق رشيحة إل أتضاف اذنيه". وق رواية: "فيكون النان علق هدر أعماليم بف العرق” 
قال القاضي: ويحتمل أن المراد عرق نفسه وغيره» ويحتمل عرق نفسه خاصة» وسبب كثرة العْرّقِ: تراكم 
الأهوال» ودنو الشمس من رؤؤسهم ورّحْمة بعضهم بعضاً. 


كتاب الجنة؛ وصفة نعيمها وأهلها ا باب في صفة يوم القيامة, أعاننا الله على أهواهها 


الاتى الششئ يم القيامَة من الح حتى حون مهم كََِْارٍ ملي". 

قل خلك إن ره فول 1 م دري فلتي اليل انناف التق اناري لني 
َكْحَلٌ به الَْين. قَالَ: "قيَكُونُ النا عَلَى قمر أَعْمَالِهمْ في الْعَرَقِء همتهم مَنْ يكن إلى 
كيد وَمِنْهُمْ مَنْ يكون إلى كته وَمِنهُمْ من يَكُون إلى حَفوَيِو وَمِنْهُمْ من يُلحمة الْعرق 
إِلْجَام". 00 الله وت بيّده إلى فيه. 1 1 


لس م 


4ه به وهاه هر ويه هذه وعاو وه ل ويه واه ونع هه ز كيه هده فزهور مره رهز هيه هررق ف عه يسيع ها جه 9ه هاه همف عدو عه يوع ع ا واعره و مره فاجع وهاه 5616 أو عا عو م واه واو الوا فك 


د يد وض 


كتاب الجنة. وصفة نعيمها وأهلها 58 باب الصفات التي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة... 


١0[‏ - باب الصفات التي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة وأهل النار] 


اسل 


ا - دي أبو غَسَانَ الملْمَعيُ وَمُحَمَدُ بْنُ المنّى وَمُحَمَُ مُحَمَدُ بْنُ بَشَارِ بْنِ عُثْمَان 
الفط أي عَسّانَ وَابْنِ المَئتّى- قالا: حَدَتَنا مُعَاذُ بْنّ هشّام: حَدَنني أبي عَنْ قَنَادَة عَنْ 
مُطرّف بْن عَبْدٍ الله بْنِ الشخيرٍء عياض بن جمَارٍ لمُحَاشِعِيَ أن َسُولَ اله َال وات 
يَْمٍ في خطتته: "ألا إن رتي أمرني أن أَعَلمَكم ا لك 


د كل وَإني لقت عاو حتفاء كلهم نهم نهم الشْيَاطيرُ فَاحَتَالنَهُم عَنْ 1 


ار 0 مَا أحللت لهي وأْمَرَيْهُمْ أن لخر كوا إي مَا لَمْ أئزل به مملطاناء وَإِنَ 
لله نَظرَ إِلَى أَهْلِ الأْضء فَمَقََهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَحَمَهُمْ إلا بايا أل الْكتَاب» وَقَالَ: إِْما ا 


٠‏ - باب الصفات التي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
قوله #ه: "إن ربي أمرن أن أعلمكم ما جهلتم ثما علمئ يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال". 
عدم تحريم السائبة وغيرها: معي "ثحلته": أعطيته, وفي الكلام حذف أي قال الله تعالى: كل مال أعطيته عبداً 
من عبادي فهو له حلالء والمراد: إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير 
ذلكء وما لم تصر حرام بتحريمهم» وكل مال ملكه العبد فهو له حلال» حي يتعلق به حق. 
قولة تعالل: "وان صلقت عبادي تفاع كلونم . 
المراد ب"حنفاء" : أي مسلمين» وقيل: طلهزين ب المعاضية وقيل: مستقيمين منيبين لقبول الهداية» وقيل: المراد 
حين أذ عليهم العهد في الذّرٌ وقال: «#أَلَسَت بِرَبَكُمَ قَالُوأ بََْيُه (الأعراف:177)» قوله تعالى: "وإفهم أتنهم 
الشياطين فاجتالهم عن دينهم". 
اختلاف الرواية والمعنى: هكذا هو في نسخ بلادنا "فاحتالتهم" بالجيم» وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» 
وعن رواية الحافظ أبي علي الغساني: "فاحتالتهم" بالخاء المعجمة» قال: والأول أصح وأوضح, أي استخفوهم 
فذهبوا بحم وأزالوهم عما كانوا عليه» وجالوا معهم في الباطل» كذا فسره الحروي وآخرون, وقال شمر: اجتال 
الرحل الشيء: ذهب بهء واحتال أموالهم: ساقها وذهب باء قال القاضي: ومعين "فاختالوهم" بالخاء على رواية 
من رواه؛ أي يحبسوهم عن دينهم» ويصدوهم عنه. 
قوله يله "وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرضء» فمقتهم عريهم وعجمهم. إِلّا بقايا من أهل الكتاب" . 
المراد ب"المقت"؛ "المقت": أشد البغضء وامراد بهذا المّقَّث والنظر ما قبل بعئة رسول الله 35 والمراد يبقايا 
أهل الكتاب: الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل. 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها بوه باب الصفات التي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة.... 


ا 2 ع8 2 5 2 كو سو ل شاه اس صا تراه 2 2 3 2 ا 
بعنتك لأبتيِك وأبتلي بك» وأنرلت عليك كتابا لا يغسله الماء تَقَرَأه نائما ويقظانء وإن الله 
فد )0 الا ها عكر ا ١‏ 010 ا فو ل ار رع ا اس تي ماه 0 2 
أمرني أن أحرق قريشاء فقلت: رب إذا يثلعوا رأسي فَيَدعُوهُ خبزة» قال: است: جحهم كما 


ع . 


م ودار اس ا كووه 2ه 2 عقف عيف راقم عن اماقم ام" م وار ا هع 2 ام 2د روي أو ادو 
ا الل ا الس اد حو 0-7 أو كل لود و وكا اي حوور 2 
أطاعكَ من عصاك» قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سُلطانٍ مقسط متصدق موفق» ورجل رَحيم 
عدو قد 5-6 5 5 م لوه ساي الي 0 76 2 1 ارا اق 7« 
رَقِيِقُ القلب لكل ذي قربى» وَمُسَلِم وَعَفِيفُ مِتَعَففٌ ذو عِيّالِ قال: وأهل النار خمسة: الضعيف 


الذي لا رَبْرَ له الذين هم فيكم تَبَعا لا يتْبعون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يَحْفَى له طمَعْ 


معنى الحديث والمراد بامتحانه تعالى: قوله سبحانه وتعالى: "إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك". معناه: لأمتحنك با 
يظهر منك من قيامك .ما أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده والصبر في الله تعالى 
وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم؛ فمنهم من يظهر إيمانه» ويخلص في طاعاته» ومن يتخلف ويتأيد 
بالعداوة والكفر ومن ينافق» والمراد أن يمتحنه ليصير ذلك واقعاً بارزاء فإن الله تعالمى إنما يعاقب العباد على ما وقع 
منهم لا على ما يعلمه قبل وقوعه. وإلّا فهو سبحانه عالم بجميع الأشياء قبل وقوعهاء وهذا نحو قوله: 
لوَلَتبَلُوَتَكُمْ حَقٌ تَعَلّمَ لْمْجَهِدِينَ مِدَكُرَ وَالصَّبرِينَ» (محمد:١؟)‏ أي نعلمهم فاعلين ذلك متّصفين به. 

قوله تعالى: "أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان" أما قوله تعالى: "لا يغسله الماء" فمعناه: 
محفوظ في الصدورء لا يتطرق إليه الذهاب» بل يبقى على مر الأزمان. وأما قوله تعالى: "تقرأه نائما ويقظان" 
فقال العلماء: معناه: يكون محفوظا لك في حال النوم واليقظة» وقيل: تقرأه في يسر وسهولة. 

قوله يه "فقلت: رب إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خحبزة" هي بالثاء المثلئة أي يشدخوه ويشجوه. كما يشدخ الخبز 
أي يكسر. قوله تعالى: "واغْرُهُمْ نغزك" بضم النون أي نعينك. 

قوله 2 "وأهل الجنّة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدّق ا 0 رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى 
ومسلم؛ وعفيف متعفف" فقوله: "ومسلم" بحرور ومعطوف على ذي قربى» وقوله: "مقسط أي عادل. 

قوله كه "الضعيف الذي لا زبر له. الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلاً ولا مالاً". 

ضبط الألفاظ ومعناها: فقوله: "زبر" بفتح الزاء وإسكان الموحدة أي لا عقل له يزبره وعنعه ما لا ينبغي» وقيل: 
هو الذي لا مال له. وقيل: الذي ليس عنده ما يعتمده. وقوله: "لا يتبعون" بالعين المهملة مخفف ومشدّد من 
الاتباع» وفي بعض النسخ يبتغون بالموحدة والغين المعجمة؛ أي لا يطلبون. 

قوله 2 "والخائن الذي لا يخفى له طمع - وإن دق - إلا حانه" معن "لا يخفى" لا يظهرء قال أهل اللغة: 
يقال: حفيت الشيء إذا أظهرته؛ وأخفيته إذا سترته وكتمته» هذا هو المشهورء وقيل: هما لغتان فيهما جميعا. 


كتاب الجنة, وصفة نعيمها وأهلها 52 باب الصفات التي يعرف با في الدنيا أهل الجنة... 


- وَإِنْ دَقَ - إلا خَاكُ وَرَحْلَ لأ يضح ولاب ُمْسِي إلا وَهُرَ يُحَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَلِكَ". وذكرَ 
"الل و رالكذب وَالسَنْظِيرٌ الْفنتاش" و 0 بو الي حَدِيئه ه 'وأثفئ فَسَْنقِقَ عَلَيِكَ". 

11 (1) وَحَدَْنَةُ محم بْنْ الى العري: افق ب أل و ين 
عَنْ قَتَادَة 8 الإِسْنادٍء و ف حديثه: كل مَالٍ تَحَلْتُهُ عبدا 6 


ثرلالا- 0 حَدَنبِي عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن بر العبدي: د ا 3 سَعِيدٍ عَنْ هسام 
صَّاحِبٍ الدَسْتَوَائَيٌ: عا داذ2 و افسرك ل مس ل عكر ا و د سر 
دَاتَ يَوْم وَسَاقَ الْحَدِيتُ» وَقَالَ في آخره: قال يحّى: قال شعبَة عن قنَادَة قال: سَمِعْت 
مُطرَفاً في هَدَا الْحَدِيثِ. 


اانا 2 00 بو ل حَدَننا لساري 
اي لدم نل ل ار َقَالَ. إن لهأتي" ساق 
وْحَى إلي 0 
لا يف أحَد على أحَد وَلَا يي أحَدْ عَلَى أَحَدا . قال في حَدِيئه: اك انا 


عور 


ييْكُونَ أَمْلاً ولا مَالا". فقت : فيَكُونْ ذَلِكَ؟ يا أبَا عَبْدٍ الله! قَال: نعم والله! ار 
الْحَاهِلِية ون لجل لَمرْعَى عَلَى الْحَي مَا بهِ إلا ولِدَنهُمْ يَطَأهَا. ** 


الْحَدِيتْ بِمِثْلٍ حَدِيثٍ هِشَام عَنْ قَتَادَةء وَزَاد فيه: 'وإن الله 


قوله: "وذكر البحل والكذب" هي في أكثر النسخ: "أو الكذب" ب"أو"؛ وفي بعضها "والكذب" بالواوء والأول 
هو المشهور في نسخ بلادناء وقال القاضي: روايتنا عن جميع شيوخنا بالواو إلا ابن أبي جعفر عن الطبري 
ف"بأو"» وقال بعض الشيوخ: ولعله الصواب» وبه تكون المذكورات خمسة, وأما "الشنظير" فبكسر الشين والظاء 
المعجمتين» وإسكان النون بينهماء وفسره في الحديث بأنه الفحاش» وهو السيء الخلق. 5 


** قال في تكملة فتح الملهم: الظاهر أن معناه أن رحلا في الجاهلية رتما كان يرعى غنم الحيّ بأجمعه. ولا يأخذ 
على ذلك أجرا معيّناء إلا أنه كان يطأ وليدة لههم. وهذا تفسير لقوله علنا: "وهم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا 
مالا" فإن مثل ذلك الراعي كان خادما لأهل حيّه تابعا لهم لا يبتغي زوجة حلالاء ولا مالا حلالاء وإنما يفعل 
ذلك لأجل جارية يطأها. (تكملة فتح الملهم: 7/5؟) 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 50 باب الصفات التي يعرف يما في الدنيا أهل الجنة.... 
تل ا 72 22 1 


و لم كارع مط امام ف ورم مدي اصح ووه به ون عضي مو واف هوهي عهوه يفاط هئ هاه لقره فا يع هه واوا مه 6 د قروا وده أءالكرم ه816 6ه ها وده ليج ها لد كد 


- قوله: "فيكون ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: نعم! والله لقد أدركتهم في الجاهلية" إلى آخره. 
المراد بأبي عبد الله : أبو عبد الله هو مطرف بن عبد الى والقائل له قتادة, وقوله: "لقد أد ركتهم قُِ الجاهلية" 
لعله يريد أواخر أمرهمء وآثار الجاهلية» وإلا فمطرفٌ صغير عن إدراك زمن الجاهلية حقيقة وهو يعقل. 


عد او 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 5 باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه».... 


0 باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب‎ - ١4[ 


؟ اا (1) حَدَنا يَحَى بن يَحَْى قَال: قرأ عَلَى مَالِكٍ عَنْ َافِع» ع عَنِ ابن عُمَرَ أن 
رَسُولَ الله كيدٌ قال: "إن أَحَدَكَمْ إِذَا مَاتَ عُرض عَلَيْهِ ممَعَدَه بِالْعَدَاٍ وَلْمِيَ إن كان من 


0007 وإن كان اح أل انان دمن اهلقان يعَالَ: ا 
يبْعَقْكَ الله ليه 4 يوم الع لام 


1١1/8‏ - باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبرء والتعوذ منه 
إثبات عذاب القبر ومسألة ماج ا موتى: 5-8 0 مذهب هلجد إثباتٍ عذاب القبر» وقد تظاهرت عليه 
دلائل ١‏ الكتاب والسنة» قال الله تعالى: ©#النَارُ 6 علي عدوا وَعَشِيًا © (غافر :5 الآية» وتظاهرت به 
الأحاديث الصحيحة عن البي كه من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة» ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله 
تعالى الحياة في جزء من الجسد ويعذبه, ودام يعم العمل وود اشر ينه ريعي ابول واعتقاده) وقد ذكر 
مسلم هنا م ع ا ل ا له 
دافنيهم؛ وكلامه و لأهل القليب» وقوله: ما أنتم بأسمع منهمء وسؤال الملكين الميت» وإقعادهما إياه» وجوابه 
هما والفسح له ف قبره» وعرض مقعده عليه بالغداة والعشي» وسبق معظم شرح هذا ف "كتاب الصلاة" 
و"كتاب الجنائز"» والمقصود أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر كما ذكرنا خلافاً للحوارج ومعظم المعتزلة 
وبعض المرحئة» فإفهم نفوا ذلك. 
المعذب هو الجسد. ودفع شبهات الملاحدة: ثم المعذب عند أهل السنة الحسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح 
إليه أو إلى جزء منهء وخالف فيه محمد بن حرير وعبد الله بن كرام وطائفة» فقالوا: لا يشترط إعادة الروح» قال 
أصحابنا: هذا فاسد؛ لأن الألم والإحساس إنما يكون في الحي» قال أصحابنا: ولا يمنع من ذلك كون الميت قد 
تفرقت أحزاؤه كما نشاهد في العادة أو أكلته السّباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك» فكما أن الله تعالى يعيده 
للحشرء وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك» فكذا يعيد الحياة إلى جزء منه أو أحزاء وإن أكلته السباع 
والحيتان» فإن قيل: فنحن نشاهد اميت على حاله ف قبره» فكيف يسأل ويقعد ويضرب بمطارق من حديد و 
يظهر له أثر؟ فالحواب أن ذلك غير ممتنع بل له نظير في العادة وهو النائم» فإنه يجد لذ وآلاماً لا نمس نحن شيئا 
نياة و كذا ايد اليقظاق لذة وآلما لا يسمحة أو يفكر كول تقامودذلك جلينيوه هبو كذا كان حرفل نيان 
البي يد فيخبره بالوحي الكريم؛ ولا يدركه الحاضرون» وكل هذا ظاهر حلي. 
قال أصحابنا: وأما إقعاده المذكور في الحديث» فيحتمل أن يكون مختضًا بالمقبور دون المنبوذ» ومن أكلته السّباع 
والحيتان» وأما ضربه بالمطارق» فلا يمتنع أن يوسع له ف قبره فيقعد ويضربء والله أعلم. 
قوله: "'مقعدك حي يبعثك الله" هذا تنعيم للمؤمن» وتعذيب للكافر. 


كتاب الجنة؛ وصفة نعيمها وأهلها زره باب عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار عليه».... 


ره ىر وبي أ ره ار 


تابدن عه ا شمن أبرتا عَبْدُ الرََاق: أعخبرنا مَعْمر عَنِ الرَهْرِي» عَنْ 
سَالٍِه عَنٍ ابن عُمَرَ قَال: قال اللبي 5لد: دا مَاتَ الرَخُلُ عُرض عَلَيْه مَفْعَُهُ بلََْة وَالْعَشِيّ» 
إن كان من أمْلٍ التق الك وَإن كان منْ ُهل الثَار فَالتَارٌ" قال: "ثم يُقال: هَذَا مَقَعَدُكَ 
الذي ؛ تبِعَتْ ٠‏ ليه 4 يوم الْقِيَامَةِ" 

4 وم تاي : ْنْ أنوب وأبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة جموِيعاً عن ابن عليه 00 
أيوب: حَدَتُنَا ابن عَليّة - قال: حبرا سَعِيدٌ الحُرَيْرِي عَنْ أبي َضرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ 
عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتٍ قال أَبو سَعِيدٍ: وَلَمْ أَظْهَدَهُ من :اي لك ولكن تيو ريه ين ليت فال 
يتما تبي يل في حَائ يني لحا على يَخْل لك ونَن مع إِذْ حَادَتْ به فكَادت تُلقِيه وَإذا 
قير سنّة أو خمسة أو أربعة - قال: كذَا كَانَ يقول الْجرَيْرِيُ قال 'مَنْ يَعْفُ أُصْحَاب هذه 
لأر؟" فَقَالَ رَجُل: أناء قَالَ: "قَمَتَى مَاتَ هَؤلآء؟" قَالَ: مَأبُوا في الإِسْرَاكِ فَقَالَ: "إن هذه الم 
على في مور ولا أن لا تداواء دع ال أن مشِعَكُم من داب اياي أملم مذ نه". 

م أقبل عَلينا بوَحْهِهء فقال: "تعر ذو الله من عَذَابٍ التَار"» قَالُوا: و بالله من عَذَابٍ تار 
فقال: 0 بالله من عَذَابٍ ليرا الوا ل بالله من عَذَابٍ الْقَبْرِ قال: دوا الي 
لفن ما ظَهَر ها وما يَطنَ"» قالوا: تعُودْ ذ بالله مِنَ اْفئّنِ مَا ظَهَرَ ما وما بَطَنَ قال: 'نَعَوَدُوا بالله 
من 3 فتئة ة الال" َالُوا: نعود , ذ بالله من فتئة الدّجال. 

5 )2 ال 0 يشا 
شعْبة عَنْ َه عَنْ أنس أن النبي د قال: "لذ 
عََابٍ الْقبر". 

7 6- (ه) حَدَنْنا بو بَكْر بن أبي شَيبَة: حَدَننَا وَكيعٌ» ح وَحَدَنَنَا عُبيْدُ الله بن مُعَاذِ: 
حَدَنََا أبي» ح وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بن الحتنَى وَابْنُ َشَارٍ قلا حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن جَعْمْرِ كلَهُمْ عَنْ 
شُعْبة عَنْ عَوْنِبْنَ أبي حُحَيْفَةَ ح وَحَدَئِي رُميْرُ ين حَرْبٍ وَمُْحَمَدُ بن الْمنَى وان يَشّارِ 


قوله: "حادت به بغلته" أي مالت عن الطريق ونفرت» "وقرع النعال وحفقها": هو ضرا الأرضء» وصوتا فيها. 


كتاب الجنة, وصفة نعيمها وأهلها 6 ظ باب عرض مقعد الميت من اجنة أو النار عليه.... 


كميفا ع يدي القطات سد واللفظ لرهيز ير -: حَدَنْنَا يَحَبَى بن سَعِيل: حَدَتنَا شعية: حَدَنني 
َنُ بن أبي حُحَيَة عن و عن برا عَنْ أبي أتوبة قال خَرَجَ رَسُول الله وله بَعْدَ مَا 
غرَبَتٍ الشّمْس» ؛ فَسَمِعَ صوتاء فقال: "يَهُودُ ُعَذَبْ في قُبُورهًا". 

دفة ل لفن ا ل اد الات 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ قنَادَة: حَدَنَنَا أنَسُ بْنْ مَالِكِ قال: َال تبي الله ل: 'إن اليد ذا وْضِعَ في 
يد ام علو لل "يأتيه مَلكانَ فتقعدانه فقولا لَهُ: ما 

كنت تقول في هَدَا الرّجْلِ؟" قال: "قا فأمًا المُؤْمن ل كنيد أنه عيذ الله و قال: 
"فيُقَالَ لَهُ: 0 إلى مَقَعَدِكَ منّ النَارِ فَدْ أَبْدَلّكَ الله به معدا من الْجَنة". قال نبي الله 2 


عر 70 


ة اناو لوك ا وَيمَاةُ عليه خخضرا إلى َم حون 


ع لاس برو نابر إن ه اير ارالهة 


- (0) وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بن منْهَالٍ الضَريرُ: حَدننَا يريد بن زَرَئع: 1 نا سيد إن 


موا للك سو اي د ا > 

8- (8) حَدنْنِي عَمْرُو بْنْ زُرَارَة: أُخبرًا عبْدُ الوهاب يَعْني ابْنَ عَطاءِ عَنْ سَعِيدٍ 
سه ممرمة لاه كم 3 - ا لد 3.” وار 
عَنْ فاده عَنْ أنس بن مَالِكٍ أن تبي الله لذ قَال: "إن العبْدَ إِذا وضع في قبرِهِء وتَولَى عَلْهُ 


ه م رمن 


م : 3 1 2-781 2 - 0 
ال به » فذاكر بمثل حديث يبان عن قتَادَة. 


ا 


قوله: "ما كنت تقول في هذا الرجل" يعن بالرجل: البي كد وإنا يقوله في هذه العبارة الي ليس فيها تعظيم 
امتحاناً للمسؤول لثلا يتلقن تعظيمه من عبارة السائل ثم يثبت الله الذين آمنوا. 

ضبط لفظة "الخضر" ومعناه: قوله: "يفسح له ف قبره وعل عليه خضرا إلى يوم يبعتون". "الخضر" ضبطوه 
بوجهين: أصحهما: بفتح الخاء وكسر الضادء والثاني: بضم الخاء» وفتح الضادء والأول أشهر» وفمتاة عاذ نما 
غضّة ناعمة» واصلة من حضرة الشجر هكذا فسروه؛ قال القاضي: يحتمل أن يكون هذا الفسح له على ظاهره؛ 
وأنه يرفع عن بصره ما يجاوره من الحجب الكثيفة بحيث لا تناله ظلمة القبر ولا ضيقه. إذا ردت إليه روحه. 
قال: ويحتمل أن يكون على ضرب المثل والاستعارة للرحمة والنعيم» كما قال: سقى الله قبره» والاحتمال الأول 
أصحء والله أعلم. 


كتاب الجنة. وصفة نعيمها وأهلها 25 باب عرض مقعد الميت من اجنة أو النار عليه,.... 


0 (9) حَدَثنَا مُحَمَدُ بن بَشَارِ بن عُقْمَانَ ادي حَدَننَا مُحَمَدُبْنُ جَعْمَرِ: حَدنن 
شه عن علَْمَة إن من عَنْ سعد بن ييه عن اليه بن عَازبِ» عن اللبي كل قَال: 
يبت اللَّهُ ازيرت َامَعُوأ بِلْقَوْلِ آَلتَابتٍ» (إبراهيم:07؟), قال: "نَرَلَتْ في عَذَابٍ الْقَبْر 
ان لك ا ري الله وكبئّي مُحَمَدْ ل فدَلِكَ قَولَهُ عر وَحَلَ: ط«إي؛ تيت لله 


القور2 وامنوا بالفول آلتّابتفى لْيّوة آلدّنَيَا قف الأجرة 4. 


ا-(. ٠‏ حَدَثنَا أبو بكر بن أبي شَيبَة وَمْحَمَّدُ بْنْ المتنى وأبو > بْنّ نافع قالوا: 
5 نا عَبْدُ لرَحْمَنٍ يَْنُونَ ابن مَهْديّ عَنْ سيان عَنْ أيه عَنْ حَيْمَةه عن ارا ءِ بْنِ عازب: 
يقت أ د انوت َامَنُوأ بِالْقَوَلٍ آلكَّابتِ فى الخيّؤة آلدَّنيَا وى الأآجر قَالَ: ده 
في عَذَابٍ 0 

)1١( -5‏ حَدَنِي غييْدُ الله بن عُمَرَ الْقَواريرِي: حَدَثنَا حَمَادُ بن َي حَدئنا َيِل عَنْ 


عبد الله بن شَقِيقء عَنْ أبي عْرَْرَة قال : ذخ تقد روك لفون للذاقا ببلكال يضية ا ": 
قال حَمَّادُ: فذَكرَ منْ طِيبٍ ريجهاء وَذْكَرَ الْمِسْكَ. 
قالَ: "ويقول ضِِ اسَمَاه: 0 حَاءْثْ من قبل الأَرْضِء صَلَّى الله عَلَيِكِ وَعَلَى 
جَسَدٍ كُنْتٍ نَعْمْرِينَهُ مينْطلَقْ به إِلَى ريه عر وَجَلٌ» ثُمْ يقول: الطلقوا به إِلَى آخر الأحل". 
قال: "وَإِن الْكَافرَ إِذَا حَرَحَتْ رُوحُهُ قَالَ حَمَاُ وَذكرَ من تتا د 0 
السشماء: وت حي تارك ون يل ره قال: فَيُقَال: اْطلقوا به إلى آخرٍ الأحل". 
قَالَ أبُو هُرَيْرَة: فَرَدٌ رَسُول الله كله رَيْطّة كانت عَلَيْهِ عَلَى أَنفه هَكَذَا. 


قوله في روح المؤمنين: "ثم يقول: انطلقوا به إلى آحر الأحل" ثم قال في روح الكافر: "فيقال: انطلقوا به إلى آر الأحل". 

مقام روح المؤمن والكافر: قال القاضي: المراد بالأول: انطلقوا بروح المؤمن إلى سدرة المنتهى» والمراد بالثاني: 
انطلقوا بروح الكافر إلى و ويحتمل أن المراد إلى انقضاء أجل الدنيا. 

شرح الغريب: قوله: "فردّ رسول الله ينقد ريطة كانت عليه على أنفه". "الريطة" بفتح الراء وإسكان الياء وهو 
ثوب رقيق» وقيل: هي الملاءة» وكان سبب ردها على الأنف بسبب ما ذكر من نان ريح روح الكافر. 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 8 باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه».... 


ام حَدَئِي إسْحاق بْنُ عُمَرَ بْن سَلِيطٍ الْهُذَلي: دكا مليبان ل اموه 
نابت قَال: قَالَ أنس: كنت مع عُمّرَه ح د شَييّان بن فَرُوخَ ع للف 2 هد نا 
م ْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ نَابتِء عَنْ أئس بن مَالِكِء قال: كنا مَعَ عُمَرَ بَيْنَّ مَكَة وَالْمَدِيتَِ» فتَرَاءيْنَا 
هلان وَكُنتُ رَحُلاً حَدِيدَ الْصَرء كرأ ولَيْسَ أحَدُ يَرْحُم أله رَآهُ غيْرِي» قَالَ: فَحَعَلْتُْ أقول 
لمر ما كزاة؟ فحَعل لذ زراة) قال يقول حم: سآراة وأنا مستلق عَلَى وداقى» لم أنشا يُحَدئنا 
عَنْ أَهْلٍ يَذْرِ فقَال: إن رَسُولَ الله يلد كَانَ يُرِينَا مَضصَارعَ أَهْلِ بَدْرٍ بالأَمْسِء يقول: "هَدَا 
مَصْرَعٌ فلآن غداً إِنْ شَاءَ الله". قَال: فَقَالَ عْمَرُ: فَوَالْذِي بَعَنَهُ بالْحَقَ ما أعنطؤوا الْحُدُودَ التي 
حَدَ رَسُولُ الله يق قَال: مَجُعلُوا في عر بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضيء فَالْطَلَقَ رَسُولَ الله يل حَنَى التهى 
لهم َقَال: "يا فُلأَنَ بْنَ فلآن! ويا فلن بْنَ فُلآنِ! هَل وَحَدتمْ مَا وَعَدَكُمُ الله وَرَسُولَهُ حَنَا؟ 
ني قَدْ وَحَدتْ مَا وَعَدَنِي الله حَقَا". 

قال عُمَر: يَا رَسُولَ الله! كيف تكلم أَحْسَاداً لآ أَرْوَاحَ فيهًا؟ قَالَ: "ما 
فول منهج َي َم لا مسْعَِعُونَ أن روا علي طبهً". 


قوله: "حديد البصر" بالحاء أي نافذه» ومنه قوله تعالى: «إفَبَصَرُكَ آلْيَوَمَ حَدِيدٌ» (ق:؟١1١).‏ 

قوله يل "هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله إلى آحره" هذا من معجزاته كل الظاهرة. 

قوله و في قتلى بدر: "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم' قال المازري: قال بعض الناس: الميت يسمع عملاً بظاهر 
هذا الحديث؛ ثم أنكره المازري» وادّعى أن هذا خاص في هؤلاء» ورد عليه القاضي عياضء وقال: يحمل سماعهم 
على ما يحمل عليه سماع الموتى في أحاديث عذاب القبر وفتنته الي لا مدفع لهاء وذلك بإحيائهم أو إحياء جزء 
منهم يعقلون به» ويسمعون في الوقت الذي يريد الله هذا كلام القاضي» وهو الظاهر المختار الذي تقتضيه 
أحاديث السلام على القبور»** والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: فالراحح ف هذه المسألة ما ذهب إليه المتوسطون المحققون من العلماء» وهو أن 
الأصل في المت عدم السّماع؛ ولكن لا يستحيل أن يُسمعهم الله تعالى كلاما في بعض الأحيان على سبيل حرق 
العادة» وقد ثبت وقوع ذلك في حديث الباب» وفي حديث قتلى بدرء وثي حديث ابن عباس الذي رواه ابن عبد 
البر وصحححه. فينبغي أن نؤمن بالسماع في هذه المواقع» ونتوقف في المواقع الأخرى اليّ لم يرد فيها نص. 
(تكملة فتح الملهم: 8/5؟؟) 


كتاب الجنة, وصفة نعيمها وأهلها 8ك ظ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو الدار عليه.... 


- ا 
3 
5 


5- (18) حَدَننَا هَدَابُ بْنّْ حَالِدِ: حَدنَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَة عَنْ نَابتٍ الْبتانيَ» عَنْ أس 


2 2 لو 00 لد يعي 1 5 0 سا كي ير ه 6س سه 6س له‎ 5 5 ٠. 
جيك أن رسول لله و ترك قتْلَى بَذْرِ ثَلاناء نُمَ أَنَاهُم فَقَامَ عَلَيْهمْ فََادَامُيْ فَقَال: "يا‎ 
مه هم 1 2 2 5 - 4م هلم م ميوا سم هم د مو توه م مه ع مضي هاس‎ 0 
أبَا حَهل بْنَ هشام! يا أميّة بْنَ خلفي! يا عتبّة بْنَ ربيعة! يا شيبّة بْنَ رَبيعَة! اليس قد وحدثم ما‎ 


000 رسع ه د م موه عر ل 0 م ان ل اب سار ا ور” اءس ال : 10 
وعد ربكم حمقا؟ فإنّي قذ وَحَدتُ ما وَعَدَني رَبِي حقا", فسمعٌ عْمَرُ قؤل النبي كد فقَال: 


0 يي 8 ب ده ساسم امور 532 1 007 0 2 . امك 8 8 ّ 
يا رسول الها كيف يسمعوا وانى يحيبوا وقل حيفوا؟ قال 2 وَالذي نفسي بِيدِه ما انتم 


عى سس 5 3 2 وه سرس ره 5 و - كع | 2 8 و 2 5 31 م هم 
أسْمَعَ لمًا أقول منْهُم وَلَكنهُم ل يَقدرُونَ أن يُحيبُوا” َم أمرَبِهِمْ فَسُحيُواء فاقوا في قلِيبٍ بذر. 
الاك ا دن توعد حبرو المتر الود قن الما الس 


2 2 اه كر 0 2# له 2 3 أ مث وي معدا سبي هعور م ل مه إن 

قتادة» عن أنس بن مالك عن أبي طلحة» ح و ثنيه محمد بن حاتم: حَدننَا روح بن 
200027 - 7 

م 


2 ل ٍ, + .ىو ع ال ل ا د م 100 ما 3 8 2 عه ك2 0 
عبّادَة: حَدَنْنَا سَعِيد بْنْ أبي عروبة عن قتَادَةَ قال: ذكر لنَا أئس بن مالك عن أبي طلحّة) 


3 7 اس موه مه سام شاه وي س إلا لد عم ا 0007 م ا 
قال: لَمّا كان يَوْمُ بَدْرِ وَظَهَرَ عَلَيْهمْ تبي الله نه أَمْرَ ِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَحُلاً - في حَدِيثٍ 


رَوْح بأريعةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلا- من صَنَادِيدٍ قريْشِء فاقوا في طَوِي من أطُوَاء يَذْرِ وَسَاقَ 


© 8 روم 7 58 َ 0 


و"أن يجبيوا" من غير نون لغة صحيحة: قوله: "يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد حيفوا". هكذا هو 
في عامة النسخ المعتمدة "كيف يسمعوا وأنى يجيبو" من غير نون» وهي لغة صحيحة» وإن كانت قليلة 
الاستعمال» وسبق بيانها مرات» ومنها: الحديث السابق في "كتاب الإبمان": "لا تدحلوا الجنة حي تؤمنوا", 
وقوله: "جيّفوا" أي أنتنوا وصاروا جيفاًء يقال: جيف الميت وجاف وأجاف وأروح وأنتن بمعين. 

قوله: "فسحبوا فألقَرًا في قليب بدرٍ". وف الرواية الأعرى: "ف طوي من أطواء بدرٍ" "القليب والطوي" .معن 
وهي البئر المطوية بالحجارة» قال أصحابنا: وهذا السحب إلى القليب ليس دفنا لمهم ولا صيانة وحرمة» بل لدفع 
رائحتهم المؤذية؛ والله أعلم. 


د قوله: !لبن قد وجدتم م وعدكم ربكم ع" الظاهر أن اسم "يني" ضمير الشأن» وإلا فالظاهر "الستم" هنا 
لا يخفى. 


د عد # ويد 


كتاب الجنة. وصفة نعيمها وأهلها 506 باب إثبات الحساب 


141 - باب إثبات الحساب] 


حم عم 


أو بكر: خدنا ال غك علوت مرسياه ن ايك عن عائشة قالت: قال 
3 الله 28. من حوسبٌ يوم م الْقَيَامَق عد 00 فقلت: ل قد قال الله عرَ كل 
0 عناتك يوبا فير # (الانشقاق: 4 فال "لسن ,ذاك -الحسابت» إِتمَا: ذاك 


ه . 1 


ار م لوقلا لساب يوم م القَيّامَة 200 5 


100 كدق بو الرّبيع الع 1 1 بُو كامِلٍ قالا: 10 حماد بن ريق‎ 0١ 
أَيُوبُ بهذا الإسْتَادٍ نَحْوَهُ.‎ 


1/- (0) وَحَدَِي علد الرحْمَنٍ بن بثثر بن الحَكَمٍ العَبْدي: حَدَثَْا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ 


سَعيدٍ الْقَطّان: : حَدَئَنَا أبو يُونُس الْقشَيري: دنا ابن أبي مليْكَة عن الْقَاسم) عَنْ عَائِشّة عن 
نبي يذ قال: ليس أَحَدٌ يُحَاسَبْ إلآ هلك" قلت: رول انا ألَبْسَ الله يقول: ا 
يَسيرا؟ قال : "ذَاكَ العَرْضِ» وآ و اسه 

00 حت يه حَدتنِي يَحْبَى وَهُوَ الْقَطَانْ عَنْ عُقْمَانَ بن 
الوه عن لن أبي مكف عَنْ عَائِشَهَ عن التبئ يل َالَ: ود لت ا 00 


8 - باب إثبات الحساب 


شرح الغريب: قوله يَهُ: "من نوقش الحساب يوم القيامة عذب". معيى "نوقش" استقصى عليه. قال القاضي: 
وقول "عدي " له معنيان: أحدهها: أن نفس المناقشة وعرض الذنوب» والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من 
التوبيخ. والثاني: أنه مفض إلى العذاب بالنار» ويؤيده قوله في الرواية الأعرى: "هلك" مكان ' ا ' هذا كلام 
القاضيء. وهذا الثاني هو الصحيح, ومعناه: أن التقصير غالب في العباد» فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك 
ودخل النارء ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء. 

استدراك دار قطني: قوله في إسناد هذا الحديث: "عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة". هذا مما استدركه 


الدارقطيئ على البخاريّ ومسلم, وقال: اختلف العلماء عن ابن أبي مليكة - 


كتاب الججنة, وصفة نعيمها وأهلها بده باب إثبات الحساب 


م 


0 م ءًَ و ور م 
بمة حديث أبى يوس. 


- فروي عنه عن عائشة» وروي عنه عن القاسم عنهاء وهذا استدراك ضعيف؛ لأنه محمول على أنه سمعه من 
القاسم عن عائشة؛ وسمعه أيضاً منها بلا واسطة فرواه بالوجهينء** وقد سبقت نظائر هذا. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قلت: ويؤيده أن البحاري أحرجه في الرقاق من طريق عثمان بن الأسود قال: 
سمعت ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة فا إلخ فصرح فيه بأن ابن أبي مليكة سمعه من عائشة» وسقط احتمال 
إسقاط رحل من السند. (تكملة فتح الملهم: 0/1٠5؟)‏ 


جد كد ا 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 4ه باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت 


7٠٠6[‏ - باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت] 
١ا- )١(‏ عدن يي إن بح : برا يَحْيَى بن َكَرِيَاء عَنِ ن الأَعْمَشُ عَنْ أبي 
ل سَمِعْتُ اللبي ول قَبْلَ وََاِِ يدث يقول: ١‏ 0" 


و 


تراه 6م 


ابو معاوية) ح وحدننا إسحاق بن إبراهيم: ا 0 سي 
لأَعْمَشٍ بهذا الإسْنَادٍ مله 
- (”) وَحَدَنْنِي كان ١‏ ار دن ان النَعمَانٍ عارم: حَدنا مهدي 


ابن مَيُمُونٍ: حَدَئْنا واصل عَنْ أبي الي عَنْ حابر بن عَبْدٍ الله الأْصَارِي قال: سَِعْتَ رَسُول 


284 مزل راد 0 الس و يا 8 


"1 2 


الأَعْمّش» عَنْ أبي 00 0 0 عر ل 1 
مات عَليْه". 
٠‏ - باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت 

قوله كل صرله ا و أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن' وق رواية: “إلا وهو يُحسن الفلن باللله تعالى" قال العلماء: 
هذا تحذير من القنبوطء وحث على الرحاء عند الخاتمة» وقد سبق في الحديث الآخر قوله سبحانه وتعالى: "أنا عند 
ظن عبدي بي". 

معنى حسن الظن: قال العلماء: معن حُسُن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنهء قالوا: وفي حالة 
الصحة يكون خحائفا راحياء ويكونان سواءء وقيل: يكون النوف أرجح, فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء 
أو محضه؛ لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح» والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال؛ 
وقد تعذّر ذلك أو معظمه في هذا الحال» فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى» والإذعان له 
ويؤيده الحديث المذكور بعده: 'يبعث كك عبد على ما مات عليه"؛ ولهذا عقبه مسلم للحديث الأول» قال 
العلماء: معناه يبعث على الحالة الي مات عليهاء ومثله الحديث الآخر بعده: م بعنوا على نيائهم". 


كتاب الجحنة, وصفة نعيمها وأهلها 5ه باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت 


ل سود لهي مع وه 


- (5) حَدَنَا بو بَكْرٍ بْنْ نَافع: حَدَنْنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ مُهَدِي عَنْ سُفيَانَ عن 
لأَعْمَشٍ بهذا الإسَْادِ مثلة. وقال: عن التبي يلك وَلمْ يقل: ممعت 

5 (7) وَحَدَئِّي حَرْملَة بن يَحَى التحيبيه: برها ال وض حبني يُونُس عن ابن 
شهاب: أخبرني حَمرة بن عَِدٍ اله بن عُمَرَ أن عبد الله بن مر قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله له 


200 


يقول: "إذا أَرَادَ الله بقوْم عَذَابا أُصَّاب العذَاب م كان فيهم) م بعُوا عَلَى أعمالهم .. 


ا للا يي ل ل ل 2 ل ل ا ا ا حا ل 00 


# ا« 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 52 باب اقتراب الفتن» وفتح ردم يأجوج ومأجوج 


[4ه - كتاب الفتن وأشراط الساعة] 
[ - باب اقتراب الفتن؛ وفتح ردم يأجوج ومأجوج] 


1 ا عرو لاد حلا م ا يد 


سسا 


له إلا و قوب معد اسه ةمث :ذم نأخوح خوخ مف 
هذو". وَعَمَدَ سَفيّان بيده عقر فلم ف يا سول للها أنَهْلكُ وَفِينَا الصّالِْحُونَ؟ قال: "عم! | إذا 
0 


0 (0) حَدَتَنا أبُو بكر بن أبي شب وَسعِيدُ إن عَمْرِو الأظعثي وَرُهَيْرُ بن حَرْبٍ 
و 59 يفالو كدتنا سا2 عن الزّهْرِي بهذا الإِسْنَادِه وَرَادُوا في الإِسْنَادٍ عَنْ سفيَانَء 


060 
م اه مدوم روس اسل هه 


فتالوا الو ل ل ل ا 


هب 


7 اسل 
وه وار 2 َس 


شهاب :أترى عزن ات لوب بشت بي سلة أعترة أن م حبنت بي في 


8 


أحبرنها آل زَيْنَبَ بنْت حَحش» رَوْجَ التبي وت قالت: حَرَّجَ رسول ) الله يله يُوْماً قزعاًء محمرًا 
- كتاب الفتن وأشراط الساعة 


١‏ - باب اقتراب الفتن, وفتح ردم يأجوج ومأجوج 

قوله ف رواية ابن أبي شيبة وسعيد بن عمرو وزهير وابن أي عمرو "عن سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب 
بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جححش". 

امتياز السند: هذا الإسناد اجتمع فيه أربع صحابيات: زوحتان لرسول الله ل وربيبتان له بعضهن عن بعض» 
ولا يعلم حديث اجتمع فيه أربع صحابيات بعضهن عن بعض غيره. وأما اجتماع أربعة صحابة» أو أربعة 
تابعيين بعضهم عن بعض» فوجدت منه أحاديث قد جمعتها في حزءء ونبهت في هذا الشرح على ما مر منها في 
صحيح مسلمء وحبيبة هذه هي بنت أم حبيبة أم المؤمنين بنت أبي سفيان» ولدتها من زوجها عبد الله بن جححش 
الذي كانت عنده قبل البئ كَل 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 6 باب اقتراب الفتن, وفتتح ردم يأجوج ومأجوج 


معو م سن 37 ب 2 0 024 4 2 - 7 00 وامة رو 2 
وَحْهُهُ يقول: "لا إِلهَ إلا الله» وَيْل لِلعَرَبٍ من شر قَدٍ اقتربْ» فتحّ اليَوْمَ من رؤْم** يَأحُوج 
وَمَأْحُوجَ 3 هذهو" وَحلق بإصبَعِهِ الإبهام وَالتِي تليها. 

قَالَتْ فقلت: يّا رَسُول الله! أَنَهْلكُ وَفِينَ الصَالِحُون؟ قال: نعَدً! عَم! إذَا كثر الحيث". 


1 ا 


56م (5) وَحَدَنِْي عَبْدُ الْملِكِ بْنُ سُعيْبٍ بن اللَيث: : حَدَنِي أبي عَنْ جَدي: حَدَنني 
عُقيّل بن حَالِدِه ح وَحَدَنَنَا عَمْرُو الثَاقد: حَدَنَنَا يَعْقَوبُ بْنْ إيْرَاهِيمَ بن سَعْلٍ: حَدَنْنَا أبي عَنْ 
صَالجء كلهم عن ان شهَاب بعل حَدِبتِ يُونسَ عن الرَطري بإستَاد. 


ب 
ع وميه ه عل بر مله فيه 


.7 (ه) وَحَدثَنا ُو بكر بن أبي شَييّة: حَدَثنًا أَحْمَدُ بن إسحاق: حَدَثنَا وهيب 


0007 ره في 5 همير 0 2 هسمه 

حَدَنْنَا عبد الله بن طاوْس عَنْ أبيهء عَنْ أبي هرئرَةء عن التبي يله كَالَ: لمح اليم من ذم 
ِء ام عن م #رامهة 

يَأأحوج وَمَأْحُوجَ مثل هذه" 2( وَعَقَدَ وهيب بيده تسعين. 

التوفيق بين الروايتين: قوله ون "فتح اليوم من ردم يأحوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفيان بيده عشرة”. 
هكذا وقع في رواية سفيان عن الزهري؛ ووقع بعده في رواية يونس عن الزهري "وحلق بإصبعه الإبمام واليّ 
تليها", وفي حديث أب هريرة بعده "وعقد وهيب بيده تسعين". فأما رواية سفيان ويونس فمتفقتان في المععنء 
وأما رواية أبي هريرة فمخالفة لهما؛ لأن عقد التسعين أضيق من العشرة» قال القاني ل أبي هريرة 
متقدم؛ فزاد قدر الفتح بعد هذا القدرء قال: أو يكون المراد التقريب بالتمثيل لا حقيقة التحديد» ويأحوج 

ومأجحوج غير مهموزين ومهموزانء قرئ في السبع بالوجهين» الجمهور بترك الهمز. 

معنى الحديث: قوله: "أنملك وفينا الصالحون". قال: "إذا كثر الخبث" هو بفتح الخاء والباء» وفسره اللجمهور 
بالفسوق والفجورء وقيل: المراد: الزنا خاصة» وقيل: أولاد الزناء والظاهر أنه المعاصي مطلقاًء و"فلك" بكسر اللام 
على اللغة الفصيحة المشهورة» وحكى فتحهاء وهو ضعيف أو فاسدء ومعئ الحديث: أن الخبث إذا كثر فقد يحصل 
الحلاك العام» وإن كان هناك صالحون. 


7 قال في تكملة فتح الملهم: م سد الثلمة بالحجر» والرّدم: المردوم» كما قي مفردات الراغب» والمراد منه 
هنا: السدّ الذي بناه ذو القرئين سد لطريق ق يأحوج ومأجوج إلى ما دون الحبلين. (تكملة فتح الملهم: 14/5 )١5‏ 


#* # # # 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 6 باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت 


[؟ - باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت] 
اا (1) حَدَنَنَا قيب بن سَعِيدٍ وأَبُو بَكْر بْنْ أبي شيبَة وإممْحاق بْنْ إرَاهِيم حواللفعل 
ِقتييَة قال إسحاق: أَعبرتاء وقال الْآحَرَانٍ: حَدَنَنَا- حَرِيرٌ عَنْ عَبْدٍ العَِيزٍ بن رُفيع» عَنْ 


27 0 
أ 


عُبَيْدٍ الله ابن الْقبْطِيّةِ فَال: دََلَ الْحَارتُ بْنْ أبي رَبِيعَة وَعَبْدُ الله بْنْ صَفْوَانَء وَأنَا مَعَهُمَء 
عَلَى أُمّ سَلَمَةَ أمّ الْمُؤمنِينَ» فَسَألآَهَا عَن الْجَيْشِ الَّذِي يُحْسَفْ به» وَكَانَ ذَلِكَ في أَيّامٍ ان 
ري فَقَالَت: قَالَ رَسُولَ الله كل: "يَعُودُ عَائِدَ ابت فينعت إِلَيْهِ َعْثْء فَإِذَا كَانُوا بيدا 
و لاض شيف يوه للش وار ا بن ا را 
بقار مَعَهُيُ وَلكنه ين يبعت يوم الْقِيَامَةِ على نيه" . وَقال أَبو حَعْفر: هي بَيْدَاءُ الْمَديئَة. 


له 


وم ىداه له 01 00م 


) حَدََناهُ أَحْمَدُ بْنُ ُوئس: حَدَيَنا زُهَيرٌ: حَدثَنَا عبد لعي بن رفيع ‏ بهذا الإِسْتَادِء 


؟ - باب الخسف بالجيش الذي يؤْم البيت 

له: "دحل الحارث بن أبي ربيعة» وعبد الله بن صفوان على أم سلمة» أم المؤمنين فسألاها عن الجيش الذي 
يخسف به وكان ذلك ف أيام ابن الزبير". 
الاختلاف في تاريخ وفاة أم سلمة: قال القاضي عياض: قال أبو الوليد الكتابي: هذا ليس بصحيح؛ لأن أم سلمة 
توفيت ف خلافة معاوية قبل موته بسنتين سنة تسع وحمسين» ولم تدرك أيام ابن الزبير. قال القاضي: قد قيل: 
إنها توفيت أيام يزيد بن معاوية في أولهاء فعلى هذا يستقيم ذكرها؛ لأن ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته 
عند وفاة معاوية» ذكر ذلك الطبري وغيره» وممن ذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد أبو عمر بن عبد البر في 
"الاستيعاب", وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الرواية من رواية حفصةق وقال عن أم المؤمنين وه يسمها قال 
الدارقطين: هي عائشة» قال: ورواه سال بن أبي الجعد عن حفصة أو أم سلمة» وقال: والحديث محفوظ عن أم 
مليف رهن أضا محفوظ عن حفصة: هذا آخر كلام القاضي» وممن ذكر أن أم سلمة توفيت أيام يزيد بن معاوية 
قوله 5ه "فإذا كانوا ببداء من الأرض"» وفي رواية: "ببيداء المدينة". 
شرح الغريب: قال العلماء: "البيداء" كل أرض تلجاء لا شيء يماء وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي الحليفة 
أي إلى جهة مكة. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 5ظ باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت 


وفي حَدِيئِهِ: قال: فَلقِيِتُ أبَا جَعْمرء فقلت: إِنْهًا إِنَمَا قالّت: رِبئِدَاءَ منَ الأرْض» فَقَالَ 
أبو جَعْفر: كلاء والله! انها لَبئِداءُ اْمَدِيئَةب 
شنلفة” 0) حدننا عدو الثافد وائرة أبي عْمْرَ - الفط لعَمْرو- قالاً:.بكدكا فيان 


ه ار رلوم 


بن ع عَْ أمََةَ بن صَفْوَانَ سَمِعَ حَدمُ عبد الله بن صَفْوَانَ يُقول: أَخبرئني حَفْصّة أَنْهَا 
0 يفول الوم هذا بيت حَيْش يَْرُوئه حتَى إذا كانُوا يداه مِنَ الأرض» 
متف ْله ونادي أَلهُمْ آعِرَهُم َم يضف بهي فلا ْقَى إلا المرية** الذي 
زطق . فقال رَججُل: :: أشْهدُ عَلَيِكَ أئك لَمْ كذ عَلَى حَنْصَهَ وَأَشْهَدُ عَلّى حَنْصة أنه 
لَمْ تكذب عَلَى التبي ول. 

74 - (4) وتشددني خنكثة بن جات إن امتمون: دا الْوَلِيدُ بْنْ صَالِحٍ: حَدَ عل 
نة لذ ذخترو: كان بغري لتك لقاري: عن لوف لو خاي 
أُخْبرَني عَبْدُ الله بْنْ صَفْوَانَ عَنْ أمَ المُؤْمِنِينَ أن رَسُول الله له قال: "سَيعُوذ بِهذَا الْبَيْت يَعْني 
اكه وم لست لهم متعة ول عد ولا تك ينث هم حب حتى إا كوا يدا من 
الأرْضٍ حُسِفَ بهم قال اورسف أذ الشام يَوْمئِدٍ يَسِيرُونَ إِلَى مَكة فقال عَبْدُ الله بْنْ 


صَفوَانَ ن: أمَا والله! ما هُوَ بهذا الْحَْشٍ. قال رَيْدُ: وَحَدَنِي عَبْدُ الك الْعَامرِي عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ 
ابْن سَابِء عَن الحَارثِ بن أبي رَبِيعَة 

قوله ول: الوم هذا ابت حي" أن يتضدوفه: 

قوله صل "ليست لهم منعة" هي بفتح النون وكسرهاء أي ليس طم من يجمعهم منعهم. 

قوله: "عن عبد ال حمن بن سابط" هو بكسر الباى و"يوسف بن ماهك" هو بفتح الهاء غيره مصروف. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلا يبقى إلا الشّريد" أي الذي يشرد من موضع الخسفء أي يف فيخبر 
الناس بخبرهم. (تكملة فتح الملهم: )5١514/5‏ 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 7ظ باب الخسفى بالجيش الذي يؤم البيت 


غ2 0 بل ويك ترسف ذو ماعل عي آله لذ يزكر افيه الدتين الذي د عير 
ره وى 


هم - (ه) 00 نا أبو م 


هت راع 08ظ ع لاست و و رد وو ع ماس 020 7 ودار 
بن أبي شيبة: حدنا يونس بن محمك: حدننا القاسم 7 
مده بي بم 


بن 
لفصئل الخَداني عَنْ مُحَمَدٍ بن يا عَنْ عبد اله إن الريٍ أن عَاشَة قالت: عبت رَسسُول الله 5 
ايو د ا رول الها صتغت شين في منَادِكَ لَمْ تكن تفعلة» فقال: "كح ]اها 


من أُمتتي ون ِالْيّْتِ ورا تا ل الى لكان بالبيدَاهِ حسف بهم" 


فاه وبر بي 


فقلًا: يا 0 رول الله ! إن ؛ الطريق قد يَحْمَعُ الناس) قال: انَعم! فِيهم الْمُسْتَبِصرٌ والتسر” 
وَابْنْ السبيل» يكرد مولكا رسدا): وطد رودا مستا 0 


قوله: "عبث رسول الله يد في منامه" هو بكسر الباءء قيل: معناه: اضطرب بحسمه» وقيل: حرك أطرافه كمن 
فول كلك 3 هم المستبصر واشبو وابن اقرز رونكر .نورك والحدر و بعمارو ومصادر شى ويبعثهم الله على 
نياتهم" أما "الستبصرااة فهو المستبين لذلك القاصد له عمداء وأما "المحبور" فهو المكره يقال: لكين ير هذه 
اللغة العهو رةه يقال ايض" حبرته فهو يبور حكاها النراء. وغيره) وبجاء هذا الحديث على ملهرا للغة. وأما 
"ابن السبيل" فالمراد به سالك الطريق معهم؛ وليس منهم» ويوتلكواة يلكا وابحدا أي يقع الحلاك في الدنيا على 
جميعهم؛ ويصدرون يوم القيامة مصادر شق» أي يبعثون مختلفين على قدر نياقم فيجازون بحسبها. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث من الفقه: التباعد من أهل الظلمء والتحذير من مجالستهم ومجحالسة البغاة ونحوهم 
من المبطلين لثلا يناله ما يعاقبون به؛ وفيه: أن من كثر سواد قوم جحرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. 


ا # ا 


كتاب الفتن وأشراط الساعة وه باب نزول الفتن كمواقع القطر 


[“ - باب نزول الفتن كمواقع القطر] 
1١ - "515‏ حَدننَا أبو بكر بن أبي شيب وَعَمْرُو التاد وإملحاق إن برام وان أق 
عُمَرَ -وَاللقَظٌ لابن أبي شيّة قَالَ إممحاق: ) 


عَنِ الزَهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ ساق أن التي 05 أشرف عَلَى أَطَمٍ من آطَام الْمَدِييَةء قلي 
"مَل رن ما أرَى؟ بتي لأَرَى مَوَاقعَ الف لال يكم كمواقع القطر". 


- 
20 مهي وس سم عض هام يعو م 


6ع 21 


حبرناء وَقال الأخرون: نا ان بن عيينة 


شقةة ا ا أخبرا عبد الرّزّاق: حبرا مَعْمرٌ عَن الرَهْرِيّ بهذا 
الإستاد تحوه. 


4- (7) حَدنْنِي مرو النَاقدٌ والحسن الحلواني وَعَبَّد ين ميد سقال عبد أخبرني ) 
وقال الآخرّان: حدثنًا - يعقوب وهو ابن إيُرَاهِيمَ بن سَعْدٍ: دكا أبي عَنْ صَّالح» عن ابن 
000 سرا مياه 2 عوم ا 0 , 
شِهَابٍ: حَدَتي ابْنُ المُسَيبٍ وأ اسلف إن عو لتك أن ابا ليزه ذال فال زشرن اذ كلد 


سه قد سح علو 


"مشكون فتن ل وَالْقَائَمٌ فِيهًا خَيرٌ مِنَ الْمَاشيء وَالْمَاشِي فيهًا حير 
من السّاعيء مَنْ شرف لَهَا ‏ عرف وَمَنْ وَحَدَ فيهَا ملحا فلع يه". 


* - باب نزول الفتن كمواقع القطر 
قوله: "إن الببي له أشرف على طم من آطام المدينة» ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال 
بيوتكم كمواقع القطر". 
شرح الغريب. والإشارة إلى الحروب: "الأطم" بضم الهمزة والطاء هو القصر والحصنء وجمعه آطام» ومعى 
أشرف: علا وارتفع» والتشبيه بمواقع القَطر في الكثرة والعموم أي أفها كثيرة وتعم الناس؛ لا تختص بها طائفة» 
وهذا إشارة إلى الحروب الحارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل الحسين ما وغير 
ذلك» وفيه: معجزة ظاهرة له صلل 
قوله 5: "ستكون فتن القاعد فيها حير من القائم القائم فيها خَيْرٌ من الماشيء والماشي فيها خير من السّاعي» من 
تشرّف لها تستشرفه» ومن وجد منها ملجأ فليعذبه", وفي رواية: "ستكون فتنة النائم فيها حير من اليقظانء 
واليقظان فيها خير من القائم' أما "تشرف" فروي على وجهين مشهورين: أحدهما: بفتح المثناة فوق» والشين 
والراء. والثاني: يشرف بضم الياء وإسكان الشين وكسر الراءء وهو من الإشراف للشيء» وهو الاتتصاب والتطلع 
إليه» والتعرض له ومععن "تستشرفه": تقلبه وتصرعه؛ وقيل: هو من الإشراف يعن الإشفاء على الهلاك» ومنه: أشفى- 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 6 ظ باب نزول الفتن كمواقع القطر 


08 ا ا ا 
لشت عن للحتي ني شطع أي اشر ع ل في شوق ا يدي أ 
هُرَيْرَةَ هَذَاء إلا أن أبَا بكر يَزِيدُ: ١‏ من الصّلاةٍ صّلاة مَنْ فَالئهُ فكأئمَا ور أَهْلهُ وَمَالَة". 


7 
أ 


7 


(ه) حَدَئنِي إشبياق إن تور عير أب دا الطبالسية: حَدَنْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنْ 
سحو عَنْ أبيهه عَنْ أبي سَلّمَة عن أبي هري قال: قال النبي 325: "تكون فتن التإئم فيها خخير 


من لمان وَالْيَقَظَانْ فيه حَيرٌ من القائم وَالْقَائمُ فيهًا خيْرٌ منَ المّاعيء قَمَّنْ وَحَدَ مَلجَأُ أو 
مَعَاذافيَستعذ". 


د سر وه مه 


حَدَنَا عُدمَانَ الشّحَام َال الطَلَفْتُ أ و الستعرة ل 0 بن أبي -- وَهُوَّ في 
أَدْضه فَدََلْنَا عليه فَعلْمًا: هَل سمت أَباكَ يُحَدثْ في الفمن حَدِيئاً؟ قال: نَعَو! سَمِعْتُ أبَا 
كر يهنت قان: َال رَسُولُ لله كل "| !نه ها اشكرن ةا لانم تكون فثئة الْقَاِدُ بها حير من 
الْمَاشْي فيهاء لاي نه ةع النناعي يا ألآ! فإذا َرَت 7 تك فَمَنْ كَانَ لَهُ إبل 
لْيَلْحَقْ بإيله» وك كانت ل مُق يتم 0 أرض فَليَلْحَق بِأَرْضِه . قال: قال 
وول انار أَيْتَ مَنْ لَمْ يكن لَهُ إبل وَلا غنم ولا أرْض؟ قال: 'يَعْمِد إلى سَيْفِه 
فليَدْقَ عَلَى حَدَه بحَجَرء ثم لَْنْجْ إن اسْتَطاعٌ النَجَاء اللهدً! هَل بَلَْتْ؟ اللهم! هَل بَلَعْتْ؟ 
-المريض على الموت وأشرف. وقوله كع "ومن وجد منها ملجا" أي عاصماً وموضعاً يلتجئ إليه ويعتزل 
"فليعذبه" أي فليعتزل فيه. وأما قوله ل "القاعد فيها خير من القائم" إلى آخره» فمعناه بيان عظيم خطرهاء 
والحث على تحنبهاء والهرب منهاء ومن التشبث في شيء» وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق يما. 

المراد ب "كسر السيف": قوله يل "يعمد على سيفه فيدق إلى حده بحجر". قيل: المراد كسر السيف حقيقة 
على ظاهر الحديث؛ ليسد على نفسه باب هذا القتال» وقيل: هو بحازء والمراد ترك القتال» والأول أصح» وهذا 
الحديث والأحاديث قبله» وبعده مما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال. - 


كتاب الفان وأشراط الساعة باب باب نزول الفتن كمواقع القطر 


اللهمً!ا هَل بَلت؟" قال: فقَال رَحُل: يا رَسُول الله! أرأبت إن 0 
أَحَدٍ الصّمَيْنِ أو إحدى الفتتينء فَصَرَيّني رَحُل بسَيفه أَوْ يحيء سَهُمٌ فيقثني؟ قَال: "ل 0 
بإنْمه نمك وَيَكُون مِنْ أُصْحَابٍ النار'". 

ا َحََنَا أو بَكٍْ بن أبي طم وأو كريب قالاً: حَدَنْنَا وَكيعٌ كدي 
يحمذ إن الم يكن بن أبي عَدِي كِلهُمَا عَنْ عُْمَان الشّحّام بهذا الإسْنَادِه حَدِيتُ 
1 أبي عَدِيٌٍ لخر حَديث حَمّاد إلى آخره وَالْتْهَى حَديث وَكيع عند قوله: "إن اسْتَطاعَ 
ا ال 


- وجوب نصر النحق في الفتن والقيام معه: وقد احتلف العلماء في قتال الفتنة: فقالت طائفة: لا يقاتل في فتن 
المسلمين» وإن دخلوا عليه بيته» وطلبوا قتله» فلا يجوز له المدافعة عن نفسه؛ لأن الطالب متأول» وهذا مذهب 
أبي بكرة الصحابي ذه وغيره» وقال ابن عمر وعمران بن الحصين ذه وغيرهما: لا يدل فيهاء لكن إن قصد 
دفع عن نفسه فهذان المذهبان متفقان على ترك الدحول في جميع فتن الإسلام وقال معظم الصحابة والتابعين» 
وعامة علماء الإسلام: يحب نصر امحقّ في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين» كما قال تعالى: «إفَفَتِلُوأْ ألتى تَبغى» 
(الحجرات:8)» الآية وهذا هو الصحيح, وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق؛ أو على طائفتين ظالمتين لا 
تأويل لواحد منهماء ولو كان كما قال الأولون لظهر الفسادء واستطال أهل البغي والمبطلون» والله أعلم. 

قوله: "أرأيت إن أكرهتُ حي ينطلق بي إلى أحد الصّفِين »؛ فضربئ رحل بسيفه. أو يحيء سهم فيقتلئي؟ قال: 
يبوء بإنمه وإثمكء» ويكون من أصحاب النار". 

معنى "يبوء به" وفقه الحديث: معي "يبوء به" يلزمه ويرجع ويحتملهء أي يبوء الذي أكرهك بإئمه في إكراهك» 
وفي دوله في الفتنة» وبإنمك في قتلك غيره» ويكون من أصحاب النار أي مستحقاً لهاء وفي هذا الحديث رفع 
الإثم عن المكره على الحضور هناكء وأما القتل فلا يباح بالإكراه بل يأثم المكره على المأمور به بالإجماع؛ وقد 
نقل القاضي وغيره فيه الإجماعء قال أصحابنا: وكذا الإكراه على الزنا لا يرفع الإثم فيه» هذا إذا أكرهت المرأة 
حي جكلت مل الها فأما إذا ربطت ولم يمكنها مدافعته فلا إثم» والله أعلم. 


+« ## # ا و 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 207 باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 


[4 - باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما] 

)١( - 71‏ حَدَنِي أبُو كَامِلٍ قُصَيْلُ بن حُسَيْنِ الْحَحْدَرِي: كديا حناة ب لوقن 
ايوب وبولسن عَنِ الحسّن» عَنٍ الأَحْتَفٍ إن قيس قال: حرمت وَأنا ريد هَذَا الل لقتني 
بق 5 َقَالَ: ) 9 ين تُرِيدُ؟ يا أَحْنف! قال قلت: أريدُ صر ان عَم وَسُولٍ الله 25 يعني 
عَلِيَاه قال: فقال 8 1 ارجغ؛ فإني سَمِعْتْ سول اله قل يقول: 'إذا واه 
الْمُسْلِمَانِ ن يِسَيْفيهِما فالقاتل وَالْمَقَنُولَ في النَار", قال: فَقَلَتْ» 7 ا 0 الله! هَذَا 
الَْاتِكُ قمّا بال الْمَقنُولِ؟ قال: "إنهُ قذ أَرَادَ قثل صَاحِبهِ". 1 

:744 (7) تددن اكد عد الى: حَدَثنَا حناه 2 لوف ردن والفلى 
ابْنٍ زياد عَنِ الحَسَنِه عَنٍ الأحنف بن قَيْسِء عَنْ أبي بَكَْةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلة: "ذا التَقَى 


غ - باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
قوله ي: "إذا تَوَاجَهَ المسلمانٍ بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار" معين "تواجها" ضرب كل واحد وجه 
صاحبه أي ذاته وحملته. 
المراد بكون القاتل والمقتول من أهل النار: وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل 
له ويكون قتالهما عصبية ونحوهاء ثم كونه في النار معناه مستحق لهاء وقد يجازى بذلك؛ وقد يعفو الله تعالى 
عنه» هذا مذهب أهل الحق» وقد سبق تأويله مرات» وعلى هذا يتأول كل ما حاء من نظائره. 
مذهب أهل السنة في مشاجرات الصحابة ذىف: واعلم أن الدماء الى جرت بين الصحابة دي ليست بداخلة 
في هذا الوعيد. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن يهمء والإمساك عما شجر بينهم؛ وتأويل قتالهم» وأهم 
بحتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنياء بل اعتقد كل فريق أنه المحق» وعخالفه باغ» فوجب عليه 
قتاله ليرحع إلى أمر الله وكان بعضهم مصيباً وبعضهم مُحخْطئاً معذوراً في الخطأء لأنه لاجحتهاد, وامحتهد إذا أحطأ 
لا إثم عليه وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب» هذا مذهب أهل السنة» وكانت 
القضايا مشتبهة حي أن جماعة من الصحابة تحيروا فيهاء فاعتزلوا الطائفتين ول يقاتلواء ول يتيقنوا الصواب» ثم 
تأخروا عن مساعدته منهم. 
تصويب مذهب الجمهور وشرح الغريب: قوله يُف: "إن المقتول في النار؛ لأنه أراد قتل صاحبه". فيه دلالة 
للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور» أن من نوى المعصية» وأصرّ على النية يكون آتماء وإن لم يفعلها 
ولا تكلمء وقد سبقت المسألة واضحة في "كتاب الإبان". 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 


خرن 


هم 0 3 - 00 سي مو 0 03 5 
المسلمان بسيفيهماء لحيل والمقتول في النار". 
عي دوو 02 اه مالو 


- فم وَحَدَئنِي 0 بن الشاعر: 0 الرزاق من كتابه» ألحيرنا معمر 


عَنْ أيُوب بهذا الإمنتاد حو حَدِيثٍ أ بي كَامِلٍ عَنْ حَمّادٍ إلى آخره. 
ا - وعدن أو كر أ هده دنا عدر عَنْ ُعْبَةه ح وَحَدَنَنا مُحَمَهُ 


ص سد بر هم 


ابْنْ المتنَى وَابْنُ بار قالا: ا ديد ُحَمَدُ بن حَثفر: دنا شب عَنْ منْصُور عَنْ نعي بن 
حرّاش» عن أبى بكر عن اقب يلل قال: "إذًا الْمُسْلِمَاتِ حَمَلَ أَحَدُهُمًا عَلَى أَحِيه السّلآح 
ْنَا في خرف َه ذا َل أحَدُهُمَا صَاحبَ لاما جميعا". 

0 (5) وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بن رَافع: حَدَثنَا عَبْدٌ اليَرّاق: حَدََنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن مب 
قال: : هذا مَا حَدننا بو هُرَيْرة عَنْ رَسُولٍ الله كله َذَكرَ أَحَادِيتٌ منْها: وقال رَسُول الله يلل 
1 قوم السّاعة حتَى مَفل ين َظََِانِء ونون َماَق َظِيمَة» وَدعوَاهُمَا وَاحدة". 

75 - (6) 1 د ا يعوب يعني اْنَ عبد الرَحْمَنٍ عَنْ مُهَل 
عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيرَة 0 رسول ) الله كه قال: : "لا تقوم م السّاعة حَبّى يُكثْرَ الْهَرْج". قالوا: 
وما لْهَرْجُ؟ يَا رَسُول الله! قال: "القَثْلُء العثْلٌ". 


قوله ولد "فهما على جُدْفِ جهنم" هكذا هو في معظم النسخ "جرف" بالجيم وضم الراء وإسكافهاء وف بعضها 
"حرف" بالحاء وهما متقاربتان» ومعناه: على طرفها قريب من السقوط فيها. 

قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا غندر عن شعبة» ح حدثنا ابن مثى وابن بشّار عن غندر عن شعبة عن 
منصور وبإسناده مرفوعا". 

عدم قبولية استدراك دار قطبي: هذا الحديث ثما استدركه الدارقطيني» وقال: لم يرفعه الثوري عن منصورء وهذا 
الاستدراك غير مقبول» فإن شعبة إمام حافظ؛ فزيادته الرفع مقبولة كما سبق بيانه مرات. 

قوله يلدٌ: "لا تقوم الساعة حي تقتتل فئتان عظيمتان" هذا من المعجزات» وقد جرى هذا في العصر الأول. 


©* ا يد 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 


64, 


[ه - باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض] 

8 01 حَركنًا و الربيع 6 0 ع قتيبة بن سَعيلٍ) كلاهمًا عن حَمَادٍ بن زَيدٍ 7 
واللفظط لقيبّة-: حَدنا حَمَادٌ عن ايوب 0 قلابّق عَنْ أبي سا عن تَوَبان قال: قال 
رَسُول الله كفلة: إن الله زَوَى لي الأرْض. راد ْتْ مَشَارِقَهَا وَمَعَاَِهاه وَإِنَ مُلكَ أمتي سيبل ما 
وي لي مِنْهَاء وَأَعْطِيتُ الْكثْريْن مر مر وَالأبيَض» وني أت ري لأمتي أن لآ يُْلِكهًا يس 


عات أن لالط عَلِّمْ عدو من سرَى أ نُفْسهِم فيستبيح بيضتهم؛ ا : يا محَمد! 
إني ! إذا فصي قفاءِ َه لا يرد وإني أَعْطيّكَ متك أن 1 أَهْلكَهُمْ بِسَنَةٍ 8 بِسَئَةٍ عامة وأن لا 


أسلّط علهمْ عَدُوَا من مسوى أَنقِهم ؛ يستبيح بِيضة بِيضتهم) راع اد انه قطارها - أو 


سم داه عه إرار وامهة 


قال: مَنْ بيْنَ أقطارهًا - حَتَى يكو بَنْطهُمْ لِك بخضاء وبي َنطهُمْ بنضا". 
وال وير - لير لد سار همي 0 
ثة؟م/ا- 3( وَحَدَئنِي زُهِير بن حَوْبٍ وَإسْحاق : بن إِبِرَاهِيمَ مك بن المتنى وابن 
بَشَارِ -قال عد 3 احير اه وال الالكرون معدا مُعَاذْ بن هِشَام: حَدَنني أبي عَنْ قََادَةء 


0-4 2 اسل 
ا 5-2 2 0 


بي قلايّة» عَنْ أ بي أسنماء الرَحَبِيَ» عَنْ بان أن بي اله كل قال: إن الله تعلَى زَوَى لي 


2 
ص 


0 
الأرض» حتى رآيت مَشَارِقَها وَمُعَارِيهَاء وَأَعْطانِي الكثرَينِ الأخْمَرٌ وال 00 ل ذكر تو حَديث 


ه - باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 
قوله ك: "إن الله قد زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاريماء وإن أمَّيَ سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء 
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض" أما "زوى" فمعناه: جمع» وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة» وقد وقعت 
كلها نحمد الله كما أخبر به 8 قال العلماء: المراد بالكنزين: الذهب والفضة» والمراد: كريئ كسرق وقيصر 
ملكي العراق والشام. 
صدق ما أخبر به النبي يل فيه إشارة إلى أن مُلَّكَ هذه الأمة يكون معظم امتداده في حهيّ المشرق والمغرب» 
وهكذا وقع؛ وأما في جهي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب» وصلوات الله وسلامه على 
رسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى. 
قوله ول "فيستبيح بيضتهم " أي جماعتهم وأصلهم؛ والبيضة أيضاً العز والملك. 
قوله سبحانه وتعالى: "وإني قد أعطيت لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة" أي لا أهلكهم بقَحْط يعمّهم بل إن 
وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام» فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 4ه باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 


يوب عَنْ أبي قلاية. 
اا لمم حَدَنَنَا أبُو بَكْرِ بن أبي شَيبَة: حَدَثنا عبْدُ الله بن تُمَيْره ح وَحَدََنَا ابن مير 
وَالفعلٌ 1ه -: حَدََنَا أبي: حَدننَا عثْمَان بن حكيم: أَحْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أيه أن 
رسول الله كد أقبل ذانك يوم مِنَ الْعَالِيَقَ حَتَى إذا مر بشي يق مُعَاوِيَةء دحل فركع فيه 
ركعََيْنِ) وَصَلَينَا مَعَهُ وَدَعَا رَيّهُ طو يلأ ثم اصرف إِلَْنَ فَقَالَ يل: "سنت رَبّي تَلدَناء 
فَأَعْطَانِي نين وَمَتعنِي وَاحِدَة سَألْت رَتِي أن لا يُهْلِكَ أُمَتِي بالسّئة فَأَعْطَانِيهه وَسَأَقُهُ أن 
لا يبلك متي ِالْعَرَقٍ فأَعْطَانِيهَا وَسَألُهُ أن لآ يَجْعَل بَأْسَهُمْ يَيْنَهُمْ فَمَتَعَنيهًا" 
ره 5 7 


0 6و د سو > الوم 7 3 9 00 
- (48) وحدثتناة ابن أبي عمَر: حَدئنًا مروان بن معَاويّة: حَدثا عثمّان بْنْ + 


ات 


الأنصّاري: ْبَرني عَامِرُ بْنْ سَعْدٍ عَنْ أبيه أَنْهُ أَقبَلَ مع رَسُول الله كد في طائفةٍ منْ أَصْحَابه 


قوله له: "سألت رب ثلاثاًء فأعطان اثنتين" إلى آخحره هذا أيضاً من المعجزات الظاهرة. 


* ع # ا د 


كتاب الفتن وأشراط الساعة ع باب إخبار الب ل فيما يكون إلى قيام الساعة 


[ - باب إخبار الب كُد3ٌ فيما يكون إلى قيام الساعة] 


2 0 
م6 عير سه وس أ ه يعر اسم ع وسس عو 


ها - لخدتن حَرْملَة إن يَحْبَى القجيئ: د أخبرني يونس عَنٍ 
ابن شهاب أن أَبَا إذريس الخؤلاني كان فول قال جكدئية بن الْيَمَانِ: وَالله! ني لأَعلم الناس 


0 بكرن رجزن لد ان ل 


كل فْنَةٍ هي كَانَة فيمًا بَينِي وَبَيْنَ السَاعَقٍ» وما ب ات 
ذَلِكَ شيقاء لَمْ يُحَدَنْهُ غيْري) ل د قت وَهُو اكاك تكسا اناءفيد عن 


0 


لمن فقَال رَسُول الله طق 0 "منْهُنَ ثَلآَثْ لآ يَكَدْنَ يَذَرْنَ شيعاء وَمنْهُنّ فَنّ 
0 0 000 
كريًا ح الصِيْفٍِء م وَينهَا كا ' 0 ال يم 
5 0 و 8 ع 


وس سه 


مَكَامَا؛ ل سو ا سس 


6 0 د كاه 


نَسِيَهُ مَنْ نسي قذ عَلِمَهُ أْصْحَابِي هؤلآء) ونه لَيَكُونْ مِنْهُ الشَيْءٌ قد نُسييه فاه قاذ كرُه كَمَا 
لل و الل لذ طم حل فو حرق 


ل 


1 (") وَحَدنْنَاة أو بكر بن أ بي شيية: حدثنا او 
بِهَدَا الإسْنَادٍ إِلَى قوله: وَنسِيهُ مَنْ نيه ولَمْيَذكر ما لعذة 


3555 - (5) واحدلنا مكمك بن بُشار: 58 محم مَحَمَد بن حَعْر: دق شع ب 
وَحَدني أبُو بكر بن تافع: حَدَتَنَا غَنْدَرٌ: حَدَنَنَا سُعْبّة عَنْ عَدِيّ بْنِ نَابتِء عَنْ عَبْدٍ الله بْن 
0 


عبرتي رَسُولُ الله يق بمَا هو كَائِنَ إِلَى أن تَقُومَ السّاعة» فم من 
ع إل عد سالقة إلا كني لم أمنالة: : مَا يُخخْرجُ أَهْل الْمَديئَة من الْمّديئَة؟. 


يَزِيدَه عَنْ حُذيفة أت قال: 


5 - باب إخبار البي يد فيما يكون إلى قيام الساعة 


ومقاف م و مي ويه فوا م ةو ون قو يه وم مو و م فو ة ووو مورفم و وو ةرو وو مو مم مو وو وو م ف ووه وف ومو مم مو ويم وو ووو فوم وهم امورو ةم ووم د لدم ده 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 5-5 باب إخبار النبي ي فيما يكون إلى قيام الساعة 


2 لم سار 2 واللر هم بي سس م 


لاه ؟/ا- (١ه)‏ 00 محمد بن امعد حدثني وهب بن جرير: حبرا شعبّة 1 الاإسناد 


2 2 3 ء - سول م د ما سن باه 3 - > سه 
- (1) وَحَدْنِي يُعُقوب بْنْ إِبْرَاهِيم الدّورقي وَحَجَاج بْنْ الشاعر» جَمِيعا عَنَ أبي 


عَاصمٍ - قَالَ حَجَاجٌ: حَدَئَنَا بو عَاصِمٍ أَخبرا عَرْرةٌ بْنْ نَايتٍ: أَخْركا عِلْباء بن أخْمَرٌ: 
6 مه امه سه وء ةٌ ه | 010 0 ا مله > فاع ا ع لي 
حَدَئني أبو زَيدٍ يعني عَمَرو بْنَ أخطب قال: صلى بنا رَسُول الله يلم افج وَصعد المنبرٌ 
2 00ص - ا 8 0003 1 2 ل 9 ل ركم 0 2 0-0 > دنر 2 م 5-5 
فخطبا حتى حَضرَتٍ الظهر» فتزّل فصلى. ثم صعد المنبرٌ. فخطبنا حتى حضرتٍ العصر. ثم 
26 د 0 0 م اس 0-28 م2 سن هادابر َع وما سم - 0 م اله 
زَل فصلى. ثم صّعدَ المثْير. فححطبَنَا حَتَى غربّت الشّمْسء فأحبرا بمَا كان وَبِمَا هُوَّ كائن» 
ع مه 2 0 

فأءع 44 أحفظنًا. 

ضبط الاسم: قوله: "أخبرنا علباء بن أحمر قال حدثئن أبو زيد". أما "علباء" فبعين مهملة مكسورة, ثم لام 
ساكنة, ثم باء موحدة ثم ألف تمدودة, وأحمر آخره راع وأبو زيد هو عمرو بن أخحطب بالخاء المعجمة الصحابي 
الهو 


كد ند كن كنا 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 44ه باب في الفتنة التي تموج كموج البحر 


[/ - باب في الفتنة التي تموج كموج البحر] 


)١( - 898‏ حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْد الله بْن نُمَيْرٍ وَمُحَمّدُ بْنْ الْعَلءِ أبو كُرَيْبِء يما 


2 ع 


عَنْ أبي مُعَاوِية دقال اين العلاء:: حدتنا أبؤ مُعَاويّة-: 5-503 الأَعْمَش عَنْ شقِيق» ع خليفة 
ال كا كلد شمر فقال: يكم يَْفَظُ حَدِيتَ رَسُول الله للك في الِْتئَةِ كَمَا قَال؟ كَال: 


ره 7 


فَقَلْت: أناء قَال: إنكَ َحَرِيم. وَكيْف قال؟ قال قليتة؟ سيقت رَشُول الل يل يفول فثنة 
الرّجلٍ قٍِ أهله وَمَالِهِ وَتَفسِهِ وَوَلَْدِهِ وَجَارِه يُكفرهَا الْصِيامُ والعتلذة: والفتدفة بالكل 
بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهِي عن الْمُْكر". قال عُمَرٌ: لَيْسَ هذا ريد ِنَم أرِيدُ لني تَمُوجٌ كمؤج 
الْبَحْر قال: نفلك ما للك ولها؟ يا اميد المزفية! عفرف كايا متلق قال» لكيه 
الْبَابُ أَمْ يفتَح؟ قال: قَلتْ: لاء يل يُكْسَرء قال: ذّلِكَ أحْرَى أن لا يُعْلقَ أبدا 

لس رس طن عد عا لمق انق نر سي ره 
اللثلة 5 ل ليرا لم ِالأَغَالِيطٍ. قال: فَهبْنا أن تمال .بخدذيفة: من البَابْ؟ فَقَلنًا 
لِمَسْرُوقي: 1 فسألهُ: ختال: و 


اء- هه م و بن أبي شَيبَة شيبة وأبو سَعِيدٍ الأشّح قالاً: 58 حَدَننَا وكيع؛ ح: 


وَحَدئنا تمان بن أبي طيية: ا خدتنا إستحاق إن إإراهيم: مركا فيس إن 


يُونْسَ» ح وَحَدَنْنَا ابْنُ أ أبي عَمَرَ: حَدَْنا يحَْى بْنُ عِيسَىء كُلَهُمْ عَنِ الأَعْمَشٍ إبِهَذَا الإسْنَادِ َحْوَ 
حَديث أبي مُعَاوِيَةه وَفي حَدِيثِ عِيسَى عَن الأَعْمَش عن شَقيقٍ قال: ممع حدم ول 
0غ 0 


بن أبي رَاشِدٍ وَالأَعْمَشُ عَنْ 
أبي وائل» ع حديفة قال قال مر مَنْ يُحَدَثنَا عن الِْتَة؟ وَاقَقَص لحك بِنَحْو حَدِيثِهِم. 


و ا سيم وعير نهر مد س ارد هةإر اس سيد لس وه 


0 (5) وَحَدَننَا مُحَمَد بْنُ الت وَمُحَمَدُ بن حَاتِم قالآ: نكا مكاذ ث ةمعاد حَدَثنَا 


١5؟ا-‏ (”) وحَدثنا ابن بي عْمَرَ: د سيان عَنْ امع إن 


قوله: "عن حذيفة كنا عند عمر وه وذكر حديث الفتنة" وقد سبق شرحه في أواخر "كتاب الإيمان". 


كتاب الفتن وأشراط الساعة هوه باب في الفتنة التي تموج كموج البحر 
هرررم دده يرن تي فيه 


ان عن محمد قال: قال حُنْدُبْ: يت يوم الْحرْعَِ ذا حل حَالِسْء فقل: يُهَرَاقنٌ 
اليم هَهُنَا دِمَايٌ فَقَالَ ذَاكَ اليَحُل: كلاً! والله قَلت: ل وَاللهء قالَ: كلاآً! وَاللى قَلْت: ىا 
وَللله قال: كلاً! الله ِنَهُ لَحَدِيثْ رَسُول الله لد حَدئييهه قلت: بفْسَ اليس 0 نت منذ 
ايوم تَسْمُنِي تتمشى أحالفك: وَقَدْ سَمِعْتَهُ من ) رَسُولٍ لله يلد فلا تنهَانيء ثم قلت: 
0 فلت عليه وَأسَالة ذا ا داق 


ضط ضبط "الجرعة" والمراد يما: قوله: "قال حتدن حيت يوم الجرعة» فإذا رجحل جالس"., "الجرعة" بف بفتح الجيم» 
رقع رك والنعح أشهز واجوذ وهي موضع بقرب "الكوفة' ' على طريق "الحيرة"» ويوم الجرعة يوم 
خراج فيه أهل "الكوفة" يتلقون واليا ولاه عليهم عثمانث فردوه. وسألوا عثمان أن يولي عليهم أبا موسى 
الأشعريّ فولاه. 

ترجيح "أحالفك" بالمهملة: قوله: "بئس الحليس لي أنت منذ اليوم تسمعينٍ أخالفك". وقع في جميع نسخ بلادنا 
المعتمدة: "أحالفك" بالخاء المعجمة) ال القاضي: رواية شيوخنا كافة بالحاء المهملة من الحلف الذي هو 
اليمين» قال: ورواه بعضهم بالمعجمة, وكلاا صحيح» قال: لكن المهملة أظهر؛ لتكرر الإيمان بينهما. 


ع جد جد د 


كتاب الفتن وأشراط الساعة م0 باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل .. 


لكاب شم الماع حي يحسر الفرات عن جبل من ذهب] 


ااام حَدينا قري أ سفيذة دنا يْقَوب يَغنِي ابن عبد الحم الْقَارِيّ عَنْ 
سْهيْلِ عَنْ أبيهء عَنْ أ أبِي هُرَئْرَة أن رَسُول الله 225 قَالَ: "له 7 قوم الساعة حت تحن النرافة 
عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبء يََلَ اناس عليه يمل من كل مان تسعة رن للخل 
ا أنا الي اليكو" 


2 


2 0 الي” 576 0 م ماعير قرءمة ل م ة اه ع هه الراكة 
4- (7) وحدتني أمية بن بسطام: حدثنا يزيد بن زَرَيع: حدثنا روح عن 


اليف له 


هذا الإسَْادِ تَحْوَهُ وَرَادَ: فقال أبي: إن رأَيِتَهُ فلا تقَربنّهُ. 
ودشي رقا داورو و يان ا عقب بْنُ حَالِدٍ السَكونيَ» عَنْ ىُ 

عُبيدٍ الله عَنْ حبيِبٍ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ حفص إْنٍ عَاصمٍ عن أب خزارة قاد قال 
لول لله تل اولك قرا أا شير عن كن ميم من خطرة ليذ ب 0 


37 ته 


- (4) حَدنَنَا مهل ين عَثْمَانَ: حَدَثَنَا عقبّة بن خَالِدٍ عَنْ عَبَيْدٍ الل عَنْ أبي 
افع علوم دن الأغْرج عَنْ أبي هْرَيْرَة قال 0 رَسُول الله كن: "يوشك الْفرَّات أن 


ساس © اس دار 


يَحْسرَ عَنْ حَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍء فَمَنْ حَضَرَة فلا يَأحْذَ مِنْهُ 3 
لاه 0 حَدثْنا ل 0 01 معن - 


2 


ار عن عند ل أن الحَارث ني كوق: ‏ قال: »م ٠‏ فقال: 000 


8 - باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 

ضبط الألفاظ ومعناها: قوله ل "لا تقوم الساعة حي يحسر الفرات عن جبل من ذهب" . هو بفتح الياء المثناة 
ل ا 

قوله: "في ظل أجحم حسان" هو بضم الهمزة والحيم» وهو الحصّنء وجمعه آحام كأطم وآطام في الوزن والمععى. 
قوله: "لا يزال الئاس مختلفة أعناقهم ف طلب الدنيا" قال العلماء: المراد بالأعناق هنا: الرؤيا والكبراء» وقيل: 
الجماعات؛ قال القاضي: وقد يكون المراد بالأعناق نفسهاء وعبر بها عن أصحاهاء لاسيما وهي الي يما التطلع 
والتشوف للأشياء. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة »مه باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل .. 


مو 


"يوشت ااه ليد غذ لغيه ذا شع كد حو قد وذ مذ مه 
لذ خا امن باحتون كا كنس بي كله قال: فيقَلُونَ عليه فيُقعل من كل مِالَة يِسْعَة 
تَسَكُون كال أبو كَاملٍ ي حَددهه: كَل كفن أنا وي بن كَغْبٍ في ظل ْم حَسَا. 


4- (1) حَدنَنا عبَيْدُ بْنّ يَعِيشَ وَإِسّحاق ! بن إِبْرَاهِيم - واللفظ لِعْبَيْد- قالا: حَدَتَنا 
يَحَبَى بن آدمْ بن سُلَيْمَانَ مُوْلَى حَالِدٍ بْن حَالِدِ: حدننا رهد عر سهنا ب أن أبي ضايح عَنْ 


3 ال سه م 


أبيه» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال: قال رَسُول ) الله كلة: "مَنَعَتِ الْعرَاق درْهَمَهَا وَقَفِيرَهَاء وَمَتَعَتَ الام 


مَدَيَهًا وَدِينَارَهاء وعد مص إِردَبُهًا ودِيتارهاء وعدم مِنْ حَيّثْ يَداَئْم وعدثم من حَيثْ 
يَدََتُم وعدثم من حَيْثْ م » شهِدَ : على ذلك لحم أ هُرَيرة ودمَة: 

قوله ير "منعت العراق درهمها وقفيزهاء» ومنعت الشام مديها ودينارهاء ومنعت مصر أرديها ودينارهاء وعدتم 
من حيث بدأتم" أما "القفيز" فمكيال معروف لأهل العراق» قال الأزهري: هو ثمانية مكاكيك؛ والمككوك صاع 
ونصف» وهو حمس كيلجات. وأما "المدي" فبضم الميم على وزن "قفل"؛ وهو مكيال معروف لأهل الشام. قال 
العلماء: يسح حمسة عشر مكوكاء وأما الأردب فمكيال معروف لأهل مصرء قال الأزهري وآخرون: يسع 
اربعة وعشرين صاعا. 

معنى "منعت العراق": وف معن "منعت العراق" وغيرها قولان مشهوران: أحدهما: لإسلامهم؛ فتسقط عنهم 
الحرية» وهذا قد وحد. والثاني: وهو الأشهر أن معناه: أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان» 
فيمنعون حصول ذلك للمسلمين. 

أهل العراق: وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات عن جابر» قال: "يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز» ولا 
درهم', قلنا: من أين ذلك؟ قال: "من قبل العجم بمنعون ذاك". وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله» وهذا قد 
وجد في زماننا في "العراق"؛ وهو الآن موحود, وقيل: لأنهم يرتدُون في آخر الزمان» فيمنعون ما لزمهم من 
الزكاة وغيرهاء وقيل: معناه: أن الكفار الذين عليهم امخزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان» فيمتنعون ما كانوا 
بردو عن لكيه والخراج وغير ذلك. وأما قوله كلد "وعدتم من حيث بدأتم' فهو بمعين الحديث الآخر: "بدأ 
الإسلام غريياً وسيعود كما بدأ" وقد سبق شرحه في "كتاب الإبمان". 


ا ا و 


كتاب الفتن وأشراط الساعة ,4م باب في فتح قسطنطينية؛ وخروج الدجال, ونزرول... 


951 ديل كع لسطصي وخروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم] 


)١( 48‏ حَدئني زَهِيْرٌ بن حَوبٍ: حَذَنًا مُعَلَى إن مَنصُورِ: حَ 1-18 ان بن ربلال: 
عر حَدَنْنَا هيل عَنْ أيه ً ل ل قومُ السّاعَة حتَى يَِْلَ الوم 


ِالأَعْمَاقء أَوْ يدابقَ» فَيَحْرُجٌ إليّهُمْ حَيْشّ مِنَ الْمَدِيَة ون تار أَهْلٍ الأَررْضٍ يَوْمَكَذِ فإِذَا تَصافوا 
قالت الروم: حلوا ينا ل ا 00 اللو ل والله! لا تُخلي يَنَكُم 
وَبيْنَ إحوَانتَاء هوهي مهم ثلث لآ يوب الله عَلهِمْ بد ويُقتل لهي أفصّل الشَهَدَءِ ند 
الله ويح الثلث» لآ يفتقُونَ بدا يفون فلالطيقة ينما هم يَقمسمُونَ الْعنَائْم قد عَلْقوا 
سْيُوفَهُمٌ بالرَيُْونِه إذ صّاحّ فيهم الشيطان: : إن البح ؛ د حلفكُمْ في ميك يُدرْحُونَء وَدَلِكَ 


رس م وم م 


بَاطل» فإِذا حَاوُوا السام خرج» فبينما هم يَعدونَ للَقتَالِ رون الصّفُوف إِذ يمت الله 
يِل عيسى ابن مريم علكل فأَمَهُم دا رآ عَدُوٌ الله ذا ك5 20 ؛ الملح في المَادة لو 
رَكَهُ لأندَاب حَتَى يَهْلِك ولكن يَعَلهُ لله بيده فيْريهمَ دَمَهُ في حَربّته' 1 


4 - باب في فتح قسطنطينية؛ وخروج الدجالء ونزول عيسى ابن مرجم 

ضبط الألفاظ: قوله 1 "لا تقوم الساعة حب تنزل الروم بالأعماق أو بدابق". "الأعماق" بفتح الهمزة وبالعين 
المهملة» "ودابق" بكسر الباء الموحدة وفتحهاء والكسر هو الصحيح المشهورء ولم يذكر الجمهور غيره» وحكى 
القاضي 2 "المشارق" الفتح وم يذكر غيره» وهو أسم موضع معروف» قال الجوهري: الأغلب عليه التذ كير 
والصرف؛ لأنه في الأصل اسم نهر قال: وقد يؤنث ولا يصرف والأعماق ودابق موضعان بالشام بقرب حلب. 
قوله: "قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا" روى "سبوا" على وجهين: فتح السين وضمهماء قال 
القاضي في "المشارق": الضم رواية الأكثرين» قال: وهو الصواب» قلت: كلاهما صواب؛ لأنهم سبوا أولاء ثم 
سبوا الكفار» وهذا موجود ف زمانناء بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبواء ثم هم اليوم بحمد 
الله يسبون الكفار» وقد سبوهم في زماننا مرارأً كثيرة يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفاء ولله الحمد على 
.إظهار الإسلام وإعزازه. 

قوله صف "فيتهزم ثلرك لآ يتوت الله عليهه" أي لا يلهمهم التوبة. 

قوله 2 : "فيفتتحون قسطنطينية" هي بضم القاف». وإسكان السين» وضم الطاء الأولى» واكسر الثانية وبعدها ع 


كتاب الفتن وأشراط الساعة وم باب في فتح قسطنطينية, وخروج الدجال, ونزول.... 


ياء ساكنة ثم نون هكذا ضبطناه وهو المشهورء ونقله القاضي فق "المشارق" عن المتقين والأكثرين» وعن 
بعضهم زيادة ياء مشددة بعد النون» وهي مدينة مشهورة من أعظم مدائن الروم. ** 


** قال في تكملة فتح الملهم: قسطنطينية مدينة معروفة تسمى اليوم استانبول. وقد يستشكل هذا بأن 
قسطنطينية افتتحها السلطان المعروف محمد الفاتح من سلاطين آل عثمان في جمادى الأولى سنة /251/ه وهي 
بيد المسلمين منذ ذلك الوقت إلى اليوم» ولم يخرج الدجال بعد فتحهاء مع أن ظاهر هذا الحديث أن الدجال 
يخرج فور ما يرحع المسلمون من فتح القسطنطينية إلى الشام. ويمكن الواب عنه.... 

(إلى أن قال:) أن في هذا الحديث ما يدل على أن القسطنطينية سوف تصير إلى الكفار أو إلى عملاءهم مرة 
أخرى» وذلك قبل خروج الدجال. فيفتحها المسلمون مرة أحرى». وإلى هذا المععى أشار شيخ مشايخنا 
السهارنفوري ده في بذل المجهود )5١9 :1١17(‏ حيث قال: "والمراد بفتح القسطنطينية فتح المهدي إياها". 
(تكملة فتح الملهم: )١57/5‏ 


#6 جد 6 


كتتاب الفتن وأشراط الساعة 55 باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس 


١٠١[‏ ارم الماع والرو الاي 
ا - )١(‏ حَدَئنًا عَبْدُ املك بن شَعَيْبٍ شَعَيٍِ بْن اللَيِث: : حَدَنِي عَبْدُ الله بن وَهبٍ: حير في 


2 


2 


ين ماه 


ليث بْنْ سَعْدِ: حلي او ل لق رار قال المسْتوْرة القرش عِنْدَ عَمْرِو بن 
الْعَاصٍ: سَمِعْتٌ رَسُول الله يق يقول: "ئة َقَومُ السّاعَة وَالرومُ أكثر اناس" . فَقَالَ لَهُ عَمْرُو: أَبْصِرْ 
كا نول قال: أفول ميقت م شولا كل قالَ: لين قلت ذَلِكَء إن فيهمٌ لَحِصَالاً 
ريا إِنْهُمْ لأَخلَمْ الناس عِنْدَ فق 0 و 7 لو 
وَخَيرَهُم لِمِسْكِينٍ ولتيم وَضَعِيِء وَخَامِسَة حَسَئَةٌ حميلة: وأمْتَعهُْ** من ظلْم الْمُنُوكِ. 

١‏ - (5) حَدنبِي خزمرة ان تحن التبيدة؛ حَدَثَنا عَبْدُ الله بْنُ وَهب: حذني 
أو شرييح أن عبد لكريم بن الحارث حَدَنهُ أن امسر فرشي “قال معدت سول الله 25 يفول 


"2 قوم السّاعة وَالرُومُ أَكمَُ الناس". قال: بََعْ ذلك عَمْرَو بْنَ الْعَصِ» كقال: ما هذه 1 


6أ١‎ 


لول 0 


ال ل ل د 

0 قوله: "حدثي موسى بن علي عن أبيه". هو بضم العين على المشهورء وقيل: بفتحهاء وقيل: بالفتح 

مراص ال اه يكره الضم. 
0 "حدئني أبو شريح أن عبد الكريم بن الحارث عه لور بْنَ شدّاد قال: سمعت رسول الله ول 
يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس". 
الرد على استدراك دار قطبي: هذا الحديث مما استدركه الدارقطئي على مسلمء؛ وقال عبد الكريم لم يدرك 
المستورد» فالحديث مرسل. قلت: لا استدراك على مسلم في هذا؛ لأنه ذكر الحديث محذوفه في الطريق الأول من 
رواية علئٌ بن رباح عن أبيه عن المستورد 0 وإنما ذكر الثاني متابعة» وقد سبق أنه يحتمل في المتابعة ما 
لا يحتمل في الأصول» وننسق ايض أذ مذهب الشافعي والمحققين أن الحديث المرسل إذا روي من جهة أخرى 
متصلاً احتج به وكان صحيحاً وتبينا برواية الاتصال صحة رواية الإرسال؛ ويكونان صحيحين بحيث لو 
عارضهما صحيح جاء من طريق واحد, وتعذر الجمع قدمناهما عليه. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وقال القرطبي حشه: "هذه الخلال الأربع الحميدة لعلها كانت في الروم الي أدرك. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة واه باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس 


ام 


التي تُذَكَرُ عَنْكَ أنك تَقَولْهًا عَنْ رَسُولٍ الله كل؟ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْردُ: قلت الّذِي سَمِعْتُ مِنْ 
رَسُول الله يلد قال: فَقَالَ عَمْرُو: لَيِنْ قلت ذلك» إِنَهُمّ لأَخْلّمٌ الناس عِنْدَ فتن وَأَحْبَرٌ القاس 
علد مص َع الي لمساكينوم وطلتقاون. 

قوله في هذه الرواية: "وأجبر الناس عند مصيبة". 

اختلاف الروايات: هكذا في معظم الأصولء "وأجبر" بالجيم» وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهورء وف رواية 


بعضهم "وأصبر" بالصاد» قال القاضي: والأول أولى لمطابقة الرواية الأخرى "وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة"» وهذا 
ععين أجبر» وفي بعضص النسخ "أخبر" بالخاء المعجمة. ولعل معنأة: أخيرهم بعلاحها والمخروج منها. 


جا #6 عا 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 20 باب إقبال الروم في كثرة القعل عند خروج الدجال 


. باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال]‎ - 1١١[ 
تارورض ري اوعضي وساف لل 6 غُايّة واللفظ‎ 1 
لابن حَجْرٍ -_-ْ 0 نا إِسْمَاعِيل  بن إِبِرَاهِيم عن اذ عن حْمَيْدٍ بْن هلالٍ» ء عَنْ أبي قَتَادَةَ‎ 


الْمَدَوِي» عَنْ يُسَيْر بن جَابرٍ قَالَ: هَاجَتْ ريخ حَْرَاء لوقه فَحَاء رَحُلَ لَب له ران 


سهم إل واس ماه 


إلا "يا عبد الله بن مَسَعود! حَاءَتَ الساعة 6 قال: كك و كان متكا فقال : إن السّاعَة لآ تقوم 


انل اران 


حَتَى لأ يقَسم مِيرَاتُ وَل يفرح يعم م قال يد هَكَذَا - وَلحَاهَا ئَخْرَ الام - قَال: عَدُوٌ 
يَحْمَعُونَ لل الإثلام ويَحْمعْ لَهُمْ أل الإشلام» قلت الرّومَّ تَعْني؟ قال: عا وَتَكُونْ عند 
ذَاكمْ الْقِتَالٍ رَدَةٌ شَدِيدَة فيشترط ل شرطة ال ا غَالِيَهَ فيُقتتلُون حَتَّى 
يَحْحْرَ ينهم اليل مَفِيءٌ هَوُلاءِ وَمَوْلاَهِ كل غَيْرُ غَالِبٍ) 0 القترطة» "ل يشرط 
الْمُِْمُونَ شر 'طة لِلْمَوْتِء لآ تَرْحعْ مُ إلا غَاليَة. َقتَلُونَ حَتَى يَحْجْرَ نُحْرَ بينَهُمْ اليل فيفِيءُ مول 
وهو لآَي عه وكَفْتَى شراط م ترط 0 : مرطة مرت لآ تَرْحعٌ | إلا 


ه6اخير اس و 


غَالِبَة: فيُقتتلون حَتَى يُمْسُواء فيَفِيءٌ هَوْلاء وَهَوْلاِ كل غَيْرُ غَالِِء وتَفئّى الشرطة قدا كان يم 


١‏ - باب إقبال الروم في كثرة القعل عند خروج الدجال 
ضبط الألفاظ والأسماء: قوله: "عن يسير بن عمرو". هو بضم الياء وفتح السين المهملة» وفي رواية شيبان بن 
فروخ "عن أسير" بهمزة مضمومة» وهما قولان مشهوران في امه. 
قوله: "فجاء رجحل ليس له هجيري إلا: يا عبد الله بن مسعود" هو بكسر الحاء» والحيم والمشددة مقصور الألف 
أي شأنه ودأبه ذلك» "وال هجيري" .عع الهجير. 
قوله: "فيشترط المسلمون شرطة للموت" "الشرطة" بضم الشين طائفة من اليش تقدم للقتال. 
وأما قوله: "فيشترط" فضبطوه بوحهين: أحدهما: فيشترط ,مثناة تحت» ثم شين ساكنة ثم مثناة فوق. والثاني: 
"فيشترط" مثناة تحت. ثم مثناة فوق ثم شين مفتوحة» وتشديد الراء. قوله: "فيفيء هؤلاء وهؤلاء" أي يرجحع. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وهو في اللغة: العادة والدأب والديدن. وقد يطلق هذا اللفظ على من يعتاد تكرير 
لفظ في أثناء كلامه» سواء كان ذلك اللفظ في محله أو في غيره محله؛ ويقال له بالأردية: تكيه كلام. (تكملة فتح 


الملهم: 7/5١؟)‏ 


كتاب الفتن وأشراط الساعة ااه باب إقبال الروم في كثرة القعل عند ختروج الدجال 


الرّابع» نهد له ل أَهْلٍ الِسْلامء ا عَلَيْهِيْ فَيُقَقُلونَ مَقَعَلَة ما قال لآ يُرَى 
ْله وما قَالَ: َم ير مها َتَى أن الطائر لمر سمهي هما يُحَلمُهُم حتَى يَحرَ مت يتما 
الأب كَانُوا مائة, فلا يجدوته 2 مهم إلا ارح الرايد فبأَيّ غنيم يفرح أو أي 
ِرَاثٍ يُقَاسَمْ؟ قَبينَمَا هُمْ كَدَلِكَ إِذْ سوِعُوا يَأس» هُوَ أكْبرُ مِنْ ذَلِكَ فَحَامَهُمْ الصَرِيحُ إن 
الدَجَالَ كد عَلَمَهُمْ في ذَرَارِيَهُِ فَيَرْفْضُونَ ما في أَيْديهِيُ ويُقبلون» فيبعنون عَشَرَة فَوَارسَ 
طايعةة قال ارول اله د "إني لأَعْرف أسْمَاءَهُم وَأَسْمَاءَ آبائه وَلْوَانَ خيُوله هُمْ حير 
فوَارِسَ عَلَى طَهرٍ الأض يَوْمَِذِء أ من حبر قاس عَلَى ظَهْرٍ الأْض يَؤْكُذ". 

ااا 2/7١‏ 56 محمد بن عبَيِدِ الُْبْريُ: و حَمَادُ بن رَيْدٍ غن الي عَنْ 


و مى 3 4 م 286 00 م ه 6# مهدا اه - 100 8 هام اه م وو يس ااه 1 
حميْدٍ بن هِلالٍ) عَنْ أبي قََادَة عَن يُسَير بْنِ جَابرٍ قال: كنت عند ابن مُسعْود فهَبَنْ ريح 
حمراء» وساق الحديث بتحوه) وَحَدِيثْ ابن عليّة تم وَأشْبع. 
سي له ١‏ اس م له 20 ا وم ا 00 ع مه فى 

8- (") وحدثنا شِيبَانَ بْنْ فرُوحَ: حَدَتنَا سَليْمَان يعني ابن المغيرَة: حَذَتُنَا حميْدٌ 
مه 2 2 26 00 ماه ره اه 2 0 ُ. 1 2 - 8 
يَعغني ابِنَ هِلالٍ عَنْ أبي قنَادَة عن أسير بن جابر قال: كنت في بَيْتِ عبد الله بن مسعود. 
كرو نان _-.. 2 2 2 و3 1 م 2 7 0 مه 3 7 
وَالمَيت مَلآنْء قال: فهَاججت ريح حَمْرَاء بالكوفة» فذكرً نَحْوَ حَديث ابن عليّة. 
قوله: "فد إليهم بقيّة أهل الإسلام" هو بفتح النون» والهاء أي نمض وتقدم. 
قوله: "فيجعل الله الديرة عليهم" بفتح الدال» والياء أي الزيمة» ورواه بعض رواة مسلم "الدائرة" بالألف وبعدها 
همرة. وهو رمعئن الدبرة) وقال الأزهري: الدائرة هم الدولة تدور على الأعدالى وقيل: هي الحادثة. 
قوله: "حي أن الطائر ليمر يحنباتهم فما يخلفهم حن ير ميت" "حنباقهم" بحيم» ثم نون مفتوحتين» ثم باء موحدة 
أي نواحيهم» وحكى القاضي عن بعض رواقم 'بجثمافم" بضم اجحيم وإسكان المثلثة أي شخوصهم) وقوله: 
"فما يخلفهم" هو بفتح الخاء المععجمة و كسر اللام المشددة أي يجاوزهمء وحكى القاضي عن بعض رواتهم فما 
وقوله: "إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك" هكذا هو في نسخ بلادنا: "ببأس هو أكبر" بباء موحدة في بأس وف 
أكبر» وكذا حكاه القاضي عن محققي رواتهم» وعن بعضهم "بناس" بالنون "أكثر" بالمثلثة قالوا: والصواب 
الأول» ويؤيده رواية أبي داود: "سبعوا بأمر أكبر من ذلك". 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 0 باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال 


١١[‏ - باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال] 
)١( -‏ حَدَنََا قتي بن سَعِيدِ: حَدئَنَا جريرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن عُمَيْرِهِ عَنْ حَابرٍ بن 


م لامي اس هيى. اه ع عي 3 ا و ب 00 0 2 55 أله 2 مع 5 
سَمُرَة» عَنْ افع بْن عَتْبَة قال: كنا مع رَسُولٍ الله د في عَْوَةٍ قال: فأنّى النبي كلد قَوْمْ من 
55 وره مه اد 0-5 000 م > عمسم 3-6 2 + ان إن ”بن 
قِبَلٍ المَغربء عَلَيْهِمْ ثْيَابُ الصّوفء فوافقوةُ عِنْدَ أكمَقِ** فَإنْهمْ لَقِيَامٌ وَرَسُول الله د قاعدء 


- 
و 
. 


9 - 2 5 6 5 5 و اس ير ره سه 

قال: فقالت لي تفسي: ائتهم فقم بينهم وبِينه لا يَعْتَالوئه قال: ثم قلت: لعَلهُ جحي معهمء 
م101 وو رموه لور ا 0 و 8 ها ع رط ع سرس ى اس 2 2 
فأنيتهم فقمت بيهم وَبَينَه» قال: فحفظت منه أَرَبَعَ كلِمَاتٍء أَعْدَهُنٌ في يَدِيء قال: 'تَعْرُون 
سنن ل ل قا شو ار ال لخ و ب لسري ا ل ا 
جَزِيرَة العَرّب» فيَفْتَحَهَا الله ثم فارسء فيَفتَحَهَا الله ثم تَغْرُون الرّومٌ» فَيَفتَحَهًا الله ثم تَغْزُون 
الدحالء فَيَفتَحَهُ الله". 


قال: فقال تافعٌ: يا جَابرً! لا ترَى الدّجَال يحرج حتى تُفتحَ الروم. 
- باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال 
شرح الغريب: قوله: "لا يغتالونه" أي يقتلونه غيلة وهي القتل في غفلة وحفاء وخحديعة. 


قوله: 'لعله بحي معهم" أي يناجيهم» ومعناه: يحدثهم. 
قوله: "فحفظت منه أربع كلمات" هذا الحديث فيه معجزات لرسول الله كك وسبق بيان حزيرة العرب. 


** قال في تكملة فتح الملهم: والأكمة التل الصّغير. (تكملة فتح الملهم: /.*) 


>« جا ا 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 55 باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 
[ - باب في الآيات التي تكون قبل الساعة] 

5 2 2006 دمل 2/6 ىق سياه و 20 ممع 2 2 

)١( -5‏ حدثنا أبو حيثمة» زَهِير بن حَرْبٍ وَإِسْحاق بن إِبْرَاهِيم وابن أبي عمر 


ا 
20 65ي #دموهينى مده 


2 ل بى 0 5 1 و از 2 0 و 

المَكَىّ واللفظ لِزُهِيّْر - قال إسّحاق: أُخْبرئاء وقال الآخَرَانِ: حَدْتَنَا - سفيّان بن غيَيئة عَنْ 
فرّاتٍ الْقرّاز عَنْ ابن الطفيْل عَنْ حُذَيْفَةَ بْن أَسيدٍ الْغِفاريٌّ قال: اطلَّمَ التبئ ولد علَيَْا وحن 
تتَذَاكرٌ. فقَال: "ما تذَاكرون؟" قالوا: لك” المسّاعة. قال: "إنها تقوء اخ ترون كلها 
عَشْرَ آيَاتٍِ". فذكر الدّححَان وَالدَجَال وَالدَابّة وَطلوعَ الشّمْس من مَعْرِبهَاء وَترُول عِيسَى ابْن 


00 
ل وس ام 0 


75 024 امع - مو ريه 5 ه20 فى 6 ساس وهااعبو وره 
مريم عت وَيَأْحُوجَ وَمَأحوج) وثلاثة اخشوقي: خسف بالمشرق». وخسف بالمغرب» 


وََحَسسْفٌ بجزيرة الْعَرَبِء وَآحِرٌ ذَلِكَ نَارٌ تحرج من الْيَمَنِ تَطَرْدُ اناس إلى مَحْشَرهم. 


+3 - باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 
قوله: "عن حذيفة بن أسيد" هو بفتح الهمزةء وكسر السين. 
استدراك دار قطبي: قوله: "عن ابن عيينة عن فراتٍء عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد". هذا الإسناد مما 
استدركه الدارقطين» وقال: ولم يرفعه غير فراتٍ عن أبي الطفيل من وجه صحيح, قال: ورواه عبد العزيز بن 
رفيع» وعبد الملك بن ميسرة موقوفاء هذا كلام الدارقطئ؛ وقد ذكر مسلم رواية ابن رفيع موقوفة كما قال: 
ولا يقدح هذا في الحديث» فإن عبد العزيز بن رفيع ثقة حافظ متفق على توثيقه» فزيادته مقبولة. 
تأييد من قال أن الدخان لم يأت بعد: قوله يل في أشراط الساعة: "لن تقوم حين ترون قبلها عشر آيات» فذكر 
الدحان والدجال". هذا الحديث يؤيد قول من قال: إن الدحان دحان يأحذ بأنفاس الكفار» ويأحذ المؤمن منه كهيئة 
الزكام؛ وأنه لم يأت بعد وإنما يكون قريباً من قيام الساعة» وقد سبق في "كتاب بدء الخلق" قول من قال هذا وإنكار 
ابن مسعود عليه وأنه قال: إنما هو عبارة عما نال قريشا من القحط حي كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة 
الدخان» وقد وافق ابن مسعود جماعة» وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن؛ ورواه حذيفة عن البيكة 
وأنه يمكث في الأرض أربعين يوماء ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار. 
المراد بالدابة: وأما الدابة المذكورة في هذا الحديث فهي المذكورة في قوله تعالى: وَإِذَا وَقَعَ القؤل عله 
أَخْرَجَنَا لهم دَآبَةَ مّنَ آلأرَض» (النمل:١8)؛‏ قال المفسرون: هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصفاء وعن 
ابن عمرو بن العاص أنها الجساسة المذكورة في حديث الدحال. 
قوله كت: "وآخحر ذلك نار تخرّجُ من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم". وفي رواية: "نار تخرج من قعرة عدن" . 
ضبط الألفاظ: هكذا هو في الأصول "قعرة" بالهاء والقاف مضمومة:؛ ومعناه من أقصى قعر أرض عدن» و"عدن" - 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 56 باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 


لاا - () 0 عَبِيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ الْعنبرِي: 50 أي حا شع عَنْ فرَاتِ 
القَرّازِ عَنْ أ بي الطفيلء عَنْ أبي سَريعَة عن حُذَيَْة إن أُسيلو قال: كان النبي لد في عرف 
وم ا منه فَاطلّمَ ! إِليْنَاء فقال :2 ما تَذَكرُون؟" قلنًا 5 : السّاعة. قال: "إن الممّاعة لآ تَكُون 
حَتَى تَكُونَ عَشْرُ آياتٍ: حَمنْفٌ ِالْمَشْرِق» وخسف ِالْمَعْبء وَحَسْف في جزِيرَة ة الْعَرَبِء 
وَالدَعَانَ وَالدَجَالَ وَدَابَة الأرض 0 وَمَأْحُوجُ» وَطُلُوعٌ الشْمْس من مَعْرِبه وكارٌ تيرج 
من قَعْرٍ عدن حل الناس" . 

قال شعْبّة: وَحَدَنِّي عَبْدُ الْعَرِيرِ بن يع عَنْ أبي الطمَيْلِء عَنْ أبي سَرِيحَة مِثْلَ ذَلِكَ 
لآ يذ كد لبي د وَقَال أَحَدُهْمَاء في الْعَاشرَة: رول عيسى ابن مَرْيَمَ و وَقَال الآخر: 
وَريح لقي الناس ف في الْبَحْرٍ. 


74 0 وَحَدَكاُمَُمَد نبََار حَدَننَا مُحَمّد يعني ابْنّ حعْفرِ: ال اليه 


فْرَاتِ قال: سَمِعْت أبا الطقَيْل يُحَدث عَنْ أبي سريمَة قال: كَانَ رَسُولُ الله كلك في عُرْفَة 
تي كدت وساق الْحَدِيتٌ بمثله. 


ع ص ار هاس 


قال شُعبة: وَأَحْسبَهُ قال: ِل مَعَهُمْ ذا روا ورتقيل مَعْهُمْ حَيث قَالُوا. 


- مدينة معروفة مشهورة باليمن» قال الماوردي: ميت عدناً من العدون» وهي الإقامة؛ أذ انعا كان حيس فيا 
أصحاب الحرائم» وهذه النار الخارحة من قعر عدن والنسن في الخائرة اللا كما شرع جه لحي 
أما قوله 2 قِ الحذيث الذي بعده: "لا تقوم الساعة حب تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصري". 
الرد على القاضي: فقد جعلها القاضي عياض حاشرة» قال: ولعلهما ناران يجتمعان لحشر الناس» قال: أو يكون 
ابتداء خروجها من اليمن ويكون ظهورها وكثرة قوتما بالحجازء هذا كلام القاضي؛ وليس في الحديث أن نار 
الحجاز متعلقة بالحشر» بل هي آية من أشراط الساعة مستقلة» وقد حرجت في زماننا نار ب"المدينة" سنة أربع 
وحخمسين وستمائة» وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة» تواتر العلم يما عند جميع الشام 
وسائر البلدان وأخبري من حضرها من أهل المدينة. 

له: "عن أبي سريحة" هو بفتح السين المهملة» وكسر الراء وبالحاء المهملة. 
د "ترحل الناس" هو بفتح التاء» وإسكان الراء» وفتح الحاء المهملة المخففة, هكذا ضبطناه» وهكذا ضبطه 
الجمهور» وكذا نقل القاضي عن روايتهم؛ ومعناه: تأخذهم بالرحيل؛ وتزعجهم ويجعلون يرحلون قدامهاء وقد سبق - 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 557 باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 


قال شُعْبّة: وَحَدَنِي رَحُلّ هَذَا الحَدِيتٌ عَنْ أبي الطَفيْلٍ عَنْ أبي سَرِجحَة وَلَمْ يَرقَعْة 
َالَ: أَحَدُ هَذَيْنٍِ الرّلَيْن: ترُول عِيسَى ابن مَرْيم وَقَالَ الآحتر: ريح تُلْقِيهمْ في الْبَحْر. 

11لا - (1) وَحَدَكة مَحَمَدُ بن المثنى: حَدَنَنَا أبو النَعْمَانٍ الحكم بن عَبْدٍ الله العجليٌ: 
حَدََنَا شمْبَةٌ عَنْ قُرَاتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطمَيْلٍ يُحَدَتْ عَنْ أبي سسريمة قَال: كنا تتَحَدث 
شرف عَلَيَارَسُول الله كلك بدحْوٍ حَدِيثِ مُعَاذٍ وان جَعْمَر. 

وقال ابن الْممْنّى: حَدَثنَا أبو النَعْمَانٍ الحكم بْنُ عَبْدٍ الله: حَدئَنَا شعْبّة عَنْ عَبْدٍ العرير بن 
قبع عَنْ أبي الطَفَيْلِء عَنْ أبي سَِريحَة بنَحْوِه قال: وَالعَاشرَة 0 عيسى ابن مُرْيمَ. 

قال شغبة: وَلَمْ يَرْقَعْهُ عَبْدُ الْعَزيز. 


- شرح رحلها الناس وحشرها إياهم.** 


5 قال في تكملة فتح الملهم: وضبطه البعض "ترّخّل" بضم التاء وتشديد الجا من باب التفعيل» وهو أوضح. 
(تكملة فتح الملهم: )٠١4/5‏ 


#*# # “© * 


كتاب الفتن وأشراط الساعة زوه باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 


١:[‏ “ابام تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز] 


)١( -‏ حَدلَنِي حَرْمَلة بن يُحبى : حبرا ابْنُ وَهْبٍ: أخبرني يُونْسُ عَنِ ابن 


2 2# 
هلا سار 2ع 


0 و0 يو أن أبَا مُرَيرَة ا أن ا 00 وعدي 


شِهَابٍ أله قال قال ْم السب لتب حر 1 0 أَنْ رَسُول الله كد قال: "لآ تقوم السّاعة 


و 


حَتَى تَخَرّجَ نَارٌ من أَرْضٍ لحان ُضِيء أَعْنَاقَ الإبل ببصرَى". 


لص ص سم 


١‏ - باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 
قوله يل "لا تقوم الساعة حين تخرج نارٌ من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى" هكذا الرواية "تضيء 
أعناق" وهو مفعول "تضيء"؛ يقال: أضاءت النار وأضاءت غيرهاء "وبصرى" بضم الباء مدينة معروفة بالشام» 
وهي مدينة "حوران" بينها وبين "دمشق"” نحو ثلاث مراحل. 


د د أ د 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 520 باب في سكن المديئة وعمارقا قبل الساعة 


١5[‏ - باب في سكن المدينة وعمارقا قبل الساعة] 
)1١( - 4١‏ عدي عَمْرُو الثاقد: حَدَثَّنا الأملودٌ بن عَامر: ا عَنْ سْهيْلٍ بن أبي 
صالحٍ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُول الله ول: "تبلغ الْمَسّاكنٌ إِهَاب أَوْ يَهَاب". 
قال رُهَيْرٌ: قلت لِسْهيْلِ: َم ذَلِكَ من المَدِيَة؟ قال: عدا وَكَذَا ميلا 
- (1) حَدَئنا يه إن سَيو: حَدئنا يَقُوبُ طني النّ عبد الحم عَنْ سه 
عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُريْرَةَ أن رَسُولَ الله وي قال: "ليست السئة بأن لآ تُمْطرُواء وَلَكن المّئة أن 
تُمْطروا وَتُمْطَرُوا ولا تنبت الأرض شَيها". 


٠٠‏ - باب في سكن المديئة وعمارقا قبل الساعة 
ضبط 'إهاب" والمراد به: قوله ص: "تبلغ المساكن إهاب أو يهاب". أما "إهاب" فبكسر الهمزة» وأما "يهاب" 
فبياء مثناة تحت مفتوحة ومكسورة: ولم يذكر القاضي في "شرح" و"المشارق" إلا الكسرء وحكى القاضي عن 
بعضهم "تماب" بالنون» والمشهور الأول» وقد ذكر في الكتاب أنه موضع بقرب المدينة على أميال منها. 
قوله ل "ليست السنة أن لا تمطروا" والمراد بالسنة هنا: القحط»ء ومنه قوله تعالى: #وَلْقَدَ احدنا َال فِرَعَوْنَ 
بِالسَيِينَ4 (الأعراف:١7١).‏ 


»ا ا يد 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 8 باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان 


لكداحياتب النعدي اعرد عن حرت لطع زرا ليطت | 
1ما- 05 حدثنا فيد 11 سعيد: ل حبَرنًا 
ليث عَنْ تافع» عَنٍ عَن ان مر أله سَمِعٌ رَسُول الله 5 وَهوَ مسنتقيل الْمَشْرق يقول: "ل 
أفة مهنا أا إن للبت مها م حَِت تلع قابطا" 
5- () وَحَدئَنِي عبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ القوَارِيري وَمُحَمّدُ بْنْ الْتْنَىَه ح وَحَدَثَنا 
يو كنا ف بكر فسوي دن النوريري اللقادي يك عيضف : 


عن ادا د حَدنِّي تافعٌ عَنٍ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله كل قَام عند ياب حَفْصّةء 1 
بِيدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِق: 'الْفِثَة مهنا منْ حَيْث يَطلعُ قن الشيطان" فالا مرئين ناد 


22 


الرعاه ار 0 


وَقَالَ عْبَيْدُ الله إن ياو في روائه: قَامَ رَسُولَ الله ولد عِنْدَ باب عَائْشَة. 


ه ار م وس 200 


6- (7) وَحَدَيِي حَرمَلَة بن يَحبَى: أحثبرتا ابْنُّ وَهُب: أعتبرني يُونْسُ عن ابن 
شِهَابٍء عَنْ سَاِمٍ بن عبد الله عَنْ بيه أن رَسُولَ الله مله َال وَهْرَ مُستقيلٌ الْمَشْرقي: "ما 
إن الفثنة هَهنَاء هَا إن الفئة هَهُنَ ها إن اله مهنا مِنْ حَيْت يَطَلَعُ رن الشَِطان". 

541/- (4) دين أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَننَا 0 
الم هن ان مر َل حترّج رَسُول الله ل من بيت عَايعَة فقا رأ الْكْفْر من 1 
من حَيْث يَطْلحُ قن ليطا" طني المطرقة. 

- (ه) وحَدَنَنَا ابن لمر حَدَتنًا إسحاق يعني ابن كائكانه أ ااسطلة قال: 
سَعِعْت :سالما يقول+ تتفت" ابن حمر يُقول+ تتيقث :رول الله كك ميك يذو تنو 
الْمَشْرِقِ وَيَقُولَ: "ما إِنَ الفثئة هَهنَاء* ها إِنَ الْفثنة مهن" تلان "حَيث يَطلَعْ قرا الشيْطان". 


5 - باب الفتنة من المشرق من حيث بطلع قرنا الشيطان 
قوله يله قوله: "ألا إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشّيطان" هذا الحديث سبق شرحه في "كتاب الإبمان". 


** قال في تكملة فتح الملهم: وتكلم العلماء في ما هو المراد من جهة الشرقء فقال أكثرهم: إن المراد يما بجد. - 


كتاب الفتن وأشراط الساعة اه باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان 


ا 00 


1 دنا عبْدُ الله بن عر بن أب وَوَاصِل بن عبد الأغلى وأخْمَة حمد بن عمَرٌ 
الَكِيعِي - وَاللَفْظ لابن أَبَانَ - قَالُوا: حَدك حَدَنَنا ابن فضَيلٍ عَنْ أبيه قَال: اسَمِعْتُ سَالِمَ إن 
عَبْدِ الله بْن عُمَرَ يُقول: ا أَْل العرّاق! ما أُسألَكُم عن 6 ل 


ع مه امالرمس 


بي» عبد ال بن عم تقول: سَمعْتُ رَسُول الله وله يَقُول: "إن الفثّئة تَجيءٌ مِنْ هَهْنا”0 وأوماً 
بيدِهِ نَحْوَّ المَشْرِق "من حَيْث يَطَلَعٌ قرا الشَيِطانٍ" وَأنكُمْ يَضْرِبْ بَعْضُكُمْ رقاب , بغضء وَإِنْمًا 
ل ثومى الذي كل من آل فود خطأء ال ال عر وحلَ 4 «وَقكلت كسا فتَجَيْتكَ 
مِنَ الَّْرَ وَفََسكَ فُتُوكَا © (طه:.1). 

َال أَحْمَد بْنُ عُمرَ في روايته عَنْ ستالم: لَمْ يقُلَ: مضت 

* قوله: "ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة ة" هما من صيغ التعجب تعجب من حاهم في أهم يبحثون عن 
الصغائر كأنهم يقصدون الاحتراز عنها مع اجتراءهم على ارتكايمم الكبائر» ا 


وفق ما قال أبوه عبد الله بن عمر حين سأله عراقي عن دم البعوض يصيب الثوب» فقال عبد الله وده فقه: انظروا إلى 
هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول اله يف3 رواه الترمذي في فضائل حسين. 


- (إلى أن قال:) ولكن تدحل في حديث الباب أرض العراق أيضا لأغها كانت ف جهة المشرق من المدينة؛ وإن 
كانت مائلة إلى الشمال» ويؤيده ما سيأ عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه أدحل أرض العراق في مصداق 
حديث الباب. (تكملة فتح الملهم: 5/5 )816-8١‏ 


6 اد 


كتاب الفتن وأشراط الساعة ظ باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة 


١11‏ - باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة] 


)١١ -68‏ م وعد من جهال ع أخبرَناء وَقال ابن 


27 2 


ع حَدَننَا- عبد الَرّاق: 


حبرا مَعْمَرٌ عَنِ الرَهْرِي» عَنِ ابن المُسَيِبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: 
قال رَسُول الله كفل: "لا تقوم السّاعة حت رت لات نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْل ذي الخَلصّة". 
وَكَانَت يما دنا دوس في الْجَاهِليّة يتبالّة. 

- (1) حَدَنَنا بو كامل الحخْدري وأبو مَعْنِ؛ زَيِدُ بْنْ يزيد الرقاشي - وَالفظ 5 
مَعْنٍ - قالاً: حَدننَا اله بن الحَارث: حَدثنا عَبُْ الحَمِمدٍ بن حغْمَرٍ عن الس بن لعل عَنْ 
أبي سَلَمَةء عن عَائِسَة قات سيقت سول الله 29 يتول: لا يَدْمب اليل وَالنهَارُ حتَى ميد 
اللآت وَالْعْرَى"” فَقْلت: يا رَسُولَ الله! إن كنت لأَظَنَّ حين أَنْرَلَ الله: هو أأذِعف أَرْسَلَ 
رَسُولَهُه بِاآلْهُدَى وَدِينِ آلْحَقْ لِيُظْهرَهُ عل الدّين ْلَه وَلَوَ كره الْمُتْرفوت 4# 
(التوبة: 5؟) ووالضق :فر ان ذلك كَامَاء اانه الم 0 ما ياد الل لم يبعت الله 
رِعاً َه ككوقَى كل مَنْ في قله مْقَالٌ حب حَرْدَلٍ من إبمَاه فى مَنْ ل حير فيه 
فيَرْحعُون إِلَى دين آبائهم". 


١‏ - باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة 

قوله يلهُ: "لا تقوم الستّاعة حي تضطرب ألياتُ نساء دوس حول ذي الخلصة» وكانت صنماً تعبدها دوس في 
الجاهلية بتبالة' . 1 

ضبط الألفاظ: أما قوله: "أليات" فبفتح الهمزة واللام» ومعناه: أعجازهن جمع "ألية" كجفنة وحفنات» والمراد: 
يضطربن من الطواف حول ذي الخلصة أي يكفرون» ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمهاء وأما "تبالة' فبمثناة 
فوق مفتوحة» ثم باء موحدة مخففة» وهي موضع "باليمن". وليست تبالة الي يضرب ها المثل» ويقال: أهون على 
الحجاج من تبالة؛ لأن تلك بالطائف. وأما "ذو الخلصة" فبفتح الخاء واللام» هذا هو المشهورء حكى القاضي فيه 
في "الشرح " "والمشارق" ثلاثة أوجه: أحدها: هذاء والثاني: بضم الخاء» والثالث: بفتح الخاء وإسكان اللام 
قالوا: وهو يت فت بادة توس 

قوله مله : : "ثم بيعث الله ريخا طيبة» فتوق كل من في قلبه مثقال حبةٍ من خردلٍ من إيمان" إلى آخرهء هذا الحديث- 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة 


و وم 1دنةة متقكة 1 ال حَدَنَنا أبُو بَكْرٍ وَهُوَ الحتفي: حَدَثَنَا عَبْدُ اميد 


ومو 


ابن تعفر بهذا الإِسْتَادٍ لحوه. 
- سبق شرحه في "كتاب الإعان". 


بد > و 


كتاب الفتن وأشراط الساعة ده باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل»... 
1١4[‏ حاب لقره الباعة بح رع الركل قار الريجر الخفق اذا يكوا 007 

)١( -‏ حَدنَنَا قَييّة بن سَعيدٍ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْن أَنْس - فيمًا قرئئ عَلَيْه - عَنْ أبي 
رَسُولَ الله يله قَالَ: قر الف ل ب كن 


ل م لل 
و مومه هَ أن 


الرّتادء عن الأَعْرَّج» عَنْ أبي هريرة 
بِقَبْر الرَحُلٍ فيقول: يَا لبتي مَكَائَه". 

1 0 ال ا رن سي ب الردا يمان رتك وليه 
الرقاعي - واللفظ لابن أَبانَ - قالَا: حَدَثَنَا ابن فضِيْلٍ عَنْ أبي إسْمَاعيل» عَنْ أبي حَازِمٍ عن 
أبِي هري قال: : قال وَسُولُ الله الة: "وَالْذِي نفسِي بِيَدِهِ! لا نَدَهَبُْ الدئيا ل 
لبر كمرح عليه ويقول: يا يي كنس مَكَانَ صَاحِبٍ هَذا يبلن إلا البلآء".* 
014 (0) وحدقا لزن أب مر المك: حَدنَنَا مَْوَانَ عَنْ يزيد وَهُوَ ابن كيْسَانَه عَنْ 
بي حاو عن أي 00 قال: قال 0 "ولي نشي بدو ََ على الثم رمن 


3 


0# 


- باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل؛ فيتمنى أن يكون مكان الميتء من البلاء 
قوله: "حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة» حديث: "لا يدري القاتل ف أي 
شيء قتل". وفي الرواية: "حدثنا محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم". 

تغليط: أن يزيد بن كيسان يرويه عن أبي إسماعيل: ثم قال مسلم: وفي رواية أبان قال: هو يزيد بن كيسان عن 
أبي إسماعيلء لم يذكر الأسلمي» هكذا هو النسخ» ويزيد بن كيسان هو أبو إسماعيل» وفي الكلام تقدسم 
وتأخير» ومراده: وفي رواية ابن أبان قال: عن أبي إسماعيل هو يزيد بن كيسان؛ وظاهر اللفظ يوهم أن يزيد بن 
كيسان يرويه عن أبي إسماعيل» وهذا غلط بل يزيد بن كيسانء هو أبو إسماعيل» ووقع في بعض النسخ "عن يزيد 
ابن كيسان يعي أبا إسماعيل" وهذا يوضح التأويل الذي ذكرناه» وقد أوضحه الأئمة بدلائله كما ذكرته. قال أبو 
علي الغساني: اعلم أن يزيد بن كيسان يكن أبا إسماعيل» وأن بشير بن سليمان يكن أبا إسماعيل الأسلمي» 
وكلاهما يروي عن أبي حازم؛ فقد اشتركا في أحاديث عنه منها هذا الحديث» رواه مسلم أولا عن يزيد بن كيسان» - 


* قوله: "وليس به الدين إلا البلاء" الاستثناء منقطع؛ أي ليس الباعث له على هذا المقال الدين بل يكون الباعث 
البلاءع» والله تعالى أعلم. 


كتاب الفان وأشراط الساعة و .206 باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل.... 
8- (4) وَحَدََنَا عن عَبْد الله ْنٍ عُمَرَ بن أََان وَوَاصِلٍ بْنِ عَبْدٍ الأعْلّى قالا: حَدَننا 

ودسعم مو ةله لاه 325 2 " 200 8 02 

محمد بن ل ع أي إسْتاجِيل اللي" عن أبي حار عن أي ةفل ول 

الله ل 'وَالَذِي نفسي يِيّدِهِ! لآ تَذْهَبْ الدنيَا حتَى يأني عَلَى الناس يَوْمٌّ لآ يَذْري القَاتل فيم 

قتل ولا المَقثول فيم قتل"» فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: "الهَرّجٌ» القاتِلٌ وَالمََثُول في القار". 
وَفي روّاية ابْن أبَان قال: هُوَ يزِيدُ بْنْ كيْسَانَ عَنْ أبي إِسْمَاعِيل ؛ لم يذكر الأسلمي. 
15 و عنقا اوبكر إن أب طقة وان ابن عو - واللئط اللي ساقاا: 


لل هاور لولم ل ا 00 


حَدنا سيان إن يي عَنْ ياد إن سَغْل عَنْ الرَهْرِي عَنْ سَعيده سَمِعٌ أَبَا هريرَة ُقول: عن 
النبي كل: "يحَرَب الْحَعْبَةَ ذو الوقن من الْحَهَه". 


هم بور لم هم 1 د ني ا وعي ور اسم 


/ا5 5 - (6) د 0 بن يحيى: 
شهاب, ء عَنِ ابن المييه 9 ق هُريرَة كال قال رسول :الله كن اينكر لي الكجية ذو 
ومين مِنَّ الْحَبْشّه". 


200 30 يسن ما ماه 


48- دنا كه ا سود حَدَننَا عَبْدُ عبر يي الدرَاوَْدِي عَنْ لور بن ريده 

عَنْ أبي الْغَْثِء عَنْ أبي هُرَيْرةَ أن رَسُولَ الله د قال: "ذو السَوَيْقَين م من الحَبّشّة يُرَبُْ 
بَيْتَ الله عر وَحَل". 

8 ود 1 


ولا سم سه ير ا لي 
عيل: سَعِيد: أعثيرتا عبد لير َْنِي ابْنّ مُحَمَدٍ عَنْ لور بن 


ماس 
مودي 


ا 0 رَسُول الله كي قال: "ل + قوم السشاعة حت يحرج 


اس سي بمو 


رَحْل من قحْطَان يَسُوقُ اناس بِعَصَا 


- ثم رواه عن رواية أبي إسماعيل الأسلمي إلا في رواية ابن أبان» فإنه جعله عن يزيد بن كيسان أبي إسماعيلء 
ولهذا لم يذكر الأسلمي في نسبه. ولك أعلم. 

التوفيق بين النصلين: قوله ك: "يُخرٌ "يخرّبُ الكعبة ذو السويقتين من الحبشة". هما تصغير ساقي الإنسان لرقتهماء 
وهي صفة سوق السودان غالبا 0 يعارض هذا قوله تعالى: ملحَرَمًا ءَامِنَا؛ (العنكبوت: 877)؛ لأن معناه: آمناً 
إلى قرب القيامة» وخراب الدنياء وقيل: يخص منه قصة ذي السويقتين» قال القاضي: القول الأول أظهر. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 56ظ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل»... 


دوم كت لمعته إن بكار الوق كنا عل الكو عبن التحيده 
ترق كن انر له 6 "ار عنص اوم لكان نش يلت وخر يفال 41 الحيكة". 
َال مُسْلمُ: هُمْ أربعة حْوَةٍ:** شَرِيكٌ وَعْبَيْدُ الله وَعْمَيْرٌ وحَبْدُ الْكبِيرء ينو عَبْد الْمَجيدٍ. 


8 2 
هه عه راع ال 


انيد صو اسك همدخ 3-7 0 0 ءًَ 2 
3 ال سهدي 


و ال ل سه الس سد هام مه ان لد 2 جد 00 
نا سفيان عن الزهري» عن سَعيدِء عن أبي هريرة أن النبي 5د قال: 'لا تقوم الساعة حتى 


م في 0 لاس روك اف د 2ه ين 0007 5 - ا القن ار 0 
ُقاتلوا قوما كأن وجوههم المّجَان المطرقة» َلآ تقومُ السسّاعة حَتَّى تُقاتِلوا قوما نِعَالَهمْ الشّعر". 


ل 


له 


)١١( -5‏ وحدّثي حَرْمَلة بْنُ يَحبَى: أخبرئا ابْنُ وَهب: أُبرني يُونْسْ عن ابن 
شان أرق ينيد زر الكسقب أن آنا هزه قال:: قال رَسُول الله قلا "لا تقوم المتاغة 
حَتَّى تُقاتلكم أمة يَْتعَلُونَ الشّعر وُحُوهُهُمْ مِثْلٌ الْمَجَانَ المُطرقة". 

وى سر 17) وحَدَنََا أبو بكر بْنْ أبي 5 بْنْ عيَيئَة عن أبي لزنا عن 
الأغْرَجء عَنْ أبي هرَيْرَة يلغ به النبي يد قال: "لآ تقومٌ السّاعة حَنّى تقاتلوا وم نعَالهُم 
ابعر ولا تقوم المتاغة حكن تقاتلوا فوم صَعارَ الأخين ذلف الأنن”, 


“تاشت 


ضبط الألفاظ ومعانيها: قوله يي "ملك ل يقال له: الجهجاه" بماءين» وفي بعضها "النهجا" بحذف الماء الي 
بعد الألف» والأول هو المشهور. 

قوله ول "كأن وجوههم المحان المطرقة" أما "لحان" فبفتح الميم وتشديد النون جمع مِجَنّ بكسر الميم» وهو 
الترس» وأما "المطرقة" فبإسكان الطاء وتخفيف الراء» هذا هو الفصيح المشهور في الرواية» وفي كتب اللغة 
والغريب» وحكى فتح الطاء وتشديد الراء» والمعروف الأول قال العلماء: هي الي ألبست العقب وأطرقت به 
طاقة فوق طاقة قالوا؛ ومعداه: عشبية وحوه القرك قي عرضها وتنور وتحتاها بالترسة اللطرقة: 

قوله يله "ذلف الآنف" هو بالذال المعجمة والمهملة لغتان» المشهور المعجمة, وممن حكى الوجهين فيه صاحبا 
"المشارق" و"المطالع" قالا: رواية الجمهور بالمعجمة» وبعضهم بالمهملة» والصواب المعجمة وهو بضم الذال» - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "هم أربعة إحوة" إنما ذكره المصنف استطرادا؛ لأن أحد رواة هذا الحديث 
عبد الكبير بن عبد المحيد, فذكر أن له ثلاثة إحوة آخرين. (تكملة فتح الملهم: 0/5؟؟) 


كتاب الفتن وأشراط الساعة بده باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل.... 


علا - 11 دنا فيه ير مدا حَدَننَا يقوس يني ابن عبد الرَحْمَنٍ عَنْ مهيل 


2 اس 


عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله وق قال: "لع وم السَاعةٌ حتى يقال امون الك 


5 


ل قم طون ال يحشون فيد" 
)١14( 5‏ حَدنَنَا أو كُرَيْبٍ: حَدَثنَا وكيعٌ وأبُو أُسّامَة عَنْ إسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِد؛ 


م هايّه ٠‏ 3 2 له #5 ا د : 0 ب عاق ب امرضاتل ين 
عن قيس بن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله صل "تقاتلون بين يَدَي الساعة 
2 و 0710 قد ل ا ل و ل ف ولف - عًّ 
قَؤْما نعالهُمُ انشع كن وُجُوهَهُمُ الْمَحَانَ الْمُطرَقَة خُمْرُ الْوْحُوهء صِغارٌ الأغين". 

ير وار هار مس حت 
كأ“ - (15) حَدلْنَا َُيْرُ إن حَرْبِ وَعَلي بن حُجْرٍ - وَاللَفْظ لير قالاً: حَد 


6م وهم 


إسْمَاعيل بن إنراهيم عن الخرئرعية» عَنْ أبي نَضْرَة قال: كنا عِنْدَ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله فقال: 
يُوشك أَهْل الْعرّاق أن لا يُحبَى | يْهُمٌ قفيرٌ وَلَآ درْهَمٌ قلنَا: م من أَيْنَ ذاك؟ قال: من قبل الْعَجَي 


- وإسكان اللام جمع أذلف كأحمر وحمرء ومعناه: فطس الأنوف» قصارها مع انبطاح؛ وقيل: هو غلظ في أرنبة 
الأنف؛ وقيل: تطامن فيهاء وكله متقارب. 
قوله كل: المعبرن الح رموه 4 لسر مقا بوتعلوة: السحر كما فوج أيه الرزلية الأعري عام 
الشعرء وقد وحدوا في زماننا هكذاء وفي الرواية الأحرى: "حمر الوحوه" أي بيض الوجوه مشوبة بحمرة» وفي 
هذه الرواية "صغار الأعين". 
وقوع ما أخبر به كلد وهذه كلها معجزات لرسول الله ند فقد وجد قتال هؤلاء الترك** بجميع صفاتهم الب 
ذكرها ين صغار الأعين» حمر الوجوه؛ ذلف الأنف؛ عراض الوجوه كأن وجوههم لحان المطرقة» ينتعلون 
الشعر» فوحدوا يبمذه الصفات كلها ف زمانناء وقاتلهم المسلمون مرات» وقتالهم الآن» ونسأل الله الكريم إحسان 
العاقبة للمسلمين في أمرهم وأمر غيرهم وسائر أحوالهمء وإدامة اللطف بم والحماية؛ وصلى الله على رسوله 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

له: "يوشك أهل العراق أن لا يجيء إليهم قفيز" إلى آخره؛ قد سبق شرحه قبل هذا بأوراق.** و"يوشك" 
بضم الياء وكسر الشين» ومعناه: يسرع. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وذهب أكثر العلماء إلى أن المراد من هذا القوم هم الترك؛ وسيأي ذلك مصرحا 
في الحديث. كان بلادهم إذ ذاك ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمور. 
(تكملة فتح الملهم: /8577) 

** قال في تكملة فتح الملهم: وحاصل المراد أن معظم البلاد سوف يسيطر عليها الكفار» فيمنعون أشياء الحاجة - 


كتاب الفتن وأشراط الساعة مجه باب لا تقوم الساعة حتى ؟ بمر الرجل بقبر الرجل»... 


ذَالك؟ قال: من قبل الوم 2 لمعيه 5 


ل ع سس عرو سه سس 


ل يحي المَال 1 ل يَعَْدمٌ 0 


قال: قلت لأبي ئضرة وأبي الْعَلاءِ: أ أَتْريَانٍ أنهُ عُْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز ز؟ فقالا: لا. 


20 ره ار 


١59 -".1‏ وَحَدَثَنَا ابْنُ الْمَتَنَى: حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهَابٍِ: حَدَنَنا سعد يَعْنِي الجرَيْري 


م ودعي 


بهذا الِإسْنَادٍ نَحوَهُ. 
ه كر عاض اس سه اسم 5 00 9 مه ا ع ا 
فده 01 حَدَثنَا تر بن على اْحهْضّمي: حَدننا بهْرَ يفني ابن الْمُمطْل» ح: 


أ | سام #يى > الى 


نا علي بْنّ حُجْرٍ السَعْدِي: حَدَنا ِسْمَاعِيلٌ يعني ابْنَ لي كِلاهُمَا عَنْ سَعِي بن يزيد 
عن إى تعر خرن أى تيد قل : قال رَسُول الله صة: "ير خلفاتكة خليفة تحتو المال 


إن 
لم © 


يا ل يكذ 0 ٠‏ وني رواية ابن حجر: يَحَنِي المّال". 


عو دلهةغر ه عي 2 رةه يم الى" 2 000 


8إ4- )١8(‏ وَحَدَننِي زهير بن حزب: حَدَتَنَا عَبْدُ الصّمّدِ بن عَبْدٍ الْوَارثِ: حدثنا 
أ 


بي : د ذاو 5 8 أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعيد وَحَابر بن عَبّد الله قال: : قَالَ رَسُول الله لة: 


قوله: "ثم سكت هنية" أما "أسكت" فهو بالألف في جميع نسخ بلادناء وذكر القاضي أنهم رووه بحذفها وإثباقاء 
وأشار إلى أن الأكثرين حذفوهاء وسكت وأسكت لغتان .معين: صمت» وقيل: أسكت بمعيئ: أطرق» وقيل: 
معن أعر ض» وقوله: هط بتشديد الياء بلا ممز, قال القاضي: روأه تنا الصدفي بال همزة» وهو غلط. وقد سبق 
بيانه في "كتاب الصلاة". 

قوله كل: "يكون ف آخر أمنٍ خليفة يحثي المال حنياً ولا يكذه مددا". .وق نرؤايةه "عدر الال بكي" قال أهل 
اللغة: يقال: حثيث أحثي ا وحثوت أحثو حثوا لغتان» وقد جاءت اللغتان قِ هذا الحديث» وجاء مصدر 
واه ه . 5 5 5 م هع لسك - ص ل 

الثانية على فعل الأولى» وهو جائز من باب قوله تعالى: اوَاننَه أنْبَتَكر مِنَ الأرْضٍ تَبَانًا (نوح:/7ا١)»‏ والحثو: 
هو الحفن باليدين» وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخخاء 
- من وصوهها إلى المسلمين في العراق والشام. (تكملة فتح الملهم: 7/8/7؟) 

** قال في تكملة فتح الملهم: وذهب جمع من العلماء إلى أن المراد منه خليفة الله المهديّ الذي سيخرج في آخر 
الزمان» والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: 59/5؟1) 


كتاب الفتن وأشراط الساعة ده باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل»... 


"يكون في آخر الرّمَانِ لِيفة يُقَسِمُ الْمَال ولظيين ا 

٠5/ا- )١4(‏ وَحَدَينا 4 بَكْر بن أبي شَيبَة: 10 أبُو مُعَاوِيّة عَنْ دَاودَ بن 
عر عن أبي نَضرَة عَنْ أبي سَعِيلٍ 0 عن النبي كد بمثله. 

١الللا-‏ (. عا مخقة ثن المقى وازة تشازب الفط لانن المقويد قالآ: حَدَثَنَا 


و ع سر وبر 0 


بن جعفر: حَدَنَنَا شعبّة عَنْ أبي مَسْلَمَةَ قَالَ: معت آنا لقره يعدت عن أن عد 


ا 


بن أبي هندء 


الْحْدْرِي قَال: أربي من خو حت مني أذ ُو له 6 كال اجن ل تخد 
الْحَنْدَقَ وَحَعَل يَمْسَّحْ رأْسَهُ وقول: ابوس ابْنٍ سَميّة تَقعُلّكَ فقة بَاغِيّة". 
)١١( 5‏ وَحَدنِي مد إن مذ أن عبد ابي وَهْرَيَم أن عبد الأغلى قال 


ع سل هر له يوي رم وقثر بي قابير 


ون حَالِدُ 7 الحَارثٍ» 3 وحدننا إسْحاق بن إِبِرَاهِيم وَإِسْحاق بن منصور ومحمود بن 
غَيُلانَ حك نفام قالوا: عا النضر بن شَمَيْلٍ » كلأهمًا عَنْ شُعْبَةَ عَن أبي ل 


بهذا الإستادى بعر اد فو ريت النضر: أعتبرني مَنْ هو حير مني 01 0 وفي 
00000 رمه عنم كه 


حَدِيثْ حَالِدٍ بْن الْحَارثِ قال: َه يَْنِي أبَا قََادهَ وفي حَدِيثٍ خالد: وَيقول: ويس" أو 


عو اه 0 


ول : يا ويس ابن سمية : 


قوله كتك: "بؤس ابن سمية» تقتلك فئة باغية". وفي رواية: "ويس أو ياويس". وفي رواية: "قال لعمار: تقتلك الفكة الباغية". 
اختلاف الروايات مع اختلاف العابئ: أما الرواية الأولى فهو: "بؤس" بباء موحدة مضمومة وبعدها همزة 
والبؤس والبأساء: المكروه والشدة» والمععن: يا بؤس ابن مية ما أشده وأعظمه. وأما الرواية الثانية فهي: "ويس" 
بفتح الواو وإسكان المثناة» ووقع في رواية البخاري: "ويح" كلمة ترحمء و"ويس" تصغيرها أي أقل منها في 
ذلكء قال الهروي: "ويح" يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء فيترحم بها عليه ويرثى له» و"ويل" لمن يستحقها. 
وقال الفراء: ويح وويس بمعئ ويل» وعن علي 5ه: "ويح: باب رحمة» وويل: باب عذاب"»؛ وقال سيبويه: 
ويح: كلمة زر لمن أشرف على الحلكة» وويل لمن وقع فيهاء والله أعلم. والفئة: الطائفة والفرقة. 

كون علي محقا مصيبا وقوع ما أخبر به الرسول 325: قال العلماء: هذا الحديث حجة ظاهرة في أن علياً ده 
كان عقا مضا والطائفة الأخحرى بغاة» لكنهم بحتهدون فلا إثم عليهم لذلك» كما فنيتاة في مواضع» منها: 
هذا الناب: وفيه» اتعهرة ظاهرة لزسول الل يله من أويهدة منها أن 'عمارا وت فيلا وأنه يقفله 'مسلموق» 
وأنهم بغاة» وأن الصحابة يقاتلون» وأنهم يكونون فرقتين باغية وغيرهاء وكل هذا قد وقع مثل فلق الصبح على 
رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة ولاه باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل»... 


راس ثري كه بي شاه ير ع سير وبي لاه ل ع لس 


ا - (19) وَحَدَِي مُحَمَدُ بن عَْرِو بن حبَلة: حَدَْنَا مُحَمَدُ بن جَغْفرِه ح وَحَدَئنا 
ا رم اَي وَأبو بكر بن تاقم - قَالَ عُقبَة: حَدَتناء وال أبو يكر: أ ارك ع 
0 مه قال: سَِغْتُ خَادايُحَدَتُ عَنْ سعبدٍ بن أبي الحَسَء عَنْ أ عَم سلمة أن 

سول الله وقد قال لِعَمّارِ: : "تقكلك الفئة البَاغيّة". 

014 - (1) وَحَدَئيِي إسْحاق بن مَنُصُورِ: أعتيرتا عَبْدُ الصَمَدِ بن عبد لْوَاثِ: حَدَثنا 


الاي مه 


شعبة: حَدَنَنَا حَالِدٌ الْحَذَاءُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي الْحَسَنِ وَالْحَسَنِء عَنْ أَمَهِمَا عَنْ آم سَلَمَهَ عن 
الب كن بمثله. 
ملعا - - (4؟) وحَدئنا بر بكر بن أبي شية: حَدننَا ِسْمَاغِل بن إْرَاهِيمَ عن الن عَوْن؛ 
عَنِ الْحَسَنِء عَنْ أمّهه عَنْ أمّ سلَمَة قالّت: : قال َسُولُ الله ة: ارم ا 


- (06) حَدَننَا أل دو اين شي دنا أو امتامة شنا شُعْبّة عَنْ أبي 

ح قال: شعنت أن زُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيرَة عد عن النبي كد قال: هلك متي هذا الْحَىّ منْ 
0 :فالواة فقا تام نا؟ فال" لو أن اناس اعْتَرَلُوهُم". 

//ا- (55) دن أحمد بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن عثمان الُوفلي قالا: حدَثنًا 
بو خاوةة حدَنّنا شعبة في هذا الإسناد في معناه. 

عا اك م النَاقِدُ وَابْنُ أبي عُمَرَ - وَاللَفْظ لان أبي عُمَر- قالاً: حَدَثَنا 
سُفْيَانْ عَن الرَهْرِي» عَنْ ب سَعِيدٍ بن المَسَيّبء عَنْ أبي هُرَيرَة قال: قال 1 الله يقد "قد 
انرق اط بده اهلك قد قد انز لله : وَالَذِي تفي يِيّدِو! لتتْفمَنّ 
كُورُهُمًا في سَبيل الله". 
قوله ل "يهلكُ أميٍ هذا الحيّ من قريش". وفي رواية البخاري: "هلاكُ أمّيَ على يد أغيلمة من قريش"؛ هذه 
الرواية تبين أن المراد برواية مسلم "طائفة من قريش": وهذا الحديث من المعجزات» وقد وقع ما أحبر به كل 
قوله يل "قد مات كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعدهء والذي نفسي بيده! لتنفقن 
كنوزهما ف سبيل الله" قال الشافعي وسائر العلماء: معناه: لا يكون كسرى بالعراق» ولا قيصر بالشام كما كان 
ف زمنه يلي فعلمنا وه بانقطاع ملكهما في هذين الإقليمين» فكان كما قال كت فأما كسرى فانقطع ملكه وزال- 


كتاب الفتن وأشراط الساعة آباة باب لا تقوم الساعة حتى بمر الرجل بقبر الرجل»... 


0 - وبية كدري 0 بن يحبى: رن ابن وَهبٍ: أخبرني يودس» ح: 
0 ل ل أخير نا :عع كلآهمًا عَن الرَهْرِي , َإِسْنَادٍ 


وار 


0( حَدَنَنَا عبْدُ الررّاق: عاط ب مداه 
قال: هَذَا ما حَدَثنا أبُو هُرَيْرَة عن رَسُول الله يلق هَذَكَرَ أَحَادِيتٌ منْهًا: وقال رَمنُولُ الله 95 
'هَلّكَ كسلرئ ثُمّ لا يكون كسلرى بَغدة وقنِصمُ لَهلكَنَ م لا يكون قَنْصمُ َه ولنْْسَمنَ 
كنُوُهُمًا في سَِيلٍ الله". 


7+١‏ (0.0) حَدثنَا 5 يْيّة بن سَعِيدِ: حَدَنْنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرهِ عَنْ جَابرٍ 


ابْن سَمُرَةَ قال: قال رَسُول الله كلم 'إذا هَلّكَ كسْرَى قلا كسترى بَعْدَه", فذكرٌ بمثل حَدِيءٍ 
أبي ع سواء 


م7- (81) حَدئَنَا قيب بن سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيٌ قَالاً: حَدَتَنَا بو عَوَانَة عَنْ 
سِمّاكِ بْنِ حَرْبٍِ» عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمَرَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ول يقول: لتَفئَحَنّ عِصَابَة من 
المسلوين أو من مؤي كثر آل كسنرى الْذِي في الأبييض". 

َل كي م انيمي ول 


عملا _ راسم ب ل وَابن 


00 00 عي مد سار همي ةع 20 


شار قالاً: جدينا محمد بن جعفر: حدنا 


سام ها سم 2 


ا سَبِعْت جار بْنّ سَمرَة قال: فيك ومو نا ل 


1 )2 00 في سعد حدقا 


ل سس ارام 


َبْدُ الْعرِيزِ يي ابْنَ مُحَمّوٍ عَنْ لور وَهُوَ إن 


- بالكلية من جميع الأرضء وتمزق ملكه كل ممزقء واضمحل بدعوة رسول الله يل وأما قيصر فانزم من 
الشام» ودخحل أقاصي بلادهء فافتتح المسلمون بلادعماء واستقرت للمسلمين ولله الحمد» وأنفق المسلمون كنوزهما 
في سبيل الله كما أخبر يل وهذه معجزات ظاهرة» و"كسرى" بفتح الكاف وكسرها لغتان عر وف 
رواية: "لتنفقن كنوزهما في سبيل الله"؛ وف رواية: "لتقسمن كنوزهما في سبيل الله". وفي رواية: "كنزاً لكسرى 


الذي ف الأبيض" أي الذي في قصره الأبيض أو قصوره ودوره البيض. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة .م0206 باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل»... 


ا 7 حك ور حا زيما بي 
لبر وَجَانِبٌ مِنْهَا في الْبَمْر؟" قَالُوا: نَعَم نَعَم! يا رَسُولَ الله! قال: "لآ , السام لولم 


م6 
له دوو 


ا ذا حَاْوهَا زلُواء قَلَمْ يُقاتلوا يسلاح* ولم يرموا يِسَهِم قالوا: 
لذ إِلَهَ إلا الله والله أكبَرٌء فيُسقط أَحَدُ جَانبَيهًا. 

قال كئث: لآ أَعْلَمُهُ إلا قال: "الّذِي في الْبَحْرِء ثم يُقولُوا الثانيّة 
ل جَانِيُها الآخر» ثم ا لثَاليَة: لآ إِلَهَ إلا الله والله 1 0 لْهُمْ فَيَدْعْلوهًَا 


- لص م 3 مام 
2 وع بن و 


ا" فبيئما هم 98 الْمَعَانِم إِذ جحاءهم الصريخ» فقال: إن الدجحال قد خرج» 


و اس 
000 3 


كوت كل شئْه) وََْحعُون". 
/- لقره حَدئَنِي محمد بن مُرَزُوق: 1 0 مر الزّهْرَاني: حَدئني 
مجان بن ولدل: حَدَننَا نَوْرُ بْنُّ َي الديليَ في هذا الإسْنَادِ بمثله. 


ه و2 4 ع ا سير وي 


<01- (0) حَدَثْنَا آبو بكر بن أبي طية: حَدَننَا مُحَمَدُ بن بشر: حَدَننَا عُبَيّدُ الله عَنْ 
افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ) عن التبي كته قَالَ: 'لتقَائلنَ اليَهُود فلتَفيلئَهُحْ حَتّى يَقَولَ الْحَحَرُ: يَا مُممْلهً! 


00 0 0 ةا سبعون 0 قال القاضي 
وهو 2 ل 29 أنه إنا أراد العرب» وهذه الل عجره 


* قوله: "فإذا حاو وها نزلواء فلم يقاتلوا بسلاح" إل كأفم يقاتلون أولا الكفرة حى إذا غلبوهم يقصدون البلدة» 
فبدخحلون فيها بلا قتال ثان عند دخحولهم البلدة» والله تعالى أعلم؛ ويهذا يندفع ما يتخايل من التدافع بين هذا وما 
سبق منهم من القتال» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ولكن ذكر القرطبي احتمالا أن ما وقع ي الروايات صحيح؛ وإنما نسب العرب في 
هذه الرواية إلى إسحاق عل؛ لأنه عمهم؛ وقد ينسب الرحل إلى عمّه» وراجع شرح الأبي. قال العبد الضعيف 
عفا الله عنه: لم أحد في الروايات الأخرى صريحا أنهم يكونون من العرب خالصة» ولم لا يجوز أن يكون ذلك 
اميش مشتملا على عدد كبير من بن إسحاق قد اعتنقوا الإسلام؟ وعلى هذاء فلا حاجة إلى القول بالوهم أو 
إلى التأويل الذي ذكره القرطبيء والله سبحانه وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: 785/5) 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 0ظ باب لا تقوم الساعة حتى بمر الرجل بقبر الرجل»... 


َدَا ُو تال قاكلة". 


امضفد لضع 1 محمد بن الْمِتْنَى وَعبِيدُ الله بن سَعيدٍ 


عيد الله بهذا الإِسْنَادء وَقال في حَدِينِهِ: "هذا يودي ورائِي" : 
8- (07") حَدتَنا بو بكر بن أبي َيَْة: حَدَتنَا أبُو أسَامَة: أخبرني عْمَرُ بْنُّ حَمْرَة 
قال: سَمِعْتَ سَالما يقول: أختبرئا عَبْدُ الله بن عُْمَرَ أن رَسُولَ الله كله قال: "تفتيلون َم 


000 خق يفول الْحَحَرُ: َا ملم هذا يَهُودِيٌ وَرَائِيء تَعَالَ فاقثُله". 
و عر هعور م صا وعير و 2 ٠‏ 
خْبْركا ابْنْ وَب: أخثيرتي يُوئُسُ عن ابن 


شهابٍ: حَدَنِي سَالمٌ بْنُ عَبْدِ الله أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَْبرَهُ أن رَسُول الله كله قال: : تُقَائلَكم 
الْيهُوكُ تُسَلْطونَ عَلَيهِم د الما هذا يَمُودِيّ وَرَائِي فاقيُله". 


ا (89) كنا ل قتيبئة بن سَعيدٍ: دنا يَْقُوب يني ابن عبد الحم عَنْ هيل 
عَنْ أده عن أبي شُرئرة أن شل ل ل 6ن "5 وم اسع حى يقال يمو المُوة: 
لهم الْمُسْلمُونَ حتَى يحت الَهُودي من ورَاءِ الْحَحَرِ وَالشجَرء يول ار الشجر: 

يَا مُسسّلم! يا يا عَبْدَ الله! هذا يَهُودِيٌ حَلَفِي؛ فتَعَال فَاقَُلَه إلا الْعَرْقدَ فَإنّهُ من ش شَحَرِ اليهود". 


اعللك- (50) ار و ل د يَحيى: را وقال 


5 بَكر: 5 2 الأحْوصء 6 وَحَدَئنَا و كاملٍ الْحَحْدَرِيٌ: 0 ل عَوَائََ كلاهما 


سه سم 


2 ماقو د كان إل رت قال ار ا ل "إن بَيْنَ يَدَي السَاعَةٍ 


٠‏ ا 


كي 1ه 00 2 بْنّ يَحَيَى: 


م مره 


كَدَابينَ" . وزاد في حَدِيثٍ أبي الأخوص: قال: فقلت لَهُ: الت سمِعْتَ هَذَا من رَسُول لذ ل؟ 


0 


قال: َعَمْ! 
حييد اند 586 ا ا يَشَارٍ قالا:! عد2ا محتد 7 كن نمدا 
شُعْبَةٌ عَنْ سمّاكِ بهذا الإِسْنَادٍ مثله. 


قوله ل 'إلا الغرقد» فإنه من شجر اليهود" والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس» وهناك 
يكون قتل الدجال واليهود. وقال أبو حنيفة الدينوري: إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة ع باه باب لا تقوم الساعة حتى بمر الرجل بقبر الرجل»... 


نضضةفة ركد 9 5-3 بن زد 0 0 - قال 


ا 
ع ل ل ل "لا يوم لاع حتَى يقث وَحَالُونَ جد ل ون ريا منْ 
هده وم تحرو يري ل الله". 


س ثري هار اس 2007 1 ها مهي م هم ماس إن 


ع سا 1م حا محتة بن افو 0 حبرا معمر عن همام بن 


5-2 


ل 
سحاق: 


ا“ 
هج 2 


موه عَنْ أبي هُريْرَةَ عن التبى قل بمذْلهء غير عير ْهُ قال: "ينبعت 


قوله 305: "لا تقوم الساعة حى يبعث دحالون كذابون قرييا من ثلاثين كلهم يعم أنه رسول الله" معئ يبعث 
يخرج ويظهرء وسبق في أول الكتاب تفسير الدجال» وأنه من الدحل وهو التمويه» وقد قيل غير ذلك» وقد وجد 
من هؤلاء خلق كثيرون في الأعصارء وأهلكهم الله تعالى وقلع آثارهم؛ وكذلك يفعل يمن بقي منهم. 


دج ا 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 207 باب ذكر ابن صياد 


١51‏ - باب ذكر ابن صياد] 
همم- )١(‏ حَدَثَنَا عثْمَانُ إن أي شيب وَإِسْحاق بن إبْرَاهِيمَ وَاللَفْظ لِعُْمَانَ - قال 
إمتحاق: أَخيركاء وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَتَنَا- جَريرٌ عن الأَعْمَشِء عَنْ أبي وَائلِ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: 
كن مَعَ رَسُولٍ الله ود فَمَرَرئا بِصِبْيَانٍ فيهمُ ابْنُّ صَيّادِ قفر الصَبْيَانَ وَجَلْسَ ابْنُ صَيّادِه فكأن 
رَسُولَ الله كل كَرهَ ذَلِكَء فَقَالَ لَهُ التبي ل "تَريَثْ يَدَاكَ أَنَشْهَدُ أني رَسُولَ الله؟" فَقَالَ: 
اهل فى تخ ورقدوةو 


9 ا 5 0 كف الع مه إن رطم ع اعم و ” 
5 و ١‏ 0 0 2 3 07 000 
رَسُول الله 5ة: "إن يكن الذي تَرَىء فلن تُستطيع قثله". 


4 - باب ذكر ابن صياد 

كون ابن صياد أحد الدجاجلة الكذابين: يقال له: ابن صيادٍ وابن صائدٍء وسمي هما في هذه الأحاديث, واسمه 
صافء قال العلماء: وقصته مشكلة؛ وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره؟ ولا شك ف 
أنه دحال من الدحاجلة. قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن البيّ يلد لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال؛ ولا غيره» 
وإنما أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد قرائن محتملة؛ فلذلك كان البي وه لا يقطع بأنه الدحال 
ولا غيره؛ ولهذا قال لعمر ه: إن يكن هو فلن تستطيع قتله» وأما احتجاحه هو بأنه مسلم والدجال كافر» 
وبأنه لا يولد للدجال» وقد ولد له هوء وأن لا يدحل مكة والمدينة» وأن ابن صياد دحل المدينة» وهو متوجه إلى 
مكة؛ فلا دلالة له فيه؛ لأن الب ولد إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض» ومن اشتباه قصّته 
وكونه أحد الدحاجلة الكذابين. 

اختلاف الناس في أمر ابن صياد: قوله ولد: "أتشهد أن رسول الله" ودعواه أنه يأنيه صادق وكاذبء وأنه يرى 
عرشاً فوق الماء» وأنه لا يكره أن يكون هو الدحال» وأنه يعرف موضعهء وقوله: إن لأعرفه وأعرف مولده وأين 
هو الآنء وانتفاخه حى ملأ السكة, وأما إظهاره الإسلام وحجه وجهاده وإقلاعه عما كان عليه» فليس بصريح 
في أنه غير الدجال. قال الخطابي: واحتلف السلف في أمره بعد كبره. فروي عنه أنه تاب من ذلك القول» ومات 
بالمدينة» وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حى رآه الناس» وقيل: لهم اشهدواء قال: كان ابن عمر 
وجابر فيما روي عنهما يحلفان أن ابن صيادٍ هو الدحالء لا يشكان فيه» فقيل لحابر: إنه أسلمء فقال: وإن 
أسلم» فقيل: إنه دحل مكة, وكان ف المدينة» فقال: وإن دخل مكة. 

وروى أبو داود في "سننه" بإسناد صحيح عن جابر قال: فقدنا ابن صيّاد يوم "الحرة"؛ وهذا يعطل رواية من 
روى أنه مات بالمدينة وصلّى عليه» وقد روى مسلم في هذه الأحاديث أن جابر بن عبد الله حلف بالله تعالى أن - 


كتاب الفتن وأشراط الساعة كباة باب ذكر ابن صياد 


ع عد سار اه 350 ضيه .> مو 2 معو ره 
ا ل ل 0 


ءًَ 
15 ا عه له 27 أَعْمَشُ 


- ابن صيّادٍ هو الدَّجّال ل 
أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: والله ما أشك أن ابن صياد هو المسيح الدجال. 

قال البيهقي في كتابه "البعث والنشور": اختلف الناس في أمر ابن صيادٍ احتلافا كثيرا هل هو الدحال؟ قال: ومن 
ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث تميم الداري في قصة الجساسة الذي ذكره مسلم بعد هذاء قال: ويجوز أن توافق 
سه ا او ا ا م ا 
قال وكان أمر ابن صياد فتنة ابتلى الله تعالى يما عباده» فعصم الله تعالى منها المسلمين» ووقاهم شرهاء قال: 
وليس في حديث جابر أكثر من سكوت الي له لقول عمر» فيحتمل أنه يُنهُ كان كالمتوقف في أمره. ثم جاءه 
البيان أنه غيره» كما صرح به ف حديث تّيم) هذا كلام البيهقي» وقد احتار أنه غيره» وقد قدمنا أنه صح عن 
عمر وعن ابن عمر وجابر ذم أنه الدجال» والله أعلم. 

وجه عدم قتل ابن صياد: فإن قيل: كيف م يقتله البي 5د مع أنه ادّعى بحضرته النبوة؟ فالجواب من وجهين 
ذكرهما البيهقي وغيره: أحدهما: أنه كان غير بالغ» واختار القاضي عياض هذا الجواب. والثاني: أنه كان في أيام 
مهادنة اليهود وحلفائهم. وجزم الخطائي في "معالم السئن" بهذا الحواب الثاني» قال: لأن الب يد بعد قدومه 
المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاب صلح على أن لا يهاجوا ويتركوا على أمرهمء وكان ابن صياد منهم أو 
دخلا يهم 0 

سبب امتحان النبي 95 قال الخطابي: وأما امتحان النبي وى حبأه له من آية الدّحان؛ فلأنه كان يبلغه ما يدعيه 
من الكهانة» ويتعاطاه من الكلام في الغيب» فامتحنه ليعلم حقيقة حاله» ويظهر إبطال حاله للصحابة» وأنه كاهن - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ليس في حديث الباب صراحة بأن عمر ذه 
حلف بكون ابن الصيّاد المسيح الدجّال الذي يخرج في آخر الزمان» وإنما ذكر فيه أنه حلف بكونه دجالاء 
فيحتمل أن يكون أزاف يه أنه احه الجائعلة الذين احبر رنيول ال 1 عر وجيت قبل: قم الساعةة وحينئذ فلا 
دلالة لحلفه على كونه الدجال المعهود. ولعل جابرا 9ه فهم من حلفه أنه أراد كونه الدجال المعهود الذي يخرج 
في آخر الزمان» فحلف بناء على فهمه ولذلك فليس في النصوص ما يجزم به المرء على كونه الدجال المعهود» 
والله سبحانه وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: 57/5؟) 

** قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: جواب الخطابي أولى وأرجحح؛ لكونه مؤيداً 
بحديث جابر عند أحمدء وفيه: "وإلا يكن هوء فليس لك أن تقتل رحلا من أهل العهد". (تكملة فتح الملهم: 
0044-5 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 56ظ باب ذكر ابن صياد 


عن قوق عَنْ ع اله قال: كنا لشي مع الي م قمر بان صاو» فال لَهُ َسُول اله كلة. 
"قذ حبأت لَك عبيئا"» فقال: دح فَقَالَ رَسُولَ الله يلد "اعنستأء فلن تَعْدُوَ قَدْرَك".* فَقَالَ 


و مور ئ 


7 0 7 
عمر: د ار سول الله! دَعني ضري ل قال ول الله ع2 "دعة فإن يكن الذي 


- ساحرء يأتيه الشيطان» فيلقي على لسانه ما يلقيه الشياطين إلى الكهنة» فامتحنه بإضمار قول الله تعالى: اإقَارتَقتَ 
يوم كأ آلسَّمَآءُ بِدُحَانٍ مين (الدحان: »)٠١‏ وقال: حبأت لك خبيئاء فقال: هو الدّح أي الدحان» وهي لغة فيه 
فقال له البي ود 55 فلن تعدو قدرك" أي لا تجاوز قدرك وقدر أمثالك من الكهنة الذين يحفظون من إلقاء 
الشيطان كلمة واحدة من جملة كثيرة» بخلاف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم, فإفهم يوحي الله تعالى إليهم من 
علوم الغيب ما يوحي» فيكون واضحا كاملاًء وبخلاف ما يلهمه الله الأولياء من الكرامات» والله أعلم. 
قوله كل "حبأت لك ححبيئا ' هكذا هو في معظم النسخ» وهكذا نقله القاضي عن جمهور رواة مسلم "عبيئاً' 
باء موحدة مكسورة ثم مثناق» وفي بعض النسخ؛ "حب" .موحدة فقط ساكنة» وكلاهما صحيح. 
الأقوال في المراد "بالداخ": قوله: "هو الدحٌ" هو بضم الدال وتشديد الخاء» وهي لغة في الدخان كما قدمناه, 
وحكى صاحب "فهاية الغريب" فيه فتح الدال وضمهاء والمشهور في كتب اللغة والحديث ضمها فقطء والدمهور 
ع أن المراد باذع هنا الدعبادم وها لعة تيم وخالفهم الخطاي؛ فقال: لا معين للدخحان هنا؛ لأنه ليس ما يخبأ في 
كب اراك كما تالو بن لاع ريتك جره "و الول و الساتين قال إلا أن يكون مععئ "حبأت" يفيك الت 
اسم الدحانء فيجوز والصحيح المشهور أنه د أضمر** له آية الدخان» وهي قوله تعالى: فَارتََبْ يَوْمَ تأت 
آلسّمَآءٌ ا يي قال الداودي: وقيل: كانت سورة الدخان مكتوبة في يده يد وقيل كتب الآية 
في يده. قال القاضي: وأ صح الأقوال أنه لم يهتد من الآية ال أضمر ابي كله إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان 
إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهابء ويدل عليه قوله وه "احسأ فلن تعدو قدرك" - 


* قوله: "اخساً فلن تعدو قدرك" كأنه ما أتى بالحبيء على وجهه؛ لأن الخبيء كان تمام الآية وهو قوله تعالى: 
#إفارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين#؛ وهو ما أن بلفظ الدحان منه تاماً فكيف بالباقي» فلذلك قال له 
البي طل: فلن تعدو قدرك يعبئٍ هذا الذي أتيت به من الأمر الناقص عدا :فوقس الساجر الكاذ ولا تقدر 
تحاوز قدركء والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وعلى هذا فيقال: كيف اطلع ابن صيّاد أو شيطانه على ما في الضمير؟ ويمكن أن 
يجاب باحتمال أن يكون البي كد تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختيره» فاسترق الشيطان ذلك أو 
بعضه. كذا في فتح الباري (5: .)١74‏ (تكملة فتح الملهم: 414/5 ؟) 


كتاب الفتن وأشراط الساعة ااه باب ذكر ابن صياد 


عل واه نرم 


000 - (م) حَدَثنا مُحَمَُ بن الْمُنَى: حَدَنَنَا سال نْ توح عن الحريْري» عن أبي نَضْرَة» 
عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: َه َسُول اله يل وآبو بكر وَعمَرُ في بَْضٍ طرق المي قال َهُ رَسُول 
لله يظة: 'أتَسهَدُ أني ل الله؟” فقَال هُوَ: سهد أني 0 الله؟ فال ول اله 2. 
'آمَنْتُ بالل وَمَلابكَتِهِ وَكْتيه مَا ترّى؟" قَالَ: أَرَى عَرْشاً عَلَى الما فَقَالَ رَسُول الله 385: 


'ثرّى عَرْشَ إنْلِيس عَلَى الْبَحْرِء وَمَا رَى؟" قال: أَرَى صادقين وَكَاذِباً أَوْ كَاذِيينِ وَضَادِقَ فقال 
سول الله ي: "لبس عليه دَعُوهُ". 


ا 


سير عد سبي هبي 


- كن 1 0 0 حَبِيبٍ ان عبد اام قالة: حَدثنا 00 1 


مر وفيت وا مدن لو 0 


وعم/- (ه) حدتني عَبَيّْدٌ الله بن عُمَرَ الَْوَاريري وَمُحَمَدُ بْنْ الْمننّى قال حَدثَنا 
َبْدُ الأغلى: ا دَاوْدُ عَنْ أبي ْرَة عَنْ أبي سَعِيا لْحدْرِيَ قال: معي ا مان 9 


مَكَةَه فقَال لي: أما قذ ليت من التامسء يُعمرن أن الدجال؛ لنت سمغت رسول الله 6 
يقول: إنه "لا لد له ا قال: قلت بلى ! قال: فَقَدُ وُلِدَ 0 اولس تس سول الله قل 
يقُولُ: "ولا يَدْحْلُ الْمَِيَه ولا كا قُلْت: بَلَى! قَالَ: فَقَد وُلدتْ بِالْمَدِية وَهَا أنا ريد مَك 
قَال: نُمّ قَالَ لي في آخر قوله: أَمَاء وَالله! إني لأَعلَمْ موده وَمَكَانَهُ وَأيْنَ هو قال: فلَبْسنِي". 

000 00 قالآ: حَدَث 0 


ةر 


سَمِعْتُ أبي يُحَدَتْ عَنْ أبي نُضرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الحَدْرِي قال: قال لي ابْنْ صّائدء و 


- أي القدر الذي يدرك الكهان من الاهتداء إلى بعض الشيء؛ وما لا يبين من تحقيقه» ولا يصل به إلى بياذ 
وتحقيق أمور الغيب. 

شرح الغريب: ومععئن "اتحساً" اقعد فلن تعدو قدرك» والله أعلم. 

0 له ص "لبس عليه" هو بضم اللام وتخفيف الباء أي خلط عليه أمره كما صرح به في قوله في الرواية الأخرى: 
".حلط عليك الأمر ' أي يأتيه به شيطان فخلط. 

قوله: 0 بالتخفيف أيضاء أي جعلئ ألتبس في أمره وأشك فيه. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر ابن صياد 


8/اه 


منْهُ دَمَامَة: هَذَا عَذَرْتُ الناس؛ مَالِي وَلَكُمْ؟ يا أْصْحَابَ محم محمد ألم يقل لبي الله 85: "| 1 
عرو وق اتفال ولا بول 1" وَقَدْ وُلدَ لي» وقال: 'إن ف حم ع نك 


داص هدانير 


وقد كيت قال فمًا َال حَتّى كاد أن يَأعُدَ في قولة؛ قال: فقَال له ما وَالله! إنِي 
0 الآن حيث هو وَأَعْرفُ أيَا ا قال: وَقيل لهُ: أَيسُرك أَنَكَ ذَاكَ الرَحُل؟ قال: 
لْوْ عْرِض عَلَيَّ ما كرطت. 


ات ) حَدَئنا محمد بن التنى: حَدَثنَا حلم ان لوي أَخبرتي لحري عَنْ أبي 
رةه عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدرِي قَال: جا سكاجا أن مانا وَمَعْنَا ابْنُ صَائدِء قال: فنرْلْنا 
مَنِْلا فتَفِرّقَ النّاس وَبَقِيتَ أنا وَهُىَ فاستوؤحَئلت مِنْهُ وَحْشّة شَدِيدَةٌ مِمًا يُقَالَ ع قَال: 
وَحَاء يما فوضَعَهُ مع متاعي» فقس إن الْحَرٌ شَدِيدٌ فَلَوْ وَضَغَْهُ حت ت تِلّْكَ الشّجَرَة قال: 
ففعل قال: فَرْفِعَتْ لنَا عَنٌَ فَانْطَلقَ فَجَاء يعس فَقَالَ: اشرب أبَا سَعيد! فقلت: إن الح 
كويد لين كار نا مَا بي إلا أني أكرهُ ا تار قال آذ عَنْ يُدِه! فَقَالَ: أب 
تعدا لعد مكحت أن الخد جيذ وأعلفة ينب شعر نع اختزه ايك اقرل فى انين 4 أي سور 
00 مَعْشَرَ الأنْصّارِ أَلَسْتَ من أَعْلّمٍ الناس 
بِحَدِيثٍ رَسُول الله ؟ ألَيْسَ قد قال رَسُول لله وُثد: "هُوَ كاف" وأنا مُسْلمٌ؟ أُوليْسَ قَدْ 
فال سوال ا يل "هُوَ عَقِيهٌ لا يُولَدُ له" وقد كركت وَلَدِي بِالْمَدِيئة؟ أُوَلَيْسَ قد قال 
رَسُولَ الله كلل لا يل الْمَبئَة ولا كه" كذ أ من الْمدييتة وأنا أرية كد 


ّ 
ا 


قال د سعيك الخذري: حَنَّى كدت أن عدر م قال: ماء وَالله! إِنِي لأعْرفهُ وَأَعْرِفٌ 


مَوْلدَهُ وَأَيْنَ هُوَ الآن. 
م ابره َو 
قال: قلت له لهُ: تا نا للك ساق رَ اليَوْم. 

قوله: "فأحذتئ منه ذمامة" عر "ذمامة" بذال معجمة مفتوحة ثم ميم مخففة أي حياء وإشفاق من الذم واللوم. 


قوله: "حى كاد أن يأحذ و ل" هو بتشديد "في " قوله ' 'مرفوع " وهو فاعل "يأعحن" أي يؤثر في وأصدقه في دعواه. 
قوله: "فجاء بعس" هو بضم العين» وهو القدح الكبير» وجمعه عساس بكسر العين وأعساس. - 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 3 باب ذكر ابن صياد 


40 حَدَننَا تعر بن علي الحقضمي: حَدننا يضة : ني ابن مَل عَنْ أبي 
0 أبي تطلرّة» عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: ل سول ال لان ساد م بة اللجَيّةِ؟" 
قال: ل 7 1 


208 


نضْرَة» عَنْ أبي سعيد أن 5 صّاد ١‏ لبي يه َنْ تريّة الْجَنة؟ َقَال: 2 بَيْضَاءِ 
مِسَكٌ خَالِصٌ". 


ا 0٠١‏ حَدَثَنَا ُبَيّدُ الله بن مُعَاذِ الْعتبري: حَدَنَنَا أبي: حَدَئَنَا سُعبّة عَنْ سَعْدٍ بْن 
الم را ا قال: أَيْتْ جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يَحْلِفُ بالله أن ابْنَ صَائِدٍ 


الا فقلت: أَنَحْلِفُ بالله؟ قال: ني سمغت عُمَرَ يَْلفْ عَلى ذَلكَ عنْدَ اللبي ُلك فَلَم 
مر 
هم )١1(‏ حَدَنَنِي حَرْمَلّة بْنُ يَحْبَى بْن عَبْدٍ الله بن حَرْمَلَة بْنِ عمْرَانَ التجيبي : 
َخبرني ابْنُ وَهبٍ: أَخْبرَني يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَّابٍء عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدٍ الله» ره أن قن الله 
ان عمر بير أن مر بن الحطَابِ اعطق مع سول الله يل في َه قل ان هاو حتى 
وحدهُ يَلْحَبْ مع الصَبيَانٍ عنْدَ أطم بتي مَعَالَة مو مع سخ م الاق وتم وماق ار يوأ ورف له خ الهو وهال تقض اعت ف 6 لممارة 5 
-قوله: "تبا لك سائر اليوم' أي عسراناً وهلاكا لك في باقي اليوم» وهو منصوب بفعل مضمر متروك الإظهار. 
قوله: "ف تربة الحنة" هي درمكة بيضاء مسك خالصء قال العلماء: معناه أنها في البياض درمكة؛ وفي الطيب 
مسكء والدرمك: هو الدقيق الحواري الخالص البياض؛ وذكر مسلم الروايتين في أن الب كد سأل ابن صياد عن 
تربة الحنة أو ابن صياد سأل الب ول قال القاضي: قال بعض أهل النظر الرواية الثانية أظهر. 
فقه الحديث: قوله: "أن عمر ذه حلف بحضرة الببي كه أن ابن صيَّادٍ هو الدحال" استدل به جماعة على حواز 
اليمين بالظن» وأنه لا يشترط فيها اليقين» وهذا متفق عليه عند أصحابناء حى لو رأى بخط أبيه الميت أن له عند 
زيد كذاء وغلب على ظنه أنه حطه» ولم يتيقن جاز الحلف على استحقاقه. 
اختلاف النسخ والروايات وضبط الألفاظ ومعانيها: قوله في رواية حرملة: "عن ابن وهب عن يونس» عن ابن 
شهاب» عن سالم عن ابن عمر أن عمر انطلق". هكذا هو في جميع النسخ؛ وحكى القاضي أنه سقط في نسخة ابن 
تاذ كر :ازن عت وطازدعندة مقطا قال اهو وغيره: والعواب زواية اللمدهون: متضتاة لكر ابر عمرم 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر ابن صياد 


أمه 


وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيّادٍ يَؤْمِدٍ اللي َمْ َ حَتّى صرب رَسئُول اله ول طهر يده م قال 
رَسُول الله ولد لابن ساد "أنشهَدُ أثي رَسُولَ الله؟" قَنظَرَ َيِه ابن ياوه ققَالَ: : أَشْهدُ أنكَ 
ركز الأ قال ا 2 رَسُولٍ الله يظ: نهد أني رَسُول الله؟ فَرَقْضَهُ رَسُولْ الله يلق 
وَقَال: "آمَنْت بالله وَِرْسُله", م قَالَ لَهُ رَسُولَ الله لة: "مَاذَا رَى؟" قَالَ ابْنُ صَيّادٍ: 0 
صَادِقٌ وَكَاوْبُ فَقَالَ أ لَهُ رَسُولَ الله عل 0 .نّم قال لَهُ رَُولَ الله كل: "| 

قن حبأت لَك عبيئاً"» فقال ابْنُ صَيّادِ: " 1 هُوَ الدع" فَقَال آ 0 


هدم مه ودر وو 5 


تَعْدُوَ قَدْرَكَ"» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الحطاب: : ذَرْنِيء يَا رَسُولَ الله! ضر ب عَنُقَهُ ال ضر سول 
لله يَل: "إن يكنة فلن تلط عَلَيْه وإِنْ لم يَكنْهُ قلا حير لَك في قثله". 
)١7( 5‏ وقال سَالِمُ بْنّ عَبْدٍ الله: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يُقول: الْطَلْقَ بَعْدَ ذَلِكَ 
رَسُول الله 25 وَأبَيّ بْنُّ كَعْبٍ الأنْصّارِي إِلَى التَثل التي فيها ابْنُّ صَيّادء حَتَّى إِذَا دحل 
ول ل عله عفتني ُو ال وغول أذ يشت من الي متناد ناك 


قوله: "عند أطم بِنٍ مغالة" هكذا هو في بعض النسخ "بن مغالة"» وف بعضها "ابن مغالة" والأول هو المشهور» 
0 » وتخفيف الغين المعجمة» وذكر مسلم فْ رواية الحسن الحلواني الي بعد هذه أن نه: "أطم بي معاوية" 
بضم الميم وبالعين المهملة» قال العلماء: المشهور المعروف هو الأول» قال القاضي: وبنو مغالة كل ما كان على 
ينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسحد رسول الله و والأطم يضم الهمزة والطاء هو المحصنء جمعه آطام. 
قوله: "فرفضه ' هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا: "فرفضه" بالضاد المعجمة» وقال القاضي: روايتنا فيه عن الجماعة 
بالصاد المهملة» قال بعضهم: الرفص بالصاد المهملة الضرب بالرحل مثل الرفس بالسين» قال: فإن صح هذا فهو 
معناه» قال: لكن لم أحد هذه اللفظة في أصول اللغة» قال: ووقع في رواية القاضي التميمي: "فرفضه" بضاد 
معجمة» وهو وهم قال: وَقٍ البحاري من رواية المروزي فرقصه بالقاف والصاد المهملة» ولا وجه لهء وق 
البحاري في "كتاب الأدب" فرفضه بضاد معجمة: قال: ورواه الخطابي ف غريبه: 2 بصاد مهملة أي 
ضغطه حى ضم بعضه إلى بعض» ومنه قوله تعالى: إبتِيِنٌ مَرَصُوصٌ) (الصف:4) قلت: ويجوز أن يكون معن 
فض" بالمحمة أ ترك سواه الإسلام ليه من جيه ثم شرع في سواه عما برهو عام 
إرالا+ الخريت: قوله: اوهو م أن يسمع من ابن صيّاد شيئا" هو بكسر التاء أي يخدع ابن صياد ويستغفله 
ليمسمع شيا من كلامه» ويعلم هو والصحابة حاله في أنه كاهن أم ساحر ونحوهماء وفيه: كشف أحوال من 
تخاف مفسدته؛ وفيه: كشف الإمام الأمور المهمّة بنفسه. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة ؟ره باب ذكر ابن صياد 


أن ا اك و ل 0 وَهْوَ مُصنْطّحِعٌ على فراش في قَطِيفَة لَهُ فيا رَمرمة. 
> اه مس د 03 ل وم على 2 
رأ أمٌ ابن صّيّاد رَسُول الله 5 ل وَهْرَ يقي دوع النَحْلِء فقالْت لابن صَيَادٍ: يَا صّافي! - 


ليت 


وهو اسم ابن صَّيّاد- هذا محمد ار صَيَادِ فَقَالَ رسول ل 1 ا ا 


وم رعسم 


نفك (1) قال سَالِمٌ: قال عَبْدُ الله بْنْ عُمَرَ:ْ فقامَ رَسُول ؛ الله يل في الناس كَأننَى 
عل الله بمًا 200 ثم ذكرَ الال ال ١‏ رقي ما من 2 01 وقد فد الدَرةُ 


لم براي 


َْمَهُ لَقَد أندَرَهُ وح قَوْمَه ولكن أقول لَكُمْ فيه 0 لَمْ يَقلهُ بي لِقَوْمِه تَعَلمُوا أنه أَعْوَرُ 
وأن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ليس بأغور". 


رمم هم يعد كه 


قال ابن شِهَاب: 1 5 بتٍ الأنصاري أنه أَخيرهُ : بخْضْ أَصْحَابٍ رَسُْولٍ الله كلل 
أن رَسُولَ الله يد قَالَ يوْمَ حَدَّرَ الناسَ الدَجَالَ: 'إنْهُ مَكَيُوبٌ بَيْنَ عَيْيْه كَافنٌ يَقرَؤُه مَنْ كرة 
عَمَلَهُ أو يَقَرَوْهُ كل مُوْمِنِ" وال اتعلئوا ]ث2 أن درئ أَحَدٌ منْكُمْ ربّهُ عَرَ وَجَلَ حَتّى يَمُوت". * 
ضبط الألفاظ ومعانيها: قوله: 'إنه ف قطيفة له فيها زمزمة". "القطيفة" كساء مخمل سبق بيافها مرات» وقد 
وقعت هذه اللفظة في معظم نسخ مسلم "زمزمة" بزاءين معجمتين» وف بعضها براءين مهملتين» ووقع ف 
البخاري بالوجهين؛ ونقل القاضي عن جمهور رواة مسلم أنه بالمعجمتين» وأنه في بعضها "رمزة" براء أولاً وزاي 
آخراء وحذف اليم الثانية» وهو صوت خفي لا يكاد يفهم أو لا يفهم. قوله: "فثار ابن صياد" أي نمض من 
مضجعه وقام. 
وه 8 "ما من نبي اروف كن ترما أنذره نوح قومه" هذا ا ا أمرها. 
قوله "تعلموا أنه أعور" اتفق الرواة على ضبطه "تعلموا" بفتح العين واللام المشددة» وكذا نقله القاضي 
ا قالوا: ومعناه: اعلموا وتحققواء يقال: تعلم بفتح مشدد .معئ: اعلم. 

2 : "تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حي يعوت". 
0 رؤية الله تعالى: قال المازري: هذا الحديث فيه تنبيه على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة» وهو مذهب 
أهل الحق» ولو كانت مستحيلة كما يزعم المعتزلة لم يكن للتقييد با موت معين؛ والأحاديث بمعئ هذا كثيرة 
سبقت في "كتاب الإيمان" جملة منهاء مع آيات من القرآن» وسبق هناك تقرير المسألة. قال القاضي: ومذهب 
أهل الحق أنها غير مستحيلة في الدنيا بل ممكنة» ثم احتلفوا في وقوعهاء ومن منعه تمسك ههذا الحديث مع قوله تعالى: - 


* قوله: "إنه لن يرى أحد منكم ربه حي بموت" هذا يدل على أن كل من يدعي ذلك فهو كاذب» ولا يدل 
على أنه كد لم يره ليلة المعراج إن ثبت لقوله أحد منكم, والله تعالى أعلم. 


كتاب الفنن وأشراط الساعة 5 باب ذكر ابن صياد 


ميم واه مان يه 1 ل و 
)١5( -4‏ حَدئْنَا الحَسَن بن علِئٌ الحلواني وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ قالا: حَذَئُنَا يَعقَوب 
معام قمر امور ه مق 0 سا هاس - ٠‏ 78 6 سس سر ده من 0 
وهو ابن إبراهيم بن سعدٍ: حدثنا أبي عن صالح. عن ابن شهاب: أخبرني سَالمْ بن عبد الله 


5 
8 ى “ممق وير 


5 موا م اه لي 6 رن ١ن‏ أن 2 2 7 

أن عبد الله بن عمر قال: الْطَلَىَ رَسُول الله و وَمَعَهُ رَمْط مِنْ أَصُّحَابه فيهم عُمَرٌ بْنْ 
ص 02 اس ص هاس 3-5 و ب م 0 كي و انار 2 وم> مم - د 2 

الخطاب» حتى وجد ابن صَيّادٍ غلاما قد تَاهَرَ الحلم, يلعب مع الغِلمَانٍِ عند أطم بني مُعَاوِيَة 


وَسَاقَ الْحَدِيث بِمِثْلٍ حَدِيثٍ يُونْس إلى مُنْتَهَى حَدِيثِ عُمَرَ بن نَابِتِء وفي الحديث عَنْ 
0 2 2-6 2 م اله 1ه م لسرةزلر تس ام ثل 6 6ه م مضه فد يه فلار 1 1 / 
يعقوب» قال: قال أبي يعني قوله: لو تركثه بِينَ قال: لو تركته أمةء بين أمره. 


58 
معي 7 م هاس 2 #2 وس مس 
| : 


ا 


نل لاخر ره فى هيرر #ومةق 0 53 7 
)١5١( -8‏ وَحدننًا عبد بن حَميْدٍ وسَلمة بْنْ شبيب» جميعا عَنْ عَبْدٍ الرّرّاق: خبر 
لة ميب ادم سا اسن سه ام 2 3 و ا ع و لد ماس 3 سن يم 3 
مَعْمَرٌّ عن الرَهْرِي» عَنْ سّالمء عَن ابن عْمَرَ أن رَسُول الله ل مَرٌ بان صَيّادٍ في كر مِنْ 


460 .له قمعم وق 0 ا م ا ا الو ا 2 ا 0 ل 


مها م ها سم 


م وم م - سن م 26 5 7 
بِمَعْنَى حَدِيثِ يونس وَصَالِحء غير أن عَبْدَ بْنَ حُميْد لَمْ يذكز حَدِيت ابْن عُمَرَ في انطلآق 


)١5(‏ حَدثْنًا عبد بن حَمَيْدِ: حَدَئنَا روح بْنْ عْبَادَة: حَدْثْنًا هسام عن أيوب» 
ا اليا لخر 6ع برو مس اهم >اء . > 5 -ه َ- 1 2 مده 0000 
عَن نافع قال: لقي ابن عْمَرَ ابْنَ صَائدٍ في بَعْضٍ طرق المَدِيَةِِ فقال له قولا أغضبَة» فالتفخ 


حَتَى ملآ | لملكة فدَخل ابن عمَرَ على حفصة وقد بَلعَهَاء فقالت له: رَحِمَّكَ ١‏ 

إن >إء 2 ماه > م" او 5 0 إلنهد ‏ 1 مم نعي ير ا ترس م إعقام 

ابْن صَائدِ؟ أمَا علمت أن رسول الله ف قال: لما يَخْرّجّ من عغصْبَةٍ يَعْضَبُهًا". 
2900 ار له فوا اه لا ا ل 


هع 117) حدثنا محمد بن المدن: حَدئنَا حسين يعني ابن حسن بن يُسَارء عن ابن 


-ه 


ع 
( 
ُ 
0 
مع 


- «إلا تدركه الأبصار» على مذهب من تأوله في الدنياء وكذلك اختلفوا في رؤية البي يت ربه ليلة الإسراءء 
وللسلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء ثم الأئمة الفقهاء وامْحدّثين والنّظَار في ذلك حلاف معروف, وقال 
أكثر مانعيها في الدنيا: سبب المنع ضعف قوي الآدمي في الدنيا عن احتمالها كما لم يحتملها موسى يه في 
الدنياء والله أعلم. 

قوله: "ناهر الحلم" أي قارب البلوغ. 

قوله: "فانتفخ حن ملا السكة"؛ "السكة" بكسر السين: الطريق» وجمعها سككء قال أبو عبيد: أصل السكة 
الطريق المصطفة من النخل؛ قال: وسميت الأزقة سككاً لاصطفاف الدور فيها. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 5 باب ذكر ابن صياد 


عَوْنٍ عَنْ نافع قال: كان نافع يقول: ابن صَتَاقَع قال: :قال ابن عمر: ته مَرئيْنِ قال فلقيته 


ره 


فقلت لَبَعضِهم: فل تون أَنْهُ هُ؟ قاك: لاء وَالله! قال: ل كذي: والله! لقد أخبرني 
مَك أله أن يموت حتّى يُكُون أكتركم مَل ولا كَذلِكَ هُوَ رَعَمُو اليوم» قال :يا 
ثم فارقتُه قال: َه فلقيلة فيه أ أخحرّى ون فر ٠‏ عينة) قال: ل متى 00 عَينَكَ ما 

قَالَ: لا أذريء قَالَ: قُلت: لآ تذري وَهي في رَأْسِكَ؟ قَال: إن شَاء الله حَلَقَهًا في عَضَاكَ 


أي “كي ا جني ساس لاه سوير ار 


هَذْه قال: فَنَحَرَ كَأَشدٌ تخي جِمَّارٍ سَمِعْتُ» قال: َرَعَمّ بَعْضُ أُصْحَابِي أنْي صَرَبُهُ بعصا 


سدم هار 


كانت معي حتى رك وأما ام قوَالله ! ما شعرت. 

قال: وَحَاءَ حَتّى دَحَلَ على أمّ المُؤْمِِينَ» فَحَدنهاء ققالَت: مَا تُريد إِليُه؟ ألم تلم أَنْهُ قد 
6ه عَلَى النّاس غضب يعضبة". 
ضبط الألفاظ: قوله: "فلقيته لقية أخحرى". قال القاضي في "المشارق": روينئاه "لقية" بضم اللام» قال تعلب 
وغيره: يقولونه بفتحهاء هذا كلام القاضيء والمعروف في اللغة والرواية ببلادنا: الفتح. 
قوله: "وقد نفرت عينه" بفتح النون والفاء» أي ورمت ونتأت» وذكر القاضي أنه روي على أوجه أخخرء والظاهر 


> 6 اضغ 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 20 باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


٠٠|‏ - باب ذكر الدجال وصفته وما معه] 


سار م سبي وبر 


؟ ا )200 00 أبو بكر بن أب شَيبَة: 0 0 م ومحمد بن يشر قالاً: 


000 يكن ل و لم ساو 


جع يه اير عَنِ ابن عُمَر ح وَحَدَننا ابن تمر - وَاللقْط لَهُ -: حذئتنا محمد 
ا 0 رَسُول الله كل ذَكْرَ الدَحَالٍ بَيْنَ 


ظَهْرَائي النَاسِء فقال: "إن الله تعَالَى لَيْسَ بأَعْوَرَ ألا وَإِن الْمَسِيحَ الدّجّال أَغْوَرٌ الْعَيْن 


4 4 لكأن 2 ود عئيّة طافئة". 


2 


٠‏ - باب ذكر الدجال وصفته وما معه 

قد سبق في شرح خطبة الكتاب بيان اشتقاقه وغيره» وسبق ف "كتاب الصلاة" بيان تسميته المسيح واشتقاقه» 
والخلاف في ضبطه. 

إثبات خروج الرجال والرد على من خالف خروجه: قال القاضي: هذه الأحاديث الى ذكرها مسلم وغيره في 
قصّة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده؛ وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده» وأقدره على أشياء 
من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه؛ وجنته وناره وغفريه» 
واتباع كنوز الأرض له؛ وأمره السسّماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى 
ومشيئته» ثم يعجزه الله تعالمى بعد ذلك» فلا يقدر على قتل ذلك الرحل ولا غيره» ويبطل أمره» ويقتله عيسى لت 
وليْئبَتُ اللَهُ اَي ذَامَنُوأ» (إبراهيم: 0؟)» هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظارء خلافاً 
لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والْحَهميّة وبعض المعتزلة» وخحلافاً للبخاري المعتزلي» 00 من اجلتهمية 
وغيرهم في أنه صحيح الوحود. ولكن الذي يدعي مخارف وحيالات لا حقائق لهاء وزعموا أنه لو كان حقاً 
لم يوثق .بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا غلط من جميعهم؛ لأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه 
كالتصديق له. وإنما يدعي الإلهية» وهو في نفس دعواه مكذب لما بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه 
ونقص صورته» وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه» وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه» ولهذه 
الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس؛ لسدّ الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية وحوفاً من أذاه؛ 
لأن فتنته عظيمة جداًء تدهش العقول» وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأمر» فلا بمكث بحيث يتأمل الضعفاء 
حاله؛ ودلائل الحدوث فيه والنقصء فيصدقه من صدقه في هذه الحالة» ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين من فتنته» ونبهوا على نقصه. ودلائل إبطاله» وأما أهل التوفيق فلا يغترون بهء ولا يخدعون لما معه 
لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له مع ما سبق هم من العلم بحاله» وهذا يقول له الذي يقتله ثم يحييه: ما ازددت 
فيك إلا بصيرة» هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. ِ- 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 


56 باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


أو الربيع وأو كاملٍ قالاً: حَدَتَنَا حَمَادٌ وَهُوَ ابْنُ رَيْدٍ عَنْ أيُوب» 


0 
مخ 


+780 - (1) حَدنْنى 


ع يود 7 ساس ةد دن اس 
ح وَحَدثنا مَحَمّد بن عبّادٍ: حل 


ليد زه 


5 2 م > ل ا ليه - 0 2 ا سه 
تم يعني ابن إسماعِيل عن موسى بن عقبة» كلاهما عن 
تافع» عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَن التبي 225 بمثله. 

ا 2 0 مُحَمَك بن المثر وحكمك بن يكار قالا: 0 مص سور مه 


عم اس هعد م ل ا لق 36 اوري اصرلتها - 2-2 عه 
أنس بن مَالِكِء قال: قال رسول الله 25: "مَا مِن نبي إلا وقذ 
و ل سس ع مم نسي" - ل سو 2 ول م 8 وس :و بأو - 0 ل ل سو الد مه م كمومق . 
نْذْرَ أَمتَهُ الأعوّرَ الكذاب» ألا إنه ووه وإن ربكم ليس بأعورٌ» و توب بين عينيه: لك اقب ,1 .. 
اتير 2 7 35 و 2 اس م 0 إن 5 0 2077 ره 3 
هه (4) حدثنا ابن المثتى وَابْنْ بَشّار - واللفظ لابن المثتى- قالا: حَدثنا معاذ بن 


2 ع ًَ ا و ل سوس عر 0 5 ا" كذ كشليه ية 3 2 
هشام: حديني أبي عن قتادة: حدثنا أنس بن مالك أن نبى الله 225 قال: "الدحال مَكت ب 


عش ع و 2 1 
حَدَننَا شعبّة عَنْ قَتَادَةِ قال: سَمِعتَ 


َه 
له م مم مدل 


َيْنَ عَيْئيَهِ: ك ف رء أي كافرٌ". 


اج مهيمر وهر +>ى ل 2 000 ره عي - 5 ماه ممق إن 

55 - 25 وحذنشنى زهير بن حرب: حدننا عفان: حدثنا عبد الوارثٍ عن شعيب بن 

عمج 2 ه كر 3 0 ا د حمارلن 1-١‏ وه , / 9 
الحبّحاب» عن أنئس بن مالك قال: قال رسول الله 265: "الدّحال مَمَسوح العين مكتُوب بِيْنَ 


ات لل سل الس 
0-3 


خَيييده كارك لم قَهَبتاهًا لد عبد “يقرؤة كل يذلي*. 


- قوله يي: "إن الله تبارك وتعالى ليس 
شرح الغريب وعلامة كذبه الدجال: أما "طافكة" فرفؤيت بالهمز وت ركه وكلاها صحيح» فالمهموزة هي اللي 
ذهب نورهاء وغير المهموزة الي نتأت وطفت مرتفعة وفيها ضوءء وقد سبق في "كتاب الإبمان" بيان هذا كله 
وبيان الجمع بين الروايتين» وأنه جاء قُِ رواية: "أعوو العين اليمئ"» وق رواية: "البسرق" + وكلاهما صحيح) 
والعور 5 اللغة: العيب» وعيناه معيبتان عورا وإن إحداهما طافئة بالهمز لا ضوء فيهاء والأخرى طافية بلا همرة 
ظاهرة ناتئة. 

وأما قوله كل: "إن الله تعالى ليس بأعورء والدَّحَال أغور" فبيان. لعلامة بينة تدل على كذب الدحال دلآلة 
قطعية بديهية يدركها كل أحدء ولم يقتصر على كونه جسما أو غير ذلك من الدلائل القطعية؛ لكون بعض 
العوام لا يهتدي إليهاء والله أعلم. 

قوله 0 "مكتوب يعن عبية كافرٌ 5 تجاهاء فقال: ك ف كك يقرأ 8 فسلم". وي رواية: 'أيقرؤه كل مؤمن 
. 

الكتابة على ظاهرها والرد على من قال بامجاز: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء 
وأا كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله» ويظهرها الله تعالى - 


بأعور, ألا وإن المسيح الدحال أعور العين اليمئ كأن عينه عنبة طافئة'. 


ا 0 
كانتب وغير 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


بامة 


ير لاس بر ابر >8 سار سعد سس بي ان يي 


اه 1- )6 حَدَنْنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ لله إن ثُميرِ وَمُحَمّدُ : نْ العلا وَإسْحاق بن رام 
-قال إسحاق: أختبركاء وقال الأعرّان: حَدتنا- أبُو مُعَاويَة عن الأَعْمَشِء عن شق عَْ 
ديه قال قال وشو الله كلق" الديكال حرو العو اسل لشفا التترن ممه يه ركاف 


0 
ريل لبر بر 3 لدم 


3 


قارم ةوه ا 


| 


7 - (78) حَدَثَنَا أبو / لر إن أي شييّة: حَدَثنَا يَزِيدَ بْنُ هَارُونَ عَنْ أبي مالِكِ 
الأشجَعي» عن ربعي بن حراش») ا قال: قال رول الله . "لذّئا غلم . بمَا مع مع 
الدَجّالٍ مِنْه» مَعَهُ تهرَان يَجِرِيَانِ اهما راي العَيْن ماد لانو لخر راع الْعيْن ناد حي 
فَإمًا أَدْرَكنَ أَحَدٌ فَليَأتِ الور الذي بزاة كارا وايقمض :نه اطاط رامة ليا ملف اندها 


بَارِد وَإِن الدُجّال مَمُسُوح الَيْنِ عَلَيِهَا ظفرة 1 كنوب بَيْنَّ يني كاف يَقَرَؤهٌ كل 
مُؤْمِنِ» كاتبٍ وَغيْرٍ كاتِبٍ". 


اوسة بي 


0/1 - 0 كد عي ا عاذ حا 
المع لفل را ننَا محمد بن م 0 نا شعبَة عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنٍ عُمَيِْ عَنْ 
رئعي إن جراشي» عَنْ حُدَيْفة عَن النبى 2 أَنْهُ قال: : في الدجال: 'إن مَعَُ ماه وثاراء ََارهُ 


0 بَاردٌ وماؤه تار فلا تَهُلكُوا". 


أبن 0 0 ح وَحَدَننَا مُحَمّدُ مويل محمد بن 


. 
ع 


2ه 


- لكل مسلم كاتب وغير كاتب. ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته» ولا امتناع في ذلك. وذكر القاضي فيه 
خلانا منهم من قال: عي كتايه حقيقة كما ذكرناء ومتهم من قال: عي باز وإشارة إلى سعات الحقوث عليه؛ 
واحتج بقوله: "يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب"» وهذا مذهب ضعيف. 

تله 115 "مده عه قاذ افتتعه نان بوقازة ته" ...وق 6روايةه"غرات ببو ق بزوايةة "نلك نوقا ااقال الملمارة حأنا 
من جملة فتنته امتحن الله تعالى به عباده ليحق الحق وييطل الباطل» ثم يفضحه ويظهر للناس عجزه. 

تصريت "أدركه" بدون النون: قوله يُ: "فإمًا أدركنّ أحد فليأت النّهر الذي يراه نار" هكذا هو في أكثر 
النسخ: "أدركن"., وفي بعضها: "أدركه". وهذا الثاني ظاهرء وأما الأول فغريب من حيث العربية؛ لأن هذه 
النون لا تدحل على الفعل» قال القاضي: ولعله "يدركن" يعنٍ فعبره بعض الرواة. وقوله: "يراه" بفتح الياء 
وضمها. قوله وَلةٌ: "ممسوح العين عليها ظفرة غليظة" هي بفتح الظاء المعجمة والفاءه وهي جلدة تغشي البصرء 
وقال الأصمعي: لحمة تنبت عند المآقي. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


ممه 


ا 0 08 
24 


قال أبو مَسْعُودٍ: وَأَنَا سَمِعْتُهِ مِنْ رَسُولٍ الله طله. 


(4) حَدَثَنَا علي بْنُ حُجْر: حَدَنَنَا شعَيْبُ بْنْ صَفوَان عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ ابن عْمَيْر 


25 
م 
إن نا 5 


عَنْ ريعي بن حراش عَنْ عََُةَ بْنِ عَمْرِوء أبي مَسْعُودٍ الأنصَارِي قَال: الطلقت مَعَهُ إلى حُديفة 
ابْن الْيَمَانِء فَقَالَ لَهُ عقبَة: حَدَنِْي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يتدٌ في الدّجَّالِء قال: "إن الدّحّال 


َخْرْجُء وَإن مَعَهُ مَاء وكاراء فَأمّا الذي يَرَاهُ الناسُ مَاءء فتَارٌ تخرقء وَأُمّا الذي يَرَاهُ النَاس تاراء 
0 ره عو اكع ها ةسمه 6 > ف 2 6 أ 2 سر * 5 1 0 
فمّاء بَاردٌ عَذَبْ» فَمَنْ أَدْرَكَ ذلك منكم فليّقَعْ في الذِي يَرَآهُ ناراء فَإِنهَ مَاء عذْبُْ طيب". فقال 


اه 


5 2م 3 


١+س- )1١(‏ حَدَثَنَ علي بْنْ حجر السَعْدِيٌ وَإِسْحاق بن إِبْرَاهِيمَ 2 واللفط لابن 
هندِ» عَنْ ربعي بن حِرَاشٍ قال: احتمع ا نقال لكدئنة :"أن بما مع 
الدّجَالٍ أَعْلَمُ مِنْهُء إن مَعَهُ هرا مِنْ مَاءِ وكهرا مِنْ نَار كنا الى ترون أله تان 21 ونا الذدئ 


2-2 9 5 و و لد 2 إن مه سل 95 2 
تروت أنه مَامٌ نَارٌ فَمَنْ أدرّك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه تار فإنه 
0 اي 2 وار م ا 04 :22 4 ١‏ 1 1 

سيجدة ماء'. قال أبو مسعودي: هَكَذَا سَمِعْتُ لتب ولد يقول. 


بر دمر قار بر ”اس 007 


)١١( -5‏ حَدئْنِي مُحَمّدُ بْنُ رافع: عذكا م أن لدو دك شين 2 
شعن أي سلمة قال: ميقت أبا:شريرة قال: قال سول الله 2128 "ألا 


2 سو 


” - 0 # ممعم سو م ل سار ال كه .0 8 00 3 
الدجحال حديثا ما حدثه تبي قومه؟ إنه أَعوَرٌ. وَإِنْهُ يُجِيءٌ مَعَهُ مثلّ الجنّة وَالْنَار فالتي يُقول: 
ا 7 اوسن 2 3 2 2 2 عد اي ودار َ 1 5 

إنها الجنة) هي انار وإني الذرتكم به كما أنذر به نوح قومه'. 


7 (16) حَدَنا أب قم عير بن حْب: حَسدئنا اليد بن مسيم حَدئني 


أ“ - 
وار سن هوم .يور م 50 هما م وغي ل م له قر 


ماي رمه ه26 سه ه هاس سوسم ل اس سج 


س هسم ,0 7 2 سن كوو سر س | وص التي 00 5 
الرّحْمن بْنْ بير عن أبيه حبير بن فير الحضرمي أنه سَمع النواس بْنَ سَمُعَان الكلابي» ح وَحَدثني 


قوله: "سمع النواس بن معان" بفتح السين وكسرها. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


8م 


مُحَمَّدُ بن مِهرَانَ الرّازي - واللفظ لَهُ -: حَدَتنَا الْوَلِيد بن مُسْلِم: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمّن بْنْ يزيد 


إن - هام هر ه 0 5351 م ه ا بثق اس وم إن رمه اه 0 ه 2 لمرو ٠‏ 
ابن جار عن يحبى بن جابر الطائي» عن عبد الرحمن بن خبير بن نفيْرٍ عن أبيه حبير بن 
وه م ال ابسن ه. 01 ل “ان 7 م 0 0 2 00 ّ 
ُفيْرء عَن النّوّاس بْن سَمْعَانَ قال: ذكرَ رَسُول الله وه الدجّال ذات غَدَاقٍِ فحفض فيه وَرَفْمَ 
5 7 4 2 3 سه 1س بع هس ا عم مد مل ة» 5 7 0 4 
حَتّى ظَئَنَاهُ في طائفةٍ التحلء* فلمًا رَحُْنا إِليّه عرَفَ ذلك فيتاء فقال: "ما شأئكة؟" قلنًا: 


000 سا و امد فادف 0 ابامة تمي وف عات  -‏ مو مدر _-.مة 1 1 ع 
يا رسول الله! ذكرّت الدّحَال غداة فحخفضت فيه وَرفعت» حَتّى ظتناه في طائفة النخل» فقال: 


قوله: "ذكر رسول الله و الدّجكّال ذات غداق فخفض فيه ورفع حي ظنناه في طائفة النخل" هو بتشديد الفاء فيهما. 
خفص ورفع في معنى وجهان: وف معناه قولان: أحدهما: أن حفض .معئ: حقر. وقوله: "رفع" أي عظمه وفحمه. 
فمن تحقيره وهوانه على الله تعالى عوره؛ ومنه قوله 2 "هو أهون على الله من ذلك"» وأنه لا يقدر على قتل أحد 
إلا ذلك الرجل» ثم يعجز عنه. وأنه يضمحل أمرهء ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه» ومن تفخيمه وتعظيم فتنته وانحنة 
به هذه الأمور الخارقة للعادة» وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه. والوجه الثاني: أنه خحفض من صوته في حال 
الكثرة فيما تكلم فيه فحفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح؛ ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد. 
"أخوفني" بنون بعد الفاء وبحذفهاء لغتان صحيحتان: قوله يل "غير الدّجّال أحوفئ عليكم" هكذا هو في 
جميع نسخ بلادنا "أخوفين" بئون بعد الفاء» وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» قال: ورواه بعضهم بحذف 
النون» وهما لغتان صحيحتانء ومعناهما واحد. قال شيخنا الإمام أبو عبد الله بن مالك سشيه: الحاجة داعية إلى 
الكلام في لفظ الحديث ومعناه؛ فأما لفظه لكونه تضمن ما لا يعتاد من إضافة "أحوف" إلى ياء المتكلم مقرونة 
بنون الوقاية» وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية» والجواب أنه كان الأصل إثباتاء ولكنه أصل 
متروك» فنبه عليه في قليل من كلامهمء وأنشد فيه أبياتاً منها ما أنشده الفراء: 

فما أدري فظني كل ظنٌّ أَمُسْلمَي إلى قَوْمي شراحي 
يعني شراحيل فر حمه في غير الندا للضرورة؛ وأنشد غيره: 

وليس الموافيئ ليرفد عحائيا إن له أضْعَافُ ما كان أُمّلَا 
ولأفل التفطيل أيضا شبه بالفعل:"وعصوضا قدا التعحبء :تان أن تلحقه التو اد وزو" 'القديقه كبا 
لحقت في الأبيات المذكورة, هذا هو الأظهر في هذه النون هناء ويحتمل أن يكون معناه: أعوف لي» فأبدلت 
النون من اللام» كما أبدلت ف "لعن وعن" معن "لعل وعل". - 


* قوله: "فحفض فيه ورفع حى ظناه في طائفة النخل" أي بالغ في تقربيه» واستعمل فيه كل فن من خفض ورفع حق 
ظنناه لغاية المبالغة في تقريبه أنه في طائفة من نخل المدينة» وقيل: هما بتشديد فاء حفض ورفع أي أحقر أمره بأنه أعور 
وأهون على الله وأنه يضمحل أمره وعظمه بجعل الخوارق بيده» أو خفض صوته بعد لقيه لكثرة التكلم فيه ثم رفع 
بعد الاستراحة ليبلغ كاملاًء قلت: والمعنيان لا يناسبهما الغاية» فالوجه هو المعيى أول الذي ذكرناء والله تعالى أعلم. 


3 باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 


غيْرُ الدَحَالٍ أرقي عَلَِكْيْ * إِنْ يَخْرْجْ» ونا فكب فَأنا حَجِيجْهُ ذُونَكُيْ ون يَْرج * 
وَلَنْت فيكم فَائرُوٌ حَحِيجُ نفسهء وَاللهً! َلِيفِي عَلَى كل مُسْلم إِلَهُ شاب قَطَط عَيكهُ 
طافئة» كانتي أَسْبّهُهُ بعبْدٍ الْعْرَىَ بْنِ قطن نَم أذر كه متكا ماقرا علئه 2 شر الكي: 
إِنْهُ حَارِجٌ ل الشّام وَالْعَرَاقِء فَعَاثُ يمينا وَعَاثْ شمَالّاء يا عِبَادَ الله! فَائيعُوا". كُلنَا: يَا 
رَسُولَ الله! وما لَبْْهُ في الأَرْضٍ؟ قَال: 'أربَعُونَ يوماء يَوْمٌ كُسَنَقِ ويَوْمٌ كُسْهْرِ ويَوْمٌ كَجَمْعَقٍ) 


- الوجوه في معنى الحديث: وأما معيئ الحديث ففيه أوجه أظهرها: أنه من أفعل التفضيل» وتقديره: غير الدجال 
أخوقن مخوفاتي عليكم ثم حذف المضاف إلى الياء» ومنه: "أحوف ما أحافف على أُمّيَ الأئمة المضلون"؛ معناه أن 
الأشياء ال أخحافها على أمى أحقها بأن تخاف الأئمة المضلون. والثاني: بأن يكون "أحوف" من أحاف بمعى 
حوف, ومعناه: غير الدَّجّال أشد موجبات حوفي عليكم. والثالث: أن يكون من باب وصف ال عاني جما يوصف 
به الأعيان على سبيل المبالغة كقوهم في الشعر الفصيح: شعر شاعرء ال وتقديره: 
حوف غير الدَّجّال أخوف حوفي عليكم؛ ؛ ثم حذف ١‏ المضاف الأول ثم الثاني» هذا آحر كلام الشيخ يله 
ضبط الألفاظ ومعناها: قوله يَيه: "إنه شاب قططً" هو بفتح القاف والطاء؛ أي شديد جعودة ا مباعد 
للجعودة المحبوبة. 
قوله يي: 'إنّه خارج خلة بين الشام والعراق" هكذا في نسخ بلادنا "خلة" بفتح الخاء المعجمة واللام وتنوين 
الهاء» وقال القاضي: المشهور فيه "حلة" بالحاء المهملة ونصب التاء يعي غير منونة. قيل: معناه: سمت ذلك 
وقبالته» وف كتاب "العين" الحلة: موضع حزن وصخورهء قال: ورواه بعضهم "حله" بضم اللام ويماء الضمير أي 
نزوله وحلوله» قال: وكذا ذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين"» قال: وذكره الحروي "خلة" بالخاء 
المعجمة وتشديد اللام المفتوحتين» وفسره بأنه ما بين البلدين» هذا آخر ما ذكره القاضيء. وهذا الذي ذكره عن 
الهرويّ هو الموحود في نسخ بلادناء وفي "الجمع بين الصحيحين" أيضا ببلادناء وهو الذي رجححه صاحب "ماية 
الغريب" وفسره بالطريق بينهما. 
قوله: "فعاث بّينا وعاث شال" هو بعين مهملة وثاء مثلثة مفتوحة» وهو فعل ماضء والعيث: الفساد أو أشد 
الفساد والإسراع فيه» يقال منه: عاث يعيث» وحكى القاضي أنه رواه بعضهم "فعاثٍ" بكسر الثاء منونة اسم 
0 ومرعفى الارل: 

له صق : 'يوم كسنةء ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم" 


4 


لل قال العلماء: هذا الحديث تمان ارول موله لأرم الم ا 


* قوله: "أحوفين عليك" قيل: النون بدل عن اللام والأصل أحوف لي» قلت: يؤيده رواية الترمذي باللام. 
* قوله: "إن يخرج كلمة" "إن" شرطية» وقوله: "فامرؤ' أي كل امرئ من استعمال النكرة في العموم مثل علمت نفس. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


اوه 

وَسَائِرُ أَيَامِه كَايكُم' قلمًا: يا رَسُول الله! فذلِك الَيَوْمُ الْذِي كُسَئَق أتَكفيئًا فيه صَّلاة يم 

قال "لأ ادرو له قدرة” لتاب يا رسُول. اللهاا.وماء إستراقة اق الأرض ؟ قال "كالشفء 
رو ر رسو وما وسر ص رصن 

أستدبر نه لريح فيأني عَلَى القوم فَيَدْعُوَهُم فيو مئُون به وَيَسْتَبُون ل و السّمَاء فمْطرٌ) 


لك مسرو 2 بو 


َالأَرْضَ ٠‏ فبت؛ روح يهم سَارحَتُهِم طول ما كانت زا وأسبعّه رو وامد 
ف : نَم يأني الْقَوْم فيَدْعُوهُم فَيردُونَ عَلَيْهِ قَوْلَةُ فيْنْصرِفْ عَنْهُم فيُصْبِحُونَ مُمْجِلِينَ 
بن يادي شَيْءٌ من أَْوَلهِم وَيَمرٌ بِالْحَرِبَة فِبَرل ليا أخخْر جحي كَنُورَك متبْبَعْهُ كنُورُهًا 


هاس 


كيعَاسيب التَحْلِء * نّم يَدْعُو رَجُلاً مُمتَائاً شبَاباء فيَضرِيهُ بالسنيف فَيَقطعُهُ حَرلَيْنِ رمْيّةالَْرَضِء 


- هذا القدر المذكور في الحديث, يدل عليه قوله يلة: "وسائر أيامه كأيامكم"؛ وأما قولهم: يا رسول الله فذلك 
اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لاء اقدروا له قدرة". فقال القاضي وغيره: هذا حكم مخصوص 
بذلك اليوم» شرعه لنا صاحب الشرع. قالوا: ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على 
الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة ف غيره من الأيام» ومعيئن "أقدروا له قدره" أنه إذا مضى بعد طلوع 
الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم؛ فصلُوا الظهرء ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصرء 
فصلوا العصرء وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب» فصلوا المغرب» وكذا العشاء والصبح, ثم 
الظهر ثم العصر ثم المغرب» وهكذا حن ينقضي ذلك اليوم» وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في 
وقتها. وأما الثاني الذي كشهرء والثالث الذي كجمعة؛ فقياس اليوم الأول أن يقدر هما كاليوم الأول على ما 
ذكرناه» والله أعلم. 

قوله ص: "فتروحٌ عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذ, راو امه روا لا و 
شرح الغريب: أما "تروح" فمعناه: ترجع آخر النهار» و"السارحة" هي الماشية التي تسرح, أي تذهب أول 
النهار إلى المرعى» وأما "الذرى" فبضم الذال المعجمة» وهي الأعالي والأسئمة» جمع ذروة بضم الذال وكسرها. 

وقوله: "وأسبغه" بالسين المهملة والغين المعجمة؛ أي أطوله لكثرة اللبن» وكذا أمدّه خواصر لكثرة امتلائها من الشبع. 

قوله صُ: "فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل" هي ذكور النَحْل هكذا فسره ابن قتيبة وآخرونء قال القاضي: 
المراد جماعة النَخْل لا ذكورها خاصة؛ لكنه كيئ عن الجماعة باليعسوب» وهو أميرها؛ لأنه م طار تبعته 
جماعته. والله أعلم 

قوله يلهُ: "فيقطعه جَرْلَيّن رمية الغرض" بفتح الحيم على المشهور» وحكى ابن دريد كسرها أي قطعتين؛ ومع 
"رمية الغرض" أنه يجعل بين الحزلتين مقدار رميته» هذا هو الظاهر المشهورء وحكى القاضي هذاء ثم قال: وعندي- 


* قوله: "كيعاسيب النحل' أي كاتباع النخل يعاسيبه. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة بوه باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


سال قر بي ا رد وعم ا م 


7 م يدعو فيفل ويَتهَلل وَحْهُهُ تكلم دَينمًا نك اكذلك إِذ بَعَثْ الله المَسيح ابن ميم 
ل اد لْمَنارَةِ الْبيْضَاءِ رقي دمَشق بَيْنَ مَهْرُودتَيْنِ الها كن على اخلدة تلكين إذا 


طاطاء اه مط وَإِذا رَفَعَهُ ؛ تَحَدرَ مه جُمَان كَالَؤلُو فلا يَحل كاف جد ربخ افيه إلا 
مات" وَنفْسَهُ ينهي حَيْت يَنتهي طَزْفةُ يَطبُهُ حبّى مُدرِكَهُ َابِ لُنّ فقئله. أي عوسي 


8خ اعت الود عو بي 


ان ميم قفا عَصَمَهمْ اله مله فيَسْسَحُ عَنْ وجحوجهم وَيُحَدنهُمْ يدَرَحَاتِهِمْ في الْحَنْ َم 
هر كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى الله إلى عِيسَى: ني قد أخْرَحْت عِبَاداً لي» ايدان لأَحَدٍ يقتالهي* فحَرّر 


و 2 


- أن فيه تقدهاً وتأخيرأء وتقديره: فيصيبه إصابة رمية الغرض؛ فيقطعه فيقطعه جزلتين» والصحيح الأول. 

قوله: "فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين" أما "المنارة" فبفتح الميم» وهذه المنارة موجودة اليوم 
شرقي دمشق» ودمشق بكسر الدال وفتح الميم» وهذا هو المشهورء مك صاحب "المطالع" كسر الميم» وهذا 
الحديث من فضائل دمشقء وفي "عند" ثلاث لغات: كسر العين وضمها وفتحهاء والمشهور الكسرء وأما 
"المهروذتان" فروي بالدال المهملة والذال المعجمة» والمهملة أكثرء والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من 
أهل اللغة والغريب وغيرهمء وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة» كما هو المشهور» ومعناه: لابس مهروذتين أي 
وبين مصبوغين بورس ثم بزعفران» وقيل: هما شّقتان» والشقة نصف الملاءة. 

قوله صق : "تحدّر منه جمان كاللؤلو" الجمان بضم الحيم وتخفيف الميم هي حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلو 
الكبار» والمراد: يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفاته» فسمي الماء جماناً لشبهه به في الصفاء. 

قوله 308: "فلا يحل لكافرٍ يجد ريح نفسه إلا مات". 

"لا يحلٌ” بضم الحاء وهم: هكذا الرواية: "فلا يحل" بكسر الحاء و"نفسه" بفتح الفاء» ومع لا يحل: لا يمكن 
ولا يقع. وقال القاضي: معناه عندي: حق وواجبء قال: ورواه بعضهم بضم الحاء» وهو وهم وغلط. 

قوله 305: بدز» ا ' هو بضم اللام وتشديد الدال مصروف» زعو يلذة اقري# هن بيك قدت +5 

قوله 25 ' ثم يأني عيسى علا قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم" قال القاضي: يحتمل أن هذا المسح 
حقيقة على ظاهره؛ فيمسح على وجوههم تبركاً وبرأء ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدة والمخوف. 
قوله تعالى: "أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم؛ فحرّز عبادي إلى الطور". 

شرح الغريب: فقوله: "لا يدان" بكسر النون تثنية "يد"؛ قال العلماء: معناه: لا قدرة ولا طاقة» يقال: مالي يبهذا - 


* قوله: "لا يدان لأحد" أي لا قوة» قلت: وكأنه لأن الله تعالى ما أراد موتهم بريح نفس عيسى علتلا وإلا لما 
كانت حاحة إلى قتالهم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ولحكومة إسرائيل فيها مطار اليوم. (تكملة فتح الملهم: "/.//؟) 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


وه 


على ير طبري 05 ما فيهاء 0 ري 01 5 عاد هذه مَرّة ماك 
رو ه شير م اس 2 ها ماعمور 02 3 لغ و 5ه ع م 5 ر 7 ه 2 - 

وَيِحَصرٌ بي الله عِيسَى وَأَصحَابَهُ حَنّى يكن رأس الور لأَحَدِهِم خخيرا من مائةٍ دِيتارٍ 
لأَحَدِكُمُ الوم ع لبي الله عيسى وامتكالة ا الله عَليْهِم النقف في رقابيهم 
ميُصْبِسُونَ فرسى كَمَوْتٍ كفس وَاجدَوه ثم يهط ثبي الله عِيسَى وَأُصْحَابُ إلى الأضيء قلا 


َو لس تر بر 6 سلهير لثر م 0 م ميرو 


يَجِدُونَ في الأض مَوْضِع ِبر إلا مَلأهُ رَهمْهُمْ وكتنهي فرعب تبي الله عِيسَى وَأَصْحَابةُ إلى 
الله فيُدْسِلْ الله طَيْراً كَأَعْنَاقٍ الْبْحْتِء مله فتطرَحْهُمْ حَيْث شاء الله نم سل الله مطرا 


ص 


لا يكن منه بيت مَدَر و وبر َيعْسل الأررض حنَّى يْركَهًا كَالرلفق نم يُقَال للأرض: أبتي 
تمرك وَدي يتك فبؤْمَذٍ َكل الْعصَاة ' منَ الرمَاََ ويَستَظلونَ بِقِحْفهَاء وَيبَارَكُ في الرَسْلِ 


- الأمر يدء ومالي به يدان؛ لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد» وكان يديه معدومتان لعجزه عن دفعه» ومععى 
"حرزهم إلى الطور" أي ضمهم واجعله لهم حرزاء يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازاء إذا حفظته وضممته 
إليك» وصنته عن الأحذء ووقع في بعض النسخ "حزب" بالحاء والزاء والباء أي أجمعهم, قال القاضي: وروي 
"حوز" بالواو والزاء» ومعناه: نحهم وأزنهم عن طريقهم إلى الطور. قوله: #إوّهم يّن كل حَدَبٍ يَسِلُوَ »4 
(الأنبياء: 247 "الحدب": النشز و"ينسلون" يمشون مسرعين. 
قوله ية: "فيرسل الله تعالمى عليهم النّغف ف رقايهم؛ فيصبحون فرسى" "التّف" بنون وغين معجمة مفتوحتين ثم فاءء 
وهو دود يكون ف أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة» والفرسى": بفتح الفاء مقصور أي قتلى» واحدهم فريس. 
قوله: "ملأه زهمهم ونتنهم" هو بفتح الهاء أي دسهم ورائحتهم الكريهة. 
قوله يله : "لا يكن منه بيت مدر" أي لا بمنع من نزول الماء ييتء "المدر" بة بفتح لليم والدال» وهو الطين الصلب. 
قوله يل "فيغسلٌ الأرض حي يترُكهًا كالزلفة" روي بفتح الزاء واللام والقاف. وروي "الرّلفة" بضم الزاء 
وإسكان اللام وبالفاء» وروي ا ا واللام وبالفاء» وقال القاضي: روي بالفاء والقاف وبفتح اللام 
وبإسكانها وكلها صحيحة. قال ف "المشارق": والزاء مفتوحة» واحتلفوا في معناهء فقال ثعلب وأبو زيد 
وآخرون معناه كالمرآة» وحكى صاحب "المشارق" هذا عن ابن عباس أيضاء شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتهاء 
وقيل: كمصانع الماءء أي إن الماء يستنقع فيها حى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء» وقال أبو عبيد: معناه: 
كالاحانة الخضراء» وقيل: كالصحفة وقيل كالروضة. 
0 :“كا كل العضابة من الرمانة وميتظارة بتنشهها! انق اقباس رتفي كنس القافن و شه 

هاء شبهها بقحف الرأس» وهو الذي فوق الدماغء وقيل: ما انفلق من جمجمته وانفصل. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 27 باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


حَتّى أن اللقحة من الإبل لتَكُفِي القَامَ مِنَ الناسء وَاللَقَحَة مِنَ الْبقَر لتكفي الْقبيلّة مِنَ الناس» 
الف و ل لحي افيد قدو تو ترات دونه قد رجا ا 3 لخر 
تَحْتَ آبَاطهم فَتَقِبضُ دحضن روخ ع كل مُؤمن وَكل مُسْلِمٍ ويَيْقَى شْرَارٌ الناس» يَتهَارَحُونَ فيهًا 
تهَارْجَ الْحُمُرِ فَعَلَيِِمْ تقوم السّاعة". 

)١5( 01‏ حَدَنَنَا على بْنُ حُجْر السعْدي: وتان ا ا 
ان حَابر وَلْولِيدُ بن مُْلمٍ - قال ابن حُخْر: دَحْلَ حَدِيتْ أَحَدِهِمًا في حَدِيثٍ الآعْر- عَنْ 
2 ارسي ا ري بي حار رهذا ساد تسرام ذكرنا كوراد يد قرول القن كان بِهِذِه 
مَرَة ة مَاءٌ - ثُمْ يَسيرُون حَنّى هوا إلى + حَبلٍ الْحَمَرِ وَهْرَ حَبَل بَيْتِ الْمَقَدِسِ) فيقولون: لَقَد 
ًا من في الأْض» هلم فل من في السَماد» ُو ايوم إلى الما قي له لو 


25 
2 
سام بر ىه اس هم 00 أَد 


نُشَابهم عر 1 ٠‏ وفي رواية ابْن حجر: "فإني قذ أَنْرَلت عبّادا لي لآ يَدَيْ لأحَد 


قوله 5: ", الأمن ضحي 31 اللعحة من الأبزن الك التنام بين لتاقي له "انان" كت الزاء وإستكان 
السين هو لبق 0 بكسر اللام وفتحها لغتان مشهورتان» الكسر أشهرء وهي القريبة العهد بالولادة» 
وجمعها لقح بكسر اللام وفتح القاف كبركة وبرك» واللقوح ذات اللبن» وجمعها لقاح» و"الفئام" بكسر الفاء 
وبعدها همزة ممدودة» وهي الجماعة الكثيرة» هذا هو المشهورء والمعروف في اللغة وكتب الغريبة ورواية الحديث 
أنه بكسر الفاء وبالهمزء قال القاضي: ومنهم من لا يجيز الهمزء بل يقوله بالياء» وقال في "المشارق": وحكاه 
الخليل بفتح الفاء» وهي رواية القابسي» قال: وذكره صاحب "العين" غير مهموزء فأدحله في حرف اليا 
وحكى المخطابي أن بعضهم ذكره بفتح الفاء وتشديد الياءء وهو غلط فاحش. 

قوله صف: "لَتَكنى الفحذ من الناس" قال أهل اللغة: الفحدٌ: الجماعة من الأقارب» وهم دون البطن» والبطن دون 
القبيلة» قال القاضي: قال ابن فارس: الفخخحذ هنا بإسكان الخاء لا غير» فلا يقال إلا بإسكافاء بخلاف الفحذ الي 
هي العضوء فإفها تكسر وتسكن. 

قوله كثل: 'فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم" هكذا هو في جميع نسخ مسلم "وكل مسلم" بالواو. 

0 : "يتهارحون قارج الحمير' أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس» كما يفعل الحمير» ولا يكثرون 
٠‏ واافررج :" بإسكان الراء: الجماع» يقال: غرج روجا أي حامعها يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها. 
3 'يسيرون حن ينتهوا إلى حبل الخمر' هو بخاء معجمة وميم مفتوحتين» والخمر: الشجر الملتف الذي 

يستر من فيه؛ وقد فسره في الحديث بأنه حبل بيت المقدس. 


كتاب الفقن وأشراط الساعة باب في صفة الدجال» وترم المدينة عليه .... 


موه 


"»1١[‏ 0 000 اديه عق وقتله الؤمن وإحيائه] 


2 ار و 


متقَاريَة) والسيّاق لعبْدِء 1 حَدَنِي) وَقَالَ الآحَرَانٍ: َس 01115 ظ وهو 7 بْرَاهِيم بن 


يه بخ 6و مو 


سَعلٍ: حَدثنا أبي عَنَ صَالٍ عَنِ اهن شِهَابِ» أترتي بدُ لله إن عب الله إن عي أن أيَا سير 


الْخْذري كأل د نا رول اش د لما ل طُويلاً عَنٍ الدجّالء فكان فيمًا حَدَتَنَا قال: 

"يأتّي» َه 0 عَلَيْهِ أن يَدْحُلَ أثقاب الْمَدِينَقَ هي إلى بَعْضٍ 0 التي لي الْمَدِينَء 

يحرج ليه مَك رَحُلٌ هُوَ خيْرٌ الئاس أَوْ مِنْ حير النّاسء فيُقول لَهُ: أَشهَدُ أنكَ َال 
- 707 ممع ه 42 أَحييسةُ ومه ع 00000 


أب ختن لول ل 6 حي مول تحال رهم إن قَعَلْتْ هَذا ثم كن 


و ور 
عو 78 ل 


في الأمْر؟ ولول لا قال: فَُمَيُلهُ يُحييه؛ فول جين يحييه: والله! ما نا حت فيك قط 
أَشَّة بَصيرَةَ منّي الآنَ» قال: يريد 0000-0 أن يَعلهُ قلا يُسَلْط عَلَيْه". قال 5 إِسْحَاقَ: يقَال: 


إن عَذَا الرّخل هُوَ الْحَضٌ عفة. 


١‏ - باب في صفة الدجال. وتحريم المدينة عليه, وقتله المؤمن وإحيائه 


قوله كل: "حرم عليه أن يدخل نقاب المدينة" هو بكسر النون» أي طرقها وفجاجهاء وهو جمع نقب» وهو 
الطريق بين جبلين. 

قوله يتك: "فيَقَثّلهِ ثم يحييه". 

الدجال يدعي الربوبية لا النبوة: قال المازري: إن قيل: إظهار المعجزة على يد الكذاب ليس يممكن» وكيف 
ظهرت هذه الخوارق للعادة على يده؟ فالجواب: أنه إنما يدعي 3 وأدلة الحدوث تخل ما ادعاه وتكذبه؛ 
وأما النبي فإئما يدعي النبوة» وليست مستحيلة في البشرء فإذا أتى بدليل لم يعارضه شيء صدق. وأما قول 
الدّجال: "أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا "فقد يستشكل؛ لأن ما أظهره الدجال 
لا دلالة فيه لربوبيته؛ لظطهور النقص عليه ودلائل الحدوث؛» وتشويه الذات» وشهادة كذبه وكفره المكتوبة بين 
عينيه وغير ذلك؛ ويجاب بنحو ما سبق في أول الباب» هو أنهم لعلهم قالوا خوفاً منه وتقية لا تصديقاء ويحتمل 
أفهم قصدوا: لا نشك في كذبك وكفرك» فإن من شك في كذبه وكفره كفرء وحادعون بمذه التورية نحوفاً منه» 
ويحتمل أن الذين قالوا: لا نشكٌ هم مصدقوه من اليهود وغيرهم ممن قدر الله تعاللى شقاوته. 

قوله: "قال أبو إسحاق: يقال: إن هذا الرحل هو الخضر علتل". أبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن فيان راوي الكتاب- 


كتاب الفان وأشراط الساعة دوه باب في صفة الدجالء وتحرم المدينة عليه..... 


ا مه 


فك وحدلين عبد لله بن عبد الرّحَمّنٍ الدّارمي: أخبرئا أبو اليّما 


اك 


ل 
ار مره عو سمس 


لجا الخريان ارك ار 


سيد مه في 0 قر 


عثمَانَ عَنْ بي حَدرَةه عن قْس بن وَطْب» عَنْ / 8 56 000 قال: نال 
رَسُولَ الله لُ: "يحرج الدَحَالٌ مَيتَوَحَهُ قبلَهُ رَجْل مِنَ الْمُؤْمنِينَ فَتلقَاهُ الْمَسَالمُ 0 


ا 2 00 


كر فيَقولون لَهُ: 0 شي فيقول: أَعْمِدٌ إلى هذا الذي خرج» قال: فيقولون لَهُ: أو 


1 


وين ينا يقول: مَا بِرَيًا ختفاء» فيقولون: الوه فقول بَحْضُهُمْ لبتغض: | 00 
أن قبلا هذا دون قال: ينطلِقَونَ به إِلَى الدجَالٍء فَإِذَا ذاه لجو م قال يا انها" اتا 


راع ارا ل الي 


عد الكشال الل د در سول الله يل قال: ق2” الال به شبح د را 


فَيُوسَّعْ ظهْرُهُ وَبَطْنهُ 0 قال: فيُقول: أو ما تُؤمن بي؟ قال: فيقول: أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَابْ 
مدع الى سد سر اس 0 موا اسم 


قال فِيوْمَرُ بد فيُوَْمُ الْمشَارِ من مفرقه حَتى يرق بَيْنَ رخْليِهه قال: م يَمْشِي التجتال ين 
القطعََيْنِ؛ ل ب فيسنتوي قائماء كَالَ: م يقول له: بو تومن بي ' فترل: ما ازْدَدْتَ فيك 


- عن مسلمء وكذا قال معمر في "جامعه" في أثر هذا الحديث كما ذكره ابن سفيان» وهذا تصريح منه بحياة 
الخضر عَليَلا وهو الصحيح, وقد سبق في بابه من "كتاب المناقب". 

شرح الغريب وضبط الألفاظ: "والمسالح": قوم معهم سلاح يرتبون في المراكز كالخفراء موا بذلك لحملهم السلاح. 
قوله يك: "فيأمر الدّجّال به فيشبح فيقول: حذوه وشّجُوه" فأما اللفظ الأول» فروى على ثلاثة أوجه: أحدها: 
فيشج بشين معجمة؛ ثم باء موحدة» ثم حاء مهملة أي مدُّوه على بطنه» والثاني: "شجوه" بالجيم المشددة من 
الشج, وهو الجرح في الرأس والوجه. الثاني "فيشج" كالأول؛ فيقول: حذوه و"شبحوه" بالباء والحاء. والثالث 
"فيشج"2 و"شجوه" كلاهما بالجيم» وصحح القاضي الوجه الثاني» وهو الذي ذكره الحميدي في "الجمع بين 
الصحيحين"؛ والأصح عندنا الأول. 

وأما قوله: "فيوسع ظهره" فبإسكان الواو وفتح السين. 

قوله لٌ: "فَيُوْشْرٌ بالمكشار من مَفْرقه" هكذا الرواية: "يؤشر" بالهمزء و"المكشار" يبهمزة بعد الميم» وهو الأفصحء 
ويجوز تخفيف الحمزة فيهماء فيجعل في الأول واواء وفي الثاني ياء» ويجوز "المنشار" بالنون» وعلى هذا يقال: 
نشرت الخشبة» وعلى الأول يقال: أشرتهاء و"مفرق الرأس" بكسر الراء وسطهء و"الترقوة" بفتح التاء وضم القاف» - 


كتاب الفتن وأشراط الساعة بوه باب في صفة الدجال؛ وتحرم المدينة عليه,... 


3 5 4 اود ب الا لقنن 7 اران 7 - 
إلا بصيرة» قال لم يقول: ب يها الناس 0 لا يفعلٍ بعدي باحدٍ من الناس» قال فاسدة 
ا مم ايو وس ما ين رقئنه 1 
الدجال ليذبحه فيجْعَل ما ته قبته إلى تر كر اا فلا يَستطيع 1 سبلا قال: 1 
يديه وَرَجْليه فيُقذفً به فيَحْيِبُ 3 نما قَذَقَهُ إلى الثا وَإِنمَا ألقيّ في الْجنّة". فقال 


رَسُول الله ويٌ: "هذا أَعْظَمْ الناس شَهَادَةَ عنْدَ رب الْعَالَمِينَ". 


- وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 


ع #6 ب 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 557 باب في الدجال وهو أهون على الله عروجل 


[؟؟ - باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل] 
ا )1غ( 58 شهَاب سن عَبَّادٍ الْعَْدِيٌ: 1 إبرَاهيم بن د و الرّوءَاسِي عن 
ل السرم 


عَنِ الدَجّالٍ كر هما سالف: قال: "وما يُنْصِبُكَ منه؟ نه ص 0 مول النذ 
إِنّهُم يُقولُون: إن مَعَهُ العام وَالأنْهار. 03 او كو عل اش للك 


8- (5) حَدثنًا سريج أن تولسن: حَدَتنَا هُشِيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيل) عَنْ قيْس» عَن المغِيرَةٍ 
ابن شه كال : ما ال د النبي 25 : "3 عَنٍ الدجّالٍ كير مما 0 قال "وما ولك" قال: 


سس سا اله 


قلت: إِنْهُمْ يقولون: مَعَهُ جبّالٌ مِنْ خْبْرٍ وَلْحْم ؛ وهر من ماك قال: "هو هون على الله من 


/-_- 22( 0 ألو بكر أ شيْيَة وَابْنْ تُمَيْر قالا: ا وَكيعٌ» ح وحدن 
إسحاق بن إبراهيم: عبرا رين ح وَحَدننا ابن أبي عْمَر: كا اوحض بكر 
ا لسع مب اسم ل ءٍِ 2 لوه 
ابن أبي شيبة: 50 رفك لورسع معدي تحة ريم 1 بو أسامّة» كلهم 


عن إشتاعيل يبهذا الِإِسْتَادٍ نحو حديث إبراهيم بن حَمَيْدِ وَرَادَ في حديث يزيد: : فقال ل 


ا ه ارم سوو 


؟” - باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل 
قوله 5ك: "وما ينصبك" هو بضم الياء على اللغة المشهورة» أي ما يتعبك من أمره قال ابن دريدٍ: يقال: أنصبه 
المرض وغيره ونصبه. والأولى أفصح. قال: وهو تغير الحال من مرض أو تعب. 
قوله: "قلت: يا رسول الله إهم يقولون: إن معه الطعام والأنمار» قال: هو أهون على الله من ذلك" قال القاضي: 
معناه: هو أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يده مضلا للمؤمنين» ومشككا لقلويهم, بل إنما 


جعله له ليزداد الذين آمنوا إعانا» ويثبت الحجّة على الكافرين والمنافقين ونحوهم,؛ وليس معناه: أنه ليس معه شيء 
من ذلك. 


ا ايد 


كتاب الفتن وأشراط الساعة وه باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض.... 


[؟ - باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض» ونزول عيسى 20 أ 
الالا/ا- )١(‏ حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْن مُعَاذِ الْعنبري: حَدَنْنَا أبي: : حَدَتَنَا شغْبّة عن النعُمَانٍ بن 


3 6م 


امسا سور ترات د و سَمِعْت عَبْدَ الل إن 
عَمْرِوه وَحَاءَهُ رَخُل فقا نَال: ما هَذَا الْحَدِيتُ الذِي تُحَدّث به؟ تقول: إن السَاعَة قُومُ إلى كَذَا 
وَكذاء فَقَالَ: ف لا إِلَهَ إل الله اخكل كقدع كذ فشكت أن لا اكد اها 
شيا أبداء إِنْمَا قلت: |5 | سَتَرّوْنَ بَعْدَ قليلٍ مرا عظيماء يُحَرّقُ الْبيت» ويكونء ويكون» ثم 
قَال: قَالَ رَسُولُ ال لله يرج الدجّال في أي ميمكت أبعي - لآ أذْري: أَربَعِينَ يَؤماء 
أ أَريينَ شهراء أ أربعين عام - َيَْث اله يسَى ابن مهم كاله عرو إن مَسمُوو» فيط 
هلك َم يَمْكْث الناسُ سَبْعَ سين ليس بَيْنَ اين عَدَاوَة تم سل الله ريحا بَاردَة من قبل 
الام فلا يََْى عَلَى وَجْهِ الأَرْض أَحَدٌ في ليه مثْقَالُ در من ير أو لمان الم دست 
آ أن أحَدَكُمْ دحَلَ في عد حل لَدََلتهُ َيه حتَى تفبضة مَه". قال: متمقهًا من ول اكاك 


200 


؟ - باب في خروج الدجال ومكنه في الأرضء ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل 
الخير والإبمان, وبقاء شرار الناس وعبادقهم الأوثان, والنفخ في الصور. وبعث من في القبور 
إثبات نزول عيسى علتةا والرد على من أنكر: قوله كلك "فيبعث الله عيسى ابن مريم". أي ينزله من السماء 
اكد بشرعناء وقد سبق بيان هذا في "كتاب الإبمان". قال القاضي للله: نزول عيسى ع3 وقتله الدحال حق» 
وصحيح عند هل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك» وليس ف العقل ولا في الشرع ما يبطلهء فوجب إثباته» 
وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم» وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى: «إوَحَاتَمَ 
ليحن 4 (الأحزاب: ٠‏ 4)» وبقوله 0 "لا ني بعدي" وبإجماع المسلمين أنه لا ني بعد نبينا يد وأن شريعته 
مؤبّدة إلى يوم القيامة لا تنسخ» وهذا استدلال فاسد؛ لأنه ليس المراد بنزول عيسى عَلتلا أنه ينزل نبياً بشرع 
ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديث؛ ولا في غيرها شيء من هذاء بل صحت هذه الأحاديث هناء وما سبق في 
"كتاب الإمان" وغيرها أنه ينزل حكماً مقسطأً بحكم شرعناء ويحيى من أمور شرعنا ما هجره الناس. 

شرح الغريب: قوله: "في كبد جبل" أو وسطه وداخله» وكبد كل شيء وسطه. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 0 باب في خروج الدجال ومكثه ني الأرض.... 


قال: "يق شِرَارُ الناس في حعفةٍ الطيْرٍ وأخْلام الستباعء لا يعْرِفُونَ مَعْرُوفا ولا يُكرُون منكراء 
يي 0 غعم ب لتوووه 


فيتَمثْلٌ لَهُمُ الشيْطانء فول ألا تسْتويون؟ فيقولوق :هما تامركا؟ فيأمرهم بعبّادةٍ الأَوْنَانِ 
هم في َك كر رف حَسَنَ عنشه). َم ينفح في الصُورِ» فلا يَسْمَعُهُ أحَد إلا أَسْعَى ليت 


هاس وء رار د لس هع في 5 


وَرَقَعَ ليت قَالَ وَأُوَلَ مَنْ يَسْمَعْهُ رَحُلُ يلوط حَوض اله قال: فَيَصِعَقُء وَيَصِعَقَ الناس» نم 
سل الله أو قال يِل الله مَطَرً كأ الل أو الل - نُعْمَانْ الشّالد - فَتْبْتْ مِنْهُ أَحْسَادُ الناس, 
َم ينفح فيه أثرى فَإَا هُمْ يام ينونه ” م يُقال: يا ًا الا! هَلموا إلى ربكب وقوه 
إِنهُم مَْوُوُونَ: قال: ُمْ يُقال: أَخْرِجُوا بَعْثْ التار فَيُقَالَ: من كَم؟ فيُقَالَ: من كُلَ أَلْفٍ 
تسعمائة وَتسعَة وَتَسَعِين) فال؛ َذَاكَ يَْمَ يَجْعَل الولْدَانَ شيباً وَدلِكَ يَوْمَ يُكْسَفُ عَنْ سَاقه". 1 
فضفة (1) وَحَدَئِي مُحَمَدُ بن يَشَار: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفرِ: حَدَنَنا شعْيَة عن التعْمَاٍ 


بن سَالمٍ قال: سَمِعْتُ يَْفُوس بن عَاصم بن عروة بن مَسْعُوٍ قَال: سَمعْتُ رَخُلاً قال لِعَبْدِ الله 


ان عَمْرو: إِنكَ تقول: إن السّاعة تُقَومُ 5 كذا وكذاء فقال: لَقَدْ هم َسنت أن لا أحَدتَكم 
سج ا ل : نكم تر ننه فيل انرا ها فكَان حَرِيقَ “لذت -قَال شعبة: هذا 3 
نْحْوَهُ- قال عَبْدُ الله بن عَسْرو: فاق ل قعل 

بِمِئْلٍ حَدِيثٍ مُعَاذِه وقال في حَدِيثه: الى أحه ف بهل من بان 


عي" | دعيه 


"يخ لبك وو 


الدجّال في متي" ( وساق الحديك 
لآ قبِضَنْه". 


|[ 
ع 
- 


0 يتين عبتي تير 


قال مُحَمّدُ بْنُّ حَغفر: حَدَنَِي شمْبة بهذا الحديث مَرَاتِء وَعَرَضتُهُ عَليْه. 
قوله وهُ: "فييقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع" قال العلماء: معناه: يكونون في سرعتهم إلى 
الشرورء وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير» وفي العدوان وظلم بعضهم بعضاً ف أخلاق السباع العادية. 
قوله كلك: "أصغى ليتا ورفع ليت" "الليت" بكسر اللام وآخره مثناة فوق» وهي صفحة العنق» وهي جانبه 
و"أصغى": أمال. 
قوله ثلة: "وأوّل من يسمعه رجحل يلوط حوض إبله" أي يطينه ويصلحه. 
قوله: "كأنه الطل أو ادن" قال العلماء: الأصح: الطّل بالمهملة» وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمي الرحال. 
قوله: "فذلك يوم يكشف عن ساقي" قال العلماء: معناه ومعيئى ما في القرآن ايوم 50-6 عَن ساق 
(القلم:؟) يوم يكشف عن شدة وهول عظيم, أي يظهر ذلكء؛ يقال: كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت» 
وأصله إذاجة كدق أبره كف عن باق سني قاتشه والنشاظ له 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 20 باب في خروج الدجال ومكثه في الأدضء... 


ااا 7١‏ حَدَنَنَا أو بكر بن أبي شَيبَة: حَدَننَا مُحَمَدُ بن بشرٍ عَنْ أبي حان ع عن 
0 حَفِطتُ بن رَسُولٍ اله كل حَديناً لم ألسة بدك 


سَمِعْتٌ رَسُولَ الله و تقول : "إن ول الآياتٍ** خُرُوجاً طُلوعٌ الشمْس مِنْ مَعْرِبهَاء وَخروجٌ 


لذ على الناس ضحي وما ما كانت قَبْلَ صَاجبتهَاه فَالرَى عَلَى ايها قَريبً". 
ا - (5) وَحَدََنَا مُحَمَدُ بن عَبْد الله بن ثُمَير: حَدَننَا أبي: حَدَننا ُو حَبانَ عَنْ أبي 


ىا بعس خرص تر لاس 


ُرْعَة قال: حَلْس إِلَى مَرْوَانَ بْن الْحَكَم بِالْمَدِيئة لان قْرِ منَ الْمُسْلمِينَ فَسَمِعُوة وهر يُحَدَث 

عَن الآيَاتٍ: أن ادلم روه لمان َقَالَ عَبْدُ الله بن عَطْرو: ل* بل وان اه 

حَفظت من رَسُول الله كل حَينا ام أ لسنة يك سمغت وَسُول ال قو دك عفله. 
هاا - ١ه)‏ وحَدنَا صر بن عل الحَهُضَمِيُ: حَد 10 و 0 سُفيَانْ عَنْ أبي 


با قبر امه م اه يم 


حَيّانَ عن أ ررْعة كال: تذاكروة التاق عد مروان» ققال بعد اللي عرو مقن 
0 ل 5 7 عي اير 6 0 7 
رَسُول الله 5 تقول بمثل حَديئهِمًا. وَلَمْ يَذكرْ ضحى. 


ماوع روقء مو و قو ث ةع و ووامية ررقو م مرو وقوه مو م مور ووو فهو ور تفع و و ورووة ور مو وهم ووو مويه نوو ره مووود وه مو و وف وم م ووه فت مهارم م 6 همه 


** قال في تكملة فتح الملهم: فإن قيل: طلوع الشمس ليس بأول الآيات؛ لأن الدحان والدجال قبله؟ أجحيب: 
بأن الآيات إما أمارات دالة على قرب قيام الساعة» وإما أمارات دالة على وجود قيام الساعة وحصوطاء ومن 
الأول: الدحان وحروج الدجال ونحوهما. ومن الثاني ما نحن فيه من طلوع الشمس من مغرهاء والرحفة وبس 
الحبال وحروج النار وطردها إلى المحشرء وإنما سمي أوَّلا؛ لأنه مبدأ القسم الثاني". (تكملة فتح الملهم: 407/5) 
** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لم يقل مروان شيئا" يعي أنه قد أخطأ في قوله: إن حروج الدحال أول 
الآيات» وإنما أول الآيات طلوع الشمس من مغريماء ولعل سياق الكلام كان ف القسم الثاني من الآيات الي هي 
جزء من حوادث الساعة» وليست أمارات دالة على قريها فقطء والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: 07/5 4) 


يخ ا نيط اننا 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 0 باب قصة الجساسة 


[»؟ - باب قصة الجساسة] 
كه (1) حَدَلَنا عبد اوَارِثِ بن عبدٍ الصّمَدٍ بن عَبْد الْوَارثِء وَحَجَاج بْنْ الشاعِرٍء 
كلاهُمًا عَنْ عبد الصّمّدٍ - وَاللَفْظ لِعَْدِ الْوَارِثِ بْنِ عبد الصَمَدِ -: حَدَنْنا أبي عَنْ حَدّي» عَنٍ 


على مير 


شون نذن اكران: حَدينًا إن رئدة: دلي عَامرٌ بن سَرَاجِلَ اغبي شب مَمَْاَ أ 
ل َاطِمّة بِنْت فَيْسِء أَعنْتَ الضتّحّاك بْنِ قيس وَكائت من الْمْهَاجِرَاتِ الأول؛ فقال: 
حَدئني حَديناً بغي من رَسُولٍ ال يك لا ُشبديه إلى أَحدِ عَيره تقل" ين شِفْتَ 
لأَفعلَنّ فَقَالَ لَهَا: أحَل! حَدَئِينِي فقَالّت: كحت ابْنَ الْمُغِيرَةء وَهُوَ مِنْ ميَارٍ شَبَابٍ قَرَيْش 
يَؤْمَِذِء فَأَصِيب في أَرّلٍ الْحِهَادٍ مَعَّ رَسُولٍ الله يل فلَمًا تيمت طني عَبدُ الحم إن عَوْفٍ 
في فر منْ أصْحَاب رَمسُول الله يل وحتَطبِي رَسُول الله 5 عَلَى مَوْلُ هُ أسَامَة بن رَيْدِ وَكنت 


7 


كذ حولت أن طول اله 2 قال ام وا احق تفوت أطاقاك العا لني رخ زان يله 
قلت: أمْري بِيَدِكَ فَألكحني مَنْ شئت» فقال: "اثتقلي إِلى أ شّريك"” وَأُمّ شّريك امرأة غنية 


غ؟ - باب قصة الجساسة 
الجساسة: هي بفتح الحيم وتشديد السين المهملة الأولى» قيل: ميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال» وجاء 
عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص أنما دابة الأرض المذكورة في القرآن. 
قوله: "عن فاطمة بنت قيس قالت: نكحت ابن ليرا وعوكاي؟ عبار كنات فريس يرملة وأصييم ف ول 
الجهاد مع رسول الله كف ٠‏ فلمًّا تهت طب ئى عبد الر جمد" 
تأويل قول فاطمة بدت قيس "تأعهت" و" صرت أعاء وهي الى لا زوج اء قال العلماء: قوها: 
"فأصيب” ليس معناه أنه قتل في المهاد مع البيّ كك وتأمت بذلككء إنما تهت بطلاقه البائن» كما ذكره مسلم 
في الطريق الذي بعد هذاء وكذا ذكره ف "كتاب الطلاق"» وكذا ذكره المصنفون في جميع كتبهم» وقد اختلفوا 
في وقت وفاته» فقيل: توفي مع علي بن أبي طالب ده عقب طلاقها باليمن» حكاه ابن عبد البر» وقيل: بل عاش 
إلى خلافة عمر + حكاه البخاري في التاريخ» وإنما معيئ قولها: "فأصيب" أي بحراحة» أو أصيب ف ماله أو نحو 
ذلك؛ هكذا تأوله العلماء» قال القاضي: إنما أرادت بذلك عد فضائله» فابتدأت بكونه خير شباب قريش» ثم 
ذكرت الباقي» وقد سبق شرح حديث فاطمة هذا في "كتاب الطلاق” وبيان ما اشتمل عليه. 
قوله: "وأهٌ شريك من الأنصار" هذا قد أنكره بعض العلماء» وقال: إنما هي قرشية من بن عامر بن لؤيء واسمها 
غربة» وقيل: غربلة» وقال آخرون: هما ثنتان: قرشية وأنصارية. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 0 باب قصة الجساسة 


ا ل لل ل اموا ا د رمد لل را لقي عا ال ل تر 
مِنَ الأنصّارِء عَظِيمّة الثفقة في سبيل الله ينْرِل عَليْهَا الضيفان» فقلت: سَافعَل» فقال: "لا تَفعلي» 
و سا اه 


إن أمّ شَرِيكِ امرأة كثيرةُ ايفان فَإني أكرة أن. لدافظ ختافه ف فو كنس ار 6 
سيك مرى اقم نلك بض ما َه ولكن لتقي إلى ان سك عب له نطوو ان 
َ م مكتُوم' وَهْرَ رَحُل من بني فهر: هر فرُشي» وَهُوَ مَِ لطن الذِي هي مِنُْ قلقت إِليه. 

ل نفيك عدت سَّمِعْتَ نِذَاءً الْمُنَادِي: مُنَادِي رَسُولٍ لله ود يادي : : الصَّلاة ا 
فَحَرَحْت إِلَى الْمَسْجِدِء فَصَلَيِتْ مَعَّ رَسُولٍ الله كل كنت في صف النَسَاِ التي كلي طُهُور 
كما قتى ْول اله ل ملا حلْس على المثر وهو بتعشخلك: َقَالَ: "يرم كل 
إِنْسَانٍ مُصّلاهُ". تم قا ل: أنذرُون لم حَمَشكم؟" قالواة الله ور وله أَعْلّم. 

قال: 'إني؛ 0 مَا حَمَكُمْ | رَعْبَةٍ وَل رهق راك كك لأن تَمِيماً الدَارِيّ كان 


رجحل نُصرانياء فْجَاء بَايعَ وأسلم ؛ وَحَدَنِي حَديئا وَافْقَ الذي كل دك عن م مُسيح الدّجال» 


قوله: "ولكن انتقلي إلى ابن عمَّكِ عبد الله بن عمرو ابن أمّ مكتوم؛ وهو رجل من ب فهر: فهر قريش» وهو من 
البطن الذي هي منه" هكذا هو ف جميع النسخ. 
وجه كتابة "ابن أم مكتوم" بالألف: وقوله: "ابن أم مكتوم" يكتب بألف؛ لمعنه لمناله لالسرود صنةإن أبيه 
عمروء وإلى أمه أمّ مكتوم» فجمع نسبه إلى أبويه كما في عبد الله بن مالك ابن بحينة» وعبد الله بن أ بي ابن سلول 
ونظائر ذلك» وقد سبق بيان هؤلاء كلهم في "كتاب الإيمان" ف حديث المقداد حين قتل من قال: لا إله إلا الله 
إطلاق ابن العم على ابن أم مكتوم مجازٌ: قال القاضي: المعروف أنه ليس بابن عمهاء ولا من البطن الذي هي 
منه» بل من بن محارب بن فهر وهو من بن عامر بن لؤيء هذا كلام القاضي» والصواب أن ما جاءت به 
الرواية صحيح» والمراد بالبطن هنا القبيلة لا البطن الذي هو أخص منهاء والمراد أنه ابن عمها محازاً لكونه من 
بم سر ولله الحمد. 

"الصلاة جامعة" هو بنصب "الصلاة" و"جامعة" الأول على الإغراء؛ والثاني على الحال؛ ** 
0 : "فلما ا ين عي لل ن" إلى آخره» ظاهره أن الخطبة كانت في نفس العدة» وليس كذلكء إنما كانت 
بعد انقضائها كما صرح به في الأحاديث السابقة في "كتاب الطلاق", فيتأول هذا اللفظ الواقع هنا على ذلك؛ 
ويكون قوله: انتقلي إلى أم شريكء وإلى ابن أم مكنوم مقدماً على الخطبة؛ وعطف جملة على جملة من غير ترتيب. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ولكن ذكر التوربشي أن كليهما مرفوعان, أي "هذه الصلاة جامعة", ويجوز أن تكون 
"الصلاة" مرفوعة على الوجه المذكور, و"جامعة" منصوبة على الحالية» فالتركيب ثلاثي. (تكملة فتح الملهم: 501//5) 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 507 باب قصة الجساسة 


سم اسمس و ان كر اده 
في البَخْره ” لم أَرْفؤُوا إلى حَزِيرَةٍ في البَْحْر حَتَى مَغْرِبٍ السّمْس» فَجَلسُوا ‏ في أَقَرُب 
د فَدَحَلُوا الْحزِيرَة فَلَقيَئهُمْ دَاَةَ هلب كَبِيرُ الشّعْرء لآ يَدْرُونَ و وين 
كرو العتموه فعالواء وتلك<ما ألع؟ فقالك: آنا الحياسة قالواة. وما الكنتاية» قلت 
يها القَوْم! الُطلقوا ِلَى هَذَا الرَّحُل في الدَيرء فَإِنْهُ إِلَى عَبَرَكُمْ بالأشواق» قَالَ: لَمّا سَمَتْ 
نا رَخُلاً فَرِقَْا مِنْهَا أن تَكُونَ سَيِطَائة. 
قال: فَانْطَلَقَنَا سرّاعاًء حَبّى دََلْنَا الدَيِيَ فإذَا فيه أَعْظمْ ِنْسَانٍ رياه قط حلقاء وَأَشَدَهُ 
وِنَاقاء 1 إِلَى عَْقِهِ مَا ما بين( كبتئد ه إلى كَْييه بالْحَدِيدِ قا قلنًا: وَيْلَكَ ما أَنْت؟ قال: 
ار لسري داري قو ارا ا اا بن اديع 057 يعي 
بَْرِيَق قَصَادفَْا الْبَسْرَ جين اغَتلَمَ هَلَعِبَ ينا الْمَوْجّ شهراء ثم أزقأنا إلى حَزِيرَتِكَ هَذِه 
فحنا ف را هنا التزيرة» فقا دالب عر التغرء لير مَا قبلَهُ من ديْرِه 
من كثْرَةٍ الشعرِء فَقَلنَا: وَيْلَْكِ مَا ما أَنت؟ فَقَالَت: أن لمات كلنا: وما الجَسّامّة؟ قالت: 
اعْمدُوا إِلَى هَذَا الرّحُلٍ في الدَيْر فإنهُ إلى حَبَرِكُمْ بِالأَسْرَاقء فَأقبلنَا إِلَيِكَ سراعاء وَفْرعَنا 
منهاء ولَمْ َأمَنْ أن تَكُونَ شْيْطائة. 


فوائد الحديث: قوله 326 "عن تّيم الدّاري حدثيٍ أنه ركب سفينة". هذا معدود في مناقب تميم؛ لأن الب كك 
روى عنه هذه القصة» وفيه: روات لفاكل عن التعول» ورواية المتبوع عن تابعه. وفيه: قبول نخير الواحد. 
شرح الغريب: قوله يلد "ثم أرفووا إلى حزيرة" هو بالهمزء أي التجؤوا إليها. 

قوله: "فجلسوا في أقرب السفينة' هو بضم الراءه وهي سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالمنيية يتصرف فيها 
ركاب السفينة لقضاء حوائجهم؛ الجمع: قوارب» والواحد قارب بكسر الراء وفتحهاء وحاء هنا "أقرب" وهو 
صحيح, لكنه خلاف القياس» وقيل: المراد بأقرب السفينة: أحرياتها وما قرب منها للنزول. 

قوله: "دابة أهلب" كثير الشعر الأهلب غليظ الشعر كثيره. "فإنه إلى خب ركم بالأشواق" أي شديد الأشواق إليه. 
وقوله: "فرقنا" أي حفنا. "صادفنا البحر حين اغتلم" أي هاج وحاوز حده المعتاد» وقال الكسائي: الاغتلام أن 
يتجاوز الإنسان ما حد له من الخير والمباح. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قصة الجسّاسة 


ه. 5 


فقال: أَخْبرُوني عَنْ تخثل بَيْسَانَ» قلْنا: عَنْ أي شنا تستخير؟ قَال: أ أسألكم عَنْ نَحْلهاء 
هل يتْمِر؟ قلنا لَهُ: َعَم 0 نه وفك أن لا تتم قال: : أَخْبِرُوني عَنْ بُحَيْرَة الطبريّق» 


ا ل ؟ قال: هَل فا م52 فَُوا: هي كالما قال نا إن مَاءِهَا 
يُوشْكُ أن ع 3 ىذ قَالُوا: عَنْ أي شَأَنهًا تستخير؟ قال: هَل في 
لَْنِ مَاء؟ وَهَل يرع هلام الْميْن؟ فُلنالهُ: عم هي كيه امَو وهلا يَرَعُونَ من 
مَائهَاه قال: أَحْبِرُونِي عَنْ تبي الأَميينَ مَا فَعَل؟ قَالُوا: قد حَرَجّ مِنْ مَكَةَ وَتَرَلَ يثرب» قَال: 


قَائلهُ الْعرَبْ؟ قلْنًا: نَعَمْ! قَال: كيف صَنَع بهم؟ ذأعثبرتاة أله قد ظَهرَ عَلَى مَنْ يليه يليه من الْعَرَبِ 


وَأَطَاعُوةُ قال لهم قد كَانَ ذَلِكَ؟ قلنَا: عَم 


قال: ما إن ذاك ير لَهُمْ أن يُطِيعُوةُ وَإني مُحْبِرْكُمْ عَنيء إني أنا الْمَسِيحُ» وَإني 


أَرْبَعينَ لَيلّة: غير مكة وَطَيْبَة فَهُمَا مُحَرَمَتَانِ عَلَيَ كلْتَاهْما كَلّمَا أَر 

أ واج باتني عل يدم انف صا تبي علفاء ولا على م تفي ملت 
وبر يور مس 
مَلائكّة يَحْرُسُونَهًا. 

قالت: قال رسول الله ص2 وَطْعَنّ بمخصر ذ في المثير: "هذه م هذه ري هذه 


الوسخصضرل 
0 


ليه" مني الْمَديئَة ا 0 5 016 القاس: عَم 'َإنَهُ أَعْجَبَني حَدِيتْ 
3 0 0 6 م 

ميم أَنهُ وافق الل ننه ) عَنْهُ وَعَن الْمَدِيئَة وَمَكَقَ ألا نه في بُخْرٍ الثام أو بحر 
0 مِنْ قبَلٍ الْمَشْرق ماهو ون وبل الحكرى نه وين هر المطرى كالخ 5 » وأومأ 
بِيَدِهِ إلى الْمَشْرِقء قَالَت: فحفظت هَذَا من رَسُول الله . 
'عين زغر" زان كحو لوحا اع مم مدر م ارعاوعي بلدة معروفة في الجانب القبلي من 
الشام وأما "طيبة" فهي المدينة» تيقال .كا أيضا: "طابة: وسبق في "كتاب الحج" اشتقاقها مع باقي أسمائها. 
قوله: "مده اليف ان" بفتح الصاد وضمها أ مشار ل 
قزله قل "من قبل المشر فق مهن" قال القاضي: لفظة "ما هو" زائدة صلة للكلام ليست بنافية» والمراد إثبات أنه 
في جهات المشرق. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة ىب باب قصة الجساسة 
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فضةد 0 11 يَحَبَى بن حبيب ب الحارئي: كك ا سالك إن الخارك الي 


5 


د لدان ا كدكا راخدا مان لز الْحَكم: حَدَثَنا الشغبي قال: َخَلَنَا عَلَى فاطمّة بِنْتِ 


عو ميهد 


فيس فَأَنْحَفَئنَا رطب يُقَالَ لَه لَهُ: رُطَبْ ابْن طابء وَأَسْقْنَا سَوِيقَ سُلْتِء فَسَالقُهَا عن الْمُطَلقةٍ 
َلانا أَيْنَ تَعْتد؟ قالت: : لقي بعلي ان فون بي لبي يل أن قد في أطليء َس كُودي 
في الناس: إن الصّلاة حَامعَة) قالت: َانْطَلَقت فِيمَن الْطَلَقَ مِنَ الناس. قالنت: فَكُنْتُ في الصّف 
مُقََم مالتسا 5 المُوَّْرَ مِنَ الدَحَالِء قالت: فسَمِعْتٌ التبي كنك وَهُوَ عَلَى المثبر 
قطن فقال: 'إن بي عَم لتَمِيمٍ الدَاري رك : في البَخر". وَسَاقَ 0 قالت: 
كانم الو 9 لنب تلد وَأَهْوَى بمِحْصَرَتِه 9 3 قال المذو 2 يعني المديئّة. 
لكشفد افيه 00 الْحَسَنُ بْنْ عَلِيٌ الحلواني واحنة | مان ا قالاً: 
وَهْب بْنْ جَرير: حَدَنََا أبي» قال: سَمِعْتُ غَيْلآنَ بْنَّ جَرِير يُحَدثْ عَن الشخبي؛ ؛ عَنْ فَاطِمّة بِنْتِ 
قيس قالت: موقن حول اق ال اليب اناري فاح وتر 0 رذ ال اليا الل 
لم ل رو ا للقي ا لا ع م 
الحديك» وقال فيه نم قال: أَمَا إل د قد أذن لي في الوي قد وَِْتْ البلا ل غير 


25 
© هس شار ع اال 


م َأَثر ده 0 ال بن الناسء فَحَدَنُهُم قال : "هذه طة وَذاكَ 1 

8/الاا- (4) حَدَنِي أبو بكر بن إسْحَاق: دنا و ا حَدَثنَا المغيرة يعْنِي 
الحرّامي عَنْ أبي الزَنَا عر الخد عن اَهب فس أن رَسُولَ اله 5 عد على امثير 
فقال: نا تمن 0 و ؛ لثاري أن الست لوقه 00 0 في مغن 00 
0 
قوله: "فأتحفتنا برطبٍ يقال له: رطب لوطا وسسدفتنا متويق سُلْت" أي ضيفتنا بنوع من الرطب» وقد سبق 
بيانه» وسبق أن تمر المدينة مائة وعشرود لوحا "'وسلت" , بضم السين وإسكان اللام وبتاء مثناة فوق» وهو حب 
بشبه الحنطة؛ ويشبة الشعير. قوله: "تاهت به سفينته' 00-5 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قصة اللجسّاسة 


/ا. 5" 


عا (ه) 5 عَليّ بْنُ خُجْرٍ التَمديٌ “حدتنا الْوَلِيدُ إن كشل؛ حَدَنِي ا عَمْرِو 
يَعْني الأَوْرَاعيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ الله بْن أبي طَلحَة: حَدَئِي أَنَسْ بْنُ مَالِكِ قال: قال 
رَسُول الله 5: "لَيْسَ مِنْ بَلَدِ إلا سبطَوُهُ الدحالء إلا مَك وَالْمَوِينََ وَلَدْسَ تقب من 
أْقَايهًا إلا علي لاك صَافْينَ َحرٌسْهَاء فيل بالسبَحَة فََرْحُْفُ الْمَدِينَة ََآَثَ رَجَفَاتِء 
يحرج ليه نا كل كَافرٍ ومَُافي". 

7 ا ا ا 


00 
ا 


م ومى 


م ه ه صاصم © 5 ه 3 ا ه كم 52 عمو 3 2 هد كيت أ 
سلمة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, عن أئس أن رسول الله 25 قال. فذكر تحوهء 
كمع كوه يري يقي مهاس ]| فعي سيره م مره 1 ٠‏ رن 0 حرفي 
غير أنه قال: فيأتي سبخة الجرف» فيضرب رواقة؛ و ل: فييخترج إِلم كل متافق و فقة. 
قوله: "فيضرب رواقه" أي ينزل هناك ويضع ثقله. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 557 باب في بقية من أحاديث الدجال 


[ه؟ - باب في بقية من أحاديث الدجال] 
اا 0١١‏ حَدثنا منصور بن ابي 0 50 5 يحي بن حمزة عن الأوراعي؛ عن 
سحاق بن عَبْدٍ الله» عن عمه نس بن مالك أن رسوك ) الله كم قال: 'يتبْعٌ الدّحّال من يهود 
ميان يموت ألقاء 0ن 0 


خا. 


السسسام ا اوتسسيي 


امه 


عل 0 0 000 في لل" قَالَتْ 1 شَرِيكِ: / رِ 0 الله! 501 الب 
تزتهذ؟ قال "مهم قليل". 
0 5 وَحَتْنَاهُ محَمَد بن بشار وَعَبْدَ بْنْ حُْمَيّدٍ قالا: حَدَنْنَا أبو عاصم عَن ابن 


57 


روس امه 


َكَادَة قاد كنا تئر على ينم : 0 نابي نر بن حصن قار ذَاتَ 0 4 
000 ول 1 ان عا ىم ل الساعة + 1 قار يلحال . 


ا ا ا 0 9 5-5 


5؟ - باب في بقية من أحاديث الدجال 

ببلادنا "'سبعون" بسبين ثم باء موحدة) وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» قالة وي روابة ابن جعادت 
"لسعو أن" بالتاء المثناة قبل السين» والصحيح المشهور الأول» و"أصبهان" بفتح اطمزة وكسرها وبالباء والفاء. 
قوله كله "ما بين خخلق آدم إلى قيام الساعة نلق أكبرٌ من الدحال", المراد: أكبر فتنة وأعظم شوكة. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 07 باب في بقية من أحاديث الدجال 


ل كرس اس 


َمْرَ على هِشَام : بْنِ عَامر إِلَى عممْرَان بْن حْصَّيْنٍ بمِفْلٍ حَدٍ يثِ عبد الْعَرِيرِ بْنِ مُحْمَاِ غيْرَ أله 
ا 1 من الدجال". 

1 00 رن كشن تن انوي رفية” ب مقي ابن كر ذالواء: قدت 
إِسْمَاعيل يَعْنُون ١‏ ابن مر عن العلاوه حَنَ أبيده عَنْ أبن ُرَيرَةَ أن رَسُولَ الله لد قال: 
"يَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ سِبًاً: طلوع الشمْس من مَعْرِبهًا أو الدّحَان أو الدَّجَال أو الدَابّة أَوْ خخَاصّة 
اعد از أن لاما ْ 

14 - ول 112 0 ب م العيْشِي: حَدَتَنَا يزيد 8 ريع ا عَنْ قَنَادَة 

عَنِ الْحَسَنء » عَنّْ زِيَادٍ بن ؛ ماح عَنْ عَنْ أبي هُرَيرَة» عن النبي 2 قال: "بَادرُوا بِالأَعْمَالٍ سِنّا: 
الدّحَالَ وَالدّحَان وَدَابة الأأرض طاو عَ الشمْس من مَعْرِبهَا وَمْرَ العامة 0 رك 

( وَحَدَناُ هيبن َب وَمحمَد الى قلا حَدكنا عبدُ امد إن 


3 
20 اس سس اليو اسم هايم 


عَبْد الْوَارثِ: حَدَثَنَا هَمّامٌ عَنْ قَتَادَة بهذا الإِسْنادٍ مثله. 


5 
ها 


قوله يف "بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشّمس من تغركنا ازا الدكال أو الدحان أو الدابة أو خاصة أحدكم أو 
أمر العامّة" وفي الرواية الثانية: "الدجال والدّحان" إلى قوله: "وحويصة أحدكم" فذكر الستة في الرواية الأولى 
معطوفة بأو ال هي للتقسيمء وفي الثانية بالواو» قال هشام: خاصة أحدكم: الموت» وخويصة تصغير خاصة» 
وقال قتادة: أمر العامة: القيامة» كذا ذكره عنهما عبد بن حميد. 

ضبط الأسماء: قوله: "أمية بن بسطام العيشي" هو بالشين المعجمة قال القاضي: قال بعضهم صوابه "العاشيءٌ" 
لأف منسوب إلى بن عاش ابن تيم الله بن عكابة» ولكن الذي ذكره عبد الغ وابن ماكولا وسائر الحفاظء 
وهو الموجود في مسلمء وسائر كتب الحديث "العيشي"» ولعله على مذهب من يقول من العرب في عائشة: 
عيشة» قال علي بن حمزة: هي لغة صحيحة جاءت في الكلام الفصيح؛ قلت: وقد حكى هذه اللغة أيضاً علب 
عن ابن الأعرابي» وقد سبق أن بسطامٌ بكسر الباء وفتحهاء وأنه يحوز فيه الصرف وتركه. 
قوله: "عن زياد بن رياح" هو بكسر الراء وبالمثئاة» هكذا قال عبد الغ المصري والجمهورء وحكى البخاري 
وغيره فتح المثناة والموحدة مع فتح الراء. 


ديا تبي نينا نا 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 57 باب فضل العبادة في ا هرج 


[6؟؛ - باب فضل العبادة في الهرج] 
معنت :وم حَدَئنا يحت ين يتىء+ أحتركا. حَمَادُ بن ريد عَنْ معلى إن زياد عَنْ 
مُعَاوة بن ركه عن مَثقل إن يسار أن رَسُولَ الله يله ح وَحَدئنَة كه بن سَعيو: حَدتنا 
ماد عن الْعلَى بن ماو رده إلى مُعَاوِية بن قُرَةه رده َِى تقل بن مَسَارِء رده إلى الب ل 
قال: 'الْعبَادة في هرح كَهسْرة 00 1 0 1 
1- (5) وَحَدئّنيه أبو كامل: حَدَتْنَا حَمَادٌ بهذا الإسّاد تَحوةُ. 


5 - باب فضل العبادة في المهرج 
قوله ي: "العبادة في احرج كهجرة إلي" المراد ب"الحرج" هنا الفتنة» واختلاط أمور الناس» وسبب كثرة فضل 
العبادة فيه: أن الناس يغفلون عنهاء ويشتغلون عنهاء ولا يتفرغ لما إلا أفراد. 


# # # ا *# 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قرب الساعة 


51١ 


[/ا؟ - باب قرب الساعة ] 


ير مور ه 8 ل او ورم 


ا )1١‏ حَدَثَنَ زَهِيرٌ بن حَوْبٍ: حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَن يعْنِي ابْنَ مَهْدِي. حدتنا شعبّة 


عَنْ عَلِيّ بْنِ الأقمَرِء عَنْ أبي الأحْوّصء عَنْ عَبْد الله عن الَبِي كله قال: "لا تقوم السّاعة إلا 
عَلَى شرار الناس". 
5 - (5) 1 مَنْصورٍ: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمن وَعَبَدَ العزيز بن 


- هو 


أ حَازٍ عن أبي حازم عن سل إن سي قال: قال رَسُوَل الله يلي ح وَحَدََنَا قتيبة بن 
و ا ل 0 سَمِعْتُ النبي كل 
يُشِيرٌ با صُبَعِهِ التي لي الإبْهام والوسسْطى» وهو يفول "بعلت آنا والسرافة 05 


عر ع سر وبر رو م سور و ود ابن”» ل شود بير لا سار قبي اله 


0 م عن تحن ب لق رسسمان در 06 حدثنا محمد بن جعفر: 


حدنا عحية قال سَمعْت قَعَادَة. حَدَتنَا أنس بن مَالِكَ قال: قال رَسُول الله يلل "بم 
والسسّاعة كَهَائِين 1 

قال شعيّة: وَسَمِعْتُ قَبَادَةَ يُقول في قَصّصِه: كَفَضْلٍ إِحْدَاهُمَا على الأْرَى, قَلاً أذري 
أذكرةٌ عَنْ أنُس» أو قَالَهُ قَتَادَة. 

0 (5) وحَدَنَنا يَحَى بن حَبيبٍ الخَارنيُ: حَدَ 
١ 0‏ شيش قف وا لاح يدا ما سيا أسا تحت أذ رول ط كف قل 
ا بعِنْتْ أنا والساعَة هَكذا" وَقَرَنَ شه ين صْبََيه : الْمُسَبَحَة والرقطى: كيه 


ا 0 


2 
1 
أنا 


00 0 


نا عاد 2 يعني ابْنَ الحارث: حدثنا 


1 0 كاف ا أن ع هنة 1 رين 0 
(5) و بن بي» ح و 


متمد ل 0 را قالاً: حَدَئنَا به عَنْ أبي الاح عَنْ أنس» عَن النبئ كلك بهذا. 

”١/‏ - باب قرب الساعة 
قوله ل "بعثت أنا والساعة هكذا". وف رواية: "كَهَائيْنِ وضم السبابة والوسطى". وفي رواية: "قرن بينهما", 
قال قتادة: كفضل إحداهما على الأخرى روي بنصب الساعة ورفعهاء وأما معناه فقيل: المراد بينهما شيء يسير 
كما بين الإصبعين ف الطول» وقيل: هو إشارة إلى قرب المجاورة. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 5 باب قرب الساعة 


ل ا يا 


0111 (5) وَحَدََنَاةُ مُحَمَدُ بن بَثَار: 000 
الضَبِي وأبي التيَاحٍ عَنْ عَنْ نس عَنِ للب لل بل حَدد 

4 83) وَحَدَنَنَا بو عَسَّانَ الِْسْمَعِيُ: حَه م د ل 1د 
قَالَ:'قَالَ رَسُول الله 36: "م 3 بعدْتُ أنا وَالسّاعة كَهَائينِ". قَالَ: ال ولوستىه 

8 0 2ق قر كر ين ا لفقا رقو خزية قاذ ده لك 
عَنْ أبيه» عَنْ عَائْضّةَ قَالَتْ: كان ١‏ الأْرَابُ إِذَا قَيمُوا على رَسُولٍ الله يل سَألُوهُ عن السَاعَة: 
مَتَى السّاعة؟ فَنَظَرَ إِلَى أَحْدَث إِنْسَّان مِنْهُمْء فَقَالَ: "إن يَعش هَذَا لم يُذْركهُ الْهَرَمُ قَامَتْ 

0.غلا- (84) وحَدَتنا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَننَا يُونْسْ بْنْ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ بن 


لَه عن ناته عن أن أن رحلا سل ْول اله لذ: متى تقوم لاع وعندَه خ بن 


001 أَسَامَة عن هشام) 


2 


لألصار» يُقال له لك محَيك كقال تخول لذ يله "إن يش هَذَا الْكُلدم ف أ ُذ ركه 


الْهَرَمُ حتى , تقوم م الساعة 01 


-- ل ا 0 
مَنَى تقُومٌ المسّاعة؟ قال: سكت رَسمُول الله 35 متِهةة ثم نظ إَِى غلم بن ينه من أزد 
شَنُوءة فقال: ل" ن عدر هذا 5 ركه ارم حتى فو م الساعة 5" . قال: ال لح ذَاكَ الْعُلام 
بن أثرابي بوصمار. 

قوله: "سألوه عن الساعة مى هي؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم,» فقال: إن يعش هذا لم يدركه الحهرم» قامت 
عليكم ساعتكم". وفي رواية: "إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الحرم» حي تقوم السنّاعة". وفي رواية: 
"إن عُمَّر هذا لم يدركه الهرم حب تقوم الساعة". وفي رواية "إن يؤوحر هذا" قال 00 هذه الروايات كلها 
محمولة على معين الأول والمراد ب"ساعتكم" موتمء ومعناه: يموت ذلك القرن أو أولئك المخاطبون. قلت: 

يحتمل أنه علم أن ذلك الغلام لا يبلغ الهرم ولا يعمّر ولا يؤخر. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة د 


04 


)1١( 011‏ حَدَثنا هَارُونُ بن عبد الله: جد عَدَننَا ع نَ يْنُ مُسْلم: حَدَثَنَا هَمَامٌ: حَدَتَنا 
اده عَنْ أننس قال: مَرَ غلم للْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَة, وَكان من أقراني, فال النبي كُلل: "إن يُوَحَرْ 
هذا كه ار حتى تقوم الستاعة". 

)١١( +‏ حَدئنِي رَهَيْرُ بن حَرْبٍ: 0 مياق إن عد فزن أن الزّنادِء عن 
الأغْرجء عَنْ أبي 0 لغ به النبي ولد قال: "تقوم الماعة وَالرَحْل يحل اللْقَحَة فَمًا 
يُصل الإناء إِلَى فيه حَتّى تَقُومَ وَالرَحُلان يَتَيَعَانٍ القونب» فَمَا يَعبَايََانِهِ حَنَى تقوم وَالرّحُل 


قوله: "والرجل يلط في حوضه' ' هكذا هو في معظم النسخ, » بفتح الياء وكسر اللام وتخفيف الطاءء وف بعضها: 
"يليط" بزيادة ياء» وفي بعضها: "يلوط"؛ ومعئ الجميع واحد» وهو أنه يطينه ويصلحه. 


تبيخ تبيخ نينا اننا 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 5-7 باب ما بين النفختين 


[81؟ - باب ما بين النفختين] 


2 


3000 وخدة ارو عقب عقن رذ العلا حَدَنْنَا أبُو مُعَاوِيّة عَنِ الأَعْمَشْء عَنْ 
أن الح عَنُ أبي هُرَيْرَة قال: ال موك 0 4 يكز اشر« كراب 
ار أريقون يما قال أت قالواة أرتعون شور ا؟ قال أبيت قالواة أريقوة ة؟ 
قال: أَبَِتْ) م يرل افون القع مَاءٌ 0 ار 

قال: "وَلَيْسَ من الإنْسّان شع إلا يبلىء إلا عَظُما وَاحدا وَموَعَين الذتنة وَمنهُ 


يركب الْخلق يُوْمَ القيامَة'. 


0 لف وم 


ه.:ة/ا- راود فيه أ ميد حَدَنَنَا المُغيرة يعني الْحِرَامِيّ عَنّْ أبي انا عَنٍ 


الأغرّجء عَنْ أ أبي مُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله وك قال: كل ا آذه نأكلة اقزاية إلا حهبا لذي 
منهُ علق وَفيهِ يُركب". 


تج سكو هم 


5:/ا- () حَدَنَْا مُحَمّدُ بْنُ رافع: : حَدَتنَا عَبْدُ اليّرَاق. حَدَنْنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْن مُنبَ 


ع ليس و مهم 


قال: هَذَا ما مَا حَدَئَا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يلد فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهًا: مان كن لفل 
هي ابداافية يرك يوه الباقة قالراء أي عَظْمٍ هُرَ؟ 


03 


يا 0 الله] تقال : "عن الذي 


2 


عِ* 


8 - باب ما بين النفختين 
فول كقة "ماارين التضنين أريعونة.قالواء يا آبا عريرة أريكين يوما؟ قال ابي" إلى آخرهة معناة:. أبيت أن 
أحزم أن المراد أربعون يوما أو سنة أو اشهراء بل الذي أحزم به أنما أربعون جحملة» .وقد بحاءت مقسرة من رواية 
غيره في غير مسلم أربعون سنة. 
قوله: "عجب الذنب" هو بفتح العين وإسكان الحيم أي ي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب» وهو رأس 
العصعص» ويقال له: "عَجم'" بالميم» وهو أول ما يخلق من الاحس» وعو لدي ود ننه لبعاذ ركيب الاق ليه 
قوله وة: "كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجم الذنب" هذا مخصوص» فيخخص منه الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» فإن الله حرم على الأرض أجسادهم كما صرح به في الحديث. 


كتاب الزهد والرقائق 3 باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 
[9ه - كتاب الزهد والرقاق] 
١[‏ - باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر] 


)١( -71/‏ حَدَنْنَا قبيية بن سَعيد: .حَدَلنا عبد الْعَرير - يَعْنِي الداراق وي حا عق 
لعل عَنْ أبيه» عَنْ أبي هْرَيرَة قال: قال رَسُول الله كل: "اليا سجن الْمُؤْمنٍ وحن اكَافرٍ". 


20 ره ير ل مراع هاده ناي ع 


- 1) حَدَننَا َبْدُ الله إن مَسْلَمَة بن قغْتب: حَدَنَنَا سلَيِمَانَ - يَعْني ابْنّ بلآلي - 


عَنْ حَعْفَرِ عَنْ أبيهه عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله أن سول الله و مر بالسُوق» احلا من بض 
العَاليَقَ ا 0 فََتَاوَلَهُ فَأَحَدَ بأذلة نم قال: اليك كيت آر 


00000 حَياء 0 فيه؛ أنه ملك فك وم مت قال " فَوَاللم للدي أهوّن 
عَلَى الل من هَذَا عَلَيْكُم". 0 

05-8 حَدَئََْ مُحَمَدُ بن الْمتنى الْعتَرِيَ وَإِبرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَرْعَرَة السامي 
قالا: حَدََنا عَبْدُ لواب - يَْيَانٍ الثقفي - عَنْ حَعْفَرِ عَنْ أبيهه عَنْ جَابر عن الل كلل 
بمثلهء غَيْرَ أن في حَدِيثِ الثقفي: َْ كا حا كان هذا السَكلك به علي 0 


لس عرس 


3 
6 


ا اس له عه 


د (4) حَدَننَا هَدَابُ بن حَالدِ: حَدْنْنَا همام: حَدَئَنَا قَادةَ عَنْ مُطرّفيه عَنْ أبيه 


8 - كتاب الزهد والرقاق 


١‏ - باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 
معنى "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر": قوله كل "الدنيا سجن المومن وجنة الكافر" معناه: أن كل مؤمن 
مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة؛ مكلّف بفعل الطاعات الشاقة؛ فإذا مات استراح من 
هذاء وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم» والراحة الخالصة من النقصانء وأما الكافر فإنما له من 
ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصات,» فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد. 
شرح الغريب: قوله: "والناس كنفته", وفي بعض النسخ: "كنفتيه" مع الأول: جانبه. والثاني: جانبيه. 
قوله: "جدي أسك" أي صغير الأذنين. 
قوله: "ابن عرعرة السامي" هو بالسين المهملة» وعرعرة بعينين مهملتين مفتوحتين. 


كتياب الزهد والرقائق 33 باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


نبت النبي : وهو يقرا 9[ لْهَدَكُم آلتكا تر (التكاثر: »)١‏ قال: يول ابْنْ آدَمَ: مَالِي؛ 1 
ل م اي أ ليشفة فاناتف) أو تَصَد فب 
مع 0 


بن يل و ع سير وبر ااه لع 


84ا- 1 حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنْ المُتنَى وَابْنُ بَشّارٍ قالا: 2د عند بن حقفرة حدنا 


شْعبّة » وقَالاً جميعاً: حَدنْنَا ابْنْ أبي عَديْ عَنْ سَعِيدِه ح وَحَدَننا ابن المثتى: اد 21 
0 حَدَلَنَا أي» كُلَهُمْ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ مُطرّفٍء عَنْ أَبِه قَال: الْتَهبّت إِلَى النبي 5ك فذكرَ 


يثِ هَمَام. 


العلا وم 2د امرية اي خلي حلن إن متسر عو الغلاي عن امه 
عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله كله قال: "يقول الْعَبْدُ: مَالِيء مَالِي! إِنمَا لَهُ منْ مَالِهِ نَلآث: ما 


م 


أكل قأفتى, أو لبس فأبلى, أو أغطى فاقتتى» وما سِوّى ذَلِكَ فَهُوَ ذاهِبٌء وتاركة للناس". 


57لا - 0 0 سه ا ابن أبي م ل 00 


03 م 


2 - 0 حان ى ف حت الجن وا زب كلقن عا يت 1 


ع 1 


7 قال ار 0000 0( اك انان / 1 حك ييه أن وماك 
06 فيرع حل ومالة ويف عملة 


46" - (4) حَدَئنَيْ حَرْملة بن يَحَى إن عبد الله - يني ان حَرملة بن ران النجييي” : 
ماسم ور يي بيس ماه وهس ودر وسام وشهدة 


أخبرنًا ابن وَهب: أَخبرني يونس عَن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير أن الْمِسْوّرَ بْنَ مَخْرَمَة 


5 سل 
ا جو« ور نل 


خبره أن عمرو بن عوفي - وَهْرَ َي بني عَايِرٍ بن َي وَكَان سهد رامع رَسُولٍ الل كلد 


1 ملع 2 


بره أن رَسُول الله يَف بَعَث أَبا عْبَيْدة بْنَ اْجَرّاح إِلَى الْبَحْرَيْنِ اين در يها 52 


قوله ولد "أو أعطى فاقتى" هكذا هو في معظم النسخء ولمعظم الرواة: "فاقتق" بالتاء» ومعناها: ادخره لآخرته 
أي اذّخر ثوابه» وفي بعضها "فأقئى" بحذف التاء أي أرقي 


كتاب الزهد والرقائق 30 باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


وَكَانَ رَسُولُ الله وله هُرَ صَالَحَ هل الْبَحْرَيْنِء وَأمَرَ عَلَْهمْ الْعَلااءَ بْنَ الْحَطْرَمِيَ» فَقَدِمَ 
ألو عيدة يمال بن التحرنة امشيقت الأنضار بقدُوم أبي عُبْيْدَة فَوَافُوا صَّلاةَ الفجر مَعْ 
رَسُولٍ الله ولك قَلَمَا صَلَىَ رول الله يل الْصرّف» فتعَرَضُوا لَه فعسم رَسُول الله وت حِينَ 
رَآهُي تم قال: "أظنَكُم سَمِعْتُم أن أَبَا عبيْدَةَ قم بشَيْء من الْبَحْرَيْنِ؟" تقالواة اكز بانرسول 
اللها قال: "قايشا وَأمَلوا ما 6 وَالله! مَا الْفَقَرَ أَعْشَى عب الاولكى أضس عَلَيْكُم 
أن تُبْسَط الدّثيا عَلَيْكُيْ كما بُسِطْتْ عَلَى مَنْ كان قَبْلَكُم فَنَافسُوهَا كما تََافْسُومَاء 

)٠١( -‏ حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ على الْحلْوَانيَ وَعَبْدُ بن حُمَيْوِه ميعاً عَنْ يَْقَوب بن 
إبرَاهِيم بن سَعْدِ: حَدَثنا أبي عَنْ صالح ح دنا عيذ اللد بن عَبْدِ الرّحْمَنٍ الدَارميّ» يريا 
أبُوالْيمَان: أخبركا سعَيْب كِلَهُمَا عَنِ الرَطْرِيّ يإستادِ يُونس وَمِفْلٍ حَدِيه غيْرَ أن في 

)١١( - 2:11‏ حَدَنْنَا عَمْرُو بْنُّ سَوَادٍ الْعَامرِي: حبرا عبد الله بْنُ وَهبٍ: أَخَبرني عَمرو 
ابْنُ الْحَارِثِ أن بَكْرَ بْنَّ سوَادَةَ حَدَنَهُ أن يَزِيدَ بْنَ ربَاحٍ - هُوَ أَبُو فراسء مَوْلَى عَبْدٍ اللو بن 


0000 ه 


ا 5 م 8 ب 03 مه 03 2 ا 5 لد تحرو 2 لل 
عمرو بن العاص - حدثه عن عبد الله بن عمَرو بن الععاصء عَنَ رَسُولٍ الله ص أَنْهُ قال: إذا 


د م م 26 1-0-0 سا ّمه 2 0 جره 1ن 2 وال امواء 2 ا عم 0 
تحت عَلَيْكمْ فارس والرُومء أي قوم أَنتم؟" قال عَبْدُ الرّحمن بن عوفي: تقول كما أُمَرَنًا الله 
وتيي ل 6ه مم كن > 9 7 ا 0 ا ل 82 
قال رَسول الله 2 "أو غير ذلك» تتنافسون» نم تتحاسدون» م تَتَدَابْرون لم تتباغضون» أو 
ع وما 7 ماد ره 2 -- 00 كس هخ 7 ا 9 7 

نحو ذلك» ثم تنطلقون في مُسَاكِين المهاحرين» فتجعلون بعضهم على رقاب بعضٍ . 

قوله وم "إذا تحت عليكم فارسُ والرُومٌ أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله" معناه: 
نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله. 

قوله يلم "تتنافسون, ثم تتحاسدون, ثم تتدابرون؛ ثم تتباغضون أو نحو ذلكء ثم تنطلقون في مساكين المهاحرين» 
فتجعلون بعضهم على رقاب عض" قال العلماء: التنافس إلى الشيء: المسابقة إليه» وكراهة أخذ غيرك إياه» وهو 
أول درجات الحسدء وأما "الحسد" فهو تمن زوال النعمة عن صاحبهاء و"التدابر": التقاطع؛ وقد بقي مع التدابر 
شيء من المودة أو لا يكون مودة ولا بغضء وأما "التباغض" فهو بعد هذاء ولهذا رتبت في الحديث» "ثم ينطلقون - 


كتاب الزهد والرقائق 14 باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


2 
أ 2-0 


7 رن ع التي جاب عن اه التي عل ا 


مر سنن كل له" 


بي معي اس ل مله قر هج ساةه سد هج ماس 


)1١( -9‏ حَدَننَامُحَمَدُ بْنُ رافع: حَدَنَنَا عبْدُ الرَرَاقِ: حَدَنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن 
منبّه» عن أبي عْرَيْرةَ عن الثبي ولا بجثلٍ حَدِيثٍ أ أبي 0 سَوَاءً. 

)١4( -‏ وَحَدَئَنِيَ رُمَيْرُ بن حَوْبٍ: حَدَتَنَا جَريرٌ ح وَحَدَنَنَا أو كرَيْبٍ: حَدَتَنا 
أب مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَئنَا أو بكر بن أبي شَيبَة - وَاللَفْظ لَهُ - حَدَئنَا أو مُعَاوِيَة وَوَكيعٌ عن 
لأعْمَشِ» عَنْ أبي صَّالحِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُول الله يل: "الْظرُوا إِلَى مَنْ أسسفل 
نكن وَل تنْظرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُم ٠‏ فَهُوَ أَجْدَرُ أ ا انيلم الا قال أَبُو مُحَاوِيَة 


.._ 
اميه بايا 
عليكم". 
7 
007 سبو 001 تم وال "ل عو 


7:١‏ - (16) حَدَننَا شَييَان بن فرُوح: : حَدَننَا هَمَامٌ: حَذَنْنَا إِسْحَاق بن عبد الل بن أبي 
طلحَة: حَدئي عبد لخن بن أبي عَطرَة أذ با طرئرة حَدئهُ أله نمع الب ل قول: 1 


مه 2# 


ثلاثّة في يني يإستراثيل» برص وأقْرَحَ وَأَعْمَى) فَأَرَادَ الله أن تلِيهُيْ فبَعَث لبهم ملكا فَأَنّى رض 


إِ 


- في مساكين المهاحرين" أي ضعفائهم؛ فيجعلون بعضهم أمراء على بعضء هكذا فسروه. 
قوله ولد "انظروا إلى من هو أسفل منكم, ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله 
عليكم' معن "أجدر": أحق» و"تزدروا": تحقروا. 
طريق حصول الشكر واجتناب الحرص: قال ابن جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الخير؛ لأن 
الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا» طلبت نفسه مثل ذلك» واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالىم» وحرص 
على الازدياد؛ ليلحق بذلك أو يقاربه» هذا هو الموحود في غالب الناسء وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو 
كو بي ظهرت له نعمة الله تعالى عليه فشكرهاء وتواضع وفعل فيه الخير. ٍ- 


* قوله: "إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال" إلخ» ضمير "فضل" الأول راحجع إلى "من" و"عليه" 
ل"أحدكم"” وضمير "فضل' ' العاني ل"أحدكم" و"عليه" ل"من". 


كتاب الزهد والرقائق 348 باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


قال أ ينو حب إيك؟ قله لم خسن ود سن ربقب عي الي فد قفني 
التار اد قال ل لشي 112 درف وأغطي لَوْنا حَسَناً وَحِلْداً حَسَناء قال: قَأَيَ الْمَال 
حب إِلَيِكَ؟ قال: الإبلٌ - أَوْ قال الْبَقَرُ شك إمْحَاقٌ - إلا أن الأبْرَصّ أو الأقرَعَ قال 
أَحَدُهُمًا: الإبلُ» وقال الأَخَر: الْبَقَرُ قال: أَعْطِىَ نَاقَة عُشرَاءء فقال: بَارَكَ الله لَك فيهّاء قال: 


إن 
سس اه لس ايه الى 


فأتى الأقرَعَ فقَال: أي شيء أَحَبّ إِلَنِكَ؟ قَال: شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَدَهَبْ عَنَي هَذَا الذي فَذِرَنِي 
الناسٌ» قَالَ: فَسَنَحَهُ فَدَهَبْ عَنْكُ وأغطي شكراً حَسّناء فَالَ: أي الْمَال حب إِلبِك؟ قَالَ: 
الَو فأَعْطِي يعر حَامِلاه فَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فيهًا. قَالَ: فأتى الأغمى» فَقَالَ: أي شيء 
أَحَبْ إِلْيّكَ؟ قال: أن يَرْدّ الله إلَي ترق لسر عي الكل قال حميحة و اله ليه تغترة 


الل ار اك 00 رز 5 ا ا بور امهو 407 5 2 سام 
قال: فأي المال أحب إِليِك؟ قال: العَنمء» فأعطِيّ شاة والداء فأنعج هذانٍ وولد هذاء قال: 
فَكَانَ لهذا وَادٍ مِنَ الإبل» ولهِذا وو من البقرء وَلَهَذَا وَاودَعنَ العَنم. 
2 3 3 سو 2 6 50 7 0 0 13 ١‏ 2 0ك 5 و 
قال: ثم إِنْه أنَى الأَبرَص في صُورَتِهِ وَهيته فقال: رَجل مِسْكِينْ قدٍ القطعت بي الحبال* 


- شرح الغريب واختلاف النسخ والروايات: قوله كلد "أراد الله أن يبتليهم", وفي بعض النسخ: "يبليهم" 
بإسقاط المثناة فوق» ومعناهما: الاختبار» و"الناقة العشراء": الحامل القريبة الولادة. 

قوله يل "شاة والدا" أي وضعت ولدها وهو معها. 

قوله ل "فأنتج هذان وولد هذا" هكذا الرواية "فأنتج" رباعي» وهي لغة قليلة الاستعمال» والمشهور "نتج" 
ثلاثي» وممن حكى اللغتين الأخفش ومعناه: تولى الولادة وهي النتج والإنتاج؛ ومعئ ولّد هذا بتشديد اللام معي 
أنتج» والناتج للإبل والمولد للغنم وغيرها هو كالقابلة للنساء. 

قوله: "انقطعت بي الحبال" هو بالحاءء وهي الأسباب. وقيل: الطرق» وفي بعض نسخ البخاري: "الحبال" بالنيم 
وزوكع "فقيل" جو عيلة ركل صحيع. 


* قوله: "فقال رجحل مسكين: قد انقطعت بي الحبال" إلخ يلزم على ظاهره أنه كذب فكيف يتكلم به الملك؟ 
فلعل المراد به أنه رجحل كذا وكذا بالنظر إلى ما يظهر للمخاطب إذا نظر إلى حاله فظاهر أمره؛ فالمعئ أنا رجحل 
كذا وكذا فيما ترى» ويظهر لك من ححالي» ومكن أن يقال: إن اله تعالى أباح له التكلم بالكلام المذكور 
لمصلحة الابتلاء كما أباح مثله لدفع الظلمة من المظلوم؛ أو للمصلحة بين الناس ونحوه» والحاصل أن الله تعالى 
يبيح لبعض المصالح التكلم ما ظاهره كذب أو كذب بالحقيقة أيضاء فحين أبيح ذلك فلا إشكال على المتكلم - 


كتاب الزهد والرقائق ب باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


في سَترئيه قلا بوع ل ايوم | إل بالل ثم يكَء أمالك بالّذِي أَعْطَاكَ اللون الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ 
2 ْمَل 18 أتبَلّْ عَلَيْه في سعري: قال الحهوق كثيرَة فقال لَهُ: كأني رفك 


ألم تكن أَبْرَص يَقَدَركَ الناس؟ فقيراً فَأَعْطَّاكَ الله؟ -- ِنَم وَرِنْت هَذَا المَال كاير عَنُ 
كابر فَقَالَ: إن كنت كاذب قَصَيرَكَ الل إلى مَا كنت 

قالَ: وى الأْرَعَ في صُورَتِه فَقَالَ لَهُ مثل مَا قَالَ لِهَذَاء وَرَدٌ علَيْه + مثل ما رَدّ عَلَى هَذَا 
فقَال: : إذا كنت كَاؤباً ياف إلى مَا كت" 

قال: وَأَنّى الأَعْمَى في صورية وَهيته فَقَالَ: رَحُل ممنكينٌ وَابْنُ سَبيل» القطعت بي 
اْحبَالُ في سَمرِيء قلا بلع ِي اليو إل يالل نم بك بالل الذي لت شَاةٌ 


أتبلّغْ بها في سَمَرِيء فَقَال: ا كن أطتى فَرد ال َي بَصري» هذ ما فس ودع ما 
شِفْتَ» فَوَالله! ل أَحْهَدُك الْيَوْم شيما أحذئة نلو فقال: أَمْسِكٌ مَالَكَ فَإِنْمًا اليثم فقَدْ رضي 
عَنْكَ وَسّخِط عَلَى صَاحِبَْيُكَ. 

)١5( - 74‏ دنا حاف م 0 


قال غبار 4حدثاء وقال إمتحاف : ايا - أبو بكر ال لْحَنَفيَ: حَدَ 0 مِسْمَارِ: حَدَننِي 


قوله: "ورئت هذا المال كابراً عن كابر" أي ورثته عن آبائي الذين ورثوه من أحدادي الذين ورثوه من آبائهم 
كبيرا عن كبير في العز والشرف والثروة. 
قوله: "فوالله لا أجهّدك اليوم شيئا أخذته لله تعالى"' هكذا هو في رواية الجمهور: "أجهدك" بالجيم والهاء» وفي 
رواية ابن ماهان: "أحمدك" بالحاء والميم» ووقع في بخاري بالوجهينء لكن الأشهر في مسلم بالجيم» وفي البخاري 
بالحاء» ومعئئ الحيم: لا أشق عليك برد شيء تأحذه. أو تطلبه من مالي» والجهد: المشقة» ومعناه بالحاء: 
لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه أو تريده» فتكون لفظة الترك محذوفة مرادة كما قال الشاعر: 

ليس على طول الحياة ندم أي فوات طول الحياة. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث: الحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم, وتبليغهم ما يطلبون ثما يمكن» والحذر 
من كسر قلوكم واحتقارهم» وفيه: التحدّث بنعمة الله تعالى وذم جححدهاء والله أعلم. 


- بذلك؛ لأنه ما أتى إلا بالمباح له فلا إثم عليه» ولا يقدح ذلك في عصمته عن المعاصي؛ لأن هذا التكلم في 
حقه ليس بمعصية بل ما أمر الله تعالى به عينا يصير واحبا وطاعة فأين المعصية؟ والله تعالى أعلم. 
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- و وار ايه سةراه س هع د 


عَامرُ ابْنُ سَعْلدٍ قال: 0 
ا بالل من هذا الرَاكِسٍ» فَنَرَّلء فَقَال لَهُ: أَرّلتَ في إِيْلِكَ ا وتركت_الْنّاسَ 


م ل ا سوم 


يتَتَارَعُون الْجُلِكَ بينهم؟ فضَربَ سعك في صَّدْرِه فقال: ا سَمعت رول ٠‏ الله وت 


يول 'إن انه نشي عبد التَقَىّ لعن الْحَفِى". 


اس (1) حَدَننَا يَحْبَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارئي 0 نَنَا الْمُعْتَمكُ قال: ميقت اسماغيل 


ع ل سبي و م سيوس 2 200 


لني ست بر د ل ل حَدَثَنَا أبي وَابْنُّ يشر قالاً: حد ينا 


م ها م ها سم 


ِسْمَاعِيلٌ عَنْ قيْسِ قال: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أبي وقاص يُقول: والله! إني وَل رَخُلٍ مِنَ الْعَرَبِ 
دى سه في سيل اله ولق كنا فو مع َُول الله ل ما لَنَا طََامْ تكله إلا ورَقُ 


0 و مد ا ها سا 2 داسو 
السكلةة :وهذا التسر َتَى إن أحَدَئا ليضّعْ كما تضّعْ النّاة» ثم أصْبحنا بثو أسَدٍ تُعَرني 


6 قر برا مه 


عَلَى الدين» لَقَدْ عِبْتُ إذاء وأضل عمَلقَة وَلَمْ يقل ابن تُميْرِ: إذاً. 


قوله كُ: "إن الله يحب العبد التَّفَىَّ الغمنّ الخفى" المراد بالغي: غينٍ النفس» هذا هو الغ المحبوب لقوله ك. 
"ولكن الغئ غين النفس". وأشار القاضي إلى أن المراد الغ بالمال» وأما "الخفي" فبالخاء المعجمة» هذا هو 
الموحود في النسخ, والمعروف في الروايات» وذكر القاضي: أن بعض رواة مسلم رواه بالمهملة؛ فمعناه با معجمة: 
الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. ومعناه بالمهملة: الوصول للرحم اللطيف بكم وبغيرهم من 
الضعفاءء والصحيح لمكن وف هذا الحديث حجة لمن يقول الاعتزال أفضل من الاختلاط» وف المسألة 
حلاف سبق بيانه مرات» ومن قال بالتفضيل للاحتلاط قد يتأول هذا على الاعتزال وقت الفتئة ونحوها. 

قوله: "والله إني لأول رحل من العرب رمى بسهم ف سبيل الله تعالى" فيه منقبة ظاهرة له» وجواز مدح الإنسان 
نفسه عند الحاحة» وقد سبقت نظائره وشرحها. 

قوله: "ما لنا طعاءٌ تأكله إلا ورق الحبلّة وهذا السّمر". 

شرح الحديث: "الحبلة" بضم الحاء المهملة وإسكان الموحدة» و"السمر" بفتح السين وضم الميم» وهما نوعان من 
شحر البادية» كذا قاله أبو عبيد وآخحرونء وقيل: الحبلة ثمر العضاهء وهذا يظهر على رواية البخاري إلا الحبلة 
وورق السمرء وف هذا بيان ما كانوا عليه من الزهد ف الدنياء والتقلل منهاء والصبر في طاعة الله تعالى على 
المشاق الشديدة. 

قوله: "ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين” قالوا: المراد ببئي أسد بنو الزبير بن العوام بن حويلد بن أسد بن 
عبد العزىء قال الهروي: معين "تعزرني": توقفين؛ والتعزير: التوقيف على الأحكام والفرائض» وقال ابن جرير: - 
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2 
اهس ه عر سم وس 0 


14- (18) وَحَدَثنَاهِ يَحْبَى بْنْ يَحْبَى: برا وَكيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي حَالِدٍ بهذا 
الإسْنَادِ وَقال: حَتّى إن كان أَحَدكا ََضَعْ كما تطنعْ الا ما ما يَخْلِطَهُ يشَيْءٍ. 
)١9(‏ حَدَتَنَا شَيبَان بن فرُوح: عدا لمان 00 حدنا حمية هل 


رمه 


عَنْ حَالِدِ بْنِ عُمَيْر الْعَدَوِيّ قال: خا بهن واه فد لل وأتى حلي كم كَل 


نعي ها مه م 


بَعْدُه فإن الذنيًا قد آذْنَتْ بِصَرْم وَوَلْتْ دا وَلَم يق منْها إلا 1 كَصبَابَة الإنَاىء يتصابها 
صَاحِبُهاء وَإنَكُمْ مُنتَقلُونَ منْهَا إلى دَارٍ لا لآ رَوَال لها َالتَقلُوا بِحيْرٍ مَاِيحَصْرَتَكُيْ قَإِنهُ قد ذْكِرَ 
أن أن لْحَحر ىون سََِ هم موي فها سنن اما ل يدرك لها قرا واه تمدن 
مَعَحِكُم؟ ولد ذكرٌ لَنَا أن مَا ْيْنّ مِصْرَاعَيْن مِنْ مَصارِيع الْجََةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنة ولَيأتينَ 
عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُرَ كظيظ مِنّ الرّحَام وَلَقَدْ رشني ي نا سند قرحل :ل كلق نا للاطكم را 


يكن 
59 الوصو مز جل 


َرَقَُ لشحرِء حتى فَرِحَثْ أظدافنه قط بده فسققتهَا يبي وييْنَ سَْدِ بن مالك هات 
لبا نمه بعيويا ما بح اليوْمَ منا أَحَدَ إلا أممبح أميراً عََى مِضْرٍ من الأنصّارء 
وَإنّي أَعُوذ بالل أن أكون في تَفيي عَظِيماً وَعنْدَ اللو صَغِيراه وَنَْا لَمْ تكن يو قط إلا 


0 م خ. مه عر 


ناسحا حَتَى يَكُونَ آحرر عَاقييهَا ملكا فَستَيرُونَ تحرو الأمََءَ بدك 
)٠( 115‏ وَحَدَليْ إسْحَاقُ إن عمَرَ بن سَلِيطٍ: ايان نا اكد حذنا 
حْمَيْدُ بْنُ هلل عَنْ حَالِدٍ بْنِ عُمَيْرٍ وَقَدْ أَذْرَكَ الْجَاهليُة قال: خطن عد بن عررانه وَكَانَ 


انر اع لقاو ا تل و ان 

- معناه: تقوميئ وتعلمئ؛ ومنه: تعزير السلطان» وهو تقوعه بالتأديب» وقال الحرمي: معناه: اللوم والعتب 
وقيل: معناه: توخي على التقصير فيه. 

قوله: "إن الدنيا قد آذنت بصّرم وولت ا ول يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها" أما "آذنت 
فبهمزة ممدودة وفتح الذال أي أعلمت» و"الصرم" بالضم أي الانقطاع والذهاب, وقوله" "حذاء" بحاء مهملة 
مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة وألف ممدودة» أي مسرعة الانقطاع؛ و"الصّبابة" بضم الصاد: البقية اليسيرة من 
الشراب تبقى في أسفل الإناء» وقوله: "يتصابها" أي يشرهاء و"قعر الشيء": أسفله و"الكظيظ" الممتل. 

قوله: "قرحت أشداقنا" أي صار فيها قروح وجراح من حشونة الورق الذي نأكله وحرارته. 

قوله: "سعد بن مالك" هو سعد بن أبي وقاص ذ». 
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7 04130 (11) وحدثنا أبو كريب مُحَمَك بن ْله 1 يد حَدَننَا وكيع عن ف بن حَالِه عَنْ 
حُمَيْدٍ بْنِ جلال» عَنْ خَالِدِ بْن عُمَيْرٍ قال: تمشت لخ إن غروان» فول م يشي سابع 


00 


م إلا وَرَقَ الْحُبْلَق حَتَى قَرِحَتْ أشدَاقنًا. 


00 ع ما سبر وبي 


/0- (15) حَدًا محمد بن أبي عمر: حَدََنا سيان عَنْ مهيل بْنٍ أبي صَالِحٍ؛ » عن 
بيه عَنْ أبي ُرَيْرَةَ قَالَ: قالوا: ا رَسُول الله! هَل تر رَبْنَا يوم الْقَامَة؟ قَال: اقل لساررن 
في روي ة الشمس ف في الظهِيرَة و لئسَتاْ في سَحَابَ؟" قَالُوا: لآء قال: "فهّل تُضَارُونَ في ” روي 
0 سَحَابَة؟” قالوا: لأ قال: واي تفي َِِو! ل نضَارُون في ؤي 

ادك اسارود فين رذ أَحَدِهِمَاء قال: فَيَلقَى الْعَبْدَ فيُقول: أ فل! ألم أَكْرِمُكَ 


أ 


0 اتلك ا لْكَ الخيل والإيل وَأذرك تراس ع 51 بَلى! قال: 
فيُقول: فظنت نك مُلاتي؟ فيُقول: لآ فيقول: فإني اتناك مم ا 


و و 


قُول: أ فل! ألم أْرنك وأسرذكء وأزرّحك» وَأسَحَرْ لك عن والإبل وذو كر 
وتربع؟ فقول يَلى اع ري يقول: ميت أنك مُلاقي؟ فيُقول: لل ول : فإنّي أَنْسَاكَ 
كما سكي + لم يلقن الثالنك» فيقول له مكل ذلك فيقول: يا رب! الس وركيم 
وَبرْسْلِك وَصَلَيْتُ وَصْمْت وَتَصَّدَقَتُ ينبي حير ما استطاع» قيقول: هَهُنَا إذاً. 


قوله: "هل نرى ربنا" قد سبق شرح الرواية وما يتعلق بها في "كتاب الإبجان". 

قوله و "فيقول أي فل" هو بضم الفاء وإسكان اللام» ومعناه: يا فلان» وهو ترخيم على خلاف القياس» 
وقيل: هي لغة .معين فلان» حكاها القاضيء ومعيئن "أسودك" أجعلك سيدا على غيرك. 

قوله تعالى: "وأذرك ترأس وتربع" أما "ترأس" فبفتح التاء وإسكان الراء» وبعدها همزة مفتوحة؛ ومعناه: رئيس 
القوم وكبيرهم؛ وأما "تربع" فبفتح التاء والباء الموحدة» هكذا رواه الجمهورء وفي رواية ابن ماهان: "ترتع" ,كثناة 
فوق بعد الراءء ومعناه بالموحدة: تأحذ المرّباع الذي كانت عوك الجاهلية تأحذه من الغنيمة» وهو ربعهاء يقال: 
ربعتهم أي أحذت ربع أمواهمءٍ ومعناه: ألم أب جحعلك رئيساً مطاع؟ وقال القاضي بعد حكايته نحو ما ذكرته: 
عندي أن معناه: تركتك مستريحاً لا تحتاج إلى مشقة وتعب من قوطم: أربع على نفسك أي أرفق اء ومعناه: 
بالمثناة تتنعم» وقيل: تأكل» وقيل: تلهوع وقيل: تعيش في سعة. 

قوله تعالى: "فإني أننناك كنا تود" أي أمنعك الرحمة كما امتنعت من طاعيّ. - 
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قال: ثم يُقَال لَهُ: الآنَ تَبْعَث شَاهِدَنا عَلَيِك وَتََكْرُ في نَفْسِه: مَنْ ذا الذي يَشْهَدُ عَلَي؟ 
فيِحْتَمُ عَلَى فيه ان لفخذه فولحمة وعطاني: الُطقي» ' فتَنْطِقُ فَحذهُ وَلَحْمُهُ وَعظَامَه بعمله) 
وَذَلِكَ لِيعْذِرَ من نَفْسِهء وَذَلِكَ الْمَُافق» وَدَلِكَ الّذِي يَسْحَط الله عَلَيْه'. 

848- (8؟) حَدَثنَا أبُو بكر بْنْ النَضر بن أبي النْضر: حَدَنِي بو ع هاشم بن 
الْقاسم: حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله الأشْجعي عَنْ سَفيَانَ المؤْريي» عَنْ عبد المُكتيب» عَنْ طَيْلِه عن 
عنعن أن إن عاللف: قال كاعد رَسوْلِ اه ككل متحت فقال: "هل تدرون مم 
أَْحَلكٌ؟" قال: فلن التي رول أَعْلم قال: ل خا الْعَيْدِ ريه 0 يا رب! 
َال 1 عدي يتيك يوم غلك هيد كاه 7 شُهُوداء ل ل عل 
فيه» قال أن كانه : انطقي» » قال: فتَنْطق بِأَعْمَاله قال: 20 0 الْكَلامء قال: 
ول ندا لك وتنا أ فَعذْكُنَ كنت أناضل". 

1 - (14) حَدَلِي يمُأ حَوْبٍِ: دنا مُحَمَدُ بن َيل عَنْ أبيو» عَنْ عُمَارَة أن 
ْقعَْاءٍ ء عَنْ أبي رُرْعَة عَنْ 5 قال دقان سول الله يلد "اللْهُمّ اجعل رِدْقَ آل 
0 


#2 


د لهي ته دسم اهم م يمه مامد و» ل مور مع اس 
-0١‏ (15) وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شيبَة وَعمرو الثَاقِد وزهير بن حررب او داك 


إن 
وع داور سمه ب سمه 0 ار سوس 


قا لو 00 ل لا عَنْ أبي رُرْعَة عَنْ أبي هُرِيْرَة 
قال: قَالَ رَسُول الله كك: "اللَهُمَ احْعل رِرْقَ آل مُحَمَدٍ قوت". وَفي رِوَائَةِ عَمْرِو "الهم 


درى هر 


ارزق 


- قوله: "فيقول ههنا إذا" معناه: قف ههنا حى يشهد عليك جوارحك إذ قد صرت منكراً. 

وقوله ص: "فيقال لأركانه" أي لحوارحه. وقوله: "كنت أناضل" أي أدافع وأجادل. 

قوله 1 "اللهم اجعل رزق آل محمد ا" قيل: كفايتهم من غير إسراف» وهو ,عي قوله في الرواية الأخحرى: 
"كفاف" وقيل: هو سد الرمق. 


كتاب الزهد والرقائق 37 باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


30 


5500 (17) وَحَدننَا أبو سَعِيدٍ الأشّج: حَدثَنَا أبُو أَسَّامّة قال: سَمِعْتُ الأَعْمّش) ذَكَرَ 


عَنْ عُمَارَة ب ْنِ الْمْقاع بهذا الِإِسْتَادٍء وقال: "كفافاً". 


+74 (007) حَدَثَنا زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ - قال إ. إِسَحَا 


وقال رُمَيْرٌ: حَدَنَنا - جَريرٌ عن منْصورء عَنْ إِيْرَاهِيم عَنْ الأَسْوَهِ عَنْ عَائَْة 
اش اق ا 0 


0 


1 
6 
1 ع 


4*4 (58) حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شي واو 5-0 وَإِسْحَاقَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قال 
00 0 الأختان: كدنا 2 أبن مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ إِبْرَاهِيم عَنٍ الأَسْوَّدِ 


عن عا ئشة قالت: ما تع شرل ان 0 


و دسم هي وى 1 3 92054 لاسو 6 00 


اا 


5 3 


أَنْهَا قَالت: ل ل ل 


ا( )٠‏ حَدننَا بو بكْرٍ بْنْ أبي شَييَةه حَدئَْا وكيعٌ عَنْ فيان عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 


ابْن عَابسِء عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: ما شَبِعَ آل مُحَمَدٍ قةٌ من حبر بر قَوْقَ ثَلآث. 


.8 << 
هدي 


74 (01) حَدننَا أبو , ر بن أبي شيبّة: حَدنْنَا حفص بْنْ غِيَاثِ عَنْ هِشّام بْن عرو 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حى قبض" قال الطبري: "استشكل بعض الناس كون ابي يله وأصحا 
كانوا يطوون الأيام جوعاء مع ما يبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة» وأنه قسم بين أربعة أنفس ألف بعير ثما 
أفاء الله عليه» وأنه ساق في عمرته مائة بدنة» فنحرها وأطعمها المساكين» وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغنم وغير 
ذلك.... والجواب أن ذلك كان منهم في حالة دون حالة؛ لا لعوز وضيقء بل تارة للإيئار» وتارة لكراهة الشبع 
ولكثرة الأكل". ذكره الحافظ في الفتح )59١ :١١(‏ ثم قال: "وما نفاه مطلقا فيه نظر لما تقدم من 
الأحاديث 6 تعم] كان ينه يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسبط في الدنيا له» كما أخحرج الترمذي 
من: حديث أبي أمامة: "عرض على ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباء فقلت: لاء يا رب! ولكن أشبع يوما 
وأحوع يوماء فإذا جعت تضرعت إليك» وإذا شبعت شكرتك". (تكملة فتح الملهم: )151١-145.0/5‏ 


كتاب الزهد والرقائق و باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


هم ثره 


بيه قال: قَالَتْ عائسّة: مَا شبعٌ آل مُحَمَدٍ د من حبر ابر تلت حَتى مَصبَى لِسَبيله. 
58 /ا- (80) حَدَنَنَا أبو كْرَيْبٍ: حَدَننَا وَكيعٌ عَنْ مِسْعَرِء عَنْ هِلآلٍ بْن حْمَيْدِه عَنْ 


كم م ابره تبر لع لعي سس وعلة 


عُروَة عَنْ عَائسَّة قَالَت: مَا شب شبِعٌ آل مُحَمَدِ ل يَوْميْنِ من حبر ب إلا وأَحَدُهُمًا تمرٌ. 

وم؛7- (مم) حَدَنَنَا عَمْرُو التاقذ: ا د إن مليمان قال وحن بن يمان 
حَدلَا عَنْ هِشَامٍ بن عرو عَن أو عَنْ عَاِضَة قلسن: إن كنا آل مُحَمَد كل لننكث شهرا 
مَا نَسْمَوْقِدُ ينار إن هُوَ إلا الَمرُ وَالْمَاءث 

5500 (74) وَحَدَننا بو بكرٍ إن أبي شيبة وأبو كريب فالا دنا أبن ابافة ا 
نُمَيْرِ عَنْ هِشَام بن عَرْوَة بهذا الأماو إن كنا لتمكث» 0 آل فكنة وزاد 
أو كريب في حَديهِ عن أن مر إلا أن يَأنِينَا للحي 

4- (0ه") حَدَثَنَا بو ل مُحَمَدُ بن الْعَلاَهِ بن كُرَيْبٍ: حَدَئَنَا أببو أسَامَة عَنْ 
هِشَام عَنْ أيه عَنْ عَائِشَة قَالَت: وق رسو ال كل نا في رفي من شَيإءٍ يَأْكلهُ ذو كلو 


إلا شَطْرٌ شَعِيرٍ في رف ليء فَأَكَلْت مِنْه 1 رم ختى مَل ل كلة*' ف 


ع بك امع حدنا بسن بد لح : حَدَنَنَا عَبْدُ العترير بن أب بي حَازِمٍ عَنْ أبيهء عَن 
يَِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْسَة نا كَانَت تقول: ات تي! إن كنا نظ إِلَى 


قله "خدثنا عض الناقد) بسدثنا عبدة بن سليساق وق بن ان حدثنا معام" معن هذا الكلام أن عمر؟ الثاقد 
يروي هذا الحديث عن عبدة» وييى بن يمان كلاهما عن هشام. 

قوله: "شطر شعير ف رف" "الرف" بفتح الراء معروفء و"الشطر" هنا معناه: شيء من شعير» كذا فسره 
الترمذي؛ وقال القاضي: قال ابن أبي حازم معناه: نصف وسقء قال القاضي: وفي هذا الحديث أن البركة أكثر 
وو كا د 0 الحديث ا "كيلوا طعامكم يبارك 07 ' فقالوا: مواد أن يكيله 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فكلته ففيئْ" يع أني ما زلت آكل منه قبل أن أكيله؛ فلمّا كلته تعجّل 
نفاده. قال ابن بطال: "فيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلوما للعلم بكيله» وأن الطعام غير المكيل فيه البركة؛ 
لأنه غير معلوم مقداره. (تكملة فتح الملهم: 4/5 45) 


كتاب الزهد والرقائق بد باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


الهلآلٍ م الهلآلٍ ثُمّ الهلآل» نَلانَه أَمِلةٍ في سَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَ في أَِيَاتِ رَسُولٍ الله يل كار 
قال: قَلَتْ: يا خالة! فمّا كان يُعَيِشْك؟ قالت: الأَسْوّدَانِ: الم وَإلجاء إلا أَنْهُ قد كان 
لِرَسُولٍ الله وقد جيرَان م الأنْصار. وكائت لَهُم مَنَائحُ» فَكَانُوا يُرصلون إلى رَمسُول الله وله 
00 


744- (7") حَدئنَي بو الطاهر أحَْمَدُ: أخبرًا عبد الله بن وَهب: أنخبرني أبو صخر 


2 2 
ووم معر ا ره ع ودبت 


عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْد الله بْن قِسَيْطِء ح وَحَدَئي هَارُون بن سَعِيدِ: حَدَنُنَا ابن وَهب: أخبرني 
3 2 0 5ءه د ه مومه 9 ع مه مه ساس , عرف إسه جيه 
بُو صَعْر عَنِ ابن قسَئْطِء عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الربيِْ عَنْ عَائِسَةء رَوْجٍ البِيّ 25 قالَت: لَقَدْ مَاتَ 


8 ايان 4 عمسن 


ل ابر و 2 ل 202 - ه يم 0 ٠.‏ 2ه 3 2 
رَسُولَ الله ولك وَمَا سبع من خبز وَزَيْتِ في يوم وَاحِدٍ مرئين. 
4 4- (088) حَدَننَا يَحْيَى بْنْ يَحْبَّى: أخخبرئًا دَاوْدُ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَن المكيّ العَطارٌ عَنْ 


. 
ره اير اه اعمس 


منصور» عن أمه» عن عائشة, ح وحد 
/ رو رداق وو من يا 7 


العَطَارُ: حَدَئِّي مَنْصُورٌ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ الْحَحَبِيَ عَنْ أُمّه صَفِية عَنْ عَائْسَةَ قَالت: توفي 
رَسُول الله كد حِينَ شَبمَ النَاسٌ مِنَ الأَسْوَديْن: النَمْر وَالْمَاءِ. 
ه- (4") حدثتي مُحَمَد بن المثتى: حَدَتْنَا عبد الرّحْمن عَنْ سفيّان» عَنْ منُصور بن 


)و 
يا 


0 500 سهام 10 3 5 با صزلتد ره > مس ع سا2 08 
صفيّة, عن أمه. عن عائشة قالت: توفي رَسُول الله لد وق شْبِعْنًا من الأسْودين: الماءِ والتمر. 


000 مع يهمءىر 00 


نا سَعِيد بن مَنْصُورِ: حَدَنَنَا دَاوُدُ بْنّ عَبْدٍ الرّحْمَنِ 


7445- (40) وَحَدَنَنَا أبو كْرَيْبٍ: حَدَنَنَا الأشجَعي» ح وَحَدَنَنَا نَصْرُ بْنُ عَليَ: 
حَدَنَنَا أبو أَحْمَدَ كِلاهُمًا عَنْ سُفْيَانَ بهذا الإسْتادِء غَيْرَ أن في حَدِيثِهِمَا عَنْ سفيّانَ: وَمَا 
شَبغنَا من الأَسْوّدَيْن. 

417 74- (41) حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبَادٍ وَابْنُ أت عْمَرَ قالاً: حَدَتَا مَرْوَان يَعْنِيَانٍ الَْرَارِيَ 
عَنْ يَِيدَ - وَهُوَ ابْنْ كَيْسَانَ - عَنْ أبي حَازِمٍء عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَال: وَالَذِي نَفسِي بده 
- وَقَال ابْنُ عبّادِ: وَالْذي نفس أبي هُرَيْرَةَ بيَدِهِ - ما أَشْبَّعٌ رَسُول الله كل أَهْلَهُ نَلَانّة أيَام 


- 
32 


قوله: "فما كان يعيّشكم" هو بفتح العين وكسر الياء المشددة» وف بعض النسخ المعتمدة "فما كان يقيتكم'. 
قولها: "وحين شبع الناس من التمر والماء'" المراد حين شبعوا من التمرء وإلا فما زالوا شباعا من الماء. 


كتاب الزهد والرقائق 7 باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


تتاعاً من بر حِنْطق حَتّى فار الدنيا. 
4- (47) حَدئنَى مُحَمّدُ بْنُ حَاتم: اه 9 سَعيا عَنْ يد بن كَيْسَان: 


حَدَننِي بو حازم قال: رأَيت أبَا هرَيرَة ؛ يشير رٌ بإصبّعه مرارا يُقول: وَالَذِي نفس أبي هُرَيْرَة بيده 
مَا شبع نبي 1 لذ يل هله ثُلانة ليام : تبَاعاً من بر نطق حَتَى فَارّقّ الدنيًا. 


-ٍ 


2 5-9 


8- (15) 2 سَعيكٍ عب وأو بكر بن أبي شَيْبَة قالآ: حدنا ا الأَحْوَصٍ 


م مكمه ور 


عن سمَلكٍ َل سَعغْتُ الَْمَانَ بنَ بَشِر يقول: لثم في طَمَامٍ وَشَرَابٍ ما شِقكم؟ لقذ ريت 
يكم ول وما يَحدُ من دقل ما ما يَحَاةُ به ببطنة. وَقتيَة قي لم يكز 7 


207 وس ار سه اله ل ع لفاس 


ه74 - (14) حَدَننَا مُحَمَدُ بن رَافع: حَدَنُنَا يَحَبَى بن آدْم: 00 0 


شحاف بن ناميه احترنا المامى: حَدَثَنَا إسْرَائِيُ كِلأَهُمًا عَنْ سِمّاكٍ بِهُذا الإسْتاد تَحْوَهُ 
وَرَادَ في حَدِيثِ زهَيْر: وَمَا تَرُْضَوْن دُونَ أَلْوَانِ التمر وَالرْبِدٍ. 
١ه+-‏ (ه4) وَحَدَثَنَا مُحَمَلُ بن الْمثد وَابْنُ بَشَارٍ - واللفظ لابن المتّى - قالا: 


و لسعم وبر اماه 2-00 


حَدثنا مما حَعْمَرِ: حَدَئَا شب عَنْ ساك بْنِ حَرْبٍ قَال: شيلت التكمان طن قال 
ذْكَرَ حم مَا أصّاب انا مِنَّ الدذنياء َقَالَ: لقَذ رأئْتْ رَسُولَ الله كله يل الْيَْمَ يَُويه ما 
يَحدُ دقلا يَمْاةُ به يَطنَه. 


ءًّ 2 
و ممه © مسبت 


1- (43) حَدَلنَيْ 0 أَحْمَدُ بن عَمْرِو بن سرج : أَبرا ابن وَهب: أَحُبرني 
الهاي أبا عند امن ْ يقول: سَمِعْت عَبْدَ الله بْن عَسْرِو بن الْعَاصِء وَسَألهُ 
رَحُل فقال: لنت مز و »قل لهُ عَبْدُ الله: : ألكَ امنا د تَأوِي لبهي قال: تَعَدً! 
قَالَ: ألَكَ مَسْكَنّ تسْكة؟ قَالَ: نَعَمً! قال: فَأنْت مِنَ العا قال: فَإن لي حَادِما قال: 
فال مل الملوك, 

قال أبو عَبْدَ الرحمن: ءانه تمر إلى عَبْدٍ الله بن عَسْرِو بْنٍ الْحَاصٍ» ونا عِنْدَهُ فَقَالُوا: 


قوله: "ما يجحد من الدقل" هو بفتح الدال والقاف. وهو تمر رديء. قوله ص "أربعين خريفا ' أي أربعين سنة. 


كتاب الزهد والرقائق 4 باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


يَا أبَا مُحَمّدِ! إِنَاء وَاللَِا ما اعرذ اتى ترزو لا نعتره ولا «اززااولا تابوه فال لهمت 
0 إن شِكُمْ رَحَكُمْ | إَِيَنَا فَأَعْطَينَاكُمْ ما يَسْرَ الله لَك إن شنكم ذَكَرئا ركم للسَلْطانِء 

إن شئْتم صبرثم) ني سَِعْتُ رَسُولَ لله بول "إن فقرَ َاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسِْقُونَ الأَغيَاء 
الى الحل بأ تر 


قالوا: فنا نَصْبر لا تسآل شيناً. 


أنيية اديز لديز انبية 


كتاب الزهد والرقائق ا باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا... 


(خبات 9 اتدحو اشنا عن الدبو ظلمها أنفسهم, إلا أن تكونوا باكين] 


)1١( - 407‏ حَدَنَنَا يَحِبَى بن أيوب وقتيبة بن .. سعِيدٍ وَعَلِي بْنُ خُجْرِ جمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيل» 
قال اتن الو حَدنَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ حَعْفر: أعتبرني عبد لله بن ديار أله سمع عب ل إن حمر 
يقوول: َال رَسُولُ الله كل لأَصْحَابٍ الْحِجْر: 5 * هَوُلاءٍ الْقَْم المُعَدِبِين إلا 
أن تكركرا اكينوم كوا ايند تَدْحْلُوا عَليْهِي أن بضيبكة مذ ما أصائق" 


- (9) د 0 و 0 مسار ابْن شهاب 
وَهُوَ يَذْكرٌ الحجرّ مَسَاكِنَ نَمُود قال سَالِمُ بْنُ عبْدٍ | 0 ن عَبْدَ الله بن مر قال: 00 
ْول اللي عَلَى الجخر. ََالَ كنا رَسُولُ اله : " تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَذِينَ ظَلَمُوا أَنفسَهُمْ 


إل أن ونوا باكين» حَدَرا أن ل يع لأسا" كه زح زع حتى علته. " 


5 


ور هم ع مده ير وبي 2 هسسي 
هه - (") حَدئْنَي الْحَكُم بن مُوسَى أبُو صَالِح: حدئنا شعيب بن إسحاق: أحبرنا 


يام 2 هلس 


يد الله َنْ تافع أن عبد اله بن مر أبرة أن اتلس تَزلُوا َع رَسُولٍ الله ل علَى الْحَجْر: رض 


* - باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إلا أن تكونوا باكين 
قوله: "قال رسول الله يد لأصحاب الحجر: لاوحا ملك عوك امعد ين نالو أن مكويرا باكين, فإن لم تكونوا 
باكين فلا تدحلوا عليهم؛ أن يصيبكم مثل ما أصابهم' فقوله: "قال لأصحاب الحجر" أي قال في شأفمء وكان 
هذا في غزوة تبوك. وقوله: "أن يصيبكم" بفتح الهمزة أي حشية أن يصيبكم مثل ما أصاههم, أو حذر أن 
يصيبكم: كما صرح به ف الرواية الثانية. 
الصيغ عند المرور بديار الظالمين: وفيه: الث على المراقبة عند المرور شيا الطامين ومواضع العذاب» ومثله 
الإسراع في "وادي محسر"؛ لأن أصحاب اليل املكر ساكو اقرع اللخان اميل هده المواضع المراقبة والخوف 
والبكاء والاعتبار كم وبمصارعهم» وأن يستعيذ بالله من ذلك. 
قوله: "ثم زحر فأسرع حى خلفها" أي زحر ناقته» فحذف ذكر الناقة للعلم به» ومعناه: افيا يرقا كرا حي 
خلفهاء وهو بتشديد اللام أي جاوز المساكن. 


عزن قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لأصحاب الحجا" بكسر الحاء وسكون الخيم» وهي منازل ثمودء مر 
ا صلل جه 
عليها رسول الله يُدٌ عند توحهه إلى تبوك» وهي ما بين خيبر وتبوك؛ يشاهد فيها آثارهم حين اليوم. (تكملة 


فتح الملهم: 150/5) 


كتاب الزهد والرقائق 7< باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا... 
نَمُودَه فَاستَقوًا منْ آبارهاء وَحَجَنُوا به الْعَجِينَ» فَأَمَرَهُمْ رَسُولَ الله وَل أن يُهَرِيقوا ما اسْتَقًَا 
000 25 - ان هات دن 2 
ويكافرا الول العجين» برابرهم أن يوام ات ا مالالا 

7 - (4) ا إسحَاق بن موسي الأنْصّارِي: حكذنا اس 1 عاط حذد 


وم مر 


عُبَيْدُ الل بهذا الإسَْادٍ 1 قال: فَاسْتَقَوًا منْ يعَارِها وَاعْتَجَمُوا , 


ره ار 


قوله: "فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله ولد أن يهريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل 
العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر ال كانت هناك تردها الناقة". وفي رواية: "فاستقوا من بئارها" . 

ضبط لفظة "بئار": أما "الأبئار" فبإسكان الباء وبعدها همزة جمع بئرء كحمل وأحمال» ويجوز قلبه» فيقال: آبار 
يحمزة ممدودة وفتح الباء» وهو جمع قلة. وف الرواية الثانية "بئارها" بكسر الباء وبعدها همزة» وهو جمع كثرة. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فوائد: منها النهي عن استعمال مياه بثار الحجر إلا بئر الناقة. ومنها: لو عجن 
منه عجيئاً لم يأكله بل يعلفه الدواب. ومنها: أنه يجوز علق الدانة.عطلغاما مع مبع الأدمى .من اكله.ويتها: اعائية 
آبار الظالمين» والتبرك بآبار الصالحين. 


© ع ع 


كتاب الزهد والرقائق 7-ظ باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين... 


[” - باب الإحسان ا الأريله والمسكين واليتيم] 


3 هذا من رو 


لاه ا- )١(‏ 00 عبد الله بن 


بْنِ قَعْنَبٍ: كنظ براك عن نور اق رراية نحن 
أبي العيْثِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عن التي يد قال: : "السَاعِي عَلَى الأَرْمَلة ة وَالْمِسْكِين كالمجاهد 
في سبل اله - وَأَحْيْةُ قال - وَكَلَْاِمٍ لا يقر وَكَالصَائِم لا يُفر". 

(1) حَدئ هن حَب: حَدئنًا حا بن + حَدئا ماك عن أ 


1 
314 
51 


ابْن َيْدٍ الديلئ قال: سَمِعْتٌ أبَا الْمَيْثِ يُحَدثْ عن أن هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله 25: 
ها كَُ أن امل 5 2 1-8 
كافل اتيم هُ أو لِعَيْر أ نا وك كياد بن في الْجَنَة"» وَأَشَارَ مَالِكُ با لسبابة والوسطى. 


م« - باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 
قوله د "الساعي على الأرملة ة والمسكين كابجاهد في سبيل الله". 
شرح الغريب: المراد ب"الساعي": الكاسب لماء العامل لمؤنتهماء والأرملة: من لا زوج لهاء سواء كانت 
تزوحت أم لاء وقيل: هي الي فارقت زوجهاء قال ابن قتيبة: “ميت كايا عل فاش امال وهو الفقرء 
وذهاب الزاد بفقد الزوجء يقال: أرمل الرحل إذا في زاده. 
قوله يه "كافل اليتيم له أو لغيره» أنا وهو كهاتين في الحنة" "كافل اليتيم" القائم بأموره من نفقه وكسوة 
وتأديب وتربية وغير ذلك» وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسهء أو من مال اليتيم بولاية شرعية. وأما 
قوله: "له أو لغيره" فالذي له آن يكو قرياً له كجده وأمه وجذته وأخيه وأضته وعمه وخاله وعمته وتمالته 
وغيرهم من أقاربه» والذي لغيره أن يكون أجنبيا. 


تب ندا تنا ان 


كتاب الزهد والرقائق باب فضل بناء المسجد 


شك 
[؛ - باب فضل بناء المسجد] 
)١( -8‏ دي رون أن سيا الئل وَأحمد :ن عيسى فالاء دنا ان وَهبٍ: 


أَخْبرني عَمْرُو - وَهُوَ ابْنُ الْحَارثٍ - أن ن بُكَيْراً حَدَنهُ أن عَاصِمَ بْنَّ عْمَرَ بن قَنَادَةَ حَدَنَّهُ أله 
سَمع عبد اله اْحَوْلاِيَ كر أله سمح ماف بْنَ عَفَانَ عند قل الس فيه حون يََى مسح 
الرّسُول 585 لك يد أكترئم وَإنْي سَمِعْتُ رَسُول الله كل يقول: من بد بْنَى مَسْحجداً - قال 


بُكير: حيبت أله قال: - ينتقي ةلل تى لوقه في لو 

وَفي رِوَايَةِ هَارون "بتى الل لَه لَه يبنا في الْحَنَة". 

(1) حَدننَا يمير بن حَرْب وَمُحَمَدُ بن الى كلاهُمًا عَنِ الضَّحَاكٍ - قَالَ ان 
المت : حَدَناالضَحالك بن محْلدِ -: أعتيركا ا عَبْدُ الْحَمِيدِ بن حَعْفرٍ: حَدئي أبي عَنْ مَحْمُود بن 
ِيدٍ أن عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ أَرَادَ بنَاءَ الْمَسْجَدِء فكرة النَاسْ ذَلِكَ م أن يَدَعَهُ عَلَى هيقته 
قَقَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو يك يقول: : "من بت مسيحذا نلو : تى الله لَهُ في الْحَنَ مفْله". 

45١‏ - (0) دناه ِسْحَاقَ بن إرَاهِيم اَْنْطليَ: حَدث حَدَننا أو بكر لعفي وَعَبَ َعَبك 
ابن ابا كلاهمًا عَنْ عَيْدِ الحميد بن حَعْفْر بهذا الإسْتاد» غيْرَ أن في حَدِيئِهِمَا 'بتى 


ل يت في الجتة", 


لملك 
لملِكِ 
9 
سو 
الله 


ع - باب فضل بناء المسجد 
قوله: "من عد بى الله له مثله قُُ الحنة" يحتمل مثله 5 القدر والمساحة. ولكنه أنفس منه بزيادات 
كثيرة؛ ويحتمل مثله في مسمى البيت» وإن كان أكبر مساحة وأشرف 


+« د د يض 


كتاب الزهد والرقائق 57 باب الصدقة في المساكين 


[ه - باب الصدقة في المساكين] 


)١( - - 55‏ حذد و ب ا 


حل د يزيد ب غارون: حَدنَنَا عَبْدُ العزيز بْنْ أبي سَلَمّة عَنْ وَهْب بْنِ كَيْسَانَ» عَنْ عَبَيْد 
اده 3 - إلند ا عه “2 ٍّ 
عمين ا 1 ي» عَنْ أبي هُرَيرَة عَن التي كك قال: "1 لبن الأإضيء قمع ملو 


سم براسم 
و دي عل عن 


في ا سق حديقة فلانٍ) فتنحَىَ ذَلِكَ السحَاب» افرح ماع في حرق فإذَا شَرْحَة من 


6 وا مم س صلل 0 


تلك الشراج قل استو عيث ذَلِكَ الَمَاءً ل اسيم امام فإذا 1 قائدٌ في حَدِيقته كول 
المَاء بمِسُحاتِه؛ 0 لَهُ: يا ع الله! ما ا قال: ادن 000 الْذِي ب في ال السَحَابَة 


و دم بر 


50 اسق حَدِيقََ قُلدنِ؛ لإِسْمكَ؛ .نا لت يه قل نا لل هه َي أنه 
إلى مَا يَدْرُجٌ مِنْها فَأنَصدَق بيه واكل أ نا وَعِيَالِي تُلثاء وَأَرد فيها ثلثه". 


56 


تكد افد وَحَدَنْناة أَحْمَدُ بن عَبْدَة الصبِي: أعبرا أبُو دَاوْدَ: حَدَثنا عبْدُ العَزيز بن 


نئي ملحد: خدثنا وحن إن كنيئان بهذا الإسْنادٍء » غيْرَ أَنْهُ قا كل 5 في الْمَسَاكِينٍ 
0 وابن السبيل". 


ه - باب الصدقة في المساكين 
شرح الغريب: قوله: "اسق حديقة فلان" "الحديقة": القطعة من النخيل» ويطلق على الأرض ذات الشجر. 
قوله ولد "فتندحّى ذلك الستّحابء فأفرغ ماءه في حَرَّة فإذا شرحَةٌ من تلك الشراج" معين "تنحى": قصدء 
يقال: تنحيت الشيء وانتحيته ونحوته إذا قصدته» ومنه حي علم النحو؛ لأنه قصد كلام العرب» وأما "الحرة" 
بفتح الحاء فهي أرنان ملي حجار الود ا شرْحَّة" بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وجمعها شراج بكسر 
الشين» وهي مسائل الماع قِ الجرار. 
فوائد الحديث: وفي الحديث: فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل» وفضل أكل الإنسان من 


# ا 


كتاب الزهد والرقائق . ممه باب من أشرك في عمله غير الله... 


[5 - باب من أشرك في عمله غير الله. وفي نسحة: باب تحريم الرياء] 
و ممم ومو 6 9 0 وى رد هي مهم 2 ماع مه عي وير 

)١( -4‏ حدتني زهير بن حرّب: حذثنا إسماعيل بن إِبِرَاهِيم: أخبرنا روح بن 
6 5 0 56 سا وعد اه 2 اس هع م ه 2 ا ا ا 0 
القاسم عن العَلاءِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن يُعقوب» عَن أببه» عن أبي هُرَيرَة قال: قال رَسُول اللو وتق: 
"قال الله تَبَارَكَ وتعالى: أنا أغتى الشْرَكَاءٍ عن الشْرْكِ مَنْ عمِلَ عَمَّلا أظْرَكَ فيه معي غَيْري» 
ع ااه لي وس "اا عاد 

56 - (5) حدتنا عمر بن حفص بن غيّاثِ: حَدَّئي أبي عن إِسْمَاعِيل بن سميْع» عن 
مُسّلِم البَطِين» عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ حير عن ابن عباس قال: قال رَسُول الل وظ: 'مَنْ سمع سمع 
الايد وم اعفن راع لديف 

جهن “مج ارس 4 هد 1 حم هودن عبهر ا املف « لاو حم اف* مه 2 وها سواه 
5- (”) حدننا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَئنَا وكيع عن سفيان» عن سلمة بن كهيل 
> - باب من أشرك في عمله غير الله. وفي نسححة: باب تحريم الرياء 

قوله تعالى: "أنا أغين الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه" هكذا وقع في بعض 
الأصول "وشركه" وفي بعضها "وشريكه". وف بعضها "وشركته". 
شناعة الرياء: ومعناه: أنا غيئ عن المشاركة وغيرهاء فمن عمل شيئاً لي ولغيري لم أقبله» بل أتركه لذلك الغير, 
والمراد: أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه» ويأثم به. 
قوله كل "من سمع سمع الله به» ومن راءى راءى الله به". 
معنى الحديث: قال العلماء: معناه: من راءى بعمله و"ممعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره سمع الله به 
يوم القيامة الناس وفضحه؛ وقيل: معناه: من سمع بعيوبه وأذاعها أظهر الله عيوبه» وقيل: أسمعه المككروه» وقيل: 
أراه الله واب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه» وقيل: معناه من أراد بعمله الناس, أسمعه الله الناس 
وكان ذلك حظه منه. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "تركته وشركه" منصوب بواو المعية» والشرك ههنا معي الشريك» يعي: 
تركته مع الشريك الذي أراد هو رضاهء ولا أقبله لنفسي؛ فيكون عمله باطلا لا ثواب فيه. ويحتمل أن يكون 
الشرك بمعناه المصدري» يعي: تركته على شركه استدراجا له» حى يستحق العذاب, أعاذنا الله تعالى منه. 
(تكملة فتح الملهم: 178/5) 


كتاب الزهد والرقائق 555 باب من أشرك في عمله غير الله... 


قال د الْعَلَمَيَ قَال: قال رَسُول اللو كله "مَنْ يُسَمّعْ يُسَمّع الله به» وَمَنْ يُرَاءِ 
يْرَاءِ الله يه". 

7-41 (4) وَحَدَثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم: حَدَتَنَا الْمْلاتِيَ: حَدَ دنا سُفيَانَ بهذا الإسَْادِ 
وَزَاد وَلَمْ ممح أكدا غيرة يقول: قال رَسُول الل نك 

4- (ه) حَدَننَا سَعيدُ بْنُ عَمْرِو الأشعئي 5 ث» عن سُفيّان عَن الْوَلِيدِ بْنِ حَرْبٍ - قال 
سَعيدٌ: أَظَنَهُ قال: ات 


خلذيا 2و1 املك انعد يرل 7 سَمِعْتُ رَسُولَ الله ول غيْرَةُ - يقول: سسَمِعْتُ رَسُولَ الله ث 
يقُول بِمِئْلٍ حَدِيثِ الثؤري. 


م 
فى سابك و و كر 4 هي 


48- (5) وتحدناة ابن 5 عمر: 0 نان : دنا الصدوق الأمين: الوليد بن 


حَرب بهذا الإِسْتَادٍ. 


قوله: "معت 520 العلقي" هو بفتح العين المهملة واللام وبالقاف منسوب إلى "العلقة" بطن من بجيلة» سبق 
بيانه 5 "كتاب الصلاة". 


ع« ## و 


كتاب الزهد والرقائق به باب التكلم بالكلمة يهوي با في النار 


[10تباب التكلي بالكلمة بهزي مااي النارء رون نسخة: باب حفظ اللسان] 
)١( -‏ حَدَتَنا قتيبة بم سَعيد: ماك ع د قو ما 


- 
5 سو م 


ل الا 
عبد ليمَكَلَمُ بالْكلِمَةِ يَنِْلُ بها في النار أَبْعَد بِعَلُ ما ب بيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ". 

ا - (5) 0 حَدَنَنَا عبد لعي الدَرَاوَرْدِي عَنْ يزيد بن 
الها عَنْ محمد بْنِ إبْرَاهِيم عَنْ عيسّى بْن طَلْحَة عَنْ أبي هْرَيرةَ أن رَسُولَ اللو وك قال: 7 
الرحل لَيتكَلَمْبالكلِمَةٍ مَا ينما فبهَاه يَهْوِي بها في التار أَبْعَدَ مَا يَيْنَالْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ". ْ 


/ا - باب التكلم بالكلمة يهوي يما في النار. وفي نسخة: باب حفظ اللسان 
فضل حفظ اللسات: قوله 2 "إن الرحل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيهاء يهوي بما ف النار". معنا 
لا يتدبرها ويفكر في قبحهاء ولا يخاف ما يترتب عليهاء وهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة» 
وكالكلمة تقذف, أو معناه: كالكلمة الي يترتب عليها إضرار مسلم ونحو ذلك وهذا كله حث على حفظ 
اللسان كما قال ول "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت" وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو 
كلام أن يتدبره في نفسه قبل نطقه فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا أمسك. 


ا ع ا 


كتاب الزهد والرقائق ا باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله... 


[4 - باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله, وينهى عن المنكر وفعله] 

111 ا اي عَبْدٍ الله بن كُمَيْر 
وَِسْحَاقَ بْنْ إبرَاجِيمَ وأبُو كُرَيْبٍ - واللفْظ لأبي كرَيْبٍء قال يَحْبَى وَإسْحَاق: 
0 حَدَنَنَا - بو مُعَاوِيّة: حَدَثَنا الأَعْمَشُ عَنْ سَقِيق» عَنْ أسَامَة ْن َيْدٍ قال: قِيل لَهُ: 

ادحل عَلَى عُنْمَانَ كَلمة؟ ققال: رف أي لا أحلَمه إن أ 2 ؟ والله! لَقَد كلم فِيمًا 


0 ما انون أن فح أمْرا 1 حت أن أكون ول مث كحك وَل لول عه يكون 


20 سس هاس سمس 


عَلَيَّ أميراً: إِنَهُ حير الناس بَعْدَ ما سَمِعْتَ رَسُول اله ل يفول "7 1 ى الرَجْلٍ توم ١‏ القَامة) 
ذانى في الثارء نْدَلقَ أقتَابْ علي يدور ينها كما يدور ا ماكر به أل 
0 ولو لاسر امَو وتنهى عن الْمنْكر؟ فيقول: بل 


م سعم 


6 - باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله, وينهى عن المنكر وفعله 
قوله: "أترون أن لا أكلمه إل أسمعكم" وفي بعض النسخ: "إلا سمعكم"”. وفي بعضها: "أسمعكم"” وكله .معين: 
أتظنون أن لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون. ** 
قوله: "افتتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه" يعين المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملا كما جرى لقتله 
عثمان حقه. 
أدب النصيحة للسلطان: وفيه الأدب مع الأمراء واللطف يهم ووعظهم سرّاء وتبيلغهم ما يقول الناس فيهم 
لينكفوا عنه» وهذا كله إذا أمكن ذلك؛ فإن لم يمكن الوعظ سرًا والإنكار فليفعله علانية؛ لئلا يضيع أصل الحق. 
شرح الغريب: قوله ينكٌ: "فتندلق أقتاب بطنه". هو بالدال المهملة قال أبو عبيد: الأقتاب: الأمعاء؛ قال الأصمعي: 
واحدها: قتبة» وقال غيره: قتب؛ وقال ابن عيبنة: هي ما استدار في البطن» وهي الحوايا والأمعاء» وهي الأقصاب» 
واحدها قصبء والاندلاق: حروج الشيء من مكانه. 


ون قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أني لا أكلمه إلا أسمعكو" يعي: هل تظنّون أي أخبركم بكل ما أكلّم به 


عثمان» أو هل تظئون أي لا أكلمه إلا.كحضر منكم ومسمع؟ والاستفهام للنفي » يع : ليس الأمر كذلك» وإنما 
أكلمه في الخلوة؛ وقد فعلت. (تكملة فتح الملهم: 4078/5) 


كتاب الزهد والرقائق 257 باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله... 


الا/راع يا - )5١(‏ نا حنيان “أن أ نه د جَريرٌ عَن الأَعْمَش) » عَنْ أبي وَائلٍ قال: 
كنا عِنْدَ أسَامَة بن رَيْدِ فَقَالَ رَحُلَ: ما يمتفلك أن َدْْل عَلى عَتْمَانَ فتُكَلْمَهُ فِيمًا يَصنَم؟ 
وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بمثله. 


0 
ل ل ل 0 


ج# ج# مد 6 


كتاب الزهد والرقائق 44 باب النهي عن هتلكث الإنسان ستر نفسه 
ا ا ا ل ا ا ا م 


[4 - باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه] 


سار عد س بر 06 ير سج سا مهار ه65 بير سه قد 


- (1) حَدَنِّي رُمَيْرُ بن حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بت سه نالع 


حَدَننِي . وقال اع حَدننا لوم ا د أخي ابن اام 5 
قال: قَالَ سَالمٌ: ب حو نا شراره بفول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلك يقول: "كل أُمتي : مُعَاَاة إلا 


المُجَاهِرِينَ وإ من اهار أن ككل اعد بالل عملا كم طبخ سَثّرة 00 يقُول: 


مر رار سير م ل ور إرارو سير سر ه عي 


يَا فُلآَنْ! قَدْ عَمِلْتٌ الْبَارحَة كذَا كذ 0 0 به فيبيت ه ربه» 
ر و يُسكرة از يستره ربه؛» ويصيح 
يضف بر اله غل". كَل رُهيٌْ "رن من الْجَار". 


8 - باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه 

قوله: "كل أميّ معافاة إلا المجاهرين» وإن من الإجهار أن يعمل العبد عملاً" إلى آخرهء هكذا هو في معظم 
النسخ والأصول المعتمدة "معافاة" بالهاء في آخره يعود إلى الأمة. 

مصداق امجاهرين ولغات في "الإجهار": وقوله: "إلا المجاهرين" هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروهاء 
وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم؛ فيتحدثون بها لغير ضرورة ولا حاجة» يقال: جهر بأمره وأجهر وجاهر. وأما 
قوله: "وإن من الإجهار' ل ل ل لي "وإن من الجهار" وهما صحيحان 
الأول: من أجهرء والثاني: من جهر. وأما قول مسلم: وقال زهير: "وإن من الحجار” بتقدم الحاى فقيل: إنه 
حلاف الصواب» وليس كذلكء» بل هو صحيح, ويكون الهجار لغة في الهجار لاير لفك والخناء والكلام 
الذي لا ينبغي» ويقال في هذا: أهجر: إذا أتى به» كذا ذكره الجوهري وغيره. ** 


** قال في تكملة فتح الملهم: ثم قد يستشكل حديث الباب بأنه إن كان المراد من العافية السلامة من العذاب 
بالتوبة» فذلك حاصل للمجاهر أيضاء فكيف يصح الاستثناء؟ وإن كان المراد السلامة بدون التوبة» فهي غير 
حاصل للمسرٌ بالمعصية أيضاء فكيف يصح المستثئى منه؟ 

(إلى أن قال:) والأظهر - فيما يبدو لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه - أن يقال: إن من يُسرّ ممعصيتهء فإنه يُرحى 
منه التوبة؛ لأن إسراره بالمعصية مشعر بكونه نادما عليهاء بخلاف المجاهر؛ فإنه لا يندم على ما فعله» فلا يتوقع 
من ظاهر حاله أن يتوب منها إلا ما شاء الله. فالمراد من العافية في الحديث رجاء التوبة منه» واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. (تكملة فتح الملهم: 4814:5487/5) 


كتاب الزهد والرقائق باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤوب 


54١ 


٠١[‏ - باب تشميت العاطس وكراهة التثغاؤب] 


اع /- وي لعل مواد ا دكا حلص ع وهو از غيائة كه 
عَنْ سليْمَانَ الَيمِيَ عَنْ أنّس بْن مَالِكِ قال: عط ند الب ا رحن فت أحَدهما 
لم يُسَمّتٍِ الت فقال الذي لم بمقة: يُشَمَنْهُ: عَطْس فلآن فَشْمَيَْة وَعَطَسْتْ ت أنا فلم تُشَمَئْني» 
قال: "إن هَذَا حَمِدَ | ل وَإِنَكَ لْمْ تَحْمَدٍ الله'. 

”8خ ل حَدَننَا أبُو حَالِدٍ - يَعْنِي الْأَْمَرَ - عَنْ سُلَيِمَانَ الَيمِيّ» 


0 
ور امم هوام عار ع سر مع مق 


ا و كاي ااا كيه اا اللو بن : 3 مير - واللفظ لِزُهَيْر - 


٠‏ - باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 


معنى "فت" وهو بالمعجمة أفصح: يقال: شّمَت بالشين المعجمة والمهملة لغتان مشهورتان» المعجمة أفصح. 
قال ثعلب: معناه بالمعجمة: أبعد الله عنك الشماتة» وبالمهملة هو من السّمت» وهو القصد والهدى» وقد سبق 
بيان التشميت وأحكامه ف "كتاب السلام" ومواضع. واجتمعت الأمة على أنه مشروع. 

اختلااف العلماء في إيجاب التشميت وعدمه: ثم احتلفوا في إيجابه» فأوحبه أهل الظاهرء وابن مريم من المالكية 
على كل من سمعه لظاهر قوله ول "فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته" قال القاضي: والمشهور من مذهب 
مالك أنه فرض كفاية» قال: وبه قال جماعة من العلماء كرد السلام» ومذهب الشافعي وأصحابه وآخرين أنه 
سنة وأدب» وليس بواجبء ويحملون الحديث عن الندب والأدب كقوله وُ: "حق على كل مسلم أن يغتسل 
في كل سبعة أيام" . 

أقوال العلماء في كيفية الحمد والرد: قال القاضي: واحتلف العلماء ف كيفية الحمد والرد» واختلفت فيه 
الآثازء فقيل: يقول: امد لله وقيل> الحمد لله رب العالين» وقيلة الحمد لله على كلح خال, وقال أب جرير: 
هو مخير بين هذا كله وهذا هو الصحيح, وأجمعوا على أنه مأمور بالحمد لله. 

أقوال العلماء في ألفاظ التشميت وفي رد العاطس: وأما لفظ "التشميت" فقيل: يقول: يرحمك الله» وقيل: 
يقول: الحمد لله يرحمك الله وقيل: يقول: يرحمنا الله وإياكم: قال: واختلفوا في رد العاطس على المشمّت» 
فقيل: يقول: يهديكم الله ويصلح بالكمء وقيل: يقول: يغفر الله لنا ولكم. وقال مالك والشافعي: يخير بين 
هذين» وهذا هو الصواب» وقد صحت الأحاديث ماء قال: 

حكم ما إذا تكرر العاطس وإذا لم يحمد الله: ولو تكرّر العطاس, قال مالك: يشميّه ثلاثاً ثم يسكت. 


كتاب الزهد والرقائق 3-7 باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 


قالاً: حَدَنَنَا الْقَاسِمٌ بْنُ مَالِكِ عَنْ عَاصِمٍ بْن كلَيْبٍء ٠‏ عَنْ أبي يُرْدَة قال: دَحَلْتْ عَلَى أبي 
وسىء وَهْرَ في بيت بنْتٍ الْمَْلٍ إن عباس» قَعطَشت فَلَمْ مشَمَِي وَعَطَسستا فَسَمتَهَاء 
ا 5 5 فَأَخيرتهاء فلمًّا جَاءهًا قالت: عَطْس عِنْدَكَ الني فلم تُشمئة وَعَطِسَتْ 
فَسَمْتّهَاك فقال: إِنْ ابْنكِ عَطْسء َل يَْمَدِ الك فَلَمْ أشتئة وَعَطَسَتْء فحمّدِتٍ الل 
ا ل اللو صف يقول: 'إذَا عطس أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ الل فَسَمَُوةُ فإن لَمْ 


يحمد اللت فلا تشمتوة 


1/4- - (4) حَدَنْنَا مُحَمَدُ بن عَبْدِ لل ين لُمير: ار حَدَنَنا عكْرِمَة بن عَمَارٍ 


0 بن سَلمَة ‏ الأكوعء عَنْ أبيه ح: وَحَدَثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبرَاهِيمَ حدر الف ليت 
1 1 اعسات الوا 0 حَدَنني ياس بن سَلمّة بن 


الأكوّع أن 1 باه 1 1 0 مم النبي 25 3 وَعَطِسّ 0 عنْدة لقال ل ير حَمَكَ الفا 
عَطّسَ أخرَى فَفَال لَهُ رَسُولُ اللو ل "الرخل مرْكُوم". 


1 6 كاي : أن أقوب وي أن مد ل 


قال: "ال م نه فإذَا 56 0 


قوله كل "إذا عطس أحدكب فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله» فلا تشمتوه" هذا تصريح بالأمر بالتشميت 
إذا حمد العاطسء وتصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمدء فيكره تشميته إذا لم يحمد» فلو حمد ولم يسمعه 
الإنسان لم يشمته؛ وقال مالك: لا يشمته حى يسمع حمده؛ قال: فإن رأيت من يليه شمته» فشمته» قال القاضي: 
قال بعض شيوححنا: داس قاطي بالخدررانا جصير لعرس قرعا لجسن تنق في دماغه من الأبخرة. 

قوله: "دخلت على أبي موسىء وفي بيت ابنة الفضل بن عبا 

من هي بنت الفضل؟ هذه البنت هي: أم كلثوم بنت الفضل ابن عباسء امرأة أبي موسى الأشعري» تزوجها بعد 
فراق الحسن بن علي لاء وولدت لأبي موسىء ومات عنها فتزوجها بعده عمران بن طلحة ففارقهاء» وماتت 
بالكوفة ودفنت يظاهرها. 

قوله يق: "التثاؤب من الشيطان" أي من كسله وتسببه» وقيل: أضيف إليه؛ لأن يرضيه؛ وفي البخاري أن البي 2 
قال: "إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب". - 


كتاب الزرهد والرقائق باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 


"4 


(5) خدنى ل سان المسمعيّ) مَالِكُ بن عبد لو اله 0 ف بن 
0 انه لل 27 و - 0 اه م2 ع : 9 2 
المفضل: حَدَنْنَا سُهَيْل بن أ صالح قال: سَمِعْتٌ ابنا لأبي سَعِيدٍ الحدري يُحَدث أبي عَنْ 


0 8 0 5 5 يم 1 ب ) 4 م 20 0_١‏ 0 5 3 2 5 
أبيه» قال: قال رَسُول الله كلد "إذَا تنَاءَب أَحَدُكي فَلْيْمْسِكُ بِيّدِهِ عَلَى فيه» فَإنَ الشيْطان 
ون 1 1 
يدحل . 
9 0 و 5 0 
0- (7) حَدننَا قتيبة بْنْ سعيد: حَدتُنَا عَبّدُ العريز عَنْ سهيّل؛ عن عَبْدٍ الرَّحْم 
م6 * 7 دهع م" 82 الا ملل 2 مثو ره © 3 
ابْن أبي سَعِيدِء عَنْ أبيه أن رسول الله 2 قال: "إذا تثاءبَ أَحَدُكم فليمْسِك بِيّدِهِء فإن 
ام :0 
الشيطان يذل ". 
0000 عو - 2 . 1 00 207 - لد م هم 2 7 هم مه إن 
- (8) حدنني أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا و كيع عن سفيّان» عَنْ سَهيّل بن أبي 
7 7 5 #2 7 د 2 مام مام روه ان ا از 10 
صَالح» عَن ابن أبي سَعِيدٍ الخذريٌء عَنْ أبيهِ قال: قال رَسُول الله كلُ: "ذا تََاءَبَ أَحَدُكمْ في 
ل لع و ع ل ان 1 1 
الصلاق فليكظم ما استطاع» فإن الشيطان يَدّخل". 
0000 2 00 00 افو سد هم ارا سمه رماع 000 إن 
7 7- (9) حدناه عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير عن سهيل» عن أبيه» وعن ابن 
أبي سَعِيدء عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: قال رَسُول الله يله بِئْلٍ حَدِيثٍ يشر وَعَبْدٍ الْعريز. 
0 سبب حب العطاس وكراهية التئاؤب: قالوا: لأن العطاس يدل على النشاط وحفة البدن» والتثاؤب بخلافه؛ 
لأنه يكون غالباً مع ثقل البدن وامتلائه واسترحائه وميله إلى الكسلء وإضافته إلى الشيطان؛ لأنه الذي يدعو إلى 
الشهوات. والمراد: التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك» وهو التوسع في المأكل» وإكثار الأكل. واعلم أن 
التشاؤب تمدود,. 
معنى "تثاوب" واختلاف الروايات: قوله ل "إذا تغاوب أحدكم فليكظم ما استطاع". ووقع ههنا في بعض 
النسخ: "تثاءب" بالمد مخففاً» وي أكثرها "تثاوب" بالواوء كذا وقع ف الروايات الثللاث بعد هذه "تناؤب" بالواو» 
قال القاضي: قال ثابت: ولا يقال: "تثاءب" بالمد مخففاً بل "ته ب" بتشديد الهمزة» وقال ابن دريد: أصله من تثأب 
الرجل بالتشديد فهو مثوب: إذا استر خمى وكسل» وقال الجوهري: يقال: تثاءبت بالمد مخففا على تفاعلت» 
ولا يقال: تناوبت؛ وأما "الكظم" فهو الإمساك. 
سبب لكظم التفاؤؤب: قال العلماء: أمر بكظم التثاؤب ورده» ووضع اليد على الفم؛ ليلا يبلغ الشيطان مراده 
من تشويه صورته ودحوله فمه وضحكه منه. والله أعلم. 


كتاب الزهد والرقائق 4ه باب في أحاديث متفرقة 


١1[‏ - باب في أحاديث متفرقة] 
)١( -64‏ حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنْ راف وُعية لكك قال هله جنا فال ال 
رَافع: حَدَتَنَا - عَبْدٌ الررّاق: عبرا مَعْمَرٌ عَن الرَهْري» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَة قَالَتْ: قال 


مع الث اث ل الال 5 رت ١‏ اها ماإشره ا من اهس ا 7 
00 3 7 3 2 8< 5 5 1 
وُصغ لكم". 
١‏ - باب في أحاديث متفرقة 
قوله كل: "ولق الجان من مارج من نار", "الحان" اللجن» و"المارج" اللهب المختلط بسواد النار. 


جد ا 


كتاب الزهد والرقائق 5017 باب في الفار وأنه مسخ 


١١1‏ - باب في الفأر وأنه مسخ] 

6 و دا م لْعتَرِيّ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله 
الرّرّي» حميعا عَنِ الثتقفي 1 لابن الْمَُئّى - حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهَاب: حَدَثَنَا حَالِدٌ عَنْ 
مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَئْرَة قال: قال رَسُول 57 'فُقِدَتْ مه من بتي ايل 
لف 2 ملقاضا 0 نا ألا ترَوْتهًا إِذَا وضع لها أَلْبَان الإبل لم تششربهاء** 


وَإِذا وضع م لها انان الكاء شريكة 
ال رخ هَذَا الْحَدِيتَ كَعْباء فَقَالَ: آنْتْ سَمِغْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الو يل2؟ 
قلت: ئَعَمً! قَالَ ذَلِكَ مرارأء قلت: أأقْرا التَورَادَ؟ 


7 - باب في الفأر وأنه مسخ 
قوله يُث: "فقدت أمة من بين إسرائيل» لا يدري ما فعلت» ولا أراه إلا الفأر» ألا ترونهما ! إذا وضع لها ألبان الإبل 
لم تشربماء وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته" مععى هذا أن لحوم الإبل وألباها حرمت على بن إسرائيل دون لحوم 
الغنم وألبافهاء فدل بامتناع الفأر من لبن الإبل بل دون الغنم على أفها مسخ من بن إسرائيل. 
قوله: "قلت: أأقرأ التوراة" هو بهمز الاستفهام» وهو استفهام إنكار» ومعناه: ما أعلم ولا عندي شيء إلا عن البي 25 - 


* قوله: "ولا أراها إلا الفأر" وهذا الحديث وحديث الضب الذي سبق في الصحيح يفيد أن بقاء ما مسخه الله 
تعالى من الأقوام» وقد سبق حديث في الصحيح دل على أنه لا بقاء له ولا يبقى له نسل» ووحه التوفيق أن هذا 
الحديث وحديث الضب يحتمل أن يكونا قبل العلم بأنه لا بقاء له على سبيل الاجتهاد والتخمين» كما يدل عليه 
سوق هذا الحديث وحديث الضبء ويحتمل أن يكون المراد بيان المحانسة بأن تلك الأقوام مسحت فاراً تأخذ 
الفار المعهود بعض طباعها وتعلم منهاء فلذلك الفار المعهود يشرب بعض الألبان دون بعض» وكذا حديث 
الضب بأن بعض الأقوام مسخحت ضباء فينبغي أن يترك الضب المعهود مجانسته بالممسوخ, لا أن الموحود عين 
الممسوخ. والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: أي لم تشرب شيئا منهاء وإلا فالقياس أن يرجع إلى "الألبان" ضمير المؤونث» وعدم 
شرب الفأر ألبان الإبل جُعل علامة على كوفا أمة ممسوحة من بن إسرائيل؛ لأن ببئ إسرائيل كان قد حرّم 
عليهم لحوم الإبل وألبافاء فاحتمل أن تكون الفأر تجتنب من شرب ألبانها؛ لكوفها أمة من بي إسرائيل مُسخت. 
(تكملة فتح الملهم: 451/5) 


كتاب الزهد والرقائق 5 باب في الفأر وأنه مسخ 

قال إِسْحَاقَ في روايّته: "لا نَدْري ما فَعَلَتَ". 

)١( - 5‏ وحدتي أبو كَرَيِْ تكتة زا العاكءه عدتنا الى انام 2 هِشَام قط 
محمد عَنْ أبي ثب الفادة مح وآية ذَلِكَ أنه يوضع بَيْنَ يَدَيِهًا بن العَنَم فَسْريُةء 
وَيُوضَعٌ بَيْنَ يَدَيْهَا أ بنُ الإبلٍ قلا كذوقة ل ففال له كد أسَمِعْت هَذَا من رَسُول الله لة؟ 
قال: أفأئرا نت عَلَيّ التورَاة؟. 


- ولا أنقل عن التوراة ولا غيرها من كتب الأوائل شيئاء بخلاف كعب الأحبار وغيره ممن علم بعلم أهل الكتاب. 


* # اد 


كتاب الزهد والرقائق “5< باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 


١١[‏ - باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين] 

)١( -7‏ حَدَنَنَا فيه بن سَعِيدٍ: حَدئَنَا لَبِثْ عَنْ عُمَيْلِِ عَنِ الرَهْرِي» عَنِ ابن 
الْمُسَيّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبي يله قال: "لا يُلْدَعْ الْمُؤْمِنُ* من جُحْرٍ وَاحِل مَََيْنِ؟" 
)١( -4‏ وَحَدَثيه ُو الطاهر وَحَرْملَة بن يَحْبَىء قالاً: أعثبركا ابن وَهُبٍ عَنْ يوئس» 

ل ع لسع ودوةور وبي امه لعى م سير وبر ام ىش 


0 00 وو لمش ١‏ ار + اودع ل مال ه 6 لومم اس اس 00 
أي ابن شِهَابٍ عَنْ عَم عَنِ ابْنِ الْمْسَيْبِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ التبي كله بوذله. 


26م 
ابن 


3 - باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 

ضعف الوجه الثائ وسبب الحديث: قوله 2 "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين". الرواية المشهورة: 
"لا يلدغ" برفع الغين» وقال القاضي: يروى على وجهين: أحدهما: بضم الغين على الخبرء ومعناه: المؤمن 
الممدوح, وهو الكيس الحازم الذي لا يستغفل» فيخدع مرة بعد أخرى. ولا يفطن لذلك» وقيل: إن المراد 
الخداع في أمور الآخرة دون الدنيا. والوجه الثاني: بكسر الغين على النهي أن يؤتى من جهة العّفلة» قال: وسبب 
الحديث معروفء وهو أن النبي يه أسرّ أبا غرة الشاعر يوم بدرء فمن عليه وعاهده أن لا يحرض عليه 
ولا يهجوه؛ وأطلقه. فلحق بقومه؛ ثم رجع إلى التحريض والهجاءء ثم أسره يوم أحد فسأله المن» فقال البي 525: 
"المؤمن لا يلدغ من جححر مرتين"» وهذا السبب يضعف الوجه الثاني. وفيه: أنه ينبغي لمن ناله الضرر من جهة أن 
يتجنبها للا يقع فيها ثانياً. 

* قوله: "لا يلدغ المومن" إلخ أي ليس من شأنه على مقتضى إمانه أن يصدق الكاذب الذي ظهر كذبه مرة ثانية 
فيخدع في المرتين لقوله تعالى: 9إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوائه» وهذا هو مورد الحديث؛ وأما الانخداع بوجه 
آخر والغفلة عن الدنيا فهو شيء آخخر سيما إذا كان طبعاًء فلعل ذلك هو المراد بما ورد: "أن المؤمن غرّ كريم 
والمنافق حب لثيم"؛ والله تعالى أعلم. 


د جا ع د 


كتاب الزهد والرقائق 5-77 باب المؤمن أمره كله خير 


١:[‏ - باب المؤمن أمره كله خير] 
8 سي ل ل لو تار 
ل ا د نا ايت عَنْ عَبْدٍ الرّْمَنٍ : بن أبي لَيْلّى» عَنْ 
الر كاكة رذ الْمؤْمِنِ؛ إن م له 0 ذَاكَ لأَحَدِ 
لطييي امن ود شه قر املاع العل ركد ع ل 


واإععا مواو وم فق فوم يع ف و نوو و نوه رار فور م هنو و ورور مه هد ووو و وو وم تاقواو ور راواه ووو اوه ف اوور رو ةدراو درو مو ف ررم ودر جوم و تدده 


6 ا 6 


كتاب الزهد والرقائق باب النهي عن المدح إذا كان فيه... 


546 


| باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراطء ويف منهافة على الممدواج‎ - ١6[ 


74 (1) حَدئنًا يَحَى إن يَحى : م 
عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن أبي بَكرَة عَنْ أبيه قال: مَدَحَ رَجُلَ رَجْلاَ عِنْدَ التبي له قَالَء مَقَالَ: 
'وَيْحَكَ قَطعْت عَنُقَ صَاجِبِكَ: قَطِعْتَ عْنْقَ صَّاحِبِكَ" م ا 'إِذا كان أ حَد كم مَاوِحاً صَاحِبَهُ 
0 فليقل: أشيتت فلاناء وام حَسيبَة) ولا أذحي عَلَى الل ) الحداء أَحْسَبَهُ إن كان 
َعْلَمُّ ذَاكَ كذا وكذا". 

1 (1) وَحَدَنََي مُحَمَدُ بن عرو إن عبان به : بن أبي روَادِ: 0 
جَعْفر ح وَحَدنِي بو بكر بن تافع: عبرا غَنْدَرٌ قال: ته حَدننا عَنْ حَاِِ لذ عن 
عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنٍ أبي بَكْرةء عَنْ أبيهء عَنٍ النبئ يل أنه ذكرٌ عِنْدَهُ رَجُلُء فَقَالَ رَجُلَّ: يا رَسُولَ الوا 

نا من جل بد رَُول الو ل صل مِنْهُ في كَدَا وَكَدَا قَقَالَ الي كللة: "يكف قطنت 
منود مرارا يُقُول ذلك نُمْ قال رَسُول لله ولُ: "إن كان أَحَدَكُمْ مَادحا أحَاهُ 5-5 


٠6‏ - باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط, وخيف منه فتنة على الممدوح 

ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث الواردة في النهي عن المدح؛ وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين 
بالمدح ف الوجه. 

طريق الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب: قال العلماء: وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على 
امحازفة في للدح؛ والزيادة في الأوصافء أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح؛ وأمّا من 
١‏ يات عليه ذلك لكمال تتراة:ور سرح عفله ومترقه قلا في و مده في وجوه ]ذال يكن فيداجخارنه آل إن 
كان يحصل بذلك مصلحة كتنشيطه للخيرء والازدياد منه أ و الدوام عليه أو الاقتداء به» كان فعضي والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: "ولا أزكي على الله أحداً" أي لا أقطع على عاقبة أحد ولا ضميره؛ لأن ذلك مغيب عناء 
ولكن أحسب وأظن لوحود الظاهر المقتضى لذلك. 

قوله وَل "قطعت عنق صاحبك"؛ وفي رواية: "قطعتم ظهر الرجل" معناه: أهلكتموه؛ وهذه استعارة من قطع - 


** قال في تكملة فد ١‏ : قوله: "لا محالة" بف الميم» أي لا حيلة له في ترك ذلك؛» و بمعين "لا بد" والمي 
فج يفت هي 
زائدة» ويحتمل أن يكون من الحولء أي القوة والحركة. (تكملة فتح الملهم: 451/5) 


كتاب الرهد والرقائق 5 باب النهي عن المدح إذا كان فيه... 


#2 0 


محال فلم : أخسب فلآ إن كان يُرَى أله كذَلِئَ ولا كي عَلَى الو أخدا". 
01- (3) وحدئنيه عَمرو النَاق: 52-0 هَاشِمُ بْنُ القَاسِمء ح وَحَدَثنَاُ بو بكر بن 


. - 8 


أبِي شَيبَة: خا تف بن سوك كنا غرا عم بها الإسادء كو حيبت تزهة ذن 
مه س هاس ع قي 3 م 
ريع ول في حَديِهما: فَقَالَ رَحُلَ: ما مَا من رَخُلِ بَعْدَ رَسُول اللو و أفضل 


7 - (4) دي ل حَعْمَرِ مُحَمَدُ بن الصباح: حَدَنَا كم عن 
بُرَيْد بْن عَبْدِ الله بن أبي برْدَة عَنْ ا ا م 
وَيُطرِيه في الْمِدْحَةِ فقال: 'لَمَدْ أَهْلَكتُم أو قَطَعكُمْ ظَهْرَ الرحُل". 

5 (ه) حدثنا أب بكر بْنُّ أبي شَيبَة وَمُحَمَدُ بْنُ الْمُتنّى جمِيعاً عن ابْن مَهْديّ - 
وَاللَفْظٌُ لابن الْمُتَنَى - قالاً: حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَنء عَنْ سُفيّانَء عَنْ حَبِيب» عَنْ مُحَاهِدِء عَنْ 


5-2 


أب مَعْمَر قال: قامَ رَحْل يُثني عَلَى أمِيرٍ من الأَمَرَايٍ فَجَعَل ) الْمِقَدَادُ د يُحني عَانه ه الترّاب» وَقال: 


اما رشن إن أي اا ده قن كر لدي رايت . 
6- (7) وَحَدَننا مُحَمَدُ بن الْمتتى وَمُحَمَدُ بن بَشَارٍ - واللْط لان الْمَنّى - قالاً: 


حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ حَعْفر: حَدََنَا شُعبّة عَنْ مَنْصُورِ َنْ هيم عن هَمَامٍ بن الْحَارثٍ أن 
ل 0 وَكان ةلافكل 
يَحْنو في وَحْهه الْحَصْبَاءَ فَقَالَ لَهُ عُمَان: مَا شأنك؟ ققال: إن رَسُولَ الله يد قال: "إذا 
0000 


- العنق الذي هو القتل لاشتراكهما في الحلاك: لكن هلاك هذا الممدوح في دينه» وقد يكون من جهة الدنيا لما 
يشتبه عليه من حاله بالإعجاب. 
وقوله: "ويطريه في المدحة" هي بكسر الميم» والإطراء: محاوزة الحد في المدح. 

حثي التراب حقيقة أم مجاز: قوله: "أمرنا رسول الله كه أن نحني في وجوه المداحين التراب". هذا الحديث 
قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راويه» ووافقه طائفة, وكانوا يحثون التراب في وحهه حقيقة. وقال 
آخرون: معناه: خيبوهم» فلا تعطوهم شيئاً لمدحهم؛ وقيل: إذا مدحتم فاذكروا أنكم من تراب» فتواضعوا 
ولا تعجبواء» وهذا ضعيف. 


كتاب الزهد والرقائق لومب باب النهي عن المدح إذا كان فيه... 


5- (7) وحدّثناه مُحَمَّدُ بن المتثى وَابْنْ بسار قالاً: حَدَْثَنَا عَبْدُ عَبْدُ الرّحْمَنِ عَنْ 


م ال يه حا الأشحمي عبد ال 4 بن 
عر عبَيِدٍ الرَّحَمَن عن مفيَان الوْري» عَنِ الأَعْمَش وَمَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيم» عَنْ هَمَامٍ عَنِ 
الْمِقدَادِ عن اللبي كلل بمثله 

قوله: 'حسدثنا الأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن عن سفيان الثوري" هكنا هو في نسخ بلادنا 


"ابن عبيد الرحمن" بضم العين مصغراء قال القاضي: وقع لأكثر شيوعنا ابن عبد الرحمن مكبراء والأول هو 
الصحيح, وهو الذي ذكره البخاري وغيره. 


جد كد د 


كتاب الزهد والرقائق 30 باب مناولة الأكبر 
١١[‏ خباج دراه 01 كر 
)١( -1‏ حذثنا نَصرٌ بْنْ علي 1 لحَهُضمي جدني | أبي : اي ضير - يُعْني ابْنّ 


200 


عور دعن امع أن عيذ اللد ون عم كلت أن رَسُول الله د قال: "أرَاني في الْمَنَام 


0 تسوك بِسِوَاكُ فَحَذبني 0 أحدهما كبر من الأَخَر فَتَاوَلَتُ السوالك الام منْهمّاء 
فقيل لي: كبر فَدَفْعتُهُ إلى الأكبر : 


5 - باب مناولة الأكبر 


لاقع فاه و مو وو فواء رفوم فوم وام نف فر وفف ةم وي و ورم م يروو م وم وه ارو و وح ووه يواوه واو مه لوو و فر ووو م ارورم هرررم ووو فافارار اه تانلرره ق دم 


أي كنذا تن تنا 


كتاب الزهد والرقائق 28 باب التغبت في الحديث وحكم كتابة العلم 


[107 - باب التغبت في الحديث؛, وحكم كتابة العلم] 


55 2 م هو اه ل وهر *ه ورم سه 3 ًّ 
)١( -‏ حدنا هَارُون بن مَعرُوفي: حدننا به سفيان بن عبينة عن هشام؛. عَنْ أبيه 


قإلة كان او شه كات و يعول: اسلْمّعي يا ربةَ الْجُجْرَة! اسْمّعي يا ربَةَ الْحُجْرَة! وَعَايْسَة 
مصَلّي» قَلَما قتا صَلائهَاا الت لِعْوة: ألا تسمع إلى هَذَا وَمَقلته آنفا؟ إنما حَانَ الب كلد 
يكن حروا . هذه الغاذ لأحمياة: 

9- (7) حدثنا هَدَابُ بْنّْ حَالِدٍ الأزْدي: حَدَننَا هَمَامٌ عن رَيْدٍ بن ألم عَنْ عَطَاءِ 
ابْنِ يَسَارِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ أن رَسُولَ الله د قال: "لا تَكتبُوا عَنّي» وَمَنْ كنب عَنَي 
َيْرَ الْقَرآن َليِمْحْه وَحَدَنُوا عَنّي ولا حَرَجَ» وَمَنْ كَدَبْ عَلَيّ قَالَ هَمَامٌ: أَحْسبْهُ قَال-: 


ارس عضو 7 و 7 00 05 َس [[ 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . 


١١‏ - باب التثبت في الحديث» وحكم كتابة العلم 

قوله: "أن أبا هريرة دده كان يُحَدَّثْ وهو يقول: اسمعي يا ربة الحجرة" يعن عائشة:؛ مراده بذلك تقوية الحديث 
بإقرارها ذلك وسكوتها عليه» ولم تنكر عليه شيئاً من ذلك سوى الإكثار من الرواية في المجلس الواحد لخوفها أن 
بحصل بسيبه سهو ونحوه. 

إجماع المسلمين على جواز كتابة الحديث: قوله يد "لا تكتبوا عي غير القرآن ومن كتب عين القرآن 
فليمحه". قال القاضي: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم» فكرهها كثيرون 
منهم وأحازها أكثرهمء؛ ثم أجمع المسلمون على جوازهاء وزال ذلك الخلاف؛. واحتلفوا في المراد بمذا الحديث 
الوارد في النهي. فقيل: هو ف حق من يوثق بحفظه» ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب» ويحمل الأحاديث 
الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث: "اكتبوا لأبي شاه". وحديث صحيفة علي ذق وحديث 
كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات» وحديث "كتاب الصدقة" ونُصّب الزكاة الذي بعث 
به أبو بكر دنه حين وحهه إلى "البحرين"» وحديث أبي هريرة أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب» 
وغير ذلك من الأحاديث. وقيل: إن حديث النهي منسوخ يبمذه الأحاديث» وكان النهي حين خحيف اختلاطه 
بالقرآن» فلما أمن ذلك أذن في الكتابة» وقيل: إنما نمي عن كتابة الحديث مع القرآن ف صحيفة واحدة لثلا 
يختلط, فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة, والله أعلم. وأما حديث: "كذب علي فليتبوأ مقعده من النار" 
فسبق شرحه في أول الكتاب, والله أعلم. 


كتاب الزهد والرقائق 556 باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب... 


١8[‏ - باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهمب والغلام] 


05000 ل س ابر هبر 52 لل ٠.‏ 


)١( ”6‏ حذئنا هَذَابٍ بْنْ حَالدِ: حَد قا حماد ين اسلمة: حَدَنُنَا نَابتَ عَنْ عَبْدِ 


لس سر 


الرّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى» عَنْ صُهَيْبٍ أن رَسُول الله وق قال: "كان مَلِكُ فِيمَن كان فَبلكمء وَكان 
لَهُ سَاحِبٌ فَلَمًا كَبرَ قال للْمَلِكِ: إني قد كبرت فَابعث إِلَىَ غلاما أَعَلْمْهُ السَحْرَ فَبعَث إَِيْه 


غلاما يُعَلَمُه فَكَانَ في طرِيقِه إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌء فَقَعَدَ إَِيَهِ وَسَمِعَ كلمَهُ فأَعْجَبَهُ فكان إذا أنَى 
السسّاحرٌ مر يالرَاهِبٍ وَقَعَدَ إِليْهه فإذًا أَنّى السّاحرٌ صَرَبَهُ فشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَاهِبٍء فقال: إذا 


حَشِيتَ السَّاجِرٌ ققل: حَبّسَنِي أهليء دراي لكر حَبْسَنِي السَاحرُ فيينَمَا هو 
كَذَلِكَ إِذ أَنَى عَلَى دَابْةِ عَْظِيمَةٍ قد حَبَسَتِ حَبَمَت النَاسَ» فقال: اليم غلم السَاحدُ 0 أم الراهبٌ 


أَنْضل؟ دن ا فقال: اللَهُمّ | إن كان 0 الرّاهب 2 ِلئِكَ من ؛ أَمْر الساجر فافّل هذه 
الدايةه حتى يَمضي الناسٌ» فَرَمَاهًَا فَمَتَلهَاء وَمَضى الْناس» فأَئّى الرَاهبّ عرق تقال 2 
الرّاهبٌ: ابيا ا لو عر عار وك أي هاري لاسي ٠»‏ فإن اتيت 


قلا تَدل عَلَيَ وَكان الْعلام يبر الأكمة والابرض وَيُدَاوِي النّاسَ من سَائرِ الَدوَاك فسَمع 
ل ا بعري با رو قال نالعو لت احكل رن الل ل 


فقَالَ: إن لا أَشْفِي أحَداء إِنَمَا يَشْفِي الك فإ أنْت آمَنْت بالله دَعَوْتْ الله فَشَفَاك» فَآمَنَ بالله» 
م١‏ - باب قصة أصحاب الأحدود والساحر والراهب والغلام 

فوائد الحديث: هذا الحديث فيه إثبات كرامات الأولياءء وفيه: جواز الكذب في الحرب ونحوهاء وفي إنقاذ 
النفس من الحلاك سواء نفسه أو نفس غيره ممن له حرمة. 

شرح الغريب: والأكمة: "الذي خلق أعمىء "والمكشار" مهموز في رواية الأكثرين» ويجوز تخفيف الهمزة يقلبها 
ياء» وروي "المنشار" بالنون» وهما لغتان صحيحتان سبق بيانهما قريب» و"ذروة الجبل". أعلاه وهي بضم الذال 
وكسرهاء و"رحف م الجبل" أي اضطرب وتحرك حركة شديدة» وحكى القاضي عن بعضهم أنه رواه 
"فزحف" بالزاء والحاء؛ وهو بمعين الحركة؛ لكن الأول هو الصحيح المشهورء و"القُرقُور" بضم القافين: السفينة 
الصغيرة. وقيل: الكبيرة» واحتار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافاً كثيراء و"انكمات بمم السفينة" أي انقلبت» 
و"الصعيد" هنا: الأرض البارزة» و"كبد القوس" مقبضها عند الرمي. 


كتاب الزهد والرقائق 55 باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب... 


لي ا م رةه 
0 ال ل مم سرهم 
العْلام» فجيءَ بالغلام» فقال لهُ المَلك: 017 ابن جا برع الأضمة والألرص 
ا ل ب > عه ًَ ع وو لشت 

وتفمَل وتفعَلء فقَال: إني لآ أسْفِي أحَداء إِنمَا يَشفي اله. اق لمعه حل ل عل 


الرَاهِبِء فجيء بالرّاهِبٍ» فقيل لَهُ: ارّحع عَنْ دينك» فَأبَى فدَعَا الْمِمْشَارٍ وضع الْمِمْشَارَ في 


مرق َس فسَقَةُ حتّى وَهَعَ سَِاُه ثم جيء حيس الْمَِكِ ِل له : ارْحعْ عَنْ دِينكَ فأبَى» 
فوَضَعَ الممْشَارٌ في مَفِْق َس فسَقَهُ به حَتّى وكَع سَِاكُ ثم جيء بلعم فقيل له: ارجحع عن 
دينك» فأتى, فَدَقَعَهُ إلى تقر من أَصْحَابد فَقَالَ: اذْهَبُوا به إِلَى حَبَلٍ كَذَا وَكَنَاء فَاصْعَدُوا به 
الْحَبَلء فإذا َلثم ان رَحَعّ عَنْ دينه» إلا ا ا به فَصّعدُوا به الحبل» 
فقال: الهم يهم ما نَم فرح يهم اح فقو وا َي إلى ْمَك َال 

الْمَلِكُ: ما ما فل محال فال كمانم اليك فَدَفعَهُ إلى َف من أَصْحَابه فقَال: اذْهَيُوا به 
فاحملوهُ في فرقوره فَتَوَسَطُوا به البح فإن رَحَمَ عن دينه وَل كوه َدَهَبُوا به َال 
لهم اكْفنيهمٌ يما شِفْتَه فَالكَفَتْ بهم السَفِيئُ فََرِقُوا وَحَاء يَمْشِي إلى ا فقال لَه 
الْمَلِكُ: ما فل أَْصْحَابِكَ؟ قال: كَفانِيهمُ الك فَقَالَ للْمَلِكِ: نك لسْت يقتلي حَنّى ِ 

آمُرُكَ به» قال: وما هُو؟ قال: تَجْمَعٌ النّاسَ في صَعِيدٍ وَاجِدٍ وَصليني عَلَى جلاع 4 
يناعن كاتي» ع ضع المشقم في كيل القزير» لع قل. باشم الله رَب الْْلآمه م امني» 
فنك إذا فعَلْت ذَلِكَ قتي فحَمَعَ اناس في م صعيدٍ واحكٍء ولط عدي أعاميد 
من كتائته» 9 وض 0 في 3 0 قل 0 الل رب الْعُلام تم رَمَاةُ فوع 


ص 
ل ل ا ا 


5 


تفل ما 


فقال اقمن: آمنَا يرب لوب 571 ارت ألا آمنا يرب 5 فأتي الْمَلِكُ فقيل لَهُ 
ريت ما كنت تَحْدر؟ قن وَالله! َرَل بك حَذَرُكَ قد آمَنَ النَاسُ» فَأمَرَ لأَخْدُود في أَفوَاه السكك 


له "نزل بك حذرك" أي ما كنت تحذر وتخاف. و"الأحدود" هو الشق العظيم قُُ الأرض» وجمعه أحاديد» تت 


كتاب الزهد والرقائق 256 باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب... 


بحاس ره َك ,وعم 035 ا 7 م ه وله ةواساه َع وم #رال م 0 2 8 0 
فَحُدّت وَأَضْرّمَ التيرَّانء وَقال: مَنْ لم يَرْحعْ عَنْ دينه» فأَحْمَوهُ فيهاء أو قيل له: اقتحم» ففعلوا 


حَتَّى حَاءَتٍ امْرَأَة وَمَعَهَا صَبِيَ لها فتَقاعسَت أن تَمَمّ فيهّاء فقال لها العُلام: يا أنه[ شرع 
فإنك عَلَى الحَق". 

- و"السكك": الطرق» وأفواهها أبوايما. 

قوله: "من لم يرجع عن دينه» فأحموه فيها" هكذا هو في عامة النسخ "فأحموه" يهمزة قطع بعدها حاء ساكنة» ونقل 
الفاضي اتفاق النسخ على هذا ووقع ف بعض نسخ بلادنا "فاقحموه" بالقاف» وهذا ظاهرء ومعناه: اطرحوه فيها 
كرهاء ومعئل الرواية الأولى: أرموه فيها من قوهم: ميت المحديدة وغيرها: إذا أدحلتها النار لتحمى. 

قوله: "فتقاعست" أي توقفت ولزمت موضعهاء وكرهت الدخول ف النار» وبالله التوفيق. 


ع ايد 


كتاب الزهد والرقائق بلمة باب حديث جابر الطويل وقصة أب اليسر 


١9[‏ - باب حديث جابر الطويل وقصة أي اليسر] 


لعو ماس . 


١مه/ا-‏ 0 حدثنا ارون بن موي 00 


6 


فى اليد تن قة نن لابب ة 7 22 أن وبي تطألب اله في هن الحَىّ من 
لأنصَارِ قبل أذ يكرك كان أَوَلَ مَنْ لَقِا أب اليْسَر صَّاحِبَ رَسُولٍ الى يلك وَمَعَهُ غلامٌ لَه 


ا 0 
او مه 9 000 


مَعَهُ ضِمَّامّة مِنْ صحف على أبي اليس د وَمَعَافِرِي؛ وَعَلَى غلامه بردة وَمُعافِري» فقال له 
أبي: يا عم! إني لا أخل» كاد لي على فلآ بن فلاب 
الحرامي 0 يت أُملَهُ فَسَلَمْت» فقلت: نَم هُو؟ قالوا: لآ فَحَرَجَ عَلَّ ابْنٌ لَهُ حفرٌ. فقلت لَهُ: 


4 - باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 

ضبط الأسماء والألفاظ 0 الغربب: قوله: "عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة" هو بحاء مهملة مفتوحة» ثم 
زايء ثم راءء ثم هاءء و"أبو اليسر" بفتح الياء المثناة تحت والسين المهملة» واسمه كعب بن عَمروء شهد العقبة 
وبدراء وهو بن عشرين سنة» وهو آخر من توف من أهل بدر د توفي لالد ابا سن 
قوله: "ضمامة من صحف" هي بكسر الضاد المعجمة» أي رزمة يضم بعضها بعضها إل بعضء: مكذا,وقع في جميع 
نسخ مسلم "ضمامة"» وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ» قال القاضي: وقال بعض يونا فنتوابه "مما" 
بكسر اللهمزة قبل الضاد. قال القاضي: ولا يبعد عندي صحة ما جاءت به الرواية هناء كما قالوا: صنارة 
واصنارة لجماعة الكتبء ولفافة لما يلف فيه الشيء؛ هذا كلام القاضي» وذكر صاحب "فماية الغريب" أن 
الضّمامة لغة في الإضمامة» والمشهور في اللغة إضمامة بالألف. 

"وعلى أبي اليسر بردة ومعافري" "البردة": شملة عمخططة. وقيل: كساء مربع فيه صغر يلبسه الأعراب» 
وجمعه البرد. و"المعافري" بفتح الميم: نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى "معافر"؛ وقيل: هي نسبة إلى قبيلة نزلت 
تلك القرية» والميم فيه زائدة. 
قوله: "سفعة من غضب" هي بفتح السين المهملة وضمها لغتان» وبإسكان الفاء أي علامة وتغير. 
قوله: "كان لي على فلان بن فلان الحرامي" قال القاضي: رواه الأكثرون "الحرامي" بفتح الحاء وبالراء نسبة 
إلى بن حرام» ورواه الطبراي وغيره بالزاء المعجمة» مع كسر الحاءء ورواه ابن ماهان: "احُدَامي" بحيم 
مضمومة وذال معجمة 
قوله: "ابن له حفر" "الحفر" قيل: هو الذي قارب البلوغ» وقيل: هو الذي قوي على الأكل» وقيل: ابن حمس سنين. 


كتاب الزهد والرقائق 5 باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 


َيْنّ أبُوك؟ قالَ: سمِعَ صَوْئك» فَدَعَلَ أريكة أَمّيء فَقَلت: اعْرْج َي ََد عَلِمْتْ أن ألت. 
نعوق نفل ذا حيلف عَلَى أن تأت متّي؟ قَالَ: أناه واطها حك ف لا أَعْذِبك 
خحَْشِيتٌ) د أحذتك فاكديك أن أع عدك فَأخلفك» وَكنْت صَّاحَبَ رَسُول الله يلق 
00 ل قَالَ: قُلتُ: آطها قال: الثها قُلتُ: آطها قَالَ: اللي قُلتُ: آطها قال اشيلء 
ال تأكى بصَحِيقيه مََحَاها يوه فقا ققال: إن وَجَدْتَ قضاءً فاقضني» وإ نت فِي حل فأشهَة 
صر عير كتان - اوررق إمطواعلى به عبني - وَسَمْع أَذَْيّ هَايْنِ) وَوَعَاهُ قلِي هذا - وأضَار 
ِلَى مُنَاطٍ قله - رَسُولَ اللو ف وهو يقول: "من ألظر مُعْسرا أَوْ وَضَعٌ عَنْهُ أَظَلهُ لله ني ظلو". 


ص 


39 
أ 
2 


عه ميلع لس 


قال: و ا 3 م ل أَنْكَ أَحَذَت برد غلامِكَ ده مَعَافِيك» وَأَحَذْتَ 


له روا ب هلم 


مَعَافرِيّهُ وأَعْطَيتَهُ بذتك: فكائت عَلَيكَ خلة وعَليه خلة َمَسَحَ رَأبِي؛ وَقال: اللَهُمّ بَارِكُ 
بير اروصم اس و ا ف عو 


فيه يا ابْنَ أخي ! تس 7ن رحد ادي هَائِينِ) وَوَعَاهُ قلبي هَذَا - وَأَشَارَ إلى مَنَاطِ 
0 ا 35 يُقول: 0 الوا ا ور 


قوله: "دحل أريكة أمي" قال ثعلب: هي السرير الذي في الحجلة» لا يكون السرير المفرد» وقال الأزهري: كل 
ما اتكأت عليه فهو أر يكة. 

قوله: "قلت: آلله؟ قال: الله" الأول: يممزة ممدودة على الاستفهام, والثانى: بلا مد والهاء فيهما مكسورة» هذا 
هو المشهورء قال القاضي: رويناه بكسرها وفتحها معاء قال: وأكثر أهل العربية لا يجيزون غير كسرها. 

قوله: "بصر عي هاتين» وسمع أذني هاتين" هو بفتح الصاد ورفع الراء وباسكان ميم "سّمع" ورفع العين» هذه 
رواية الأكثرين» ورواه جماعة بضم الصاد وفتح الراء» عيناي هاتان؛ و"سمع" بكسر الميم أذناي هاتان» وكلاهما 
صحيح لكن الأول أولى. 

قوله: "وأشار إلى مناط قلبه" هو بفتح الميم» وفي بعض النسخ المعتمدة "نياط" بكسر النون؛ ومعناهما واحدء وهو 
عرق معلق بالقلب. 

قرا افك 0< الع لو انلك الخدت ند ختلايلك وأعطعه عطاة يلد و الكلاك سائزية بو اعطهة بوكقرف 
فكانت عليك حلة وعليه حلة" هكذا هو في جميع النسخ "وأحذت" بالواو» وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ 
والروايات» ووجه الكلان وصوابه أن يقول" أو أحمذت" ب "أو"؛ لأن المقصود أن يكون على أحدهما بردتان» 
وعلى الآخر معافريان» وأما "الحلة" فهي ثوبان: إزار ورداء» قال أهل اللغة: لا تكون إلا ثوبين» ميت بذلك؛- 


كتاب الزهد والرقائق 7 باب حديث جابر الطويل وقصة أي اليسر 


بع ان سل ساس 


مي ل و ل ل 
به فتَحَطَيْت الْقَوْمَ حَتَى حَلَسمت بَيْنَهُ وبَيْنَ الْقبْلتَهِ ف فقلت: يَرْحَمكَ الله أُصلَي في لّوْبٍ وَاحدٍ 
وَرِدَاؤْكَ إلى جَنْبكَ؟ قال: فقال بِيّدِهِ في صَذْرِي هَكَذَاء وَهْرَقَ بيْنَ أَصَابِعِهِ وَقوّسّهًا: أَرَدْتْ 
يَدعْلَ عل الأَحْمَقْ ملك كيني يف منت فيصتعْ مذلة. 
ل ل له ل 
3 فككيا ِالْعْوحُونِ» عر نم أقبل عَلَيْنَا فقال: ا يحب أن يُعْرضَ الله عَنْهُ؟" قال: 
0 لك سي أن يُعْرضّ الله عَنْهُ؟" قال: فُحَسَعناه نَم قَال: ل ل أن 
يُعْرضَّ الله عنْهُ لل عَبْهُ؟" قَلْنا: لا أيناء يا رَسُوَلَ اللو! قَال: 'فإن ؛ أحَدَكم | إذا 5 ٠‏ فإِنَ الله تبَارَكَ 
وتعَالَى قبل وَحْهِهء فلا يَْصّفَنَ قبل وَحْهه َل عَنْ ممينه» يصن عن يَسَاره نحت رجله 


اق فإن عَجِلَتَ به بَادِرَهُ فليتفل بِتَوْبهِ هكذا" ثم طوى نُوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَحْضٍ) فقال: 
أروني عَبير"» فََامَ قتَى من الْحَي يمد إَِى ألم فَجَاء بخَلُوقٍ في رَاحَته فأذة 500 


٠. 


- لأن أحدهما يحل على الآخرء وقيل: لا تكون إلا الثوب الحديد الذي يحل من طيه. 

قوله: "وهو يصلي ف ثوب واحد مُشتملاً به" أي ملتحفا اشتمالاً ليس باشتمال الصماء المنهي عنه. 

جواز الصلوة في ثوب واحد: وفيه: دليل لحواز الصّلاة في ثوب واحدء مع وجود الثياب لكن الأفضل أن يزيد 
على ثوب عند الإمكان, وإنما فعل جابر هذا للتعليم كما قال. 

قوله: "أردت أن يدخل عَلَيّ الأحمقٌ مثلك". 

جواز استعمال لفظة "الأحمق" للتعزير والتأديب وغيرها: المراد ب"الأحمق" هنا الجاهل» وحقيقة الأحمق من 
يعمل ما يضره مع علمه بقبحه. وفي هذا جواز مثل هذا اللفظ للتعزير والتأديب» وزجر المتعلم وتنبيهه؛ ولأن 
لفظة الأحمق والظالم قل من ينفكَ من الاتصاف هماء وهذه الألفاظ هي الي يؤدب ها المتقون والورعون من 
الجر نافيك راتريي والؤعلاط ي الحرلو اناما يدلداوهم من ع ألفاظ السفه. 

قوله: "عرجون ابن طاب" سبق شرحه قريباً» وسبق أيضاً مرات» وهو نوع من التمر» و"العرجون": الغصن. 
قوله: "فخشعنا" هو بالخاء المعجمة» كذا رواية الجمهورء ورواه جماعة بالجيم» وكلاهما صحيح. والأول من 
الخنشوع وهو المنضوع والتذلل والسكون وأيضاً غض البصرء وأيضاً الخوف. وأما الثاي: فمعناه: الفزع. 

قوله يدٌ: "فإن الله قبل وحهه" قال العلماء: تأويله أي الجهة ال عظمهاء أو الكعبة الى عظمها قبل وحهه. 

قوله ي: "فإن عجلت به بادرة" أي غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه. 58 


كتاب الزهد والرقائق 58 باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 
نا لد 2 ممم سه 2 ؟لم و 1 قي ليه موا 0 م 2 
رَسُول الله نك فَجَعَلَهُ عَلَى رأس الْعْرْحُونء ثم لَطَحَّ به عَلَى أَّر النَحَامّة» فقال جَابرٌ: فَمنْ 
هُنَاكَ حَعَلكُمُ الْحَلوقَ في مُسَاحِدِكُم. 
ْنَا مع وَسُولٍ الله و في عَزْوَةٍ بَطن بوَاِء وَهوَ يَطلبُ الْمَحدِي بن عَمْرو الْحهَِيَ؛ 
7 الناضح يعقبه 1 يعقبه منا ا ل ولع فَدَارَتْ 1 رَحَلٍ من الأَنْصَارِ عَلَى 
لك واناحة ميب كه بعَنَهُ لد حلي بض اده فَقالَ له شَاءَ لَعَنَكَ الك فقال 


0 ا 13 أن 
رَسُول اللو 5: " مَنْ هَذَا اللاعن بَعِيرَة؟' قال: أنَا يار سول اللوادعال: "انزل عَنْهه 


- قوله ي: "أروي عبيراء فقام فى من الحي يشتد إلى أهلهء فجاء بخلوق" قال أبو عبيد: "العبير" بفتح العين 
وكسر الموحدة عند العرب هو الزعفران وحدهء وقال الأصمعي : هو أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران» قال 
ابن قيتبة: ولا أرى القول إلا ما قاله الأصمعي» و"الخلوق" بفتح الخاء هو طيب من أنواع مختلفة يجمع 
بالزعفران» وهو العبير على تفسير الأصمعي» وهو ظاهر الحديث» فإنه أمر بإحضار عبير» فأحضر خلوقاء فلو 
لم يكن هو هو لم يكن ممتثلاً. وقوله: "يشتد" أي يسعى ويعدو عدواً شديدا. 

فوائد الحديث: في هذا الحديث تعظيم المساحد وتنزيهها من الأوساخ ونحوهاء وفيه: استحباب تطييبهاء وفيه: 
إزالة المنكر باليد لمن قدرء وتقبيح ذلك الفعل باللسان. 

قوله: "ف غزوة بطن بُوَاط" هو بضم الباء الموحدة وفتحها والواو مخففة والطاء مهملة» قال القاضي يلله: قال 
أهل للغة: هو بالضم» وهي رواية أكثر المحدثين» وكذا قيده البكري» وهو جبل من حبال جُهينة» قال: ورواه 
العذري سلَد تعالى بفتح الباء وصححه ابن سراج. 

قوله: "وهو يطلب المحدي بن عمرو" هو بالميم المفتوحة وإسكان الحيم» هكذا في جميع النسخ عندناء وكذا نقله 
القاضي عن عامة الرواة والنسخء قال: وفي بعضها: "النجدي" بالنون بدل الميم» قال: والمعروف الأول» وهو 
الذي ذكره الخطابي وغيره. 

قوله: "الناضح" هو البعير الذي يستقى عليه, وأما "العقبة" بضم العين» فهي ركوب هذا نوبة» وهذا نوبة» قال 
صاحب "العين": هي ركوب مقدار فرسخين. 

وقوله: "وكان الناضح يعقبه منا الخمسة" هكذا هو في رواية أكثرهم: "يعقبه" بفتح الياء وضم القاف. وفٍ 
بعضها: "يعتقبه" بزيادة تاء وكسر القافء. وكلاهما صحيح.ء يقال: عقبه واعتقبه واعتقبنا وتعاقبنا كله من هذا. 
فول "فتلدن عليه 'بعض 'التلدن" أي تلكا وتوقف: 

قوله: "شاء لعنك الله" هو بشين معجمة بعدها همزة هكذا هو في نسخ بلادناء وذكر القاضي حك تعالى أن الرواة 
احتلفوا فيه» فرواه بعضهم بالشين المعجمة كما ذكرناه» وبعضهم بالمهملة) قالوا: وكلاهما كلمة زجر للبعير» - 


كتاب الزهد والرقائق وببه باب حديث جابر الطويل وقصة ألي اليسر 


فلا تَصحبنًا بِمَلْعُونِء لا تَدْعُوا عَلى النيك: ولا * دْعُوا عَلّى أَوْلادِكُي 0 تَدْعُوا عَلَى 
أَمْوَالكُي افقو من اللو سَاعَة يُسأل فيهًا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لكو". 


اس ام 


و م 00 .2 
نا َع سول الل له حى إذا كانت عُطَمِيةٌ ولو مه م ميا لَْبِ» قال وَسُول 
لله ك: "مَنْ رَحُل يَتَقَدَمَُا فيَمْدْرُ الحوض فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينا9" قَالَ جَابدُ: فَقَمْتْ فَقَلْتْ: هَذَا 


رَخُل» يَا رَسُولَ الله! فقَالَ رَسُول اللو يلل "أي رَحُلٍ مَعّ جاير؟" فَقَامَ جَبَارُ بن صخر فَالطَلقنا 


ون 
و 


إِلَى ال ْنَا في الحَؤض سَخْلا أو سَحْليْنِ ا 
ول طَالع عَلَيْنَا رَسُولَ الله ييه فَقَالَ: 'أَبََدَنْنِ؟ٍ" قلنا: نَعَوًا يا رَسُولَ اللو! فَأَسْرَعَ انه 
فَشَربَت» شق لَهَاه فشّحّتء فَبَالَسْ» ثُمَ عَدَلَ بها فأناحهَاء نّم جَاء رَ سول اللو كله إلى 


ك# 


6م اقكَهُ 


- يقال منهما: شأشأت بالبعير بالمعجمة والمهملة: إذا زجرته» وقلت له: شأ قال الجوهري: وسأسات بالحمار 
بالهمز» أي دعوته» وقلت له: تشؤ تشؤ بضم التاء والشين المعجمة وبعدها همزة» وفي هذا الحديث: النهي عن 
لت اكراي: وقد سبق بيان هذا مع الأمر ممفارقة البعير الذي لعنه صاحبه. 

قوله: "حين إذا كانت عُشِيشية" هكذا الرواية فيها على التصغير مخففة الياء الأحيرة ساكنة الأولى» قال سيبويه: 
صعّْروها على غير تكبيرهاء وكان أصلها عشية؛ فأبدلوا من إحدى الياءين شيناً. 

قوله ص "فيمدر الحوض" أي يطينه ويصلحه. 

قوله؛: "فنزعنا في الحوض سه" أي أحذنا وجبذناء و"السّجل" بفتح السين وإسكان جيم: الدلو الملوءة» وسبق 
بيافها مرات. قوله: "ح أفهقناه" هكذا هو في جميع نسخناء وكذا ذكره القاضي عن الجمهورء قال: وف رواية 
السمرقندي: "أصفقناه" بالصاد» وكذا ذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" عن رواية مسلم ومعناهما 
ملأناه. قوله كلد: "أتأذن قلنا: نعم" هذا تعليم منه يلد لأمته الأداب الشرعية والورع والاحتياط والاستئذان في 
مثل هذاء وإن كان يعلم أنهما راضيان وقد أرصدا ذلك له وه ثم لمن بعده. 

قوله: "فأشرع ناقته» فشربت فشئق هاء فشحت فبالت" معن "أشرعها" أرسل رأسها في الماء لتشرب» ويقال: 
شنقها وأشنقها أي كففتها بزمامها وأنت راكبهاء وقال ابن دريد: هو أن تحذب زمامها حى تقارب رأسها قادمة 
الرحل. 

اخدلاف الألفاظ والمعان في "فشجت" : وقوله: "'فشجحجت" بفاء وشين معجمة وجيم مفتوحات» اليم مخففة) 
والفاء هنا أصلية» يقال: فشج البعير إذا فرج بين رجليه للبول» و"فشج' ' بتشديد الشين أشد من فشّج بالتخفيف» 
قاله الأزهري وغيره» هذا الذي ذكرناه من ضبطه هو الصحيح الموجود في عامة النسخ» وهو الذي ذكره 
الخطابي وامهروي وغيرهما من أهل الغريب» وذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" "فشحت” بتشديد الحيم - 


كتاب الزهد والرقائق 5 باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 


ل م سك ُ سخ و هم رمي اس ا 0 لز رسا ور 5 
الحؤض فَتوَضَأ مله م قشت فَنوْضَأتُ مِنْ مُعوَطا رَسُولٍ الله 8 هدهب حبار إن صخر 


0 
| 


يَقَضي حَاحَتَهُ فَقَامَ رَسُولَ الله لِيِصَلَي ؛ وكات عَلَيَ به فَهنِتُ أ حَالِف بَينَ طرفيْهًا فلم 
بْلْعْ لي» وكات لَهَا يا نم حَالَفت بَيْنَ طَرَقيْهَاه ثم تواقصطت عَلَيْهاه ثم حفت 


و 
ه اير سس مس رس عي 


حَنّى قم عَنْ يَسَارٍ رَسُولٍ اله كل فأحَد يدي فأدَارتي حتّى أقامَِي عَن ينه ثم جَاءَ حبار 
ابن صَحخْر فَتَوَضَء نم جَاءَ فقَامَ عَنْ يَسَارٍ رَسُولٍ اللو يتك 6 فَأَححَدَ رَسُول اللو يه بيديَْا جَمِيعاًء 
ففيكا حت أقاقها افق فشكل رول القد قله الي انا اعت ل فطقت رف لقال كنا 
يد يني شد وَسَطك قَلْمَا رع سول اله يذ قال: "ما حا ا 


3 


وكرام 


قال: "إذا كاك وَاسعا فخَالف بَيْنَّ طرَفيُه وَإذَا كان ضيّقاً فَاشدُدهُ عَلَى حقوك". 


- وتكون الفاء زائدة للعطف» وفسره الحميدي ف "غريب الجمع بين الصحيحين" له قال: معناه: قطعت 
الشرب من قوهم: شججت المفازة إذا قطعتها بالسير» وقال القاضي : وقع في رواية العُذري: "فنجحّت" بالثاء 
المثلئة والجيم» قال: ولا معمئ هذه الرواية ولا لرواية اميد قال: وأنكر بعضهم احتماع الشين والحيم 
وادعى أن صوابه "فشحت" بالحاء المهملة من قولهم: شححافاه إذا فتحهء فيكون بمعئ تفاحت» هذا كلام 
القاضي؛ والصحيح ما قدمناه عن عامة النسخ, والذي ذكره الحميدي أيضاً صحيح. والله أعلم. 

قوله: "ثم جاء رسول الله ول إلى الحوض فتوضاً منه". 

فقه الحديث: فيه دليل لحواز الوضوء من الماء الذي شربت منه الإبل ونحوها من الحيوان الطاهرء وأنه لا كراهة 
فيه» وإن كان الماء دون قلتين» وهكذا مذهبنا. 

قوله: “لما ذباذب" أي أهداب وأطراف» واحدها ذبُذب بكسر الذالين» ميت بذلك؛ لأنها تتذيذب على 
صاحبها إذا مشى» أي تتحرك وتضطرب. قوله: يي بتخفيف الكاف وتشديدها. 

قوله: "تواقصت عليها" أي أمسكت عليها بعنقي وعبنته عليها لئلا تسقط. قوله: "قمت عن يسار رسول الله يت 
فأحذ بيدي» فأدارني حي أقامين عن يينه» ثم جاء حبار بن صخر" إلى آخره. 

فوائد الحديث: هذا فيه فوائد منها: حواز العمل اليسير في الصلاة» وأنه لا يكره إذا كان لحاحة» فإن لم يكن 
لحاجة كره. ومنها: أن المأموم الواحد يقف على بمين الإمام» وإن وقف على يساره حوله الإمام. ومنها: أن 
المأمومين «يكونات صنفا ورم الإقام: كما لوا كانوا ثاكلة أو أكير» هذا مذهت العلماء كاقة إل اين مشعود 
وصاحبيه فإنهم قالوا: يقف الاثنان عن جانبيه. قوله: "يرمقين" أي ينظر إل نظراً متتابعاً. 

قوله فدٌ: "وإذا كان ضيّقاً فاشدّده على حقوك" هو بفتح الحاء وكسرهاء وهو معقد الإ الوا 10 ولع ار 
فقه الحديث: وفيه: حواز الصلاة في ثوب واحدء وأنه إذا شد المئزر وصلى فيه» وهو ساتر ما بين سرّته وركبة 


كتاب الزهد والرقائق ا باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 


سرا مع وَسُولٍ الله يل وكا قوت كل َل نا في كل عَم نَطرة» فكَانيَمْصَهَا ثم 


يعلرها في أزين وَكنا نُختّبط بِقِسِيّنَا وتأكل» حَنَّى قَرحَت أَشْداقنَا فأقسِم ا رَخُلَ منا 
0 فَانْطَلَقنَا به 4 0 ار 0 بها ليها 0 فأحدها: 


أَفيمَ 


1 ةم َل لط وو قار شَيكاً يَسيد تَترُ بيه فإذا شَجَرَنَانٍ د الْوَادِي 
فَانْطلقَ ل ل الل كف إِلَى ! داه ماك وا جد بعْصْنٍ مِنْ 5-5 َقَال: "اثقادي علي | إذْنٍ اللو" 


فَائْقَادَت عه كَالْبَعير الْمَحْشُوشٍ» الذي يصانع فَائدَه حتى أأى الشّجِرَة الأُعرى, انحل بعْصنٍ 
مِنْ أَغْصَانِهَء فقالَ: "انقادِي عَلَىّ بِإِذْنٍ اللو" فَائقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ» حَتّى إِذَّا كَانَ بِالْمَنصَفِ 37 


3 


اي يتَهُمَاء لم يْتَهُمَا هما - يعني حَمَعَهُمًا ل : لماعل بذْنِ اله" ملقم َال جحَاي: 5*5 


- صحت صلاته؛ وإن كانت عورته ترى من أسفله لو كان على سطح ونحوه. فإن هذا لا يضره. 

قوله: "وكان قوت كل رجل منّا كل يوم تمرة» فكان بمصها" هو بفتح الميم على اللغة المشهورة» وحكى ضمها 

وسبق بيانه» وفيه: ما كانوا عليه من ضيق العيش والصبر عليه في سبيل الله وطاعته. 

قوله: "وكنا نختبط بقسينا" "القسي" جمع قوس» ومععئ "نختبط" نضرب الشجر ليتحات ورقه فتأكله. 

"وقرحت أشداقنا" أي تحرحت من حشونة الورق وحرارته. 

قوله: ا 0 فانطلقنا به ننعشه فشهدنا له أنه لم يعطها فأعطيها" معى "أقسم" أحلف 

وقوله: "أحطئها" أي فاتتهء ومعناه: أنه كان للتمر قاسم يقسمه بينهم» فيعطي كل إنسان تمرة كل يوم» فقسم 

في بعض الأيام ونسي إنسانا فلم يعطه تمرته» وظن أنه أعطاه فتنازعا في ذلك وشهدنا له أنه لم يعطهاء فأعطيها 

بعد الشهادة» ومعئ "ننعشه" نرفعه ونقيمه من شدة الضعف والجهدء وقال القاضي: الأشبه عندي أن معناه: 

نشد جانبه ف دعواه» ونشهد له. وفيه: دليل لما كانوا عليه من الصبر» وفيه: جواز الشهادة على النفي في 

الحصور الذي يحاط به. 

قوله: "نزلنا 5 أفيح" هو بالفاء أي اع وشاطئ الوادي: جانبه. 

قوله: "فانقادت معه كالبعير المحشوش" هو بالخاء والشين المعجمتين» وهو الذي يجعل ف أنفه حشّاش بكسر 

الخاءع وهو عود يجعل في أنف البعير ذا كات ما ويشد فيه حبل ليذل وينقاد» وقد يتمانع لصعوبته؛ فإذا اشتد 
عله وال انقاد شيئاً ولهذا قال: الذي يصانع قائده» وفي هذا المعجزات الظاهرات لرسول الله يل 

قوله: "حي إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما" أما "المنصّف" فبفتح الميم والصاد وهو نصف المسافة» وممن 

صرح بفتحه الجوهري وآخرون. وقوله: "لأم" يهمزة مقصورة وممدودة» وكلاهما صحيح, أي جمع بينهماء ووقع - 


كتاب الزهد والرقائق 5 باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 


سمس ده ثبي بم 9 4 فى لا سبي وبر من 


جحت م محمافَة "أن يبحسٌ 0 الله يد بقزبي فَيَبتَعد كال محمد بن عبَّادٍ: 
فتبَعَدَ - فَجَلْسْت أُحَدّث نفسِيء فَحَانَتْ مِنّي لَفْتَة» فَإِذًا أنَا يرَسُولٍ الل كله مُقبِلا وَإِذَا 
السَجَرََانٍ قد الْتَرَنَاه فَقَامَتْ كل وَاحِدَةٍ مِنّْهُمًا عَلَى سَاقيء فَرأَيْتُ رَسُولَ الله 25 وقف 
وقَْةه فَقَالَ رأسِهِ هَكَذَا - وَأَشَارَ أبُو إسْمَاعِيلَ برأسِهِ يمينا وَشِمَالاً - َم أقبلَ» قَلَمَا النَهَى 
لَيّ قَالَ: "يا جَايرًا هَلْ رَأَيْتَ مُقامِي؟" قلْت: نَعَمَ! يا رَسُولَ الله! قَال: "قالطلق إِلَى 
الشّجَرَئيْن فَاقطَعْ منْ كل :واحدة مهما خضاء فأقبل بهمّاء حَتَّى إِذَا فشي معام فأرسل 


2 
0 


7 8 ا ود 2 0 ماه و 
غصنا عن يُمِينك وغصنا عن يسارك" . 

ام 0 6 إن ال 0 مض 0 ع 

قال جَابرٌ: فقَمَتْ فأحذت حَجرا فكسرثه وحسر نه فالذلق لي انيت الشجرتين» 
61 لي 1 عي ل 2 لع رديه ريه م 0 ١‏ عله 
فقطعت من كل واحلةٍ منهما غصناء ثم قبلت أحرهما حتى قمت مقام رسول الله ممت 
َه ل" 7 مم و وو د عن 0 8 5 و 2 سا معي و رش 3258 
أَرْسَلتْ غصنا عَنْ يُميني وغصنا عَنْ يَسَارِيء ثم لحقثة» فقلت: قد فعلت يا رَسول الله! فعم 
ذاك؟ قال: "إني ا ل ام ا اس اللا متت ماس اس ااا 


سس م 


- في بعض النسخ "لام" بالألف من غير همزة. قال القاضي وغيره: هو تصحيف. ار 
قوله: "فخرجحت أحضر" هو بضم الهمزة» وإسكان الحاء» وكسر الضاد المعجمة» أي أعدوا وأسعى سعيا شديدا. 
قوله: "فحانت من لفتة" "اللفتة": النظرة إلى جحانب» وهي بفتح اللام» ووقع لبعض الرواة: "فحالت" باللام» 
والمشهور بالنون» وهما ممعيئ» فالحين والحال الوقت» أي وقعت واتفقت وكانت. قوله: "وأشار أبو إسماعيل" 
وف بعض النسخ: "ابن إسماعيل"؛ وكلاهما صحيح؛ هو حاتم بن إسماعيل» وكنيته أبو إسماعيل. 

قوله: افأعولات سا فكسرته وحسرته» فانذلق فأتيت الشجرتين» فقطعت من كل واحدة منهما غصنا" فقوله: 
"فحسرته" بحاء وسين مهملتين» والسين مخففة أي أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته» بحيث صار مما يمكن قطع 
الأغصان بهء وهو معين قوله: "فانذلق" بالذال المعجمة أي صار حاداء وقال المهروي ومن تابعه: الضمير في "حسرته" 
عائد على الغصن أي خسرت غَصناً من أغصان الشجرة أي قشرته بالحجر» وأنكر القاضي عياض هذا على الحروي 
ومتابعيه» وقال: سياق الكلام يأبى هذا؛ لأنه حشرة ثم أتى الشجرة فقطع الغصنين» وهذا صريح في لفظه؛ ولأنه قال: 
"فحسرته فانذلق" والذي يوصف بالانذلاق»؛ الحجر لا الغصن, والصواب: أنه إِنما حسر الحجرء وبه قال الخطابي. 
واعلم أن قوله: "فحسرته" بالسين المهملة هكذا هو في جميع النسخ» وكذا هو في "الجمع بين الصحيحين"”, وف 
كتاب الخطابي والهروي وجميع كتب الغريبء» وادعى القاضي روايته عن جميع شيوحهم لهذا الحرف بالشين 
المعجمة» وادعى أنه أصح, وليس كما قال, والله أعلم. 


كتاب الزهد والرقائق 37 باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 


مَرَرْتْ يبري يُعَذبَانِ فأَحْيَبْتْ** سَفَاعِتِي أن يُرَقة عنّْهُمَا مَا دَامَ اْفُضْنَانٍ رَطْبيْنِ". 

قال فاتنا تنك فقا نول الل كلل :الباجار1 ناو روطو فقلت ' 
وَضُوء؟ ألا وَضُوءَ؟ قَالَ: قُلْتْ: يا رَسُولَ الله ما وَحَدْتْ في الرَكْبٍ مِنْ قَطرَةٍء وَكَانَ رَحُلُ 
مِنَ الأنصّار ييَرَدُ لِرَسُولٍ الله الْمََ في أَضْجَابٍ لَهُ على جمَار و مِنْ جَرِيوِء قال: فقال لِي: 
"انطلق إِلَى فلآنٍ بْنْ فُلأنٍ الأنْصَارِي» فَانْظْرْ هَل فِي أَسْحَابهِ مِنْ شَئْء؟" قَال: فَالْطَلَقْت ليه 
نظت فيه فلم أذ فيا لطر في عَرْلاَِ شَحْبٍ منْهاء لَوْ ألي أفْرِعه لسرب يَابِسُهُ فَأَئيْتْ 

رَسُول اللو كك فقلت: رول اها ني لَمْ أَجِد فيهًا إلا قَطْرَة في عَرْلاَِ شَحْبٍ مِنْهَا 


1 أي فرِعْهُ ْشَريّه يَابِسَه قال: 2 قأتني / به 3 فائجة به فَأَحَدَهُ بِيْدِهِ فجَعل يتكلم بشع 


لآ أذري ما هُوَ وَيَعْمرُهُ يدوه ثم أَعْطانِيه فقَالَ: "يا جَايرً! ناد يِجَفئةٍ' 6 وا اط 0 وا اه ا ل انا 


1 


لا وَضوء؟ ألا 


قوله يل "يرفه عنهما" أي يخفف. 

قوله: "وكان رجحل من الأنصار يبرد الماء لرسول الله ولو في أشحاب له على حمارة من حريدا ' أما "الأشجاب 

هنا فجمع "شجب" بإسكان الجيم» وهو السقاء الذي قد أخلق وبلى وصار شناء يقال: شاحبء أي يابس» 
وهو من الشجب الذي هو الهلاك؛ ومنه حديث ابن عباس دما "قام إلى شجبء فصب منه الماء وتوضاً" ومثله 

قوله ول "فانظر هل في أشجابه من شيء؟". 

معنى الأشجاب وتغليط قول المازري: وأما قول المازري وغيره: إن المراد بالأشجاب هنا الأعواد الي تعلق عليها 
القربة» فغلط لقوله: "يبرد فيها على حمارة من جريد"؛ وأما "الحمارة" فبكسر الحاء وتخفيف الميم والراء» وهي 

أعواد تعلق عليها أسقية الماء» قال القاضي: ووقع لبعض الرواة "حمار" بحذف الماءء ورواية الجمهور "حمارة" 
بال هاء» وكلاهما صحيح, ومعناهما ما ذكرنا. 

قوله: "فلم أحد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أن أفرغه يابسه" قوله: "قطرة" أي يسيراء 
و"العزلاء" بفتح العين المهملة وبإسكان الزاء وبالمد» وهي فم القربة. وقوله: "شربه يابسه" معناه: أنه قليل: حداء 
وتان أنه ون اذل اننيعي دوين لقان ل أتراكة اناه ابرض توا برل اي 

قوله: "ويغمزه بيديه " وف بعض النسخ: "بيده" أي يعصره. 

قوله وله "ناد يحفنة فقلت يا جفنة الركب فأتيت بها" أي يا صاحب جفنة الركب فحذف المضاف للعلم بأنه - 


** قال في تكملة فتح الملهم: وقوله كل "بشفاعيي" في هذا الحديث ظاهر في أن التخفيف في العذاب إنما كان 
بشفاعة البي يد وأن ذلك من خصائصه» والحكم ليس بعامٌ والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: )2 


كتاب الزهد والرقائق 5258 باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 

2 2 6م 9 2 مهو سس سم مر 4 3 ل 

نلف ةا كب نايت 0 يديه فقال اللو يد بيده : 
الو بين سبو 3 : 


َي كذ مسَطَا وق ين ساي م وَضَعَها في فَعْرِ الْحَفئَ) ولد ار 


همه 


فصب على» وقل : باشم الا قَصيْبت عَلَيْهِ وقلت: ياسْم اللهء 0 
أصّايع رَسُولٍ الله كلك ّم ارت الحَفئة وَدَارَتْ حَتَّى امْتَاذُتْ» فَقَال: يا جَابدُ! نَادٍ مَنْ كَانَ لَه 


مره ع 5 
م 5 


حَاحَة بمَاو"'ء 'قال: فأئّىّ الْنَاسّ فاستقوًا حَتّى رَوُواء قال: فقلت: هَل بَقِيَ أَحَدْ لَهُ حَاحَة؟ فرَقعَ 
رَسُول الله كل يذه من الحفنة وه تامع 
وَشَكا اناس إلى رَسُولٍ الى كد الجُوعَء فقال: عست الله أن يُطعمك:" 0 


الْبْحْرِ فرَحَرَ الْبَحْرُ رَْرَةء تألقى داب فَأَوْرَيَْا عَلَى شقهًا انار فَاطْبَحْنًا وَاسْتَوَي نا وكا حت 


و كي 1 نا انعة 


شبعتاء قال جَايرٌ: ل نا وَفْلان فلن حت عَدَ حَمْسَةء في ححَاج ينهم ما 


2 
سا وم رع 


خا تأ دا أي فر ف حفط تق ل في تخب رأ 
حَمَل في الركبء وَأَعْظم كفل في الركبء فَدَخَلَ تحت مَا يطاطم رأسة. 


- المراد» وأن الحفنة لا تنادي» ومعناه: يا صاحب حفنة الركب الى تشبعهم أحضرهاء أي من كان عنده جفنة 
بهذه الصفة فليحضرهاء والحفنة بفتح الحيم. 

قوله: 'فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة؛ فألقى دابة» فأورينا على شقها النار" "سيف البحر" بكسر السين 
وإسكان المثناة تحت هو ساحله؛ و"زخحر" بالخاء المعجمة أي علا موجه؛ وأورينا أوقدنا. 

قوله: "حجاج عينها" هو بكسر الحاء وفتحهاء وهو عظمها المستدير بما. 

قوله: "ثم دعونا بأعظم رحل في الركبء وأعظم جمل في الركبء» وأعظم كفل في الركب. فدخل تحته ما 
يطأطىئ رأسه" "الكفل" هنا بكسر الكاف, وإسكان الفاء» قال الجمهور: والمراد بالكفل هنا الكساء الذي يحويه 
ركفب لعي على بعاد اناد ينكل تف الكفل الراكيية كال طروي :"قال الأزعرق :ومن اسقاق قله با 
©#يؤتكم كفلين من رحمته» (الحديد: )١8‏ أي نصيبين يحفظانكم من الحلكة» كما يحفظ الكفل الراكبء يقال 
منه: 0 البعير وأكلفته إذا أدرت ذلك الكساء حول سنامه ثم ركبته» وهذا الكساء كفل بكسر الكاف 
وسكون الفاء» وقال القاضي عياض: وضبطه بعض الرواة بفتح الكاف والفاء» والصحيح الأول. 

وأما قوله: "بأعظم رجحل" فهو بالحيم في رواية الأكثرين» وهو الأصحء ورواه بعضهم بالحاء» وكذا وقع لرواة 
البخاري بالوجهين, وفي هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول الله علق والله أعلم. 


كتاب الزهد والرقائق به باب في حديث الحهجرة, ويقال له حديث الرّحل 


[03 خياب ل حليث افاجرة» ويفال له بخدييك الرحل] 

داك زح ساني ملم إن حي كد عدا البحمتن بن أغين «حدنا رهن # دنا 
بو إِسْحَاقَ قال: سَمِعْتُ الْبرَاِ بْنَ عَازِبٍ يُقُول: جَاء أبُو بَكْرٍ الصّديق إلَى يقترن 
قا شترَى منْهُ رَحْلاء فَقَالَ لِعَازبٍ: 0 ٠‏ فقال لي أ ع 
اختلة تحنقه بوقرع ابي دنا نقذ عل انال ل أبي: : يَا با يَكْرِ! حَدَ مدني كيْف صَنَعْتُمًا 
يله سَرَيْتَ مَعَ رَسُولٍ الل كلك قال: نعي رتنا نا كلها حتَى قم ام الطهيزة)* وَحلا 
الطريق فلا يَمُرّ فيه أحَدٌّ حَتَّى وفعت لنَا صَعْرَةٌ طُوِيلَة لَهَا ظِل لَمْ تأت عَلَيْهِ الشَمْسُ بَعْكُ 
فنَْلَنَا عِنْدَهَاء فَأَنَيْتْ الصّخْرَة فسوي يدي مَكَان يَنامُ فيه لبي ول في لَه م تستطن له 
عليه رو كم قلخ: يا رَسُول الها نا ألفض لَك ما حَولّك فنا ورت أَْض ما حولة. 
فإذا نا برَاعي عَنَم مُقبل بهد 5 بعنَمِهِ إلى الصحرة يُرِيدُ مِنهًا الَّذِي أَرَذناء فلَقِيتُه فقلت: لِمَنْ أَنْتَ؟ 
يَا غْلامٌ! فَقَالَ: لرَحُلٍ من َمل الْمَديئَة» قَلْتْ: أفي عَنَمكُ لَبَنُ؟ قال : تَعَو! قلت: أقتب 


٠‏ - باب في حديث الهجرة, ويقال له حديث الرّحل 
شرح الغريب: قوله: "ينتقد ثمنه" أي يستوفيه» ويقال: سرى وأسرى لغتان معين» وقائم :الظهيرة نصف النهارء 
وهو حال استواء الشمس» سمي قائماً؛ لأن الظل لا يظهر فكأنه واقف قائم؛ ووقع في أكثر النسخ "قائم الظهر 
بضم الظاء وحذف الياء. قوله: "رفعت لنا صححرة" أي ظهرت لأبصارنا. 
المراد بالفروة والرد على البعض: قوله: "فبسطت عليه فروة". المراد: الفرْوة المعروفة ال تلبسء هذا هو 
الصواب؛ وذكر القاضي أن بعضهم قال: المراد بالفروة هنا: الحشيشء» فإنه يقال له: فروة» وهذا قول باطلء؛ ومما 
يرده قوله في رواية البحاري 'فروة معي"”؛ ويقال لها: "فروة" بالحاء و"فرو" بحذفهاء وهو الأشهر في اللغة وإن 
كانتا صحيحتين. . 
قوله: "أنفض لك ما حولك” أي أفتش لكلا يكون هناك عدو. 
وقوله: "لمن أنت يا غلام» فقال لرجل من أهل المدينة" المراد ب"المدينة” هنا مكة» ولم تكن مدينة البي يل 
سميت بالمدينة" إنما كان اسمها "يثرب", هذا هو الحواب الصحيح. وأما قول القاضي: إن ذكر المدينة هنا 
وهم فليس كما قال» بل هو صحيح؛ والمراد يما مكة. 
قوله: "أفي غنمك لبن" هو بفتح اللام والباء يعن اللإن المعروفء هذه الرواية مشهورة» وروى بعضهم: "لبن" - 


كتاب الزهد والرقائق ب باب في حديث الهجرة, ويقال له حديث الرّحل 


اك مك فو ]م يمالسا رخ اق اق سه اس لساىن م ساس 0 000 
لي؟ قال: نُعم! فأحَذ شاةق فقلت له: المصل الضرع من الشعر وَالتراب والقذى - قال: 
رقه و 


فرأيت را يضر ب بِيَِهِ عَلَى الأخرى يَنْفْض - فَحَلَبّ لي في قَحْبٍ مَعَهُ كثبّة مِنْ لبَنِ» قال: 
معي داو توي فيه بل كلق لِيَشْرَب منهًا وَيتَوَضَأء قال: نت لتب يلك وكْرضت أن 
رقفل من تومه فَوَافََتُهُ ابقل ا عَلَى اللبّن من ) لَه حَتى برد اس فقلت: 
يا رسو الد] اشرب من هَذَا اللَبنِء قال: رب حت رضيت» ' نه قال: "ألم يَأن لِلرَحِيلِ؟" 
قلت: نا قال :"فا ز تكن بك م1 الت المي له بن مَالِكِء قال: وَكَحْنُ في 
د 3 الأرضي * 0 9 1 الله ! نينا 0 لا رن إن الله ا فَدَعَا عَلَيْه 
ل لاو امي ل 6 * دس ده ا ل اللي الا ا ا 
عَلَيَ فَادْعُوَا لي» فالل لَكمًا أن ”2 عَدْكُمَ الطب أ فدَعا الله فتجى» 00 
- بضم اللام وإسكان الباء أي شياه وذوات ألبان. 

قوله: "فحلب لي تحن اهعد الرنة هق الو قال: ومعي أداوة أرتوي فيها" 'القعب" قدح من خشب معروف» 
و"الكثبة" بضم الكاف وإسكان المثلثة» وهي قدر الحلبة قاله ابن السكيت» وقيل: هي القليل منه» و"الأداوة" 
كال ركوة» و"أرتوي" أستقي. 

جواب إيراد يرد على شرب اللبن: وهذا الحديث مما يسأل عنه» فيقال: كيف شربوا اللبن من الغلام» وليس 
هو مالكه؟ وجوابه من أوجه: أحدها: أنه محمول على عادة العرب أنهم يأذنون للرعاة إذا مر يهم ضيف أو عابر 
سبيل أن يسقوه اللبن ونحوه. والثاني: أنه كان لصديق هم يدلون عليه وهذا جائز. والثالث: أنه مال حربي لا أمان 
له ومثل هذا جائر. والرابع: لعلهم كانوا مضطرين» والحوابان الأولان أحود. 

قوله: "برد أسفله" هو بفتح الراء على المشهورء وقال الجوهري بضمها. 

قوله: "ونحن في جلد من الأرض" هو بفتح اليم واللام» أي أرض صلبة» وروي "جدد" بدالين» وهو المستوى 
وكانت الأرض مستوية صلبة. 

قوله: "فارتطمت فرسه إلى بطنها" أي غاصت قوائمها في تلك الأرض الحلد. قوله: "ووق لنا" بتحفيف الفاء. 


* قوله: "أسرينا ليلتنا كلها حي قام قائم الظهيرة" الغاية ليست غاية لإسراء الليلة بل غاية لمحذوف يدل عليه 
السياق» أي وسرنا النهار ح قام قائم الظهيرة» أي وقف الظل الذي يقف عادةٌ عند الظهيرة حسب ما يرى 
ويظهرء فإن الظل عند الظهيرة لا يظهر له سريعة حركة حين يظهر .ممرأى العين إنه واقف وهو سائر حقيقة» 
والله تعالى أعلم. 


كتاب الزهد والرقائق 27 باب في حديث الهجرة, ويقال له حديث الرّحل 


قال: قد كَفَيَكُمْ مَا هَهْنا فلا يلْقَى أحَدا إلا رَدَه قال: وَوَفى لنا 
؟ا.هلا- (5) د زهير بن 8 دنا عئبَان إن عَم ح وحدثتاه إسحاق بن 
إِبِرَاهِيم للع الْنْضِرٌ بن شيل كلاهمًا عن إسْرائيل» عن ّ عَنَ أي إِسْحَاق» عن الْبَرَاءِ قال 


00 ل زا 0 عرد ري يد 00 


فرَسَهُ في ا م » فاع الله 
ل 0 
فنك سَكَمُرٌ عَلَى إ. لي وَعِلْمَائِي | بمَكان نِ كذا وَكَذَاء فَحُدَ منْهَا حَاحَنَكَه قَال: "لا حَاحَة لي في 
ايلك" فقدِمْنَا الْمَِيَة ليلا فَارَعُوا عَلَى أنْهمْ يَنْرِلٌ رَسُولَ اللو ملل فَقَالَ: أثُِْ َلَى يبي 
النجار, أَحْوَالٍ عبد الْمُطَلب أَكْرمُهُمْ ذلك" فصَعَدٌ الِحَال 0 فوق اللتوبت) وتفرق 
الماك وَالْحَدَهُ في الطدقي» يتَاهُونَ: ها مُحَمّدُا يا رَسُولَ الها يا محمد سول اللراء 


2 


قوله: "فساخ فرسه في الأرض" هو .معين ارتطمت. 

قوله: "لأعمَيّنّ على من ورائي' يعني لأحفين أمركم عمن ورائي ممن يطلبكم وألبسه عليهم حي لا يعلم أحد 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فوائد منها: هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله ول وفضيلة ظاهرة لي بكر ده 
من وججحوهء وفيه: نحدمة التابع للمتبوع» وفيه: استصحاب الركوة والإابريق ونحوهما في السفر للطهارة والشرب» 
وفيه: فضل التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن عاقبته) وفيه: فضائل للأنصار لفرحهم بقدوم رسول الله وقد 
وظهورٍ سرورهم ب وفيه: فضيلة صلة الأرحام» سواء قربت القرابة والر حم أم بعدت») وأن الرحل الحليل إذا قدم 
ينذا افيه أقارب ينزل عندهم يكرمهم بذلكء والله أعلم. 


#6 > 


[508 - كتاب التفسير] 
[1 - باب في تفسير آيات متفرقة] 

.ها - )١(‏ حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ رَافع: حدننا 32 الف اقي: حَدَننَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بْن متب 
َالَ: هَدَا مَا حَدننَا آبو هُرَئْرة عَنْ رَسُولٍ الله كلك فَذَكرَ أَحَادِيتَ مِنْها: وال وول الث عله 
لعن اراي : دلوا اباب ا وَقُولُوا حطة يُْفَرْ لَكُمْ حَطَاياكُي فبَدلوك هدلو 
الْبَاب يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالوا: حب في شَعرَةٍ". 

ه.ه/ا- (1) حَدَنِْي عَمْرُو بن مُحَمَدٍ بن بكر لاد وَالْحَسَنْ إنْ عَلي الحلوَاني وَعَبَُ 
ابن حَمَيْدِ ت قال عَند: حَدَتِيء وَقَالَ الآحَرَانِ: 1 - يَعْقَوبُ يَعْنُونَ ابن إيْرَاهِيمَ بْن سَعْدِ: 
37 ل ل حنرتي أن إن مَالِكِ أن الل عَر 
وَحَلّ تَابَعَ الْوَحْيَّ عَلَى رَسُول الله لك قبل وقاتهء حَتّى تُوفي» وَأكثرُ ما كان الْوَحيْ يَوْم 
ُوفي” رَسُول الله لل. 


كيءهة/- (وة حدثني أبو حَيئمّة زَهِيرٌ بْنْ حَوْبٍ وميد 1 الم ت الفط لابخ 
المتّى» قالاً: َدننَا عبد الرَحْمَنٍ - وَهُوَ ابن مَهُوِي -: حَدنَنَا سيان عَنْ قيس إن مُسْلِم 
عَنْ طارِقٍ بْنٍ شهّاب أن الْيهُودَ قَالوا لِعُمرَ: إِنَكُمْ تَقْرَؤُونَ آي لَوْ أَنِْلَتْ فِينًا لأتحَذَنا ذَلِكَ 


عا ال بير إني لأعلَمُ حَيْت أنْزِلتْء وأي ي يوم الرلت' وين سول الله كله َي 
الريك للق قر فة نو رول ' الله ود وَاقفٌ بعرفة. 


5١‏ - كناب التفسير 
١‏ - باب في تفسير آيات متفرقة 
قوله تعالى: "وقولوا حطة" أي مسألتنا حطة» وهي أن يحط عنا خطايانا. 
وقوله: "يزحفون على أستاههم" جمع أستء وهي الدبر. 
* قوله: "وأكثر ما كان الوحي يوم توفي" الظاهر أنه أراد باليوم الوقت» وكين به عن آخر العم متطلفا» :وال 
تعالى أعلم. 


عا 


قال سفيّان: أَشّكُ كان يَوْمَ جْمُعَةٍ أَمْ لآ يغني: «#آلْيَوْم أَكْمَلتُ لَكُمَ دِينَكُم وَأَممَمَتُ 
عَلَيكُمَ نِعَمَتى؟ (المائدة:؟). 


/لامه/ا- -(5) حَدَئنا بو بكر بْنْ أبي شية وأبو كريب - واللفظ لأبي يَكْر ف قال : 0 


عَبْدُ الله بن ريس عَنْ أببوء عَنْ قيْس إن مُسطلمء » عَنْ طارقي بْنِ شِهَابٍ قَالَ: 0 
ا ا 0 اليو كمَلتُ لكُمْ دي كم وأثَمتُ عَلَْكُمْ يَعْمَتى 


عو شرم 


وَرَضِيت لَكُم الْإِسَلَمَ دِيئًا 4 (المائدة: 9) م اليَوْمَ الذي َنِْلَتْ فيه لخدا ذَلِكَ 1 
عيدا قال فَقَالَُ عُمَرُ: فَقَدْ عَلِمْتُ ايوم الذي أَنِْلَتْ فِيهء والسّاعَة» وأيْنَ رَسُولَ الله وله حين 


لت زلا لَه خنعق» وحن مع سول الل ل يعرف 
مه ا- )2 وُحَدلق عيذ 0 حنيد: أخبر قا جعدر 11 عزل: برا أببو عْمَيْسِ عَنْ 


000 


قيس بْنٍ مُسْلِمٍء » عَنْ طارقٍ بْنِ شِهَابٍ قال: حَاءَ رَخُل مِنَ اليَهُودِ إلى عُمَرَ فقال: ا أَمِيرَ 
المؤفي؛ آي في كتَابَكمْ كه تفر وو نه لو عليكا ار لي تقش الروووه لخدن ذلك 3 عيداً 
قال: وَأي آية؟ قال: ©#َآلْيَومَ كَمَاتُ لَكُمْ د نكم وَأتَمت عَلَيكُمْ يَعْمَتى وَرَضِيتُ لم 
آلإِسْلَمّ ديا 4 (المائدة: 5 فقال عُمَّرُ: إِنْي لأَعْلَمُ اليُومَ الّذِي َرَلَتْ فيه. وَالْمَكَانَ الذي 
لت فيه» تلت عَلَى رَسُولٍ اللو يل يعرفَاتٍ في وم حُمُعة. 

00 (5) حَدنَْى أبُو الطاهر أَحْمَدُ بن عَمْرِو بن سح وَحَرْملُة بن يَحَْى التحيبي 


وو براسم 


قال أو الطاهر: دنا قال مل حبرا - ابن وهبء أخترَني يونس عن ابن شِهَابٍ» أَخبرني 


قوله في قوله تعالى: آلَيَومّ أَكَمَلتُ لَكُمْ ديتكر»: "أنما نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله ودُ بعرفات” هكذا 
هو في النسخ الرواية: "ليلة جمع". وفي نسخة ابن ماهان "ليلة جمعة" وكلاهما صحيح, فمن روى "ليلة جمع" 
فهي ليلة المزدلفة وهو المراد بقوله: "ونحن بعرفات ف يوم جمعة"؛ لأن ليلة جمع هي عشية يوم عرفات» ويكون 
المراد بقوله: "ليلة جمعة" يوم جمعة. 

اختلاف الدسخ وتوضيح المراد بجواب عمر #ه: ومراد عمر ذه انا قد اتخذنا ذلك اليوم عيداً من وجهين؛ 
فإنه يوم عرفة ويوم جمعة» وكل واحد منهما عيد لأهل الإسلام. 

شرح الغريب: قوله تعالى : لإفَآبكحُوا ما طَاب لَكُم ين آلِسَاءٍ مَمْق وَثْلْت ورْبََ4 (النساء:*) أي ثنتين ثنتين» 
أو ثلاثاً ثلاثاء أو أربعاً أربعاء وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع. 


ير هامس 


عُرْوَةٌ بْنُ الرَييْر أنه سَأَلَ عَائْشَة عَنْ قوْلٍ الل: إوَإنَ حفم ألا تُْسِطُوأ فى الْمَتمَى 0 
طَابَ لَكُم يِّنَ آليِسَاءِ مَتَى وَيُلتَ وَرْبَمَ؛ (النساء:#)» قَالَت: يا ابْنَ أخنتي! هي اليتيمَة تَكُونْ 
خخ وه أ فى نه ينه وساف ةوه لأ برل 
التنافها» :نوها ذل ما نيلها 42,** طبرا ال تتكطوقن إلآآأنا لليطوا لون روا 
بهن بهن على تون مِنَ الصَدَاقِ وَأمرُوا أن يَكحُوا مإطاي ل ون اماو اد 

نال ار قَالَتْ عَائشَّة: نم إن قر التتدر رَسُول الله كله بَعْدَ هذه | الآيّة فيهنَ» فأتزّل 
لله عَرّ وَجَلَ: لوَيَسَتَفْبُوتَكَ فى آليِسَاءِ 
الكتّب فى يَتَمَى آليْسَاءِ الْتى لا نُؤْتُوتَهُنَ ما ا رو لكر 4 
(النساء:/ا7” .)١‏ 

قالّت: وَالَذِي ذَكَرَ الله تَعالَى أنه يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الْكتَابٍ»ء الآية الأُولّى التي قَالَ الله فيهًا 
لوَإِن حفم ألا تقيتطوا ف البتيا فأنِكحُوأ ما طَاب لَكُم بن لَك (النساء: ”00 . 

قَالْتْ عَائشَة: وقول الله ة فى الآية الأعْرَى: : لوَتَرَعْبُونَ أن تبكحوهنٌ» رغبة أَحَدكُمْ عن 
تين اي تكرن في حدر جين تكردا قيلة الحال ولخمال» شيا آذ بتكشرا ما روني 
لها حي م كنى احا افش ين أخل زو عله 
- (0) وَحَدَننَا الْحَسَنُ الْحلَوَاني وَعَبْدُ بْنُ حميْد: جميعاً عَنْ يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيمَ بْن 


قوها: "يقسط في صداقها" أي يعدل. 
قوهها: "أعلى سنتهن" أي أعلى عادقن ف مهورهن ومهور أمثالهن» يقال: ضره وأضر به» فالثلاني بحذف الباء 
والرباعي بإثباتها. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فنهوا أن ينكحوهن" هذا صريح في أن جزاء الشرط في قوله تعالى: أوَإِنَ حم أل 
تُقَسِطُوآ فى آليَتَمَْ © محذوف, وهو "فلا تتكحوهن" فاندحض به ما تمسك به بعض الكتّاب المعاصرين على أن إباحة 
النكاح بأكثر من امرأة واحدة مشروط بأن يخشى عدم الإقساط ف اليتامى. فزعموا أن تعدد الأزواج إنما يباح إذا كان 
في امختمع عدد كبير من اليتامى زاد على عدد الرجال؛ ولا يباح ذلك في الأحوال العادية» ولا يخفى بطلان هذا الزعم 
بالنظر إلى أسلوب هذه الآية الكريعة» ولا سيّما في ضوء تفسير سيدتنا عائشة ها. (تكملة فتح الملهم: 51417/1) 


كناب التفسير 35 


6 
ع 
1 


20058 


00 علو ١‏ 0 0 وَسَاقَ الْحَدِيتَ بمثر 5 ونس عن 
الزَهْري» وزاة في اخرةة م مِنْ أَجْلٍ رَ رَعْبْتَهمْ عَنْهُنٌ) كن فلت اَل الحا 


ل 0 


١له/ا-‏ (8) د أبُو بَكرٍ إن أبي شيَة وأبو كريب الا سكدتنا ابو اتنا 
هِشَامٌ عَنْ أبيه عَنْ عَاْشّة ني قوله: #وَإِن حَِفْم ألا تُقَسِطُوأ فى آلمَتَسَئ4 (النساء:؟). 
قالّت: أُنْلت في الرَجُلٍ تكون لَهُ الْيتِيمَةُ وَهُوَ وَلَِهَا وَوَارئهاء وَلَهَا مَل ولَيْسَ لَهَا أَحَدُ 
ل 0 َقَالَ: طوَإِنَ حِفَمٌ 

فى الْيَتَبَى فآنكحوأ ما طَاب لَكم مِنَ أليْسَآءِ؛ (النساء:). يُقول: ما أخْلَلت 
5 وَدَعْ | هَذِهِ التي َضرٌ بهًا. 

(1) حَدَنْنَا أبو بَكْر بن أبي شَيْبَة: حَدئَنا عبْدةُ بن سُلَيْمَانَ نَ عَنْ هِشَامٍء عَنْ أيه 
عن عَاِِسَة في قوله: الى َلك في الكتاب في يتَامى التساء اللاي لآ ؤثونهن ما جيب 
لَهُْنْ وترْعْبُونَ أن تَنكحُومنَ» قالّت: أُنْرلّت في اليم َكُونَ عِنْدَ الرَجُلٍ فَتَشْرَكْهُ في مَالِه؛ 
يرحب عَنْهَا أن يَتَرَوحَهَاء ود اذ رقها ناوي دنه منسلا 91 مرك 
وَل يرَوَحْهًا غيرَةُ. 

الارها_- 0 انار عي حَدَنَنا أبو أُسَامَة: أعبرئا هِضَامٌُ عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَةَ 
00 و اتتفلوناك فى اتنا : 

ينا فى رذ لذ لال أن لَعَلْهَا أن 

ليا سيو ' نكحهًا رحلا َشْرَكة في مله فَعْضلَها. 

)١١( - 4‏ حَدَتَنا و بكر أن أبي طية: حََئَنَا عبْدَة بن سليِمَانَ عَنْ هشّامء عَنْ 
أبيه؛ عَنْ عَائْشَة في قوله: ومن كان فقيرا فَليََكلَ بِالْمَعْرُوفِ؛ه (النساء:5). قَالَتْ: لنت في 


وقوها: "فيعضلها" أي ينعها الزواج. 
قوها: "شر كته قُُِ ماله حي قُِ العذق" شركته بكر الراء أي شاركته, و"العذق" بفتتح العين وهو النخلة. - 


ب 
ص 


ار 


لَه يُفتِيكمٌ فِيهنَ؛ (النساء:717١)‏ قَالَت: هي 
هذ مركَنهُ في ماله حتَى في الْذقي» مرضَب؛ 


كتاب التفسير 0 باب في تفسير آيات متفرقة 


الي مَالٍ الْيتيم الَّذِي يُقومٌ عَلَيْهِ وَيَصْلِحُهُ إِذَا كَانَ مُحَتَاحاً أن يَأكُل مْهُ. 


5-4 ل 


رها_- 2 أو 0 حَدَئنا ار 5328 و 


قَالَتْ: .0 اليتيم» اد إذَا كان اا 0 لوف 
)١7( -5‏ وَحَدَثنَاه أبق كرت حَدَثنَا ابن تُمير: حَدننا مِشَامٌ بهذا الإِسْادٍ. 


مله م 


/اله/ا- 0 دنا أبو بكر بْنّْ أبي شيبة: حَدَنَنَا عَبْدَةَ بْنْ سلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ 


ا في تزله عر ول: ا اي 


يه ه 


أبيه» عَنْ عَائْشَة: 1 آحراة 30 ف ع مور 7 ١ر4‏ (نساء الآية 


قَالَت: 00 في م 0 عِنْدَ لحل اعرد ا ٠‏ يريد طلاقهّاء قتقول: 


| 


89 6 م 4 0 ا اماق ع هِسَامٌ عَنْ أبيهء عَنْ عَائِضَة 
في قوْلهِ عَرّ وَحَل: لإوَإن آترأَةٌ حَافَتَ مِنْ بَعَلهَا ُشُورًَا أَوَ عاضا (النساء:8١1).‏ قَالَتْ: 
َلَتَْ في الْمَرْأَةِ تَكُون عند الرّجُلِء فلعَلَهُ أن لا يَستَكْثرَ منهاء وككوت لهاسحة ووذ فك 
أن يُمَارِقَهَاء فتَقَول لَهُ: أنْتَ في جل من شَأني 


م 
هس ميرد م هوم ا ع 


)1١07( -‏ حَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى : أَخْبرا بو مُعَاوِيّة عَنْ هشام بْن عْرْوَة عَنْ 


- قوها في قوله تعالى: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف». 

أقوال العلماء في أكل الولي امحتاج من مال اليتيم: أنه يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجا 
هو أيضاً مذهب الشافعي واللجمهور, وقالت طائفة: لا يحوز» وحكى عن ابن عباس» وزيد بن أسلم قالا: وهذه الآية 
متسوحة بقسوله تال «إإنّ الذين يأكلون امول اليتس ظلما) (السناءة5 0 الآية. وقيل: بقسوله تال: 
ولا تَأَكُوا أموَلَكُم بَيدَكُم بِالبَطِلٍ؛ (البقرة:184), واختلف الجمهور فيما إذا أكل هل يلزمه رد بدلهء وهما 
وجهان لأصحابناء أصحهما: لا يلزمه. وقال فقهاء العراق: إنما يجوز له الأكل إذا سافر في مال اليتيم والله أعلم 


كتاب التفسير ود باب في تفسير آيات متفرقة 


أبيه** قال: قَالَْتْ لي عَائِسَة: ا ابن أتي| | أُمروا أن ارا ساي فسبوهم. 


)١8( 0‏ وحَدئناه بو بَكْر 8 أبي شة: َحدنكا ابو أسامة: حَدَثْنَا هسام 
الإِسْتادٍ مثْله. 

)١9( -5‏ حَدََنَا عبَيْدُ الله بن مُعَاذِ الْعنبرِيَ: حَدَنَنَا أبي: حَدَنَنَا شعْبّة عن الْمُغيرَة 
ان النَعمَافِه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ حُبَرٍ قَالَ: الَف أهْل الكوفةٍ في هَل الآيةِ: ومن يَقَثْلَ مُؤْينا 


ور مومهم 


تُتَعَمِّدَا فَجَرَاوة, جَهَكَرْ4 (النساء :44 فَرَحَلَتُ إِلَى ابن عبّاسء فَسَأليُهُ عَنْهّا فقال: لَقَدْ 
لت آخر ما أنِْلَ» مما فيه حراء: 


منقبة الصحابة وذم من سبّهم: قوها: "أمروا أن يستغفروا لأصحاب البي يه فسبوهم" قال القاضي: الظاهر 
أكما قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالواء وأهل الشام في على ما قالواء والحرورية في 
الجميع ما قالواء وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى: لوَالّذِيَت جَآكُو مِنْ بَعَدِهِمْ 
يَقُولُوَ رَيّتا أَغْفِرُ لَنَا وَلِإِحْوَانِنا ليت سَبَْقُونًا بآلإيمن4» (الحشر:١٠)»‏ ويهذا احتج مالك في أنه لا حق 
ليان ينب الصعابة انا لأ اله تمال إلا جملة ان جام ينه من ينار قم وإ أغلم. 
قوله: "عن ابن عباس م: أن القاتل متعمداً لا توبة له" واحتج بقوله تعالى: ومن يَقتُّلَّ مُؤْمِنا مُتَعَمِدَا 
فَجَرَاوهُْ جَهَكمُ حَِدًا فيا (النساء:9). هذا هو المشهور عن ابن عباس ُّماء وروي عنه أن له توبة وجواز 
المغفرة له لقوله تعالى: ومن يَعْمَلَ سُوَءًا أَوْ يَظَلِمٌ َفْسَهُء ثم يَسْتَغْفِر اللَّهَ يَجِدٍ اه غَفُورًا رَحِيمَا4 
(النساء: .)١١١‏ ْ 
حكم من قتل متعمدا عند أهل السنة والجماعة: وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة 
والتابعين ومن بعدهم؛ وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل 
والتورية في المنع منهء وليس في هذه الآية الي احتج بما ابن عباس تصريح بأنه يخلد» وإنما فيها أنه جزاؤه» 
ولا يلزم منه أنه يجازى. وقد سبق تقرير هذه المسألة وبيان معي الآية في كتاب التوبة» والله أعلم. 
ضبط الألفاظ والأسماء: قوله: "فرحلت إلى ابن عباس" هو بالراء والحاء المهملة» هذا هو الصحيح المشهور في 
الروايات» وف نسخة ابن ماهان: "فدحلت" بالدال والخاء المعجمة» ويمكن تصحيحه بأن يكون معناه: دخحلت 


بعد رحلي إليه. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عن أبيه قال: قالت لي عائشة" هذا الحديث من إفراد مسلمء لم يخرجه 
غيره من الأئمة الستة. (تكملة فتح الملهم: 5148/5) 


كتاب التفسير 50 باب في تفسير آيات متفرقة 


عدوا 0 ٠‏ وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن المَْىّ وَابْنُيَشَارٍ قالا: حَدَنْنَا مُحَمَدُ بن ٠‏ 00 “4 


3 م 
| 


ونا إِسْحَاق بن إِبرَاهِيمَ: 0 النَضْرٌُ قَالاً جميعاً: خدلنا شي بهذا ا . في حَدِيثٍ 


ابْنِ حَعْفر: رَلَتْ في آخر ما أَنِْلَ. ول حديك لمر ًا لَمِنْ آخجر ما أَنْلَتْ. 


اركب ل سيهر لاس براه براس 0020 في ع سغر وار سةع- 


جه/ا_- ل ا بن بَشّارٍ قالاً: عدا محمد بن تعفر : 


6 ار 2 


حدثنا شُعْبة عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِيدٍ جُبيْرٍ قال: انع ع ارس بن ان له 
بْنَّ عبّاسِء عَنْ هَائَيْنِ الأيقين: ا ا ميك تعدا فَجَرَاوُوُد حَهكئ 4 والساء: 6 ق): 
ا : لم ينها شي وَعَنْ هَذْهِ الآية: ظوَالّذِينَ لا يَدَعُوَ مَمَْ آله إِلنهًا َاخَرَ 
وَل يَفَتلونَ لس ألّى حَرَمَ أله لَه إلا بَألْحَقَ» (الفرقان:/5). قال: رَلْتْ في أَهْلٍ الشّدك. 
اها - (017) حَدَننِي ارين بن عن الله حدننا الو الْنَضرء هَاشِمُ بن الْقَاسم الليثي : 
ل جر ب ري الْمُعْتَمرٍ عَنْ سعيد بن جَبْيْره عن ابن 
بق -قال: رلك هذه ألآية بمكة: ونين لا يَدَعُوتَ مَعَْ آله إِلَّها دَاحَرَك 


نان 04 إلى قوله: مإمَهَانَ: 4. فقال لمر كون: اللي اسم ينا بالل 
وقد َتنا انس التي حَرَمَ الله 0 الْفْوَاحِشَ؟ فَأَنْرَلَ الله عَرّ وَحَل: #إِلَا من تاب وَءَامَرتَ 
وَعَمِلَ عَمَادٌ صَلِحَا4 (الفرقان: )٠ ١‏ إلى آخر الآية. قال: فَأمًا مَنْ دَحَلُ في الإسلام وَعَقَلَهُ؛ 


نت - قز ان حه لقا - غر او تيد تي قي م 
خْبير قال: قت لائن عَبَاس: لِمَنْ ققَلَ مُؤْمنا مُتَعَمّدا مِنْ تَوْيَة؟ قال: لآ» قال: فَتَلَوْت عليه 31 
هذه الآية الت في الْمرقَان: «وَآلْذِينَ لا يَدَعُوَ مَعَ اله إِلنهًا حر وا يَفَلُونَ اسن 


لَّتى حَرّمَ آنه إِلَا ِآلْحَقَ» (الفرقان:18) إِلَى آخر الي قال هذهو آية مكيّة) تسكتها آية 


0000 


ماس 2 


قوله: "فأما من دحل في الإسلام وعقله" هو بفتح القاف, أي علم أحكام الإسلام وتحريم القتل. 


كتاب التفسير 597 باب في تفسير آيات متفرقة 


1 


5 م هَذِهِ الآية : في لُق 0 .4 
00 ا أبي شية مارو أن عَبد ال وَعَبْدُ بْنْ حُمَيِدٍ - قال 


مهو وعم 8 3 


عَيْدُ: أخبركاء وَقَال الآخرَان: 0 - جعفر بن عوك: أ ا( 
»عن ميد لذن يد لذت قال: كال بين عت ثم - وقالَ او تَدْري - 


وو 


آخر سور ارلت هرد القرّآن» 0 جَميعاً؟ قلت: َعَم | إِذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالْفيْم قال: صَدَقت. 


وفي رواية ابن أ شي تَعلم أي سُورق وَلَم يقَل: آخر. 


4- (00 وَحَدئثنا | مْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ الحنظلي: ل 0 بو مُعَاوِيّة: عيدنا 
أَبُو عُمَيْس بهذا الإِسْنادٍ مثله وَكَال: آخر سور وَقال عَبْد المجيد: ور ابن سهيل. 


قوله: "نسخحتها آية المدينة" يعين بالناسخة آية النساء: لإومن يقتل مؤمناً متعمدا». 

قوله: "عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين" هكذا هو في 
جميع النسخ, قال القاضي: قال بعضهم: لعله أمرني ابن عبد الرحمنء قال القاضي: لا يمتنع أن عبد الرحمن أمر 
سعيدا أيسآل له ابن عباس عما لا يعلمه عبد الرخمن» فقد سال ابن عباس أكبز مته وأقدم صحبةء وهذا الذي 
قاله القاضي هو الصواب. 

قوله: "أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد بن سهيل" هكذا هو في جميع النسخ: "عبد اميد" بلميم ثم الجيم إلا 
نسخة ابن ماهان ففيها: "عبد الحميد" بحاء ثم ميم» قال أبو علي الغساني: الصواب الأول. قال القاضي: قد 
اختلفوا في اسمه. فذكره مالك في الموطأ من رواية بحيى بن ييى الأندلسي وغيره» فسماه "عبد الحميد" بالحاء ثم 
بالميم» وكذا قاله سفيان بن عيينة» وسماه البخاري "عبد المحيد" بالميم ثم بالجيم» وكذا رواه ابن القاسم والقعنبي 
وجماعة في الموطأ عن مالك» وقال ابن عبد البر: يقال بالوجهين, قال: والأكثر بالميم ثم بالجيم» قال القاضي: فإذا 
ثبت الخلاف فيه لم يحكم على أحد الوجهين بالخطأ. 


* قوله: "نسخحتها آية مدنية ومن يقتل" إلخ وحه الجمع بين هذه والرواية السابقة أنه أحاب عما يظهر من 
التعارض بين الآيتين» وعدم موافقة آية إلا من تاب» لمذهبه بوجهين, أحدهما: أن آية «إومن يقتل في 
المؤمنين» وآية #إلا من تاب» في المشركين كما هو مقتضى شان النزول» والثانئي: أن المتأخرة منهما نزولاً 
نسخت المتقدمة منهما وقد علم التاريخ؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب التفسير 377 باب في تفسير آيات متفرقة 


)١5( -8‏ حَدَنَنَا بو بكر بن أبي شَيبَة وَإِسْحَاقَ بْنْ إِبِرَاهِيمَ وَأَحْمَد بن عَيّدَهُ الضبي 
وَاللَفْظُ لابن أبي شَيْبَةَ - قَالَ: حَدَتناء وقَالَ الأَحَرَانِ: عبرا - سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو عَنْ عَطَاءِ 
َنٍ ابن عَبَاسِ قَالَ: لقي كامن مِنَ المُسْلِمِينَ رَجْلاً في غَنيِمَةِ لَك فقَالَ: السَلام عليِكُم 
فَأَحَدُو فَقََلُوهُ وأحذوا تِلْكَ الْعُتَيْمََ فتَرلت: «ولَا تقولوأ لِمَن أَلْقّ إِلَيِكمْ المَلَمَ لَنَتَ 
مُؤَينَاكه (النساء: 4 9). وَقرَأَهَا ابْنُ عباس السّلام. 


2 1" 
عن 22 انير نس الال 0 
03 


ْ عى لعث امم 1 5 

هم - (5107) حدننا أبو بكر بن أبي كلية: حدثنًا غَنْدَرٌ عن شعبّة» ح وَحَدَنْنَا محمد 
هر ا ماه م ماس 001 : ا ا له و د سعر وبي مه 
ابن المثنى وابن بشار - واللفظ لابن المثنى - قالا: حدننا محمد بن 
3 200000 48-2 000 9 0 ع5 درو 8 3-7 3-0-7 ا 2 كوو 
أبي إِسْحَاقَ قال: سَمِعْتٌ البَّرَاءَ يتقول: كانت الأنصَّارٌ إذا حَجُوا فرَجَعواء لم يَدَحَلوا البيوت 
إلا من ظهُورهَاء قال: فَجَاء رَحُل منّ الْأَنصّارء فدَّحَل من بَابه فقيل لَهُ في ذلك فَتَرَلتْ هذه 
0 و تم ا [ه 7 - 2 


الآية: «#وَلَِيِسَ الْيرٌ بأن نوا لوكت من طهُوَرهَا؟ (البقرة::5/١):‏ 


- 
9 


سا هم هم ماه 
» عن شعبة) عن 


2 


ا انمه لودو واو كا جا أنه لوك و ا واه هجو يه اميد ووه له و قاع به يهن له و لابه و هو يه ا فاح نوا م قرعا وانمرع واه صو و هوا ع وإ 8ه وات ع هارو باه اع فانو رو ها عرو ع عالع عره 6 و العام 


عد جا ا ا 


كتاب التفسير ا باب في قوله تعالى 0 


١[‏ - باب في قوله تعالى: ألم ين للدِينَ اموا أن خَحْسَعٌ قُلُوجُمْ كر أَنَد4] 
2 ا 


ط“اهم/ا- (1) حَدَئَِّْ يُونْسُ بن عبد الأعلَى الصّدفيَ 1 : أعتيركا عَبْدُ اللو بن وَهْبِ: خبرني 
عَمْرُو بْنُالْحَارثٍ عَنْ سَعِيدٍ إن أبي هلاه عَنْ عَْنٍ بن عَبْدٍ الل عَنْ أبيه أن ابن مَسْعُود 
قال: مَا كان بَيْنَ إسْلامَِا وَيْنَ أن عَاتَينَا الله بهَذِهِ الآية: ألم يَأَنِ للَِّينَ اموا أن عَدْهَمَ 
ع عت 0 دغر 2 
قلويجم لكر أدب (الحديد:١١)‏ إلا أرَبَع سنين. 
ل ا ار »ل ص رسع ه68 جه رم م 3 
؟ - باب في قوله تعالى: ملم ين للَذِينَ ءَامَْوَا أن خَحْسَعٌ قَلُوهُمَ إزكر نوكه (الحديد:١)‏ 


- 


وققع مم رو وو وق مقع ثرو م وو قرو وو و رقو ةيمور ووو و م نور وو مومهم نه برو و فيو وه و رتوو هوه ووو وو ووو و ورو وو فاو وو وورورار انه ررم و مولن مه 


ع اد 


كتاب التفسير 5 باب في قوله تعالى.... 


[” - باب في قوله تعالى: ِخِدوأ زيتككز عند كل مَسَجِدٍ# (الأعراف: ١‏ *)] 
هم (1) حَدَننَا مُحَمَدُ بن يََار: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن حَعْمَر) ح وَحَدَني أبُو بكر بن 
تم 6 حَدَنََا شعبّة عَنْ سَلَمّة إن كهبلء عَنْ ملم الْبَِين» عَنْ عن 


سَعِيدٍ بن حبَيرِ» عَنْ ابن عباس قَالَ: كَانتِ الْمَرَأة تطوف بالْبيتِ وَهِيَ عَريَائَة» فتقول: مَنْ 
يعيرني تطوّافً؟ تَجعَلَهُ عَلَى فَرْجِهَاء وتقول: 
بز 1 كما يُذا :مه فلذ أجل ** 
فَنَرَلَتْ هذه الآية: ##حدوأ زِيككة2 عِندَ 13 مَسَجِلِبُ (الأعراف: .)١‏ 


» - باب في قوله تعالى: #خذوأ زِيتكك: عِندَ كل مَسَجِدٍ مَسَجَادِ © (الأعراف: ١‏ 8) 
قوله: "فتقول من يعيرن تطواف” هو بكسر التاء امثناة فوق» وهو ثوب تلبسه المرأة تطوف به» وكان أهل 
الجاهلية يطوفون عراة» ويرمون ثيايهم ويتركونها ملقاة على الأرض» ولا يأخذوفا أبداء ويتركونها تداس بالأرحل 
حى تبلى؛ :ويسمى "اللقاء'» حزق جحاء الإسلام؛ فأمر الله تعالى بستر العورة» فقال تعالى: (حْدُوأ ريتك عِندَ كل 
مَسَجِديِ»ك (الأعراف:71). وقال البي وكددٌ: "لا يطوف بالبيت عريان". 


* قوله: '"'وتقول اليوم يبدو بعضه" إلخ أي تطوف عريانة» وتدشد هذا الشعر» وحاصله اليوم أي يوم الطواف 
إما يتكشف كل الفرج أو بعضهء وعلى التقديرين فلا أحل لأحد أن ينظر إليه قصداً تريد أفما كشفت الفرج 
لضرورة الطواف لا لإباحة النظر إليه والاستمتاع به. فليس لأحد أن يفعل ذلكء والله تعالى أعلم. ويمذا تمت 
الفوائد المتعلقة بصحيح مسلم» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


قا في تكملة فتح الملهم: قوله: "فما بدا منه قلا أحله" أي لا أبيح لأحد أن ينظر إليه أو يتمتع به. 
والمقصود أن لا أبدي عوريٍ بقصد الفحشاءء وإنما أبديه لحاحة» وهي أن لا أطوف بثياب أذنبت فيها. وإن 
هذا الشعر منسوب إلى امرأة حميلة قيل: هي ضباعة بنت عامر بن صعصعة؛ كما ذكره السهيلي قُ الروض 
الأنف .)١784 :١(‏ (تكملة فتح الملهم: 050/5) 


تن تن تمض ننا 


كتاب التفسير ا باب في قوله تعالى... 


[4؛ - باب في قوله تعالى: وَل تكرهوأ فَعَيحِكُمْ على الْبِعَاءِ4 (النور:08] 


م7 _- )١(١-‏ دنا أو بكر بن أبي شية وأو كْرَئٍء جبيعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَة - واللف 


ةي 


لأبي كَرَيْبٍ -: حَدَ حَدنَنَا أب مُعَاويَة: حَدَنْنَا الأعْمَُ عَنْ أبي فيان عَنْ جَابرٍ َال: كان عَبّدُ 
الله بن أني ان سول يقول لحارم َهُ: اذمَبِي فَِْينَا شيم فَئْرَلَ الل عَرَ وَحَلَ: وَل 
تكرمُوا فيكم عَلى أليقا ءِ إن ن أَرَدْنَ حصنا لِعََتعُوا عَرَض التيّؤة آلدُ دَنَيًا من يكرهين 
فَإِنَّ اله ِنْ بَْد كرحن - لَهْنّ - غَفُوُ يَحِيثٌ) (النور:07). 

)١( -84‏ وَحَدثَنِي أَبُو كاملٍ الْحَحْدَرِي: حَدننا أبو عَوَائَة عَنِ الأَعْمَشء عَنْ أبي 
فاك عَنْ حاير أن حار ل اله نأ بي ابن سَلُول يُقَالَ لَهَا: سيك وأخرى يقال له 
ميمه فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الرتى» فَسَكَا ذَلِكَ إِلَى التبى يلك فَأئرَلَ الله: لإوَلا تكرهوا 
فَتَيَيِكُمَ على البقآ و إلى قوله: «إغْفُورٌ رَحِيمٌ) (النور: «8). 


4 - باب في قوله تعالى: «إوَلَا تكرهوأ فَتَيَنِيَكُمْ على الَيِعَاوٍ4 (النور:7) 
لفظة "هن" تفسير وبيان: قوله: "فأنزل الله تعالى: «إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً)» إلى قوله: 
لإومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لمن" غفور رحيم» هكذا وقع في النسخ كلها "لن غفور رحيم" 
وهذا تفسيرء ولم يرد به أن لفظة "لحن" منزلة» فإنه لم يقرأ يما أحدء وإنما هي تفسير وبيان يريد أن المغفرة 
والرحمة "لحن" لكوفن مكرهات لا لمن أكرههن. 
قيد "إن أردن تحصنا" ليس باحترازي: وأما قوله تعالى: إن أردن تحصنا» فخرج على الغالب؛ إذ الإكراه إنما 
هو لريدة النَحَصّنء أما غيرها فهي تسارع إلى البغاء من غير حاحة إلى الإكراه» والمقصود أن الإكراه على الزنا 
غراف شؤاء آردن خصنا أم لا وصورة الإكراه مع أنما لا تريد التحصنء أن تكون هي مريدة الزنا بإنسان» 
فيكرهها على الزنا بغيره» وكله حرام. 
قوله: "أن جارية لعبد الله بن أبي يقال ها: "مسيكة" وأحرى يقال ها: "أميمة 
أسهاء جوار عبد الله بن أبي: أما "مسيكة" فبضم الميم» وقيل: إهُما معاذة وزينب» وقبل: نزلت في ست جوار له 
كان يكرههن على الزنا: معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى» وقتيلة) والله أعلم. 


0 


ا جا د 


[ه - باب في قوله تعالى: «أؤلتيك الْذِينَ بدقون - مدو 5 رقي 
آلْوَسِيلّة» (الإسراء: 07ه)] 

ا - (1) حَدَنَا أبو بكر بن أبي شَية: حَدننَا عَبْدُ اله بن إدْريسَ عَنٍ الأَعْمَشِ» عَنْ 
اس عَنْ أبي مَعْمَرِ) عَنْ عَبْدٍ اللو في قَوْلِهِ عَرَ وَحَل: ويك لْذِينَ يَدَعُوتَ 
ا 3 هم الويياة اكه م كر ب (الإسراء نلاة). قال: كان كفرٌ من الجر أَمسْلمُواء 
وَكانوا يُعْبَدُونَ فبَقِي الّذِينَ كانُوا يَُون عَلَى عِبَاتهِم؛ وقد أَسْلّمَ النَفرُ مِنَ الجن. 

اهلا - (7) 0 5 بكر ؛ بن افع الْعَبْدِيّ: حَدثَنَا عَبْدُ 0 ا نيان عر 
الأَعْمَشِء ء عن إِبْرَاهِيم ع عَنْ أبي مُعْمَرِ) عَنْ عَبْدٍ الله : أُوْلَنيك لين يَدَعُوتَ يَبَتَغْوَ 
ا بهم الوَسيلةة (الإسراء: /اه) قَال: كَانَ 0 من الإنس يدون قرا م من البكرة فأسلم 
التقرٌ منّ الْحنّ وَاسَْمْسَكَ الإنْس بعبّادتهم» فترلت: وتيك الّذِينَ يَدْعُون يَبِتَفُوت 
إ رَبهم الْوَسِيلة4. 'ْ 

50 ع ريد ا نه ما ار اا 
جليمان بهذا الإسْنَادٍ. 


سس بي هبر 00000 ل ل #2 


ذه" - (:) ا حَجَاجٌ بْنُ الشاعر: حَدَ تنا عيد الصهك رن عند الْوَارثِ: حَدَننِي 


ف ال ا اا ا ا 


ابن مسْعُووٍ: «#أُولتيكَ لَذِينَ ادعو يَبَتَغْوَ إن د بهم الوسيلة4. قال: َرَلْتْ في فر 
من الْعَررَبِ كَانُوا 58 0 امم الستبرد: وَالإنس الذِينَ كانُوا 20 


رون ترلَت: «أُوْلَتِكَ لذن يدغورت تتتفورة إل روهط الويسيلة 4 «الإشيراءة/81). 
50 5 يع اس مق عردو 0 _ ا 00 
ه - باب في قوله تعالى: «أُوْلتِيكَ الذِينَ يَدْعُونَ يَبَبَغْوَ إلى رَيَهِمُ الوَسِيلة© 
(الإسراء:/51) 
قوله: "عن عبد الله بن معبد الزماني" بكسر الزاء وتشديد الميم. 


[5 - باب في سورة براءة والأنفال والحشر] 
ا ( حَدئِيْ عبد ال أن مطيع: لتاشم ع ا تي سَعِيٍ بن حُبَيرِ 
قال: قلْث لان عباس سُورة التَوْبَة؟ قال: التَوْبَة؟ قال: يل هئ الْفاضِحَة ما رَالَتْ َْزل: 
ونه حتى كوا أذ لي فى أح إلا يز ههه قل قل سُورَة الأثقَال؟ قَالَ: 


تلك سُورَة يَدْرِء قال: ل فَالحَشْر؟ قال: َرَت في بّني التضير. 


5 - باب في سورة براءة والأنفال والحشر 


واققة زر ووو و و ققوم مو قروو وو نفام وو ور وار و ور و و وار وف يور و ورف يه هجوو و ووو و يروو ميد وومم قفوو و يفنيو و يوقم مور ةو يم فر ةو ومنيو ف يقه 


* #د د 6د 


كتاب التفسير 84 باب في نزول تحريم الخمر 


[/ - باب في نزول تحريم الخمر] 

0هلا- )١(‏ حَدَنَنَا أبو بكر إن أي شَيبَة: 0 علي بن مسهر عَنْ أبي ان عَنِ 
لمعي عَنٍ ابن عُمَرَقَالَ: حَطَب عْمَرُ عَلَى مر رَسُولٍ الله يثك فَحَمدَ الله وأنتى عَلَْه نم 
َلَ: أمَا بعد ألا وَإِنْ الْحَمْرَ ترَلَ تخرمُها يَوْمَ رَل وَهيّ من حَمْسَةٍ أطياء: من الْحنْطة) 
وَالشّعير وَالتَمْر وَالربيبٍ العمل وَالْحَي مات العقل» وكلالة أخباء وَوِذْته أيه التائرة! 
أن رَسُول اللو د كَانَ عَهد إِلَبْنَا نالحد والكاذل و لواب عن الواتة اليا 
حيرا ابن إِدْريسَ: دنا ابو كان عَن الشَعْبِي عَنٍ 
ابن عُمَرَ قَالَ: سمغت عُمِرَ ين الخطاب» عَلَى مير رَسُولٍ اللو كك يقول: أما بَعْدُء أنهًا الثَامن! 
َه َل حرم الْحَمْرٍ وي من حَمْسَةِ: مِنَ الْعتَبٍ وَالتَمْرِ وَالْعَسَلٍوَالْحِنْطة وَالشعِيرٍ وَالْحَمْر 
مَا حامر العقل وتلذت؟ يها الكان[:ودذت أن 'رَسُوَل الله كله كان غية إلينا فيَهن عَهدا 
تتتهي إليْه: الحك الكاذلة ونوا من الاج ريا 

(") وَحَلَئْنَا بو بكر 1 أبي 5 ادق تين بن غليّة حَ نا 


ا 


١‏ (9) وَحَدَنَنَا أبو كُرَيبٍ: 


دم مع عم برام أ 


إِمْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ: أخبرئا عِيسَى بْنْ يوئس, كلاهمًا عَنْ أبي حَيّان بهذا الإِسْتَادٍ بمثل 
حَدِيثهمَاء غير أن ابن علية في حَديئه: العتب» كما قال ابْنُ إذريس» وفي حَديثِ عيسى: 


الرّبييب كما قال ابْنُّ مُسْهر. 


000 


/ا - باب في نزول تحريم الخمر 


قوله في تحريم الخمر: "وأنها من خمسة أشياء وذكر الكلالة وغيرها" هذا كله سبق بيانه في أبوابه. 


اذ تنخ نا 


كتاب التفسير مه باب في قوله تعالى:. :هردان خَصَمَان 4 ...١‏ 


[8 - باب في قوله تعالى: '#هَذدَان خَصَمَان احتصهزا ف ريم (الحج:3١)]‏ 
+6ه7ات (1) حدتنا عمرو بن ورارة: حَدَلنًا هسم عن أبن تهاشتو عن أني مجلزء ع 
(الحج:5١)‏ إنهًا نَزلّسا في الذينَ بَرَرُوا يوم بَدْرِ: حَمْرَة وَعَليّ وَْيَيدَُ بن الْحَارت وَعُثبَُ 
َيه انا رةه وَالوَِيدُ بن تبه 
)١( -8‏ حَدَنَنَا أبو بكر بْنّْ أبي شَيْبَة: حدنَا وَكيمٌ ح وَحَدَني مُحَمَدُ بن الْمتنّى: 
ور فافز 


كس وم م 0 5 له 6 7 ره ع ف د ها يه 3 2 
حَدَنْنَا عَبِدٌ الرّحمن: جَمِيعا عن سفيّان» عَنْ أبي هاشم, عن أبي مجلزء عَنْ قيس بن عبّاد 
- 3 ع 32 ِ 3 - 2 
عت نس ه35 كس مسهسع؟ 4م سس وه الاس هم 5 8 4 - ل اده 
قال: سَمِعت أبا ذرٌ يقسم. لتَرَلَت: هَددَان خَصَمَان© بمثل حديثِ هشيم. 
م ر يقسمء لنز #ؤهددان ن © بمثلٍ ايت عصيو رن 


8 - باب في قوله تعالى: #هَذَانِ خَصَمَانِ أَخْتَصَمُوأ ف رِوَو (الحج:؟ 6 
قوله: "عن أبي بحلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسماً إإن هذان خصمان اختصموا في ريهم4: 
أفها نزلت في الذين برزوا يوم بدر" . 
ضبط الأسماء: أما "محلز" فبكسر الميم على المشهورء وحكى فتحها وإسكان الحيم وفتح اللام» واسمه: لاحق بن 
حميد» سبق بيانه مرات» وقيس بن عباد بضم العين وتخفيف الباء. 
عدم الاضطراب والرد على دار قطبي: وهذا الحديث مما استدركه الدارقطين» فقال: أخرحه البخاري عن أبي 
بحلز عن قيس عن علي #ه: "أنا أول من يجثو للخصومة” قال قيس: وفيهم نزلت الآية» ولم يجاوز به قيساء ثم 
قال البخاري: وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي بحلز. 
قوله: "قال الدارقطيي: فاضطرب الحديث" هذا كله كلامه» قلت: فلا يلزم من هذا ضعف الحديث واضطرابه؛ 
لأن قيس سمعه من أبي ذر كما رواه مسلم هناء فرواه عنهء وسمع من علي بعضه؛ وأضاف إليه قيس ما سمعه من 
أبي ذرء وأفي به أبو محلز تارة» ولم يقل أنه من كلام نفسه ورأيه» وقد عملت الصحابة مث ومن بعدهم عثل 
هذاء فيفي الإنسان منهم .معيئ الحديث عند الحاجة إلى الفتوى دون الرواية» ولا يرفعه» فإذا كان وقت آخر 
وقصد الرواية رفعه وذكر لفظهء وليس في هذا اضطراب, والله أعلم. 


ا جا 


فهرس الجلد السابع 


"41/ 


من كاب ضيح نسم 


ففرس المجلد السايع 


كتاب فضائل الصحابة كم 


310 باب من فضائل أبي بكر الصديق ذه‎ )١( 


إفة 


أقوال أهل العلم في تفضيل بعض الصحابة على 


تاريخ غزوة ذات السلاسل ومؤتة 0 
الرد على أهل التشيع 0006 ”2*7 


بيان وجه تعبير القميص بالدّين» واللبن بالعلم 0 
مطلب قوله يهُ: "وف نزعه ضعف والله يغفر له" .... 


باب من فضائل عثمان بن عفان مضه ال ةق 
عدم صحة الاحتجاج يبهذا الحديث للمالكية 3 


باب من فضائل علي بن أبي طالب 2ه 1 
يوسف بن ماجشون من هو؟ 00 
الرد على الإمامية والروافض في خحلافة بلا فصل لعلي نه ... 
تأويلات قول معاوية ا بت ا زوفو ره يا 
حكم الدعاء إلى الإسلام قبل القتال 0000 


مم 


>:335 


ترك الاحتراس بعد نزول الآية ب 0 00000 
الصحيح جواز التفدية مكبح اريف ال اطاط واي 81 
تأويل قول علي 2ه تمك ان ا افا و مخف للك و 8 
(7) باب من فضائل طلحة والزبير نا 000 
صحة سماع الصبي م حصل له التمييز 000770 
(0) باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح 2ه اس 1 
(8) باب فضائل الحسن والحسين ذإما اسار ا 
. استحباب معائقة الرجل للرحل القادم 1 
(9) باب فضائل أهل بيت الي 26 مس ا 
2٠١‏ باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد نا 0 
)1١(‏ باب فضائل عبد الله بن جعفر كما لأ 11 
)١١(‏ باب فضائل خديجة أم المؤمنين دنا 00 
القول الأظهر في قوله: "ير نسائها" اماق وا 1 
عدم صحة قول من يقول بنبوّة النساء 0000 كن 
تشبيه فضل عائشة بالثريد و اكه 
حجية مراسيل الصحابة د 0 1000 
لما ذا لم تزجر عائشة؟ ااا 0 ان 
)١5(‏ باب في فضائل عائشة أم المؤمنين ذقنا لوو و كاه 
شرح قوله يُلة: "إن يك من عند الله يمضه" 1 
جواب عن مغاضبة عائشة للبي يل اقب ا ل نه 
مذاهب العلماء قي جواز اللعب بالصور اخ ا بقاه 
عدم إيجاب المساواة في محبة القلب 00000 
المراد بالرفيق الأعلى عند الجمهور وطاق اام اق 
أحكام القرعة واف ونح اعد مسا ل و م 51 
)١5(‏ باب ذكر حَديث أم زرع 9 000 


تهرس البلد السايع ىه من كاب صحيح سلم 
أسماء النسوة المذكورات في حديث أم زرع 0000 إظلال الملائكة بالأجنحة من الكرامة ل م اه 
القول المختار في مععئ قوها: "ولا يولج الكف ليعلم (70) من فضائل جليبيب مه 0 
الببع” ا ا اسلو ا ما ا 1 )١8(‏ باب من فضائل أبي فر دك 000 
الأقوال في معين "رفيع العماد" و"عظيم الرماد" د حواز رد السلام ب."عليك" فقط 000000 
الأقوال في تفسير "كثيرات المبارك" ا للك لا منع تسمية المدينة ب"يثرب" و ا 
فوائد حديث أم زرع 1[ ز[ز ز ز ز ز [ ز 0 20070( (9؟) باب من فضائل جرير بن عبد الله ذه ا 
حقيقة الغيبة المحرمة 1[ 1 0011« ذو الخلصة هي الكعبة اليمانية لا 
)١٠١(‏ باب فضائل فاطمة بنت البي لقثلا 0 00# (0) باب فضائل عبد الله بن عباس كار ع ا 
تحريم إيذاء البي 25 ا. .0000006 0..000606060. س/ 0 (99) باب من فضائل عبد الله بن عمر طبر ذا 
معجزتان للرسول ص .0000000 .00.0.6000 001/8 (#ا) باب من فضائل أنس بن مالك ده 0000 
(17) باب من فضائل أم سلمة, أم المؤمنين ما . ا/00 (اس) باب من فضائل عبد الله بن سلام ده 1 
)١107(‏ باب من فضائل زينبء أم المؤمنين ذهدا 17 (:*) باب فضائل حسان بن ثابت ده ام ١14‏ 
)١18(‏ باب من فضائل أم أيمن ذم ا حكم إنشاد الشعر ا 00 
(159) باب من فضائل أم سليم, أم أنس بن مالك وبلال م ... .٠م‏ (20) باب من فطائل أبي هريرة ذه 0000 
)٠١(‏ باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري 6ه *م0 (5س) باب من فضائل أهل بدر ع وقصة حاطب بن 
(١؟)‏ باب من فضائل بلال ذه م 11 أبي بلتعة ا ا و ا ا ا 
)١١(‏ باب هن فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ذف ل هم مغفرة أهل بدر يتعلق بالآخرة 1 0 
مصحف ابن مسعود دنه كان يخالف مصحف الجمهور... ‏ 5/ فضيلة أهل بدر والحديبية والرد على المعتزلة ا 
أسباب أخذ القرآن من الأربعة ة ز ز ز د 0 00001 (0”) باب من فضائل أصحاب الشجرة, أهل بيعة 
(7) باب من فضائل أب بن كعب وجماعة من الأنصار ذل  ..‏ . الرضوان ف 0 0 0 0 0 
دفع إيراد الملاحدة على تواتر القرآن 3 معئ "الصراط", والمراد بالورود عليه 000 
(4؟١)‏ باب من فضائل سعد بن معاذ ديه و 9 () باب هن فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين دما .. ١١‏ 
أقوال العلماء في تأويل اهتزاز عرش الرحمن 0.00٠‏ 0034# (88) باب من فضائل الأشعريين دق ا 
إبطال قول من أراد بالاهتزاز النعش مواسط اا ع (40) باب من فضائل أبي سفيان بن حرب 5ه 1 
)١5(‏ باب من فضائل أبي دجانة؛ سماك بن حَرَشَةَ ده .... )4١( ١95‏ باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت 
(57) باب من فضائل عبد الله بْنِ عمرو بن حرام والد جاير ثم لك عميس وأهل سفينتهم: و 1 
معئ المثلة .000316006000006 (48) باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال عي ا 


فهرس امجلد السابع ظ من كتاب صحيح مسلم 


(1) باب من فضائل الأنصار 7[ 100 الكلام حول أويس القرني ا مالم ع م ارا 
معين الكرش والعيبة .000000066006000 0203141 (1ه) باب وصية الب يه بأهل مصر 000 
(54) باب في خخير دور الأنصار دف 00 (07ه) باب فضل أهل عمان 1 0 00 000ا0اا0ا 00 
وجه فضيلة الأنصار -6...6.66606666000666660066600. 0147 (48ه) باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها 0000 
(45) باب في حسن صحبة الأنصار ميم 1 توضيح قول ابن عمر وبطلان قول الححاج 14 
(47) باب دعاء البي يه لغفار وأسلم نا وجه تسمية "أسماء" بذات النطاقين ا 
أحسن الكلام 1 1 11[1ذ[ 1[ [ز[ز[ [ [ [  [‏ 0 ا مصداق الكذاب والمبير اميا الما او ا ا 
(47) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع (09) باب فضل فارس 1[ 00:0 
ومزينة وتيم ودوس وطيء ...0.0.0.060 00014 (50) باب قوله يد: "الئاس كإبل مائةء لا تجد فيها 
"أخير وأشر" لغة قليلة الاستعمال ع ا اا لقا راحلة" 0 
(4) باب خيار الناس 0 0 000 كتاب البر والصلة والآداب 
شناعة ذي الوجهين ز ز ز ز 0 00 000000 )١(‏ باب بر الوالدين, وأهما أحق به ا اا 
(549) باب من فضائل نساء قريش 00 سبب تفضيل الأم على الأب م م ا ا قا 
(00) باب مؤاخاة الببي يد بين أصحابه د 00 المراتب في البر 0 
نسخ الحلف وبقاء التناصر في الدين ع د و اك إفاة ١‏ الاستئذان وقت الجهاد 0 0000 
(1ه) باب بيان أن بقاء النبيّ كل أمان لأصحابه. وبقاء (؟) باب تقددم برّ الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها ... ١87‏ 
أصحابه أمان للأمة از[ [ز ز [ [ [ ا اا 00 وجوب إجابة الأم عند التطوع ززز 1 000000 
(0) باب فضل الصحابة ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوقم... ١١0‏ وجه عدم ذكر الصبي المذكور ف قصة أصحاب 
الاحتلاف في المراد بالقرن وقدره بالسئين ١‏ الأحدود 00000 
الفرق بين الخلف بالفتح والإسكان 6[ 0000000001 سبب نسبة الولد إلى الزاني مط ل لمر اما 1741 
(00) باب قوله 225: "لا تأي مائة سنة وعلى الأرض 5) باب رغم من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر 
نفس منفوسة اليوم” اا فلم يدخل الجنة 000 ا 
استدلال من يقول موت خضر والرد عليهم 1 معن الرغم وفضيلة الوالدين حدمة :1 00 0 1100 
(61) باب تحريم سب الصحابة للف ١‏ 43 باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما ل لم١‏ 
تحريم سب الصحابة ّم 0 فضل صلة أصدقاء الأب 9 00 0000 
الأصح أن الفضيلة لمن صحب الني يد ولو الحظة؟ اال (ه) باب تفسير البرّ والإثم ااا 00 


(5ه) باب من فضائل أويس القرنيّ ذد ا و ل ا معاني البر 0 000 


فهرس اجلد السابع 


سبب فرح المهاجرين بسؤال الغرباء الطارئين 
2 


0 


لفك 


ونحوها 


معن المنافسة و التنافس 0-7 1 1000000 


باب صلة الرحم, وتحريم قطيعتها 270 


000000105 


0١‏ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 


سبب إضافة المرض إلى ذاته تعالى لظ( 


)١4(‏ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو 


نحو ذلك؛ حتى الشوكة يشاكها 01000 


"594 


من كتاب صحيح مسلم 
حكم الضحك واللغات في فسطاط اضة 1 
ترجيح "أن الحسنات تكفر الخطايا وترفع الدرحات" .... 5٠١‏ 
الحكمة في كون الأنبياء أشدّ بلاءٌ اوس م 
)١5(‏ باب تحريم الظلم ا[ 1 0 
استحالة الظلم هي حق الله تعالى 1 000000 
المعئ الأظهر لقوله تعالى ا 0 
الفرق بين الشحّ والبحل ع 0 
فضل إكرام المسلم [[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 0000 
أحكام ستر المسلم ملاح و وول جه ل م خا 71197 
حقيقة المفلس امم وس ةس ا 
القصاص من القرناء وا لكوي ال حم 1 7 
(<1) باب نصر الأخ ظااً أو مظلوما م 
احتلاف النسخ وتوضيح دعوى الحاهلية 0 
حكم الإغضاء عن الكفار الم سا مار او 1 
)١0(‏ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 006 ضف 
(18) باب النهي عن السباب 0 0 ا ااا 0 
جواز الانتصار وأفضلية الصبر 1 
شناعة سباب المسلم وأحكامه الو ل 
19١‏ باب استحباب العفو والتواضع ا 0 
)٠١‏ باب تحريم الغيبة ز ز ز ز 0 اا 
معين الغيبة وذكر المواضع الي فيها إباحة لغرض 
شرعي ا ا 
(50) باب بشارة هن ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن 
يستر عليه في الآخرة امم 1 
)١5١(‏ باب مداراة من يتقى فحشه 0000000 
أعلام النبوة 1 1 1 1 1 0 0000 
)١7(‏ باب فضل الرفق اللاو وميه الل ل ل 11 


فهرس لد السايع د من كتاب صحيح مسلم 


١٠5 ... باب النهي عن لعن الدواب وغيرها .ل 0020073 (09) باب تحريم تعليب الحرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي‎ )١4( 
النهي عن مصاحبة الناقة الملعونة .0 11 (8؟) باب تحريم الكبر ع ا ا‎ 
الحكمة ف صيغة التكثير وجواز اللعن المباح رف الوعيد الشديد في الكبر وتطبيق الاستعارة ا أ‎ 

7517 .... باب من لعنه النبي يل أو سبه أو دعا عليه وليس (9*) باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى‎ )١5( 
0 0 0 هو أهلاً لذلكء كان له زكاة وأجراً ورحمة 001784 (40) باب فضل الضعفاء والخاملين‎ 
باب النهي من قول: هلك الناس ما‎ )4١( 2+4 ... حكم من دعا عليه ابي تدٌ وليس هو أهلاً لذلك‎ 

(1) باب ذم ذي الوجهين. وتحريم فعله ...00353480000 49599) باب الوصية بالجار والإحسان إليه م لظ و 

(70) باب تحريم الكذب, وبيان المباح منه .............. 05431 (4#) باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 1 
بيان المذموم من الكذب والمباح منه» ومعين التورية (54) باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام ا ا 
والمعاريض 0. .666606066000600 6606006666.......... 1431 (40) باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. ٠١7‏ 

)١8(‏ باب تحريم النميمة ااا الإجماع على طهارة المسك والرد على الشيعة 000 لين 

(19) باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ...0085044 (453) باب فضل الإحسان إلى البنات الا ا 
معين البر والفجحور لاوط الج ل 1 (47) باب فضل من بموت له ولد فيحتسبه ممم ا 1/1 
الحث على الصدق والتحذير من الكذب 4 قول الجمهور في أن أطفال المسلمين في اللبنة روي 

(0) باب فضل من يملك نفسه عند الغضب. وبأي (48) باب إِذَا أحَب الله عبداًء حببه إلى عباده لاض 
شيء يذهب الغضب 0 000 معن محبة الله لعبده وبغضه له ا لاد 
شناعة الغضب وعلاجه ...00.6.0600 001813 (49) باب الأرواح جنود مجتدة جام البو الل ا 

(1) باب خلق الإنسان خلقاً لا يتمالك سه ا معين اثتلاف الأرواح واختلافها م وه لاا 

(77) باب النهي عن ضرب الوجه .001386000000060 (0ه) ياب المرء مع من أحب ل 
أسباب النهي عن ضرب الوحه ...000188000 (21) باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره.... 7.٠‏ 
المذهبان في الصفات ال ا خا ا 1 كتاب القدر 

() باب الوعيد الشديد لمن عذّب الئاس بغير حق 0003197 )١(‏ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 

(74) باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما وأجله وعمله وشقاوته وسعادته مر 
من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصانها 0 ان إثبات القدر ومذهب أهل السنة ل 

(5") باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 00000 ون النهي عن ترك العمل ز[ز[ ز ز 000 
النهي عن تخويف المسلم 000000223300300 يون معين "جفت به الأقلام" 00000000 


(85) باب فضل إزالة الأذى عن الطريق 00000000000 فيضن (؟) باب حجاج آدم وموسىءماقلاثلا 0 0 ااا 


فهرس الخلد السابع 


زف 


! )5( 


ف 


0 


000 


200 


الأوحه في كيفية وقوع الححاج بين آدم وموسى .... 
المراد بالتمّدير ههنا 
معون كلام آدم وعدم صحة قياس العاصي على آدم .. 


باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره 0 
معيئ الحديث والأنواع من الزنا انحازي 
باب كل مولود يولد على الفطرة؛ وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
الراجح أن أطفال المسلمين وأطفال المشركين في 


لعمووةةء مم م رن 


وحوب التأويل في غلام النضر 100000 
باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تريد 
ولا تنقص عما سبق به القدر 
استحالة زيادة الآحال ونقصاها وتأويل الزيادة 


الرد على المعتزلة وحكمة الدعاء بالنجاة من النار 


ومن عذاب القبر وغيرهما ا 
باب في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله» 
وتفويض المقادير لله 105171011 
فضيلة عزيمة النفس فْ أمور الآخرة 1000 


كتاب العلم 
باب النهي عن اتباع متشابه القرآن, والتحذير من 


>33 


81 


55١ 


545 


من كتاب صحيح مسلم 
باب في الألد الخصم 8[ 000000000 
باب اتباع سنن اليهود والنصارى ل ا 11 
باب هلك المحنطُعُونَ 0 
باب رفع العلم وقبضه. وظهور الجهل والفتن في 
آخر الزمان الا لطم امام فم الم ا 
باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى 
هدى أو ضلالة ز ااا 
استحباب سن الأمور الحسئة وتحريم ضدها امسن لام 


كتاب الذكر والدعاء 

والتوبة والاستغفار 
باب الحث على ذكر الله تعالى 
توجيه صحة إطلاق النفس في حق الله تعالى 


تفضيل الأنبياء على الملائكة» والرد على استدلال 


وموومفةمم ةلمر مر مر زمه 


باب في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها 070 
عدم انحصار الأسماء ف التسعة والتسعين 700 
قول الْمّقين في المراد بإحصاء الأسماء الحمسن 0000 
فضيلة الوتر - الفرد - في الأعمال والطاعات 5-0 
باب العزم بالدعاءء ولا يقل: إن شئت 5 ش21 
باب كراهة تمني الموت لضر نزل به 
باب هن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءة 


باب فضل الذكر والدعاء. والتقرب إلى الله تعالى ... 
باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا 
باب فضل مجالس الذكر 
الاختلاف ف كتبة الملائكة ذكر القلب 


رضن 


فهرس ا مجلد السابع 


() باب فضل الدعاء ب الهم آتنا في الدنيا حسنة 


وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار 0000 رضنا 
)٠١(‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 001 اجر 
الأوجه في المراد بالزيادة اا 
)١١(‏ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. وعلى 
الذكر 00 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسحد وغيرها..... 81٠‏ 
(؟١)‏ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 0 ل 
)١9‏ باب التوبة اومدق ال ورم لاما لاسو 841 
)١1(‏ باب استحباب خفض الصوت بالذكر 864 
الندب إلى خحفض الصوت بالذكر متام سه ا 141 
)١5(‏ باب التعوذ من شر الفتن وغيرها 0 1ن 
سبب استعاذته د من الأمور المذكورة في الحديث .. 410+ 
)١17(‏ باب التعوذ من العجز والكسل وغيره نر 
سبب الاستعاذة من الحبن والبخل ماما اي 


إجماع العلماء على استحبابف الدعاء خلاقاً لبعض 


الزهاد لاقن اللو ام سند 
)١7(‏ باب في التعوذ من سوء القضاء. ودرك الشقاء وغيرة..... ١149‏ 
)١1(‏ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 61م 
ثلاث سئن مهمة مستحبة عند النوم ال ل ات نوم 
حكمة الدعاء عند إرادة النوم وم ل 1 
(19) باب التعوذ من شر ما عمل؛ ومن شر مالم يعمل... 755 
سبب دعاء البي ون لنفسه اا 
)٠١(‏ باب التسبيح أول النهار وعند الدوم ا ا 
)١5١١‏ باب استحباب الدعاء عند صياح الديك 00000 
سبب الدعاء عند صياح الديك ا 0 
)١5١(‏ باب دعاء الكرب اا 


(؟) باب فضل سبحان الله وبحمده لم 
قراءة القرآن أفضل من التسبيح ل ال 0 
)١4(‏ باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب اننا 
فضيلة الدعاء للغائب 1 ا 


؟1١‎ ... باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب‎ )١5( 
باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل فيقول:‎ )17( 


دعوت فلم يستجب لي اا 
كتاب الرقاق 
)١(‏ باب أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار 
النساءء وبيان الفسنة بالنساء م ف اع اماد القت ايا 
معئ أصحاب الحد وفضيلة القصر او ا ام 


(؟) باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» والتوسل بصالح 


الأعمال ااا 

استحباب التوسل بالأغمال الصالحة ا 
كتاب التوبة 

00000 باب في الحض على التوبة والفرح يما‎ )1١( 

(؟) باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة ان 

حكمة كتمان أبي أيوب أولاً ا 


() باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة, 
والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات» 


والاشتغال بالدنيا ز 7 1 ]1 ] 1 1[ اا 
(4) باب في سعة رحمة الله تعالى» وأا سبقت غضبه ..... 7/41 
(0) باب قبول التوبة من الذنوب. وإن تكررت 
الذنوب والتوبة 1 ااا 
عظمة التوبة وشأن رحمة الله تعالى ام اه انعا 
معن بسط اليد 1 1[ز[ز[ز[ز [ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ 0100010111 


معي الغيرة م ام لي م ا نز 
0) باب قوله تعالى: «إِنَلَكَسَتَبِيُدْهِنَ ألسَيكَاتِ4 8 
المراد بالحسنات 00 ااا 
إثبات الصلوات النمس من الآية 00 
(8) باب قبول توبة القاتل» وإن كثر قتله ا ا 4101 
الإجماع على صحة توبة القاتل عمداً 0 
أهمية صحبة أهل الخير والصلاح 6 0000 10 
)0 باب سعة رحمة الله على المؤمنين ا ل كي 
أرجى حديث للمسلمين 0 0 0 1000070000 
)٠١(‏ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه مالس ل 
ليلة العقبة ما هي؟ 00 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ [ [ [ [ 0 100 
الاحتلاف في عدد الغزاة مم ال ل 1 
)١١(‏ باب في حديث الإفك» وقبول توبة القاذف 1 
حكم القرعة بين النساء عند السفر ا 
)١١(‏ باب براءة حرم الي مد من الريبة 2 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 
)١(‏ باب لخو وس امول م لخ ال اق 21 
سبب صلاة البي يله على ابن أبي وإلباسه القميص .. 481 
كتاب صفة القيامة والجتة والنار 
)١(‏ باب صفة القيامة واججنّة والتار 10000 
المذهبان في الصفات 1 411 
لماذا كن عن القدرة باليدين؟ ا 0 2417 
باب ابتداء الخلق, وخلق آدم علئلا ماح لحا 449 
(م) باب في البعث والنشورء وصفة الأرض يوم القيامة ...40 
2 باب نزل أهل الجنة اذ[ ا 2001 
(ه) باب سؤال البهود النَبِيّ 2 عن الروح؛ وقوله 
تعالى: وَيَسْعَلُو تلك عَنٍ ألرُوح 4 الآية اا اام 


4 ون كاب متجيع سم 
أقوال العلماء في الروح والنفس [[ [ [ 10 

(5) باب في قوله تعالى: وما كات الله 
لِيَعَدْبَهُمْ وق فييرك الآية 200 

0 باب قوله: كلا إن الإنسَن لَيَطفَْ :2: أن 
رَءَاهُ أسْبَغْىْ 4 ا ام ا 817 
(8) باب الدخان ا و 01 2 
(9) باب انشقاق القمر ز [ ز [ ااا 
معجزة الانشقاق و رد شبهات الملاحدة 100000 
0٠١١‏ باب في الكفار 0 000000 ا 
حلم الله عز وجل وحقيقة العبد 00 
)1١(‏ باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً لك 
معن إرادة الله تعالى والرد على المعتزلة 2 
حواز قول: "الله يقول" ااا 
(؟١)‏ باب يحشر الكافر على وجهه 0 00 

(1) باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم 
بؤساً في الجنة [ز[ز[ [ ز ‏ 00000 

)١4(‏ باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة, 
وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا ام و 1 
حكم حسنات الكافر 1 ا اا 
)1١(‏ باب مثل المؤمن كالزرع» ومثل الكافر كشجر الأرز ...455 
)١7(‏ باب مثل المؤمن مثل النخلة 1210100111100 
وجوه تشبيه النخلة بالمسلم وفوائدها م0 

)١0(‏ باب تحريش الشيطان,» وبعث سراياه لفتنة الداس» 
وأن مع كل إنسان قرينا مما ا ا 110/4 
)١1(‏ باب أن يدخل أحد الججنة بعمله» بل برحمة الله تعالى لالع 

عدم إثبات الثواب والعقاب بالعقل والرد على 
المعتزلة 1[ 100 


فهرس ا مجلد السابع وه عن كناب محيح سبلم 


4 باب إكثار الأعمال, والاجتهاد في العبادة 0 سبب تشبيه الأفئدة بالطير اماما و لاما وو‎ )١9( 
باب الاقتصاد في الموعظة 0 1 معن "خلق الله آدم على صورته" مع ال‎ )٠١( 
1000000000 5 كتاب الجنة, وصفة نعيمها وأهلها (1) باب جهنم أعاذنا الله منها‎ 
ه١‎ ...... باب النار يدخلها الجبارون» واجحة يدخلها الضعفاء‎ )١4( باب صفة الجنة 0 م00‎ )1( 
باب إن في الجنة شجرة. يسير الراكب في ظلها استحالة الظلم في حق الله كه‎ )١( 
باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة للد‎ )١15( مائة عام لا يقطعها 000 همر0‎ 
0 0 فعيق الال والتشهير م ل لان آخر أشراط الساعة‎ 
ه١‎ 14 باب في صفة يوم القيامة, أعاننا الله على أهواها.....‎ )١1( باب إحلال الرضوان على أهل الجنة, فلا يسخط‎ )*( 
باب الصفات التي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة‎ )١7( عليهم أبدا 00ر00‎ 
باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف, كما يرى وأهل النار 1 1 1 1 1 ااا‎ ):4( 
01 .. الكوكب في السماء 0 100 عدم تحريم السائبة وغيرها‎ 
(ه) باب فيمن يود رؤية النبي يد بأهله وماله ...ممع (18) باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه»‎ 
000000 0 باب في سوق الجنة» وما ينالون فيها من النعيم وإثبات عذاب القبرء والتعوذ هنه‎ )1( 
والجمال ز 0 0 00 إثبات عذاب القبر ومسألة ماع الموتى لفن‎ 
باب أول زمرة تدخخل الجنة على صورة القمر ليلة المعذب هو الحسد» ودفع شبهات الملاحدة لل لآ©‎ )0( 
60737 البدرء وصفاقهم وأزواجهم ل 0 مقام روح المؤمن والكافر ماحم اوه ل ال اود لي‎ 
باب إثبات الحساب اا‎ )١9( باب في صفات الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها بكرة‎ )8( 
وعشيا ...000 وغ 00 (30) باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عدد الموت كة‎ 
إثبات الأكل والشرب والنعم الأحر لأهل الدنة ا 0 معن حسن الظطن جا نمه لجار ل الس م موه كو ماد وار و8‎ 
باب في دوام نعيم أهل الجنة,» وقوله تعالى: كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ )9( 
«وَتُودُوا أن يَلكُمُ آلْجَنَهُ أُورئتُمُوهَا بِما كُبشْرَ (1) باب اقتراب الفان, وفتح ردم يأجوج ومأجوج..... .+ه‎ 
5 تَعَمَلُونَ4 11 ا (؟) باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت‎ 
6 باب في صفة خيام الجنة: وما للمؤمنين فيها من الاحتلاف في تاريخ وفاة أم سلمة امود لم ا‎ )٠١( 
الأهلين ةا الم ادا ال لج و لق 11307 (5) باب نزول الفتن كمواقع القطر باخام ا لمعه‎ 
باب ما في الدنيا من أفهار الجنة ا المراد ب "كسر السيف" 0 ار‎ )١١( 
تأويل كون الأنهار الأربعة من الحنة يق وجوب نصر امحق في الفئن والقيام معه ا ا لاه‎ 


0000000 0 باب يدخل الجنة أقوام, أفتدقم مغل أفئدة الطير.... 491 (4) باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما‎ )١١( 


فهرس المجلد السابع 5 من كتاب صحيح مسلم 
المراد بكون القاتل والمقتول من أهل النار خط ا لماه كون ابن صياد أحد الدجاجلة الكذابين ل قهذة 
مذهب أهل السنة في مشاحرات الصحابة ديف ا اختلاف الناس في أمر ابن صياد ا د هاه 
(5) باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض من و م أقاة وجه عدم قتل ابن صياد ال اشام سوم ام دياه 
صدق ما أخبر به البي ول ا ا ل ا 1 سبب امتحان البي 5 م ا 
(0) باب إخبار الني ع فيما يكون إلى قيام الساعة .... 1ه الأقوال في المراد "بالدّخ" باتم حا ا لاه 
(0) باب في الفتنة التي تموج كموج البحر لاقف اوه )٠٠١١‏ باب ذكر الدجال وصفته وما معه م اشام دوا و واه 
(8) باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل إثبات خروج الدجال والرد على من خخالف خروجه.. 0/88 
من ذهب مقو الم لله نوو لوو 52 الكتابة على ظاهرها والرد على من قال بابحاز مره 
(9) باب في فتح قسطنطينئية: وخروج الدجال» ونرول طريق أداء الصلاة وقت فتئة الرحال او الوا سكو الله 
عيسى ابن مريم ...00 0.........0600.... غ06 )8١(‏ باب في صفة الدجال» وتحريم المدينة عليهء وقتله 
)٠١‏ باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس 00 المؤمن وإحيائه مط مائو لمم ل عالطا و فم قلا 
)١١(‏ باب إقبال الروم في كثرة القعل عند خروج الدحال يدعي الربوبية لا النبوة ان 
الدجال 60.2600 0884 (559) باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل 6 
)١١(‏ باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال... 14هه 5‏ (58) باب في خروج الدجال ومكثه في الأرضء: ونزول 
)١(‏ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة اط لقو واقه عيسى وقتله إياهء وذهاب أهل الخير والإيمان, 
تأبيد من قال: إن الدحان لم يأت بعد لوقه وبقاء شرار الئاس وعبادقم الأوثان. والنفخ في 


)١4(‏ باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 


(15) باب في سكن المدينة وعمارها قبل الساعة 21117 
)١5(‏ باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا 


1) باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة .... 
(14) باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» 


فيتمنى أن يكون مكان الميت, من البلاء 35305 
وقوع ما أخبر به ل و اق ا 0 
كون علي محا مصيبا وقوع ما أخبر به الرسول ل ا 
)١5(‏ باب ذكر ابن صياد ما اه لم وا باذم 3ق ورد علط بر ع2 


2584 


الصور, وبعث من في القبور 000 
إثبات نزول عيسى عليلا والرد على من أنكر ل لوقه 
)١14(‏ باب قصة الجساسة ا ل ل و ا 
تأويل قول فاطمة بنت قيس: "تأيهت" ا الل 
وجه كتابة "ابن أم مكتوم" بالألف و 
)١5(‏ باب في بقية من أحاديث الدجال ا 
(50) باب فضل العبادة في الفرج او الح ا 1 
(50) باب قرب الساعة مع ل 
)١8(‏ باب ما بين النفختين 0131 اا 0 


كتاب الزهد والرقاق 


)١(‏ باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الو عا زا" 


فهرس امجلد السابع 
معين "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" 21000 
طريق حصول الشكر واجتنئاب الحرص 501ظ23 
(؟) باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إلا 
أن تكونوا باكين وماك لقو د 1 
الصيغ عند المرور بديار الظالمين 6[ 21110101 
(5) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 0 
(1:) باب فضل بناء المسجد 00 ش*”ظ22 
(ه) باب الصدقة في المساكين ا 
(7) باب من أشرك في عمله غير الله. وفي نسخة: باب 
رم الرياء 1 ا 11 
شناعة الرياء ل ع د ا وا ا ال 


(0) باب التكلم بالكلمة يهوي با في النار. وف نسخة: 


باب حفظ اللساتن.... 


(8) باب عقوبة من يأمر 


بالمعروف ولا يفعلهء وينهى 


(9) باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه م مكو 


0٠١‏ باب تشميت العاطس 


وكراهة التثاؤب 0 


احتلاف العلماء قِ إيجاب التشميت وعدمه 1 


أقوال العلماء في ألفاظ التشميت وفي رد العاطس .... 


201 1 باب في أحاديث متفرقة بذ1ذ11‎ )١١( 
000000 باب في الفأر وأنه مسخ‎ )١١( 
6 باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين‎ )١5( 
باب المؤمن أمره كله خير خم اجر لوالا الوه ل‎ )١4( 


)١5(‏ باب النهي عن المددح 


إذا كان فيه إفراطء وخيف 


11 حئي التراب حقيقة أم مجاز و امه 
)١1١( 4‏ باب مناولة الأكبر 1 1 1 1 ذ 00 
(17) باب التغبت في الحديث» وحكم كتابة العلم للملل ل هه 
30 إجماع المسلمين على حواز كتابة الحديث واس ل م 
)١8( +.‏ باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب 
فرك والغلام 00 0 ا 0 
)١19( 33-5-‏ باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر امعو او 
3 جواز الصلاة في ثوب واحد ذ[ [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 000000 


ومعه جحواب إيراد يرد على شرب اللبن دو سارك لاحك ال برلاب 
مسد كتاب التفسير 
)١(‏ باب في تفسير آيات متفرقة اعد لماو وان أن ل علا وين 
مد أقوال العلماء في أكل الولي امحتاج من مال اليتيم 0 
منقبة الصحابة وذم من سبّهم 2017 
00 حكم من قتل متعمدا عند أهل السنة والجماعة 0 
)5١ 6‏ باب في قوله تعالى: طلم يأن للدية و أن 
7 خَْسَعَ فُلُويُم إإكر اللّه4 و 
4١‏ 9( باب في قوله تعالى: حَُدُوأ زِينَتَمر عِندَ كُِِ 
: جد» 0 
م2 (4) باب في قوله تعالى: طوَلَا تكرهوأ فَتَييَكُمْ عَلى 
نت آلبقاء4 00 
.عد قيد "إن أردن تحصنا" ليس باحترازي 000222202 
مب (0 باب في قوله تعالى: «أَولَتبِكَ ألَذِينَ يَدَعُوَ 
5 بتتغوزة إلا ررهت الوضيلة»ة 00000000 
57 (7) باب في سورة براءة والأنفال والحشر 0 
0) باب في نزول تحريم الخمر اعدو اواواو وو 
5 (8) باب في قوله تعالى: لهَذدَانِ خْصّمَان »© وي 


000 0 


' ل ٠‏ و 3 
و 1 لاحقة 
٠ ) 7‏ ايأو سس هد 


شرإلعباي لقم 
بمعية شر رش رك كي اكيرية(اسهرء )اتوي .باكستانت 
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مشكاة المصابيح الهداية متن الكافي تلخيص المفتاح 
التبيان في علوم القرآن | تفسير البيضاوي |المعلقات السبع مبادئ الفلسفة 
شرح نخبة الفكر تفسير الجلالين هداية الحكمة دروس البلاغة 
المسند للإمام الأعظم | شرح العقائد ١‏ | كافية تعليم المتعلم 
ديوان الحماسة آثار السنن مبادئ الأصول هداية النحو رمع التمارين) 
مختصر المعاني الحسامي زاد الطالبين المرقات 
الهدية السعيدية ديوان المتنبي هداية النحو (متداول) | ايساغوجي 
رياض الصالحين نور الأنوار شرج مائة عامل عرامل النحو 
القطبي قرع لكان المنهاج في القواعد والإعراب 
المقامات الحريرية | كنز الدقائق ستطبع قريبا بعون اللّه تعالى 
أصول الشاشي نفحة العرب ملوئة مجلدة 
شرح تهذيب ١‏ | مختصرالقدرري. | المحيع ليعري 0000007 
علم الصيغه نور الإيضاح 
65 !8 0116 طكتاعدظ دسأ عاممظ 
(وم ال سا8 .اع) ((دادرهم5) معع[اه5 كلا 0 ق/زلور (3 ,2 ,1 .أهلا) أمهجم طالا-ه 115 
(/367778) همه زوع 8 (3 ,2 ,1 .أهلا) هال 0-ان-مهووذنا 
(م3673) دألهطم طهطاع نالا (3 ,2 ,1 .أول/ا) هنل -انا-مه ه15 ا برعكا 
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(ومزوما8 .ل)  )8196(‏ «تمعظار-طو نام 


(فعنهوامت) (طأعمع )2‏ «رهد كران سطع ام 0/7 0970)  )518//(‏ 7ه قران-طع ززم 


درل ألا ى اروشطبومات 


شين الفلس فل 


آسان اصول فقر 


نضول كبرق 

عم الصرف ( اولان وآ خر بن ) 
عر لمصفوة المصادر 
جمالالقرآن 

وير 

يزان ومخشعب ( الصرف ) 
تعليم ا راسلا م0 كنل) 

عر زربا نكا سا قاعده 
امل 

امم 

عر لىيكامعلم (او ل تاججبادم ( 
عوائل اخ أو ) 

ع ال 


تيم العقا لد 


شعبه نشكرواشاعت 


عر دشر ىكرع فى م سيل شريسث (بسظر كاي يآلستان 


الاغتابات المفيد 5 

“ثب نالاصول ٠.‏ 
وادكي 

تاروع اسلام 

لم انو 

جو امع لك 

صرف مر 

تسر الابواب 

ور 

ييل «ابترى 

فارى زيا كك آسا كتقاعده 
كريها. 

تيس المبتدى 

كيريد يدك رليكا مثلم «ملجيدم) 
آداب ا معاشرت 

تيم الررين 


لاا القرآن (اولتاسوم ) 


مفتارح لساك القرآن (اولتاسوم) | سرصحا بيات 


“لق زلور( تمن حقم ) 


ورا رووظطبوعارت 


ثرآن بجيد يندروسطرق (انئى ) 


ئ مورمة 


اده 
ميارو(درى) 


اعياز القرآن 
يان القرآن 


أ رتسي كرتن نات تين يق 


تورالى تاعره 
بغرارى تاعره 

تفي رعثالى 

١‏ لأى ريع ليق 
حياة لصحا وم 
اعت لمك 5 


أ سول اششهق وتكت 


مخ دمن (اا مغن الى لشي ) | اكرام سلمين/عقوق لعب كرحي 


علاءا سني قي ممك 
جزاءالاعمال 


شن 


| شرل 


زب الم ل باتكل ) 
اعمال رآلى 

مزاوات بول 

فشائل اعمال 
اكرامسلم 

نغا كم 

فشكل امت ري يي 
تن احاديث 

ارق 

آعتفاز 1 
َس بور( تل 


روضه الادمب 


او باد 
اسلا سياستك 
آداب عيشت 
تين 
زب الك مغنو كنل ) 
زا واسعير 

مسنون رعا شل 

فضائ ل صرقات 

فضائل درودشريف 


فضا لي 


خطيات الا جكامجمعانت العام 


داك ى تقش اوقاسسي هذ كرارق ,سند ينها ب ينمي ريكخوتخو ام 


